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 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [
هل عضو في ملتقى أ -عفا الله عنه  -أعده للمكتبة الشاملة : أسامة بن الزهراء 

 الحديث

 سورة الحمد
 } بِسْمِ اللَّهِ { اختصار كأنه قال: أبدأ باسم الله . أو بدأت باسم الله. -1
 و ) العالَمُونَ ( أصناف الخلق الرُّوحانيِِّين، وهم الإنس والجن والملائكة، كلُّ صِنْفٍ منهم عالَم . -2
ي بذلك لأنه يو  -4 ينِ { يوم القيامة . سمِّ م الجزاء والحساب، ومنه يقال : دِنْ تُه بما صَنَع . أي و } يَ وْمِ الدِّ

 ( يراد كما تَصنع يُصنع بك، وكما تُجَازِي تُجَازَى.1جازيته . ويقال في مَثَلٍ: "كما تَدِين تُدان" )
بُلَ { )و } الصِّرَاطَ { الطريق . ومثله } وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا ا -6 ( ومثله : } 2لسُّ

 ( .7وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { )
 } صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ { يعني الأنبياء والمؤمنين . -3

 و } الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ { اليهود .
 و ) الضَّالُّونَ ( النصارى.

__________ 



 .2/111وهو في مجمع الأمثال  161كما في جمهرة الأمثال   ( المثل ليزيد بن الصعق ،1)
 .117( سورة الأنعام 2)
 .12( سورة الشورى 7)
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 بطاقة الكتاب
 أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

 تأليف : الدكتور مرعي بن عبد الله بن مرعي
الباحث لنيل درجة العالمية العالية " الدكتوراه " من المعهد )*( أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها 

 العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

 عضو في ملتقى أهل الحديث -جزاه الله خيراً  -قام بنشره على الشبكة : أبو مهند النجدي 
 عضو في ملتقى أهل الحديث -عفا الله عنه  -امة بن الزهراء قام بتنسيقه للموسوعة الشاملة : أس
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 سُورة البَ قَرَة
 ( .1في كتاب : "المشكل" ) -من الحروف المقطعة  -} الم { قد ذكرت تأويله وتأويل غيره  -1
 } لا ريَْبَ فِيهِ { لا شكَّ فيه . -2

 } هُدًى لِلْمُتَّقِينَ { أي : رُشدًا لهم إلى الحق .
قون بإخبار الله  -7 عن الجنة والنار، والحساب  -عز وجل  -} الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ { أي : يصدِّ

 والقيامة، وأشباهِ ذلك.
ونَ ويتصدقون . ا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ { أي : يُ زكَُّ  } وَمِمَّ

 ومنه قول عَبِيدٍ :} وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { من الفلاح ؛ وأصله البقاء .  -1
لَغُ باِلضْ ... ضَعْفِ, وَقَدْ يُخْدعَُ الَأريِبُ )  (2أَفْلِحْ بِمَا شِئْتَ ; فَ قَدْ يُ ب ْ

 أي : ابق بما شئت من كَيْس أو غفلة .



 فكأنه قيل للمؤمنين : مفلحون ؛ لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم . هذا هو الأصل.
__________ 

 .271 - 272رآن ( راجع تأويل مشكل الق1)
،  723، وشرح القصائد العشر  121وجمهرة أشعار العرب  1/226، والشعر والشعراء  3( ديوانه 2)

" ويروى  7/781، وفي اللسان  72، ومجاز القرآن  1/182، وتفسير القرطبي  1/212وتفسير الطبري
 رم العاقل".فقد يبلغ بالنوك ؛ يقول : عش بما شئت من عقل وحمق فقد يرزق الأحمق ويح
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 المجلد الأول
 مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

لآيات } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ القائل سبحانه في محكم ا
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ { ]التوبة:  } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ { ]التوبة:  -صلى الله عليه وسلم  -[ والقائل 41خَي ْ

127.] 
الله ورسوله، أفضل الرسل وخاتمهم، وأفضل من جاهد في سبيل الله بنفسه حتى   وأشهد أن محمدًا عبد

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى » -صلى الله عليه وسلم  -كسرت رباعيته وشج وجهه الكريم، القائل 
 (.1«)يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي

لنهار، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار الذين جاهدوا في فصلاة ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل وا
سبيل الله بأنفسهم فسجلوا على جبين التاريخ أعظم الانتصارات، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

 وسلم تسليما أما بعد:
__________ 

( 6/122ا قيل في الرماح )( أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح تعليقا، كتاب الجهاد والسير، باب م1)
( عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه ابن 1111( و رقم )4/111وأخرجه الإمام أحمد في المسند ح )

( 174، ح رقم )«باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه»، «كتاب الجهاد»أبي شيبه في المصنف، 
 (.6/122شرح صحيح البخاري ) مرسل بإسناد حسن، انظر: فتح الباري«: الفتح»قال ابن حجر في 
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فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الملك العلام. به 
يحفظ الدين وينشر نور الإسلام في بقاع المعمورة، وبه يعز أولياء الرحمن ويذل أولياء الشيطان، وبه يدفع 

مظلومين ويحكم شرع الله في الأرض، فينتشر العدل، ويسود الأمان، ويعم العدوان ويرفع الظلم عن ال
 الرخاء، به تسود الأمة، وتسمع الكلمة وتصان الكرامة.

ولما كان باب الجهاد واسعا فهو يشمل جهاد الكفار بالنفس، وبالمال، وباللسان، وبالقلب، ويشمل جهاد 
روف والنهي عن المنكر، ويشمل كذلك جهاد النفس على البغاة من المسلمين، وجهاد العصاة بالأمر بالمع

طاعة الله وجهاد الشيطان، ولما كان كذلك، قصرت البحث على أشرف هذه الأنواع وهو الجهاد بالنفس 
 للكفار وبينت أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في أبواب الفقه تحت عنوان:

 لإسلامي()أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه ا
 والسبب في اختيار هذا الموضوع يعود إلى أمور منها:

انحراف الجهاد بالنفس عن معناه الحقيقي وباعثه عند بعض المسلمين اليوم إلى قتال لشهوة دنيا، أو  -1
منصب، أو وطن، أو قومية على أساس من النظم الوضعية المستوردة، فأردت بيان المجاهد الحق الذي 

 سبيل الله يرجو نصرة دينه، وعلو كلمته في أي مكان وفي أي زمان، وبيان أحكامه. يجاهد بنفسه في
لم أجد حسب علمي من أفرد المجاهد بالنفس في سبيل الله ببحث مستقل يبين أحكامه في أبواب  -2

 الفقه، ويكشف هدفه وغايته من الجهاد، فلعلي أسهم بجهد المقل في بيان ذلك.
 أبواب الفقه مما يفيد الباحث ويوسع اطلاعه. وجود مباحثه في أكثر -7
 البحث العلمي لذاته، فهو مقصد نبيل يقصده العلماء. -4
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 ثم قيل ذلك لكل من عَقَلَ وحَزَمَ، وتكاملت فيه خِلالُ الخير. 42 €
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* * * 
لله عليها . والخَاتَمُ بمنزلة الطابَع. وإنما أراد: أنه } خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ { بمنزلة طبََعَ ا -3

 أقفل عليها وأغلقها، فليست تعي خيرا ولا تسمعه. وأصل هذا: أن كل شيء ختمتَه، فقد سددتَه وربطتَه.
هِمْ { ثم قال عز وجل : } وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ { ابتداء . وتمامُ الكلام الأول عند قوله : } وَعَلَى سَمْعِ 

(1. ) 
رْج؛ لأنها غِطاء له . ومثلُه  ه بثوب، أي : غَطِّه . ومنه قيل : غاشية السَّ والغِشَاوَة : الغِطاء . ومنه يقال: غَشِّ

 ( .2قوله: } لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ { )
* * * 

وا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أنَْ فُسَهُمْ { ؛ يريد : أنهم يُخَادِعُونَ المؤمنين بالله وقوله : } يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُ  -1
؛ فإذا خادعوا المؤمنين بالله : فكأنهم خادعوا الله . وخِدَاعُهُمْ إياّهم، قولهم لهم إذا لقُوهم : } قاَلُوا آمَنَّا 

( . وما يُخَادِعون إلا 7} قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ { )وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ { أي : مَرَدَتهِِمْ ؛ 
 أنفسهم : لأن وَباَلَ هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم ؛. وهم لا يَشْعُرُون .

__________ 
مبتدأ  " وقوله : )وعلى أبصارهم غشاوة( خبر 1/262( جرى على هذا الرأي أبو جعفر الطبري فقال 1)

بعد تمام الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم . وذلك أن "غشاوة" مرفوعة 
بقوله: "وعلى أبصارهم" ، فذلك دليل على أنه خير مبتدأ ، وأن قوله : "ختم الله على قلوبهم" قد تناهى عند 

 قوله : "وعلى سمعهم" وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا".
 .41ة الأعراف ( سور 2)
 .14( سورة البقرة 7)
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 فيمكن بيانها فيما يلي: أهمية الموضوعأما 
الحديث عن المجاهد بالنفس وبيان أحكامه في كل تصرفاته في جهاد العدو يكشف زيف المغرضين  -1

لحقوق  وادعاءات المبطلين الذين يصفون المجاهد في سبيل الله بأنه سفاك دماء ومفسد في الأرض وظالم
 الإنسان.

بيان أحكام المجاهد فيما يجوز له قتاله ومن لا يجوز له قتاله من العدو يبرز رحمة الإسلام بالإنسان،  -2



ودعوته لاحترام النفس الإنسانية، ومعاملتها بما يليق بها، وأن هدف الجهاد تحرير الإنسان من عبادة غير 
 الأرض.الله إلى عبادة الله وحده، وتحكيم شريعته في 

في بيان أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يظهر الفرق بين من يجاهد في سبيل الله ومن جاهد في  -7
 سبيل غيره.

بيان أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في أبواب الفقه في مؤلف واحد يسهل على المجاهد  -4
 مراجعة ما يحتاج إليه من الأحكام فيما يخصه.

 ابة هذا البحث المنهج الآتي:وقد نهجت في كت
أذكر أقوال الفقهاء في مسائل الخلاف على المذاهب الأربعة، ومذهب ابن حزم مع ذكر الأدلة -1

 ومناقشتها ما أمكن، ثم الترجيح حسب الدليل دون تعصب لقول معين أو مذهب معين.
 في الغالب أضع القول الراجح في الأول. -2
 مقصود الأئمة الأربعة، وقد يكون اتفاقا لجميع العلماء والفقهاء دون استثناء.إذا قلت: اتفق الفقهاء فال -7
الأمانة العلمية في نقل المعلومات والأقوال والأدلة من المصادر والمراجع، والاعتماد في نقل  -4

 المعلومات على المراجع والمصادر المعتمدة في كل مذهب ونقل الأقوال منها.
 حديثا عن الجهاد وخاصة فيما لم يتعرض له الفقهاء القدماء. استعنت ببعض ما كتب -1
 إذا نقلت المعلومات من المراجع بالنص جعلتها بين قوسين تمييزا لها.-6
التعريف بما يحتاج إلى تعريف من مفردات غامضة، وأسماء أماكن وردت في البحث، وعناوين البحث،  -3

 وكل ذلك في الهامش.
 في كتابة البحث.مراعاة قواعد اللغة  -8
 عزو الآيات الواردة في البحث إلى السور وبيان أرقامها. -1

تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة المعتمدة، ونقل أقوال أهل العلم في صحتها أو ضعفها ما  -12
استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو أحدهما فاكتفى بتخريجه منهما أو من 

 أحدهما فقط.
 الترجمة للأعلام الواردة في البحث عند الحاجة إلى ذلك بشيء من الاختصار. -11
وضع الفهارس العامة المتعارف عليها في البحث، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث والآثار،  -12

 هرس الموضوعات.فهرس التعريفات والمفردات الغامضة، فهرس الأماكن، فهرس الأعلام، فهرس المراجع، ف
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 خطة البحث :
في هذا الموضوع أن تكون في مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على  خطة البحثاقتضت 

 النحو الآتي:
 المقدمة:

 وتشمل ما يلي:
 سبب اختيار الموضوع.-
 أهمية الموضوع. -
 المنهج في كتابة البحث.-
 خطة البحث. -

 التمهيد:
 حث:ويشمل خمسة مبا

 المبحث الأول: تعريف الجهاد وبيان أنواعه، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: تعريف الجهاد.

 المطلب الثاني: بيان أنواعه.
 المبحث الثاني: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله.
 تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله. المطلب الثاني: مراحل

 المبحث الثالث: فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله.
 المبحث الرابع: هدف الجهاد بالنفس في سبيل الله.

 المبحث الخامس: التعريف بالمجاهد وشروطه وحكم الجهاد في حقه، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: التعريف بالمجاهد.

 شروط المجاهد. المطلب الثاني:
 المطلب الثالث: حكم الجهاد في حقه.

 الباب الأول
 أحكام المجاهد بالنفس في العبادات، وفيه أربعة فصول:

 الفصل الأول: أحكام المجاهد في الطهارة، وفيه أربعة مباحث:
 المبحث الأول: طهارة المجاهد بالماء وهو جريح.

 ة.المبحث الثاني: طهارة أعضاء المجاهد المقطوع



 المبحث الثالث: تيمم المجاهد، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تيمم المجاهد لخوفه من العدو.

 المطلب الثاني: تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من الماء
 المطلب الثالث: تيمم المجاهد بالغبار.

 ل والحصي ونحو ذلكالمطلب الرابع: تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرم
 المبحث الرابع: مسح المجاهد وفيه ثلاثة مطالب:
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€ 41 
( . ومنه يقال : فلان يمَُرِّضُ في الوعد وفي القول ؛ إذا  1} فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ { أي : شك ونفاق ) -12

 كان لا يصححه، ولا يؤكده.
فَهَاءُ { ؟! أي } وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّ  -17 اسُ { يعني : المسلمين ؛ } قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

 ( . ومنه قيل ]للبَذَاء[ : سَفَهٌ ؛ لأنه جهْل.2: الجهلة ومنه يقال : سَفِه فلانٌ رأيهَ ؛ إذا جَهِله )
 } اللَّهُ يَسْتَ هْزِئُ بِهِمْ { أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. -11

( ؛ أي جازاهم جزاء النسيان . وقد ذكرت هذا وأمثاله في كتاب 7سُوا اللَّهَ فَ نَسِيَ هُمْ { )ومثله قوله: } نَ 
 ( .4"المشكل" )

هُمْ { أي : يتمادى بهم، ويطيل لهم .  } وَيمَُدُّ
ا طَغَى الْمَاءُ { ) هِمْ وتكبُّرهم . ومنه قوله : } إِنَّا لَمَّ  أي : علا .( ؛ 1} فِي طغُْيَانهِِمْ { أي : في عُتُ وِّ

 } يَ عْمَهُونَ { يركبون رءُوسهم فلا يبُصرون . ومثله قوله :
__________ 

"عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله  1/72وفي الدر المنثور  1/11( اللسان 1)
عت قول تعالى : )في قلوبهم مرض( ؟ قال : النفاق ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم، أما سم

 الشاعر :
 أجامل أقواما حياء وقد أرى ... صدورهم تغلي على مراضها

" جهله وكان رأيه مضطربا لا استقامة له " وقال الزجاج في قوله تعالى : )إلا من  13/712( في اللسان 2)
ل إلا من جه -والله أعلم  -سفه نفسه(: القول الجيد عندي في هذا : أن سفه في موضع جهل . والمعنى 



 نفسه ، أي لم يفكر في نفسه ؛ فوضع سفه في موضع جهل ، وعدى كما عدى".
 .63( سورة التوبة 7)
 .1/722ثم قارن بين قول ابن قتيبة وقول الطبري في تفسيره  211( راجع تأويل مشكل القرآن 4)
 .11( سورة الحاقة 1)
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( يقال : رجل 1ى أَمَّنْ يمَْشِي سَويًِّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { ؟ )} أَفَمَنْ يمَْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَ  42 €
 عَمِهٌ وعَامِهٌ ؛ أي : جائرٌِ ]عن الطريق[ . وأنشد أبو عُبَ يْدَةَ :
هِ )  (2وَمَهْمَهٍ أطْرَافهُُ في مَهْمِهِ ... أعْمَى الهُدَى بالجاهِلِينَ العُمَّ

الضَّلالَةَ باِلْهُدَى { أي : استبدلوا . وأصل هذا : أن من اشترى شيئا بشيء، } أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا  -16
 فقد استبدل منه .

 } فَمَا ربَِحَتْ تِجَارتَُ هُمْ { والتجارةُ لا تَربح، وإنما يرُبح فيها . وهذا على المجاز .
 ( .4وأشباهه في كتاب "المشكل" )( ؛ وإنما يعُزم عليه . وقد ذكرت هذا 7ومثله : } فإَِذَا عَزَمَ الَأمْرُ { )

__________ 
 .22( سورة الملك 1)
 13/411،  17/34، واللسان  166لرؤبة بن العجاج وهو في ديوانه  72( أنشده في مجاز القرآن 2)

 .1/212وتفسير الطبري 
 .21( سورة محمد 7)
 .11( راجع تأويل مشكل القرآن 4)
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 ونحوهما وفيه أربعة فروع: المطلب الأول: المسح على الخفين
 الفرع الأول: المراد بالخف في اللغة والشرع.

 الفرع الثاني: جواز المسح على الخفين للمجاهد.
 الفرع الثالث: مسح المجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود



 الفرع الرابع: توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله.
 لجبيرة، وفيه فرعان:المطلب الثاني: المسح على ا

 الفرع الأول: مشروعية المسح على الجبيرة.
 الفرع الثاني: كيفية المسح على الجبيرة وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة.
 المسألة الثانية: الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.

 ى الرأس.المطلب الثالث: في مسح المجاهد على ما يوضع عل
 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في الصلاة، وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: أحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:
 المطلب الأول: مشروعية صلاة الخوف.

 المطلب الثاني: شروط صلاة الخوف.
 المطلب الثالث: وقت صلاة الخوف.

 لخوف.المطلب الرابع: كيفية صلاة ا
 المطلب الخامس: الصلاة على الدواب والآليات إيماء.

 المطلب السادس: ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف.
 المطلب السابع: اشتراط الجماعة لصلاة الخوف.

 المطلب الثامن: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف، وفيه فرعان:
 من حيث السر والجهر. الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

 الفرع الثاني: التخفيف في القراءة.
 المطلب التاسع: سهو الإمام في صلاة الخوف.

 المطلب العاشر: قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار.
 المطلب الحادي عشر: هجوم العدو أثناء الصلاة.

 المطلب الثاني عشر: المشي في صلاة الخوف.
 الدم في صلاة الخوفالمطلب الثالث عشر: المتلطخ ب

 المطلب الرابع عشر: حمل السلاح في صلاة الخوف.
 المطلب الخامس عشر: حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف.

 المطلب السادس عشر: حصول الأمن أثناء صلاة الخوف.



 المطلب السابع عشر: حصول الآمن بعد صلاة الخوف.
 المطلب الثامن عشر: الصلاة لخوف ثبت توهمه.
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 و } الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً { أي : أوْقَدَها. -13
 و ) الصَّيِّبُ ( المطر؛ "فَ يْعِل" من "صَابَ يَصُوبُ" : إذا نزل من السماء . -11
} يَخْطَفُ أبَْصَارهَُمْ { يَذْهَب بها . وأصل الاختطاف : ]الاستلاب[؛ يقال: اختطف الذئب الشاة من  -22

لْوُ : خُطَّافٌ ؛ لأنه يَخْتَطِفُ ما عَلِقَ به . قال النَّابِغَةُ:الغنم . ومنه يقال ل  ما يخرج به الدَّ
 (1خَطاَطِيفُ حُجْنٌ فِي حِبَالٍ مَتِينَةٍ ... تَمُدُّ بها أيْدٍ إليَْكَ نَ وَازعُِ )

__________ 
 1/17راء وفي الشعر والشع 12/424واللسان  1/713وتفسير الطبري  2/341والكامل  31( ديوانه 1)

"قال أبو محمد : رأيت علماءنا يستجيدون معناه ، ولست أرى ألفاظه جيادا ولا مبينة لمعناه ، لأنه أراد : 
أنت في قدرتك علي كخطاطيف عقف يمد بها، وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف . وعلى أني لست أرى 

 المعنى جيدا".
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 ة وجمعها، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: أحكام المجاهد في قصر الصلا
 المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد، وفيه أربعة فروع:

 الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور.
 الفرع الثاني: قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر.

 بحر.الفرع الثالث: قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في ال
 الفرع الرابع: قصر الصلاة للمجاهد في الأسر.

 المطلب الثاني: الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد.
 المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الجنائز، وفيه خمسة مطالب.

 المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة وفيه سبعة فروع.



 الفرع الأول: التعريف بالشهيد.
 الفرع الثاني: موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة.

 الفرع الثالث: موت المجاهد في الأسر.
 الفرع الرابع: موت المجاهد بعد انتهاء المعركة.

 الفرع الخامس: موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة.
 الفرع السادس: قتله خطأ من قبل مسلم.

 ه خطأ.الفرع السابع: قتل المجاهد نفس
 المطلب الثاني: غسل الشهيد، وفيه خمسة فروع:

 الفرع الأول: غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.
 الفرع الثاني: غسل الشهيد إذا قتل جنبا.

 الفرع الثالث: غسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت.
 الفرع الرابع: غسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت.

 غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيميائية. الفرع الخامس:
 المطلب الثالث: تكفين الشهيد، وفيه أربعة فروع:

 الفرع الأول: فيما يكفن فيه.
 الفرع الثاني: في نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك منه.

 الفرع الثالث: في كيفية تكفين الشهيد.
 كيمائية.الفرع الرابع: في تكفين المجاهد الملوث بالمواد ال

 المطلب الرابع: الصلاة على الشهيد. وفيه خمسة فروع:
 الفرع الأول: الصلاة عليه إذا قتل في ميدان المعركة.

 الفرع الثاني: الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات.
 الفرع الثالث: الصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت.

 عليه سلاحه فقتله.الفرع الرابع: الصلاة على من رجع 
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 والحُجْنُ : المُتَ عَقِّفَة . 47 €
 ( .1وهذا مثل ضربه الله للمنافقين ؛ وقد ذكَرته في كتاب "المشكل" وبينته )

 ( .2} أنَْدَادًا { أي : شركاء أمثالا . يقال : هذا نِدُّ هذا وندَِيدُهُ ) -22
 } وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ { أي : تعقِلون .

وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ { أي : ادعوهم ليُِ عَاوِنوُكم على سورةٍ مثلِه. ومعنى الدعاء هاهنا الاستغاثة . ومنه  } -27
 دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية؛ وهو قولهم: يا آلَ فلان ؛ إنما هو استغاثتهم .

 وشهداؤهم من دون الله: آلهتهم؛ سُموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم.
ات َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ { أي حطبَُها . والوَقود: الحطب ؛ بفتح الواو . والوُقود بضمها : } فَ  -24

 تَ وَقُّدُها .
 } وَالْحِجَارةَُ { قال المفسرون : حجارة الكبريت.

__________ 
 .282 - 281( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله عز وجل " عن ابن  1/71( في الدر المنثور 2)

 )أندادا( ؟ قال: الأشباه والأمثال . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ، أما سمعت قول لبيد:
 أحمد الله فلا ند له ... بيديه الخير ما شاء فعل

(1/2) 

 

 الفرع الخامس: الصلاة على من اختلط بموتى الكفار.
 الخامس: دفن الشهيد. وفيه خمسة فروع: المطلب

 الفرع الأول: دفنه وعليه شيء من السلاح والحديد ونحو ذلك.
 الفرع الثاني: دفن أكثر من شهيد في قبر واحد.

 الفرع الثالث: نبش قبر الشهيد.
 الفرع الرابع: إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة.

 مه وتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف.الفرع الخامس: كتابة اسم المجاهد وفصيلة د
 الفصل الثالث: أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج، وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: أحكام المجاهد في الزكاة وفيه مطلبان:



 المطلب الأول: أخذ المجاهد من الزكاة.
 المطلب الثاني: إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته.

 بحث الثاني: أحكام المجاهد في الصوم، وفيه مطلبان:الم
 المطلب الأول: إفطار المجاهد في رمضان، وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد.
 الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.

 الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في رمضان.
 ير إذا لم يعرف بدء الشهر.المطلب الثاني: صوم الأس

 المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الحج، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: فضل الجهاد على الحج.

 المطلب الثاني: ترك الجهاد للحج بأهله.
 الفصل الرابع: أحكام المجاهد في باب الجهاد، وفيه ستة مباحث:

 مطالب. المبحث الأول: في خروج المجاهد للجهاد، وفيه سبعة
 المطلب الأول: إذن الإمام في خروجه للجهاد.

 المطلب الثاني: إذن الوالدين في خروجه للجهاد.
 المطلب الثالث: إذن الدائن في خروجه للجهاد.

 المطلب الرابع: إذن القائد في الخروج من المعسكر.
 المطلب الخامس: خروج المجاهد مع القائد الفاجر.

 اء مع المجاهد.المطلب السادس: خروج النس
 المطلب السابع: خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو.

 المبحث الثاني: أحكام المجاهد في مواجهة العدو، وفيه مطلبان.
 المطلب الأول: ما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو وفيه ستة فروع:

 الفرع الأول: دعوة العدو قبل القتال.
 ِِ ِِ ِِ ِِ  .الفرع الثاني: الإنذار بالهجومِ
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 } جَنَّاتٍ { بساتين. -21
 } تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ { ذَهَبَ إلى شجرهِا لا إلى أرضها . لأن الأنهار تجري تحت الشجر.

هَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رزُقِْ نَا مِنْ قَ بْلُ { أي : كأنهّ ذلك لِشَبَ   هِه به .} كُلَّمَا رُزقُِوا مِن ْ
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 الفرع الثالث: معرفة مواقع العدو وقدارته عن طريق الاستطلاع للأخبار وإرسال العيون.
 الفرع الرابع: تبييت العدو في الليل.

 الفرع الخامس: الحرب النفسية والخديعة بالعدو، وفيه أربعة مسائل:
 المسألة الأولى: الإعلام.

 الرعب بين الأعداء.المسألة الثانية: إشاعة الفرقة وبث 
 المسألة الثالثة: إظهار القوة.

 المسألة الرابعة: مخادعة العدو.
 الفرع السادس: الاستعانة بالكفار في قتال العدو.

 المطلب الثاني: في بدء المعركة والالتحام مع العدو، وفيه أحد عشر فرعا:
 الفرع الأول: الدعاء والتكبير.

 جند واتباع الخطط المرسومة.الفرع الثاني: علاقة القادة بال
 الفرع الثالث: الفرار من الزحف.

 الفرع الرابع: قتل المشارك في الحرب من العدو.
 الفرع الخامس: قتل من لم يشارك في الحرب من العدو.

 الفرع السادس: قتل المجاهد قريبه الكافر.
 رب من المسلمين.الفرع السابع: قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال أو بأسرى الح

 الفرع الثامن: الاعتداء على أعراض العدو.
 الفرع التاسع: المثلة بموتى العدو.

 الفرع العاشر: إقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة.
 الفرع الحادي عشر: استسلام المجاهد للأسر.

 عدو، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثالث: فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة ال



 المطلب الأول: التحريق بالنار.
 المطلب الثاني: التغريق بالماء.

 المطلب الثالث: الرمي وفيه أربعة فروع.
 الفرع الأول: الرمي بالمنجنيق.

 الفرع الثاني: الرمي بالمدافع والدبابات والطائرات.
 الفرع الثالث: الرمي بالسهام والنبال المسمومة.

 رابع: الرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل، وفيه مسألتان.الفرع ال
 المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية.

 المسألة الثانية: الرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية.
 المطلب الرابع: التحصينات لردع العدو، وفيه أربعة فروع.

 الفرع الأول: حفر الخنادق.
 شائكة.الفرع الثاني: وضع الأسلاك ال

 الفرع الثالث: زراعة الألغام.
 الفرع الرابع: نصب الصواريخ.
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€ 44 
 } وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهًا { أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم.

رَةٌ { من الحيض والغائط والبول وأقذار بني آدم .  } وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ
* * * 
لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا { لما ضرب الله المثل بالعنكبوت في  } إِنَّ اللَّهَ  -26

قالت اليهود : ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله عز وجل ؟!  -سورة العنكبوت، وبالذباب في سورة الحج 
 ( .1ثَلا مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ( من الذباب والعنكبوت )فأنزل الله ) إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَ 

( 2وكَان أبو عبيدة ]رحمه الله[ يذهب إلى أن "فوق" هاهنا بمعنى "دون" على ما بينا في كتاب "المشكل" )
. 

: } وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا فقالت اليهود : ما أراد الله بمثل ينُكره الناسُ فَ يَضِلُّ به فريق ويَ هْتدي به فريق ؟ قال الله 



 الْفَاسِقِينَ {
قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ { يريد أن الله سبحانه أمرهم بأمور فقبلوها عنهُ، وذلك أخذ  -23 } الَّذِينَ يَ ن ْ

 الميثاق عليهم والعهد إليهم . ونقضهم ذلك: نَ بْذُهم إياّه بعدَ القبول وتركهم العمل به.
} كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وكَُنْتُمْ أَمْوَاتاً { يعني نطفا في الأرحام. وكُلّ شيء فاَرَقَ الجسد من شعر أو ظفُُرٍ  - 28

 أو نطفة فهو ميتة.
 } فأََحْيَاكُمْ { في الأرحام وفي الدنيا.

نَا اثْ نَتَ يْنِ وَأَحْيَ يْتَ نَا اثْ نَتَ يْنِ { )} ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ { في البعث . ومثله قوله حكاية عنهم : } رَ   (7ب َّنَا أَمَت َّ
__________ 

 .242 - 1/241وتفسير القرطبي  11 - 14( راجع أسباب النزول للواحدي 1)
 . 71ومجاز القرآن  146( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
 .11( سورة غافر 7)
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 دو، وفيه سبعة مطالب:المبحث الرابع: إتلاف المجاهد لأموال الع
 المطلب الأول: إتلاف مال العدو إذا خشي أن يسترده.

 المطلب الثاني: إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده.
 المطلب الثالث: إحراق المدن والزرع وقطع الأشجار ونحو ذلك.

 المطلب الرابع: إتلاف الكتب وفيه فرعان:
 الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة.

 الثاني: إتلاف الكتب النافعة. الفرع
 المطلب الخامس: قتل الحيوانات.

 المطلب السادس: إراقة الخمور ونحو ذلك.
 المطلب السابع: إتلاف سلاح العدو.

 المبحث الخامس: في إطلاق المجاهد من الأسر، وفيه خمسة مطالب:
 المطلب الأول: فداء الأسرى.

 أسرى المسلمين. المطلب الثاني: قتل أسرى العدو إذا قتلوا



 المطلب الثالث: هرب المجاهد من الأسر بعد قتل العدو وأخذه ماله.
 المطلب الرابع إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم.

 المطلب الخامس: إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في دار الإسلام ما يريدون وفيه فرعان.
 له من بلاد الإسلام الفداء.الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل 

 الفرع الثاني: إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسًا لهم على المجاهدين.
 المبحث السادس: في أحكام الغنيمة والفيء والنفل، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: في أحكام الغنيمة وفيه أربعة فروع:
 الفرع الأول: الغلول في الغنيمة، وفيه ثلاث مسائل.

 ألة الأولى: المراد بالغلول.المس
 المسألة الثانية: حكم الغلول.

 المسألة الثالثة: عقوبة الغال.
 الفرع الثاني: ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة، وفيه أربعة مسائل:

 المسألة الأولى: استعمال سلاح العدو.
 المسألة الثانية: الأكل بقدر الحاجة.

 ن المركوب في أرض العدو.المسألة الثالثة: تموي
 المسألة الرابعة: استعمال الأدوية للعلاج.

 الفرع الثالث: قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة، وفيه ثلاث مسائل.
 المسألة الأولى: تخميس الغنيمة.

 المسألة الثانية: سهم الفارس.

 المسألة الثالثة: سهم الراجل.
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ولى: إخراج النطفة وهي حية من الرجل، فإذا صارت في الرحم فهي ميتة ؛ فتلك الإماتة فالميتة الأ 41 €
 الأولى . ثم يحييها في الرحم وفي الدنيا، ثم يميتها ثم يحييها يوم القيامة .

مَاءِ { عَمَدَ لها . وكل من كان يعمل عملا فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمد  -21 لغيره، } ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ
 ( .1فقد استوى له واستوى إليه )



 وقوله : } فَسَوَّاهُنَّ { ذهب إلى السماوات السبع.
__________ 

 .1/421( قارن هذا بما في تفسير الطبري 1)
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 الفرع الرابع: قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب.
 المطلب الثاني: في أحكام الفيء، وفيه فرعان:

 م أخذ الفيءالفرع الأول: حك
 الفرع الثاني: قسمة الفيء على الجنود في الماضي والحاضر.

 المطلب الثالث: في أحكام النفل للمجاهد، وفيه ثلاثة فروع.
 الفرع الأول: حكم النفل.
 الفرع الثاني: فائدة النفل.

 الفرع الثالث: النفل في الماضي والحاضر.
 الباب الثاني

 يه ثلاثة فصول:أحكام المجاهد في المعاملات، وف
 الفصل الأول: أحكام المجاهد في البيع، وفيه ستة مباحث:

 المبحث الأول: بيع المجاهد السلاح على العدو
 المبحث الثاني: شراء المجاهد السلاح من العدو.

 المبحث الثالث: شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح.
 مجاهد والحربي في أرض العدو.المبحث الرابع: التعامل بالربا بين ال

 المبحث الخامس: تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة.
 المبحث السادس: بيع الحربي ولده على المجاهد في دار الحرب.

 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة، وفيه أربعة مباحث:
 الب:المبحث الأول: في الإجارة وفيه أربعة مط
 المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد.

 المطلب الثاني: استئجار من ينوب عنه في الجهاد.



 المطلب الثالث: استئجار آلات الحرب.
 المطلب الرابع: استئجار كافر لمساعدته.
 المبحث الثاني: في الجعالة وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد.

 ستحقاق الجعل على الجهاد.المطلب الثاني: وقت ا
 المبحث الثالث: استعارة المجاهد آلات الحرب.

 المبحث الرابع: أخذ المجاهد لقطة دار الحرب.
 الفصل الثالث: أحكام المجاهد في الرهن والضمان، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام ونحوه.
 فيه مطلبان:المبحث الثاني: في الضمان و 

 المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.
 المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.

 الباب الثالث
 أحكام المجاهد في فقه الأسرة، وفيه أربعة فصول:
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( على 1اد والمعنى إلقاؤها )وقوله : } وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ { أراد : وقال ربك للملائكة، و"إذْ" تز  - 72
 ( .2ما بينت في كتاب "المشكل" )

} إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا { يرى أهلُ النظر من أصحاب اللغة : أن 
لت الملائكة : أتجعل الله جل وعزّ قال : إني جاعل في الأرض خليفة يفعل ولده كذا ويفعلون كذا . فقا

فيها من يفعل هذه الأفاعيل ؟ ولولا ذلك ما علمت الملائكة في وقت الخطاب أن خليفة الله يفعل ذلك. 
 فاختصر الله الكلام على ما بينت في كتاب "المشكل".

 ( .7} وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ كُلَّهَا { يريد أسماء ما خلق في الأرض ) -71
__________ 

. وقد نقضه أبو جعفر الطبري في تفسيره  76بع ابن قتيبة في قوله هذا أبا عبيدة في مجاز القرآن ( ت1)
1/471-444. 



 .116( تأويل مشكل القرآن 2)
"وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل على صحته ظاهر  1/481( قال الطبري في تفسيره 7)

الأسماء كلها( إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة ، دون سائر التلاوة ، قول من قال في قوله : )وعلم آدم 
أسماء أجناس الخلق . وذلك أن الله قال: )ثم عرضهم على الملائكة( يعني بذلك أعيان المسمين بالأسماء 
التي علمها آدم . ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة . وأما إذا كانت عن 

ماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفنا ، فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون ، فقالت : أس
 عرضهن أو عرضها".
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 الفصل الأول: أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث، وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: في الوقف، وفيه مطلبان.

 لمجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله.المطلب الأول: وقف ا
 المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد في سبيل الله.

 المبحث الثاني: قبول المجاهد الهبة على الجهاد.
 المبحث الثالث: في الوصية والميراث، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: في الوصية وفيه فرعان:
 بل الخروج للجهاد.الفرع الأول: وصية المجاهد ق

 الفرع الثاني: الوصية للمجاهد.
 المطلب الثاني: في الميراث وفيه فرعان:

 الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة.
 الفرع الثاني: إرث المفقود قبل حكم الحاكم بموته.

 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في النكاح، وفيه أربعة مباحث:
 اهد في دار الحرب.المبحث الأول: نكاح المج

 المبحث الثاني: نكاح الأسير في الأسر.
 المبحث الثالث: وطء الأسير زوجته أو أمته في أرض العدو.

 المبحث الرابع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته.



 الفصل الثالث: أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة وفيه مبحثان:
 ن:المبحث الأول: في الإيلاء وفيه مطلبا

 المطلب الأول: مدة الإيلاء.
 المطلب الثاني: آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفيء حتى انتهت مدة الإيلاء.

 المبحث الثاني: في الرجعة، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة.

 .المطلب الثاني: إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت
 الفصل الرابع: في أحكام المجاهد في العدة والنفقات، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: في العدة، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.

 المطلب الثاني: عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة، وفيه فرعان:
 .الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

 الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.
 المبحث الثاني: في النفقات وفيه مطلبان.

 المطلب الأول: في نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.
 المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
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€ 46 
 خلق عليهم } فَ قَالَ أنَْبِئُونِي بأَِسْمَاءِ هَؤُلاءِ {} ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ { أي عرض أعيان ال

هَا رغََدًا { أي رزقاً واسعًا كثيرًا ) -71  ( . يقال : أرْغَدَ فلان إذا صار في خصب وسعة.1} وكَُلا مِن ْ
الَهُمَا" أراد نَحّاهما } فأََزلََّهُمَا { من الزلل بمعنى اسْتَ زَلَّهُمَا تقول : زلّ فلان وأزْلَلْتُه . ومن قرأ : "فأَزَ  -76

 ( ، من قولك : أزلتك عن موضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره.2)
 ( .7: كما يقال : هبط فلان أرض كذا )-في رواية أبي صالح عنه  -} وَقُ لْنَا اهْبِطُوا { قال ابن عباس 

 ( .4} بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ { يعني الإنسان وإبليس ويقال : والحَيَّة )
 } وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ { موضع استقرار .



 } وَمَتَاعٌ { أي مُتْعة .
 } إِلَى حِينٍ { يريد إلى أجل .

} فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ { أي قبلها وأخذها، كأن الله أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من  -73
 (6بَ عَلَيْهِ { )( ففعل ذلك آدم } فَ تَا1عنده )

__________ 
 .1/12( هذا تفسير ابن عباس . كما روى السيوطي في الدر المنثور 1)
 "وقرأ حمزة )فأزالهما( بألف ، من التنحية". 1/711( في تفسير القرطبي 2)
"يقال: هبط أرض كذا ووادي كذا: إذا حل ذلك" وفي البحر المحيط  1/174( في تفسير الطبري 7)
والهبوط بالفتح :  -بكسر الباء وضمها  -بوط : النزول ، مصدر هبط، ومضارعه يهبِط ويهبُط "اله 1/111

موضع النزول . وقال المفضل : الهبوط : الخروج من البلدة ، وهو أيضا الدخول فيها من الأضداد". وانظر 
 .113مفردات الراغب 

 .1/11 ( راجع الآثار في ذلك عن أبي صالح ومجاهد في الدر المنثور4)
 - 1/142( راجع اختلاف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، في تفسير الطبري 1)

146. 
"فمعنى ذلك إذًا : فلقَّى الله آدم كلمات توبة ، فتلقاها آدم من ربه  1/141( قال أبو جعفر الطبري 6)

 إياها من ربه". وأخذها عنه تائبا ، فتاب الله عليه بقيله إياها ، وقبوله
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 الباب الرابع
 أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود والقضاء، وفيه فصلان:

 الفصل الأول: أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: أحكام المجاهد في الجنايات، وفيه خمسة مطالب:

 اهد في القصاص وفيه فرعان:المطلب الأول: أحكام المج
 الفرع الأول: القصاص من المجاهد في النفس.

 الفرع الثاني: القصاص من المجاهد فيما دون النفس.
 المطلب الثاني: قتل المجاهد نفسه في المعركة.



 المطلب الثالث: قتل المجاهد نفسه في الأسر.
 طالب.المبحث الثاني: في أحكام المجاهد في الديات، وفيه أربعة م

 المطلب الأول: في دية الشهيد.
 المطلب الثاني: دية المقتول خطأ في المعركة.

 المطلب الثالث: ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.
 المطلب الرابع: ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا من لا يجوز له قتلهم من العدو.

 دود، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: في أحكام المجاهد في الح
 المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو.

 المطلب الثاني: إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في القضاء، وفيه خمسة مباحث:

 المبحث الأول: خروج القاضي للجهاد.
 المبحث الثاني: مطالبة المجاهد بالدين الحال.

 المبحث الثالث: مطالبة المرأة له بالطلاق.
 المبحث الرابع: قبول شهادة المجاهد على غير المجاهد.

 المبحث الخامس: قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.
 الخاتمة: وتشمل:

 أهم نتائج البحث. -1
 الفهارس. -2
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كان يتلقى الوحي من جبريل ؛ أي وفي الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله   43 €
 يَ تَ قَبَّله ويأخذه.
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هذا وحسبي أني بذلت غاية جهدي في إخراج هذا البحث على الوجه الذي رجوت فيه السداد والصواب 
من الله عز وجل ما استطعت، مع العلم بأن الكمال لا يكون إلا لله وحده، والخطأ والنقص والتقصير من 

يمكن الكمال وما كتب أحد كتابا في يومه إلا رأى في غده أنه لو قدم أو أخر أو زاد أو طبيعة البشر، فلا 
 نقص لكان أفضل.

فما كان من توفيق في هذا البحث إلى الصواب فهو من الله وحده، وما كان من خطأ ونقص وتقصير فهو 
النية في القول والعمل في مني ومن الشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه من خطئي وتقصيري وأسأله إخلاص 

 السر والعلن.
ثم إني هنا بعد شكر الله عز وجل، أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير وخالص الدعاء لشيخي وأستاذي 

الوالد الفاضل الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش، حفظه الله ورعاه، الذي أشرف على هذه الرسالة، 
يهاته، ونقده الهادف المبني على العلم والدراية ما كان خير معين لي، بعد فنلت من بحر علمه وسديد توج

توفيق الله، في إخراج هذا البحث بهذه الصورة مع ما أسبغه عليَّ من جميل أخلاقه، وحسن مقابلته، وسعة 
جر صدره، وحلمه، فجزاه الله عني وعن جميع طلبة العلم وعن جميع المسلمين خير الجزاء، وأجزل له الأ

والمثوبة، والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء، هذا 
الصرح الشامخ الذي تخرج منه جهابذة العلم والفقه والقضاء والسياسة، وأخص بالشكر عميده ووكيله 

العلم وأهله جل اهتمامهم  ورئيس قسم الفقه المقارن وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الذين يولون
 ووقتهم وجهدهم.

ولا يفوتني هنا أن أشكر وزارة المعارف ممثلة في كلية المعلمين في أبها التي منحتني الفرصة لمواصلة 
 دراستي العليا فجزاهم الله خير الجزاء.

مة التي ستؤخذ ثم إني أشكر لجنة المناقشة التي تكرمت بدراسة الرسالة ومناقشتها وإبداء الملاحظات القي
بعين الاعتبار، وهما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، وفضيلة الدكتور محمد فضل المراد، 

 فجزاهما الله خير الجزاء.
 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المؤلف/ د. مرعي بن عبد الله الشهري
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 } وَأَوْفُوا بِعَهْدِي { أي : أوْفُوا لي بما قبِلتموه من أمري ونهَيي. -42
 } أُوفِ بِعَهْدكُِمْ { أي : أوف لكم بما وعدتكم على ذلك من الجزاء.

* * * 
هَ فَ نَسِيَ هُمْ { } أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ { أي : وتتركون أنفسكم، كما قال: } نَسُوا اللَّ  -44

 ( أي : تركوا الله فتركهم.1)
( رحمه الله. ويقال لشهر رمضان : شهرُ 2} وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ { أي : بالصوم. في قول مجَاهِد ) -41

ي الصائم صابرًا لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب . وكُلّ من 7الصبر ) ( ، وللصائم صابر . وإنما سُمِّ
 د صَبَ رَه. ومنه المَصْبُورةُ التي نهُِيَ عنها، وهي : البَهيمة تُجْعَلُ غَرَضًا وتُ رْمَى حتى تقتل .حبس شيئًا فق

 وإنما قيل للصابر على المصيبة صابر لأنه حَبَسَ نفسه عن الجزع.
* * * 
( على ما بينا في  4يقين )} الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُو ربَِّهِمْ { أي : يعلمون . والظن بمعنيين: شك و  -46

 ( .1كتاب "المشكل" )
__________ 

 ، بمعنى : تركوا طاعة الله فتركهم الله من ثوابه.63( سورة التوبة 1)
 .1/184( قوله في البحر 2)
 "وفي حديث الصوم: صم شهر الصبر ، هو شهر رمضان ... ". 6/128( في اللسان 7)
 .71( عن مجاز القرآن 4)
 .144مشكل القرآن ( راجع تأويل 1)
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 تمهيد
 ويشتمل على خمسة مباحث:

 المبحث الأول: تعريف الجهاد، وبيان أنواعه.
 المبحث الثاني: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، ومراحله.

 المبحث الثالث: فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله.



 المبحث الرابع: هدف الجهاد بالنفس في سبيل الله.
 مبحث الخامس: التعريف بالمجاهد، وشروطه وحكم الجهاد في حقه.ال
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€ 48 
 } وَأنَِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ { أي : على عالمي زمانهم . وهو من العام الذي أريد به الخاصّ. -43

* * * 
لا تقضي عنها ولا تُ غْنِي . يقال : جزى عني فلان  } وَات َّقُوا يَ وْمًا لا تَجْزِي نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ شَيْئًا { أي : -48

 أي : كفاني. -بالألف في أوله والهمز  -بلا همز، أي ناب عني . وأجزأني كذا 
هَا { ) هَا عَدْلٌ { أي فِدْيةَ قال : } وَإِنْ تَ عْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُ ؤْخَذْ مِن ْ ( أي : إن تفتد بكل 1} وَلا يُ ؤْخَذُ مِن ْ

 منها.شيء لا يؤخذ 
 -بكسر العين  -( قيل للفداء: عَدْلٌ لأنه مثل للشيء، يقال : هذا عَدْلُ هذا وعَدِيلُه. فأما العِدْل 2وإنما )

 فهو ما على الظهر.
* * * 

__________ 
 "بمعنى : وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها". 2/71، وفي تفسير الطبري 32( سورة الأنعام 1)
 .1/71ي تفسيره ( قارن هذا بقول الطبري ف2)
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 المبحث الأول : تعريف الجهاد، وبيان أنواعه
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الجهاد.
 المطلب الثاني: بيان أنواعه.

 المطلب الأول : تعريف الجهاد
 أولا: تعريفه في اللغة:



لجهد، أي: المشقة الجهاد: مصدر جاهد جهاد ومجاهدة، قاتل العدو وجاهد في سبيل الله، وهو من ا
 والطاقة.

 يقال: أجهد دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها.
 (.1الوسع والطاقة ) -بالضم -والجهد 

ففي الجهاد مشقة، وتعب ومبالغة في بذل الوسع في قتال الكفار أو غيرهم، فهو عام يشمل الأقوال 
 والأفعال.

 (.2غ الوسع في الحرب، أو اللسان أو ما أطاق من شيء()جاء في لسان العرب: )الجهاد: المبالغة واستفرا 
 ثانيا: عند الفقهاء:

عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس، والمال، واللسان، أو غير 
 (.7ذلك، أو المبالغة في ذلك )

 (.4أو بأنه: الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله )
ه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له، أو دخوله أرضه وعرف

(1.) 
__________ 

( 7/761في اللغة لابن عباد )« المحيط»( مادة )جهد( و7/174لابن منظور )« لسان العرب( »1)
 مادة )جهد(. 112للفيومي ص « المصباح المنير»و
 ( مادة )جهد(.7/171) «لسان العرب( »2)
 (.6/13للكاساني )« بدائع الصنائع( »7)
لعلاء الدين السمرقندي « تحفة الفقهاء»( و114لعبد الغني الميداني )/« اللباب في شرح الكتاب( »4)
(7/217.) 
( ومعنى حضوره له أي: حضوره القتال، أو دخوله أرضه، أي: أرض 1/714للصاوي )« بلغة السالك( »1)

 الكفار.
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( . يقال : فلان يسومك 1} يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ { قال أبو عبيدة : يولُونكم أشدّ العذاب ) -41
 خسفًا ؛ أي : يوليك إذلالا واستخفافاً .



 } وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ { أي : في إنْجَاء الِله إياّكم من آل فرعون نعمة عظيمة.
 ( .2ء يتصرف على وجوه قد بيّنتها في كتاب "المشكل" )والبلا
و } آلَ فِرْعَوْنَ { أهل بيته وأتباعه وأشياعه . وآل محمد أهل بيته وأتباعه وأشياعه . قال الله عز وجل  -12

 ( .7: } أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ { )
__________ 

 .42( قال ذلك في مجاز القرآن 1)
 .762( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
 .46( سورة غافر 7)
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 (.1وعرفه الشافعية، والحنابلة بأنه: بذل الجهد في قتال الكفار )
 ونخلص من هذه التعريفات إلى أن الجهاد يأتي بمعنيين:

ستنادا على الأول: معنى عام يشمل قتال الكفار بالنفس والمال واللسان، وغير ذلك كما عرفه به الحنفية ا
المعنى اللغوي للجهاد، وما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على غير قتال الكفار 

جاهدوا المشركين (« »2المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله)» -صلى الله عليه وسلم  -بالنفس كقوله 
 (.7«)بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

بالنفس وهذا ما عرفه به الجمهور، وهذا المعنى للجهاد هو المراد الثاني: معنى خاص وهو: قتال الكفار 
 عند الإطلاق ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا بقرينة.

__________ 
( والمهذب للشيرازي مع تكملة المجموع 6/7لابن حجر )« فتح الباري شرح صحيح البخاري( »1)
 (.211( والروض المربع للبهوتي ص )1/613بهوتي )لمنصور ال« شرح منتهى الإرادات»( و21/121)
( وصححه ابن حبان، انظر: 27842( أخرجه الإمام أحمد في المسند )مسند فضالة بن عبيد( ح رقم )2)

( وصححه الحاكم في 4842، ح رقم )«باب الهجرة»، «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»
ذهبي في التلخيص بهامش المستدرك وصححه ( وسكت عنه ال24كتاب الإيمان، ح رقم )« المستدرك»

 (.141الألباني: أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، ح رقم )
( والنسائي في سننه 2124باب كراهية ترك الغزو، ح رقم )« كتاب الجهاد»( أخرجه أبو داود في سننه، 7)



« المسند»ي ( والإمام أحمد ف7216مع شرح السيوطي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، ح رقم )
( وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الجهاد باب في جهاد المشركين باللسان 12186( ح رقم )12/718)

( وقال: هذا حديث صحيح 2423، كتاب الجهاد، ح رقم )«المستدرك»( والحاكم في 2/217واليد )
وصححه ابن  (2/11على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر التلخيص بهامش المستدرك )

 (.4688، باب الجهاد، ح رقم )«الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»حبان. انظر: 
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€ 41 
 } فَ تُوبوُا إِلَى باَرئِِكُمْ { أي خالقكم. -14

 ( .1} فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ { أي ليقتلْ بعضكم بعضًا ؛ على ما بينت في كتاب "المشكل" )
 ( .2مْ { أي ففعلتم فتاب عليكم . مختصر )وقوله : } فَ تَابَ عَلَيْكُ 

 } نَ رَى اللَّهَ جَهْرَةً { أي علانية ظاهرا، لا في نوم ولا في غيره . -11
( . 7} فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ { أي الموت . يدلك على ذلك قوله : } ثمَُّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ { )

 ( .4كرتها في كتاب "المشكل" )والصاعقة تتصرف على وجوه قد ذ 
ي بذلك لأنه يغُمُّ السماءَ أي يسترها وكُلُّ شيءٍ غطيته فقد غممتَه . ويقال  -13 } الْغَمَامَ { السحاب . سُمِّ

 : جاءنا بإناء مَغْمُوم . أي مغطى الرأس.
 ( .1وقيل له : سحاب بمسيره، لأنه كأنه ينسحب إذا سار )

 ( .6رَنْجَبِين )} الْمَنَّ { يقال : هو الطَّ 
__________ 

 .111( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
"وقوله : )فتاب عليكم( أي : بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضا  2/31( في تفسير الطبري 2)

: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم ، فتبتم ، فتاب عليكم . فترك ذكر قوله : 
 تبتم" إذ كان في قوله : "فتاب عليكم" دلالة بينة على اقتضاء الكلام : فتبتم"."ف

"ويعني بقوله : )من بعد موتكم( من بعد موتكم بالصاعقة التي  2/81وقال الطبري  16( سورة البقرة 7)
 أهلكتكم".

 .787( راجع تأويل مشكل القرآن 4)



ة التي يكون عنها المطر ، سميت بذلك لانسحابها "السحابة : الغيم ، والسحاب 1/447( في اللسان 1)
 .7/236في الهواء"، وانظر تفسير الطبري 

 ( ويقال له أيضا: الترنجبين بتشديد الراء وتسكين النون ، وهو طل يقع من السماء، شبيه بالعسل.6)
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، إلا أن الجهاد في جاء في المقدمات الممهدات: )فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله
سبيل الله إذا أطلق فلا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عن 

 (. وهذا المعنى الخاص هو الذي يدور عليه بحثنا إن شاء الله.1يد وهم صاغرون()
 المطلب الثاني : أنواع الجهاد

لفقهاء اتضح أن الجهاد بالمعنى العام يشمل عدة أنواع حصرها من خلال تعريف الجهاد في اللغة وعند ا
 (:2بعض العلماء في أربعة أنواع )

 النوع الأول: جهاد النفس:
وهو: أن يجاهد النفس على تعلم أمور الدين وعلى العمل بما تعلم، ثم الدعوة إليه، والصبر على مشاق 

 الدعوة.
في حجة الوداع:  -صلى الله عليه وسلم  -ل رسول الله ( رضي الله عنه قال: قا7عن فضالة بن عبيد )

 (.4«)المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»
 النوع الثاني: جهاد الشيطان:

وهو: مجاهدة الشيطان على دفع ما يأتي به من شبهات، وذلك باليقين، ودفع ما يزينه من الشهوات، وذلك 
 لشهوات.بالصبر عن ا

ا صَبَ رُوا وكََانُوا بآَِياَتنَِا يوُقِنُونَ { ]السجدة ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّ هُمْ أئَمَِّ  [.24: قال تعالى: } وَجَعَلْنَا مِن ْ
 النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات:

 قلبه.ويكون ذلك باليد إذا قدر، فإن عجز فباللسان، فإن عجز جاهد ب
__________ 

 (.1/742لابن رشد )« المقدمات الممهدات( »1)
لابن قاسم « حاشية الروض المربع»( و6/7« )وفتح الباري( »11-7/1لابن القيم )« زاد المعاد( »2)

 (.4/217النجدي )



( هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي أسلم قديما، لم يشهد بدرا، وشهد أحدا فما 7)
الإصابة في »ه . انظر:  17بعدها سكن الشام، ووولاه معاوية قضاء دمشق، وتوفي في خلافة معاوية سنة 

( وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 3223( ت رقم )1/287لابن حجر )« تمييز الصحابة
 (.4226( ت رقم )4/67)
 (.23( سبق تخريجه ص )4)
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€ 12 
لْوَى { طا مَانَى لا واحد له.} وَالسَّ  ئر يشبه السُّ

 } وَمَا ظَلَمُوناَ { أي ما نقصونا.
 } وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ { أي ينقصون .

 ( .1والظلم يتصرَّف على وجوه قد بينتها في كتاب "المشكل" )
__________ 

 .711( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
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من رأى »يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -ضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( ر 1عن أبي سعيد الخدري)
 (.2«)منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 (:7النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين )
خص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان ويكون بالسيف وبالمال، وباللسان، وبالقلب، وجهاد الكفار أ

(4.) 
 [.37قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ { ]التوبة: 

 [.41وقال تعالى: } وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ { ]التوبة: 
__________ 

( هو: سعد بن مالك بن سنان، الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو سعيد الخدري، من أعيان الصحابة 1)



الإصابة في »ه ، وقيل غير ذلك، انظر: 34وفقهائهم شهد الخندق وبيعة الرضوان، وغيرهما، توفي سنة 
 .(1/81لابن عماد الحنبلي )« وشذارات الذهب( »7224( ت رقم )7/16« )تمييز الصحابة

مع شرح النووي كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ح رقم « صحيح مسلم( »2)
(41.) 
كتاب »( المراد النفاق الاعتقادي المخرج من الدين، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر. انظر: 7)

 .18د/ صالح الفوزان ص « التوحيد
 (.4/217« )وحاشية الروض المربع( »6/7« )وفتح الباري( »7/11« )زاد المعاد( »4)

(1/13) 

 

وقوله : } وَقُولُوا حِطَّةٌ { رفع على الحكاية . وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار، من  -18
 حَطَطْتُ . أي حُطَّ عَنَّا ذنوبنا.

رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ { أ -11 لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَ وْلا غَي ْ ي قيل لهم : قولوا : حِطَّةٌ فقالوا: حِطَّا سُمْقَاتاَ، } فَ بَدَّ
 ( .1يعني حنطة حمراء. )
 و ) الرِّجْزُ ( العذاب.

 } وَلا تَ عْثَ وْا { من عَثِيَ . ويقال أيضا من عَثاَ، وفيه لغة أخرى عَاثَ يعَيثُ . وهو أشد الفساد. -62
 وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرقاع:

 (2رأسي قد عَنَا ... فيه المشيبُ لزرتُ أُمَّ القاسِمِ ) لولا الحياءُ وأنَّ 
 وينكر على من يرويه : "عسا". وقال : كيف يَ عْسُو الشيبُ وهو

__________ 
"روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قيل  1/411( في تفسير القرطبي 1)

ولوا : حطة يغفر لكم خطاياكم ، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وق
أستاههم ، وقالوا : حبة في شعرة . وأخرجه البخاري وقال : "فبدلوا وقالوا : حطة حبة في شعرة" وفي غير 
الصحيحين : "حنطة في شعر" . وقيل : قالوا : "هطا سمهاثا" وهي لفظة عبرانية تفسيرها : حنطة حمراء ، 

 .1/31ه ابن قتيبة ، وحكاه الهروي عن السدي ومجاهد" . وانظر الدر المنثور حكا
،  8/181والأغاني  11/214واللسان  1/123والكامل  2/622( البيت له في الشعر والشعراء 2)

 . 121وسمط اللآلي  1/111وأمالي المرتضى  182



(1/2) 

 

جاهدوا المشركين »قال:  - عليه وسلم صلى الله -( رضي الله عنه أن النبي 1وعن أنس بن مالك )
 (.2«)بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

وقد قصرت البحث كما في عنوان الكتاب على جهاد الكفار بالنفس والأحكام المتعلقة بالمجاهد بالنفس 
 في سبيل الله فخرجت الأنواع الأخرى من إطار البحث.
  ومراحلهالمبحث الثاني : مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله.

 المطلب الثاني: مراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله.
 المطلب الأول : مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

 الجهاد بالنفس في سبيل الله مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
 اب.أولا: من الكت

 الآيات الدالة على مشروعية الجهاد من القرآن الكريم كثيرة منها:
 [.71قوله تعالى: } أُذِنَ لِلَّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ { ]الحج:  -1
رٌ لَكُمْ { ]البقرة: قوله تعالى: } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُ  -2 مْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَي ْ

216.] 
رٌ لَكُ  -7 مْ إِنْ كُنْتُمْ قوله تعالى: } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَي ْ

 [.41تَ عْلَمُونَ { ]التوبة: 
__________ 

شهد ثمان  -صلى الله عليه وسلم  -( هو أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله 1)
صلى الله عليه  -وشهد الفتوح في عهد الخلفاء، دعا له النبي  -صلى الله عليه وسلم  -غزوات مع النبي 

الأرجح، وقيل: هو آخر من مات ه  على  17بالبركة في العمر والمال والولد، توفي بالبصرة سنة  -وسلم 
( 1/111لابن الأثير )« وأسد الغابة( »233( ت رقم )1/231« )الإصابة»من الصحابة بالبصرة. انظر: 

 (.218ت رقم )
 (.23( سبق تخريجه ص )2)



(1/18) 

 

 إلى أن يرقّ في كبر الرجل ويلين، أقرب منه إلى أن يغلظ ويعسوَ أو يصلب؟ واحتج بقول الآخر: 11 €
 وَأنَْ بَتَتْ هَامَتُهُ المِرْعِزَّى * *

 يريد أنه لما شاخ رقَّ شعره ولان، فكأنه مِرْعِزَّى ]والمرعزى : نبت أبيض[.
زُ جميعا. قال الفرّاء ) -61 ( هي لغة قديمة يقول أهلها : 1)وَالْفُومُ( فيه أقاويل : يقال: هو الحنطة، والخُب ْ

مُوا، أي : اخْتَبِزُوا . ويقال :   الفوم الحبوب.فَ وِّ
( . وهذا 2ويقال : هو الثوم . والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جَدَث وجَدَف . والمَغَاثيِر والمَغَافِير )

 ( .7أعجب الأقاويل إليّ ؛ لأنها في مصحف عبد الله : "وثومها" )
 باء بالشيء. } وَباَءُوا بِغَضَبٍ { أي رجعوا . يقال : بُ ؤْتُ بكذا فأنا أبوء به. ولا يقال :

__________ 
 . 41( قال ذلك في معاني القرآن 1)
"والمغافير : شبيه بالشيء الحلو، يشبه بالعسل ، ينزل من السماء  2/172( قال الطبري في تفسيره 2)

 حلوا ، يقع على الشجر ونحوها".
شاكله من العدس والبصل ( في معاني القرآن "وثومها بالثاء" فكأنه أشبه المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما ي7)

 وشبهه".

(1/2) 

 

يَانٌ مَرْصُوصٌ { ]الصف:  -4  [.4وقوله تعالى: } إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ َّهُمْ بُ ن ْ
 ثانيا: من السنة.

 السنة القولية. -أ
 ل الله منها:جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الجهاد بالنفس في سبي

أمرت أن أقاتل الناس حتى »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  -1
 (.1«)يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله

جاهدوا المشركين بأموالكم، »قال:  -وسلم صلى الله عليه  -عن أنس رضي الله عنه أن النبي  -2



 (.2«)وأنفسكم وألسنتكم
من مات ولم يغز، ولم : »-صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -7

 (.4(«)7يحدث نفسه به، مات على شعبة من النفاق)
في سبيل الله بنفسه، وفي الحديث الثاني  بالجهاد -صلى الله عليه وسلم  -ففي الحديث الأول أمر النبي 

أصحابه بالجهاد في سبيل الله بالنفس، والمال، واللسان، وهو أمر  -صلى الله عليه وسلم  -أمر النبي 
 للأمة إلى أن تقوم الساعة.

وجاء الحديث الثالث بالتحذير والوعيد الشديد لمن ترك الجهاد، أو تهاون فيه، أو غفل عنه، وأن من مات 
 لم يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، ولم ينفق على الجهاد في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق.و 

 السنة الفعلية: -ب
__________ 

صحيح »( و1711، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ح رقم )«فتح الباري»مع « صحيح البخاري( »1)
 (.22الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ح رقم ) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال« شرح النووي»مع « مسلم

 (.23( سبق تخريجه )2)
( المراد به النفاق العملي وهو: عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا 7)

 .22يخرج من الملة، ولكنه وسيلة إلى ذلك، انظر كتاب التوحيد د/ صالح الفوزان ص 
 (.1112رح النووي، كتاب الإمارة باب من مات ولم يغز ح رقم )( صحيح مسلم مع ش4)

(1/11) 

 

 } الَّذِينَ هَادُوا { هم : اليهود. -62
 ( هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون ]إلى[ القبلة، ويقرأون الزَّبور.1} وَالصَّابئِِينَ { قال قتادة )

__________ 
 "إلى غير القبلة". 1/31المنثور  وفي الدر 1/143( قوله هذا في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 



بالجهاد في سبيل الله، وقتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،  -صلى الله عليه وسلم  -أمر النبي 
صلى  -( وجهه الكريم 2( وباشر القتال حتى شج )1فجاهد بنفسه الكريمة وقاد الغزوات في سبيل الله)

 بلاءً حسنًا. -صلى الله عليه وسلم  -( أبلي النبي 7عيته ففي غزوة أحد)وكسرت ربا -الله عليه وسلم 
فيقول: )جرح وجه  -صلى الله عليه وسلم  -ما حصل للنبي  -رضي الله عنه  -( 4يصف سهل بن سعد )

 (.6( على رأسه..()1وكسرت رباعيته وهشمت البيضة) -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
__________ 

تسع عشرة غزوة، وقيل: سبع وعشرين، وقيل خمس وعشرين وقيل غير  -الله عليه وسلم صلى  -( غزا 1)
ذلك قاتل منها في ثمان غزوات منها يوم بدر وأحد والأحزاب ويوم خيبر، ويوم فتح مكة، ويوم حنين، انظر 

ن سعد ( وطبقات اب1/717( وعيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري )3/714فتح الباري، كتاب المغازي )
 (.131( وكتاب المغازي لابن أبي شيبة ص )2/1)
 (.721( الشجة: الجراحة وإنما تسمي بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، انظر المصباح المنير ص )2)
( أحد جبل بظاهر المدينة في شمالها وقعت عنده معركة أحد في سنة ثلاث من الهجرة انظر: الروض 7)

 (7/787والبداية والنهاية لابن كثير ) 17المعطار في خبر الأقطار ص 
( سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي، من مشاهير الصحابة، كان اسمه حزنا فغيره 4)

ه  بالمدينة، وقيل: هو أخر من مات من الصحابة بالمدينة.  11مات سنة  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
ت رقم  48ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي ص ( 7146( ت رقم )7/163انظر: الإصابة )

(114.) 
( هي الخوذة توضع على الرأس، وقيل ما يلبس على الرأس من آلات السلاح، انظر: لسان العرب 1)
 (.6/122( مادة )بيض( وفتح الباري )3/121)
. وصحيح مسلم (2111( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب لبس البيضة، ح رقم )6)

 (.1312بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد ح رقم )

(1/22) 

 

وأصل الحرف من صَبَأْتُ : إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين . ولذلك كانت قريش  12 €
خرج عن  أي -بالهمز  -: قد صبأ فلان -تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله 

 ديننا إلى دينه.



* * * 
 و } الطُّورَ { الجبل . ورفعه فوقهم مبين في سورة الأعراف. -67
وا ما أُمروا به من ترك الصيد في يوم السبت. -61 بْتِ { أي ظلموا وتَ عَدَّ  } اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّ

( . يقال : خَسَأْتُ فلاناً عني وخسأتُ الكلبَ . أي : 1} فَ قُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ { أي : مبعدين )
 باعدته . ومنه يقال للكلب : اخسأ، أي : تباعد .

* * * 
رَة لما بين يديها من القرى، وما خلفها  -66 } فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا { أي : قريةَ أصحاب السبت . نَكالا أي عِب ْ

 ليتعظوا بها.
( . 2وما خلفها : من صيدهم الحيتان في السبت . وهو قول قتادَةَ ) ويقال : لما بين يديها من ذنوبهمُ 

 والأول أعجب إليّ.
 } لا فاَرِضٌ { أي : لا مُسِنَّة . يقال : فَ رَضَتْ البقرةُ فهي فارضٌ، إذا أَسَنَّتْ . قال الشاعر: -68

__________ 
 .2/137وأحكام القرآن للشافعي  2/722( راجع المستدرك للحاكم 1)
 . 2/138( في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

 ثالثا: إجماع الأمة:
 أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء .

( في مراتب الإجماع: )اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، 1قال ابن حزم)
 (.2هم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين()وقراهم، وحصونهم، وحريم

وجهزوا الجيوش وفتحوا  -صلى الله عليه وسلم  -وقد جاهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي 
الأمصار واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف والشتاء 

 (.7ريف )والربيع والخ
 وتابعهم من جاء بعدهم فرفعوا رايات الجهاد، ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله إلى قيام الساعة.

__________ 
( هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، برع في الفقه والأصول 1)



ه  في 416والتحذير منه توفي رحمه الله سنة والحديث، انتقد العلماء بلسان حاد مما دعاهم إلى تضليله 
الأندلس، من مؤلفاته المحلى بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين لعمر  

 (.18/184( وسير أعلام النبلاء للذهبي )1113( ت رقم )2/717كحالة )
( ومجموع الفتاوى 4/214المربع )وانظر كذلك حاشية الروض  111( مراتب الإجماع لابن حزم ص 2)
(28/714.) 
 (.14/142( الحاوي الكبير للماوردي )7)

(1/21) 

 

€ 17 
 (1ياَ رُبَّ ذِي ضِغْنٍ وَضَبٍّ فاَرِضِ ... لَهُ قُ رُوءٌ كَقُرُوءِ الحَائِضِ )

 أي ضِغْن قديم .
منه يقال في المثل : "العَوَانُ : لا تُ عَلَّمُ } وَلا بِكْرٌ { أي ولا صغيرة لم تلد، ولكنها } عَوَانٌ { بين تَ يْنِك . و 

 ( . يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تَخْتَمِر.2الخِمْرَة" )
 } صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوْنُ هَا { أي ناصع صاف. -61

نُ عُوت ( . وهذا غلط في نُ عُوت البقر . وإنما يكون ذلك في 7وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء: السوداء )
 الإبل . يقال : بعير أصفر، أي أسود . وذلك أن السود من الإبل يَشُوبُ سوادَها صفرة . قال الشاعر:

 (4تلِْكَ خَيْلِي مِنْهُ وَتلِْكَ ركَِابِي ... هُنَّ صُفْرٌ أَوْلادُها كَالزَّبيِبِ )
 أي سود.

__________ 
 : 1147،  2/812( أنشده ابن قتيبة في المعاني الكبير 1)

 "يارب مولى حاسد مباغض ... علي ذي ضغن وضب فارض
له قروء . . . " وقال في شرحه : " فارض : ضخم ، قال الله تبارك وتعالى : )لا فارض ولا بكر( ، قروء : 

أي أوقات تهيج فيها عداوته . يقال : رجع فلان لقرئه : أي لوقته" وكذلك أنشده الجاحظ في الحيوان 
 1/764وهو كذلك في مجالس ثعلب  1/61عرابي ، ونقل عنه أيضا في اللسان نقلا عن ابن الأ 6/66

وفيهم  1/248والبحر المحيط  1/448وتفسير القرطبي  2/112وروي كروايته هنا في تفسير الطبري 
 .2/28"ضغن على فارض" والضب : الضغن والعداوة ، كما في اللسان 



 .171مهرة الأمثال ( يضرب للعالم بالأمر المجرب له ، وهو في ج2)
"إن  44عن الحسن البصري :"قال: سوداء شديدة السواد" وفي مجاز القرآن  1/38( في الدر المنثور 7)

 شئت صفراء ، وإن شئت سوداء ، كقوله : )جمالات صفر( أي سود".
 وتأويل مشكل 178والأضداد لابن الأنباري  6/172واللسان  211( البيت للأعشى ، كما في ديوانه 4)

 1/34وتفسير الكشاف  2/222وتفسير الطبري  2/464والخزانة  1/412وتفسير القرطبي  246القرآن 
وقوله : "منه" أي من الممدوح وهو أبو الأشعث قيس بن قيس الكندي. والركاب : الإبل ، لا واحد له من 

 لفظه ، وإنما يعبر عن واحده بالراحلة.

(1/2) 

 

 جهاد بالنفس في سبيل اللهالمطلب الثاني : مراحل تشريع ال
 تمهيد:

في مكة قبل الهجرة إلى المدينة بقتال الكفار، وإنما أمر بالعفو،  -صلى الله عليه وسلم  -لم يؤمر النبي 
والصفح وتحمل الأذى، والمجادلة بالتي هي أحسن، والصبر، قال تعالى: } وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ 

[ وقال 81[ وقال تعالى: } فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ { ]الحجر: 12 { ]المزمل: وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا
[ وقال 121: تعالى: } ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { ]النحل

 [.111عُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ { ]الأعراف: تعالى: } خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْ 
في أول الأمر مأمورا أن  -صلى الله عليه وسلم  -( رحمه الله )فكان النبي 1قال شيخ الإسلام ابن تيمية )

كبيرا { ]الفرقان:   -يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية } فلا تطع
 (.2كان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك...()[ و 12

__________ 
( هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية 1)

ه ، وانتقل مع والده إلى دمشق، فتعلم واشتهر وبرع في الفقه وأصوله  661الحنبلي، ولد بحران سنة 
والتفسير والحديث وغيرها من العلوم، له مؤلفات كثيرة منها: مجموع الفتاوى، ومنهاج السنة، والاستقامة 

ه . انظر البداية والنهاية لابن كثير  328وغيرها، توفي رحمه الله مسجونا في قلعة دمشق سنة 
 (.1/144( الأعلام للزركلي )172/112)
 (.1/34لابن تيمية )( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2)



(1/22) 

 

€ 14 
 -فيما أعلم  -قوله } فاَقِعٌ لَوْنُ هَا { والعرب لا تقول : أسود فاَقِع  -ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها 

 ( .1إنما تقول : أسود حالك، وأحمر قاني، وأصفر فاَقِع )
* * * 

__________ 
 .2/221( قارن هذا بقول الطبري في تفسيره 1)

(1/2) 

 

 (.2( رحمه الله: )ولم تختلف الأمة أن القتال كان محظورا قبل الهجرة()1وقال الجصاص)
( 7إذا تقرر هذا فإن الجهاد بالنفس في سبيل الله شرع بعد الهجرة النبوية إلى المدينة وقد نقل ابن حجر )

 (.1لنبوية إلى المدينة اتفاقا()( فقال: ).. فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة ا4في الفتح الاتفاق على ذلك )
__________ 

( هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، على جانب كبير من الفقه والزهد 1)
والورع، من مؤلفاته، الفصول في الأصول، وأحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي وغيرها، توفي رحمه الله 

( ومعجم 111( ت رقم )1/222واهر المضية في طبقات الحنفية )ه ، انظر: الج 732في بغداد سنة 
 (.1411( ت رقم )1/221المؤلفين )

 (.1/711( أحكام القرآن للجصاص )2)
( هو: الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المصري المولد والمنشأ والوفاة 7)

ه تصانيف في الحديث والتاريخ والفقه منها: فتح ه ، محدث وأديب ل 337المعروف بابن حجر، ولد سنة 
الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة، وشرح الإرشاد في فروع الفقه الشافعي وغيرها، 

 (.1/138( والأعلام للزركلي )1112( ت رقم )1/212ه  انظر: معجم المؤلفين ) 812توفي سنة 
اك طائفة قالت إن الإذن بالجهاد كان بمكة وغلط هذا القول ورده من ( ذكر ابن القيم رحمه الله أن هن4)

 وجوه منها:



 أنه لم يكن لهم شوكة في مكة يتمكنوا بها من القتال. -أ
بغير  -أن سياق آية الإذن بالجهاد يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة قال تعالى: }الذين أخرجوا -ب

 (.7/32[ انظر: زاد المعاد )42حق..{ ]الحج: 
 (.3/221( ونيل الأوطار للشوكاني )6/46( فتح الباري )1)

(1/27) 

 

ل  -31 ( وفي الناس : رجل ذليل 1بكسر الذال ) -} لا ذَلُولٌ { يقال في الدوابّ : دابةّ ذَلُول بَ يِّنةُ الذِّ
ل . بضم الذال.  بَ يِّن الذُّ

 : المُثِيرَة .} تثُِيرُ الَأرْضَ { أي تُ قَلِّبها للزراعة . ويقال للبقرة 
 ( .7( عليها فَ يُسْتَ قَى بها الماء لسقي الزرع )2} وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ { أي لا يُسْنَى )

 } مُسَلَّمَةٌ { من العمل .
 ( وأشباه ذلك .4كالقُرْحَة، والرُّثْمَة، والتَّحْجِيل )  -} لا شِيَةَ فِيهَا { أي : لا لَوْنَ فيها يخالف مُعْظَم لونهِا 

 يَةُ : مأخوذة من وَشَيْتُ الثوبَ فأنا أشِيه وَشْيًا . وهي من المنقوص . أصلها وِشْيَة . مثل زنِةَ، وعِدَة .والشِّ 
* * * 
} فاَدَّارأَْتُمْ فِيهَا { اختلفتم . والأصل : تَدَارأَْتُمْ . فأدغمت التاء في الدال، وأدخلت الألف ليسلم  -32

 نهمالسكون للدال الأولى . يقال: كان بي
__________ 

 اللين ، وهو ضد الصعوبة". -بالكسر  -"والذل  17/237( في اللسان 1)
 "ومنه حديث البعير الذي شكا إليه فقال أهله : إنا كنا نسنو عليه : أي نستقي". 11/172( في اللسان 2)
 . 2/212( قارن هذا بتفسير الطبري 7)
ياض يكون في الوجه . والرثمة : بياض في طرف الأنف، ( القرحة : الغرة في وسط الجبهة . وقيل : كل ب4)

 والتحجيل : بياض يكون في القوائم.

(1/2) 

 



وجاء في تفسير ابن كثير ).. وإنما شرع الله الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا في مكة كان 
عليهم.. فلما استقروا  المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق

واجتمعوا عليه، وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام،  -صلى الله عليه وسلم  -بالمدينة، وأفاهم رسول الله 
 (.1ومعقلا يلجئون إليه شرع الله جهاد الأعداء..()

 وقد تدرج الجهاد بالنفس في سبيل الله في ثلاث مراحل هي:
 (.2بيل الله دون أن يفرض )المرحلة الأولى: إباحة القتال في س

يرٌ * الَّذِينَ يدل على هذه المرحلة قوله تعالى: } أُذِنَ لِلَّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِ 
 [.42، 71أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَ قُولُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ { ]الحج: 

 (.7قال غير واحد من السلف، هذه أول آية نزلت في الجهاد )
ووجه الدلالة من الآية: أن الإذن معناه الإباحة، والمباح هو: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع 

 (.4بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل)
ولا شيء عليك، وهذه مرحلة إعداد وتهيئة للمرحلة فهذه المرحلة لك أن تقاتل الأعداء، ولك أن لا تقاتلهم 

 التالية لها، وهي المرحلة الثانية.
__________ 

( لابن كثير وهو: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  7/211( تفسير القرآن العظيم )1)
مؤلفاته، البداية والنهاية،  كثير الدمشقي الشافعي، برع في الفقه، والتفسير والنحو، واشتغل بالحديث، من

ه . الأعلام للزركلي  334وجامع المسانيد وتفسير القرآن العظيم، وغيرها، توفي رحمه الله بدمشق سنة 
 (.2338( ت رقم )1/737( ومعجم المؤلفين )1/722)
 .142( أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية. د/ علي بن نفيع العلياني ص 2)
 (.7/218العظيم لابن كثير ) ( تفسير القرآن7)
 (.1/12( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )7/722( أحكام القرآن لابن العربي )4)

(1/24) 

 

( في رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان 1تَدَارؤٌُ في كذا . أي اختلاف . ومنه قول القائل ) 11 €
 ( أي لا يخالف.2)شريكي فكان خير شريك : لا يمَُارِي ولا يدَُارِي" 

* * * 



} فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا { أي اضربوا القتيل ببعض البقرة . قال بعض المفسرين : فضربوه بالذنب .  -37
 وقال بعضهم : بالفخذ فحَيِي .

 } ثمَُّ قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ { أي : اشتدت وصلُبت . -34
__________ 

 -أبي السائب . وقد علق على ذلك الشيخ . "عبد الغني عبد الخالق" ( قال الشافعي : إنه السائب ابن 1)
فقال : "وقد اضطربت الرواية في شريك النبي في التجارة بمكة قبل البعثة :  - 261في آداب الشافعي 

أهو السائب ؟ أم أبوه ؟ أم ابنه عبد الله ؟ أم قيس ابن السائب بن عويمر بن عائذ؟ أم أبوه ؟ انظر 
،  2/12والإصابة  4/214،  7/132،  2/217وأسد الغابة  7/222،  2،  732،  2/11 الاستيعاب

726  ،7/278." 
 . 224 - 2/227( راجع الكلام على هذا الحديث في هامش تفسير الطبري 2)
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 المرحلة الثانية:
ى مرحلة الدفاع ( ويمكن أن تسم1الأمر بقتال من قاتل المسلمين من الكفار والكف عمن كف عن قتالهم)

(2.) 
 يدل على هذه المرحلة ما يلي:

__________ 
 .147( أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص 1)
( توقف عند هذه المرحلة بعض من كتب عن الجهاد وخاصة في هذا العصر وجعلوها المرحلة النهائية 2)

مثال الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه للجهاد ومن ثم قالوا: إن الجهاد للدفاع فقط ومنهم على سبيل ال
(، وظافر القاسمي في كتابه الجهاد 7/111وسيد سابق في كتابه فقه السنة ) 34السياسة الشرعية ص 

والدكتور/ سعيد رمضان البوطي في كتابه الجهاد في الإسلام. وغيرهم  132والحقوق الدولية العامة ص 
 واستدلوا بأدلة هذه المرحلة.

ماء على من حصر الجهاد في سبيل الله على الدفاع فقط. انظر على سبيل المثال في ظلال وقد رد العل
القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله عند تفسير سورة التوبة، والشيخ صالح اللحيدان في كتاب الجهاد في 

جهاد وغيرهم  الإسلام بين الطلب والدفاع، وعبد الملك البراك في كتابه ردود على أباطيل وشبهات حول ال



 كثير لا يتسع المجال لبسط ردودهم هنا.
ويمكن مناقشة استدلال من حصر الجهاد على الدفاع فقط: بأن هذه مرحلة من مراحل تشريع الجهاد أمر 

بقتال من قاتله، والكف عمن كف عنه، ثم جاءت المرحلة الأخيرة بعد  -صلى الله عليه وسلم  -فيها النبي 
ل الكفار مطلقا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام جاء في الصارم نزول سورة براءة بقتا

قبل أن تنزل براءة يقاتل  -صلى الله عليه وسلم  -المسلول لابن تيمية عن الزهري )كانت سيرة رسول الله 
ريع . وما نذكره في المرحلة الأخيرة من مراحل تش173من قاتله ومن كف يده عاهده وكف عنه( ص 

الجهاد من الأدلة من الكتاب والسنة واتفاق الفقهاء على أن الجهاد ليس للدفاع فقط ما يكفي على رد مثل 
 هذا القول. وسيأتي ذلك قريبا إن شاء الله.

(1/21) 

 

هُمْ أُمِّيُّونَ لا يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ { أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يُحدِّ  -38 ثهم كبراؤُهم بشيء، } وَمِن ْ
يْت" ) -رضي الله عنه  -فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذب. ومنه قول عثمان  يْتُ ولا تَمَن َّ ( 1: "ما تَ غَن َّ

 أي : ما اخْتَ لَقْتُ الباطل.
يٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى ألَْقَى ( التلاوة . قال الله عز وجل : } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبَِ 2وتكون الأمانِيُّ )

يْطاَنُ ]فِي أُمْنِيَّتِهِ { )  ( يريد إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته[ .7الشَّ
__________ 

"ولا تفتيت" وشرحها الأستاذ محمد كرد علي بقوله : "أي ولا تشبهت  24( في كتاب الأشربة لابن قتيبة 1)
فقال "أي ما كذبت . التمني :  4/11ثير في النهاية بالفتيان" ! وهو خطأ محض وقد شرحه ابن الأ

التكذب، تفعل من منى يمني : إذا قدّر ؛ لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه ثم يقوله" قال رجل لابن 
 1/167دأب وهو يحدث : أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته ؟ أي اختلقته ولا أصل له" وانظر الفائق 

 .22/164واللسان 
"قال أبو منصور الأزهري : والتلاوة سميت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية  22/164ان ( في اللس2)

 رحمة تمناها ، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوقاه".
 .12( سورة الحج 7)

(1/2) 



 

للَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ { ]البقرة: قوله تعالى: } وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلا تَ عْتَدُوا إِنَّ ا -1
112.] 

 (.1فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بقتال من قاتلهم من الكفار، والكف عمن كف عنهم )
لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَ  -2 يْهِمْ سَبِيلا { قوله تعالى: } فإَِنِ اعْتَ زَلُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّ

 [.12]النساء: 
أي: إن اعتزلوكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عنهم وألقوا إليكم السلم، فإن الله لم يجعل لكم عليهم طريقا 

 (.2فلا تعرضوا لهم )
 ويدل على هذه المرحلة من السنة:

دومه إلى المدينة لم يبدأ بعد الهجرة إلى المدينة، فعند ق -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في سيرة النبي 
 (.7بقتال، وإنما كان يوادع، ويتألف الناس حتى اليهود، ولم يعهد أنه قاتل عدوه وهو لم يقاتله )

وقد كتب بينه وبين اليهود كتابا جاء فيه ).. وإنه من تبعنا من اليهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين 
ع المؤمنين ما داموا محاربين وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ولا متناصرين عليهم. وإن اليهود ينفقون م

 (.4لليهود دينهم وللمسلمين دينهم...()
هكذا كانت هذه المرحلة، مرحلة دفاع ومعاهدات وتألف للناس، فلما قوي أمر المسلمين وكثر جمعهم 

مة والنهائية في مراحل وقويت نفوسهم بما شاهدوه من نصر الله في بدر وغيرها، جاءت المرحلة الحاس
 تشريع الجهاد بالنفس، وهي المرحلة الثالثة.

 (1المرحلة الثالثة: الأمر بقتال جميع الكفار وابتداؤهم بالقتال أينما كانوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية )
__________ 

 (.2/111( جامع البيان للطبري )1)
 (.4/221( جامع البيان للطبري )2)
 .173( والصارم المسلول لابن تيمية ص 111( وص )7/61)( زاد المعاد 7)
 (.2/122( وسيرة ابن هشام )7/61( زاد المعاد )4)
 .122( جاء في المصباح المنير: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزي ص 1)

هم وفي كشاف القناع: )مأخوذة من الجزاء وهي: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتل
 (.2/474وإقامتهم بدارنا( )

وقد اتفق الفقهاء أن الجزية تقبل من أهل الكتاب دون غيرهم. واختلفوا في غيرهم فالحنفية قالوا: تؤخذ 



الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب فلا تقبل منهم، والمالكية قالوا: تؤخذ من جميع الكفار إلا كفار 
تؤخذ من أهل الكتاب دون غيرهم، وقال ابن حزم: تؤخذ من أهل الكتاب قريش، وقال الشافعية، والحنابلة: 

( 1/736( والمقدمات )7/723( وتحفة الفقهاء )6/38والمجوس، انظر في ذلك بدائع الصنائع )
 (.1/417( والمحلى بالآثار )2/471( وكشاف القناع )14/284والحاوي الكبير )

(1/26) 

 

إلا تلاوة ولا يعملون به، وليسوا كمن يتلوه حَقَّ تلاوته : فيُحِلُّ حلالَه  يقول : فهم لا يعلمون الكتاب 16 €
 ويُحَرِّم حرامَه، ولا يحرفه عن مواضعه .

* * * 
 ما ليس } فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ { أي يزيدون في كتب الله -31

 منها ؛ لينالوا بذلك غَرَضًا حقيرًا من الدنيا.
* * * 
بُ أربعين يومًا قَدْرَ ما عَبَدَ أصحابنُ -82 نَا النَّارُ إِلا أيََّامًا مَعْدُودَةً { قالوا : إنما نعُذَّ ا } وَقاَلُوا لَنْ تَمَسَّ

 العجلَ.
 الله وعدًا ؟} قُلْ أتََّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا { أي أتخذتم بذلك من 

* * * 
} وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لا تَ عْبُدُونَ إِلا اللَّهَ { أي أمرناهم بذلك فقبلوه ؛ وهو أخذ الميثاق  -87

 عليهم .
تَ عْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ  } وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً { أي وَصَّيْناهم بالوالدين إحساناً . مختصر كما قال : } وَقَضَى ربَُّكَ أَلا

 ( .2( أي : ووصى بالوالدين )1وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً { )
* * * 

__________ 
 .27( سورة الإسراء 1)
 .163( تأويل مشكل القرآن 2)

(1/2) 



 

 ( ويخضعوا لحكم الإسلام، ويدخلوا في حماية المسلمين.1عن يد وهم صاغرون )
 اب، والسنة، ويؤيد ذلك أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة، وغيرهم.ويدل على هذه المرحلة الكت

 أولا: من الكتاب:
فإَِنْ قوله تعالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  -1

 [.1لزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ { ]التوبة: تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآَتَ وُا ا
والمعنى: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم من الأرض، في الحرم وغير الحرم، وفي الأشهر الحرم وغيرها، 

وأسروهم، وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ومن دخول مكة، واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم وأسرهم 
 (.2ن قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا )م
رَسُولهُُ وَلا يَدِينُونَ وقوله تعالى: } قاَتلُِوا الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيَ وْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ  -2

 [.21جِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ { ]التوبة: دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُ عْطُوا الْ 
هذه الآية أمر بقتال الكفار وخص أهل الكتاب لكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع خصوصا محمد 

وملته وأمته، فلما أنكروا تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، ثم القتال  -صلى الله عليه وسلم  -
 (.7أو يعطوا الجزية بدل القتل )إلى أن يسلموا، 

__________ 
( مادة 4/411( الصغر والصغار هو: الذل والهوان، والصاغر الرضي بالذل والضيم، انظر لسان العرب )1)

 )صغر(.
( وأحكام القرآن للجصاص 8/81( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )6/722( جامع البيان للطبري )2)
(1/717.) 
 (.8/121( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7/772العظيم لابن كثير ) ( تفسير القرآن7)

(1/23) 

 

 } وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ { أي لا يَسْفِك بعضُكم دَم بعض . -84
 به عليها .} وَلا تُخْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ { أي لا يخرج بعضُكم بعضا من داره ويغل

(1/2) 



 

ينُ كُلُّهُ للَِّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَّهَ  -7 نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ بِمَا يَ عْمَلُونَ  وقوله سبحانه } وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ
 [.71بَصِيرٌ { ]الأنفال: 

 المراد بالفتنة: الشرك والكفر.
 (.1إما بالإسلام، أو إعطاء الجزية، فكفوا عنهم ) والمعنى: إن انتهوا عن الشرك والكفر،

 ثانيا: السنة.
 الأدلة من السنة على هذه المرحلة كثيرة منها:

أمرت أن أقاتل الناس حتى » -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -1
ا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيمو 

 (.2«)دماءهم، وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
الجهاد ماض منذ » -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -2

 (.4«)عدل عادل..( لا يبطله جور جائر ولا 7بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال )
 ثالثا: أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم.

اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على ابتداء الكفار بالقتال وإن لم يبدؤنا وعلى قتالهم حتى يسلموا، أو يعطوا 
 الجزية، ويدخلوا في حماية المسلمين.

ر قتال من اعتزل قتالنا من جاء في أحكام القرآن للجصاص )ولا نعلم خلافا بين الفقهاء يحظ
 (.1المشركين..()

__________ 
( 1/216( وتفسير القرآن العظيم )2/222( وجامع البيان للطبري )2/711( الجامع لأحكام القرآن )1)

 (.2/216و )
 ( سبق تخريجه.2)
 .181( الدجال: الكذاب المموه انظر المصباح المنير ص 7)

ن يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. انظر: شرح لمعة وشرعا: رجل مموه يخرج في أخر الزما
 .16الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 

( وفي سنده يزيد 2172( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم )4)
 (.7/733للزيلعي ) بن أبي نشبه في معنى المجهول. انظر نصب الراية لأحاديث الهداية

 (.2/238( أحكام القرآن للجصاص )1)
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€ 13 
 } ثمَُّ أَقْ رَرْتُمْ { أي ثم قبِلتم ذلك وأقررتم به .

 } وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ { على ذلك .
* * * 
 .( 1} ثمَُّ أنَْ تُمْ هَؤُلاءِ تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ { وقد بينت معنى هذه الآية في المشكل ) -81

نْ } تَظاَهَرُونَ { تعاونون . والتَّظاَهُر : التعاون . ومنه قوله : } إِنْ تَ تُوباَ إِلَى اللَّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِ 
 ( أي تعاونا عليه . والله ظَهِير أي : عَوْن .2تَظاَهَرَا عَلَيْهِ { )

لُّ واحدٍ من الرجلين أو من القوم الآخَرَ له ظَهْرًا وأصل التَّظاَهُر من الظَّهْر . فكأنّ التَّظاهر: أن يجعل كُ 
 يَ تَ قَوَّى به ويَسْتَنِدُ إليه.

* * * 
نَا مِنْ بَ عْدِهِ باِلرُّسُلِ { أي : أتْ بَ عْناه بهم وأرْدَفْ نَاه إيَّاهم وهو من القفا مأخوذ . ومنه يقال :  - 83 } وَقَ فَّي ْ

 قَ فَوْتُ الرجلَ : إذا سرت في أثره .
* * * 
} قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ { جمع أغْلَف . أي كأنهّا في غِلاف لا تفهم عنك ولا تعقل شيئا مما تقول . وهو مثل  -88

ا تَدْعُوناَ إِليَْهِ { ) ( يقال : غَلَّفْتُ السيفَ : إذا جعلته في غلاف، فهو سيف 7قوله : } قُ لُوبُ نَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّ
 أغْلَف . أغْلَف . ومنه قيل لمن لم يُخْتَن :

__________ 
 .288( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .4( سورة التحريم 2)
 .1( سورة فصلت 7)
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(. وفي مختصر 1وجاء في اللباب شرح الكتاب )وقتال الكفار واجب، وإن لم يبدؤنا للنصوص العامة()
م تؤخذ منهم الجزية، وقوتلوا المزني )فمن كان منهم أهل أوثان، أو من عبد ما استحسن غير أهل الكتاب، ل

حتى يقتلوا، أو يسلموا ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
 (.2صاغرون()

 (.7وفي المغنى لابن قدامة: )ويجب في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم..()
__________ 

 (.12/2لمبسوط للسرخسي )( وانظر ا4/111( اللباب في شرح الكتاب )1)
( والمزني هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب 232( مختصر المزني ص )2)

الإمام الشافعي وناصر مذهبه من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمنثور، وغيرها، توفي رحمه 
 (.1/721(. والأعلام )1/116خلكان ) ه  انظر وفيات الأعيان لابن 264الله في مصر سنة 

( وابن قدامة هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الملقب 17/8( المغنى لابن قدامة )7)
بموفق الدين، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه، من مؤلفاته المغني والكافي والمقنع والعمدة وغيرها، 

(، ت رقم 4/177نظر الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب )ه  رحمه الله ا 622توفي بدمشق سنة
 ((.4/63(، )والأعلام )232)

(1/21) 

 

 ( .1ومن قَ رَأه ) غُلُفٌ ( مُثَ قَّل . أراد جمع غلاف . أي هي أوعية للعلم ) 18 €
* * * 

__________ 
وابن هرمز وابن "وقرأ ابن عباس والأعرج  1/721وفي البحر المحيط  2/723( في تفسير الطبري 1)

 محيصن )غلف( بضم اللام" .
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( رحمه الله أن هذه المرحلة من مراحل الجهاد بالنفس في سبيل الله هي آخر ما استقر 1ويقرر ابن القيم )
عليه الأمر في الجهاد بالنفس فيقول )ولما نزلت سورة براءة.. أمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب، 



ية، أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم.. وأمره فيها حتى يعطوا الجز 
بعد نزول  -صلى الله عليه وسلم  -بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم.. فاستقر أمر الكفار معه 

العهد والصلح إلى الإسلام  براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل
فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 

 (.2مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب..()
__________ 

الدمشقي المشهور ( هو: الإمام الحافظ، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 1)
ه  في دمشق ونهل من شتى العلوم وبرع في التفسير  611ب  ابن قيم الجوزية ولد في بيت فضل وعلم سنة 

والحديث ولازم شيخه ابن تيمية ونهل من علمه/ من مؤلفاته. إعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان، ومدارج 
( وذيل 14/611ق انظر: البداية والنهاية )ه  بدمش 311السالكين، وغيرها كثير. توفي رحمه الله سنة 

 (.111( ت رقم )4/443طبقات الحنابلة لابن رجب )
 (.7/111( زاد المعاد )2)
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} وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا { يقول : كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا  -81
رُوا الله عليهم . فقالوا: اللهم انصرنا بالنبيّ المبعوث إلينا . فلما جاءهم النبي صلى الله عليهم ؛ أي اسْتَ نْصَ 

 عليه وسلم وعَرَفوه كفروا به . والاستفتاح : الاستنصار.
* * * 
 } وَأُشْربِوُا فِي قُ لُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ { أي : حُبَّ العجل. -17
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( رحمه الله في معرض بيان مراحل الجهاد والرد على من يقول: إن 1سيد قطب )وجاء في ظلال القرآن ل
الجهاد للدفاع فقط )والسمة الثانية: في منهج هذا الدين هي الواقعية الحركية، فهو حركة ذات مراحل. كل 

ا.. والذين مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية، وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليه
يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد، لا يراعون هذه السمة فيه، ولا 



يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها.. ذلك أنهم 
لنهائية في هذا الدين. ويقولون وهم مهزومون: إن يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد ا

 الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع(.
ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخليته عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض 

على اعتناق  جميعا، وتعبيد الناس لله وحده، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد لا يقهرهم
عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة.. بعد تحطم الأنظمة السياسية، أو قهرها حتى تدفع الجزية 

 (.2وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها )
__________ 

ه ، وتخرج في كلية  1724ولد في أسيوط بمصر سنة ( هو: سيد بن قطب بن إبراهيم مفكر إسلامي، 1)
دار العلوم وعمل في جريدة الأهرام، ثم مدرسا للغة العربية ثم موظفا في ديوان وزارة المعارف، وابتعث إلى 

أمريكا لدراسة برامج التعليم ولما عاد انتقد البرامج المصرية، وكان يراها من وضع الإنجليز وطالب ببرامج 
ه  من مؤلفاته: النقد  1783استقال وانضم إلى الإخوان المسلمين، فسجن ثم أعدم سنة  إسلامية، ثم

الأدبي والعدالة الاجتماعية، ومشاهد القيامة في القرآن، ومعالم في الطريق وغيرها. انظر الأعلام للزركلي 
 (.1161( ت رقم )1/824( ومعجم المؤلفين )7/143)
 (.7/1472( في ظلال القرآن لسيد قطب )2)

(1/71) 

 

 } وَلتََجِدَن َّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ { يعني اليهود. -16
 } وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا { يعني المجوس . وشركهم : أنهم قالوا بإلهين: النور والظلمة.

رُ ألَْفَ سَنَةٍ { أراد معنى قولهم لملوكهم في تح يتهم : "عش ألف سنة وألف نَ وْرُوز" } يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمَّ
(1. ) 

رَ { أي : بِمُباعدِه من العذاب طُول عمره ؛ لأن عمره ينقضي وإن  } وَمَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُ عَمَّ
 طال؛ ويصير إلى عذاب الله.

__________ 
 . 742( النيروز والنوروز: فارسي معرب ، كما في المعرب للجواليقي 1)

(1/2) 



 

( رحمه الله )الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في 1ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )
بلادهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله.. ثم يقول: وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي 

يه قوله عز وجل في سورة براءة وهي آخر ما نزل } وأنزل الله ف -صلى الله عليه وسلم  -عليه نبينا محمد 
 (.2[()1 فإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ { ]التوبة:

__________ 
آل باز، ولد بمدينة الرياض سنة ( هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 1)

ه  فقد بصره وهو في العشرين من عمره، حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، تلقي العلوم الشرعية  1772
والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأخذ عنه العلوم 

منها: القضاء والتدريس ورئاسة الجامعة الإسلامية  الشرعية ما يقارب عشر سنوات. تولي عدة أعمال
بالمدينة المنورة، ثم عين رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم مفتيا عاما 

للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وبقي في هذا العمل إلى أن توفي 
ه  له مؤلفات عدة منها: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية،  1422محرم  23 يوم الخميس رحمه الله

والتحذير من البدع، والعقيدة الصحيحة وما يضادها، والدروس المهمة لعامة الأمة، وغيرها. انظر: مجموع 
العزيز بن باز لعبد  ( وانظر كذلك: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد1/1فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )

 الرحمن بن يوسف.
 .21( فضل الجهاد والمجاهدين للشيخ بن باز رحمه الله ص2)
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€ 11 
( . وكانوا قالوا : لا نتبع محمدا وجبريلُ يأتيه ؛ لأنه يأتي 1} قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْريِلَ { من اليهود ) -13

 بالعذاب.
 ي : فإن جبريل نزلَ القرآن } عَلَى قَ لْبِكَ {} فإَِنَّهُ نَ زَّلَهُ { يعن

* * * 
هُمْ { ) -122  ( تركه ولم يعمل به .2} نَ بَذَهُ فَريِقٌ مِن ْ
* * * 



__________ 
"أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود  2/733( قال أبو جعفر الطبري 1)

عدو لهم ، وأن ميكائيل ولي لهم . ثم اختلفوا في السبب الذي من من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل 
 . 1/172، وتفسير ابن كثير  18أجله قالوا ذلك ... " وانظر أسباب نزول القرآن 

 ( الفريق : الجماعة ، لا واحد له من لفظه ، كالجيش والرهط .2)

(1/2) 

 

وأقوال الفقهاء أن المرحلة الأخيرة من مراحل  إذا تقرر بما تقدم من أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة
الجهاد في سبيل الله بالنفس هي قتال الكفار مطلقا وغزوهم في بلادهم وإن لم يقاتلونا حتى يسلموا، أو 

 يعطوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام، ويدخلوا في حماية المسلمين.
( وإنما هذه المرحلة الأخيرة 1مراحل الجهاد )إذا تقرر هذا، فإن هذه المرحلة ليست ناسخة لما سبقها من 

يصار إليها إذا كان المسلمون في قوة وعندهم الاستطاعة على قتال الأعداء، أما إذا كانوا في حالة ضعف، 
فإن لهم أن يعملوا بما يناسب حالهم من مراحل الجهاد من المدافعة والمصالحة مع الأعداء، حتى تتغير 

 أحوالهم.
ة رحمه الله تعالى: )فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه يقول ابن تيمي

مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، 
ين أوتوا الكتاب وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذ

 (.2حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون()
__________ 

( ما ذكره علماء السلف أن سورة براءة آخر ما نزل وأن آيات الأمر بالجهاد فيها ناسخة لما سبق من 1)
المراحل لا يعني ما فهمه المتأخرون من علماء الأصول من أن النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي 

نما يعنون بالنسخ معنى عاما يشمل تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المبهم والمجمل، وبهذا متراخ. وإ
يظهر أن الخلاف في معنى النسخ لا في كون مراحل الجهاد قبل المرحلة الأخيرة منسوخة، وأنه لا ثمرة 

ة الأمة. والله لهذا الخلاف، لأن الجميع يلتقون في جواز العمل بمراحل الجهاد حسب ما تقتضيه مصلح
( ورحمة الأمة في اختلاف 7/81( والموافقات للشاطبي )17/21أعلم، انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )

( 7/126وشرح الكوكب المنير لابن النجار ) 122، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 148الأئمة ص 



 (.2/211وشرح مختصر الروضة للطوفي )
 .244( الصارم المسلول لابن تيمية ص 2)

(1/77) 

 

يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ { أي : ما تَ رْوِيه الشياطين على مُلْك سليمان .  -122 لُو الشَّ } وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ
والتلاوة والرواية شيء واحد . وكانت الشياطين دفنت سحرًا تحت كرسيِّه، وقالت للناس بعد وفاته : إنما 

 تتبع السحر وتعمل به. هلك بالسحر . يقول : فاليهود
نَةٌ { أي : اختبارٌ وابتلاء .  } إِنَّمَا نَحْنُ فِت ْ

) والخلاقُ ( : الحظُّ من الخير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليَُ ؤَيِّدَنَّ الُله هذا الدينَ بقوم لا 
 ( لهم في الخير.2( أي : لا حَظَّ )1خَلاق لهم " )

__________ 
 وتخريجه في هامشه. 2/414تفسير الطبري ( الحديث في 1)
عن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز وجل : )ما  1/127( في الدر المنثور 2)

له في الآخرة من خلاق( ؟ قال: من نصيب . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت أمية 
 بن أبي الصلت وهو يقول:

 ويل فيها لا خلاق لهم ... إلا سرابيلُ من قِطر وأغلالُ يدعون بال
 وقد عقب الطبري على البيت بقوله : " يعني بذلك : لا نصيب لهم ولا حظ ، إلا السرابيل والأغلال".

(1/2) 

 

ويقول سيد قطب رحمه الله: )إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي 
الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي ظرف من ظروف 

تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو 
الإسلامية أنسب للأخذ به.. مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأمة 

في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام، كما كان حالها عند نزول سورة التوبة، وما بعد ذلك أيام 
الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة المشركين، أو 



 (.1أهل الكتاب()
آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله )وذهب 

يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا 
ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم 

يكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها، وهذا القول أصح وأولى من القول و 
 (.2بالنسخ()

 المبحث الثالث : فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله
النصوص من الكتاب والسنة في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله كثيرة وحصرها يطول وهذا جانب 

 منها:
 اب.أولا: من الكت

باِللَّهِ وَرَسُولِهِ قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ * تُ ؤْمِنُونَ  -1
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ   [.11، 12تَ عْلَمُونَ { ]الصف:  وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ

__________ 
 (.7/1182( في ظلال القرآن )1)
 .26( فضل الجهاد والمجاهدين ص 2)

(1/74) 

 

€ 62 
} شَرَوْا بِهِ أنَْ فُسَهُمْ { أي باعوها . يقال : شريتُ الشيء . وأنت تريد اشتريته وبعته . وهو حرف من حروف 

 الأضداد .
* * * 
 (: الثواب . والثواب والأجر : هما الجزاء على العمل. ) الْمَثُوبةَُ  -127
* * * 
} لا تَ قُولُوا راَعِنَا { من "رعيتُ الرجل" : إذا تأمّلته، وتعرَّفْت أحواله. يقال : أرْعِني سَمْعَك . وكان  -124

 -د يقولون : راَعِنَا : راَعِنَا وأرْعِنا سمعَكَ . وكان اليهو -المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وُون بها السبَّ ؛ فأمر الله المؤمنين أن  -( صلى الله عليه وسلم بالرُّعُونةَ 1وهي بلغتهم سب لرسول الله ) ويَ ن ْ



 لا يقولوها ؛ لئلا يقولَها اليهود، وأن يجعلوا مكانها } انْظُرْناَ { أي انتظرنا . يقال : نظرتك وانتظرتك بمعنى .
 ( أراد : اسمًا مأخوذًا من الرَّعْن والرُّعُونةَ، أي لا تقولوا : حمقا ولا جهلا .2نًا" بالتنوين )ومن قرأها "راَعِ 

* * * 
__________ 

 .22( راجع أسباب النزول 1)
: )راعنا( -"وقرأ الحسن ، وابن أبي ليلى ، وأبو حيوة ، وابن محيصن  1/778( في البحر المحيط 2)

حذوف ، أي قولا راعنا . . فنهوا في هذه القراءة عن أن يخاطبوا الرسول بالتنوين ، جعله صفة لمصدر م
من التعظيم وتلطيف القول  -صلى الله عليه وسلم  -بلفظ يكون فيه أو يوهم شيئا من الغض مما يستحقه 

" ... وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة، فغير جائز لأحد القراءة بها؛  2/466وأدبه". وقال الطبري 
 شذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين ، وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين".ل

(1/2) 

 

فِي سَبِيلِ اللَّهِ قوله تعالى: } إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُ قَاتلُِونَ  -2
وْراَةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْ فَ يَ قْتُ لُونَ  تَبْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الت َّ

 [.111الَّذِي باَيَ عْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { ]التوبة: 
رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وقوله تعالى: } لا يَسْتَوِ  -7 ي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ

فَضَّلَ اللَّهُ هُ الْحُسْنَى وَ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلا وَعَدَ اللَّ 
، 11يمًا { ]النساء: الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرحَْمَةً وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِ 

16.] 
 قال ابن سعدي رحمه الله:

ولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح )وتأمل حسن هذا الانتقال، من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسوية أ
 (.1بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات()

__________ 
( وابن سعدي هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن 2/171( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )1)

ه  وتعلم على علمائها وكان ذا معرفة بالفقه، 1723ام ناصر آل سعدي، ولد في عنيزة في القصيم ع
والتفسير من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم المسمى )تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( والدرة 



ه  في عنيزة انظر: مقدمة تفسيره  1736المختصرة والحق الواضح المبين، وغيرها، توفي رحمه الله سنة 
 (.1/1من )تيسير الكريم الرح

(1/71) 

 

 } مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُ نْسِهَا { أراد: أو نُ نْسِكَهَا . من النِّسْيان. -126

(1/2) 

 

في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -والدرجات بينها النبي 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين إن في الجنة مائة » -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

 (.1«)الدرجتين كما بين السماء والأرض...
نْ يَا باِلآخِرَةِ وَمَنْ يُ قَاتِلْ فِي سَ  -4 بِيلِ اللَّهِ وقوله تعالى: } فَ لْيُ قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

 [.34سَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا { ]النساء: فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ فَ 
رْغَبُوا وقوله تعالى: } مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا ي َ  -1

وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يطَئَُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ  بأِنَْ فُسِهِمْ عَنْ نَ فْسِهِ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ لا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ 
سِنِينَ { ]التوبة: الْكُفَّارَ وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَ يْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْ 

122.] 
 يصيبه من ظمأ وتعب وجوع في سبيل الله يثاب عليه وهذا فضل عظيم.فكل حركات المجاهد وما 

رَنَّ  -6 هُمْ  وقوله تعالى: } فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لأكَفِّ عَن ْ
هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَ  حْتِهَا الأنْ هَارُ ثَ وَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ { ]آل سَيِّئَاتهِِمْ وَلأدْخِلَن َّ

 [.111عمران: 
__________ 

(، ومسلم بشرح 2312( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين ح رقم )1)
 (.1884جنة، ح )النووي، كتاب الإمارة، باب ما أعده الله للمجاهدين في ال

(1/76) 



 

رها فلا نَ نْسَخها إلى مدة. ومنه النَّسِيئَةُ في البيع 1ومن قرأها : "أو نَ نْسَأْهَا" . بالهمز ) 61 € ( . أراد : نؤخِّ
 ( .2؛ إنما هو : البيع بالتَّأْخير . ومنه النَّسِيء في الشهور ؛ إنما هو : تأخير تَحْريِمِ "المُحَرَّم" )

هَا { أي : بأفضلَ منها . ومعنى فَضْلِها : سهولتُها وخفتُها )} نأَْتِ بِخَ   ( .7يْرٍ مِن ْ
* * * 
 } فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ { أي ضلَّ عن وسط الطريق وقَصْدِه. -128

__________ 
"قرأ عمر ، وابن عباس ، والنخعي ، وعطاء، ومجاهد، وعبيد بن عمير ؛  1/774( في البحر المحيط 1)

 : "أو ننسأها" بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة".-ن السبعة ابن كثير ، وأبو عمرو وم
" ... وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن "منى" يقوم رجل منهم من "كنانة"  1/161( في اللسان 2)

أي أخر عنا  فيقول : " أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لي قضاء" فيقولون : صدقت، أنسئنا شهرا.
حرمة "المحرم" واجعلها في "صفر" . وأحل "المحرم" لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم 

لا يغيرون فيها؛ لأن معاشهم كان من الغارة. فيحل لهم "المحرم" فذلك الإنساء" وانظر هامش أحكام 
 . 2/111القرآن للشافعي 

ة إذًا: ما نغير من حكم آية فنبدله، أو نتركه فلا نبدله، نأت بخير لكم "فتأويل الآي 2/487( قال الطبري 7)
 حكما منها ، أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب". -أيها المؤمنون  -

(1/2) 

 

( 1وَيُصْلِحُ باَلَهُمْ ) ( سَيَ هْدِيهِمْ 4وقوله تعالى: } وَالَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) -3
 [.6-4وَيدُْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ هَا لَهُمْ { ]محمد: 

 وقوله تعالى: } وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ { ]البقرة: -8
114.] 

 ثانيا: من السنة.
قلت: أي  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 1سعود )عن عبد الله بن م-1

الجهاد »قلت: ثم أي؟ قال: « بر الوالدين»قلت: ثم أي؟ قال: « الصلاة على ميقاتها»العمل أفضل؟ قال: 
 (.2«)في سبيل الله



فقال: دلني على  -ه وسلم صلى الله علي -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله  -2
عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر 

 (.7وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطع ذلك )
__________ 

د  ( هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وشهد بدر والمشاه1)
كلها وهو أول من جهر بالقرآن في مكة. أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة معلمًا ووزيرا، ثم رجع إلى 

( ت رقم 4/118( والإصابة )6/7ه  أنظر طبقات ابن سعد ) 72المدينة وتوفي بها ودفن بالبقيع سنة 
(4132.) 
 (.2382( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد ح رقم )2)
( ومسلم بشرح النووي 2381( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد، ح رقم )7)

( وفي لفظ مسلم ما يعدل الجهاد في 1838كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله، ح رقم )
ستطيعونه وقال في الثالثة: مثل سبيل الله قال: لا تستطيعونه قال: فأعادوا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا ت

 المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت..

(1/73) 

 

نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ { نزلت في "الرُّوم" حين ظهروا على "بيت  -114 } وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
 هم إلا خائف.( فخرَّبوه. فلا يدخله أحد أبدًا من1المقدس" )

نْ يَا خِزْيٌ { أي هوان . ذكر المفسرون : أنه فتح مدينتهم رُومِيَةَ .  } لَهُمْ فِي الدُّ
__________ 

والبحر المحيط  2/122( راجع اختلاف المفسرين في تعيين المانعين والمسجد في تفسير الطبري 1)
 .1/128والدر المنثور  2/33وتفسير القرطبي  24وأسباب النزول  1/216

(1/2) 

 

فهذا حديث عظيم في فضل الجهاد والمجاهد، لأنه مثل الجهاد بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال 
 (.1وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة)



صلى  -وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله  -7
مؤمن في شعب من »قالوا: ثم من؟ قال: « مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» -م الله عليه وسل

 (.2«)الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره
ويظهر هنا فضل المجاهد، لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى، ولما فيه من النفع المتعدي إلى غيره، فهو 

 (.7أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة )
لغدوة في سبيل الله أو »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي  -4

 (.4«)روحة خير من الدنيا وما فيها
ما من عبد يموت له عند »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -1

يا وما فيها، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدن
 (.1«)أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى

__________ 
 (.18/722( التمهيد لابن عبد البر )1)
 (.1888( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد ح رقم )2)
 (.1/148ومشارع الأشواق لابن النحاس )( 6/3( فتح الباري لابن حجر )7)
( 2312( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله ح رقم )4)

 (.1882وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ح رقم )
( وصحيح 2311والسير باب الحور العين وصفتها ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد 1)

 (.1833مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله ح رقم )

(1/78) 

 

€ 62 
* * * 
} وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ { نزلت في ناس من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله، كانوا  -111
( . وكان هذا قبل أن 1فر فَ عَمِيت عليهم القِبلَة : فصلّى ناسٌ قِبَل المشرق، وآخرون قِبَل المغرب )في س

ل القبلة إلى الكعبة )  ( .2تُحَوَّ
* * * 



} كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ { مُقِرُّونَ بالعبودية، مُوجِبُون للطاعة . والقنوت يتصرف على وجوه قد بيّنتها في  -116
 ( .7ل" )"تأويل المشك

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { مُبْتَدِعُهما . -113  } بَدِيعُ السَّ
 } لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ { هلا يكلمنا . -118

 } تَشَابَ هَتْ قُ لُوبُ هُمْ { في الكفر والفسق والقسوة .
__________ 

 .21وأسباب النزول  1/121( راجع القصة مفصلة في الدر المنثور 1)
ك بالفرض الذي فرضه الله في التوجه شطر المسجد الحرام ، كما في تفسير الطبري ( ثم نسخ ذل2)
7/128. 

 .2/171وتفسير الطبري  712( راجع تأويل مشكل القرآن 7)

(1/2) 

 

والذي نفسي بيده لا يكلم »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  -6
لله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح أحد في سبيل الله، وا

 (.1«)المسك
رجل مقنع بالحديد فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى النبي  -3

صلى الله عليه  -ل الله يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسو 
 (.2عمل قليل وأجر كثير ) -وسلم 

 المبحث الرابع : أهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله
للجهاد في سبيل الله بالنفس أهداف نبيلة، وغايات سامية يختلف بها عن غيره من الحروب لعدوات عرقية، 

البشعة في كل زمان ومكان. ومن  أو أغراض مادية، أو أهداف توسعية، كما هو حال الحروب الكافرة
 أهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله ما يلي:

الهدف الأعظم والأسمى للجهاد في سبيل الله هو: إعلاء كلمة الله وجعل الدين كله لله، والحاكمية في  -1
ية، الأرض لشرعه. وذلك بقتال الكفار والطواغيت التي تحول بين الناس وبين عودتهم إلى فطرتهم السو 

وابتدائهم بالقتال أينما كانوا حتى يسلموا فيكونوا إخواننا في الدين، وينضموا إلى الكيان الإسلامي القائم 
على المبادئ السامية، والمثل العليا المنبثقة من شريعة الإسلام السماوية، أو أن يمتنعوا من الدخول في 



لام في الأرض مع بقائهم على دينهم، ولهم الإسلام فيعطوا الجزية، وهم صاغرون، ويخضعوا لحكم الإس
الحماية والعدل في معاملتهم. ويدل على هذا الهدف القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ويؤيد ذلك أقوال 

 أهل العلم من السلف والخلف.
__________ 

 ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من يخرج في سبيل الله عز وجل، ح رقم1)
( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح رقم 2827)

121 (1836.) 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل القتال، ومن محاسن الدين 2)

 (.2828الإسلامي )

(1/71) 

 

فَعُهَا شَفَاعَةٌ { هذا  -127 للكافر . فليس له شافع فينفعَه ؛ ولذلك قال الكافرون : } فَمَا لنََا مِنْ } وَلا تَ ن ْ
 ( حين رأََوْا تَشْفيعَ الِله في المسلمين .1شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ { )

__________ 
 .121 - 122( سورة الشعراء 1)

(1/2) 

 

 أولا: من القرآن الكريم.
ينُ لِلَّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ { قال تعالى: } وَقاَتلُِوهُمْ حَ  -أ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ تَّى لا تَكُونَ فِت ْ

 [.117]البقرة: 
ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَّهَ بِ  -ب نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ مَا يَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ { قال تعالى } وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ

 [.71]الأنفال: 
سُولهُُ وَلا يَدِينُونَ قوله تعالى: } قاَتلُِوا الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيَ وْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَ  -ج

[.المراد بالفتنة 21وا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ { ]التوبة: دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُ عْطُ 
في الآيات: الشرك والكفر، ويكون الدين لله بإخلاص التوحيد فلا يعيد من دونه أحد، وتضمحل عبادة 



جزية فدعوا الأوثان والآلهة والأنداد، فإن انتهوا عن الشرك والكفر الذي تقاتلونهم عليه إما بالإسلام، أو ال
 (.1الاعتداء عليهم وقتالهم )

 ثانيا: من السنة المطهرة:
__________ 

( وتفسير 6/241( و ج )2/222( وجامع البيان للطبري )2/711( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1)
 (.2/216( و ج )1/216القرآن العظيم لابن كثير )

(1/42) 

 

€ 67 
* * * 
نَّةِ ) } ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ  -124  ( .1ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ { أي : اختبر الله إبراهيم بكلمات يقال : هي عَشْرٌ مِنَ السُّ

هُنَّ { أي عمِل بهن كلِّهن .  } فأَتََمَّ
* * * 
بَ } جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ { أي: مَعَادًا لهم، من قولك : ثُ بْتُ إلى كذا وكذا : عُدْتُ إليه . وثاَ -121

 إليه جسمه بعد العلة، أي : عاد.
 أراد : أن الناس يعودون إليه مرّة بعد مرّة .

} وَالْعَاكِفِينَ { المقيمين . يقال : عكف على كذا ؛ إذا أقام عليه . ومنه قوله : } وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي 
 امة في المساجد على الصلاة والذكر لله.( . ومنه الاعتكاف ؛ إنما هو : الإق2ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا { )

* * * 
__________ 

عن ابن عباس أنه قال : " ابتلاه الله بالطهارة : خمس في  2/266( أخرج الحاكم في "المستدرك" 1)
الرأس ، وخمس في الجسد . في الرأس : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك، وفرق 

الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط والبول الرأس . وفي الجسد : تقليم 
عن ابن عباس أنه قال : "الكلمات التي ابتلي بهن  1/111بالماء". وروى السيوطي في الدر المنثور 

ه إبراهيم فأتمهن : فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقف
عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم ، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرة بعد 



ذلك من وطنه وبلاده حين أمر بالخروج عنهم ، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها ، وما ابتلي به من ذبح 
سلم . قال: أسلمت لرب العالمين". وهناك ولده . فلما مضى على ذلك كله وأخلصه البلاء ، قال الله له : أ

وانظر تفسير ابن   11-7/3رويات أخرى في تعيين "الكلمات" جائز أن تكون كلها مرادة ، رواها الطبري 
 .1/12والكشاف  1/731والبحر المحيط  18 - 2/13وتفسير القرطبي  166 - 1/161كثير 

 . 1/112، وانظر أحكام القرآن للشافعي 13( سورة طه 2)

(1/2) 

 

الرجل »فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: جاء رجل إلى النبي  -رضي الله عنه  -( 1عن أبي موسى )
صلى الله عليه  -قال « يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟

 (.2)«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» -وسلم 
 ثالثا: من أقوال أهل العلم من السلف والخلف:

أمام عامل كسري وجنوده حيث قال: )فأمرنا نبينا أن  -رضي الله عنه  -( 7ما أعلنه المغيرة بن شعبة ) -أ
عن رسالة ربنا أنه من  -صلى الله عليه وسلم  -نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا 

 (.4صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم..()قتل من 
__________ 

( هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، أسلم بمكة وأول مشاهده خيبر، كان عامل الرسول 1)
استعمله على زبيد وعدن، واستعمله عمر على البصرة، ثم عزله فنزل الكوفة و  -صلى الله عليه وسلم  -

ه  وقبل: توفي بمكة  42عثمان عليها وبقي حتى خلافة على حيث عزله عنها وبقي بها حتى توفي سنة 
 (.6/16( وطبقات ابن سعد )7171( رقم )7/267رضي الله عنه انظر: أسد الغابة )

( 2812)( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح رقم 2)
 (.1124ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ح رقم )

صلى الله عليه  -( هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، كناه الرسول 7)
ولاه عمر البصرة ثم عزله، أبا عيسى، أسلم عام الخندق وشهد الحديبية، كان موصوفا بالدهاء،  -وسلم 

وولاه الكوفة وبقي حتى عزله عثمان بن عفان، شهد اليمامة وفتوح الشام، استعمله معاوية على الكوفة ومات 
 (.4/284( وطبقات ابن سعد )1264( ت رقم )4/431ه  انظر أسد الغابة ) 12بها سنة 



ة مع أهل الذمة والحرب، ح رقم ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجزية والموادعة باب الجزي4)
(7111.) 

(1/41) 

 

 ( . واحدها قاعدة . فأما1} الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ { إسَاسَه ) -123
__________ 

"وجمع الأس : إساس ، مثل عس وعساس . وجمع الأساس : أسس ، مثل قذال  3/721( في اللسان 1)
 وقذل".

(1/2) 

 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين  وقال ابن تيمية رحمه الله ) -ب
 (.1كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين()

وقال سيد قطب رحمه الله: )إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي أن تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته  -ج
ض، وأهدافه العليا التي قررها الله، وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة ودوره في هذه الأر 

وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات، إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من 
بد للإسلام أن ينطلق في العبودية للعباد، ومن العبودية لهواه وذلك بإعلان ألوهية الله وحده.. ثم لم يكن 

الأرض لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان بالبيان وبالحركة مجتمعين، وأن يوجه الضربات للقوي 
السياسية التي تعبد الناس لغير الله، أي : تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه، والتي تحول بينهم وبين 

 (.2الاستماع إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية..()
رد العدوان على المسلمين ورفع الظلم على المستضعفين وهذا فرض عين على كل قادر وهم في  -2

 (.7حاجته )
 يدل على هذا الهدف القرآن والسنة.

 أولا: من القرآن الكريم:
وا بإِِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ  بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتََخْشَوْنَ هُمْ فاَللَّهُ  قوله تعالى: } أَلا تُ قَاتلُِونَ قَ وْمًا نَكَثُوا أيَْمَانَ هُمْ وَهَمُّ

بْ هُمُ الُله بأِيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَيَ نْصُركُْمْ   عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِّ



 [.14، 17مُؤْمِنِينَ { ]التوبة: 
__________ 

 (.28/714( مجموع الفتاوى )1)
 (.1471-7/1477( في ظلال القرآن )2)
( والذخيرة للقرافي 6/112والفروع لابن ملفح ) 232( ومختصر المزني ص 6/18( بدائع الصنائع )7)
 (.28/718( ومجموع الفتاوى )1/742( والمحلى بالآثار لابن حزم )7/781)

(1/42) 

 

 ( .1قاَعِد . وهي العجوز )قواعد النساء فواحدها  64 €
 ( .2} وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا { أي : علِّمنا ) -128
فَهُ : الجهل. -172  } إِلا مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ { أي من سَفِهَت نَ فْسُه . كما تقول : غَبِنَ فلان رأيهَ . والسَّ

__________ 
 . 7/13، وانظر الطبري  11( عن مجاز القرآن 1)
"وأما "المناسك" فإنها جمع "منسك" وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب  7/31 ( قال الطبري2)

إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح : إما بذبح ذبيحة له وإما بصلاة أو طواف أو سعي ، وغير ذلك من 
ددون الأعمال الصالحة . ولذلك قيل لمشاعر الحج : "مناسكه" لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويتر 

 إليها".

(1/2) 

 

صلى  -فالآيات فيها تحضيض على قتال المشركين الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين وأخرجوا الرسول 
وبدءوا بالقتال، وعدم الخوف منهم، لكن إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والأسر  -الله عليه وسلم 

 (.1ويخزهم وينصركم عليهم )
وَمَا لَكُمْ لا تُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ  وقوله تعالى: } -ب

نْ لَدُنْكَ نَصِيرًا { نَا مِ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَ 
 [.31]النساء: 



والمعنى: ما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم 
 (.2الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم، وصدهم عن دينهم )

 ثانيا من السنة:
نهم. ما رواه سهل بن سعد الساعدي ما جاء في فضل الرباط على الثغور لحماية المسلمين ورد العدوان ع

( قال ابن حجر في الفتح: والرباط ملازمة 7رضي الله عنه )رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها()
 (.4المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم )

لظلم، فإن ذلك لا يتحقق ما لم يكن إذا تقرر أن هدف الجهاد بالنفس إعلاء كلمة الله ورد العدوان ورفع ا
وأصحابه لم يؤمروا  -صلى الله عليه وسلم  -للمسلمين دولة لها سيادة وقوة وعدة، ولذلك نجد أن النبي 

بالجهاد بالنفس في مكة لقلة عددهم وعدتهم وظهور الكفار عليهم، ولما أصبحوا بالمدينة وكثر العدد 
 أن يؤمروا بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله.وتأسست الدولة، كان هذا الحال ملائما 

__________ 
 (.8/82( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )6/771( جامع البيان للطبري )1)
 (.4/131( جامع البيان للطبري )2)
 (.2812( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، ح رقم )7)
 (.6/123ح الباري )( فت4)

(1/47) 

 

 ) الحَنيفُ (: المستقيم . وقيل للأعرج : حَنِيفٌ ؛ نظرًا له إلى السلامة. -171
 } فإَِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ { أي في عداوة ومُباينة . -173
غَةَ اللَّهِ { يقال : دينُ الله . أي : الزم دين الله . ويقال : الصِّبغة الختان . و  -178 قد بينت اشتقاق } صِب ْ

 ( .1الحرف في كتاب "تأويل المشكل" )
* * * 

__________ 
 .117( تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 



 

إن المسلمين في هذا العصر ربما يزيدون على المليار مسلم، إلا أنهم غثاء كغثاء السيل، مزقهم العدو 
اشتغلوا بخلافاتهم ومنازعاتهم وانغمسوا وجعل بينهم الفتن والمنازعات فرغبوا عن الجهاد في سبيل الله، و 

 في ملاهيهم وشهواتهم، فعجزوا أن تكون لهم كلمة أو يسمع لهم صوت.
إن الأمة الإسلامية في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى مراجعة حساباتها والاستيقاظ من سباتها، وإصلاح 

جهاد في سبيل الله، وتقاتل أعداء الله ذات بينها، وتكاتفها يدا واحدة على عدوها في الدين لترفع علم ال
 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والحاكمية لشرعه في الأرض.

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: )فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات عقد المعاهدات، وتوثيق 
ا، وحقوقها الدولية وإدارتها المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية مع احتفاظ كل حكومة بشخصيته

داخلا وخارجا، والتكامل بينها والتضامن وأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على شيء من 
 (.1حقوقهم()

لو حصل هذا الاتفاق لكانت لهم السيادة، ولنشروا دين الله في الأرض، ورفعوا الظلم عن المسلمين في 
 الإسلام التي هي شريعة العدل والأمن والسلام. أنحاء العالم، وخضع الكفار لشريعة

 المبحث الخامس : التعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بالمجاهد.
 المطلب الثاني: شروط المجاهد.

 المطلب الثالث: حكم الجهاد في حقه.
 المطلب الأول : التعريف بالمجاهد

 فرعان:وفيه 
 الفرع الأول: ما يطلق على المجاهد من أسماء.

 الفرع الثاني: تعريف المجاهد في سبيل الله.
 الفرع الأول

 ما يطلق على المجاهد من أسماء
 يطلق على المجاهد في سبيل الله أسماء منها:

 (.2رهم فهو غاز )الغازي: جاء في المعجم: غزا العدو غزوا وغزوانا: سار إلى قتالهم وانتهابهم في ديا -1
__________ 



 .21( جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين ص 1)
 .443( والمصباح المنير مادة )غزا( ص 2/612( المعجم الوسيط )2)

(1/44) 

 

مْ أَقُلْ لَكُمْ } جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً { أي : عَدْلا خِياراً . ومنه قوله في موضع آخر : } قاَلَ أَوْسَطُهُمْ ألََ  -147
 ( أي : خيرهم وأعدلهم . قال الشاعر:1لَوْلا تُسَبِّحُونَ { )

__________ 
 .28( سورة القلم 1)

(1/2) 

 

 -( وقال 1[ قال القرطبي )يعني غزاة وواحدهم غاز()116قال تعالى: } أَوْ كَانوُا غُزًّى { ]آل عمران: 
 (.2من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ()في الحديث المتفق عليه ) -صلى الله عليه وسلم 

 والذي يظهر أن الغازي يطلق على من يبدأ العدو بالقتال، ويهاجمهم في ديارهم.
 (.7الجندي: الجند: الأعوان والأنصار، والجند العسكر ويجمع على أجناد ) -2

 [.1جُنُودًا لَمْ تَ رَوْهَا { ]الأحزاب: قال تعالى: } إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا وَ 
 (.4المقاتل: من قتله يقتله قتلا، إذا أماته، والمقاتلة الذين يلون القتال) -7

 [.111قال تعالى: } يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ { ]التوبة: 
 على هذه الأسماء أمران: فهذه أسماء تطلق على المجاهد في سبيل الله، والملاحظ

 الأول: أنها جاءت مرتبطة بلفظ )في سبيل الله( أي من أجل إعلاء دين الله فتدخل النية.
الثاني: أن المجاهد لم يسم محاربا، ولا ينبغي أن يوصف بهذا، لأن المجاهد لا يجاهد من أجل مآرب 

د من أجل إعلاء كلمة الله، وأن تكون شخصية، أو مصالح مادية، أو عداوات قبلية أو طبقية، وإنما يجاه
 الحاكمية في الأرض لشرع الله.

__________ 
( والقرطبي هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 4/271( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1)

الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي توفي بمصر، من مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن والأسنى في جمع 



( ت رقم 7/12ء الله الحسنى، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة وغيرها. انظر معجم المؤلفين )أسما
 (.1/722( والأعلام للزركلي )11672)
( 2847( البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا في سبيل الله، ح رقم )2)

 (.1811) 171لغازي، ح رقم ومسلم بشرح النووي كتاب الإمارة، باب فضل إعانة ا
 ( مادة )جند(.7/172( لسان العرب لابن منظور )7)
 ( مادة )قتل(.141-11/143( لسان العرب لابن منظور )4)

(1/41) 

 

€ 61 
 (1هُمُ وَسَطٌ يَ رْضَى الأناَمُ بحُكْمِهِمْ ... إذا نزلَتْ إحْدى الليالي بِمُعْظَمِ )

( وأصل هذا أن خير الأشياء 2له : "هو أوْسَطُ قُ رَيْش حسبا" )ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آ
 أوساطها، وأن الغلو والتقصير مذمومان.

 } لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ { أي على الأمم المتقدمة لأنبيائهم.
 } شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { نحوه وقَصْدَه. -144
* * * 

__________ 
قتيبة نقل هذا البيت عن أستاذه الجاحظ ، فقد أنشده غير منسوب في البيان والتبيين  ( يبدو أن ابن1)
وقال بعقبه : "يجعلون ذلك من قول الله تبارك وتعالى : )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( وفيه "يرضى  7/221

وتفسير  7/142الإله" وهو تحريف مفسد للمعنى . والبيت بهذه الرواية منسوب لزهير في تفسير الطبري 
 :- 23والذي في ديوان زهير  1/418والبحر المحيط  2/117القرطبي 

 لحي حلال يعصم الناس أمرهم ... إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم
 وقوله "بمعظم" أي بأمر عظيم.

 . 1/721( اللسان 2)

(1/2) 

 



لذي أراه وأجزم به أنه ( بعد أن بين أن الإسلام تجنب لفظة الحرب وغيره )وا1قال أبو الأعلى المودودي)
ليس لذلك إلا سبب واحد وهو أن لفظة الحرب كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي تشب لهيبه وتستعر 

 (.2ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية..()
 الفرع الثاني

 تعريف المجاهد بالنفس في سبيل الله
 سه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.المجاهد هو: من قاتل الكفار بنف

المجاهد في سبيل الله فقال: )من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  -صلى الله عليه وسلم  -وقد بين النبي 
 (.7فهو في سبيل الله()

 (.4دينه ) وجاء في تفسير الطبري: المجاهدون هم: المستفرغون طاقاتهم في قتال أعداء الله وأعداء
(. والذي يظهر مما 1وفي الذخيرة المجاهد هو: من اجتمعت له الشروط والأسباب، وانتفت عنه الموانع )

تقدم: أن المجاهد هو: من اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فاستفرغ وسعه في قتال أعداء الله 
 لتكون كلمة الله هي العليا.

هاد في حال طلب العدو وابتدائهم بالقتال وهي: الإسلام والبلوغ فاجتماع الشروط أي: شروط وجوب الج
 والعقل والحرية والذكورة والاستطاعة وسيأتي تفصيلها قويا إن شاء الله.

وانتفاء الموانع أي: انتفت موانع الجهاد وهي: الكفر والصغر والجنون والرق والأنوثة والعجز بدنيا أو ماليا. 
 والله أعلم.

__________ 
ه  في الهند  1771( هو أبو الأعلى بن مولوي سيد أحمد حسن بن سيد حسن. ولد في رجب سنة 1)

حيدر آباد له فضل في الدعوة إلى الله، وإزالة المنكرات، وفد لقي في سبيل الله الكثير من الأذى. من كتبه: 
ه في كتاب: أبو الأعلى نظام الحياة الإسلامي، والحجاب، والإسلام وتحديد النسل، وغيرها. )انظر ترجمت

 المودودي فكره ودعوته، تأليف الأستاذ أسعد جيلاني، ترجمة الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم(.
 .14( الجهاد في سبيل الله لأبي الأعلى المودودي ص 2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.4/221( جامع البيان للطبري )4)
 (.7/713( الذخيرة للقرافي )1)

(1/46) 

 



 لِكُلٍّ وِجْهَةٌ { أي : قبلة.} وَ  -148
 } هُوَ مُوَلِّيهَا { أي : موليها وجهه . أي : مستقبلُها . يريد أن كل ذي مِلّة له قبلة.

* * * 
ةٌ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا { أي : إلا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل من  -112 } لئَِلا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

 ول اليهود : كنتالحُجَج . وهو ق

(1/2) 

 

 المطلب الثاني : شروط المجاهد
يشترط في المجاهد في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال ستة شروط؛ هي شروط التجنيد في الجيش 

 الإسلامي.
 ( خرج بذلك الكافر.1الشرط الأول أن يكون المجاهد مسلما)

 يدل على ذلك ما يلي:
( تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ 12لَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ )قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا ا -1

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ  ، 12 { ]الصف: وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ
11.] 

رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِ  -2 أَمْوَالِهِمْ قوله تعالى: } لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلا 

( دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرحَْمَةً وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا { ]النساء: 11الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )
11 ،16.] 

دون الكافرين، لأن الكافرين غير مأمونين  وجه الدلالة من الآيات: أن الخطاب بالجهاد متوجه إلى المؤمنين
 (.2في الجهاد )

رجل مقنع بالحديد فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: )أتى النبي  -7
صلى الله عليه  -فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله « أسلم ثم قاتل»يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: 

 (.7«()عمل قليلًا وأجر كثيرًا» -وسلم 
__________ 

( والوسيط في 7/181( ومعونة أولي النهى )17/8( والمغني )1/712( المقدمات الممهدات )1)



 (.3/16المذهب للغزالي )
 (.17/8( المغني )2)
 .11( سبق تخريجه ص 7)

(1/43) 

 

ت أصحابُك عليه . وإن كان وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس ؛ فإن كان ذلك ضلالا فقد ما 66 €
لتَ عنه.  هدى فقد حُوِّ

 ( أي : صلاتكم . فلم تكن لأحد حجة .1فأنزل الله : } وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيمَانَكُمْ { )
* * * 

__________ 
 .147( سورة البقرة 1)

(1/2) 

 

 ه.( خرج بذلك الصبي فلا جهاد علي1الشرط الثاني أن يكون المجاهد بالغا )
 يدل على ذلك ما يلي:

 [.11حرج { ]التوبة:  -قوله تعالى: } ليس على 
وجه الدلالة : أن الصبي ضعيف البنية، ضعيف في معرفة القتال فلا حرج عليه ولأنه مظنة الرحمة، فلا يؤتي 

 (.2به إلى المهلكة )
يوم أحد  -عليه وسلم  صلى الله -( رضي الله عنهما قال: )عرضت على رسول الله 7ما جاء عن ابن عمر)

 (.4وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة()
 (.1الشرط الثالث أن يكون المجاهد عاقلا )

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى » -صلى الله عليه وسلم  -فلا يتوجه فرض الجهاد إلى المجنون لقوله 
 (.6«)يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

 ولا يؤذن للمجانين في الخروج إلى الجهاد، لأن خروجهم ضار ولا يتأتى منهم الجهاد.
__________ 



( ومعونة أولى النهى 6/221( وحاشية ابن عابدين )1/121( والبحر الرائق )1/784( بداية المجتهد )1)
 (.14/111( والحاوي الكبير )7/181)
 (.17/8( والمغني )7/241( تبيين الحقائق )2)
( هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم لم يشهد 7)

بدرا لصغر سنة وشهد ما بعدها، كان شديد الحرص على اتباع السنة شديد الاحتياط في الفتوى توفي سنة 
( ت رقم 4/111( والإصابة )7282( ت رقم )7/276ه  وقيل غير ذلك انظر أسد الغابة ) 37

(4812.) 
 (.1868) -11( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب بيان سن البلوغ ح رقم 4)
( والمغنى 21/122( وتكملة المجموع )14/116( والحاوي الكبير )1/712( المقدمات الممهدات )1)
 (.1/121( والبحرالرائق )17/8)
( 4712اب في المجنون يسرق أو يصيب حدا رقم )( سنن أبي داود مع عون المعبود، كتاب الحدود، ب6)

( 12/11قال المنذري منقطع لأن فيه أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب انظر: عون المعبود )
( و 2241وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه، والصغير والنائم ح رقم )

(2242.) 

(1/48) 

 

مْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَِّهِمْ { أي : مغفرة . والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب } أُولئَِكَ عَلَيْهِ  -113
 ( .1"المشكل" )

* * * 
 } فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ { أي: لا إثم عليه. -118

فَ بِهِمَا { أي : يَ تَطَوَّف . فأدغمت التاء في الطاء . وكان المسلمون في صدر الإسلام يكره ون } أَنْ يَطَّوَّ
 ( .2الطواف بينهما، لِصَنَمَين كانا عليهما ؛ حتى أنزل الله هذا )

فَ بِهِمَا ( )  ( . وفي هذه القراءة وجهان :7وقرأ بعضهم : ) ألا يَطَّوَّ
صًا في تركه بينهما.  أحدهما : أن يجعل الطواف مُرَخَّ

 ( .4لا تَسْجُدَ { )والوجه الآخر : أن يجعل "لا" مع "أن" صلة . كما قال: } مَا مَنَ عَكَ أَ 
__________ 



 .711( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 . 161 - 1/111والدر المنثور  7/272. وانظر تفسير الطبري  11( عن معاني القرآن للفراء 2)
: "أن لا" وكذلك هي في -"وقرأ أنس ، وابن عباس ، وابن سيرين ، وشهر  416( في البحر المحيط 7)

 ".مصحف أبيّ ، وعبد الله
 . )طبع بولاق(. 8/16وتفسير الطبري  181، وانظر تأويل مشكل القرآن 12( سورة الأعراف 4)

(1/2) 

 

 (.1الشرط الرابع: أن يكون المجاهد حرا )
فلا يجب على الرقيق ولو أمره به سيده، إذ لا حق له في روحه حتى يغرر به ويعرضه للهلاك، ولسيده أن 

 يستصحبه للخدمة.
فبايعه  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه )أن عبدا قدم على النبي 2حديث جابر) يدل على ذلك

منه بعبدين،  -صلى الله عليه وسلم  -على الجهاد والإسلام، فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك، فاشتراه 
الإسلام والجهاد،  فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد؟ فإن قال: حر بايعه على

 (.7وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد()
__________ 

( والوسيط 21/122( وتكملة المجموع )1/712( والمقدمات الممهدات )7/241( تبيين الحقائق )1)
 (.7/181( ومعونة أولي النهى )17/8( والمغني )3/8في المذهب )

حرام الأنصاري الخزرجي السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو ( هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن 2)
صبي ولم يشهد بدرا لصغر سنه، وشهد أحدا، وقيل منعه أبوه فلما قتل أبوه في أحد لم يتخلف عن رسول 

( 1/146ه  وقيل: غير ذلك: انظر: الإصابة ) 34في غزوة قط، توفي سنة  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
 (.643( ت رقم )1/723وأسد الغابة ) (1228ت رقم )

( والذي وجدت 4/11( قال ابن حجر في التلخيص الحبير: أخرجه النسائي وأصله في صحيح مسلم )7)
صلى  -على الهجرة، ولا يشعر النبي  -صلى الله عليه وسلم  -في النسائي لفظه: )جاء عبد فبايع النبي 

: )بعنيه فاشتراه بعبدين -صلى الله عليه وسلم  -فقال النبي  أنه عبد، فجاء سيده يريده، -الله عليه وسلم 
(، 4111أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو؟(( كتاب البيعة باب بيعة المماليك ح رقم )



وأخرجه مسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا ح رقم 
(1622.) 

(1/41) 

 

 ( .1ذا قول الفراء )ه 63 €
} وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاعِنُونَ { قال ابن مسعود : إذا تلاعن اثنان وكان أحدهما غير مستحق للعن، رجعت  -111

 ( .2اللعنةُ على المستحق لها ؛ فإن لم يستحقها أحد منهما رجعت على اليهود )
* * * 
نُوا { -162 نُوا التوبة بالإخلاص والعمل ) } إِلا الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ  ( .7أي بَ ي َّ

__________ 
 ، وقد نقل ابن قتيبة عنه الوجهين. 1/11( في معاني القرآن 1)
وفيه بعد ذلك : "الذين كتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى، فجعل  16 - 1/11( عن معاني القرآن للفراء 2)

 . 1/162والدر المنثور  2/183ظر تفسير القرطبي اللعنة من المتلاعنين من الناس ، على ما فسر" وان
( أخطأ ابن قتيبة في هذا التفسير ، والصواب ما قاله قتادة : "أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وبينوا الذي 7)

. "وقد  7/262جاءهم من الله فلم يكتموه ولم يجحدوا به" وإني أرى أن الطبري يقصد ابن قتيبة بقوله 
ى قوله: "وبينوا" إنما هو : وبينوا التوبة بإخلاص العمل" ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل زعم بعضهم أن معن

بخلافه ؛ لأن القوم )اليهود( إنما عوتبوا قبل هذه الآية ، على كتمانهم ما أنزل الله وبينه في كتابه )التوراة( 
وبون مما كانوا عليه من الجحود في أمر محمد ودينه ، ثم استثنى منهم الذين يبينون أمر محمد ودينه ، فيت

والكتمان ، فأخرجهم من عداد من يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . ولم يكن العتاب على تركهم تبيين التوبة 
بإخلاص العمل . والذين استثنى الله من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس 

م وذووه من أهل الكتاب الذين أسلموا فحسن إسلامهم ، واتبعوا رسول الله عبد الله بن سلا -في الكتاب 
 صلى الله عليه وسلم".

(1/2) 

 



 (.1الشرط الخامس: أن يكون المجاهد ذكرا )
 (.2فلا يجب على المرأة ولا الخنثى المشكل )

 أما المرأة فلما يأتي:
ر، والقرار في البيت في قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا أن الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الست -1

 يُ عْرَفْنَ فَلا يُ ؤْذَيْنَ { النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ 
 [.11]الأحزاب: 

 [.77وتِكُنَّ وَلا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى { ]الأحزاب: وفي قوله تعالى: } وَقَ رْنَ فِي بُ يُ 
في الجهاد، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي 7عن عائشة )

 (.4)جهادكن الحج()
 (.1ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها ) -7

 (.6ب عليها لأنه يجوز أن تكون امرأة ومع الشك لا يجب عليها الجهاد )أما الخنثى المشكل : فلا يج
__________ 

( والحاوي 1/784( وبداية المجتهد )1/121( والبحر الرائق )1117( فتح القدير لابن الهمام )1)
 (.1/712( والمقدمات الممهدات )21/121( وتكملة المجموع )14/111)
ذكر وفرج أنثى ولم يعرف حاله ذكرا أم أنثى. انظر لباب الفرائض ص ( الخنثى المشكل: من له إحليل 2)

 .221والتحقيقات المرضية ص  11
قبل الهجرة  -صلى الله عليه وسلم  -( هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي 7)

حسنهم رأيا روت عن وعمرها ست سنوات وبني بها بالمدينة وعمرها تسع سنوات، كانت من أفقه الناس وأ
( 11461( ت رقم )8/271ه  انظر: الإصابة ) 13كثيرا، توفيت سنة   -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 (.3281( ت رقم )6/188وأسد الغابة )
 (.2831( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء ح رقم )4)
 (.17/1( المغني لابن قدامة )1)
 (.14/114( والحاوي )17/1( والمغني )21/121( المجموع )6)

(1/12) 

 



فن، واحد وجمع بلفظ واحد ) -164  ( .1} وَالْفُلْكِ { السُّ
__________ 

 . 7/237( في الطبري 1)

(1/2) 

 

 (.1الشرط السادس أن يكون المجاهد مستطيعا )
 والاستطاعة تكون في جانبين:

 الجانب الأول:
سليما، فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا الاستطاعة البدنية بأن يكون 

 على الأشل، ومن في حكمهم.
 يدل على ذلك ما يلي:

 [.61قال تعالى: } ليَْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ { ]النور:  -1
نزلت في الجهاد، والمراد: لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم  جاء في سبب نزول الآية، أنها

(2.) 
 (.7ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به) -2

 الجانب الثاني:
( جند يعطون منه السلاح والنفقة 4الاستطاعة المالية، وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان )

 كوب.والمر 
بة: قال تعالى: } ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرَجٌ { ]التو 

11.] 
ففي هذه الآية بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن الجهاد في سبيل الله فذكر منها ما 

وهو الضعف الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنها ما هو عارض بسبب هو ملازم للشخص، 
المرض، أو بسبب الفقر الذي لا يقدر معه على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء إثم إذا قعدوا عن 

 (.1الجهاد في سبيل الله )
__________ 

( وفتح 6/221ن عابدين )( وحاشية اب7/717( والذخير للقرافي )1/717( المقدمات الممهدات )1)



( والمغني لابن قدامة 113، 14/122( والحاوي الكبير )21/126( وتكملة المجموع )1/114القدير )
 (.2/764( وكشاف القناع )17/1)
 (.7/421( وأحكام القرآن لابن العربي )7/214( تفسير ابن كثير )2)
 (.21/123( تكملة المجموع )7)
أسماء الجيش، وأهل العطاء، وأول من دون الديوان عند المسلمين عمر بن ( هو الدفتر الذي يكتب فيه 4)

 الخطاب رضي الله عنه.
 (.134( مادة )دون( والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص )17/166انظر لسان العرب )

 (.2/764( تفسير ابن كثير )1)

(1/11) 

 

€ 68 
 يتواصلون بها في الدنيا. } وَتَ قَطَّعَتْ بِهِمُ { يعني : الأسباب التي كانوا -166
 } لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً { أي رجَْعَة. -163

} كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ { يريد : أنهم عملوا في الدنيا أعمالا لغير الله، فضاعت 
 وبطلت.

* * * 
يْطاَنِ { أي لا -168 تتبعوا سبيله ومسلكه . وهي جمع خُطْوَة . والخُطْوَة : ما  } وَلا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

والخَطْوَة: الفَعْلة الواحدة ؛ بفتح الخاء . واتباعُهم خطواته : أنهم كانوا  -بضم الخاء  -بين القدمين 
 يحرمون أشياء قد أحلها الله، ويُحلون أشياء حرمها الله.

(1/2) 

 

كان الجهاد بالنفس في سبيل الله فرض عليه؛ سواء كان فرض    وبعد: فهذه الشروط إذا تحققت في المسلم
 كفاية أم فرض عين على ما سيأتي بيانه في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى.

 المطلب الثالث : حكم الجهاد في حقه
 (:1للجهاد في سبيل الله حالتان )



 الحالة الأولى: طلب العدو في أماكنهم وابتداؤهم بالقتال.
 ثانية: دفع العدو عن بلاد المسلمين.الحالة ال

( وهذا قول 2أما الحالة الأولى، فإن حكم الجهاد فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين )
 ( ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.7عامة أهل العلم )

ن لم يقاتلونا.. وعليه جاء في تبيين الحقائق )وهو فرض كفاية ابتداء.. يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإ
 (.4إجماع الأمة()

__________ 
 .124( وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص 6/13( بدائع الصنائع )1)
( ومقدار الكفاية: أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكونوا جندالهم دواوين من أجل 2)

 (.14/117( والحاوي الكبير )17/8)ذلك، أو قد أعدوا أنفسهم تبرعا. انظر: المغنى 
( 1/784( وبداية المجتهد )7/781(والذخيرة )1/111( وفتح القدير لابن الهمام )12/7( المبسوط )7)

( ومعونة أولى النهى 17/6( والمغني )21/112( وتكملة المجموع )14/111والحاوي الكبير )
 (.1/742( والمحلى بالآثار لابن حزم )7/182)

عمر، والثوري وعطاء وغيرهم أن الجهاد بالنفس في سبيل الله مندوب وليس بفرض وهذا  وحكى عن ابن
قول ضعيف لا دليل عليه ونسبة صحته إليهم ضعيفة، وإن صح عنهم فهو محمول على أنه ليس بفرض 

عين، ولا يمكن لأحد أن يقول: لا يجب الجهاد بالنفس في سبيل الله مع اقتضاء تركه استباحة دماء 
( والجامع لأحكام القرآن 1/146( وأحكام القرآن لابن العربي )1/181سلمين. انظر فتح القدير )الم

 (.7/781( والذخيرة )7/71للقرطبي )
 (.7/241( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )4)

(1/12) 

 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ { أي وجدنا عليه آباءنا . -132  } نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ
* * * 
} وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً { أراد : مثلُ الذين كفروا ومثلُنا في  -131

وعظهم . فحذف "ومثلنا" اختصارا. إذ كان في الكلام ما يدل عليه ؛ على ما بينت في "تأويل المشكل" 
(1. ) 



 عِقُ { وهو: الراعي ؛ ]يقال: نعق بالغنم ينعق بها[؛ إذا صاح بها.} كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْ 
 } بِمَا لا يَسْمَعُ { يعني الغَنَم .

__________ 
 . 116( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

صلى الله عليه  -وفي الجامع لأحكام القرآن: )والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد 
 (.1ض كفاية()فر  -وسلم 

 والأدلة على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: الأدلة على أن الجهاد فرض وهذا الوجه سبق ذكر أدلته في المرحلة الثالثة من مراحل تشريع 
الجهاد، وأن الأمر بالجهاد بالنفس في نصوص الكتاب والسنة يدل على فريضة الجهاد، ولا حاجة لإعادة 

 (.2ما سبق من الأدلة )
 الثاني: الأدلة على أنه فرض كفاية: الوجه

 الكتاب والسنة والقياس والعقل تدل على أن الجهاد في حالة الطلب والابتداء بالقتال فرض كفاية.
 أولا من الكتاب الكريم.

رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَ  بِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ قال تعالى: } لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ
هُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلا وَعَدَ اللَّ 

 [.11الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا { ]النساء: 
وجه الدلالة من الآية: أن القاعدين عن الجهاد غير آثمين مع جهاد غيرهم، بل وعدهم الله الحسنى ولو كان 
الجهاد فرض عين لأثموا، ولما وعد الله القاعدين عنه الحسنى لأن القعود يكون حراما، فدلت الآية على أن 

 (.7الجهاد فرض كفاية )
__________ 

 (.123( ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )7/71لقرطبي )( الجامع لأحكام القرآن ل1)
 ( راجع: مشروعية الجهاد في سبيل الله ومراحل تشريعه.2)
 (.6/13( وبدائع الصنائع )17/6( والمغني )7/781( والذخيرة )1/122( البحر الرائق )7)

(1/17) 



 

€ 61 
 ( .1} إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً { حَسْبُ ؛ ولا يفهم قولا )

رَ باَغٍ { أي غير باغ على المسلمين، مُفَارِقٍ لجماعتهم، ولا عَادٍ عليهم بسيفه ) -137 ( 2} فَمَنِ اضْطُرَّ غَي ْ
. 

 ( .7ويقال : غير عاد في الأكل حتى يشبع ويتزوّد )
ه غير اسم الله فيظهر } وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ { أي : ما ذُبح لغير الله . وإنما قيل ذلك : لأنه يذكر عند ذبح

لْبِيَةِ . واستهلالُ الصبيُّ منه إذا وُلِدَ، أي :  ذلك، أو يرفع الصوت به . وإهلال الحج منه، إنما هو إيجابهُ بالت َّ
 صوتهُ بالبكاء .

* * * 
 ( عن4} فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَّارِ { ما أجرأهم . وحكى الفراء ) -131

__________ 
وقد ذكر أبو حيان الأندلسي في البحر  7/717ى التأويل بالآية عند أبي جعفر الطبري ( وهذا هو أول1)

 1/211تسعة أقوال في تفسير هذه الآية . وقد ذكر الشريف المرتضى في أماليه  484-1/481المحيط 
 خمسة أقوال. 211 -

 لا عاد شبعه".: "أي لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه و  64( قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 2)
قول من قال : فمن اضطر  -"وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية  7/721( ذكرهما الطبري وردهما ثم قال 7)

بوجود غيره مما أحله الله له  -غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله ، ولا عاد في أكله ، وله عن ترك أكله 
التأويل ؛ الذي لا يتسق مع معنى الآية . ولست  مندوحة وغنى". ولست أرى رأي الطبري في ترجيح هذا -

أدري كيف يكون مضطرا لأكل ما حرم الله عليه وهو يجد غيره مما أحله الله له؟! والرأي عندي أن يقال : 
فمن اضطر غير ظالم لنفسه في تقدير هذه الضرورة التي تبيح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح 

 ز في أكله القدر الذي يحفظ عليه حياته.لغير الله ولا متجاو 
 . 1/128: أي ما أصبرك على عذاب الله، وانظر الكشاف  1/127( في معاني القرآن 4)

(1/2) 

 



 ثانيا: من السنة:
( وأنه كان 1خروجه في بعض الغزوات وقعوده في البعض الآخر) -صلى الله عليه وسلم  -صح عن النبي 

سرية، ولم يكن يخرج أصحابه، بل بعضهم ولو كان الجهاد فرض عين ما قعد يؤمر غيره على الغزوة، أو ال
 (.2عن الغزو، ولما أذن لأحد من أصحابه في القعود عن الجهاد ) -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله  -صلى الله عليه وسلم  -وكان رسول الله 
 (.7معه من المسلمين خيرات، ثم قال )اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله()ومن 

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله » -صلى الله عليه وسلم  -وقال رسول الله 
 (.4«)بخير فقد غزا

جهز الغزاة، وبعضهم يخلف الغازي في فدل الحديث على أن بعض المسلمين يغزو بنفسه، وبعضهم بماله ي
 أهله يرعاهم ويدير شئونهم، وكل هذا يعد من الغزو في سبيل الله.

 ثالثا: من القياس:
الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، وإعزاز دينه، ودفع الفساد عن العباد، فإذا حصل من البعض سقط عن 

 (.1الباقين كصلاة الجنازة، ودفن الميت ونحو ذلك)
 ابعا: من العقل:ر 

لو اشتغل الكل بالجهاد لتعطلت مصالح العباد وانقطعت مادة الجهاد من الكراع والسلاح فينقطع الجهاد، 
فلزم أن يقوم البعض بالجهاد والبعض الآخر بالحرف والمهن التي تقوم بها مصالح العباد ويستمر بها الجهاد 

 (.6في سبيل الله)
__________ 

تة وهي: سرية زيد بن حارثة في نحو ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أرض الشام. انظر ( كما في غزوة مؤ 1)
 (.4/672: البداية والنهاية )

 (.17/3( والمغني )6/81( وبدائع الصنائع )7/241( تبيين الحقائق )2)
( صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ح رقم 7)
(1371.) 
 ( سبق تخريجه.4)
 (.3/6( والوسيط في المذهب للغزالي )1/122( البحر الرائق )1)
 (.21/112( وتكملة المجموع )1/111( وفتح القدير )12/7( المبسوط )6)

(1/14) 



 

الكسائي أنه قال: أخبرني قاضي اليمن : أنه اختصم إليه رجلان، فحلف أحدهما على حق صاحبه .  32 €
( قال مجاهد 1ر : ما أصْبَرك على الله . ويقال منه قوله : } اصْلَوْهَا فاَصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا { )فقال له الآخ

: ما أصبرهم على النار، ما أعملهم بعمل أهل النار . وهو وجه حسن. يريد ما أدومهم على أعمال أهل النار 
 . وتحذف الأعمال .

بمعنى ما الذي أصبرهم على ذلك ودعاهم إليه . وليس بتعجب  قال أبو عبيدة : ما أصبرهم على النار .
(2. ) 

* * * 
__________ 

 .16( سورة الطور 1)
: "وأولى هذه الأقوال بتأويل هذه الآية قول من  7/777. وقال أبو جعفر الطبري  64( مجاز القرآن 2)

لله خلقه بإظهار الخبر عن القوم قال : ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها.. وإنما يعجب ا
الذين يكتمون ما أنزل الله من أمر محمد ونبوته ، واشترائهم بكتمان ذلك ثمنا قليلا من السحت والرشا التي 

على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك . مع علمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله وأليم  -أعطوها 
 عقابه".

(1/2) 

 

( رحمه الله أن جهاد 2ضي الله عنهم وهو محكي عن سعيد بن المسيب )( ر 1وروي عن بعض الصحابة)
 (.7الابتداء والطلب فرض عين )

جاء في فتح الباري لابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل } انْفِرُوا خِفَافاً 
 (.4وا )[ العموم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات41وَثقَِالا { ]التوبة: 

وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف 
 (.1والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد، وحفظت المتاع )

ونوقش هذا: بأنه محمول على استنفار الإمام، أو على الاستنفار للدفاع عن بلد من بلاد المسلمين، أو ثغر 
وإذا استنفرتم » -صلى الله عليه وسلم  -( قال 6من ثغورهم فإنه يكون فرض عين حتى يندفع العدو )

 (.3«)فانفروا



إذا تقرر أن الجهاد بالنفس في سبيل الله في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال فرض كفاية فإنه يتعين في 
 (.8ثلاث حالات )

__________ 
 (.6/43والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما انظر فتح الباري ) ( منهم أبو أيوب الأنصاري،1)
( هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومن كبار التابعين ومن 2)

سنة،  31ه  وعمره  14أوسعهم علما، كثير الحديث ثقة ثقتا فقيها مفتيا مأمونا ورعا، توفي بالمدينة سنة 
 (.4/213( وسير أعلام النبلاء )1/121( والبداية والنهاية )1/111ر طبقات ابن سعد )انظ

 (.21/116( وتكملة المجموع )17/6( والمغنى )6/43( فتح الباري )7)
 (.6/43( فتح الباري )4)
 (.8/173( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1)
 (.7/141( وأحكام القرآن للجصاص )17/3( المغني )6)
( وصحيح مسلم 2821صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب وجوب النفير، ح رقم ) (3)

( عن 1717مع شرح النووي، كتاب الإمارة، بابن المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد و، ح رقم )
 ابن عباس رضي الله عنهما.

 (.7/188( ومعونة أولى النهى )17/8( المغنى )8)
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بِيلِ { الضَّيْف ) -133  ( .1} ابْنَ السَّ
 و } وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ { أي في الفقر . وهو من البؤس .

فهو ضِدُّ  -بفتح الضاد  -} وَالضَّرَّاءِ { المرض والزَّمَانةَُ والضُّرُّ . ومنه يقال : ضَريِرٌ بَ يِّنُ الضُّر . فأما الضَّر 
 النفع.

ة . ومنه يقال : لا بأس عليك . وقيل للحرب : البأس.} وَحِينَ الْبَأْ  دَّ  سِ { أي حين الشِّ
__________ 

عن ابن عباس "هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين" وعن  1/131( أخرج السيوطي في الدر المنثور 1)
،  "وإنما قيل للمسافر: ابن السبيل 7/746مجاهد أنه "الذي يمر عليك مسافرا" . وفي تفسير الطبري 

 لملازمته الطريق".
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إذا شرع في الجهاد وتقابل الصفان تعين الجهاد في حقه وحرم الانصراف قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  -1
 [.41آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا { ]الأنفال: 

نه للجهاد وعلى هذا يكون الجهاد فرض عين على العسكر المعينين إذا عين إمام المسلمين شخصا بعي -2
 من قبل الإمام في ديوان الجند.

 إذا كان النفير عاما، كأن يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية إلى الجهاد. -7
 (.1«)وإذا استنفرتم فانفروا: »-صلى الله عليه وسلم  -لقوله 

 مين.الحالة الثانية: دفع العدو عن بلاد المسل
والجهاد في هذه الحالة فرض عين على أهل البلد، ثم الذين يلونهم، حتى يكون على جميع المسلمين 

 وحتى يندفع شر العدو، وهذا مجمع عليه.
جاء في أحكام القرآن للجصاص )ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو 

بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم  ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على
 (.2من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة..()

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار .. وجب على 
يه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته.. فإن عجز جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إل

أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا، على حسب ما لزم أهل تلك 
البلدة حتى يعلموا أن منهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم 

 (.7مكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم()أنه يدركهم وي
ويستدل لذلك بعموم النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على فرض الجهاد بالنفس في سبيل الله وقد 

 (.4سبق ذكرها )
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 .(1/122( والبحر الرائق )7/164( أحكام القرآن للجصاص )2)
 (.8/178( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7)
 ( راجع مشروعية الجهاد في سبيل الله ومراحل تشريعه.4)



(1/16) 

 

€ 31 
( كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن ]فيهم[ 1} كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ { قال ابن عباس ) -138

يةَُ . فقال الله عز وجل لهذه الأمة : ) كُتِبَ  عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ( والكتاب يتصرّف على وجوه قد بينتها في  الدِّ
 (2"تأويل المشكل" )

 ( قبول الدية في العَمْد، والعفو عن الدم .7} فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { قال )
يَ مطالبةً جميلةً لا يرهقه ( . يريد ليطالب آخذُ الدية الجان4} فاَت ِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ { أي مطالبة بالمعروف )

 فيها.
 } وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ { أي ليُِ ؤَدِ المُطاَلَبُ ما عليه أداء بإحسان لا يَ بْخَسُه ولا يمَْطلُُه مطل مُدَافِع .

لَكُم . يعني القصاص .  } ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ { عما كان على مَنْ قَ ب ْ
__________ 

وروي أيضا عن مقاتل أنه قال: " ... وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه  6/3افعي في الأم ( رواه الش1)
وفتح الباري  8/11ولا يقتل . ورخص لأمة محمد إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية" وانظر السنن الكبرى 

 . 1/137والدر المنثور  1/233وأحكام القرآن للشافعي  12/168،  8/127
 .716ل مشكل القرآن ( راجع تأوي2)
( في السنن الكبرى "قال )أي ابن عباس(: فإن العفو أن يقبل الدية في العمد". وقد قال أبو منصور 7)

الأزهري : "وهذه آية مشكلة ، وقد فسرها ابن عباس ثم من بعده تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم 
ا" ثم قال: "أصل العفو الفضل ، يقال : عفا فلان لفلان . فرأيت أن أذكر قوله وأؤيده بما يزيده بيانا ووضوح

بماله ، إذا أفضل له ، وعفا له عما له عليه ، إذا تركه . وليس العفو في الآية عفوا من ولي الدم ، ولكنه عفو 
من الله . وذلك أن سائر الأمم لم يكن لهم أخذ الدية ، فجعله الله لهذه الأمة عفوا منه وفضلا مع اختيار 

لي الدم ذلك في العمد ... والمعنى الواضح في الآية : من أحل له أخذ الدية بدل أخيه المقتول عفوا من و 
فليطالب بالمعروف . و "من" في قوله : )من أخيه( معناها البدل . والعرب تقول  -الله وفضلا ، مع اختياره 

حدا أوضح من معنى هذه الآية ما : عرضت له من حقه ثوبا . أي أعطيته بدل حقه ثوبا ... وما علمت أ
 أوضحته".

 .18والناسخ والمنسوخ للنحاس  7/763( هذا تفسير ابن عباس ، كما في تفسير الطبري 4)
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 الباب الأول : أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
 وفيه أربعة فصول:

 الفصل الأول: أحكام المجاهد في الطهارة.
 في الصلاة. الفصل الثاني: أحكام المجاهد

 الفصل الثالث: أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج.
 الفصل الرابع: أحكام المجاهد في باب الجهاد.
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€ 32 
 } وَرحَْمَةٌ { لكم .

 } فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ { أي قتل بعد أخذ الدية.
 ه الدية .} فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ { قال قَ تَادَة : يقتل ولا تؤخذ من

 ( .1وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية " )
* * * 
} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ { يريد : أن سافِكَ الدم إذا أُقِيد منه، ارتدع من يَ هُمُّ بالقتل فلم يَ قْتُل  -131

 ( .2خوفاً على نفسه أن يُ قْتَل . فكان في ذلك حياة )
* * * 
رًا { أي مالا . -182  } كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ

} الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالَأقْ رَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ { أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك، لا يسرف ولا يضر . وهذه 
 منسوخة بالمواريث .

__________ 
"قال )قتادة(: وذكر لنا أن رسول الله" إلخ. وفي  1/137والدر المنثور  7/736ير الطبري ( في تفس1)

ومنه حديث القصاص "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية" هذا دعاء عليه . أي لا كثر ماله  11/723اللسان 



 .2/211ولا استغنى" وانظره في تفسير القرطبي 
عن قتادة "قال : جعل الله  1/137السيوطي في الدر المنثور وقد أخرج  1( راجع تأويل مشكل القرآن 2)

 هذا القصاص حياة ، يعني نكالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل".
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 الفصل الأول : أحكام المجاهد في الطهارة
 ويشتمل على أربعة مباحث:

 المبحث الأول: طهارة المجاهد بالماء وهو جريح.
 : طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة.المبحث الثاني

 المبحث الثالث: تيمم المجاهد.

 المبحث الرابع: مسح المجاهد.
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€ 37 
* * * 
لَ عليه. -181 لَهُ بَ عْدَمَا سَمِعَهُ { أي بدل الوصية . فإثْمُ ما بَدَّ  } فَمَنْ بَدَّ
* * * 
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 (1) المبحث الأول : طهارة المجاهد بالماء وهو جريح
لا يختلف المجاهد في سبيل الله في الطهارة بالماء وهو جريح عن غيره من الجرحى، وإنما أفردته بالذكر 

لأنه الأكثر تعرضا للجراح فيحتاج إلىمعرفة كيفية الطهارة مع الجراح سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر 
 أو من الأصغر، وله مع الجراح حالتان:



 راحة مكشوفة.الحالة الأولى: أن تكون ج
 (.2الحالة الثانية: أن تكون جراحة مستورة بحائل )

فأما الحالة الأولى إذا كانت جراحة مكشوفة، فالأصل أن فرضه غسل العضو المجروح بالماء سواء كان من 
بدنه في الحدث الأكبر، أو من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر، إلا أن يخاف ضررا بغسله، فإن خاف 

 قد اختلف الفقهاء، رحمهم الله تعالى، في كيفية طهارته إلى ثلاثة أقوال:ضررا بغسله ف
__________ 

( الجراحة: اسم للضربة أو الطعنة، يقال: رجل جريح من قوم جرحى وامرأة جريح وجرحه يجرحه جرحا 1)
 (.2/421( مادة )جرح( والمحيط في اللغة )2/422أثر فيه بالسلاح. انظر: لسان العرب )

 تي الحديث عن هذه الحالة، إن شاء الله في المسح على الجبيرة ونحوها.( يأ2)
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) الجَنَفُ ( الميل عن الحق . يقال : جَنِفَ يَجْنَفُ جَنَ فًا . يقول : إن خاف أي علم من الرجل في  -182
 يْهِ { ، أي على المُوصِي.} فَلا إِثْمَ عَلَ  -وصيته ميلا عن الحق، فأصلح بينه وبين الورثة، وكفَّه عن الجَنَف 

 ( .1قال طاَوُس : هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته )
 } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ { فُرِضَ . -187
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ { أي فعليه عِدّة من أيام أخر مثل عدة ما  -184 } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 فاته.
رٌ لَهُ { وهذا منسوخ بقوله :  رًا فَ هُوَ خَي ْ } فَمَنْ شَهِدَ } وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ { ) ( . والشهر منصوب لأنه ظرف . ولم ينصب بإيقاع شهد عليه . كأنه قال : فمن 2مِنْكُمُ الشَّ
 شهد

__________ 
 .7/422( تفسير الطبري 1)
( هذا هو القول الصحيح في تأويل الآية ؛ لأن الهاء في قوله : "يطيقونه" راجعة إلى "الصيام" فنظم الآية 2)

إذًا : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . وقد أجمع أهل الإسلام على أن الرجال الأصحاء 
وا مسافرين ، ولا يجوز لهم الإفطار فيه والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين يجب عليهم الصوم إن لم يكون

لكل يوم. وقد ثبت بالأخبار الصحيحة أن المسلمين على عهد رسول الله كانوا مخيرين بين الصوم وبين 



وا الإفطار مع الافتداء حتى نزلت : )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( فألزموا بالصوم وبطل الخيار وما كان
يصنعون من الافتداء والإفطار . ومن هذه الأخبار الموثقة ما روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال : "لما نزلت 
هذه الآية )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين( كان من شاء منا صام ، ومن شاء أن يفتدي فعل ، حتى 

والناسخ  7/474ع تفسير الطبري نسختها الآية التي بعدها : )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( . راج
 .1/133والدر المنثور  21والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 
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القول الأول: أنه يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر، 
رواية عند ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوبا، ولا يحتاج إلى التيمم وهذا القول 

 (.1الحنابلة هي الصحيح من المذهب اختارها ابن تيمية )
 واستدلوا بما يلي:

 (.2«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -عموم قوله  -1
ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن  -2

 (.7لسجود وقدر على الإيماء )الركوع وا
ولأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم، فلأن يكون مسح العضو بالماء  -7

 (.4أولى من التيمم )
__________ 

( ومجموع الفتاوى 1/111والشرح الكبير ) 41( والروض المربع ص 1/231( الإنصاف )1)
(21/138.) 
قال: دعوني ما  -صلى الله عليه وسلم  -أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  ( الحديث بأكمله عن2)

تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء 
داء بسنن فأتوا منه ما استطعتم، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقت

( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب فرض 3288ح رقم ) -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 (.1773الحج مرة في العمر ح رقم )

 (.1/111( الشرح الكبير )7)
 (.21/138( مجموع الفتاوى )4)
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 ( .1ون للحاضر والمسافر )منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم . لأن الشهادة للشهر قد تك 34 €
* * * 
 } فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِي { أي : يجيبوني، هذا قول أبي عبيدة، وأنشد : -186

 (2وَدَاعٍ دَعَا ياَ مَنْ يُجِيبُ إلَى النَّدَى ... فَ لَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ )
 أي : فلم يجبه.

* * * 
__________ 

عناه : من شهد منكم المصر في الشهر ، لا يكون إلا ذلك ؛ لأن الشهر " ... م 4/223( في اللسان 1)
يشهده كل حي فيه . قال الفراء : نصب "الشهر" بنزع الصفة ، ولم ينصبه بوقوع الفعل عليه . المعنى فمن 

 .1/117شهد منكم في الشهر ، أي كان حاضرا غير غائب في سفره" وانظر معاني القرآن 
واللسان  1/124في مجاز القرآن لكعب بن سعد الغنوي ، وهو له في الصحاح  ( أنشده أبو عبيدة2)
 .133وتأويل مشكل القرآن  73ونوادر أبي زيد  4/731والخزانة  1/131
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القول الثاني: الجمع بين الغسل بالماء والتيمم، فيغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر، والصحيح من 
لأصغر ويتيمم عن الجراح التي يضره غسلها، وبهذا قال الشافعية سواء قدر أعضاء وضوئه في الحدث ا

 (.2( والحنابلة إذا لم يمكن مسح الجراح بالماء )1على مسح الجراح أم لا )
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
( والحاوي الكبير 1/211( ومغني المحتاج )1/123( روضة الطالبين )2/777( المجموع )1)
(1/237.) 
( وفي رواية إنه يجب 1/276( والمغني )1/17والكافي في فقه الإمام أحمد ) 41( الروض المربع ص 2)

 (.1/231( والإنصاف )1/212الجمع بين المسح بالماء والتيمم للعضو المجروح. المبدع )



(1/11) 

 

 نكاح.} الرَّفَثُ { الجماع . ورفث القول هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر ال -183
 ( .1} تَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ { أي : تخونونها بارتكاب ما حرّم الله عليكم )

 } وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ { يعني من الولد . أمْرُ تأديب لا فرض .
 } وكَُلُوا وَاشْرَبوُا { أمرُ إباحة .

 ياض النهار .} حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْ يَضُ { وهو ب
__________ 

 2/713، وفي تفسير القرطبي  74-77وأسباب النزول  118 - 1/113( راجع الدر المنثور 1)
"تختانون" أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم ، 

 وذلك قبل نزول هذه الآية".

(1/2) 

 

ال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا شجة في وجهه ثم احتلم، فسأل عن جابر رضي الله عنه ق -1
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل 

قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا »أخبر بذلك فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -فمات، فلما قدمنا على النبي 
نما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه خرقة ثم يمسح عليها ثم لم يعلموا فإ

 (.1«)يغسل سائر جسده
 (.2فهذا الحديث نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم )

__________ 
 ( قال في772( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم ح رقم )1)

( ورواه البيهقي 1/763عون المعبود: رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. )
( وباب 1231في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، ح رقم )

( وقال في نصب 1/741(. قال البيهقي: ليس بالقوي )1233المسح على العصائب والجبائر ح رقم )
( وأخرجه أبو 1/183الراية، قال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي )



إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب »داود في سننه من طريق ابن عباس ولم يذكر الزيادة التي في حديث جابر 
( وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، 777كتاب الطهارة باب في المجدور يتيمم ح رقم )« على جراحه

(، وأخرجه الدارمي، في باب المجروح 1237باب الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض، ح رقم )
( وقال في مجمع الزوائد : إسناده منقطع فإن الأوزاعي عن عطاء مرسل. فالحديث 1/112تصيبه الجنابة )

خريق وليس بالقوي ومن طريق ابن عباس فيه انقطاع وقد صحح من طريق جابر رضي الله عنه فيه الزبير بن 
( ح رقم 2/821الألباني رحمه الله الحديث من الطريقين انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ج )

(4767.) 
 (.1/237( الحاوي الكبير )2)

(1/62) 

 

€ 31 
 ( .1عند الفجر الثاني )} مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ { وهو سواد الليل . ويتبين هذا ]من هذا[ 

} عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ { ]أي مقيمون[ والعَاكِفُ : المقيم في المسجد الذي أوْجَبَ العُكُوفَ فيه على 
 نفسه .

* * * 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ { أي لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور. -188  } وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

امِ { أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له . فإن  } وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّ
 ( .2قضاءَه باحتيالك في ذلك عليك لا يحل لك شيئا كان محرمًا عليك )

( " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ 7وهو مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله )
 أقطَعُ له قطعة من النار " . فإنما

* * * 
 وقوله: } وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا { قال -181

__________ 
: "فتأويله على قول قائلي هذه المقالة : وكلوا بالليل في شهر صومكم واشربوا  7/121( قال الطبري 1)

كم من الولد ، من أول الليل ، إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله ل
 الفجر من ظلمة الليل وسواده".



 . 7/111وتفسير الطبري  1/227( هذا تفسير قتادة بنصه ، كما في الدر المنثور 2)
ج "وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم ؛ عن أم سلمة زو  1/227( في الدر المنثور 7)

النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: "إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون 
 . 13/267ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت ... إلخ " وانظر اللسان 

(1/2) 

 

ض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفر  -2
 (.1قياسا على ما إذا كان عادما لبعض أعضائه )

 (.2ولأنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا على قدر ما دعت إليه الضرورة، كطهارة المستحاضة )
 وقد اتفق أصحاب هذا القول أنه لا يلزم الترتيب بين العضو المغسول والعضو المتيمم له في الطهارة من

 (.4( لأن التيمم للعجز عن استعمال الماء في الجراح وهو متحقق على كل حال )7الحدث الأكبر )
 واختلفوا في لزوم الترتيب في الطهارة من الحدث الأصغر.

 ( أنه لا يلزم الترتيب.6(، وقول عند الشافعية)1فالصحيح عند الحنابلة)
 (.3واستدلوا بما يلي)

  يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبا.أن التيمم طهارة مفردة فلا -1
ينِ مِنْ حَرَجٍ {  -2 ولأن في لزوم الترتيب حرج وضرر وذلك مدفوع بقوله تعالى: } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 [.38]الحج: 
لتيمم في مكان الغسل الذي ( أنه يلزم الترتيب فيجعل ا1( وقول عند الشافعية)8وفي قول عند الحنابلة)

 (.12تيمم بدلا عنه، وصفة الطهارة على هذا القول كما يلي )
 إن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه لزمه التيمم أولا، ثم يكمل الوضوء. -أ

 إن كان الجرح في بعض وجهه فله أن يغسل صحيح وجهه ثم يتيمم، أو العكس ثم يكمل وضوءه. -ب
__________ 

 (.1/773( والمغني )1/237( الحاوي الكبير )1)
 (.1/234( الحاوي الكبير )2)
( والمغني لابن قدامة 1/288( والمستوعب )1/211( ومغني المحتاج )2/777( المجموع النووي )7)
(1/773.) 



 (.1/773( المغني )4)
 (.21/466( ومجموع الفتاوى )1/213( الفروع لابن مفلح )1)
 (.2/774( والمجموع )1/234كبير للماوردي )( الحاوي ال6)
 (.1/778( المغني )3)
 (.1/288( والمستوعب )1/213( والفروع )1/778( المغني )8)
 (.1/216( ومغنى المحتاج )2/771( المجموع )1)
 (.2/771( والمجموع )1/778( المغني )12)

(1/61) 

 

ا بالعُمْرَة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، يتحرجون ( كان أناس من الأنصار إذا أهلُّو 1الزُّهْرِي : ) 36 €
من ذلك . وكان الرجل يخرج مهلاًّ بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف 
ولكنه يقتحم الجدار من وراء. ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته . وكانت قريش وحلفاؤها الحُمس لا يبالون 

ا  : ) وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ ات َّقَى ( أي : بِرُّ من اتقى . كمذلك . فأنزل الله
 ( أي بِرُّ من آمن بالله .2قال: } وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ { )

* * * 
 يلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلا تَ عْتَدُوا { أي لا تعتدوا على من وَادَعَكُم وعَاقَدكَُم.} وَقاَتلُِوا فِي سَبِ  -112
* * * 

__________ 
ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور  7/118( قول الزهري مختصر هنا ، وهو بتمامه في تفسير الطبري 1)
1/224 . 

 .133( سورة البقرة 2)

(1/2) 

 

 كان الجرح في عضو آخر غسل ما قبله وجوبا، ثم تيمم ثم يكمل الوضوء.إن   -ج
 إن كانت الجراح في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسل الجراح. -د



 (.1ودليلهم مراعاة الترتيب فلا ينتقل عن العضو المعلول حتى يكمل طهارته أصلا وبدلا )
ذا يتنافى مع قواعد الشريعة التي تدعو إلى رفع الحرج والمشقة، ثم فيه أنه وهذا القول فيه مشقة وحرج وه

 يتيمم أربع مرات لطهارة واحدة وهذا لا دليل عليه. والله أعلم.
والقول الثالث: في كيفية طهارة الجريح أنه لا يجمع بين الغسل بالماء والتيمم، فإن كان أكثر بدنه في 

الحدث الأصغر صحيحا غسل الصحيح ولا تيمم عليه للجريح، وإن كان الحدث الأكبر وأعضاء وضوئه في 
 (.7( والمالكية)2الأكثر جريحا تيمم ولا غسل عليه للعضو الصحيح وبهذا قال الحنفية)

 واستدلوا بما يلي:
أن الأقل تابع للأكثر فالمجدور يكفيه التيمم ولم يقل أحد أن المجدور يغسل ما صح من بدنه بين  -1

 (.4فدل أن العبرة للأكثر )الجراح 
ونوقش هذا: بأن الاستدلال بالأغلب أصل لا يعتبر في الطهارة، فإنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو 

 (.1أكثر أعضاء وضوئه من حدث لم يجزه تغليبا للأكثر فكذلك هنا )
روحا لم يكن له بد أنه لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفع أحدهما للآخر، فإذا كان الأكثر مج -2

 (.6من التيمم )
ونوقش هذا: بأنه لا جمع بين بدل ومبدل لأن التيمم بدل ما لم يصل إليه الماء فلم يكن جمعا في محل 

 (.3بين بدل ومبدل )
__________ 

 (.1/216( ومغني المحتاج )1/788( المغني )1)
 (.1/421حاشية ابن عابدين )( و 1/284( والبحر الرائق )1/126( فتح القدير لابن الهمام )2)
 (.1/33( وبلغة السالك )1/171( ومواهب الجليل )1/167( حاشية الدسوقي )7)
 (.1/122( المبسوط للسرخسي )4)
 (.1/237( الحاوي الكبير )1)
 (.1/747( والذخيرة )1/122( المبسوط )6)
 (.1/773( والمغني )234، 1/237( الحاوي الكبير )3)

(1/62) 

 



 قْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ { أي حيث وجدتموهم .} وَا -111
 } وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ { يعني من مكة .

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ { يقول : الشرك أشد من القتل )  ( في الحرم.1} وَالْفِت ْ
__________ 

 . 7/161( هذا نص قول قتادة ، كما في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

ويأتي على هذا القول ما إذا كان نصف أعضاء البدن في الحدث الأكبر ونصف أعضاء الوضوء في الحدث 
الأصغر صحيحا والنصف الأخر جريحا. اختلف الحنفية في هذه الحالة، فمنهم من قال: فرضه التيمم لأنها 

 (.1ير: هو أشبه بالفقه )طهارة كاملة. ذكره في الاختيار، وقال عنه: حسن، وقال في فتح القد
ومنهم من قال: فرضه الغسل ومسح الجرح ما لم يضره، لأنها طهارة حقيقة وحكمية فكان الغسل مع 

( وقال المالكية: يغسل الصحيح 2المسح أولى، اختار هذا القول صاحب البحر الرائق، وقال: هو أحوط)
 (.7ويمسح الجريح)

 الترجيح
لله وأدلة كل قول ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، فإن الأقرب إلى الرجحان بعد ذكر أقوال الفقهاء رحمهم ا

القول الأول، حيث يغسل ما صح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر 
ويمسح الجراح بالماء ويكفيه ذلك عن التيمم سواء كان أكثر البدن أو أعضاء الوضوء صحيحا أم جريحا، 

ا رفع للحرج والمشقة عن الجريح والمسح بالماء مع القدرة عليه أولى من التيمم، فإن لم يمكن لأن في هذ
المسح بالماء وخاف الضرر منه تيمم أولا لجميع الجراح في بدنه أو أعضاء وضوئه، ثم يغسل الصحيح من 

ى عضو دون تطهير. بدنه أو من أعضاء وضوئه، لأنه لما عجز عن مسح الجريح بالماء تيمم له حتى لا يبق
 والله أعلم.

 (4) المبحث الثاني : طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة
__________ 

 (.1/126( وفتح القدير )1/27( الاختيار الموصلي )1)
 (.1/126( وفتح القدير )1/27( والاختيار للموصلي )1/281( البحر الرائق )2)
 (1/736( حاشية الخرشي )7)



لأعضاء بعد القطع وهذه الأعضاء هي الأيدي والأرجل أو بعضها وطهارتها من ( المراد ما بقي من ا4)
 الحدث الأصغر.

( 1/138قال في الشرح الممتع والأذن إن قطعت كلها سقط المسح وإن سقط بعضها مسح الباقي. )
 وقال في حاشية الروض المربع: وكالوضوء تيمم فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب ومن دونه

( وانظر: المجموع 1/228يمسح ما بقي من محل الفرض، وما فوقه يستحب له مسحة بالتراب )
(2/237.) 

(1/67) 

 

€ 33 
نَةٌ { ) -117  ( .2( أي شرك )1وكذلك قوله : } وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ

ي لا سبيل . وأصل العدوان الظلم . وأراد بالعدوان وقوله : } فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ { أ
 ( .7الجزاء . يقول : لا جزاء ظلم إلا على ظالم . وقد بينت هذا في كتاب "تأويل المشكل" )

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ { قال مجاهد: ) -114 هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ ت 4} الشَّ ( فخرت قريش أن صَدَّ
ى الله عليه وسلم، عن البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام . فأَقََصَّهُ الله فدخل رسول الله صل

هْرِ  هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ عليهم من قاَبِلٍ في الشهر الحرام في البلد الحرام إلى البيت الحرام . وأنزل الله ) الشَّ
 ( .1الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ( )

 فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ { أي : من ظلمكم فجزاؤهوقوله : } 
__________ 

 .71والأنفال  117( سورة البقرة 1)
 . 767 - 762( راجع معاني الفتنة في تأويل مشكل القرآن 2)
 .211( راجع تأويل مشكل القرآن 7)
الله عليه وسلم ، وأصحابه معتمرين في ذي ( هذا قول موجز يوضحه قول قتادة : "أقبل نبي الله صلى 4)

القعدة ]سنة ست[ ومعهم الهدي ، حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون ، فصالحهم نبي الله على أن 
يرجع من عامه ذلك ، حتى يرجع من العام المقبل فيكون بمكة ثلاث ليال، ولا يدخلوها إلا بسلاح الراكب 

نحروا الهدي بالحديبية ، وحلقوا وقصروا ، حتى إذا كان من العام المقبل ولا يخرج بأحد من أهل مكة . ف
أقبل نبي الله وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ]سنة سبع[ حتى دخلوا مكة فأقاموا بها ثلاث ليال . وكان 



ي  المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية . فأقصه الله منهم ، وأدخله مكة في ذلك الشهر الذ
كانوا ردوه فيه : في ذي القعدة . فقال الله : )الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص( راجع الدر 

 . 7/136وتفسير الطبري  1/226المنثور 
( الحرمات : جمع حرمة ، وهي ما منعت من انتهاكه . وأراد جل شأنه بالحرمات : الشهر الحرام ، 1)

 . 7/131راجع تفسير الطبري  والبلد الحرام ، وحرمة الإحرام .

(1/2) 

 

لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة وإنما أفردته بالذكر لأنه 
 يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله.

 والأعضاء المقطوعة لها حالات.
 وق الكعب في الرجل.الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن ف

 الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل.
 الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل.

 الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل:
 الحالة أنه يسقط وجوب الغسل. لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه

(. ووجه هذه 1قال في الإنصاف: )أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع()
 (.2الحالة؛ أنه انعدام محل الغسل بالقطع )

لكن قال الشافعية: يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء 
(7.) 

 (.4ل الحنابلة: يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة)وقا
الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل. لا نزاع بين العلماء فيما 

 أعلم في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.
( وفي المجموع 1الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف()قال في مواهب الجليل )إذا قطع بعض محل 

 (.6)يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف()
__________ 

( 1/143( وحلية العلماء )1/17( وفتح القدير )1/21( وانظر: البحر الرائق )1/164( الإنصاف )1)



 (.1/137مغني )( وال1/27( والمدونة )1/126( والمعونة )1/117( والحاوي )1/416والمجموع )
 (.1/134( المغنى )2)
 (.1/117( والحاوي )1/21( والأم )1/416( المجموع )7)
 (.1/164( والإنصاف )1/111( والمستوعب )1/172( المبدع )4)
 (.1/233( مواهب الجليل )1)
 (.1/416( المجوع للنووي )6)

(1/64) 

 

 ( .1جزاء الاعتداء . على ما بينت في كتاب "المشكل" ) 38 €
} فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ { من الإحصار . وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كَسْرٍ  -116

( أو عدو . يقال: أُحْصِرَ الرجلُ إحْصاراً فهو مُحْصَر . فإن حُبِسَ في سجن أو دار قيل : قد حُصِرَ فهو 2)
 مَحْصُور .

رَ من الهَدْي وأمكن . والهَدْيُ ما أُهدِيَ إلى البيت . وأصله هَدِيٌّ } فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ { أي ف ما تَ يَسَّ
لُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ ( بالتشديد ) ( . واحده هَدِيَّةٌ. ثم يخفف فيقال: 7مشددٌ فخفف . وقد قرئ : ) حَتَّى يَ ب ْ

 هَدْيةَ.
لُغَ الْهَدْيُ مَ   حِلَّهُ { هو من حَلَّ يَحِلُّ والمَحِلُّ : الموضع الذي يحل به نحره.} وَلا تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَتَّى يَ ب ْ

 } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ { أراد فَحَلَقَ .
 } فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ { فحذف "فحلق" اختصارا، على ما بينت في "تأويل المشكل"

 يقال : نَسَكْتُ لله، أي : ذَبَحْتُ له .} أَوْ نُسُكٍ { أي ذَبْح . 
__________ 

 .211( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
وانظر معنى الإحصار  4/22( يريد به كسر الراحلة ، وكذلك عبر الطبري في بسطه لهذا الكلام 2)

 . 2/62والبحر المحيط  732 - 2/731واختلاف العلماء في المانع في تفسير القرطبي 
. وإنما سمي هديا لأن مهديه يتقرب به إلى  22/274رأه بالتشديد الأعرج ، كما في اللسان ( الذي ق7)

 . 7/71الله ، وهو بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره ، يتقرب بها إليه ، كما قال الطبري 

(1/2) 



 

 (.1وفي الإنصاف: )إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع()
 ة ما يلي:وأدلة هذه الحال

 (.2«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -قوله  -1
 (.7ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور) -2
 (.4ولأن كل عضو سقط بعضها يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا) -7

الحالة هل يجب غسل  الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل. وفيه هذه
 راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا؟

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
 القول الأول: إنه يجب الغسل.

( وهو 3( وقول عند الشافعية، قال النووي هو المذهب)6( وهو رواية عن الإمام مالك)1قال به الحنفية)
 (.8أكثر الأصحاب) الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه

 واستدلوا على هذا القول بما يلي:
أن الأمر بالغسل تعلق باليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق  -1

 (.1لوجب غسل اليد كلها فكان ذكر المرفق لإسقاط ما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت اسم اليد )
__________ 

( وفتح القدير 1/21( والبحر الرائق )1/228( وانظر حاشية الروض المربع )1/164الإنصاف ) (1)
(1/17.) 
 ( سبق تخريجه.2)
 .217( وهذه قاعدة للشافعية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/131( مغني المحتاج )7)
 (.1/228( وحاشية الخرشي )1/83( حاشية الدسوقي )4)
 (.1/422( وحاشية ابن عابدين )1/14( والبناية على الهداية )1/68)( بدائع الصنائع 1)
 (.6/84( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/18( أحكام القرآن لابن العربي )6)
 (.1/171( ومغني المحتاج )1/21( والأم )1/423( والمجموع )1/12( روضة الطالبين )3)
 (.1/111( والمستوعب )1/172ع )( والمبد 1/164( والإنصاف )1/137( المغني )8)
 (.2/428( وأحكام القرآن للجصاص )1/68( بدائع الصنائع )1)

(1/61) 



 

 } الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ { شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. -113

(1/2) 

 

[ بمعنى مع، وعلى هذا 6 في قوله تعالى } إِلَى الْمَرَافِقِ { و } إِلَى الْكَعْبَ يْنِ { ]المائدة:« إلى»أن  -2
 ( وأرجلكم مضافة إلى الكعبين.1يكون المعنى فاغسلوا أيدكم مضافة إلى المرافق )

( وكذلك رأس الساق من الكعب 2ولأن رأس العضد من المرفق، وغسل اليدين مع المرفقين واجب) -7
 وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.

 اليد ورأس الساق من الرجل.القول الثاني: أنه لا يجب غسل رأس العضد من 
( ونقله المزني من الشافعية 6( اختارها أشهب)1( وهو رواية عن الإمام مالك)4( من الحنفية)7قال به زفر)

 (.8( وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب )3في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية)
 واستدلوا على هذا القول بما يلي:

ى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر أن الله تعال -1
وا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ { ]البقرة:   (.1[)183بالصيام في قوله تعالى: } ثمَُّ أتَمُِّ

__________ 
 (.1/11( أحكام القرآن لابن العربي )1)
 (.1/133( الشرح الممتع )2)
يل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه العلم، كان فقيها حافظا ( هو زفر بن هذ7)

( والجواهر 2/188ه  انظر لسان الميزان ) 118صدوقا ثقة زاهدًا تولى قضاء البصرة وتوفي بها سنة 
 (.116( ت رقم )2/223المضية )

 (.1/17( وفتح القدير )1/21( بدائع الصنائع )4)
 (.2/81( وأحكام القرآن لابن العربي )6/84رآن للقرطبي )( الجامع لأحكام الق1)
( هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، من أصحاب مالك 6)

فقيه انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن القاسم، وقيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له توفي سنة 
 ه . 224

 (.1/777( والأعلام )112( ت رقم )1/122علام النبلاء )انظر: سير أ



 (.1/423( والمجموع )1/117( والحاوي )1/12وروضة الطالبين ) 2( مختصر المزني ص 3)
 (.1/172( والمبدع )1/164( الإنصاف )8)
 (.4/464( وجامع البيان للطبري )1/68( بدائع الصنائع )1)

(1/66) 

 

€ 31 
 ( .1الْحَجَّ { أي : أحْرَمَ ) } فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ 

 } فَلا رفََثَ { أي : لا جماع .
 } وَلا فُسُوقَ { أي : لا سباب .

 } وَلا جِدَالَ { أي لا مِرَاء .
 ( أي : نفعا بالتجارة في حجّكم .2} ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ بْتَ غُوا فَضْلا مِنْ ربَِّكُمْ { ) -118

 ( } مِنْ عَرَفاَتٍ {7أي دَفَ عْتُم ) } فإَِذَا أَفَضْتُمْ {
} ثمَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ { كانت قريش لا تخرج من الحرم، وتقول : لسنا كسائر الناس،  -111

نحن أهل الله وقُطَّانُ حَرَمِه : فلا نخرج منه . وكان الناس يقفون خارج الحرم ويفُِيضون منه . فأمرهم الله أن 
 ا حيث يقف الناس : ويفيضوا من حيث أفاض الناس .يقفو 

} فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ { كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم ذكروا آباءهم بأحسن  -222
أفعالهم . فيقول أحدهم : كان أبي يَ قْرِي الضيف ويصل الرحم ويفعل كذا ويفعل كذا . قال الله عز وجل: 

 رُونِي كذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ } أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا { ؛ فأنا فعلتُ ذلك بكم وبهم .فاذكُْ 
نْ يَا حَسَنَةً { أي نعمة . وقال في موضع آخر: } إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ { ) -221 ( أي 4} آتنَِا فِي الدُّ

 نعمة .
__________ 

 . 4/127ي ( وهذا تفسير ابن عباس كما في تفسير الطبر 1)
( فسرها ابن عباس بقوله : "لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده" كما في تفسير الطبري 2)
 . 42وانظر أسباب النزول  4/167

"وفي  1/447"أي رجعتم من حيث جئتم" وفي اللسان  4/132وتفسير الطبري  31( في مجاز القرآن 7)



 تدأ السير" .الحديث : أنه دفع من عرفات، أي اب
 .12( سورة التوبة 4)

(1/2) 

 

ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في 
باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا 

 (.1لدخول الغاية فيه)
سل العضد تابع للمرفق في اليد، والساق تابع للكعب في الرجل وقد سقط المتبوع فيسقط ولأن غ -2

 (.2التابع)
 (.7ونوقش هذا الدليل: بأن رأس العضد من المرفق ورأس الساق من الكعب أصلا لا تبعا)

م يجز تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه وإذا احتمل الكلام ذلك ل« إلى»أن  -7
 (.4لأحد القضاء بأنها داخلة فيه )

في قوله تعالى: } إِلَى الْمَرَافِقِ { و } إِلَى الْكَعْبَ يْنِ « إلى»ونوقش هذا الدليل: بأن السنة بينت أن المراد من 
 ( ومن ذلك:1{ أنها لدخول الغاية)

ثم غسل اليمنى حتى أشرع )أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء،  -رضي الله عنه  -ما جاء عن أبي هريرة 
في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 

صلى الله عليه  -الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
 ((.6يتوضأ) -وسلم 

رأس الساق هو الراجح وهو القول الأول، لقوة أدلتهم، وبهذا يظهر أن القول بوجوب غسل رأس العضد و 
في الآية أفاد دخول الغاية بالسنة المطهرة، والله « إلي»ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني، ولأن لفظ 

 أعلم.
 المبحث الثالث : تيمم المجاهد

 وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تيمم المجاهد لخوف من العدو.

 تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو الماء.المطلب الثاني: 
__________ 



 (.1/86( وبدائع الصنائع )1/428( أحكام القرآن للجصاص )1)
 (.1/261( الأوسط في السنن الإجماع، والاختلاف لابن المنذر )2)
 (.138( الشرح الممتع )7)
 (.4/464( جامع البيان للطبري )4)
 (.1/12( سبل السلام )1)
جه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في ( أخر 6)

 (.246الوضوء ح رقم )

(1/63) 

 

€ 82 
ا كَسَبُوا { أي لهم نصيب من حجهم بالثواب. -222  } أُولئَِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّ

(1/2) 

 

 المطلب الثالث: تيمم المجاهد بالغبار.
 المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالرمل، والحصى ونحو ذلك.المطلب الرابع: تيمم 

 (1) المطلب الأول : تيمم المجاهد لخوفه من العدو
__________ 

( مادة )أمم( والمعجم 12/23( التيمم في اللغة القصد: أممت إليه إذا قصدته. انظر: لسان العرب )1)
 (.1/23الوسيط )

 (.1/141ين بتراب طهور على وجه مخصوص. انظر كشاف القناع )وفي الشرع مسح الوجه واليد
 وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

( ومن السنة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم )وجعلت 47فمن الكتاب قوله تعالى.. النساء آية )
ع الصلاة ح رقم تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواض

(122.) 
في حاجة فأجنبت فلم  -صلى الله عليه وسلم  -وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله 



فذكرت له ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي 
يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين فقال )إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب ب

وظاهر كفيه ووجهه( متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: البخاري مع الفتح كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ح 
( وفيه )فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر 743رقم )

 (.768ومسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم ) شماله بكفه ثم مسح بها وجهه(
وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم في الحدث الأصغر وهو قول عامة أهل العلم من فقهاء الأمصار 

وغيرهم في الجنب، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود في الجنب أنه لا يتيمم والأحاديث الصحيحة  
ديث حذيفة، وحديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعتزل ولم يصل، فقال كحديث عمار بن ياسر، وح

ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: » -صلى الله عليه وسلم  -
البخاري مع الفتح، كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، ح رقم « عليك بالصعيد فإنه يكفيك

تدل هذه الأحاديث على أن الجنب له أن يتيمم وقد روي عن عمر وابن مسعود رجوعهما عن  (744)
( 2/11( والأوسط )1/66( وبداية المجتهد )1/164قولهما بعدم الجواز. انظر : بدائع الصنائع )

 (.2/242والمجموع )

(1/68) 

 

 ( .1شْريق . والأيام المعلومات : عَشْرُ ذي الحجة )} وَاذكُْرُوا اللَّهَ فِي أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ { أيام التَّ  -227
، بيِّنُ اللَّدَد . وقوم لُدٌّ. والخِصَام جمع خَصْم .  -224 } ألََدُّ الْخِصَامِ { أشَدّهم خصومة . يقال : رجل ألدُّ

 ويجمعُ على فُ عُول وفِعَال . يقال : خَصْم وخِصَام وخُصُوم.
 قك .} وَإِذَا تَ وَلَّى { أي فار  -221

 } سَعَى فِي الَأرْضِ { أي : أسرع فيها .
 } ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ { يعني الزرع.

 } وَالنَّسْلَ { يريد الحيوان . أي يحرق ويقتل ويخرب .
دْتُ فلانا إذا وطَّأْت له . ومَهْدُ الصبيّ  -226  منه . } وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ { أي الفِراش . ومنه يقال : مَهَّ
 } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ { أي -223

__________ 
"وتشريق اللحم تقطيعه وتقديده وبسطه ، ومنه سميت أيام  12/42وفي اللسان  31( عن مجاز القرآن 1)



شرق فيها للشمس ، أي يشرر . التشريق . وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ لأن لحم الأضاحي ي
وقيل : سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية : "أشرق ثبير ، كيما نغير" أي ادخل أيها الجبل في 

الشروق وهو ضوء الشمس كيما نغير ، أي كيما ندفع للنحر ، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
لك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس فخالفهم رسول الله . وقال ابن الأعرابي : سميت بذ

أي تطلع . وقال أبو عبيد : فيه قولان : يقال : سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي . وقيل : 
بل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر . يقول : فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر . قال 

 لين إلي".: وهذا أعجب القو 

(1/2) 

 

إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء، أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلا عن 
 -ولم أجد حسب ما اطلعت عليه-( 2( وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم )1الماء )

وع والإنصاف أن الغازي إذا كان بقربه ماء خلافا في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفر 
( ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت فقد جاء 7يخاف إن ذهب إليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر )

 (.4في الكافي )وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت()
هر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه، يدل على ذلك وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظ

 ما يلي:
أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف وهو داخل في قاعدة )المشقة تجلب  -1

 (.1التيسير()
 (.6فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمم )

 (.3د لأنه كعادم الماء )أن الخوف من العدو عذر في جواز التيمم للمجاه -2
__________ 

( وإن خاف فوات العدو إذا توضأ جاز له التيمم على الصحيح عند الحنابلة، وفي رواية ثانية عند أحمد 1)
 (.1/211لا يتيمم، انظر تصحيح الفروع بهامش الفروع )

( 1/248الرائق ) ( والبحر1/73( وتبيين الحقائق )1/132( وبدائع الصنائع )1/78( تحفة الفقهاء )2)
( 1/18( روضة الطالبين )1/771( والذخيرة )1/412( ومواهب الجليل )1/743وحاشية الخرشي )

( 1/726( وحاشية الروض المربع )1/711( والمغنى لابن قدامة )1/46( والأم )2/218والمجموع )



 (.1/712( والمحلى بالآثار لابن حزم )1/234والمستوعب )
 (.1/268لإنصاف )( وا1/211( الفروع )7)
 (.1/11( الكافي في فقه الإمام أحمد )4)
 .36( من القواعد الفقهية الكبرى انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1)
 (.1/771( والذخيرة للقرافي )1/268( غمز عيون البصائر )6)
 (.1/726( وحاشية الروض المربع )1/76( وتبيين الحقائق )1/711( المغني لابن قدامة )3)

(1/61) 

 

 يبيعها . يقال : شَرَيْتُ الشيءَ ؛ إذا بعته واشتريته . وهو من الأضداد . 81 €
لم بفتح السين أيضا ) -228 لْمِ كَافَّةً { الإسلام . وتقُرأ في السَّ لْم 1} ادْخُلُوا فِي السِّ لْم والسَّ ( وأصل السِّ

لامَ { ) الصلح . فإذا نصبت اللام فهو الاستسلام والانقياد . قال: } ( أي 2وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ السَّ
 استسلم وانقاد .

 } كَافَّةً { أي جميعا .
* * * 
 } هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلا أَنْ يأَْتيَِ هُمُ اللَّهُ { أي : هل ينتظرون إلا ذلك يوم القيامة . -212

 } وَقُضِيَ الَأمْرُ { أي فُرغَِ منه .
__________ 

 .4/212اجع تفسير الطبري ( ر 1)
 . 766. وانظر تأويل مشكل القرآن 14( سورة النساء 2)

(1/2) 

 

مُوا صَعِيدًا طيَِّبًا { ]المائدة:   [.6والله سبحانه وتعالى يقول: } فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّ
استعمال الماء بأن ولأن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال إذ لو كان يلحقه الخسران في المال ب -7

( فعند الخوف من العدو على النفس إذا طلب الماء، أو أراد 1كان لا يباع إلا بثمن باهظ جاز له التيمم)
 استعماله أولى.



 المطلب الثاني : تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء
حيث قالوا )يجوز للأسير أن يتيمم إذا منعه نص الحنفية على جواز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء 

 (.2الكفار من الوضوء ويصلي فإذا زال المانع أعاد()
(( وقال أبو 7)لأن المنع من قبل العباد ووجوب الصلاة بالطهارة لحق الله فلا يسقط بما هو من عمل العباد)

 ( لا إعادة عليه.4يوسف)
قرب إلى الرجحان لقوله تعالى: } فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ( وهذا الأ1لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة)

 [.16]التغابن: 
 (.6«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -ولقوله 

 فهو قد أتى بالعبادة على قدر استطاعته.
__________ 

 (.1/112( وكشاف القناع )1/211( المبسوط للسرخسي )1)
 (.1/718( وحاشية ابن عابدين )1/131( بدائع الصنائع )2)
 (.1/127( المرجعان السابقان والمبسوط )7)
( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب الإمام أبي حنيفة من الفقهاء والأصولين 4)

 182ين، توفي سنة المجتهدين تفقه على الإمام أبي حنيفة، وروى عنه محمد بن الحسن وابن حنبل وابن مع
 (.286( والفهرست ص )1821( ت رقم )7/611ه  انظر الجواهر المضية )

 .7( المراجع السابقة في رقم 1)
 ( سبق تخريجه.6)

(1/32) 

 

 } كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً { أي مِلَّة واحدة . يعني كانوا كفاراً كلهم . -217
هُمُ الْبَأْسَاءُ { الش -214 ت ْ  دّة .} مَسَّ

 } وَالضَّرَّاءُ { البلاء.
فوا وأُرهبوا .  } وَزلُْزلُِوا { خُوِّ

* * * 
 } يَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ { أي : ماذا يعُطُون ويتصدقون ؟ -211



 } قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ { ما أعْطيَْتُم .
 } مِنْ خَيْرٍ { أي : من مال .

(1/2) 

 

وإنما ذكروا جواز التيمم للمحبوس  -حسب ما اطلعت عليه-يمم للأسير وأما الجمهور فلم ينصوا على الت
( إلا عند الشافعية إذا كان محبوسا في الحضر فيجب عليه إعادة 1الذي منع منه الماء، ولا إعادة عليه)

 (.2الصلاة)
بل إنه  والذي يظهر أن الأسير في معنى المحبوس فيجوز له التيمم عند هؤلاء الأئمة قياسا على المحبوس

أولى من المحبوس، لأن المحبوس ربما كان حبسه في بلاد الإسلام فيجد من يناوله الماء ويهيئ له أسباب 
 القيام بالعبادة.

أما الأسير عند العدو فربما رأوا أن منعه من ممارسة العبادات من أشد التنكيل به فيمنعونه من الطهارة بالماء 
جواز التيمم في حقه أولى. ولا إعادة عليه، لأنه أدى العبادة على حالة حتى لا يؤدي الصلاة ونحوها، فكان 

 لا يمكنه أداءها على غيرها، كعادم الماء إذا صلى بالتيمم ثم وجد الصلاة لا إعادة عليه، والله أعلم.
 المطلب الثالث : تيمم المجاهد بالغبار

م بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد على جواز التيم -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-اتفق الفقهاء 
 (.7)أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز()

واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
 (.4التيمم بالغبار)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( والمجموع 1/268حلية العلماء ) 68( التلقين ص 1/36( بلغة السالك )1/44( المدونة )1)
(، والمحلى 1/264( والإنصاف )1/111( وكشاف القناع )1/711( والمغني لابن قدامة )2/721)

( وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا في السفر، اختارها 1/743بالآثار لابن حزم )
 (.1/264ر الإنصاف )الخلال انظ

 (.2/721( والمجموع )1/268( حلية العلماء )2)
 .14( وانظر الإجماع لابن المنذر ص 11/212( التمهيد لابن عبد البر )7)



( والأم 2/217( والمجموع للنووي )1/182( وبدائع الصنائع )1/121( المبسوط للسرخسي )4)
 (.1/771بالآثار ) ( والمحلى1/222( والمبدع )1/726( والمغني )1/12)

(1/31) 

 

€ 82 

(1/2) 

 

من نحوبئر  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )أقبل النبي 1عن أبي جهيم الأنصاري) -1
حتى أقبل على الجدار  -صلى الله عليه وسلم  -( فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 2جمل)

 (.7فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام()
تيمم بالغبار العالق بالجدار لأن جدرانهم مبنية من الطين فلا  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 

 تخلو من غبار.
قال النووي: )وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا، وعند الجمهور 

 (.4من السلف والخلف()
( بل هو جزء من أجزاء التراب 1فهو جزء من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به) أن الغبار من الصعيد -2

 المتفق على جواز التيمم به.
 (.6وخالف المالكية فقالوا: لا يجوز التيمم بالغبار)

 (.8( لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض)3واستدلوا على ذلك: بأن الغبار لا يسمى صعيدا)
 ر من الصعيد وجزء من أجزاء التراب.ويمكن مناقشتهم: بأن الغبا

 الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز التيمم بالغبار، لما سبق من حديث أبي جهيم الأنصاري، 

 ولأن الغبار من أجزاء التراب.
__________ 

ا، روى أحاديث ( هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذ1)
وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي 



 (,2861( ت رقم )7/13( وأسد الغابة )1324( ت رقم )3/62انظر الإصابة )
 (.1/711( موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان )2)
ع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ( صحيح البخاري م7)

 (.761( وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم )773ح رقم )
 (.4/724( شرح صحيح مسلم للنووي )4)
 (.1/182( بدائع الصنائع )1)
 (.1/761( وحاشية الخرشي )1/111( مواهب الجليل )6)
 (.7( المرجعان السابقان في هامش رقم )3)
 (.11/281( والتمهيد )1/112( المعونة )8)

(1/32) 

 

 } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ { أي : فرُض عليكم الجهادُ. -216
 } وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ { أي مشقّة .

نك عن القتال في الشهر الحرام: هل يجوز ؟ } يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ { أي يسألو  -213
 فأبدل قتالا من الشهر الحرام .

هِ } قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ { أي : القتال فيه عظيم عند الله . وتم الكلام . ثم قال: } وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِ 
ى سبيل الله . فكأنه قال : وصَدٌّ عن سبيل الله وعن وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { وخَفض المسجد الحرام نَسَقًا عل

 المسجد الحرام، وكفرٌ به ؛ أي بالله .
 } وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ { أي : أهل المسجد منه .

 } أَكْبَ رُ عِنْدَ اللَّهِ { يريد : من القتال في الشهر الحرام .
نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ { أي : الشرك  أعظم من القتل . } وَالْفِت ْ

 } حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ { أي بطلت .
* * * 
 } وَالْمَيْسِرِ { القمار . وقد ذكرناه في سورة المائدة، وذكرنا النفع به . -211

 } وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ { أي : ماذا يتصدقون ويعطون ؟



ي ما فضل عن قوته وقوت عياله . ويقال : "خذ ما عفا } قُلِ الْعَفْوَ { يعني : فضلَ المال . يريد : أن يعط
 لك" أي : ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة .

(1/2) 

 

وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يتيمم بالغبار يكون في ملابسة أو على الآلة التي يستقلها، أو غير ذلك، والله 
 أعلم.

 جنس الأرض المطلب الرابع : تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من
 كالرمل والحصى ونحو ذلك

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالرمل والحصى ونحو 
 ذلك إلى قولين.

( 2(، والمشهور من مذهب الحنابلة)1القول الأول: أنه لا يجوز التيمم بغير التراب. وبهذا قال الشافعية)
 (.7فية)وأبو يوسف من الحن

 واستدلوا بما يلي:
مُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ { ]المائدة:  -1 [. فالمقصود 6قوله تعالى: } فَ تَ يَمَّ

 بالصعيد في الآية التراب.
 (.1( رضي الله عنه: )الصعيد التراب الخالص()4قال ابن عباس)

__________ 
 (.2/246والمجموع للنووي )( 1/12( الأم )1)
 (.1/211( والمستوعب )1/211( والمبدع )1/724( المغني )2)
 (.1/181( وبدائع الصنائع )1/121( المبسوط )7)
 -( هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي أبو العباس ابن عم الرسول 4)

صلى الله  -رت قريش بني هاشم، وكان له عند موت النبي ولد بالشعب حين حاص -صلى الله عليه وسلم 
بالعلم والتأويل فكان حبر هذه  -صلى الله عليه وسلم  -ثلاث عشرة سنة، دعا له النبي  -عليه وسلم 

( ت رقم 4/121ه  انظر الإصابة ) 68الأمة وعالمها، وكان يسمى البحر لكثرة علمه، مات بالطائف سنة 
 (.7271( ت رقم )7/186( وأسد الغابة )4311)
 (.724/ 1( والمغني )181/ 1( بدائع الصنائع )1)



(1/37) 

 

( ؛ أي : اقبل من الناس عفوهم، وما تطوعوا به 1ومنه قوله عز وجل : } خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ { ) 87 €
 من أموالهم ؛ ولا تستَ قْص عليهم .

* * * 
__________ 

 . 11/723واللسان  7وانظر تأويل مشكل القرآن ، 111( سورة الأعراف 1)

(1/2) 

 

جعلت لي الأرض مسجدا »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه أن النبي 1عن حذيفة) -2
 (.7( فخص التراب كبونه طهورا)2«)وترابها طهورا

مل ونحو ذلك وبهذا قال القول الثاني: أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالحصي والر 
 (.6( ورواية عند الحنابلة)1( والمالكية)4الحنفية)

 واستدلوا بما يلي:
مُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ { ]المائدة:  -1  [.6قوله تعالى: } فَ تَ يَمَّ

الصعود وهو العلو وهذا لا يوجب الاختصاص  وجه الدلالة من الآية: أن الصعيد المذكور في الآية مشتق من
 (.3بالتراب، بل يعم جميع أنواع الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد)

ونوقش هذا الاستدلال بأن حديث حذيفة وتفسير ابن عباس للصعيد الوارد في الآية يخصص الصعيد 
 (.8بالتراب)

__________ 
جابر بن عمرو، أبو عبد الله العبسي ابن اليمان، صاحب سر  ( هو: حذيفة بن حسل ويقال: حسيل بن1)

صلى  -في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة شهد أحدا مع النبي  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
ليلة الأحزاب ليأتيه بخبر الكفار  -صلى الله عليه وسلم  -وقتل أبوه بها، وأرسله النبي  -الله عليه وسلم 

( وسير 1117( ت رقم )1/468انظر: أسد الغابة ) -رضي الله عنه  -ه   76مقتل عثمان سنة  مات بعد
 (.36(. ت رقم )2/761أعلام النبلاء )



 (.122( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم )2)
 (.1/721( المغني )7)
 (.1/211( والبحر الرائق )1/181( بدائع الصنائع )4)
 ((.1/34وبداية المجتهد ) 1/112المعونة )( 1)
 (.1/222( والمبدع )1/721( المغني )6)
 (.11/281( والتمهيد )1/112( والمعونة )1/211( والبحر الرائق )1/181( بدائع الصنائع )3)
 (.2/243( المجموع )8)

(1/34) 

 

رٌ  -222  -{ أي تثمير أموالهم، والتنزه عن أكلها لمن وليها  } وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَي ْ
 خيرٌ .

 } وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ { فتواكلوهم .
 } فإَِخْوَانُكُمْ { فهم إخوانكم ؛ حكمهم في ذلك حكم إخوانِكم من المسلمين .

والإفساد لأموالهم، ومن كان  } وَاللَّهُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ { أي : من كان يخالطهم على جهة الخيانة
 يخالطهم على جهة التنزه والإصلاح .

} وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأعْنَتَكُمْ { أي : ضَيَّقَ عليكم وشدّد . ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم . ومنه يقال : 
تت الدابة، وأعْنَتَها البيطار ؛ أعْنَتَنِي فلان في السؤال ؛ إذا شدّد عليَّ وطلب عَنَتِي، وهو الإضرَار . يقال : عَنِ 

 إذا ظَلَعَت .
 ( .1} وَلا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُ ؤْمِنَّ { أي : لا تتزوجوا الإماءَ المشركاتِ ) -221

__________ 
( الرأي عندي في تأويل هذه الآية أن يقال : إن الله سبحانه قد حرم على "المؤمنين" التزوج بالمشركات 1)

أكن وثنيات ومجوسيات أم كن يهوديات ونصرانيات : قالشرك هو الكفر وكل من كفر بما جاء به  سواء
محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو مشرك ، وأهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما 

ن الله يأبى إلا أن يتم نوره حرم الله ، ولا يدينون دين الحق . وهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ، ولك
ويظهر الإسلام على "الدين كله ولو كره المشركون" وهم مشركون بنص القرآن . كما قال تعالى في سورة 

التوبة )وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوههم يضاهئون قول 



ن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكو 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون( . وأما إباحة التزوج بالحرائر اليهوديات 

دة: والنصرانيات فقد جاءت به آية أخرى من أواخر ما نزل من القرآن ، وهي قوله تعالى في سورة المائ
)اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 

 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم(.

(1/2) 

 

 (,1«)جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» -صلى الله عليه وسلم  -قوله  -2
( فيشمل التراب والحصى والرمل ونحو 2ع أنواعها)وجه الدلالة من الحديث أن اسم الأرض يتناول جمي

 ذلك.
ونوقش هذا: بأنه محمول على ما قيده حديث حذيفة رضي الله عنه فيكون المقصود بالأرض في الطهور 

 (.7التراب)
والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار لما خصت به الآية 

 حذيفة وتفسر ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك عند وجود التراب.من حديث 
فإن عدم التراب والغبار جاز التيمم بما هو من جنس الأرض، من الرمل أو الحصى أو نحو ذلك 

 (.4للضرورة)
 وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يتيمم بالتراب، أو بالغبار على ملابسة أو الجدار، ونحو ذلك.

 لتراب ولا الغبار، فإن له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض للضرورة إلى ذلك. والله أعلم.فإن لم يجد ا
 ، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الرابع : مسح المجاهد

 المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما.
 المطلب الثاني: المسح على الجبيرة.

 المطلب الثالث: مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس.
 ( وفيه أربعة فروع:1)مطلب الأول : المسح على الخفين ونحوهماال

 الفرع الأول: المراد بالخف في اللغة والشرع.
 الفرع الثاني: جواز المسح على الخفين للمجاهد.

 الفرع الثالث: مسح المجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود.



 الله.الفرع الرابع توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل 
__________ 

، ح رقم 1( عن جابر بن عبد الله جزء من حديث أخرجه البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب رقم 1)
 (.124( ومسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم )771)
 (.1/181( بدائع الصنائع )2)
 (.2/243( المجموع )7)
 (.1/222( والمبدع )1/726( المغني )4)
أي: ما يقوم مقام الخفين مما يجاوز الكعبين ويستر محل الفرض، مع إمكانية المشي به وثبوته بنفسه   (1)

 (.1/721( ومعونة أولي النهى )1/732كالجوارب من الصوف. انظر المغني )

(1/31) 

 

€ 84 
 ( .1ؤْمِنُوا { )} وَلا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِينَ { ]أي: لا تزوِّجوا المشركين[ المسلماتِ } حَتَّى ي ُ 

* * * 
} وَلا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ { أي : ينقطعَ عنهن الدمُ . يقال : طَهُرت وطَهَرت ؛ إذا رأت الطُّهْر،  -222

رْنَ ( أراد : يغتسلن بالماء . والأصل : "يتطهرن" . فأدغم التاء في  وإن لم تغتسل بالماء . ومن قرأ ) يَطَّهَّ
 الطاء.
* * * 
 ( . وأصل الحرث : الزَّرعْ . أي : هُنَّ للولد كالأرض للزرع.2} نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ { كناية ) -227

__________ 
( وكما حرم الله المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات ، فكذلك حرم على المسلمات أن يتزوجن بغير المسلم 1)

كفار "مشركون" بنص القرآن وهذه الآية نص صريح في   ، ولو كان يهوديا أو نصرانيا ؛ لأن اليهود والنصارى
أن تحريم  7/711تحريم المسلمة على كل مشرك . وقد زعم الشيخ "محمد رشيد رضا" في تفسير المنار 

 زواج المسلمة باليهودي والنصراني لم يثبت بنص القرآن . وهو زعم باطل فتن به بعض المعاصرين.
 شبيه" ."كناية وت 37( في مجاز القرآن 2)

(1/2) 



 

 الفرع الأول : المراد بالخف في اللغة والشرع
 أولا: في اللغة:

 بالرجوع إلى معاجم اللغة تبين أن الخف هو: ما يلبس على الرجل من الجلود.
 (.1ففي المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من الجلد الرقيق)

 .(2وفي لسان العرب: الخف الذي يلبس، وتخفف خفا لبسه)
 (.7وفي المصباح المنير: الخف الملبوس)

 (.4وفي المحيط في اللغة: الخف: ما يتخفف به الإنسان ويلبسه)
 ثانيا: في الشرع:

لا يختلف عن المعنى اللغوي كثيرا، فهو في الشرع: ما يلبس على الرجل من الجلود المخرزة، ويستر القدم 
 (.1إلى الكعبين فصاعدا)

 سح على الخفين للمجاهدالفرع الثاني : جواز الم
 (3( وعلماء أهل السنة)6المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة)

__________ 
 (.1/243( المعجم الوسيط )1)
 ( مادة خفف.1/81( لسان العرب لابن منظور )2)
 مادة خفف. 136( المصباح المنير ص 7)
 (.4/181( المحيط في اللغة لابن عباد )4)
( وحاشية ابن 1/283( والبحر الرائق )1/217( وحاشية الروض المربع )1/182)( الشرح الممتع 1)

 (.1/113( وعارضة الأحوذي )1/476عابدين )
( روي عن بعض الصحابة القول بعدم المسح على الخفين، كابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله 6)

( وانظر 1/424نكاره فقد روى إثباته )عنهم، وقد روي عنهم إثباته قال في فتح الباري: ومن روى عنهم إ
( حيث قال: )صح رجوعهم عن هذا( وفي التمهيد والتلخيص الحبير: أن ما روى 1/33بدائع الصنائع )

( وبهذا يظهر 1/118( والتلخيص الحبير )11/178عنهم في إنكار المسح باطل لا يثبت انظر: التمهيد )
 اتفاق الصحابة على جواز المسح على الخفين.

( أنكر الرافضة المسح على الخفين، واستدلوا بقوله تعالى: } وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ يْنِ 3)
[ ووجه الدلالة: أن قراءة الخفض في قوله تعالى: } وَأَرْجُلَكُمْ { تقتضي وجوب المسح على 6{ ]المائدة: 



 :الرجلين لا على الخفين. والجواب على ذلك
 أن الآية دالة على غسل الرجلين، والسنة جاءت بالمسح على الخفين. -1
 أن قراءة الخفض محمولة على المسح إذا كانت الرجلين في الخفين. -2

وبهذا يظهر بطلان ما أنكره الرافضة من المسح وأن إنكارهم وخلافهم لا يعتد به والله أعلم انظر الوسيط 
( وشرح صحيح 1/711( والحاوي الكبير )1/187شرح الممتع )( وال1/711في المذهب للغزالي )

 (.7/163مسلم )

(1/36) 

 

€ 81 
 ( .1} فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتُمْ { أي : كيف شئتم )

مُوا لأنَْ فُسِكُمْ { في طلب الولد .  } وَقَدِّ
قُوا { )} وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيَْمَانِكُمْ أَنْ تَ بَ رُّوا وَ  -224 مانعا  -( يقول : لا تجعلوا الله بالحلف به 2تَ ت َّ

لكم من أن تبروا وتتقوا . ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحما، ولا تتصدقوا، ولا تصلحوا ؛ وعلى أشباه 
روا، وأتوا الذي هو خير .-ذلك من أبواب البر   : فكفِّ

__________ 
مدبرة ، إذا كان في قبلها وفي غير الحيض . قال أبو جعفر ( يعني مضجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة و 1)

"والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله )فأتوا حرثكم أنى شئتم( ، كيف شئتم ، أو  4/411الطبري 
أن قائلا لو قال لآخر : أنى  -تأوله بمعنى : حيث شئتم ، أو بمعنى : متى شئتم ، أو بمعنى : أين شئتم 

كان الجواب أن يقول : من قبلها أو : من دبرها ، كما أخبر الله عن مريم إذ سئلت )أنى لك تأتي أهلك ؟ ل
هذا( أنها قالت: )هو من عند الله( وإذ كان ذلك هو الجواب ، فمعلوم أن معنى الآية إنما هو : فأتوا حرثكم 

يل وإذا كان ذلك هو من حيث شئتم من وجوه المأتى ؛ وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأو 
الصحيح ، فبين خطأ قول من زعم أن قوله )فأتوا حرثكم أنى شئتم( ، دليل على إباحة إتيان النساء في 

 . 217،  113الأدبار . لأن الدبر لا يحترث فيه . وانظر آداب الشافعي 
أن لا تبروا ولا تتقوا ولا ( العرضة في كلام العرب : القوة والشدة . يعني لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في 2)

 .4/421تصلحوا بين الناس ولكن ... كما قال الطبري في تفسيره 

(1/2) 



 

 (.2( والسفر)1للمجاهد في سبيل الله، وغيره في الحضر)
يدل على ذلك: الأحاديث الكثيرة الصحيحة قال الإمام أحمد رحمه الله: )ليس في قلبي من المسح شيء 

 (.7()-صلى الله عليه وسلم  -سول الله فيه أربعون حديثاً عن ر 
وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: )وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 

 (.4متواتر()
 ومن هذه الأحاديث:

أنه خرج لحاجة فاتبعه  -صلى الله عليه وسلم  -عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله  -1
 (.1فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين)المغيرة بإداوة 

__________ 
( وقال في التمهيد: 1/41( روي عن الإمام مالك أنه لا يجيز المسح في الحضر انظر المدونة )1)

( وحاشية الخرشي 1/136( وانظر: الكافي لابن عبد البر )11/141)والروايات الصحاح عنه بخلافه( )
(1/721). 
( والذخيرة 1/136( والكافي لابن عبد البر )1/27( والاختيار للموصلي )1/212( البحر الرائق )2)
( 1/711( والمغني )1/711( والحاوي الكبير )1/72( والأم )1/124( وروضة الطالبين )1/722)

 (.1/726( ومعونة أولي النهى )1/161والإنصاف )
 (.1/726( معونة أولي النهى )7)
 (.1/424الباري شرح صحيح البخاري )( فتح 4)
(، وصحيح مسلم 227( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح رقم )1)

 (.234بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، ح رقم )

(1/33) 

 

للغو في اليمين : ما يجري في الكلام على غير عَقْد . } لا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ { ؛ وا -221
 ويقال : اللغو أن تحلِف على الشيء تَ رَى أنه كذلك وليس كذلك . يقول : لا يؤاخذكُم الله بهذا .

دةٌ، وتعلمون أنكم فيه   كاذبون } وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ { أي : بما تحلفون عليه وقلوبكم مُتَ عَمِّ
. 



* * * 
 } يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ { يحلفون . يقال : ألَيَْتُ من امرأتي أُولِي -226

(1/2) 

 

( رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، 1حديث جرير بن عبد الله البجلي) -2
. وقد ذكر غير واحد من العلماء (2صنع مثل هذا) -صلى الله عليه وسلم  -فسئل، فقال: رأيت رسول الله 

( رحمه الله: )ليس في المسح على 7أنه لا خلاف في جواز المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك)
 (.1(. وقال أبو حنيفة رحمه الله: )لولا أن المسح لا يختلف فيه ما مسحنا..()4الخفين اختلاف أنه جائز()

تد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر، والحضر وقال النووي رحمه الله: )أجمع من يع
 (.6لحاجة أو لغيرها..()

__________ 
( هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، الصحابي الشهير يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبد الله، أسلم في 1)

  -صلى الله عليه وسلم  -الله بسط له رسول  -صلى الله عليه وسلم  -السنة التي توفي فيها رسول الله 
كساءه وقت مبايعته له، وكان سيد قومه، كان له في الجهاد بالعراق كالقادسية وغيرها أثر عظيم توفي سنة 

 (.372( ت رقم )1/777( وأسد الغابة )1171( ت رقم )1/181ه  انظر الإصابة ) 14ه  وقيل:  11
( وصحيح مسلم 783ة في الخفاف ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة باب الصلا2)

صلى الله  -( بلفظ رأيت رسول الله 232بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ح رقم )
 بال ثم توضأ ومسح على خفيه. -عليه وسلم 

لشيخ ( هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، الإمام ا7)
ه  كان شغوفا بطلب العلم عابدا زاهدا مجاهدا ثقة ثبت  118عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، ولد سنة 

( 8/738ه . انظر سير أعلام النبلاء ) 181حديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، توفي سنة 
 (.613( ت رقم )1/774( وتهذيب التهذيب )112ت رقم )

 (.1/723لي النهى شرح المنتهى )( معونة أو 4)
 (.1/288( والبحر الرائق )1/27( الاختيار الموصلي )1)
 (.7/163( شرح صحيح مسلم )6)

(1/38) 



 

 إيلاء ؛ إذا حلف أن لا يجامعَها . والاسم الأليَِّة . 86 €
 } فإَِنْ فاَءُوا { أي رجعوا إلى نسائهم .

( . واحدها قُ رْءٌ . 2( وهي : الأطهار أيضا )1ثةََ قُ رُوءٍ { وهي الحِيَض : )} يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلا -228
 ويُجمع على أقْ رَاء أيضا . قال الأعشى :

 (7وَفِي كلِّ عام أنت جَاشِمُ غَزْوَةٍ ... تَشُدُّ لأقْصاها عَزيِمَ عَزَائِكَا )
 (4قُ رُوءِ نِسَائِكَا ) مُوَرِّثةٍ مالا وفي الحَيّ رفِْ عَةً ... لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ 

 فالقُروء في هذا البيت الأطهار . لأنه لما خرج للغزو : لم يغش نساءَه، فأضاع قُ رُوءَهُنَّ ؛ أي أطْهَارهَُن.
( ؛ يريد 1وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المستحاضة : " تقعد عن الصلاة أيام أقرائها " )

 أيام حِيَضها . قال الشاعر :
 (6رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عليَّ فاَرِضٍ ... لَهُ قُروءٌ كقُروء الحائضِ ) يا

__________ 
: "والحيضة المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه . والحيضات جماعة. والحيضة  8/412( في اللسان 1)

 الاسم بالكسر ، والجمع الحيض".
 . 243 - 1/242له :  ، وأحكام القرآن 186 - 162( راجع كلام الشافعي في الرسالة 2)
، وتفسير القرطبي  4/112وتفسير الطبري  1/278، والكامل :  1/34، ومجاز القرآن  63( ديوانه 7)
 . والعزيم : العزم . والعزاء : حسن الصبر على كل مفقود . 24، والأضداد لابن الأنباري  7/117

سائك ، أي ضيعت أطهار النساء فلم . وفي الأضداد : "معناه من أطهار ن 1/64( البيت في الصحاح 4)
وفي ديوانه : "وفي  1/126تغشهن مؤثرا للغزو؛ فأورثك ذاك المال والرفعة" وهو مع شرحه في اللسان 

 المجد رفعة". وفي المصادر الأخرى : "وفي الأصل".
 . 126،  1/121( اللسان 1)
 .17( سبق في صفحة 6)

(1/2) 

 

، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية السمحة، مراعاة لأحوال الناس، وبهذا يتقرر جواز المسح على الخفين
 ورفع الحرج والمشقة عنهم.



 الفرع الثالث : مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود
سبق بيان أن الخف الذي ورد الشرع بجواز المسح عليه هو المصنوع من الجلود، وهناك ما يصنع من غير 

 (.1روف عند العسكر اليوم، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء)الجلود، كالبسطار المع
 وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت 
 (.2، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين)بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة

 واستدلوا بما يلي:
 (.7أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود) -1
أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى  -2

 (.4المبيح للمسح)
 ( إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.6( والحنابلة في رواية)1ب المالكية)وذه

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( ومعونة أولي 1/761( كالخف المصنوع من اللبود، والخشب، والحديد، والزجاج، انظر الحاوي )1)
 (.1/123( وكشاف القناع )1/181( والإنصاف )1/721النهى )

( 1/74( والأم )1/122( المجموع )1/441( وحاشية ابن عابدين )1/717انظر البحر الرائق ) (2)
( ومعونة أولي 1/146( والمبدع )1/181( والإنصاف )1/123( وكشاف القناع )1/761والحاوي )

 ( والشروط التي شرطها الفقهاء هي شروط الخف المصنوع من الجلود.1/721النهى )
 (.1/721ومعونة أولي النهى ) (1/122( المجموع )7)
 (.1/737( والمغني لابن قدامة )1/123( كشاف القناع )4)
 (.1/772( وحاشية الخرشي )1/138( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1)
 (.1/181( والإنصاف )1/146( المبدع )6)

(1/31) 

 

يجُ في أوقات معلومة، كما تحيض المرأة فالقُرُوء في هذا البيت : الحِيَضُ . يريد : أن عدواته تَهِ  83 €
 لأوقات معلومة.



وإنما جُعل الحيضُ قرأً والطهر قرأً: لأن أصل القرء في كلام العرب : الوقت. يقال : رجع فلان لقرئه، أي 
 لوقته الذي كان يرجع فيه . ورجع لقارئه أيضا . قال الهذَليّ :

 (1إذا هَبَّت لقارئِهِا الرِّياحُ )كَرهِْتُ العَقْرَ عَقْرَ بنَِي شُلَيْلٍ ... 
 أي لوقتها . فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت .

 ( .2} وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ { يعني : الحمل )
 تنقض الحيضة الثالثة. } وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ { ؛ يريد : الرجعة ما لم
 } وَلَهُنَّ { على الأزواج ، } مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ { للأزواج .

 ( .7} وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ { فِي الْحَقِّ } دَرجََةٌ { أي : فضيلةٌ )
__________ 

ومعجم ما  22ي ، والأضداد لابن الأنبار  7/87( البيت لمالك بن الحارث ، كما في ديوان الهذليين : 1)
واللسان  7/117وتفسير القرطبي  4/111وغير منسوب في تفسير الطبري  7/112استعجم للبكري 

والعقر : اسم مكان كرهه لأنه قوتل فيه. وفسره الأصمعي بالقصر ، وأنشد البيت شاهدا عليه كما  6/236
 في معجم ما استعجم . وشليل : جد جرير ابن عبد الله البجلي.

 .1/248وأحكام القرآن  1/111قول الشافعي في الأم ( راجع 2)
"وأولى  4/171( وقيل : بل تلك الدرجة : الإمرة والطاعة ، وقيل غير ذلك . قال أبو جعفر الطبري 7)

هذه الأقوال بتأويل تلك الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أن "الدرجة : الصفح من الرجل لامرأته عن بعض 
لها عنه ، وأداء كل الواجب لها عليه . . . وهذا القول من الله وإن كان ظاهره  الواجب عليها ، وإغضاؤه

ظاهر الخبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، ليكون لهم عليهن فضل درجة" 
 وانظر بقية كلام الطبري ، فهو رائع بالغ الروعة ، دقيق عظيم الدقة .

(1/2) 

 

خف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن أن من شرط ال -1
 (.1ونحوه)

ولأن الرخصة التي وردت في الخفاف المصنوعة من الجلود للحاجة، فلا يصح في غيرها لعدم  -2
 (.2الحاجة)

 ويمكن مناقشة ما استدلوا به بما يلي:



ع من الجلد، إذا توافرت فيه الشروط فلا سبيل أن الخف المصنوع من غير الجلد يأخذ حكم المصنو  -1
 لحصر جواز المسح على ما صنع من الجلود فقط.

 أن الحاجة داعية إلى المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، كالمصنوع من الجلد. -2
وبهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد؛ لأن 

لمصنوع من غير الجلد في حكم المصنوع من الجلد، وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يمسح على الخف ا
 الخفاف المصنوعة من البلاستيك، وهو ما يعرف بالبسطار، أو غير ذلك إذا تحققت الشروط والله أعلم

 الفرع الرابع : توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله
 عالى في توقيت المسح على الخفين إلى قولين:اختلف الفقهاء رحمهم الله ت

القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، مجاهدا في 
 (.7سبيل الله أو غيره، وبهذا قال جمهور الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:
المسح على الخفين فقال: )جعل رسول الله  ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن -1
 (.4ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم() -صلى الله عليه وسلم  -

__________ 
 (.1/772( حاشية الخرشي )1)
 (.1/146( المبدع )2)
البين ( وروضة الط1/416( وحاشية ابن عابدين )1/218( والبحر الرائق )1/24( الاختيار للموصلي )7)
( 1/31( والشرح الكبير )1/714( والحاوي )1/424( والوسيط في المذهب )1/74( والأم )1/171)

 (.1/721( والمحلى بالآثار لابن حزم )1/761( والمغني لابن قدامة )1/141والمبدع )
 (.236( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم )4)

(1/82) 

 

€ 88 
* * * 
 } الطَّلاقُ مَرَّتاَنِ { يقول : الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان . -221

 } فإَِمْسَاكٌ { بَ عْدَ ذَلِكَ ، } بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ { أي : تطليق الثالثة بإحسان .



 لمان أنهما لا يقيمان حدود الله .} إِلا أَنْ يَخَافاَ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ { أي : يع
 } فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ { أي : علمتم ذلك .

 } فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا { أي : لا جناح على المرأة والزوج.
 } فِيمَا افْ تَدَتْ بِهِ { المرأة نفسها من الزوج .

 هِ { يريد : إن علما أنهما يقيمان حدوده .} إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّ  -272
* * * 

(1/2) 

 

يأمرنا إذا كنا  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )كان رسول الله 1عن صفوان بن عسال) -2
 (.2سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من بول، وغائط، ونوم()

أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وأن المسح  فالحديثان دلاَّ على
 في الحدث الأصغر دون الأكبر.

 القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت.
 (.4( وهو قول عند الشافعية)7وبهذا قال المالكية)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

صلى  -ال المرادي من بني زاهر بن عامر، سكن الكوفة وله صحبة غزا مع النبي ( هو صفوان بن عس1)
( ت 2/421( وأسد الغابة )4122( ت )7/717اثنتي عشرة غزوة انظر الإصابة ) -الله عليه وسلم 

(2111.) 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم 2)
( وقال 16والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ح رقم )( 1712)

عنه: حديث حسن صحيح ونقل قول البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. انظر 
(. وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الطهارة باب 1/122عارضه الأحوذي بشرح الترمذي )

 (.1/168( وانظر نصب الراية )126التوقيت في المسح على الخفين، ح رقم )
 (.1/727( والذخيرة )1/136( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1/41( المدونة )7)
 (.1/131( وشرح صحيح مسلم للنووي )1/717( الحاوي )4)



(1/81) 

 

؛ كانوا إذا طلق أحدهم امرأته : فهو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل  } وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتَِ عْتَدُوا { -271
من الحيضة الثالثة ؛ فإذا أراد أن يضر بامرأته : تركها حتى تحيضَ الحيضة الثالثة، ثم راجعها . ويفعل ذلك 

 في التطليقة الثالثة . فتطويله عليها هو : الضِّرار .
* * * 
كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ { أي : لا تحبسوهن . يقال : عضل الرجل أيِّمَه ؛ إذا منعها } فَلا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْ  -272

 ( .1من التزويج )
نَ هُمْ باِلْمَعْرُوفِ { يعني : تزويجًا صحيحًا .  } إِذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ

__________ 
 . 1/131وأحكام القرآن  1/11( راجع كلام الشافعي في الأم 1)

(1/2) 

 

( رضي الله عنه أنه قال: )يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: 1بي بن عمارة)ما رواه أ -1
 (.2يوما، قال: ويومين، قال: ويومين، قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت()

 وجه الدلالة: أن قوله )وما شئت( يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.
صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع  ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا

 (.7بعد المدة)
 (4حديث خزيمة) -2

__________ 
( هو أبي بن عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر صحابي سكن مصر له حديث واحد في 1)

( وتهذيب التهذيب 21) ( ت رقم1/131المسح على الخفين وفي إسناد حديثه اضطراب انظر الإصابة )
 (.741( ت رقم )1/167)
( 118( أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح )2)

وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة 



وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد،  (311في المسح على الخفين ح رقم )
وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك 

 (.1728التوقيت ح رقم )
( وقال النووي: وهو حديث 1/111قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل )

 (.1/133( وانظر نصب الراية )7/131يف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم )ضع
 (.1/711( الحاوي الكبير )7)
( هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة 4)

 ل في صفين رضي الله عنه.شهادته شهادة رجلين قت -صلى الله عليه وسلم  -أحد. جعل النبي 
 (.1446( ت رقم )1/612( وأسد الغابة )2216( ت رقم )2/271انظر الإصابة )

(1/82) 

 

€ 81 
} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ { أي : على الزوج إطعام المرأةِ والوليدِ والكسوة  -277

 على قدر الجِدَة .
 لَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا { أي : طاقتها .} لا تُكَ 

} لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا { بمعنى : لا تضارَر . ثم أدغم الراء في الراء. أي : لا ينزعْ الرجل ولدها منها 
 فيدفعَه إلى مُرْضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن .

: إذا أرضعت المرأة صبيها وألَِفَها، دفعتهُ إلى أبيه : تُضارُّه } وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ { يعني : الأب . يقال
 بذلك.

 } وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ { يقول : إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته.
إذا قطع عن الرضاع  -( 1و )الفِصَالُ( : الفطام . يقال : فَصَلتُ الصبيَّ ؛ إذا فطمته . ومنه قيل للحُوَار )

 : فصيل . لأنه فُصِل عن أمه . وأصل الفصل : التفريق . -
__________ 

 .242( الحوار: ولد الناقة في عامه الأول ، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي 1)

(1/2) 



 

قال: )امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه أن رسول الله 
 (.1زادنا()ل

 وجه الدلالة: أن قوله )ولو استزدناه لزادنا( يدل على أن التحديث بثلاثة أيام غير مراد به التوقيت.
 (.2ونوقش بأنه لا دليل فيه على عدم التوقيت، لأنه ما استزاده ولو استزاده لجاز أن لا يزيده)

__________ 
ب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة با1)
( ولم يذكر 11( والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم )1/413)

)ولو استزدناه لزادنا( وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم 
( 113د في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم )( ولم يذكر الزيادة، وأبو داو 117)

ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي 
 (.1/131عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية )

 (.1/711( الحاوي الكبير )2)

(1/87) 

 

 ( .1} فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ { أي : منتهى العدة ) -274
 } فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ فِي أنَْ فُسِهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ { أي : لا جناح عليهن في التزويج الصحيح .

{ وهو : أن يُ عَرِّض للمرأة في عدتها بتزويجه } وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  -271
 لها، من غير تصريح بذلك . فيقول لها : والله

__________ 
 . 272 - 1/221( راجع ما قاله الشافعي في الأم 1)

(1/2) 

 

( وقد قدم يبشر الناس بفتح دمشق متى 1ما جاء عن عمر رضي الله عنه )أنه سأل عقبة بن عامر) -7
 (.2ل: سبعا، قال عمر رضي الله عنه : أصبت السنة()عهدك بالمسح؟ قا



 وجه الدلالة أن قول عقبة: سبعا، وقول عمر: أصبت السنة، يدل على عدم التوقيت بأيام معدودة.
 ونوقش هذا بما يلي:

 (.7أنه يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت) -أ
 -ه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي أنه قد روي عن عمر رضي الله عن -ب

في التوقيت، وإما أن يكون قوله: أصبت السنة، هو الموافق للسنة المشهورة في  -صلى الله عليه وسلم 
 (.4التوقيت)

 الترجيح
بثلاثة أيام  الذي يظهر بعد عرض الأدلة والمناقشة، أن الراجح قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين

 ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لقوة ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة وضعف أدلة عدم التوقيت.
__________ 

( هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، من أحسن الناس صوتا بالقرآن، شهد فتوح 1)
ه   18حاب معاوية ولاه مصر وسكنها وتوفي بها سنة الشام وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق كان من أص

 (.414( ت رقم )1/776( وتهذيب الأسماء واللغات )7321( ت رقم )7/112انظر أسد الغابة )
( 1772( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم )2)

ك مشهورة، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب ( وقال: الرواية عن عمر في ذل1774( و)1777و)
( قال ابن العربي: هذا حديث 313( رقم )316الطهار، باب الرخصة في المسح على الخفين، ح رقم )

( وقال الحاكم حديث 1/111غريب ونقل قول أبو الحسن: أنه صحيح الإسناد انظر عارضة الأحوذي )
( 641انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم ) صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

 (.1/131والتلخيص بهامشه للذهبي ونصب الراية )
 (.1/714( شرح السندي على سنن ابن ماجه )7)
 (.1/421( سنن البيهقي )4)

(1/84) 

 

 ( ؛ ولعل الله أن يسوق إليك خيرًا . هذا وما1إنك لجميلة، وإنك لشابةّ . وإن النساء لمنْ حاجتي ) 12 €
 أشبهه.

تصريحا  -وهن في العدة  -( . يقول : لا تواعدوهن بالتزويج 2} وَلَكِنْ لا تُ وَاعِدُوهُنَّ سِرًّا { أي : نكاحا )



 بذلك .
 } إِلا أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلا مَعْرُوفاً { لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفَثَا .

 ( .7قْدَة النكاح )} وَلا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ { أي لا تُ وَاقِعوا عُ 
ها . أي فُرض عليها  لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ { ؛ يريد : حتى تنقضيَ العدة التي كُتب على المرأة أن تَ عْتَدَّ } حَتَّى يَ ب ْ

. 
ا أراد ؛ } وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي أنَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ { أي : يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة م

 فاحذروه.
* * * 
 } أَوْ تَ فْرِضُوا لَهُنَّ فَريِضَةً { يعني : المهر . -276

عَةَ الطلاق على قدر الغنى والفقر. عُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرهُُ { أي : أعطوهن مُت ْ  } وَمَت ِّ
 فلهن نصف ذلك .} فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ { من المهر . أي :  -273

 } إِلا أَنْ يَ عْفُونَ {
__________ 

 . 1/13( هذا من قول مجاهد ، كما في تفسير الطبري 1)
 . 117 - 1/112( يرى الطبري أن السر في هذا الموضع : الزنا ، فانظر رأيه في تفسيره 2)
لبحر المحيط "لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المعتدة.." وانظر ا 1/111( في تفسير الطبري 7)
2/221 . 

(1/2) 

 

لكن إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد، كالخوف على نفسه من العدو، 
 أو خوف فوات العدو، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة.

 وهذا ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله:
ف الضرر من برد شديد، أو فوات الرفقة، أو خوف العدو متى خلع خفه جاء في الفتاوى ما ملخصه: لو خا

 ( والله أعلم.1بعد مضي الوقت، فإنه يمسح عليها للضرورة)
 (2)المطلب الثاني : المسح على الجبيرة

سبق في المبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن طهارة المجاهد بالماء وهو جريح وذكرنا أن له 



 حالتين:
( وبقي الحديث عن الحالة الثانية، 7ن تكون جراحه مكشوفة، وقد فصلنا القول في هذه الحالة)الأولى: أ

وهي: أن تكون الجراح أو الكسور مستورة بجبائر، أو لصق أو عصابة، ونحو ذلك مما هو معروف الآن،  
 كالجبس.

 والحديث عن هذه الحالة في فرعين:
 الفرع الأول: مشروعية المسح على الجبيرة.

 لفرع الثاني: كيفية المسح على الجبيرة.ا
__________ 

 (.21/133( مجموع الفتاوى )1)
( الجبيرة في اللغة هي: العيدان التي يجبر بها العظام، أو ما يشد على العظم المكسور انظر: لسان 2)

 ( مادة )جبر(.1/121( مادة )جبر( والمعجم الوسيط )4/111العرب )
ها عن المعنى اللغوي، فقالوا: هي عيدان تربط على الجراح ويجبر بها العظام، ولم يبعد الفقهاء في تعريف

( ومواهب الجليل 1/722والبحر الرائق ) 33انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص 
 (.1/711( والمغني )1/718( والمجموع )1/172)
 ( سبق الكلام عليها.7)

(1/81) 

 

 أي : يَ هَبْنَ . 11 €
 أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ { يعني : الزوجَ .} 

وهذا في المرأة : تُطلَّق من قبل أن يدُخل بها، وقد فرُِضَ لها المهرُ . فلها نِصْفُ ما فرُِض لها ؛ إلا أن تهبَه، 
 أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا .

( . يراد : إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف 1) وقد قيل : إن الذي بيده عقدة النكاح : الأبُ 
 المهر، أو يعفو الأب عن ذلك ؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته .

نَكُمْ { حضّهم الله على العفو . قْوَى وَلا تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ  } وَأَنْ تَ عْفُوا أَقْ رَبُ لِلت َّ
* * * 

__________ 



وأولى الأقوال عند  118 - 1/146وتفسير الطبري  221 - 1/222 ( راجع أحكام القرآن للشافعي1)
 . 1/118الطبري قول من قال : إنه الزوج ، كما في 

(1/2) 

 

 الفرع الأول : مشروعية المسح على الجبيرة
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:

ى الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في القول الأول: يشرع المسح عل
 (.1الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء)

وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا 
 (.2يجوز المسح عليها)

 الجمهور بما يلي: واستدل
عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله  -1

أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل 
ك فقال: )قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا أخبر بذل -صلى الله عليه وسلم  -فمات، فلما قدمنا على النبي 

لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح 
 (.7عليها ويغسل سائر جسده()

__________ 
مدينة ( والمبسوط، والكافي في فقه أهل ال1/722( والبخر الرائق )1/141( الاختيار للموصلي )1)
( والمغني 1/171( ومواهب الجليل )1/141( والمعونة )1/167( وحاشية الدسوقي )1/131)
 (.62( وكفاية الأخيار ص )2/21( والأوسط في السنن )1/111( والمبدع )1/711)
( والحاوي الكبير 1/167( حاشية الدسوقي )1/12( وبدائع الصنائع )1/141( فتح القدير )2)
 (.1/711( والمغني )1/166والفروع لابن مفلح ) 62يار ص ( وكفاية الأخ1/233)
 ( سبق تخريجه.7)

(1/86) 

 



 ( صلاة العصر . لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.1} وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى { ) -278
 كلام .} وَقُومُوا لِلَّهِ قاَنتِِينَ { أي : مطيعين . ويقال : قائمين . ويقال : ممسكين عن ال

 ( .2والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في "المشكل" )
__________ 

. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر ، كما في أحكام القرآن 223 - 1/163( راجع تفسير الطبري 1)
 ورجح الطبري أنها صلاة العصر . 1/11

 .1/38 وأحكام القرآن 2/771وفتح الباري  712( راجع تأويل مشكل القرآن 2)

(1/2) 

 

ما روي عن علي رضي الله عنه قال: كسر زندي يوم أحد.. فقلت: يا رسول الله ما أصنع في الجبائر،  -2
 (.1فقال: )امسح عليها()

وجه الدلالة: أنه إذا شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند، فيلحق به ما كان في معناه من الجروح 
 والقروح.

 (.2ضعيف)ونوقش هذا الحديث: بأنه 
ويمكن الجواب عنه: بأن حديث علي رضي الله عنه وإن كان ضعيفا، فإنه يعضد له حديث جابر رضي الله 

 عنه في صاحب الشجة، أنه يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها.
 (.7عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوب فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) -7

 (.4فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح)ونوقش هذا: بأنه 
صلى الله عليه وسلم  -ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي 

ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من  -
 (.1وصول الماء إليه)

__________ 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر، ح رقم 1)
( والحديث ضعيف قال البيهقي: عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث كذبه أحمد وابن 1282)

قال أبو ( وقال في نصب الراية أبو خالد الواسطي متروك، و 1/741معين وغيرهما انظر: السنن الكبرى )
( وقال 1/186حاتم: هذا حديث باطل، وقال ابن معين عمرو بن خالد الواسطي كذاب غير ثقة ولا مأمون )



 (.1/768النووي اتفق الحفاظ على ضعف الحديث لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي انظر المجموع )
 (.1/713( المحلى بالآثار )2)
( 1281ب الطهار باب المسح على العصائب والجبائر، ح رقم )( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتا7)

وقال: هو عن ابن عمر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الطهارات، باب المسح على 
( وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة باب المسح على العصائب والجروح، ح 11الجبائر، ح رقم )

 ة.( وألفاظ هذه الأحاديث مختلف621)
 (.1/713( المحلى بالآثار )4)
 (.1/721( البحر الرائق )1)

(1/83) 

 

€ 12 
 } فإَِنْ خِفْتُمْ { يريد : إن خفتم عدوًّا. -271

 } فَرجَِالا { أي : مُشَاةً؛ جمع راَجِل . مثل قائم وقِيام .
اشيًا . والخوف هاهنا بالتَّيقُّن، لا } أَوْ ركُْبَاناً { يقول : تصلي ما أمِنتَ قائما ؛ فإذا خفتَ صلّيت : راكبًا، وم

 ( .1بالظن )
* * * 
 } ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ { على جهة التعجب. كما تقول : ألا ترى ما يصنع فلان !! -247

__________ 
 . 243 - 1/244( راجع تحديد معنى الخوف الذي يجيز الصلاة على هذا النحو في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

 القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
 (.7( وقول ابن حزم)2( من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء)1وهو قول: الحناطي)

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(. ويمكن الجواب عنه: بأن 4أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح)



 السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.
 (.6( رحمه الله في الجراح: )اغسل ما حوله ولا تقربه الماء()1قول سعيد بن جبير) -2

اء. ويمكن الجواب عنه: أنه يحتمل أن المراد الجراح المكشوفة إذا كانت تتضرر بالغسل، أو بالمسح بالم
وبهذا يظهر أن قول الجمهور بجواز المسح على الجبائر هو الراجح، وأن قول ابن حزم في سقوط المسح 

 والتيمم عن العضو الذي عليه جبيرة قول ضعيف، لأن العضو موجود فلا يسقط فرضة.
__________ 

تب الشافعي، له ( هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لك1)
( ت 2/214مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء )

 (.4/763( وطبقات ابن السبكي )731رقم )
 (.2/761( المجموع للنووي )2)
 (.1/716( المحلى بالآثار لابن حزم )7)
 (.1/713( المحلى بالآثار لابن حزم )4)
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الواليبي الكوفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد من كبار أئمة ( هو: 1)

ه  ولم يعش الحجاج بعده  11التابعين ومن أكثرهم علما، وعبادة وورعا قتله الحجاج ظلما في شعبان سنة 
( ت رقم 1/216ات )( وتهذيب الأسماء واللغ116( ت رقم )4/721إلا أياما، انظر سير أعلام النبلاء )

(228.) 
 (.624( مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة باب المسح على العصائب والجروح ح رقم )6)

(1/88) 

 

 } الْمَلِإ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ { وجوههم وأشرافهم . -246
* * * 
. وهو من قولك : بسطت الشيء  } وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ { أي : سَعَةً في العلم والجسم -243

 ؛ إذا كان مجموعا : ففتحتَه ووسعتَه.
 } إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ { أي : علامةَ ملكه . -248

 ( .1} فِيهِ سَكِينَةٌ { السكينةُ فعِيلةٌ : من السكون )
ا تَ رَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ { ؛ يقال : شيءٌ من المَنِّ الذي كا ن ينزل عليهم، وشيء من رُضَاضِ } وَبقَِيَّةٌ مِمَّ



 ( الألواح .2)
__________ 

" وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح : من الشيء  1/721( قال الطبري 1)
 تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها ، وذلك أن السكينة في كلام العرب الفعيلة ... ".

 "ورضاض الشيء فتاته وكساره". 1/14( في اللسان 2)

(1/2) 

 

ومن قال: ينتقل صاحب الجبيرة إلى التيمم ويترك المسح بالماء على الجبيرة فيه بعد لأن المسح بالماء 
( 1أقرب إلى الطهارة بالماء، ولأن التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، ومحل التيمم هو الوجه والكفين)

 علم.فالمسح بالماء أولى، والله أ
 وفيه مسألتان: الفرع الثاني : كيفية المسح على الجبيرة

 المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة.
 المسألة الثانية: الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.

 المسألة الأولى : المسح على جميع أجزاء الجبيرة
 اء الجبيرة، أم أكثرها أم يكفي مسح بعضها؟إذا تقرر مشروعية المسح على الجبيرة فهل يمسح جميع أجز 

 للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
( وهو رواية عند 2القول الأول: أنه يجب استيعاب جميع أجزاء الجبيرة بالمسح قال بهذا المالكية)

 (.1( وقول عند الشافعية، قال عنه النووي: أصح الأقوال عند الأصحاب)4( وقول الحنابلة)7الحنفية)
 وا بما يلي:واستدل

 (.6أن المسح مبني على الضرورة فتراعي فيه قدر الإمكان) -1
أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة  -2

 (.3بالمسح)
 ( فيلزم تعميم المسح عليها.8أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة) -7

 (.1الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم) القول الثاني: أنه يكفي في
 واستدلوا بما يلي:

__________ 



 (.1/222( الشرح الممتع )1)
 (.1/171( ومواهب الجليل )1/36( وبلغة السالك )1/167( حاشية الدسوقي )2)
 (.1/726( البحر الرائق )7)
 (.1/723( ومعونة أولي النهى )1/112( والمستوعب )1/716( المغني لابن قدامة )4)
 (.2/732( والمجموع )1/732( والوسيط للغزالي )1/238( الحاوي الكبير )1)
 (.1/732( الوسيط: )6)
 (.1/238( والحاوي الكبير )2/732( المجموع للنووي )3)
 (.1/111( والمبدع )1/716( المغني لابن قدامة )8)
 (.1/437( وحاشية ابن عابدين )1/728ئق )( والبحر الرا1/11( بدائع الصنائع )1)

(1/81) 

 

 } مُبْتَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ { أي : مُخْتَبِركُُم . -241

(1/2) 

 

(. ويمكن مناقشة 1أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع) -1
ر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائ

 مسح الأكثر.
(. ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة 2ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة) -2

 أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
 (.7القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية)

القياس ووجه ذلك أن مسح الرأس والخفين يكفي فيهما أقل ما يسمى مسحا، فكذلك المسح واستدلوا ب
 (.4على الجبيرة)

 الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول، فيمسح جميع أجزاء الجبيرة ما أمكنه ذلك، ويقتصر على ما كان منها 

العضو لو كان صحيحا، ولأنه لا على محل الفرض في الحدث الأصغر، لأن ذلك أقرب إلى مشابهة غسل 



 حرج في مسح جميع أجزاء الجبيرة، والله أعلم.
 المسألة الثانية : الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم إلى قولين:
مم وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة قال القول الأول: أنه لا يجمع بين المسح على الجبيرة والتي

(، والصحيح من مذهب الحنابلة، 3( والشافعية في أحد الوجهين عندهم)6( والحنفية)1بهذا المالكية)
 (.8بشرط أن يشدها على طهارة، وأن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وأن يكون في نزعها ضرر عليه)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 ( .1/11دائع الصنائع )( ب1)
 (.1/726( البحر الرائق )2)
 (.1/732( الوسيط للغزالي )7)
 (.1/714( المرجع السابق، والأوسط في السنن )4)
 (.1/142( والمعونة )1/167( وحاشية الدسوقي )1/171( مواهب الجليل )1)
 (.1/726( والبحر الرائق )1/12( وبدائع الصنائع )1/141( فتح القدير )6)
 (.1/238(والحاوي الكبير )2/732( المجموع )3)
 (.1/111( والمبدع )1/17( والمسائل الفقهية )1/166( والفروع )1/716( المغني )8)

(1/12) 

 

€ 17 
 } قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ { أي يعلمون .

 } كَمْ مِنْ فِئَةٍ { الفِئَة : الجماعة .
* * * 
رًا { أي صُبَّه علينا، كما يفُرغ الدّلوُ .} أَ  -212 نَا صَب ْ  فْرغِْ عَلَي ْ

(1/2) 

 



( ولم يأمره 1بالمسح على الجبائر) -رضي الله عنه  -أمر عليا  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -1
 (. ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.2بالتيمم)

 إن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي:ويمكن الجواب: بأن الحديث و 
( 7عن ابن عمر رضي الله عنهما: )أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك() -2

 ولم يرد عنه أنه تيمم.
ولى إذ ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أ -7

 (.4صاحب الضرورة أحق بالتخفيف)
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا 

( واستدلوا : بحديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره 6( ورواية عند الحنابلة)1أظهر الوجهين عند الشافعية)
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها   في صاحب الشجة وفيه )إنما

 (.3ويغسل سائر جسده()
 (.8وجه الدلالة: أن الحديث صريح في الجمع بين التيمم والغسل والمسح على الجبيرة)

 ونوقش استدلالهم بالحديث بما يلي:
 (.1أن رواية الجمع بين التيمم والغسل والمسح رواية ضعيفة) -1
( التي تفيد التخيير فلا يكون هناك جمع 12أن الواو الواردة في الحديث في قوله )ويعصر( بمعنى أو) -2

 بين التيمم والمسح.
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 (.1/238( الحاوي الكبير )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.1/713( والمغني لابن قدامة )1/238( والحاوي الكبير )1/111( المبدع )4)
 (.2/761( والمجموع )1/731( والوسيط في المذهب )1/238الحاوي الكبير )( 1)
 (.1/111( والمبدع )1/713( المغني )6)
 ( سبق تخريجه.3)
 (.1/218( ونيل الأوطار للشوكاني )1/237( الحاوي الكبير )8)
 (.1/763( عون المعبود )1)
 (.1/111( المبدع )12)



(1/11) 

 

 ولا صداقة تنفع يومئذ . ومنه الخليل . } وَلا خُلَّةٌ { أي : -214
عَاسُ من غير نوم . قال ابن الرِّقاع : -211 نَةُ ( : الن ُّ  و ) السِّ

عَاسُ فَ رَن َّقَتْ ... فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَليَْسَ بنَِائمِِ )  (1وَسْنَانُ أقْصَدَهُ الن ُّ
نة والنوم، يَدُلُّك على ذلك .فأعلمك أنه وسنان ؛ أي : ناعس، وهو غير نائم . وفَ رْقُ الله سبحا  نه بين السِّ

 } وَلا يَ ئُودُهُ حِفْظُهُمَا { أي : لا يثُقله . يقال : آدَهُ الشيءُ يؤُودُهُ وآدَه يئَِيدُه، والوَأْد : الثقّل.
* * * 
 } لا انْفِصَامَ لَهَا { أي : لا انكسار . يقال : فَصمتُ القدَح ؛ إذا كسرتَه وقصمته. -216

__________ 
 8/181والأغاني  2/622والشعر والشعراء  1/781وتفسير الطبري  38( البيت له في مجاز القرآن 1)

واللسان  1/117والكشاف  7/232وتفسير القرطبي  1/123والكامل  1/111وأمالي المرتضى 
 1/121وسمط اللآلي  72وعنوان المرقصات والمطربات لابن سعيد المغربي  13/742،  11/411

امرأة وسنى ووسنانة : فاتزة الطرف ، شبهت بالمرأة الوسنى من النوم . والإقصاد : أن يصيبه السهم  يقال :
 فيقتله من فوره ، وهو هاهنا استعارة ، أي أقصده النعاس فأنامه . رنقت : دارت وماجت .

(1/2) 

 

سوح والمتيمم له في وعلى هذا القول يجري الخلاف السابق في لزوم الترتيب بين العضو المغسول والمم
( وما قيل: هناك يقال هنا، والله 1طهارة المجاهد الجريح بالماء، وقد سبق بيان ذلك في الحالة الأولى)

 أعلم.
 الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنه لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، وإنما يغسل الصحيح 
 ويمسح على الجبيرة بالماء.

ناسب لحال الجريح، أو المكسور التخفيف ورفع الحرج والمشقة عنه، ولأن في الجمع إيجاب لأن الم
 لطهارتين في محل واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.



قال ابن عثيمين حفظه الله )وإيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشرع، فإنه لا نظير له في 
(. وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يمسح على 2هما واحد()الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سبب

 الجبيرة ولا تيمم عليه والله أعلم.
 المطلب الثالث : مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

 ( إلى قولين:4( ونحوها)7اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم)
 ماء على ما يوضع على الرأس.القول الأول: يجوز المسح بال

( وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت 6( وابن حزم)1وبهذا قال الحنابلة)
 ( .3العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة)

__________ 
 ( راجع الحالة الأولى.1)
 (.1/221( الشرح الممتع )2)
 العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.( 7)

 (مادة )عمم(.12/424انظر: لسان العرب )
 (.1/727( مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار )4)
 (.1/61( والشرح الكبير )1/127( وكشاف القناع )1/726( معونة أولي النهى )1)
 (.1/727( المحلى بالآثار )6)
( ومعنى المحنكة 1/222( وحاشية الروض المربع )1/183( ومجموع الفتاوى )1/148( المبدع )3)

 المدارة من تحت الحنك.
 وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.

 (.1/782( مادة )حنك( ومادة )ذأب( )12/413خلف. انظر: لسان العرب )إذا أسدلت من ال

(1/12) 

 

ه لأن آتاه الله الملك  -218 ؛ } ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْ رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ { أي : حَاجَّ
 فأعجب بنفسه وملكه فقال: } أنَاَ أُحْيِي وَأُمِيتُ {

(1/2) 



 

 واستدلوا بما يلي:
توضأ فمسح بناصيته، وعلى  -صلى الله عليه وسلم  -عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه )أن النبي  -1

 (.1العمامة، وعلى الخفين()
 (.2ونوقش هذا: بأن الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس)

 أن المسح على الناصية يجزئ، ولا يحتاج إلى المسح على العمامة. والجواب عنه من وجهين الأول:
مسح الناصية مرة، ومسح على  -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: أن حديث المغيرة يدل على أن النبي 

 (.7العمامة مرة أخرة، فوقع ذلك في عمليتين متغايرتين)
يمسح  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله ( رضي الله عنه قال: )رأيت 4عن عمرو بن أمية الضمري) -2

 (.1على عمامته وخفيه()
يمسح على العمامة بعد ما مسح ناصيته  -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه رأى النبي 

 (.6أو أنه مسح على العمامة لمرض)
صلى الله عليه  -ن النبي والجواب عنه: أن هذا الاحتمال بعيد، لأن الصحابة حريصون على تعلم دينهم م

..( دليل على أنه متابعه من أول -صلى الله عليه وسلم  -مباشرة فقول الصحابي )رأيت رسول الله  -وسلم 
يمسح على ناصيته لأخبر بذلك وحمله كذلك على أنه  -صلى الله عليه وسلم  -وضوئه، ولو رأى النبي 

 (.3من غير عذر)مريض بعيد، لأن المسح على الخفين والعمامة يثبت 
__________ 

 (.87( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم )1)
 (1/716( الحاوي الكبير )2)
 (.1/132( وعون المعبود )1/121( وعارضة الأحوذي )1/723( المحلى بالآثار )7)
أبو أمية صحابي مشهور، أسلم حين انصرف ( هو: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، 4)

المشركون من أحد، أول مشاهدة بئر معونة، عاش إلى خلافة معاوية، مات بالمدينة انظر: الإصابة 
 (.1/37( والأعلام )1381( ت رقم )4/416)
 (.221( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ح رقم )1)
 (.1/123( عارضة الأحوذي )6)
 (.1/121( سبل السلام للصنعاني )3)
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 أي : أعفو عمن استحق القتل فأحييه ؛ و "أميت" : أقتل من أريد قتله فيموت . 14 €
 } فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ { أي : انقطعت حجته .

( 1ربه[ أو كالذي مر ) } أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ { أي : هل رأيت ]أحدا كالذي حاج إبراهيم في -211
 على قرية ؟! على طريق التعجب.

 } وَهِيَ خَاوِيةٌَ { أي : خراب .
 ( . وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها .2و } عُرُوشِهَا { سقوفها )

 } ثمَُّ بَ عَثَهُ { الله، أي : أحياه .
نة . يقال : سانَ هَتْ النَّخْلَةُ ؛ إذا حملت  } لَمْ يَ تَسَنَّهْ { لم يتغيرْ بممر السنين عليه . واللفظ مأخوذ من السَّ

 ( عاما . قال الشاعر:7عاما، وحَالَتْ )
نِينَ الْجَوَائِحِ ) بِيَّةٍ ... وَلَكِنْ عَرَاياَ فِي السِّ هَاءٍ وَلا رجَُّ  (4وَليَْسَتْ بِسَن ْ

__________ 
 444 - 1/471التي مر بها في تفسير الطبري ( راجع اختلاف أهل التأويل في تعيين الذي مر والقرية 1)
. 
 " وأما العروش ، فإنها الأبنية والبيوت ، واحدها : عرش". 1/441( في تفسير الطبري 2)
 ( يقال : حالت تحيل حيالا ؛ إذا لم تحمل.7)
،  13/716،  713،  7/216،  1/713( البيت لسويد بن الصامت الأنصاري ، كما في اللسان 4)

، وأمالي القالي  1/137وهو غير منسوب في معاني القرآن للفراء  1/761وسمط اللآلي ،  11/238
، والبحر المحيط  7/217، وتفسير القرطبي  1/174، والصحاح  1/461، وتفسير الطبري  1/121
يصف نخله بالجودة وأنها ليس فيها سنهاء ، وقد قيل في تفسير السنهاء ، غير ما قاله ابن قتيبة  2/281

قوال شتى ، فقال الفراء ؛ إنها القديمة ، وقال الأصمعي : إنها التي أصابتها السنة ، يعني أضر بها الجدب أ
إذا خيف عليها  -رجبة. والرجبة والرُّجمة : أن تعمد النخلة الكريمة  -. والرجبية : التي يبنى تحتها لضعفها 

ب بها -أن تقع لطولها وكثرة حملها  أي تعمد به . ويكون ترجيبها : أن يجعل حول  ببناء من حجارة ترجَّ
النخلة شوك لئلا يرقى إليها راق فيجنى ثمرها . والعرايا : جمع عرية ، وهي التي يوهب ثمرها . والجوائح : 

 السنون الشداد التي تجيح المال ، أي تهلكه .
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ه فجاز المسح عليه  واستدلوا كذلك: بأن العمامة ونحوها حائل في محل ورد الشرع بمسح -7
 (.1كالخفين)

ونوقش هذا: بأن مسح الرأس ممكن مع بقاء العمامة، أما غسل الرجلين فغير ممكن مع بقاء الخفين فجاز 
 (.2المسح على الخفين للحاجة)

والجواب عنه: أن الحاجة إلى المسح على العمامة كالحاجة إلى المسح على الخفين لأن العمامة ساترة 
 (.7ومحنكة، فلا يمكن مسح الرأس إلا بنزعها وفي ذلك مشقة فهي كالخفين)لجميع الرأس، 

( 4القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة ونحوها دون مسح شيء من الرأس، وبهذا قال الحنفية)
 (.6( والشافعية)1والمالكية)

 واستدلوا بما يلي:
 [.6 قوله تعالى: } وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ { ]المائدة: -1

 (.3وجه الدلالة أنه أوجب مسح الرأس في الآية بغير حائل)
ونوقش الاستدلال: بأن الله تعالى أوجب غسل الرجلين إلى الكعبين بغير حائل، وأنتم تقولون بجواز المسح 

 (.8على الخفين، فكذلك المسح على العمامة)
__________ 

 (.1/67مام أحمد )( والكافي في فقه الإ1/222( حاشية الروض المربع )1)
 (.1/716( الحاوي الكبير )2)
 (.1/123( عارضة الأحوذي )7)
 (.1/413( وحاشية ابن عابدين )1/711( والبحر الرائق )1/21( الاختيار للموصلي )4)
 .32( والتلقين ص 1/182( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1)
 (.1/711( والحاوي الكبير )1/461( الأوسط في السنن )6)
 (.1/711( وحاشية السندي على سنن ابن ماجه )1/716( الحاوي الكبير )3)
 (.1/726( المحلى بالآثار )8)
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هَةٌ" . فَمَن ذهب إلى هذا قرأها  11 €  -في الوصل والوقف  -وكأن "سَنةً" من المنقوص : وأصلها : "سَن ْ
 بالهاء : "يَ تَسَنَّهْ" .



( ؛ فأبدلوا النون من 2( "لم يَ تَسَنَّهْ": لم يتغير ؛ من قوله : } مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ { )1قال أبو عَمْرو الشّيباني )
يْتُ ) ( . أي نأَْخُذ اللّعَاع . وهو : بقل 4( وَقَصَّيْتُ أظفاري، وخرجنا نَ تَ لَعّى )7"يَ تَسَنَّنْ" هاء . كما قالوا : تَظنَ َّ

 ناعم .
 ( .1أي : دليلا للناس، وعَلَما على قُدرتنا . وأضمر "فَعلْنا ذلك" )} وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ { 

 ) كَيْفَ نُ نْشِرُهَا ( بالراء، أي : نحييها . يقال : أنشرَ الله الميت فنَشَر .
 (3( ومن قرأ } نُ نْشِزُهَا { بالزاي، أراد : نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه )6وقال : } ثمَُّ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ { )

 . ومنه يقال : نَشزَ الشيءُ، ونَشَزَتْ المَرْأةُ على زوجها .
__________ 

 .13/713( قول أبي عمرو في اللسان 1)
 .77، 28، 26( سورة الحجر 2)
عن أبي عبيدة : "تظنيت من ظننت ، وأصله تظننت ، فكثرت النونات ، فقلبت  13/144( في اللسان 7)

 فاري والأصل : قصصت أظفاري".إحداهما ياء ، كما قالوا : قصيت أظ
"كان في الأصل نتلعع ، مكرر العينات ، فقلبت إحداهما ياء ، كما قالوا :  12/111( في اللسان 4)

 تظنيت من الظن".
"إنما أدخلت فيه الواو لنية فعل بعدها مضمر ، كأنه قال: ولنجعلك  1/137( في معاني القرآن للفراء 1)

"ولنجعلك آية للناس ؛ أمتناك مائة عام ثم  1/437القرآن ". وقال الطبري  آية فعلنا ذلك ، وهو كثير في
شابا  -بعثناك ... وكان بعض أهل التأويل يقول : كان آية للناس بأنه جاء بعد مائة عام إلى ولده وولد ولده 

 وهم شيوخ".
 .22( سورة عبس 6)
 دها إلى أماكنها من الجسد"."كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنر  1/436( عبارة الطبري 3)
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يتوضأ وعليه  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: )رأيت رسول الله  -2
 (.1العمامة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة()

وأدخل يده  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أنه لو جاز المسح على العمامة ما تكلم 
 ( فدل على أنه لا يجوز مسح العمامة دون شيء من الرأس.2تحت العمامة)



 ويمكن مناقشة هذا: بأنه يحتمل أن العمامة كانت صغيرة لا تستر الرأس، أو أنه لم يكن في نزعها مشقة.
 الترجيح

امة ونحوها، للأدلة الصحيحة الواردة في الذي يظهر أن الراجح القول الأول: أنه يجوز المسح على العم
 ذلك.

قال في عون المعبود: )أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي 
 (.7وابن ماجه، وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الإسناد()

ما يربط على الرأس ويشق نزعه، له أن والمجاهد في سبيل الله الذي يلبس ما يقي رأسه من ضربات العدو م
 يمسح عليه إذا أراد الطهارة، والله أعلم.

 الفصل الثاني : أحكام المجاهد في الصلاة
 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: أحكام المجاهد في صلاة الخوف.
 المبحث الثاني: أحكام المجاهد في قصر الصلاة.

 الجنائز المبحث الثالث: أحكام المجاهد في
__________ 

( 143( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة باب المسح على العمامة، ح رقم )1)
( وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده 1/231( )627والحاكم في المستدرك، كتاب الطهار، ح رقم )

رأس، ولم يمسح على عمامته، قال من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة هي: أنه مسح على بعض ال
( 1/231الذهبي في التلخيص، لو صح لدل على مسح بعض الرأس، انظر: التلخيص بهامش المستدرك )

 (.164وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة ح رقم )
 (.1/716( الحاوي الكبير )2)
 (.1/132داود )( عون المعبود في شرح سنن أبي 7)
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€ 16 
( . أو على أنه يجوز "أنشرَ الله الميت ونشره" : إذا 1وقرأ الحسن : "نَ نْشُرُها". كأنه من النَّشْر عن الطَّيِّ )

 أحياه . ولم أسمع به ]في "فَ عَل" و "أفْ عَلَ"[.



__________ 
طي العظام والأعضاء ، وكأن "ويحتمل أن يكون ضد الطي ، كأن الموت  2/217( في البحر المحيط 1)

 جمع بعضها إلى بعض نشر".
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 ، وفيه ثمانية عشر مطلبا:المبحث الأول : أحكام المجاهد في صلاة الخوف
 المطلب الأول: مشروعية صلاة الخوف.

 المطلب الثاني: شروط صلاة الخوف.
 المطلب الثالث: وقت صلاة الخوف.

 المطلب الرابع: كيفية صلاة الخوف.
 لمطلب الخامس: الصلاة على الدواب والآليات إيماء.ا

 المطلب السادس: ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف.
 المطلب السابع: اشتراط الجماعة لصلاة الخوف.

 المطلب الثامن: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف.
 المطلب التاسع: سهو الإمام في صلاة الخوف.

 ة لسماع صفارات الإنذار.المطلب العاشر: قطع الصلا
 المطلب الحادي عشر: هجوم العدو أثناء الصلاة.

 المطلب الثاني عشر: المشي في صلاة الخوف.
 المطلب الثالث عشر: المتلطخ بالدم في صلاة الخوف.

 المطلب الرابع عشر: حمل السلاح في صلاة الخوف.
 المطلب الخامس عشر: حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف.

 لمطلب السادس عشر: حصول الأمن أثناء صلاة الخوف.ا
 المطلب السابع عشر: حصول الأمن بعد صلاة الخوف.

 المطلب الثامن عشر: الصلاة لخوف ثبت توهمه.

(1/16) 



 

( . 1رى ذلك )] } قاَلَ أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِي { بالنظر . كأن قلبه كان معلَّقا بأن ي-262
 فإذا رآه اطمأن وسكن، وذهبت عنه محبة الرؤية .

هُنَّ إليك . يقال : صُرْتُ الشيء فانْصار ؛ أي : أمَلتُه فمال . وفيه لغة أخرى :  } فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ { أي : فضُمَّ
 "صِرْته" بكسر الصاد.

هُنَّ جُزْءًا { أي : رُ  بعا من كل طائر . فأضمر "فقطعهن"، واكتفى بقوله : ) ثمَُّ } ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِن ْ
اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ( عن قوله : فقطعهن . لأنه يدل عليه . وهذا كما تقول : خذ هذا الثوب، واجعل على  

 كل رمح عندك منه عَلما .
__________ 

تها السباع والطير ، فسأل ربه كيفية إحيائه ( أي كيفية إحياء الموتى ، قيل : إن إبراهيم رأى دابة قد تقسم1)
إياها ، مع تفرق لحومها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ، ليرى ذلك عيانا ، فيزداد يقينا برؤيته ذلك 

 1/481وتفسير الطبري  11عيانا إلى علمه به خبرا . وقيل غير ذلك ، راجع أسباب النزول للواحدى 
 .1/774والدر المنثور 
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 المطلب الأول : مشروعية صلاة الخوف
( 1)-صلى الله عليه وسلم  -لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله أن صلاة الخوف مشروعة في حياة النبي 

هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُ  ا ذُو والأصل في ذلك قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
كَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَ 

 [.122وَأَسْلِحَتَ هُمْ { ]النساء: 
__________ 

( والشرح الكبير مع حاشية 1/81) ( والاختيار للموصلي2/64( وفتح القدير )2/41( المبسوط )1)
( 4/212( والمجموع )1/134( ومغني المحتاج )2/161( ومواهب الجليل )1/711الدسوقي )

 (.7/272( والمحلى بالآثار )7/21( والمغني )2/21( والمبدع )2/411والمستوعب )
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€ 13 
 ال : مشيًا على أرجلهن ولا يقال للطائر إذا طار : سعى .} ثمَُّ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَكَ سَعْيًا { يقال : عَدْوًا . ويق

 و )الصَّفْوَانُ( : الحجر . و )الوَابِلُ( : أشدُّ المطر و )الصَّلْدُ(: الأملس . - 264
* * * 
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 -( 1بأصحابه، عن سهل بن أبي حثمة) -صلى الله عليه وسلم  -والسنة الصحيحة فقد صلاها رسول الله 
صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  - رضي الله عنه

فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا 
 (.2قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم)

فذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم،  -صلى الله عليه وسلم  -ة النبي واختلفوا بعد وفا
وهي في البحر كالبر إذا كانوا في مركب  -صلى الله عليه وسلم  -إلى مشروعية صلاة الخوف بعد النبي 

 (.7واحد)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
بن عدي، الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل: ( هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر 1)

 -وله نحو ثمان سنين لكنه حفظ عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -عبد الله، وقيل: غير ذلك قبض النبي 
( وأسد الغابة 7176( ت رقم )7/167توفي أول خلافة معاوية. انظر: الإصابة ) -صلى الله عليه وسلم 

 (.2281( ت رقم )2/716)
( وصحيح مسلم 4171( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم )2)

 (.841بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح )
( والشرح الكبير مع حاشية 1/111( وبدائع الصنائع )1/81( والاختيار للموصلي )2/41( المبسوط )7)

( ومغنى 1/121( وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك )2/161مواهب الجليل )( و 1/711الدسوقي )
( والمغني لابن 2/21( والمبدع )2/461( والحاوي الكبير )4/281( والمجموع )1/134المحتاج )

 (.7/272( والمحلى بالآثار )1/417( وكشاف القناع )7/216قدامة )



(1/13) 

 

 { أي تحقيقًا من أنفسهم . } وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  -261
 ) الرَّبْوة (: الارتفاع . يقال : ربَْ وَة، وربُوة أيضا .

 } أُكُلَهَا { : ثمََرُها .
 ) الطَّلُّ ( : أضعف المطر.

 ( .1) الإعْصَارُ (: ريح شديدة تعصف وترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود ) -266
 قال الشاعر:

 (2تَ إعْصَاراً* )*إِنْ كُنْتَ ريِحًا فَ قَدْ لاقَ يْ 
 أي : لاقيتَ ما هو أشد منك .

 } أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ { يقول : تصدقوا من طيبات -263
__________ 

 "عمود فيه نار". 82وفي مجاز القرآن  1/111( تفسير الطبري 1)
فيما بين السماء والأرض . "قال أبو عبيدة : الإعصار : ريح تهب شديدة  1/72( في مجمع الأمثال 2)

 يضرب مثلا للمدل بنفسه إذا صلى بمن هو أدهى منه وأشد".

(1/2) 

 

هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَ  -1 تَ هُمْ فإَِذَا قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ {  سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ 

 [.122]النساء: 
وما ثبت في حقه ثبت  -صلى الله عليه وسلم  -ووجه الدلالة من الآية أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي 

 (.1ليل على اختصاصه به)في حق أمته ما لم يقم د
صلوا كما » -صلى الله عليه وسلم  -( وقال 2فعل صلاة الخوف) -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -2

 (.7«)رأيتموني أصلي
 وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرها، وقد أمر بالصلاة فلزم اتباعه.



وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد  -عليه وسلم  صلى الله -إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول  -7
( وقال في الاختيار للموصلي )إن الصحابة 4من العلماء قال في المبدع )وأجمع الصحابة على فعلها()

 (.1ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعا() -صلى الله عليه وسلم  -صلوها بعد الرسول 
__________ 

 (.1/417( وكشاف القناع )2/21( المبدع )1)
 (.1/134( مغني المحتاج )2)
(. وانظر: مغنى 6228( صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ح رقم )7)

 (.1/134المحتاج )
 (.2/21( المبدع لابن مفلح )4)
 (.4/281( والمجموع للنووي )1/111( وانظر كذلك بدائع الصنائع )1/81( الاختيار للموصلي )1)

(1/18) 

 

 ما تكسبون : الذهب والفضة . 18 €
مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ { أي : لا تقصدون للرديء والحشف من  ا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَلا تَ يَمَّ } وَمِمَّ

صوا )  ( .1التمر، وما لا تأخذونه أنتم إلا بالإغماض فيه . أي : بأن تترخَّ
* * * 

__________ 
"إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم ،  1/167( في تفسير الطبري 1)

صوا فيه لأنفسكم" .  فترخِّ

(1/2) 

 

(. 1كما كان في حياته)  -صلى الله عليه وسلم  -أن سببها الخوف، والخوف متحقق بعد رسول الله  -4
( من الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن 7( والحسن بن زياد)2وذهب أبو يوسف في أحد الأقوال عنه)

 (.4خاصة ولم تبق مشروعة بعده) -صلى الله عليه وسلم  -صلاة الخوف في حياة النبي 
 واستدلوا على ذلك بما يلي:



هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْ  -1 خُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
هُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ { سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَ 

 [.122]النساء: 
صلاة الخوف، فلما خرج من الدنيا شرط لإقامة  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن كونه فيهم 

 (.1دون أمته) -صلى الله عليه وسلم  -انعدمت الشرطية، فصلاة الخوف مخصوصة بالنبي 
__________ 

 (.1/711( والمعونة )2/46( المبسوط )1)
( وبدائع 2/43( والمبسوط )2/67( روي عنه أنه أجازها مطلقا وقيل: هو قوله الأول: انظر فتح القدير )2)

( وقال الجصاص: روي عنه ثلاث روايات الجواز والمنع والقول بصحة صلاة عسفان 1/111نائع )الص
 (.2/722أحكام القرآن )

( هو الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة أخذ عنه وسمع منه فقيه محب للسنة واتباعها 7)
( والفهرست ص 448رقم )( ت 2/16ه  انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) 224توفي سنة 

(217.) 
( وروضة الطالبين 2/411( والحاوي الكبير )1/81( والاختيار للموصلي )2/64( فتح القدير )4)
(2/41.) 
 (.1/111( وبدائع الصنائع )2/64( فتح القدير )1)

(1/11) 

 

 } يُ وَفَّ إِليَْكُمْ { أي : تُ وَف َّوْن أجره. -232
أَغْنِيَاءَ { لم يرُدِ الجهل الذي هو ضد العقل ؛ وإنما أراد الجهل الذي هو ضد  } يَحْسَبُ هُمُ الْجَاهِلُ  -237

 الخِبرَة . يقول : يحسبهم من لا يَخْبُر أمرهم .
 } لا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً { أي : إلحاحًا . يقال : ألحف في المسألة ؛ إذا ألح .

* * * 

(1/2) 

 



بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحكم  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  ونوقش هذا الاستدلال بأن تخصيص
فهو وسائر أمته شركاء في الحكم، إلا أن يرد النص بتخصيصه ولم يرد مخصص فهو وأمته سواء مثل قوله 

يهِمْ بِهَا { ]التوبة:  رُهُمْ وَتُ زكَِّ صحابة على مانعي [ فقد أنكر ال127تعالى: } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ
 (.1الزكاة قولهم: أن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة)

إنما ورد لبيان الحكم لا لوجود أي : بين لهم بفعلك لأنه  -صلى الله عليه وسلم  -وشرط كونه فيهم 
 (.2أوضح من القول)

كثيرة منافية   مع ما فيها من أعمال -صلى الله عليه وسلم  -أن صلاة الخوف شرعت في حياة النبي  -2
وهذا المعنى منعدم بعد  -صلى الله عليه وسلم  -للصلاة لحاجة الناس إلى استدراك فضيلة الصلاة معه 

 (.7فتصلي كل طائفة بإمام) -صلى الله عليه وسلم  -وفاته 
صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا: بأن ترك المشي في الصلاة وترك استدبار القبلة فريضة والصلاة خلفه 

 -صلى الله عليه وسلم  -فضيلة، فلا يجوز ترك الفريضة لإحراز الفضيلة، ثم الحاجة موجودة بعده  -
 (.4لتكثير الجماعة فكلما كانت الجماعة أكثر كانت أفضل)

صلى  -والدليل أن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أن صلاة الخوف كانت ثم نسخت في زمن النبي  -7
 (.1صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة)فاتته  -الله عليه وسلم 

__________ 
( والمغني 1/417( وكشاف القناع )2/21( والمبدع )2/411( والحاوي الكبير )2/46( المبسوط )1)
 (.1/743( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )216، 7/218)
 (.1/121ي لموطأ الإمام مالك )( وشرح الزرقان7/73( عارضة الأحوذي )2)
 (.1/111( وبدائع الصنائع )7/34( وحاشية ابن عابدين )2/41( المبسوط )7)
 (.1/111( وبدائع الصنائع )7/114( والبناية على الهداية )2/64( المبسوط )4)
 (.2/41( وروضة الطالبين )1/134( ومغنى المحتاج )4/281( المجموع للنووي )1)

(1/122) 

 

 } الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لا يَ قُومُونَ { من قبورهم يوم القيامة. -231
يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ { أي : من الجنون ؛ ]يقال : رجل ممسوس[ .  } إِلا كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ



نوُا بحرب". أراد : آذِنوا غيركم من } فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ { أي : اعْلَمُوا . ومن قرأ : "فآذِ  -231
 أصحابكم . يقال : آذَننَِي فأَذِنْت .

(1/2) 

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن دعوى النسخ لا تثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين الأدلة، 
سخ ولم يوجد هنا شيء من ذلك، بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ين

 (.1به)
 الترجيح

بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة تبين أن الراجح قول الجمهور أن صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة النبي 
لإجماع الصحابة على فعلها بعد النبي  -صلى الله عليه وسلم  -إلى ما شاء الله  -صلى الله عليه وسلم  -
في أقواله وأفعاله ما لم يرد دليل  -صلى الله عليه وسلم  -ولزوم تأسينا بالنبي  -صلى الله عليه وسلم  -

 والحاجة إلى فعلها لوجود الخوف والله أعلم. -صلى الله عليه وسلم  -على أنه خصوصا للنبي 
 المطلب الثاني : شروط صلاة الخوف

 يشترط لصلاة الخوف شروط نجملها فيما يلي:
 (.2الكفار)أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه كقتال  -1

خرج بهذا الشرط القتال المنهي عنه فلا يصلي فيه صلاة الخوف، كالقتال لمجرد شهوة النفس، أو قتال 
 ( ونحو ذلك.7الإمام العادل)

خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين، أو لإخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين، أو لخوف كمين  -2
(. لقوله تعالى: } إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ  4أو مكيدة وهذا ما ذهب إليه الجمهور)

 [.121كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا { ]النساء: 
__________ 

 (.2/473( والذخيرة للقرافي )2( المراجع السابقة في هامش )1)
( 2/436( والحاوي )1/224الأم )( و 2/282( وحاشية الخرشي )1/161( مواهب الجليل )2)

 (.4/186( والشرح الممتع )1/417( وكشاف القناع )2/412( والمستوعب )4/283والمجموع )
( وروضة الطالبين 4/283( والمجموع )1/711( وحاشية الدسوقي )1/414( الفواكه الدواني )7)
(2/62.) 



( والمغني 2/126( والمبدع )1/218( والأم )2/166( التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل )4)
 (.2/762( والإنصاف )7/211)

(1/121) 

 

€ 11 
* * * 
 ( .1} فَ نَظِرَةٌ إِلَى ]مَيْسَرَةٍ { أي انتظارٌ ) -282

رٌ لَكُمْ { قُوا { بما لَكُم على المعسر } خَي ْ  } وَأَنْ تَصَدَّ
__________ 

مثل المرحمة والمشأمة . ومعنى الكلام : وإن   "والميسرة المفعلة من اليسر ، 6/21( في تفسير الطبري 1)
 كان من غرمائكم ذو عسرة ، فعليكم أن تنظروه حتى يوسر بالدين الذي لكم فيصير من أهل اليسر به" .

(1/2) 

 

 (.1وذهب الحنفية إلى اشتراط معاينة العدو، وإلا لم يصلوا صلاة الخوف)
(. والذي يظهر أن قول 2لعدم معاينة العدو)ووجه قولهم: إن سبب الترخص لم يتحقق وهو الخوف، 

الجمهور أرجح، لأن صلاة الخوف مشروعة عند وجود الخوف. وقرب العدو من المجاهدين سبب لوجود 
الخوف فتشرع الصلاة حتى ولو لم يروهم، ولأنهم قد يعاينون العدو لكن بينهم وبين العدو ما يمنع 

 والله أعلم.وصولهم إليهم فلا تجوز حينئذ صلاة الخوف، 
أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو، وهم في حالة ضعف وقلة والعدو في حالة قوة وكثرة أو كان  -7

 (.7المجاهدون متحرفين إلى القتال، أو متحيزين إلى فئة ففي هذه الحالات يجوز أن يصلوا صلاة الخوف)
 (.1مطلوب يصلي على دابته()( )كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن ال4قال ابن المنذر)

فإن انهزموا من العدو وهو أقل من مثليهم لم تجز لهم صلاة الخوف، لأنها رخصة والانهزام من العدو كبيرة 
 (.6ومعصية فلا تناط الرخصة بالمعصية)

__________ 
 (.7/34( وحاشية ابن عابدين )2/62( وفتح القدير )2/41( المبسوط )1)



 ي الهامش السابق.( المراجع السابقة ف2)
( وحاشية ابن عابدين 1/131( وتحفة الفقهاء )2/284( وحاشية الخرشي )2/442( الذخيرة )7)
( وكشاف 2/418( والمستوعب )7/727( ونيل الأوطار )2/431( والحاوي )1/221( والأم )7/36)

 (.1/122القناع )
إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، ولد في ( هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن 4)

ه ( من مؤلفاته الأوسط في السنن، 242حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وقال الزركلي ولد سنة )
ه  انظر سير أعلام  711والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء وغيرها توفي بمكة سنة 

 (.1/214( والأعلام للزركلي )14/412النبلاء )
 (.1/42( الأوسط )1)
( 2/62(/ وروضة الطالبين )288(/ والمجموع )1/161( ومواهب الجليل )2/442( الذخيرة )6)

 (.1/122( وكشاف القناع )2/433والحاوي )

(1/122) 

 

 ( .1} فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ { أي [ : وَليُّ الحق ) -282
رَ  إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى { أي : تنسى إحداهما الشهادة، فتذكرها الأخرى . ومنه قول  } أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَ تُذكَِّ

 ( أي : من الناسين .2موسى عليه السلام : } فَ عَلْتُ هَا إِذًا وَأنَاَ مِنَ الضَّالِّينَ { )
 } وَلا تَسْأَمُوا { أي : لا تملوا.

يْن كان } أَوْ   كَبِيرًا {  } أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا { من الدَّ
 } أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ { أعْدَلُ .

رُ الشهودَ جميعَ ما شهدوا عليه . هَادَةِ { لأن الكِتَابَ يذُكَِّ  } وَأَقْ وَمُ لِلشَّ
وا )  ( .7} وَأَدْنَى أَلا تَ رْتاَبوُا { أي : أن لا تَشُكُّ

نَكُمْ   { أي : تَ تَبايَ عُونها بينكم .} إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ
__________ 

"يعني صاحب الحق ، فإن شئت جعلت "الهاء" للذي ولي الدين ،  1/187( في معاني القرآن للفراء 1)
وقال  62 - 6/11وإن شئت جعلتها للمطلوب ، كل ذلك جائز . وأورد الطبري الرأيين في تفسيره 

ن الضمير في "وليه" عائد على "الحق" وأسند ذلك عن "ذهب الطبري إلى أ 7/788القرطبي في تفسيره 



الربيع وابن عباس . وقيل هو عائد على "الذي عليه الحق" وهو الصحيح . وما روي عن ابن عباس لا يصح 
. وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين ! هذا شيء ليس في 

لنقد لا يرتاب في أنه من كلام القرطبي ، ولكنه منقول بنصه وفصه من تفسير ابن الشريعة" والذي يقرأ هذا ا
 . 2/741عطية ، راجع البحر المحيط 

 .22( سورة الشعراء 2)
 . 6/86( قارن ما سبق في الآية بما قاله الطبري في تفسيرها 7)

(1/2) 

 

 وعية صلاة الخوف لهم إلى قولين.أما إن كان المجاهدون طالبين للعدون فقد اختلف أهل العلم في مشر 
 القول الأول: تجوز لهم إذا خافوا فوات العدو.

( والشافعية في حالة ما إذ قل الطالبون عن المطلوبين، وانقطع الطالبون عن أصحابهم 1قال بهذا المالكية)
 (.7( ورواية عند الحنابلة)2فخافوا عودة المطلوبين عليهم)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.2/284( وحاشية الخرشي )2/442( الذخيرة )1)
 (.2/728( والوسيط )1/42( والأوسط )1/226( الأم )2)
 (.2/187( والمبدع )2/761( والإنصاف )1/122( وكشاف القناع )2/418( المستوعب )7)

(1/127) 

 

€ 122 
 } وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ { فيكتبَ ما لم يمُْلَلْ عليه .

 فيشهدَ ما لم يستشهد . } وَلا شَهِيدٌ {
 ويقال : هو أن يمتنعا إذا دُعِيا .

( 1ويقال : "لا يُضَار" بمعنى لا يُضارَر "كاتب" أي : يأتيه فيشغله عن سوقه وصنعته . هذا قول مُجَاهد )
 والكلبي .



__________ 
 . 7/421وتفسير القرطبي  1/731والدر المنثور  6/88( راجع تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

إلى خالد  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )بعثني رسول الله 1ما رواه عبد الله بن أنيس) -1
بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، 

أصلي أومي إيماء نحوه، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا 
فلما دنوت منه قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال: 

 (.7(()2إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد)
أنه أخبر بذلك النبي  وجه الدلالة: أن عبد الله بن أنيس صلى صلاة الخوف وهو طالب للعدو. وظاهر حاله

 (.4فأقره، أو كان قد علم جوازه فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا) -صلى الله عليه وسلم  -
 (.1ولأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوتهم) -2
 (.6ولأن أمرهم مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنون رجوعهم فهم خائفون) -7

__________ 
لله بن أسعد بن حرام بن حبيب، الجهني الأنصاري، أبو يحيى المدني حليف بني سلمة وهو ( هو عبد ا1)

لقتل  -صلى الله عليه وسلم  -أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة شهد بدرا وما بعدها، بعثه النبي 
سد الغابة ( وأ4168( ت رقم )4/17ه  انظر: الإصابة ) 34خالد بن سفيان الهذلي فقتله، توفي سنة 

 (.2822( ت رقم )7/31)
 ( مادة )برد(.7/81( أي حتى مات انظر لسان العرب )2)
( قال في عون المعبود 1241( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب صلاة الطالب، ح رقم )7)

 (4/11الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر: عون المعبود )
( وقال في مجمع الزوائد، رجاله ثقات، كتاب المغازي والسير، باب قتل خالد بن 2/116وفتح الباري )

، 11112، 11117( ح رقم )12/472( وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج )6/224سفيان ج )
11181.) 

 (.4/11( وعون المعبود )1/122( وانظر: كشاف القناع )2/178( المبدع )4)



 .2/178( المبدع )1)
 (.2/284( حاشية الخرشي )6)

(1/124) 

 

} فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ { جمع "رهَْن" . ومن قرأ ) فَ رُهُنٌ مَقْبُوضة ( أراد جمع "رهَِان" فكأنه جمع الجمع  -287
. 

* * * 
رسله[، فنؤمنَ  } لا نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ { ] "أحد" في معنى جميع . كأنه قال : لا نفرق بين -281

 بواحد، ونكفرَ بواحد.
 } وُسْعَهَا { طاقتها. -286

 )الإصْر(: الث ِّقْل أي : لا تثقل علينا من الفرائض، ما ثقلته على بني إسرائيلَ .
 } أنَْتَ مَوْلاناَ { أي وليُّنا .

(1/2) 

 

 القول الثاني: لا تجوز لهم صلاة الخوف في حالة طلبهم للعدو.
 (.4( ورواية عند الحنابلة)7( وبعض المالكية)2( والشافعية)1ة)قال بهذا الحنفي

ووجه قولهم: أن العلة في صلاة الخوف وجود الخوف وهو معدوم في حالة كونهم طالبين العدو فلا ضرر 
 (.1تدعوا إلى صلاة الخوف)

اردته لهم والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح وهو مشروعية صلاة الخوف لطالب العدو في حالة مط
وهم يرونه ويراهم، لأن الاشتغال بالصلاة والتوقف عن ملاحقة العدو فيه خطر على المجاهدين، لأن العدو 

قد يستغل هذا التوقف لتنظيم صفوفه والهجوم المعاكس على المجاهدين أو وضع كمين في طريقهم، والله 
 أعلم.

 المطلب الثالث : وقت صلاة الخوف
صلوات الخمس المكتوبة، ومعلوم من الدين بالضرورة وقت الصلوات الخمس صلاة الخوف هي إحدى ال

ومما جاء في ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص  -صلى الله عليه وسلم  -المكتوبة حيث بينها النبي 



وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل  »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهما أن النبي 
طوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب ك

الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 
 (.6«)الشمس

__________ 
 .7/36وحاشية ابن عابدين ) 1/131( تحفة الفقهاء )1)
 (.1/42والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ) 1/622( الأم )2)
 ( ومنهم ابن الحكم.2/284( وحاشية الخرشي )2/442( الذخيرة )7)
 (.2/761( والإنصاف )2/411( والمستوعب )2/187( المبدع )4)
( والإنصاف 2/178( والمبدع )1/226( والأم )2/284( وحاشية الخرشي )1/131( تحفة الفقهاء )1)
(2/761.) 
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح رقم 6)
(137 )- (612.) 

(1/121) 

 

 سورة آل عمران
هُمُ الأبَْصَارُ { ) -3 ( 1} فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ { أي جَوْر. يقال: قد زغُْتُ عن الحق. ومنه قوله: } أَمْ زاَغَتْ عَن ْ

 أي عدَلت ومالت.
نَةِ { أي الكفر )  ( .7( . والفتنة تتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب "تأويل المشكل" )2} ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

 ( . وواحد أولات: ذات.4} أُولُو الألَْبَابِ { ذوو العقول. وواحد "أولو" ذو )
__________ 

 .67( سورة ص 1)
 .6/113عند الطبري ( وقيل: معناه إرادة الشبهات واللبس، وهو المختار 2)
 .767-762( راجع صفحة 7)
( في اللسان عن الجوهري: "وأما أولوا، فجمع لا واحد له من لفظه، واحده: ذو، وأولات للإناث، 4)



واحدها ذات. تقول: جاءني أولو الألباب وأولات الأحمال. وأما ألى، فهو أيضا جمع لا واحد له من لفظه، 
 واحده ذا للمذكر، وذه للمؤنث".

(1/2) 

 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في بيان أوقات الصلوات، وليس هذا مجال متسع لذكرها، وقد اتفق 
( أنه لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها حتى يخرج وقتها من غير عذر واختلفوا في 1الفقهاء)

 ش من غير نية الجمع إلى قولين:تأخيرها للمجاهد حتى يخرج وقتها في حال شدة الخوف والتحام الجيو 
القول الأول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا إيماءً 

 (.2بالركوع والسجود، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين على حسب استطاعتهم، وبهذا قال الجمهور)
 واستدلوا بما يلي:

[. أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم 271إِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة: قوله تعالى: } فَ  -1
 (.7معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم)

 (.4ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض) -2
ير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر القول الثاني: يجوز تأخ

 والفر، حتى ينكشف القتال.
 ( .8( رواية عند الحنابلة)3( وهو قول عند الشافعية)6( وبعض المالكية)1قال بهذا الحنفية)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 171لأحكام لابن إسحاق الهندي ص ، وزبدة ا34( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1)
( 1/227( والأم )1/124( وشرح الزرقاني )1/711( وحاشية الدسوقي )1/138( بداية المجتهد )2)

( والمستوعب 2/173( والمبدع )7/716( والمغني )2/432( والحاوي الكبير )1/138ومغني المحتاج )
 (.7/271( والمحلى بالآثار )2/413)
 (.2/183ري )( جامع البيان للطب7)
 (.7/713( المغني لابن قدامة )4)
 (.1/111( وبدائع الصنائع )1/81( الاختيار للموصلي )1)
 (.1/712( والجامع لأحكام القرآن )7/78( عارضة الأحوذي )6)



 (.1/131( ومغنى المحتاج )2/432( الحاوي الكبير )3)
 (.2/173( والمبدع )2/418( المستوعب )8)

(1/126) 

 

 دَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ { أي كعادتهم يريد كفر اليهود ككفر مَن قبلهم. يقال: هذا دأْبهُ ودِينُه ودَيْدَنهُ.} كَ  -11
 ( . فقال1} الْقَنَاطِيرِ { واحدها قنطار. وقد اختُلِفَ في تَ فْسيرها. ) -14

__________ 
 .241-6/244وتفسير الطبري  11-2/12( راجع تفصيل هذا الخلاف في الدر المنثور 1)

(1/2) 

 

ما رواه جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس  -1
صلى  -فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال 

( فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت 1)قال: فنزل إلى بطحان« وأنا والله ما صليتها بعد» -الله عليه وسلم 
 (.2الشمس، ثم صلى بعدها المغرب)

-صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله 
(7.) 

 ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
 (.4[)271جَالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة: أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرِ  -أ

نسيها يومئذ بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: ما صليت العصر  -صلى الله عليه وسلم  -يحتمل أنه  -ب
 (.1«)والله ما صليتها» -صلى الله عليه وسلم  -فقال 

رك هذا الأصل، إلا في ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يت -2
 (.6مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال)

ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب 
 (.3والإيماء)

 الترجيح



__________ 
، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون ( بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني1)

 (.1166( ت رقم )1/121الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان )
( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم 2)
الصلاة ( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال 141)

 (.671الوسطى هي صلاة العصر ح رقم )
 (.1/111( بدائع الصنائع )7)
 (.2/418( والمستوعب )1/138( وانظر: بداية المجتهد )4)
 (.1/417( وكشاف القناع )7/218( والمغني )2/12( المبدع )1)
 (.1/111( بدائع الصنائع )6)
 (.7/713( المغني لابن قدامة )3)

(1/123) 

 

( وقال بعضهم: ألف مثقال. وقال 1القنطار ثمانية آلاف مثقال ذهب بلسان أهل إفريقية ) بعضهم: 122 €
 ( .7( وقال بعضهم: مائة رطل )2بعضهم: مِلْءُ مَسْكِ ثَ وْرٍ ذَهبًا. )

 } الْمُقَنْطَرَةِ { المكملة. وهو كما تقول: هذه بدَْرةَ مُبَدّرةَ وألف مُؤَلَّفَة.
 ( .4مُضَعَّفة؛ كأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة )وقال الفرّاء: المقنطرة: ال

مْتُها مَةِ { الرَّاعِية يقال: سَامَتِ الخيلُ فهي سَائمَِةٌ إذا رعَت. وأَسَمْتُها فهي مُسَامَةٌ وسَوَّ فَهِي  } وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ
مَةٌ: إذا رعََيْتهَا.  مُسَوَّ

مَةُ في غير هذا: المُعَلَّمَة في ا يماء. أي بالعلامة.والمُسَوَّ ومَة وبالسِّ  لحرب بالسُّ
مَة الحسان ) ( . وأحسبه أراد أنها ذات سِيمَاء. كما يقال: رجل له 1وقال مجاهد: الخيل المسومة: المُطَهَّ

 سِيمَاءٌ وله شارةٌ حسنة.
 } وَالأنَْ عَامِ { الإبل والبقر والغنم. واحدها نَ عَمٌ. وهو جمع لا واحد له من لفظه.

 حَرْثِ { الزّرع.} وَالْ 
 } وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ { أي: المرجع. من "آبَ يؤُوب": إذا رجع.

__________ 



"وقال أبو حمزة الثمالي: القنطار بإفريقية والأندلس: ثمانية آلاف مثقال من  4/71( في تفسير القرطبي 1)
 ذهب أو فضة".

والكلبي، كما روى أبو عبيدة في مجاز  2/11المنثور  ( قال بذلك أبو سعيد الخدري، كما في الدر2)
وفي مسائل نافع بن الأزرق أنه من قول  232وأغرب الجواليقي فنسبه لأبي عبيدة في المعرب  81القرآن 

 . والمسك: الجلد.6/471واللسان  2/11بني حسل. راجع الدر المنثور 
 .81( هو السدي، كما في مجاز القرآن 7)
 .1/111ن ( معاني القرآ4)
 .6/212( تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز تأخير الصلاة حال القتال والتحام الجيوش ما دام 
المجاهدون قادرين على فعل الصلاة، مدركين لها، سواء كانوا قائمين، أو قاعدين، أو راكبين، أو راجلين 

جعلون السجود أخفض من الركوع، ولا يلزم استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها يومئون بالركوع والسجود وي
 لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها مع القدرة على فعلها بحال من الأحوال.

فإن لم يقدروا على فعل الصلاة ولم يعوا ما يقولون وما يفعلون فيها ولم يقدروا على الإيماء بأن كان 
ن كل جانب، ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة إلى أن ينكشف القتال إذا لم الرصاص والقنابل تأتيهم م

 (.1يمكن التأخير بنية الجمع)
 [ والله أعلم.4لقوله تعالى: } مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَ لْبَ يْنِ فِي جَوْفِهِ { ]الأحزاب: 

 المطلب الرابع : كيفية صلاة الخوف
 للخوف ثلاث حالات:

 الأولى: الخوف غير الشديد.الحالة 
وضابط الخوف غير الشديد هو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في حال انشغالهم بالصلاة إما 

لقربهم من المجاهدين ومعاينتهم لهم، وإما بإخبار الثقة بقدوم العدو إلى المجاهدين دون أن يكون هناك 
 (.2قتال والتحام بين الجيوش)

في كيفية صلاة الخوف في هذه الحالة، لأن الرواة إذا اختلفوا في قصة جعلوا ذلك  وقد تعددت الروايات
(واختلف الفقهاء في تعداد أنواع الصلاة الخوف تبعا لتعدد 7)-صلى الله عليه وسلم  -وجها من فعل النبي 



بصفات  -صلى الله عليه وسلم  -( وقد صلاها النبي 4الروايات، فقد أوصلها بعضهم إلى ستة عشر صفة)
 مختلفة وإن كانت متفقة في المعنى، وذلك للمحافظة على الصلاة، والاحتياط من كيد العدو.

__________ 
 (.4/181( الشرح الممتع )1)
 (.1/218( والأم )2/31( عيون الأثر في فنون المغازي والسير )2)
 (1/121( شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك )7)
( وشرح صحيح مسلم 7/73( وعارضة الأحوذي )11/261( والتمهيد )7/34( حاشية ابن عابدين )4)

 (.1/417( وكشاف القناع )2/126( والمبدع )6/732للنووي )

(1/128) 

 

€ 127 
* * * 

(1/2) 

 

في أيام  -صلى الله عليه وسلم  -جاء في معالم السنن: )صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله 
ة يتوخى من كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف مختلفة، وعلى أشكال متباين
 (.1صورها مؤتلفة في المعاني()

وقال الإمام أحمد رحمه الله: )كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه 
 (.2أو سبعة يروى فيها كلها جائزة()

وف غير الشديد التي جاءت بها الروايات الصحيحة جاءت والذي يظهر أن هذه الصور في صلاة الخ
مراعية للأحوال التي يكون عليها العدو، فمرة يكون العدو في جهة القبلة، ومرة يكون إلى غير جهة القبلة، 

 ومرة يكون الحذر منهم أشد، إلى غير ذلك من الأحوال.
 -وعب الروايات التي جاءت عن النبي وقد رأيت أن أجعل صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه لتست

 في صلاة الخوف وذلك على النحو الآتي: -صلى الله عليه وسلم 
 الوجه الأول: الصلاة بالمجاهدين جميعا.



 وقد ورد في هذا الوجه ثلاث صفات:
 الصفة الأولى:

الإحرام أن يصف الإمام المجاهدين خلفه صفين فأكثر حضرا كان الخوف أو سفرا، فيكبر بهم تكبيرة 
جميعا ويركع بهم فإذا سجد، سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخر، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية 

(، فإذا 7سجد الصف المتأخر، ثم يلحقون بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول)
لإمام ومن معه للتشهد سجد الصف سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، فإذا جلس ا

 (.4الحارس، ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعا)
 دليل هذه الصفة:

__________ 
 (.1/277( معالم السنن للخطابي )1)
 (.1/417( وكشاف القناع )7/711( المغنى )2)
روضة الطالبين ( و 1/414( لو بقى كل صف مكانه صح، وهو خلاف الأولى انظر كشاف القناع )7)
(2/11.) 
 (.2/213( والوسيط في المذهب )1/134( ومغني المحتاج )1/417( كشاف القناع )4)

(1/121) 

 

 ( .1} وَالْقَانتِِينَ { المصلّين. و"القنوت" يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب "مشكل" ) -13
 } وَالْمُنْفِقِينَ { يعني: المتصدقين.

* * * 
 الْقِسْطِ { أي: بالعدل.} قاَئمًِا بِ  -18

__________ 
 .1/274وتفسير الطبري  712( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 



صلاة الخوف فصفنا  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنهما قال: )شهدت مع رسول الله  -1
صلى الله  -كبر النبي والعدو بيننا وبين القبلة ف -صلى الله عليه وسلم  -صفين صف خلف رسول الله 

وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود  -عليه وسلم 
السجود  -صلى الله عليه وسلم  -والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضي النبي 

وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف  وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود
ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم  -صلى الله عليه وسلم  -المقدم، ثم ركع النبي 

انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو 
السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود  -يه وسلم صلى الله عل -فلما قضى النبي 

 (.1وسلمنا جميعا() -صلى الله عليه وسلم  -فسجدوا، ثم سلم النبي 
__________ 

 (.842( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ح رقم )1)

(1/112) 

 

 مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ { أي: يختلقون من الكذب. } وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ  -24
هَارِ { أي: تدخل هذا في هذا فما زاد في واحدٍ نقص من الآخر مثله. -23  } تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ

 } وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ { يعني: الحيوان من النطفة والبيضة.
 من الحي. -وهما ميتتان  -{ يعني: النطفة والبيضة  } وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ 

 } وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ { أي: بغير تَ قْدِيرٍ وتضييق.
* * * 

(1/2) 

 

 -صلى الله عليه وسلم  -( قال: )كنا مع رسول الله 1)-رضي الله عنه  -عن أبي عياش الزرقي -2
( فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا 7لوليد)( وعلى المشركين خالد بن ا2بعسفان)

( فلما حضرت العصر قام 4غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر)
 -مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 



__________ 
و: زيد بن الصامت، ويقال ابن النعمان، ويقال اسمه عبيد بن معاوية أبو عياش الزرقي الأنصاري، ( ه1)

( 12711( ت رقم )3/241شهد أحدا وما بعدها، يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية، انظر الإصابة )
 (.61ت رقم ) 78ومشاهير علماء الأمصار ص 

تبعد عن مكة بحوالي ستة وثلاثين ميلا بها مزارع ونخيل  ( عسفان: بضم أوله وسكون ثانيه. وهي قرية2)
وقيل سميت عسفان لتعسف السيل فيها، وهي: قرية عامرة الآن بها مدارس ومرافق حكومية تقع على 

كيلو متر تقريبا. انظر معجم البلدان   82الطريق السريع بين مكة والمدينة وتبعد عن مكة شمالا ب  
 (.2/737يح الأحكام )( وتوض7811( ت رقم )4/173)
( هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله المسلول يكني أبا سليمان شهد مع كفار 7)

حتى أسلم سنة سبع من الهجرة بعد خيبر شهد فتح  -صلى الله عليه وسلم  -قريش الحروب ضد النبي 
تة استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه على وحنينا والطائف ومؤ  -صلى الله عليه وسلم  -مكة مع النبي 

الشام حتى عزله عمر رضي الله عنه له أثر مشهور في قتال الفرس والروم توفي بحمص وقيل: بالمدينة 
 (.1711( ت رقم )1/186( وأسد الغابة )2226( ت رقم )2/211ه  انظر: الإصابة ) 21المنورة سنة 

تُمْ فِي الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ ( وهي قوله تعالى: }وَإِذَا ضَرَب ْ 4)
 [.121يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا{]النساء: 

(1/111) 

 

( 1ت و"إذ" تزاد في الكلام على ما بينت في "تأويل المشكل" )} إِذْ قاَلَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ { أي: قال -71
. 

} مُحَرَّراً { أي: عَتِيقًا لله عز وجل. تقول: أعتقت الغلام وحَرَّرْته؛ سواء. وأراَدت: إني نذرت أن أجعل ما في 
عْبيد للدنياُ ليَِ عْبُدَك ويلزمَ بيتك.  بطني مُحَرَّراً من الت َّ

__________ 
 .116( صفحة 1)

(1/2) 

 



صف، وصف بعد ذلك الصف صف أخر( ثم ذكر الحديث كحديث جابر السابق  -صلى الله عليه وسلم 
 (.1وزاد )فصلاها بعسفان مرة وصلاها يوم بني سليم()

فصفة الصلاة في الحديثين واحدة، قال في عون المعبود: حديث جابر، وحديث أبي عياش الزرقي 
 (.2مفهومهما واحدا)

 :شروط هذه الصفة
 (.7ذكر بعض الفقهاء شروطا لهذه الصفة هي)

 أن يكون العدو في جهة القبلة. -1
 أن يكون العدو على مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المجاهدين. -2
 أن يكون في المجاهدين كثرة حتى يتمكنوا من الصلاة والحراسة. -7

__________ 
( 1277المعبود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم )( أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون 1)

( والنسائي في سننه مع شرح 1362( ورقم )1311والدارقطني باب صفة صلاة الخوف ح رقم )
( قال الشوكاني في نيل الأوطار: رجال إسناده عند أبي داود 1148السيوطي، كتاب صلاة الخوف ح رقم )

 (.7/711والنسائي رجال الصحيح )
حاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر المستدرك للحاكم  وقال ال

 ( والتلخيص بهامشه للذهبي.1/488( ج )1217كتاب صلاة الخوف، ح رقم )
 (.7/16( عون المعبود شرح سنن أبي داود )2)
( والمبسوط 2/126( والمبدع )2/411( والمستوعب )2/437( والحاوي )1/134( مغني المحتاج )7)
 (.1/214( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )2/43)

(1/112) 

 

€ 124 
هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى { ؛ وكان النذر في مثل هذا يقع للذكور ) -76 ا وَضَعَت ْ ( . ثم قالت: 1} فَ لَمَّ

في قراءة من قرأ بجزم التاء  -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ {  } وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْ ثَى { فقول الله عز وجل: }
مٌ ومعناه التأخير. كأنه: إني وضعتها أنثىُ وليس الذكر كالأنثى؛ والله أعلم بما وضعَت. -وفتح العين   مُقَدَّ

 مريم عليها السلام. ( فهو كلام متصل من قول أم2بضم التاء ) -ومن قرأه ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ ( 



ها إليه. -73 لَهَا زكََريَِّا { ضَمَّ  } وكََفَّ
 (7و } الْمِحْرَابَ { الغرفَةَ. وكذلك روي في التفسير: أن زكريا كان يصعد إليها بِسُلَّم. )

 ( ؛ أي: مساجد.4والمحراب أيضا: المسجد. قال: } يَ عْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَاريِبَ { )
 ( المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها؛ وكذلك هو من المسجد.1و عبيدة: )وقال أب

 } أنََّى لَكِ هَذَا { أي: من أين لك هذا ؟
__________ 

 .1/18( الدر المنثور 1)
والقراءة الأولى هي قراءة  2/471( وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر، ويعقوب، كما في البحر المحيط 2)

 الجمهور.
 .4/31تفسير القرطبي ( راجع 7)
 .17( سورة سبأ 4)
 من غير عزو. 6/713وقد نقله عنه الطبري  11( في مجاز القرآن 1)

(1/2) 

 

(، إلا أن الحنفية قالوا في 1من منع الأخذ بهذه الصفة من الفقهاء) -حسب ما اطلعت عليه-ولم أجد 
من السجدة الأولى، سجد الصف صفتها: إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، فإذا رفعوا روءسهم 

( وهم بهذا خالفوا النصوص الصحيحة، كما في حديث جابر، وأبي 2الثاني والصف الأول قعود يحرسونهم)
 عياش، فالأولى الأخذ بما جاء في الأحاديث.

(، وهو قول عند 7وقال الشافعي: بأن الصف الأول يحرس، والصف الثاني هو الذي يسجد مع الإمام)
 (.4نه أحوط)الحنابلة لأ

 (.1قال النووي: والصحيح المختار جواز الأمرين)
 والذي يظهر أن التزام الصفة التي جاءت في الأحاديث هو الأولى والله أعلم.

 الصفة الثانية:
إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة معه، وطائفة في وجه العدو وظهورهم إلى القبلة 

ا التي معه والتي في وجه العدو، ثم يركع بالطائفة التي معه ويسجد فإذا قام إلى الركعة ثم يكبر بهم جميع
الثانية ذهبت الطائفة التي معه إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلوا لأنفسهم الركعة الأولى، ثم لحقوا 



في الحراسة فصلوا بالإمام وهو قائم ينتظرهم فصلى بهم الركعة الثانية، ثم جلسوا وجاءت الطائفة التي 
 (.6الركعة الثانية لهم، ثم جلسوا مع الإمام والطائفة التي معه وسلم بهم جميعا)

 دليل هذه الصفة:
__________ 

( وشرح الزرقاني الموطأ مالك 1/182( وبداية المجتهد )1/113( وبدائع الصنائع )2/43( المبسوط )1)
( 1/417( وكشاف القناع )2/743لإنصاف )( وا2/12( روضة الطالبين )1/211( والأم )1/126)

 (.7/277والمحلى بالآثار )
 (.1/113( وبدائع الصنائع )2/43( المبسوط )2)
 (.1/134( ومغنى المحتاج )2/12( روضة الطالبين )7)
 (.1/173( والمحرر في الفقه لمجد الدين أبو البركات )2/748( الإنصاف )4)
 (.2/12( روضة الطالبين )1)
 (.7/721( ونيل الأوطار )1/418القناع )( كشاف 6)

(1/117) 

 

 ( " . وقال1} وَسَيِّدًا وَحَصُوراً { قال ابن عيينة: "السيد: الحليم ) -71
__________ 

 .2/22( وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير، كما في الدر المنثور 1)

(1/2) 

 

إلى صلاة  -صلى الله عليه وسلم  -قام رسول الله ( قال: )1ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد)
صلى الله عليه  -العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله 

ركعة  -صلى الله عليه وسلم  -فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله  -وسلم 
ئفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام فقابلوا العدو، ثم قام واحدة وركعت الطا

وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
هو، ثم قاموا فركع  قائم كما -صلى الله عليه وسلم  -التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 



ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
قاعد ومن كان معه، ثم كان  -صلى الله عليه وسلم  -كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 

 صلى -يعا فكان لرسول الله وسلموا جم -صلى الله عليه وسلم  -السلام، فسلم رسول الله 
__________ 

(، وغزوة نجد هي 11124( ت رقم )1/724( نجد: اسم لكل ما ارتفع عن تهامة انظر معجم البلدان )1)
غزواة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأن أقدام المسلمين رقت من الحفاء فلفوا عليها الخرق على القول 

ير أنها وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، قبل الخندق الراجح في سبب تسميتها، وقد ذكر أصحاب الس
( وقال ابن قيم الجوزية في الزاد، والبخاري 2/31( وعيون الأثر )7/227انظر السيرة النبوية لابن هشام )

لم يصل صلاة  -صلى الله عليه وسلم  -في صحيحه وغيرهما إنها وقعت بعد خيبر وهذا الراجح لأن النبي 
دق وصلاها في غزوة ذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان ولأن أبا هريرة وأبا الخوف يوم الخن

( وما بعدها 7/211موسى الأشعري، شهدا غزوة ذات الرقاع وإسلامهما بعد خيبر. انظر زاد المعاد )
تح وصحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع واختار هذا القول ابن حجر في ف

 (.3/172الباري )

(1/114) 

 

هو وغيره: "الحصور: الذي لا يأتي النساء". وهو "فَ عُول" بمعنى "مَفْعول"، كأنه محصور عنهن أي  121 €
مأخوذ محبوس عنهن. وأصل الحصر: الحبس. ومثله مما جاء فيه "فعول" بمعنى "مفعول": ركوب بمعنى 

 ى مَهِيب.مركوب، وحَلُوب بمعنى مَحْلُوب، وهَيُوب بمعن
* * * 
 } اجْعَلْ لِي آيةًَ { أي: علامة. -41

: } قاَلَ آيَ تُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةََ أيََّامٍ إِلا رمَْزًا { أي: وحيا وإيماءً باللسان ]أو باليد[ أو بالحاجب. يقال
زُ وتُومِئُ ولا تعلن.رمز فلان لفلانة؛ إذا أشار بواحدة من هذه. ومنه قيل للفاجرة: راَمِزَة ورمََّاز  ِِ  ة؛ لأنها تَ رْمُ

ر به )  ( .1قال قتادة: إنما كان عقوبةً عوقب بها؛ ]إذ[ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بُشِّ
} يُ لْقُونَ أَقْلامَهُمْ { أي: قداحهمُ، يَ قْتَرعِون على مريم. أي ُّهُم يَكْفُلُها ويحضنها. والأقلام واحدها قلم.  -44

 ( .2لأزلام أيضا؛ واحدها زلََم وزلَُم )وهي: ا
نْ يَا وَالآخِرَةِ { أي: ذا جاه فيهما. -41  } وَجِيهًا فِي الدُّ



__________ 
 .6/786( يقصد بشارته بيحي. وقول قتادة في تفسير الطبري 1)
 .78( الميسر والقداح للمؤلف 2)

(1/2) 

 

 (.1()ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة -الله عليه وسلم 
يظهر من هذا الحديث، أن العدو كانوا إلى غير جهة القبلة، وأن المجاهدين الذين معه الإمام والذين في 

 جهة العدو كبروا جميعا مع الإمام تكبيرة الإحرام إلى غير جهة القبلة.
د حتى إلى نج -صلى الله عليه وسلم  -لكن جاء من طريق آخر عن أبي هريرة قال: )خرجنا مع رسول الله 

(( فذكر معنى الحديث دون لفظه قال فيه حين 7( لقي جمعا من غطفان)2إذا كنا بذات الرقاع من نخل)
( إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار 4ركع بمن معه وسجد قال: )فلما قاموا مشوا القهقرى)

 (.1القبلة()
__________ 

( والنسائي 1273باب صلاة الخوف ح رقم ) ( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصلاة1)
( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 1142في سننه مع شرح السيوطي، كتاب الصلاة الخوف، ح رقم )

(. قال الشوكاني: سكت 6216صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى ح رقم )
( 7/721عند أبي داود والنسائي. انظر: نيل الأوطار )عنه أبو داود، والمنذري ورجال إسناده ثقات 

( 1217وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي انظر المستدرك، كتاب صلاة الخوف ح رقم )
 (.1/488والتلخيص بهامشه للذهبي ج )

 (.11163( ت رقم )1/722( موضع بنجد من أرض غطفان، انظر: معجم البلدان )2)
 من قيس عيلان، وهي بطن من جهينة. انظر لباب الألباب في تحرير الأنساب للسيوطي.( قبيلة كبيرة 7)
 (.2/364( الرجوع إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشية. انظر: المعجم الوسيط )4)
( والبيهقي 1278( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم )1)

لسنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى ح رقم في ا
(6213.) 



قال الشوكاني: في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديث وقد عنعن هنا. 
 (.7/721انظر: نيل الأوطار )

(1/111) 

 

 لجمع كُمْه.و } الَأكْمَهَ { الذي يولد أعمى. وا -41

(1/2) 

 

والذي يبدو أن الروايتين في قصة واحدة والخلاف بينهما، إنما هو في القبلة ففي الرواية الأولى، الذين في 
جهة العدو كبروا تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة، وفي الرواية الثانية أنهم كبروا إلى جهة القبلة، والذي يظهر 

ية هو الأولى، لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة لا يجوز تركه، إلا في أن حمل الرواية الأولى على الثان
 حال الضرورة عند شدة الخوف والتحام القتال، ولا ضرورة هنا، والله أعلم.

 الصفة الثالثة:
يقسم الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة تصلي معه فتكبر إذا كبر وتركع معه وتسجد معه، فإذا رفع من 

لى مكث جالسا، وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قاموا يمشون القهقرى إلى مصاف الطائفة السجدة الأو 
الأخرى، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا وركعوا، ثم يسجد الإمام السجدة الثانية له من الركعة الأولى 

مع الإمام وتأتي  فيسجدون معه، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويسجدون لأنفسهم السجدة الثانية، ثم يقومون
 الطائفة الأخرى معهم فيركع بهم الإمام جميعا ويسجد بهم جميعا سريعا ثم يسلم بهم جميعا.

 دليل هذه الصفة:

(1/116) 

 

€ 126 
 } قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ { أي: من أعواني مع الله؟ -12

(1/2) 



 

صلاة الخوف قالت:  -الله عليه وسلم  صلى -عن عائشة رضي الله عنها قالت )صلى رسول الله 
الناس صدعتين، فصف طائفة وراءه وقامت طائفة وجاه  -صلى الله عليه وسلم  -( رسول الله 1فصدع)

وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع وركعوا  -صلى الله عليه وسلم  -العدو، قالت: فكبر رسول الله 
جالسا وسجدوا  -صلى الله عليه وسلم  -كث رسول الله ثم سجد وسجدوا ثم رفع رأسه فرفعوا ثم م

لأنفسهم السجدة الثانية ثم قاموا ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وأقبلت 
فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول  -صلى الله عليه وسلم  -الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله 

في  -صلى الله عليه وسلم  -سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله  -ه وسلم صلى الله علي -الله 
صلى الله عليه  -ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصفوا خلف رسول الله 

لك من رسول فركع بهم ركعة فركعوا جميعا، ثم سجد فسجدوا جميعا ثم رفع رأسه ورفعوا معه كل ذ -وسلم 
صلى الله  -( أن يخفف ما استطاع ثم سلم رسول الله 2سريعا جدا لا يألوا) -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 (.7قد شركه الناس في صلاته كلها() -صلى الله عليه وسلم  -فسلموا ثم قام رسول الله  -عليه وسلم 
__________ 

 .1، انظر: المصباح المنير ص ( صدعت القوم صدعا فتصدعوا أي: فرقتهم فتفرقوا1)
 (.1/21( آلى معناها: اجتهد انظر المعجم الوسيط )2)
( والبيهقي 1278( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم )7)

ي ( والحاكم ف6218في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية ح رقم )
( وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، 1241المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم )

( وانظر التلخيص للذهبي 1/483ووافقه الذهبي ثم قال الحاكم وهو أتم حديث وأشفاه في صلاة الخوف )
 بهامش المستدرك

 (.7/721الأوطار )وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث، انظر: نيل 

(1/113) 

 

 ( .1} مُتَ وَفِّيكَ { قابضك من الأرض من غير موت ) -11
 } وَأنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُمْ { أي: إخواننا وإخوانكم. -61

 } ثمَُّ نَ بْتَهِلْ { أي: نتدَاعى باللعن. يقال عليه بَ هْلَة الله وبُ هْلته أي لعنته.



* * * 
__________ 

 .6/418قوال بالصحة عند أبي جعفر الطبري ( وهذا أولى الأ1)

(1/2) 

 

والذي يظهر أن الصفة الثانية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والصفة الثالثة في حديث عائشة رضي الله 
 عنها قد اتفقتا في أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يلحق بالإمام.

 تين.الوجه الثاني: قسمة المجاهدين في الصلاة إلى طائف
 وقد ورد في هذا الوجه صفتان:

 الصفة الأولى:
إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي 

بهم ركعة، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويتم الذين معه صلاتهم ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو، 
ى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية له ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا وتأتي الطائفة الأخر 

 (.1الركعة الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم)
 دليل هذه الصفة:

يوم ذات الرقاع صلاة الخوف  -صلى الله عليه وسلم  -( )عمن شهد مع النبي 2حديث صالح بن خوات)
ة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا أن طائفة صفت معه وطائف

فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا 
 (.7لأنفسهم ثم سلم بهم)

 الصفة الثانية:
__________ 

( 2/12( وروضة الطالبين )2/741( والإنصاف )1/412( والشرح الكبير )2/123( المبدع )1)
 (.1/122( وشرح الزرقاني لموطأ مالك )2/722( والوسيط )4/212والمجموع )

( هو: صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، روي عن أبيه وخاله سهل، وروي عنه ابنه 2)
( 618( ت رقم )4/771يب التهذيب )خوات، ويزيد بن رومان، وثقه النسائي وابن حبان. انظر تهذ

 (.261( ت رقم )1/248وتهذيب الأسماء واللغات )



( وصحيح مسلم 4121( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع ح رقم )7)
 (.842بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح رقم )

(1/118) 

 

وَاء أي إلى النَّصَفة. وسواءُ كلِّ  } إِلَى كَلِمَةٍ  -64 نَكُمْ { أي: نَصَف. يقال: دعاك إلى السَّ نَ نَا وَبَ ي ْ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 شيءٍ: وَسَطهُ. ومنه يقال للنصفة: سواء؛ لأنها عدلٌ. وأعدلُ الأمور أوساطها.

* * * 

(1/2) 

 

ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة يجعل الإمام المجاهدين طائفتين: واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم 
الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة، وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو وهم في الصلاة 
فيقفون سكوتا، وتجيء الطائفة الأخرى فتصلى مع الإمام ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو 

موا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأت
 (.1الصلاة وأتموا)

 دليل هذه الصفة:
قبل نجد  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: )غزوت مع رسول الله  -1

لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت  يصلي -صلى الله عليه وسلم  -فوازينا العدو فصاففنا فقال رسول الله 
بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان  -صلى الله عليه وسلم  -طائفة على العدو وركع رسول الله 

بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم  -صلى الله عليه وسلم  -الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله 
 (.2سجدتين() فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد

__________ 
( وبداية المجتهد 1/81( والاختيار للموصلي )1/118( وبدائع الصنائع )2/46( المبسوط )1)
 (.1/414( والشرح الكبير )2/177( والمبدع )2/721( والوسيط في المذهب )1/182)
رح ( وصحيح مسلم بش142( صحيح البخاري الفتح، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، ح رقم )2)

 (.871النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ح رقم )



(1/111) 

 

هَارِ { أي: صدر النهار. قال قتادة: قال بعضهم لبعض:  -32 } آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّ
ه أجْدَرُ أن تصدقكم الناسُ ويظنوا أنكم قد رأيتم منهم أعطُوهم الرِّضا بدينهم أوَّل النهار واكفروا بالعَشِيّ؛ فإن

 ما تكرهون فرجعتم؛ وأجْدَرُ أن يَ رْجعوا عن دينهم.
 ( .1} إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئمًِا { أي: مواظبا بالاقتضاء. وقد بينت هذا في باب المجاز ) -31

نَا فِي الأمُِّ  يِّينَ سَبِيلٌ { ؛ كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال بعضهم } ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ
 حرمةُ  -يعنون العرب  -لبعض: ليس للأميين 

__________ 
 .178( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

صلاة  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )صلى بنا رسول الله  -2
وصف مستقبل العدو فصلى بهم  -صلى الله عليه وسلم  -صفين، صف خلف رسول الله  الخوف فقاموا

ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
ذهبوا فقاموا ركعة، ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 (.1مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا()
( إلى ترجح الأخذ بالصفة الأولى فيصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم يتمون 2وقد ذهب جمهور الفقهاء)

 (.7بهم)لأنفسهم ويسلمون وتأتي الثانية تصلي معه ركعة ثم تتم ما بقي عليها ثم يسلم 
__________ 

( أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة 1)
( والبيهقي في السنن 1366( والدارقطني باب صفة صلاة الخوف، ح رقم )1242ثم يسلم، ح رقم )

( وقال البيهقي: 6244عا، ح رقم )الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جمي
( وانظر: 7/731هذا الحديث مرسل، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وفيه خصيف الجزري ليس بالقوي )

( فمن العلماء من وثق 1/248( وكتاب العلل ومعرفة الرجال )2111( ت رقم )1/617ميزان الاعتدال )



 خصيف ومنهم لم يوثقه ومنهم من رماه بالإرجاء.
( 4/217( والمجموع )1/211( والأم )1/712( وحاشية الدسوقي )1/131بداءة المجتهد )( 2)

 (.1/441( والشرح الكبير )1/417وكشاف القناع )
( روي عن الإمام مالك أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يأتون بما بقي عليهم ولا ينتظرهم ليسلم بهم، 7)

مأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، وكلا الأمرين جائز عند الإمام مالك، لأن الإمام لا ينتظر المأموم وأن ال
قال في الكافي: وكلا القولين لأئمة أهل المدينة وقال بهما جميعا مالك انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 

 (.1/127( وشرح الزرقاني )1/262( والتمهيد )1/217المالكي )

(1/122) 

 

هابَ بحقوقهم.أهل ديننا، وأموالُ  123 €  هم تحِلُّ لنا: إذ كانوا مخالفين لنا. واستجازوا الذَّ

(1/2) 

 

 واستدلوا على ترجيح هذه الصفة بما يلي:
أنها أوفق لظاهر كتاب الله عز وجل وذلك أن قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ {  -أ

ثم قال تعالى: } فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ  -صلى الله عليه وسلم  -يه [ فيه إضافة الفعل إل122]النساء: 
وَراَئِكُمْ { فأضاف فعل السجود إليهم، فأقتضى الظاهر انفرادهم به، ثم أباح لهم الانصراف بعد فعله فصار 

لقيام الذي هو ركن فيها وقوله تقدير قوله تعالى: } فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ { أي صليت بهم ركعة فعبر عنه با
تعالى: } فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ { أي صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا فعبر عنه بالسجود الذي هو 

 ركن فيها.
} لم يصلوا { أي لم وقوله تعالى: } وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ { فظاهر قوله تعالى: 

 (.1يصلوا شيئا منها، وظاهر قوله تعالى: } فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ { أي جميع الصلاة بكاملها)
لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنها أحوط للحرب، لأن المجاهد يتمكن من الضرب والطعن وإعلام  -ب

 (.2غيرة بما يراه من أمر العدو)
( إلى ترجيح الصفة الثانية التي يسندها حديث عبد الله بن عمر، وابن 4)( وبعض المالكية7وذهب الحنفية)

 مسعود رضي الله عنهم



 وجه ترجيحهم ما يلي:
 (.1أن هذه الصفة موافقة للأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل إمامه) -1

__________ 
( والذخيرة 1/411) ( وكشاف القناع1/211( والأم )1/44( والأوسط )2/461( الحاوي الكبير )1)
 (.1/716( والمعونة )2/442)
( وحاشية الروض المربع 4/217( والمجموع )2/12( وروضة الطالبين )1/121( شرح الزرقاني )2)
 .7/722( والمغني لابن قدامة )2/412)
 (.1/118(، وبدائع الصنائع )2/46( المبسوط )7)
 ( ومنهم أشهب.1/124لك )( وشرح الزرقاني لموطأ الإمام ما2/471( الذخيرة )4)
 (.2/43( المبسوط )1)
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 } يَ لْوُونَ ألَْسِنَتَ هُمْ باِلْكِتَابِ { أي: يقُلِّبونَ ألسنتهم بالتحريف والزيادة. -38
 ( .1) الرَّبَّانيُِّونَ ( واحدهم ربََّانِيّ. وهم: العلماء المعلِّمون )

أي: عَهْدي. وأصل الإصْر الث ِّقْل. فسمّي العهدُ إصرًا: لأنه يمنع من } وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي {  -81
د.  الأمر الذي أُخِذَ له وثُ قِّل وشُدِّ

* * * 
__________ 

"وأولى الأقوال عندي بالصواب في "الربانيين" أنهم جمع رباني، وأن  6/147( قال الطبري في تفسيره 1)
ناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربُّها، ويقوم بها ... .فالربانيون "الرباني" منسوب إلى "الربان" الذي يرب ال

إذًا هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا .. والرباني: الجامع إلى العلم والفقه، البصر 
 بالسياسة والتدبير، والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم".
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 (.1مر قوية الإسناد فهي وردت بنقل أهل المدينة وهم حجة في النقل على من خالفهم)أن رواية ابن ع -2
 الترجيح

الذي يظهر أن الصفة التي ذهب إليها الجمهور هي الأولى في صلاة الخوف على هذا الوجه، لأنها موافقة 
 لظاهر القرآن، والصفة التي أختارها الحنفية فيها مخالفات عدة منها:

تنصرف الطائفة الأولى وهي في الصلاة يؤدي إلى أن تمشي أو تركب وهي في الصلاة، وهذا أن قولهم  -1
 عمل كثير ينافي الصلاة، وفيه استدبار للقبلة دون حاجة أو ضرورة.

أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن،  -2
(. وكلا الصفتين ثابتة وجائز العمل بهما والخلاف إنما 2ليه، وللرفق به)والخائف أولى بالتخفيف لحاجته إ

 هو في الأفضل والله أعلم.
إذا تقرر معرفتنا من خلال هذا الوجه بصفتيه كيف تصلي صلاة الخوف الثنائية سواء كانت المقصورة في 

ة الرباعية في الحضر ( والصلا7السفر أو صلاة الفجر فكيف تصلي المغرب المجمع على أنها لا تقصر)
 على هذا الوجه؟

 أولا: صلاة المغرب:
( واستدلوا على هذا بما 4ذهب الجمهور إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة)

 (:1يلي)
لى أن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته بالأو  -1

 ركعتين أولى، لأن أول الصلاة أكمل من آخرها.
__________ 

 (.1/712( حاشية الدسوقي )1)
 (.7/722( المغنى )2)
 .11( الإجماع لابن المنذر ص 7)
( والذخيرة 1/162( والمدونة )2/721( وأحكام القرآن للجصاص )2/216( البحر الرائق )4)
( 7/721( والمغني )2/464اوي الكبير )( والح1/212( والأم )2/724( والوسيط )2/478)

 (.7/277( والمحلى بالآثار )2/172( والمبدع )2/417والمستوعب )
( والمغنى 2/724( والوسيط )2/464( والحاوي الكبير )1/718( والمعونة )2/216( البحر الرائق )1)
 (.2/712( والإنصاف )2/412( والشرح الكبير )7/712)
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 هذه الصفحةلا يوجد تفسير ل
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 ولأن في ذلك خفة في الانتظار، وإسراع في الفراغ من الصلاة، وهذا المطلوب في صلاة الخوف. -2
 ولأن الطائفة الأولى أحق بالركعتين، لما لها من حق السبق. -7
لطائفة ولأن الطائفة الثانية تصلي جميعا صلاتها في حكم الإتمام، والأولى في حكم الانفراد، فكانت ا -4

 الأولى أحق.
 (.1وذهب الشافعية في قول على خلاف الأظهر، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين)

 واستدلوا بما يلي:
 (.7( هكذا)2أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهرير) -1
ي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر ولأن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغ -2

 (.4النقص)
 والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لما يلي:

 لقوة تعليلاتهم، ولأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وما ذكره الجمهور أقرب إلى المقصود. -1
ه أنه صلى صلاة أن ما روي عن علي رضي الله عنه ليلة الهرير أنه صلى بالأولى ركعة، فقد روي عن -2

( وبهذا يوافق الجمهور في أن الأولى أن يصلي بالطائفة الأولى 1الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين)
 ركعتين.

__________ 
 (.2/461( والحاوي الكبير )2/14( وروضة الطالبين )1/217( الأم )1)
لوا حتى الصباح وصار الناس إلى السيوف ( هي إحدى ليالي صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اقتت2)

بعد نفاذ النبل وتقصف الرماح، وقيل: سميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض. 
 (.1/43انظر: تاريخ الطبري )

( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثواب صلاة الخوف ح رقم 7)
 (.2/461( والحاوي الكبير )1/217لأم )( وانظر ا6228)



 (7/712( المغني )4)
 (.7/722( نيل الأوطار )1)

(1/127) 

 

 } كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا { أي: حلالا } لبَِنِي إِسْرَائيِلَ { ومثله: الحِرْم والحَرَامُ واللِّبْس واللِّباس. -17
 ( .1؛ قالوا: لحوم الإبل ) } إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ {

د رأسَه وسبَّده؛ إذا استأصله. وشَرٌّ لازمِ  -16 ة { ومكّة شيء واحد. والباء تبدل من الميم. يقال: سمَّ } بَكَّ
 ولازِب.

__________ 
: "وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس: أن 3/11، وقال أبو جعفر 3/17( راجع تفسير الطبري 1)

لحوم الإبل؛ لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك ذلك العروق و 
 أوائلها".

(1/2) 

 

( لأن صلاة 1فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فقد خالف الأولى وصلاته صحيحه عند الجمهور)
لم يرد في صلاة المغرب في قال الشوكاني  -صلى الله عليه وسلم  -المغرب لم يرد فيها شيء عن النبي 

 (.2)-صلى الله عليه وسلم  -الخوف فعل ولا قول عن النبي 
وقال الحنفية: إذا صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين، أما الطائفة الأولى 

من الطائفة الأولى فلانصرافهم في غير أوان الانصراف، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا 
 (.7لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل)

 والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، وقد خالف الأولى لما سبق من الأدلة.
( إلى أن صلاة الطائفة 1( والمالكية)4فإن صلى المغرب بكل طائفة ركعة فهل تصح الصلاة؟ ذهب الحنفية)

ى باطلة لا تصح، ووجه البطلان: أن الطائفة الأولى انصرفت من الصلاة في غير أوان الانصراف، الأول
 وتصح صلاة الطائفة الثانية والثالثة.

 ووجه ذلك أنها موافقة سنة صلاة الخوف.



 من كتبهم. -حسب ما اطلعت عليه-ولم أجد للحنابلة والشافعية قول في ذلك 
 ثانيا: الصلاة الرباعية:

__________ 
 (.2/712( والمبدع )7/712( والمغني )2/461( والحاوي الكبير )2/478( الذخيرة )1)
 (.7/722( المرجع السابق نيل الأوطار )2)
 (.2/61( وفتح القدير )1/277( تبين الحقائق )7)
 (.1/277( وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق )1/277( تبيين الحقائق )4)
( وقال سحنون: تبطل صلاة الإمام وصلاتهم لتركه 2/478( والذخيرة )1/711( حاشية الدسوقي )1)

 سنتها.

(1/124) 

 

 ( .1ويقال: بكّة: موضع المسجد؛ ومكة: البلد حوله ) 128 €
قعد : هو مَن إن حج لم يره بِرًّا وإن -قال مجاهد في قوله: } وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {  -13

 ( .2لم ير قعوده مَأْثمًَا )
__________ 

 .3/27( راجع تدليل الطبري على فساد قول من قال: "بكة" اسم لبطن مكة و"مكة" اسم للحرم 1)
 .3/48( قول مجاهد في تفسير الطبري 2)
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 (.1ية ركعتين)لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثان
لأن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين وفي الرباعية تحصل المساواة وإنما الخلاف فيما إذا 
جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة، ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم، فقد اختلفوا 

 إلى ثلاثة أقوال:
الإمام ومن خلفه، ولا إعادة عليه ولا عليهم، ولكن هذا خلاف  القول الأول: أن الصلاة صحيحة في حق

 (.7( وقول عند الحنابلة)2الأولى، وهذا قول عند الشافعية)



(. ونوقش: أنه لا فرق بين أن تكون به 4ودليلهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فأشبه ما لو فرقهم فرقتين)
 (.1ا ورد الشرع به)حاجة إلى ذلك أم لا، لأن الرخص إنما يصار إليها بم

__________ 
( 1/217( والأم )2/162( وجواهر الإكليل )1/717( وحاشية الدسوقي )1/113( بدائع الصنائع )1)

( 7/721( والمغني لابن قدامة )2/414( والمستوعب )2/712( والإنصاف )2/11وروضة الطالبين )
ة أو العكس صحت الصلاة، لأن الإمام لم يزد وإن صلى بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ركع

( 7/728( والمغني )2/461( والحاوي الكبير )1/217على انتظارين ورد الشرع بمثلهما. انظر الأم )
 (.2/171والمبدع )

 (.2/11( وروضة الطالبين )1/217( الأم )2)
 (.7/721( والمغني )2/717( الإنصاف )7)
 (.7/721( المغني لابن قدامة )4)
 ( المرجع السابق.1)
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} وَمَنْ يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ { أي: يمتنع بالله. وأصل العِصْمَة: المَنْعُ. ومنه يقال: عَصَمَهُ الطعامُ؛ أي منعهُ  -121
 من الجوع.

 } وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ { أي: بدينه ]وعهده[. -127
 فَى على كذا" إذا أشرف عليه.} شَفَا حُفْرَةٍ { أي: حرف حفرة ومنه "أشْ 

* * * 
} وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ { أي: مُعَلِّمون للخير. والأمَّة تتصرف على وجوه قد بينتها في  -124

 ( .1"تأويل المشكل" )
__________ 

 .746-741( تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 



( إلا أنهم اختلفوا 1ن البعض وتبطل من البعض الآخر وبهذا قال الجمهور)القول الثاني: أن الصلاة تصح م
( أنها تصح 2فيمن تصح صلاته ومن تبطل من الطوائف ففي قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة)

 صلاة الطائفة الأولى والثانية وتفسد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة.
 ولى والثانية:ووجه صحة صلاة الطائفة الأ

صلى الله  -أنهما خرجتا من الصلاة قبل أن تفسد صلاة الإمام بالانتظار الثالث، لأنه لم ينقل عن النبي 
 انتظار ثالث في صلاة الخوف، فزاد انتظار لم يرد الشرع به. -عليه وسلم 

ار الثالث، ولأن الطائفة ووجه فساد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة: إن الإمام بطلت صلاته بالانتظ
( فإن لم تعلما ببطلان صلاة الإمام فلا 7الثالثة والرابعة إنما به وصلاته باطلة من أولها، فبطلت صلاتهما)

 (.4تبطل صلاتهما؛ لأن ذلك مما يخفى كما لو أتم بمحدث لم يعلم حدثه لم تبطل صلاة المأموم)
فة الأولى والثالثة، لأنهما فارقا الإمام في غير محل ( تبطل صلاة الطائ6(، والمالكية)1وقال الحنفية)

 المفارقة.
__________ 

( والشرح الكبير مع حاشية 1/277( وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق )1/277( تبيين الحقائق )1)
( والإنصاف 7/728( والمغني لابن قدامة )2/724( والوسيط )1/217( والأم )1/711الدسوقي )

(2/717.) 
 (.2/717( والإنصاف )7/728( والمغني لابن قدامة )2/724( والوسيط )1/217( الأم )2)
 (.2/717( والإنصاف )7/728( والمغني لابن قدامة )2/724( والوسيط )1/217( الأم )7)
 (.1/217( والأم )1/417( والشرح الكبير )7/721( والمغني )2/717( الإنصاف )4)
 (.1/277شية الشلبي بهامش تبيين الحقائق )( وحا1/277( تبيين الحقائق )1)
 (.1/711( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )6)

(1/126) 

 

 } لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى { أي: لم تبلغ عدواتهم لكم أن يَضروكم في أنفسكم؛ إنما هو أذى بالقول. -111
يتصرف على وجوه قد ذكرتها في "تأويل  } إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ { أي بلسان وعهد. ]والحبل[ -112

 ( .1المشكل" )
 } أُمَّةٌ قاَئمَِةٌ { أي: مواظبة على أمر الله. -117



__________ 
 .718-713( ذكرها في صفحة 1)

(1/2) 

 

وتصح صلاة الإمام في الجميع، لأنهم لم يجعلوا كثر الانتظارات من الإمام مبطلة للصلاة، وتصح كذلك 
 (.1ثانية والرابعة، لأن مفارقتهما للإمام كانت وفي وقت الانصراف)صلاة الطائفة ال

 القول الثالث:
( من المالكية وهو قول عند 2أن الصلاة باطلة في حق الإمام وجميع الطوائف، قال به سحنون)

 -صلى الله عليه وسلم  -(. لأن الصلاة تبطل بالانتظار الأول، لأنه زاد على انتظار الرسول 7الحنابلة)
(. والذي يظهر في صلاة المغرب والصلاة الرباعية في الحضر في حال الخوف 4زيادة لم يرد الشرع بها)

أن قسمة المجاهدين إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى باقي الصلاة هو الأولى 
 والأرجح لما يأتي:

 لاة.أن ذلك أقرب إلى المساواة بين الطائفتين في الص -1
كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة   -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -2

فيما  -صلى الله عليه وسلم  -وبالأخرى النصف الثاني، كما سبق في الأحاديث الصحيحة ولم يرد عنه 
 أعلم أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع.

فيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال، وقسمة المجاهدين أن صلاة الخوف مبنية على التخ -7
 إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها.

__________ 
 (.2، 1( المراجع السابقة في هامش رقم )1)
المالكي، فقيه  ( هو: أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي، المغربي القيرواني2)

المغرب وقاضي قيروان وصاحب المدونة في مذهب الإمام مالك، يلقب بسحنون ساد أهل المغرب في 
( 12/67ه  انظر سير أعلام النبلاء ) 242تحرير مذهب الإمام مالك، وانتهت إليه رئاسة العلم، توفي سنة 

 (.7617( ت رقم )7/12ولسان الميزان )
 (.7/721( والمغني )1/711شية الدسوقي )( الشرح الكبير بهامش حا7)
 (.1/716( وحاشية الدسوقي )7/721( المغنى لابن قدامة )4)



(1/123) 

 

€ 121 

(1/2) 

 

إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة 
 لف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:الثالثة أم جالسا في التشهد؟. اخت

( وصف 2( ووجه عند الشافعية)1القول الأول: أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما، وهو المشهور عند المالكية)
 (.7بأنه الأفضل، ورواية عند الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن أنه لا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده أو  -1

 (.4يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه، فكان انتظاره إياهم قائما أولى)
 (.1ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه) -2
 (.6ولأن أجر القائم أكثر من القاعد) -7

( ورواية عند 8( وأحد الوجهين عند الشافعية)3لسا، وهذا قول عند المالكية)القول الثاني: أنه ينتظرهم جا
 (.1الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
 (.12أن انتظاره إياهم في الجلوس أقر إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه) -1

__________ 
 (.1/718والمعونة ) 36( والقوانين الفقهية ص 2/167( مواهب الجليل )1)
 (.2/461( والحاوي الكبير )1/444( حاشية القليوبي وعميرة )2)
 (.2/171( والمبدع )1/417( الشرح الكبير )7)
 (.1/718( المعونة )4)
( حاشيتا القليوبي 1/241( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/417( والشرح الكبير )1/171( المبدع )1)

 (.1/444وعميرة )



( حاشيتا القليوبي 1/241( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/417الكبير )( والشرح 1/171( المبدع )6)
 (.1/444وعميرة )

 (.1/718والمعونة ) 36( والقوانين الفقهية ص 2/167( مواهب الجليل )3)
 (.2/11( وروضة الطالبين )1/444( وحاشيتا القليوبي وعميرة )1/217( الأم )8)
 (.1/241( والكافي في فقه أحمد )1/417( والشرح الكبير )1/171( المبدع )1)
 (.1/241( والكافي في فقه أحمد )444( وحاشيتا القليوبي وعميرة )ا/1/718( المعونة )12)

(1/128) 

 

 ( أي البرد.1} ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ { أي: بَ رْدٌ. ونهُِيَ عن الجراد: عما قتله الصِّر ) -113
 } أَصَابَتْ حَرْثَ قَ وْمٍ { أي: زرَْعهم.

 } لا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ { أي: دُخَلاء من دون المسلمين يريد من غيرهم. -118
 } لا يأَْلُونَكُمْ خَبَالا { أي: شرا.

 } وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ { أي ودوا عَنَتَكم وهو ما نزل بكم من مكروه وضُر.
 نتم يا هؤلاء تحبونهم.} هَا أنَْ تُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَ هُمْ { أي: ها أ -111
 } إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ { أي: نعمة. -122

 } وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ { أي: مصيبة ومكروه.
 } لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ { أي: مكرهم.

ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ { من قولك: بَ وَّأْتُك منزلا؛ إذا -121 أفَدتك إياه وأسكنتكَه. ومقاعد  } تُ بَ وِّ
 ( .2القتال: المُعَسْكر والمَصَافُّ )

__________ 
 "وفي الحديث: أنه نهى عما قتله الصر من الجراد". 6/111( في اللسان 1)
جمع مصفّ، وهو موضع الحرب الذي  -بالفتح وتشديد الفاء  -"والمصاف  11/16( في اللسان 2)

 يكون فيه الصفوف".

(1/2) 

 



ولأن الجلوس أخف على الإمام من القيام، وإذا انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا  -2
 (.1خلاف السنة)

( والذي يظهر أن الخلاف إنما هو في الأفضلية ولعل انتظاره 2قال في الشرح الكبير: كلا الآمرين جائز)
كثر وحتى لا يحصل إشكال على الطائفة الأولى في إياهم في القيام أفضل، لأن ثواب القائم في الصلاة أ

المفارقة والطائفة الثانية في الدخول إلى الصلاة، لأن الطائفة الثانية قد تحرم بالصلاة معه قبل قيامه فلا 
 يحصل الاتباع، والله أعلم.

 الوجه الثالث: الصلاة بكل طائفة صلاة كاملة.
 صفة الصلاة على هذا الوجه:

ة جعل الإمام المجاهدين طائفتين طائفة في وجه العدو، والطائفة الأخرى معه يصلي بها إذا حضرت الصلا
جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة 

 (.7الأخرى، فيصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة)
 فة ما يلي:أدلة هذه الص

( فأقيمت الصلاة 4بذات الرقاع) -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنه قال: )كنامع النبي  -1
أربع  -صلى الله عليه وسلم  -فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي 

 (.1وللقوم ركعتان()
__________ 

 (.1/417ح الكبير )( والشر 1/171( المبدع )1)
 (.1/417( الشرح الكبير )2)
 (.7/272( والمحلى بالآثار )2/213( والوسيط في المذهب )1/131( مغنى المحتاج )7)
( سبق بيان صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بصفة أخرى، وهذا لا يمنع أن تتعدد صفة صلاة 4)

ي فرض والصفة الأخرى في فرض أخر، أو تحمل الخوف في غزوة واحدة وقد تحمل على أن هذه الصفة ف
 (.2/734( وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام )7/711على تعدد الوقائع، انظر: نيل الأوطار )

( وصحيح مسلم 4176( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم )1)
 (.847ح رقم ) بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف

(1/121) 

 



 } أَنْ تَ فْشَلا { أي: تجبُنا. -122
يماء مأخوذ. يقال: كانت سيماء الملائكة يوم  -121 مِينَ { معلمين بعلامة الحرب. وهو من السِّ } مُسَوِّ

مًا يوم "أحد" بريشة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  "بدر" عمائم صُفرًا. وكان حمزة مُسَوِّ
مُوا فإن الملائكة قد تسوّمت " )لأ  ( .1صحابه يوم بدر: " تَسوَّ

__________ 
 .6/16( راجع الحديث والكلام عليه في تفسير الطبري وهامشه 1)

(1/2) 

 

صلى الله عليه  -قال النووي )معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي 
 (.1لثانية، وهم مفترضون()متنفلا في ا -وسلم 

في خوف الظهر فصف  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )صلى النبي 2عن أبي بكرة) -2
بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف 

صلى الله عليه  -فكانت لرسول الله أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم 
 (.7أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين() -وسلم 

__________ 
 (.6/738( شرح صحيح مسلم للنووي )1)
صلى الله عليه  -( هو: نفيع بن الحارث، وقيل: ابن مسروح بن كلدة، نزل من حصن الطائف إلى النبي 2)

صلى الله عليه وسلم  -فضلاء الصحابة، روى عن النبي ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، أسلم وكان من  -وسلم 
 ه . 12ه ، وقيل:  11وروى عنه أولاده توفي بالبصرة سنة  -

 (.8816( ت رقم )6/761( والإصابة )1371( ت رقم )1/78انظر: أسد الغابة )
يصلي  ( أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف )من قال7)

( والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب صلاة الخوف، ح رقم 1244بكل طائفة ركعتين( ح رقم )
( والبيهقي في 1367( والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف وأقسامها، ح رقم )1112)

( وأخرجه الإمام 6276السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، ح رقم )
 (.22736( ح رقم )11/271أحمد في المسند )

(1/172) 



 

ومَةُ: العلامة التي تعلم الفارس نفسه.1ومن قرأ "مسوَّمين" بالفتح ) 112 €  ( أراد أنه فعُِل ذلك بهم. والسُّ
مُوا خيلهم: إذا شنوا2وقال أبو زيد: ) الغارة. وقد يمكن  ( يقال سوم الرجل خيله: إذا أرسلها في الغارة. وسوَّ

 أن يكون النَّصْبُ من هذا أيضا.
 } ليَِ قْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا { بأسْر وقتل. -123

( . وقال غيره: هو أن يغيظهم ويحزنهم. وكذلك قال 7} أَوْ يَكْبِتَ هُمْ { قال أبو عبيدة: الكَبْت: الإهلاك )
 ( ويقال: كبت الله عدوّك.4ا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ { )في قوله في سورة المجادلة: } كُبِتُوا كَمَ 

( لأن أهل النظر يرون أن 1وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. واعتبارهُا قوله: } وَردََّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ { )
م في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة ( . كأن الأصل فيه: يَكْبدُهُم أي يصيبه6"التاء" فيه منقلبة عن "دال" )

العداوة. ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن كبدَه. وأحرقت العداوة كبده. والعرب تقول للعدو: أسود الكبد. 
 قال الأعْشَى:

__________ 
 .4/116( وهي قراءة ابن عامر، وحمزة، والكسائي، ونافع، كما في تفسير القرطبي 1)
 .7/11( البحر المحيط 2)
 "تقول العرب: كبته الله لوجهه، أي صرعه الله". 122( في مجاز القرآن 7)
 .1( سورة المجادلة 4)
 .21( سورة الأحزاب 1)
"وقال الفراء: كبتوا: أذلوا وأخذوا بالعذاب بأن غلبوا كما نزل بمن كان قبلهم. قال  2/781( في اللسان 6)

قلبت الدال تاء، أخذ من الكبد، وهو معدن الغيظ الأزهري: وقال من احتج للفراء: أصل الكبت: الكبد، ف
والأحقاد. فكأن الغيظ لما بلغ بهم مبلغه، أصاب أكبادهم فأحرقها، ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد. 

وفي الحديث: أنه رأى طلحة حزينا مكبوتا، أي شديد الحزن. قيل الأصل: فيه مكبود بالدال، أي أصاب 
 تاء" وإني أرى أن الأزهري يقصد ابن قتيبة بقوله: "وقال بعض من احتج للفراء".الحزن كبده، فقلب الدال 

(1/2) 

 

صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي بكرة رضي الله عنه )أن النبي  -7
 (.1ثلاث ركعات، ثم انفرقوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات()



 مهم الله تعالى في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:وقد اختلف الفقهاء رح
 (.4( وابن حزم)7( والحنابلة)2القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الشافعية)

واستدلوا بما سبق من أدلة هذه الصفة من حديث جابر، وأبي بكرة رضي الله عنه قال ابن حزم: هي أفضل 
لأن أبا بكرة شهد معه ولم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله صفات صلاة الخوف، لأن هذا آخر فعل 

 (.1يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغز عليه الصلاة والسلام بعد الطائف إلا غزوة تبوك)
وقال ابن قدامة: )وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامه ولا إلى تعريف كيفية 

 (.6أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين() الصلاة، وليس فيها أكثر من
 (.8( والمالكية)3القول الثاني: لا يجوز الأخذ بهذه الصفة وبهذا قال الحنفية)

__________ 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، ح رقم 1)
( وقال: سمعت أبا علي الحافظ، 1211ة الخوف ح رقم )( والحاكم في المستدرك كتاب صلا6278)

يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين، 
ووافقه الذهبي، انظر: التلخيص للذهبي بهامش المستدرك، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب 

( وصححه ابن خزيمة انظر صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب 1361) صلاة الخوف وأقسامها ح رقم
 (.1768صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف ح رقم )

 (.6/734( وشرح صحيح مسلم للنووي )7/722( نيل الأوطار )2)
 (.1/271( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/711( الإنصاف )7)
 (.7/274( المحلى بالآثار )4)
 ( المرجع السابق.1)
 (.7/717( المغنى )6)
 (.1/116( وبدائع الصنائع )2/43( المبسوط )3)
 (.7/73( وعارضة الأحوذي )11/231( التمهيد )8)

(1/171) 

 

€ 111 
 (1فما أُجْشِمْتُ من إتيان قَ وْمٍ ... هُمُ الأعداءُ والأكبادُ سُودُ )



يقال للعدو: كاشح؛ لأنه يخبأ العداوة في كَشْحِه.  كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. ومنه
 والكَشْحُ: الخاصرةُ وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك. قال الشاعر:

 (2*وَأُضْمِر أضْغَاناً عَلَيَّ كُشُوحُها * )
والتاء والدال متقاربتا المخرجين. والعرب تدغم إحداهما في الأخرى وتبدل إحداهما من الأخرى كقولك: 

 رَتَ الثوب وهَرَدَه: إذا خرقه. كذلك كبت العدو وكبده. ومثله كثير.هَ 
* * * 
} لا تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً { يريد ما تضاعف منه شيئا بعد شيء. قال ابن عيينة: هو أن  -172

 ( .7تقول: أنَْظِرْني وأَزيِدُك )
__________ 

 .4/738واللسان  211( ديوانه 1)
 ( للنمر بن تولب، وتمامه:2)

 أقارض أقواما فأوفى قروضهم ... وعف إذا أردى النفوس شحيحها
 تنفذ منهم نافذات تسؤنني ... وأضمر . . . . . . .

عن سعيد بن جبير قال: "إن الرجل كان يكون له على الرجل المال، فإذا حل  2/31( في الدر المنثور 7)
ب: أخر عني وأزيدك في مالك، فيفعلان ذلك، فذلك الربا أضعافا الأجل طلبه من صاحبه، فيقول المطلو 

 مضاعفة، فوعظم الله".

(1/2) 

 

( وقال الحنفية: إن  1واستدلوا بأنه في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا لا يجوز)
يحصل اقتداء مفترض  ( لأنه في هذه الحالة لا2كان الإمام مقيما فصلى بكل طائفة ركعتين جاز ذلك)

بمتنفل. والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، فيجوز الأخذ بهذه الصفة، لأن الروايات التي جاءت في 
 صفتها صحيحة والله أعلم.

 الوجه الرابع: صلاة الخوف ركعة واحدة في السفر.
 وصفة هذا الوجه:

ي وجه العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم إذا حضرت الصلاة قسم الإمام المجاهدين إلى طائفتين طائفة ف
يذهبوا إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يقضون فله 



 (.7ركعتان ولكل طائفة ركعة)
 وأدلة هذه الصفة ما يلي:

( فصف 4ذي قرد)صلى ب -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما: )أن رسول الله  -1
الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف مواز العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان 

 (.1هؤلاء وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة ولم يقضوا()
__________ 

 (.11/231( والتمهيد )1/82( واللباب في شرح الكتاب )2/43( المبسوط )1)
 (.1/116نائع )( وبدائع الص2/48( المبسوط )2)
 (.7/277( والمحلى بالآثار )7/714( المغنى لابن قدامة )7)
( ت رقم 4/762( ذو قرد: ماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر، انظر: معجم البلدان )4)
(1112.) 
ن ( والبيهقي في السن1172( أخرجه النسائي في سننه مع شرح السيوطي كتاب صلاة الخوف، ح رقم )1)

( وصححه 6248الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، ح رقم )
( وصححه ابن خزيمة انظر: صحيح ابن خزيمة 1246الحاكم انظر المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم )

ن ( وصححه ابن حبان. انظر الإحسا1744كتاب الصلاة باب صلاة الإمام في شدة الخوف ح رقم )
 (.2862بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم )

(1/172) 

 

مَاوَاتُ وَالَأرْضُ { يريد سعتَها، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول.  -177 وقوله } وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
لى الله عليه وسلم والعرب تقول: بلاد عريضة أي واسعة "وفي الأرض العريضة مَذْهَبُ". وقال النبي ص

 للمنهزمين يوم أُحد: " لقد ذهبتم بها عريضة " . وقال الشاعر:

(1/2) 

 

( فقام فقال: أيكم صلى مع 7( بطبرستان)2( قال: )كنا مع سعيد بن العاص)1وعن ثعلبة بن زهدم) -2
ولم صلاة الخوف؟ فقال أبو حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 



 (.4يقضوا()
 وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:

القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، قال به جمع من الصحابة والتابعين وابن حزم الظاهري وظاهر كلام 
 (.1الإمام أحمد يقتضي الجواز)

__________ 
ثقة، وقيل: له صحبة روى عنه الأسود بن ( هو ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلي من بني ثعلبة تابعي 1)

 (.111( ت رقم )1/286( وأسد الغابة )171( ت رقم )1/113هلال. انظر: الإصابة )
 -( هو: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان، له يوم مات النبي 2)

ن عفان رضي الله عنه ولي الكوفة وغزا تسع سنين، ممن كتب القرآن لعثمان ب -صلى الله عليه وسلم 
 ه  وقيل: غير ذلك. 17طبرستان ففتحها وكذا جرجان ولي المدينة لمعاوية، وتوفي بها سنة 

 (.7238( ت رقم )7/12( والإصابة )2282( ت رقم )2/271انظر: أسد الغابة )
، وهي بين الري وقوس ( طبرستان: بلدان واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال7)

 (.3841( ت رقم )4/14والبحر وبلاد الديلم. انظر: معجم البلدان )
( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، من قال يصلي بكل 4)

 ( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال1242طائفة ركعة ولا يقضون ح رقم )
( وصححه الحاكم في المستدرك كتاب 6243( و )6246يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، ح رقم )

ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك وصححه ابن خزيمة انظر:  1241صلاة الخوف ح رقم )
 ((.1747صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام في شدة الخوف ح رقم )

( والمغني لابن قدامة 1/28( والأوسط في السنن )4/288( والمجموع )2/462لكبير )( الحاوي ا1)
 (.7/722( ونيل الأوطار )7/276( والمحلى بالآثار )2/174( والمبدع )7/711)

(1/177) 

 

€ 112 
 (1... على الخائفِ المطلوبِ كِفَّةُ حابلِ ) -وَهْيَ عَريِضةٌ  -كَأَنَّ بِلادَ الِله 

 العَرْض الذي هو خلاف الطول. وإذا عَرُضَ الشيءُ اتسع وإذا لم يَ عْرُض ضاق ودَقّ.وأصل هذا من 
 } وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ { الصابرين. وأصل الكَظْم والصبر: حبس الغيظ. -174



 } وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا { أي: لم يقيموا عليه. -171
 . وهو من الوَهَن.} وَلا تَهِنُوا { أي لا تضعفوا -171

 : ألم الجراح.-بالضم  -( ويقال: القُرح 7( . وقد قرُِئَ بهما جميعا )2و )الْقَرْحُ( الجراح. والقُرح أيضا )
__________ 

وراويتهما: "كأن فجاج الأرض" وهو في  11/211واللسان  7/813( البيت غير منسوب في الكامل 1)
 . والحابل: الصائد، وكفته: حبالته التي يصيد بها.7/13والبحر المحيط  4/221تفسير القرطبي 

"والضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي والأخفش. وقال الفراء: هو بالفتح:  4/213( في تفسير القرطبي 2)
 الجرح، وبالضم: ألمه. والمعنى: إن يمسسكم يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله".

 .1/274( انظر معاني القرآن 7)

(1/2) 

 

 واستدلوا بما يلي:
 ما سبق من حديث ابن عباس، وما جاء عن حذيفة رضي الله عنهما في صلاة الخوف أنها ركعة واحدة. -1
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي  -2

 (.1السفر ركعتين وفي الخوف ركعة()
سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر، وجب أن يسقط بالخوف شطر أخر لتزايد  ولأنه لما -7

 (.2المشقة)
 (.7القول الثاني: أنه لا يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الجمهور)

 (.4واستدلوا: بأن الخوف لا ينقص من عدد الركعات شيئا، وإنما تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها)
 هذه الصفة بما يلي: وناقشوا أدلة من جوز

 ناقشوا حديث ابن عباس في صلاة الخوف بذي قرد من وجهين: -1
 الأول: أن هذا الحديث لا يثبت.

لصغر سنه  -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: وعلى فرض ثبوته فإن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي 
أولى، وهي مخالفة لما رواه ابن  -صلى الله عليه وسلم  -فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي 

 (.1عباس)
وناقشوا ما جاء عن حذيفة: بأنه أخرج البيهقي من حديث سليم السلولي أن حذيفة صلاها بطبرستان  -2



 ( وتقدمت صفتها.6بعسفان) -صلى الله عليه وسلم  -مثل صلاة النبي 
__________ 

باب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم  ( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين وقصرها1)
(683.) 
 (.4/288( والمجموع )2/462( الحاوي الكبير )2)
( وكشاف 7/722( ونيل الأوطار )4/288( والمجموع )2/462( والحاوي الكبير )1/213( الأم )7)

( 11/231( والتمهيد )2/46( والمبسوط )1/241( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/413القناع )
 (.4/286( وشرح السنة للبغوي )1/182ية المجتهد )وبدا

( والمجموع 2/462( والحاوي الكبير )2/411( وحاشية الروض المربع )2/411( المستوعب )4)
(4/288.) 
 (.7/716( والمغني لابن قدامة )2/174( والمبدع )2/462( والحاوي الكبير )1/213( الأم )1)
ة الخوف باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ح رقم ( البيهقي في السنن الكبرى كتاب صلا6)
(6243.) 

(1/174) 

 

صَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا { أي يختبرهم. والتمحيص: الابتلاء والاختبار. قال عبد الله بن معاوية  -141 } وَليُِمَحِّ
 بن عبد الله بن جعفر:

(1/2) 

 

 ة في صلاة الخوف فيحمل حديث حذيفة عليها:فالأخذ بهذه الرواية موافق للرواية الصحيح
أن المراد بقوله في حديث ابن عباس وحذيفة: )لم يقضوا( أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، أو لم  -7

 (.1يقضوا في علم من روى ذلك)
وناقشوا حديث ابن عباس في أن صلاة الخوف في السفر ركعة: بأن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى  -4
وأصحابه في  -صلى الله عليه وسلم  -تي بها منفردا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي يأ

 (.2الخوف جمعا بين الروايات)



وناقشوا تعليلهم بأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر وجب أن يسقط بالخوف الشطر  -1
ه أشد ولا أثر له في القصر بالإجماع، ثم يبطل ما الآخر لتزايد المشقة بأن هذا منتقض بالمرض فإن مشقت

 (.7ذهبوا إليه بالإمام، فإنه يصلي ركعتين)
 والجواب على هذه المناقشة كما يلي:

قولهم أن حديث ابن عباس بذي قرد لا يثبت، فيه نظر فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي على  -1
 (.4التصحيح)

لا يؤثر، فقد اتفقت الأمة على قبول  -صلى الله عليه وسلم  -نبي وقولهم أن ابن عباس لم ينقل ذلك عن ال
ولم ينازع في  -صلى الله عليه وسلم  -رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي 

 (.1ذلك أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء)
__________ 

( وفتح الباري لابن حجر 712، 1/741ن للقرطبي )( والجامع لأحكام القرآ7/722( نيل الأوطار )1)
(2/111.) 
( 1/224( وشرح صحيح مسلم )4/288( والمجموع )7/722( ونيل الأوطار )2/46( المبسوط )2)

 (.2/111وفتح الباري )
 (.2/462( والحاوي الكبير )4/281( المجموع )7)
 ( والتلخيص بهامشه للذهبي.1/481( ج )1246( المستدرك للحاكم، كتاب صلاة الخوف ح رقم )4)
 (.2/31( والتلخيص الحبير لابن حجر )4/81( شرح ابن القيم لسنن أبي داود بحاشية عون المعبود )1)

(1/171) 

 

بعسفان، كما في  -صلى الله عليه وسلم  -وأما قولهم أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي  -2
أن هذه صفة أخرى لصلاة الخوف في طبرستان حيث كان العدو  رواية سليم السلولي عند البيهقي، فيحتمل

بعسفان، ثم هذه الرواية ضعيفة، لأن سليما  -صلى الله عليه وسلم  -إلى جهة القبلة فصلاها كصلاة النبي 
 (.1السلولي مجهول كما قال ابن حزم)

ن فقد قال الشوكاني: هذا أما قولهم أن المراد بقوله في الحديث )لم يقضوا( أي لم يعيدوا بعد الأم -7
 (.7( ويرد عليهم بحديث ابن عباس عند مسلم )وفي الخوف ركعة()2بعيد جدا)

 فهذا حديث صحيح ذكر أن صلاة الخوف ركعة.



وأما قولهم في حديث ابن عباس الذي جاء فيه )وفي الخوف ركعة( أن المراد ركعة مع الإمام وأخرى  -4
اء في حديث ابن عباس بذي قرد، وحديث حذيفة )ولم يقضوا( أي أنهم يأتي بها متفردا: فإنه مردود بما ج

( وهو 4لم يأتوا بركعة منفردين، وما جاء عن حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة، فهذا قد انفرد به الحجاج بن أرطاة)
 (.1ساقط لا تحل الرواية عنه، ثم لو صح لما منع من رواية الثقات أنهم لم يقضوا بل يكون كل ذلك جائزا)

 الترجيح
__________ 

 (.7/273( المحلى بالآثار )1)
 (.7/722( نيل الأوطار )2)
 ( سبق تخريجه.7)
( الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي. كان فقيها واحد مفتي الكوفة، وكان فيه 4)

ه فيه زيادة، قال ابن معين: تيه، جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، ويعيب الناس منه التدليس، وحديث
صدوق ليس بالقوي وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال النسائي: ليس بالقوي: )انظر: تهذيب التهذيب 

 .761(( ت 2/132)
 (.7/273( المحلى بالآثار )1)

(1/176) 

 

€ 117 
فَهُ التمحيصُ حتى بَدَا ليَِا )  (1رأيتُ فُضَيلا كان شيئا مُلَفَّفًا ... فَكَشَّ

 ريد الاختبار.ي
وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ { أي: رأيتم أسبابه. يعني السيف  -147 } وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَن َّ

 والسلاح.
} انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ { أي كفرتم. ويقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه: قد انقلب على عقبه.  -144

 وأصل هذا أرجعه القهقرى. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه: مرتد.
 } وكََأيَِّنْ مِنْ نبَِيٍّ { أي كثير من نبي. -146

) قتُِلَ مَعَهُ ربِ ِّيُّونَ ( أي جماعات كثيرة. ويقال: الألوف. وأصله من الرِّبَّة. وهي الجماعة. يقال للجمع: ربِِّي  
 ي بالواو والنون. فيقال: ربِ ِّيُّون.كأنه نسب إلى الربَّة. ثم يجمع ربِِّ 



 ] } فَمَا وَهَنُوا { أي ضعفوا[.
 } وَمَا اسْتَكَانوُا { ما خشعوا وذلّوا. ومنه أُخِذ المستكين.

__________ 
أنه قاله في صديقه قصي  11/66وفي الأغاني  1/187والكامل  7/31( البيت له في عيون الأخبار 1)

نه قاله في صديقه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد : إ36بن ذكوان. ثم قال في ص 
 .8/711المطلب، بعد أن تهاجرا. والبيت غير منسوب في اللسان 

(1/2) 

 

الذي يظهر بعد ما تقدم من الأدلة، والمناقشة أن هذه الصفة ثابتة لصحة الأحاديث التي جاءت بها، لكن 
التحام الجيوش فتصلي ركعة واحدة وتجزئ كما ذهب إلى ذلك بعض تحمل على الصلاة في شدة الخوف و 

( في قوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة: 2( قال مجاهد)1أهل العلم من التابعين وغيرهم)
( ولأن 7)[ قال: هذه في حال العدو يصلي راكبا وراجلا يومئ حيث كان وجهه والركعة الواحدة تجزئه271

 في صلاة شدة الخوف يغتفر ترك الركوع والسجود، فكذلك ترك الركعة والله أعلم.
 الحالة الثانية من حالات الخوف: شدة الخوف.

وضابط شدة الخوف هو: إطلال العدو على المجاهدين فيتراءون معا، ولا يدعهم العدو يصلون نازلين بل 
 (.4السلام والرمي)يهاجمونهم والمجاهدون في غير حصن فينالهم 

__________ 
( وشرح السنة للبغوي 7/722( ونيل الأوطار )1/713( والإنصاف )1/28( الأوسط في السنن )1)
(4/281.) 
( هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء 2)

ابن عباس وغيره من الصحابة، ثقة عالم بالقرآن، أجمعت والمفسرين، أخذ القرآن، والتفسير والفقه عن 
ه  وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء  121الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، مات سنة 

 (.12/78( وتهذيب التهذيب )4/441)
 (.7/276( المحلى بالآثار )7)
 (.2/63ير )( وحاشية سعدي حلبي بهامش فتح القد1/222( الأم للشافعي )4)

(1/173) 



 

 ( أي حجة.1} مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بِهِ سُلْطاَناً { ) -111
ونَ هُمْ بإِِذْنهِِ { أي تستأصلونهم بالقتل. يقال: سنة -112  } إِذْ تَحُسُّ

__________ 
 .3/231( راجع تأويل الآية في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

لون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع على أن المجاهدين يص -فيما أعلم-اتفق الفقهاء 
والسجود، ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة الخوف دون حصول القتال والتحام الجيوش 

 [.271(. واستدلوا بقوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { الآية ]البقرة: 1والضرب والطعن)
عمر رضي الله عنهما )فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل  قال ابن

 (.2القبلة أو غير مستقبليها()
 الحالة الثالثة للخوف: التحام الجيوش وحصول القتال، والضرب والطعن.

الصلاة إلى انكشاف اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يصلي المجاهدون صلاة شدة الخوف أم يؤخرون 
 القتال؟ إلى قولين:

__________ 
( وحاشية الدسوقي 7/221( والبناية على الهداية )2/64( وفتح القدير )1/81( الاختيار للموصلي )1)
( والحاوي الكبير 1/222( والأم )1/441( والذخيرة )1/162( والمدونة للإمام مالك )1/717)
( والمحرر في الفقه 2/413( والمستوعب )1/138ي المحتاج )( ومغن2/62( وروضة الطالبين )2/432)
 (.7/276( والمحلى بالآثار )1/411( وكشاف القناع )2/176( والمبدع )7/716( والمغني )1/178)
( قال 4171( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسير باب )فإن خفتم فرجالا أو ركبانا..( ح رقم )2)

انظر:  -صلى الله عليه وسلم  -ى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله الإمام مالك عن نافع: لا أر 
( وقال ابن حجر في الفتح: اختلف في قوله )فإن كان 171موطأ الإمام مالك، كتاب صلاة الخوف، ص )

 (.2/112خوفا أشد..( هل هو : مرفوع أم موقوف على ابن عمر، والراجح وقفه. انظر: فتح الباري )

(1/178) 



 

 ( إذا قتله البرد.1حَسُوس: إذا أتت على كل شيء. وجراد مَحْسُوس ) 114 €
* * * 
} إِذْ تُصْعِدُونَ { أي تبعدون في الهزيمة. يقال: أصْعَد في الأرض إذا أمْعَن في الذهاب. وصعد  -117

 الجبل والسطح.
ا بِغَمٍّ { أي جازاكم غما مع غم. أو غما متصلا  بغم. والغم الأول: الجراح والقتل. والغم } فأَثَاَبَكُمْ غَمًّ

 ( فأنساهم الغمّ الأول.2الثاني: أنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتُل )
 و )الأمَنَةُ(: الأمن. يقال: وقعت الأمَنَة في الأرض. ومنه يقال: أعطيته أمانا. أي عهدًا يأمن به.

 . والبروج: الحصون.} فِي بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ { أي قصور عالية
__________ 

 "وفي الحديث: إنه أتى بجراد محسوس". 3/712( في اللسان 1)
وقيل في تفسيرهما عكس ذلك، وقيل: بل الغم الأول: ما كان فاتهم من الفتح  3/726( تفسير الطبري 2)

 .1/83والغنيمة، والثاني إشراف أبي سفيان عليهم في الشعب، وانظر الدر المنثور 

(1/2) 

 

يْطاَنُ { طلب زلََلَهم. كما يقال: استعجلت فلانا. أي طلبت عجلتهُ واستعملته أي  -111 } اسْتَ زَلَّهُمُ الشَّ
 طلبت عمله.

م. وعاف  -116 م. ونائم ونُ وَّ } ضَرَبوُا فِي الَأرْضِ { تباعدوا. و } غُزًّى { جمع غَازٍ. مثل صائم وصُوَّ
 وعُفًّى.

(1/2) 

 

يصلون صلاة شدة الخوف رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يؤمئون بالركوع القول الأول: أنهم 
 (.1والسجود على حسب استطاعتهم وقدرتهم ولا يتركون الصلاة مطلقا. وبهذا قال جمهور الفقهاء)

ى القول الثاني: أنهم لا يصلون صلاة شدة الخوف في حال القتال وكثرة الضرب والطعن ويؤخرون الصلاة إل
( ورواية عند 4( وقول عند الشافعية)7( وهو قول عند المالكية)2انكشاف القتال، وبهذا قال الحنفية)



 (.1الحنابلة)
وقد سبق بيان هذه الأقوال، وأدلة كل قول ومناقشتها والترجيح عند الحديث عن وقت صلاة الخوف، وما 

 ( والله أعلم.6قيل: هناك، يقال: هنا)
 ة على الدواب والآليات إيماءالمطلب الخامس : الصلا

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المجاهدين يصلون في شدة الخوف ركبانا على الدواب )والآليات 
 (.3التي تقوم مقام الدواب اليوم( يومئون بالركوع والسجود إلى القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعتهم)

__________ 
( 1/227( والأم )1/121( وشرح الزرقاني )1/711وحاشية الدسوقي ) (1/138( بداية المجتهد )1)

( 2/413( والمستوعب )2/173( والمبدع )2/432( والحاوي الكبير )1/138ومغني المحتاج )
 (.7/276والمحلى بالآثار )

 (.1/111( وبدائع الصنائع )1/81( الاختيار للموصلي )2)
 (.1/712القرآن للقرطبي )( والجامع لأحكام 7/78( عارضة الأحوذي )7)
 (.2/61( وروضة الطالبين )2/227( الأم )4)
 (.7/716( والمغنى )2/173( والمبدع )2/418( المستوعب )1)
 ( راجع المطلب الثالث وقت صلاة الخوف.6)
( وحاشية الدسوقي 7/221( والبناية على الهداية )2/64( وفتح القدير )1/81( الاختيار للموصلي )3)
( والحاوي الكبير 1/221( والأم )1/441( والذخيرة )1/162والمدونة للإمام مالك )( 1/717)
( والمحرر في الفقه 2/413( والمستوعب )1/138( ومغني المحتاج )2/62( وروضة الطالبين )2/432)
 (.7/276( والمحلى بالآثار )1/411( وكشاف القناع )2/176( والمبدع )7/716( والمغني )1/178)

(1/171) 

 

 } فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ { أي فبرحمة. و "ما" زائدة. -111
 } لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ { أي تفرقوا.

 ( . أي يخون في الغنائم.1} وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أَنْ يَ غُلَّ { ) -161
__________ 

 .17( راجع أسباب النزول 1)



(1/2) 

 

 [.271فْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة: يدل على ذلك قوله تعالى: } فإَِنْ خِ 
جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم 

 (.1أو ركبانا على ظهور دوابكم)
أو ركبانا مستقبلي وقال ابن عمر رضي الله عنهما )فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم 

 (.2القبلة أو غير مستقبليها()
 المطلب السادس : ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة وأن التحول عن القبلة لغير عذر 
 (.7مبطل للصلاة)

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  قال تعالى: } قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ  مَاءِ فَ لَنُ وَلِّيَ نَّكَ قِب ْ فِي السَّ
 [.144وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ { ]البقرة: 

فإن وجد عذر، كالقتال في سبيل الله عز وجل، وكان ذلك في حال شدة الخوف وعجز المجاهد عن 
 (.4استقبال القبلة ولو عند افتتاح الصلاة، فإنه يجوز له ترك التوجه إلى القبلة باتفاق الفقهاء)

 يدل على ذلك ما يلي:
[. جاء في تفسيرها إذا وقع الخوف فليصل 271قوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة:  -1

 (.1الرجل على كل جهة قائما أو راكبا)
__________ 

 (.2/183( جامع البيان للطبري )1)
 ( سبق تخريجه.2)
 (.28، 26ومراتب الإجماع لابن حزم ص ) 31( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 7)
( وتفح القدير 1/111( وبدائع الصنائع )1/81( والاختيار للموصلي )1/121( اللباب شرح الكتاب )4)
( وروضة 2/281( وحاشية الخرشي )1/124زرقاني لموطأ مالك )( وشرح ال1/162( والمدونة )2/64)

( 2/413( والمستوعب )1/131( ومغني المحتاج )1/28( والأوسط في السنن )2/62الطالبين )
 (.7/716( والمغني لابن قدامة )2/762والإنصاف )

 (.2/188( جامع البيان للطبري )1)



(1/142) 

 

ا قال: )فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجلا قياما على عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم -2
 (.1أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها()

 (.2ولأن المجاهد ترك التوجه إلى القبلة بسبب العدو للضرورة إلى ذلك) -7
أما حالة الخوف غير  أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم

الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم جميعا إذا كان العدو جهة القبلة، وإن كانوا 
 (.7إلى غير جهة القبلة جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في الحراسة وطائفة تصلي إلى جهة القبلة)

 غير شديد. والله أعلم. وعلى هذا يلزم استقبال القبلة في حالة كون الخوف
 المطلب السابع : اشتراط الجماعة لصلاة الخوف

 ( واختلفوا في حكمها في حال الأمن إلى قولين:4تمهيد: لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجماعة مشروعة)
 القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.

 (.3بن حزم)( وا6( وهو قول عند الشافعية)1قال بهذا الحنابلة)
 واستدلوا بما يلي:

هُمْ مَعَكَ { ]النساء:  -1  [.122قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
 (.8وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى)

__________ 
 سبق تخريجه. (1)
( والبناية على 7/31( وحاشية ابن عابدين )1/81( والاختيار للموصلي )1/131( مغني المحتاج )2)

 (.7/221الهداية )
 ( راجع الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.7)
( ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 2/211( وحاشية الروض المربع )1/784( بدائع الصنائع )4)

121. 
 (.7/1( والمغني )1/787الشرح الكبير )( 1)
 (.7/127( ونيل الأوطار )1/771( وروضة الطالبين )2/41( سبل السلام )6)
 (.7/124( المحلى بالآثار )3)
 (.27/223( ومجموع الفتاوى )2/213( حاشية الروض المربع )8)



(1/141) 

 

€ 111 
ةِ { معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أعرفن أحدكم يأتي يوم } وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَ 

القيامة على عنقه شاة لها ثُ غَاءٌ لا أعرفن كذا، لا أعرفن كذا، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا، 
 ه.( . يريد: أن من غل شاة أو بقرة أو ثوبا أو غير ذلك؛ أتُي به يوم القيامة يحمل1قد بلغت " )

ومن قرأ "يُ غَلّ" أراد يُخَان. ويجوز أن يكون يُ لْفَى خائنا. يقال: أغللت فلانا أي وجدته غالا. كما يقال: 
 أحْمَقْتُه وجدته أحمق. وأحمدته وجدته محمودا.

ن. ولو كان المراد هذا المعنى لقيل يُ غَلَّل. كما يقال: ي ُ 2وقال الفَرَّاء ) ق ( . من قرأه "يُ غَلّ" أراد: يُخَوَّ فَسَّ
ر. ن ويُ فَجَّ  ويُخَوَّ

 } هُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ اللَّهِ { أي هم طبقات في الفضل. فبعضهم أرفع من بعض. -167
* * * 
هَا { يقول أصابتكم مصيبة يوم "أحد" قد أصبتم مثليها من  -161 ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ } أَوَلَمَّ

 المشركين يوم "بدر"
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ { أي بمخالفتكم وذنوبكم. يريد مخالفة الرُّماة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  }

 يوم أحد.
__________ 

وانظر الدر المنثور  764-3/716( راجع الأحاديث في ذلك وتخريجها في تفسير الطبري وهامشه 1)
2/11-12. 

 .1/246( في معاني القرآن للفراء 2)

(1/2) 

 

 ( .1} قاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَ عُوا { يقول: كثّروا فإنكم إذا كَث َّرْتم دفعتم القومَ بكثرتكم ) -163
__________ 

 .3/782وانظره من غير نسبة في تفسير الطبري  1/246( هذا نص تفسير الفراء في معاني القرآن 1)



(1/2) 

 

قال: )والذي نفسي بيده، لقد  -صلى الله عليه وسلم  - عنه أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله -2
هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال 

 (.1فأحرق عليهم بيوتهم..()
عقوبة إلا على ترك واجب أو توعدهم بالعقوبة، ولا  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أنه 

 (.2فعل محرم)
 واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟

(. والدليل ما رواه ابن عمر 7فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة)
ل صلاة الفذ بسبع وعشرين قال: )صلاة الجماعة تفض -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهما أن النبي 

 (.4درجة()
 (.1وجه الدلالة: أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضل، فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا)

 (.6ويستدل أيضا: بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده)
لصحة الصلاة، فمن وفي رواية عند الإمام أحمد أخذ بها ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما، أن الجماعة شرط 

 (.3صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته)
 واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان.

__________ 
( وصحيح مسلم 644( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم )1)

 (.611بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم )
 (.2/41( سبل السلام )2)
 (.1/784( والشرح الكبير )2/211( وحاشية الروض المربع )7/3( المغنى لابن قدامة )7)
( وصحيح مسلم 641( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، ح رقم )4)

 (.612قم )بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، ح ر 
 ( .4/221( الشرح الممتع )1)
 (.7/3( المغنى لابن قدامة )6)
( والمحلى بالآثار 1/784( والشرح الكبير )2/211( وحاشية الروض المربع )7/3( المغنى )3)
(7/124.) 



(1/142) 

 

ادي من سمع المن» -صلى الله عليه وسلم  -وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 (.1«)فلم يمنع من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى

 (.2ولأن ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في صحة الصلاة كسائر الواجبات)
فاية، القول الثاني في حكم صلاة الجماعة: أنها غير واجبة على الأعيان، ثم اختلفوا بينهم. هل هي فرض ك

 (.7أم سنة مؤكدة؟ فعند الشافعية على الصحيح أنها فرض كفاية)
__________ 

( 143( أخرجه أبو داود مع عون المعبود كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، ح رقم )1)
( 4142والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجمعة، ح رقم )

( 1142الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه، ح رقم ) وأخرجه
( قال الذهبي في 816وصححه الحاكم وابن حبان. انظر: المستدرك للحاكم، كتاب الصلاة، ح رقم )

التلخيص بهامش المستدرك تابعه داود بن الحكم، وانظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب 
 (.2261لاة باب فرض الجماعة، ح رقم )الص

 (.27/272( مجموع الفتاوى )2)
( وفي 4/83والمجموع للنووي ) 112( ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1/771( روضة الطالبين )7)

 (.7/127قول للشافعية أنها سنة مؤكدة انظر المراجع السابقة للشافعية ونيل الأوطار )

(1/147) 

 

€ 116 
 ادْرءَُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ { أي ادفعوه. يقال: دَرأََ الله عنك الشرك أي دفعه.} فَ  -168

(1/2) 

 



فُ أَوْليَِاءَهُ { أي يخوفكم بأوليائه كما قال: } ليُِ نْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا { ) -131 يْطاَنُ يُخَوِّ ( 1} إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّ
 أي لينذركم ببأس ]شديد[.

 ( .2مْلِي لَهُمْ { أي نطُيل لهم. يعني الإمهال والنَّظْرَة. ومنه قوله: } وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا { )} نُ  -138
 } حَتَّى يمَِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ { يقول: حتى يخلِّص المؤمنين من الكفار. -131
قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ { أي يَ لْ  -182 زَم أعناقهم إثْمُه. ويقال: هي الزكاة يأتي مانعُِها يوم } سَيُطَوَّ

ق شجاعًا أقرع يقول: أنا الزكاة )  ( .7القيامة قد طُوِّ
* * * 

__________ 
 .2( سورة الكهف 1)
 .46( سورة مريم 2)
 .3/473وتفسير الطبري  2/121( راجع الأحاديث في ذلك، في الدر المنثور 7)

(1/2) 

 

( أنها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة عند كثير من الحنفية بمعنى الواجب قال في 2لمالكية)( وا1وعند الحنفية)
( وغيره من الحنفية الذين قالوا: أنها سنة 7بدائع الصنائع: قال عامة مشائخنا أنها واجبة، ورد على الكرخي)

ة والواجب سواء، فإن مؤكدة، بأن هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكد
الكرخي قال: هي سنة، ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها، إلا لعذر 

 (.4وهذا تفسير الواجب)
)صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  -صلى الله عليه وسلم  -واستدلوا بأنها ليست فرضا على الأعيان: بقوله 

 (.1بسبع وعشرين درجة()
 (.6لدلالة: أن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين)وجه ا

 وناقشوا استدلال أصحاب القول الأول بما يلي:
الآية التي استدلوا بها المراد بها تعليم صلاة الخوف وبيانها عند ملاقاة العدو، لأن ذلك أبلغ في -1

 (.3الحراسة فلا دليل على وجوب الجماعة فيها)
 والجواب من وجهين:

ول: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، والأمر المطلق يقتضي الوجوب فهي واجبة حال الأ



 (.8الخوف)
__________ 

 (.1/622( والبحر الرائق )1/13( الاختيار للموصلي )1)
 (.118( والتلقين ص )1/711( وحاشية الدسوقي )2/172( حاشية الخرشي )2)
ن دلال: أبو الحسن الكرخي، الحنفي، انتهت إليه رئاسة العلم والمذهب ( هو: عبيد الله بن الحسين ب7)

الحنفي، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، وله رسالة في 
( 814( ت رقم )2/417ه . انظر: الجواهر المضية ) 742أصول الفقه، وغير ذلك توفي في بغداد سنة 

 (.8331(، ت رقم )2/711ومعجم المؤلفين ) 218بن النديم ص والفهرست لا
 (.1/784( بدائع الصنائع )4)
 ( سبق تخريجه.1)
 (.2/218( والحاوي الكبير )4/88( المجموع للنووي )6)
 (.2/721( الحاوي الكبير )3)
 (.27/223( مجموع الفتاوى )8)

(1/144) 

 

( حين نزلت 1نَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ فقَِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ { قال رجل من اليهود )} لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّذِي -181
: إنما يستقرض الفقير من الغني والله الغني فكيف -( 2} مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا { )

 يستقرض؟ فأنزل الله هذه الآية.
ي عنها وأبُْعِد.} زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ { أ -181  ي نحِّ

__________ 
 .3/444وتفسير الطبري  2/126( هو حيي بن أخطب، كما في الدر المنثور 1)
 .11، وسورة الحديد 241( سورة البقرة 2)

(1/2) 

 



الثاني: أن صلاة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من ترك استقبال القبلة والعمل الكثير والتأخر عن 
مام، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان قد التزم المصلي محظورا مبطلا للصلاة لأجل فعل متابعة الإ

 (.1مستحب، فعلم أنها واجبة)
 وناقشوا الاستدلال بالحديث من وجهين: -2

 الأول: أن الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى.
 (.2قال: )لقد هممت( ولم يفعل ولو كان واجبا ما تركه) -ه وسلم صلى الله علي -الثاني: أن النبي 

كان يقيل المنافقين في الأمور الباطنة، أما   -صلى الله عليه وسلم  -والجواب على الوجه الأول: أن النبي 
ما ظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه يعاقبهم عليه، فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم ثم 

 (.7رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره)إنه 
( وربما أنه كان في البيوت أطفال 4أما الوجه الثاني: فإنه تركهم، لأنه يجوز ترك الواجب لما هو أوجب منه)

أنه  ونساء ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فترك ذلك من أجلهم، قال الشيخ ابن عثيمين: الذي منعه،
 (.1لا يعاقب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى)

 الترجيح
__________ 

 (27/223( مجموع الفتاوى )1)
 (.4/88( المجموع للنووي )2)
 (.27/221( مجموع الفتاوى )7)
 (.1/781( شرح الزرقاني على موطأ مالك )4)
 (.4/111( الشرح الممتع )1)

(1/141) 

 

ة الجماعة أنها فرض عين لما سبق من الأدلة الدالة على وجوبها الذي يظهر لي مما تقدم في حكم صلا
عليها حتى في حالات قتال الأعداء وشدة الخوف،  -صلى الله عليه وسلم  -على الأعيان، ولمواظبة النبي 

صلى الله عليه  -ثم لو كانت سنة لما توعد تاركها بالعقاب، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول 
وبمن صلى معه، فتعين أنها فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة، كما ذهب إليه بعض  -وسلم 

الحنابلة، وابن حزم، وغيرهم لما سبق من أحاديث المفاضلة التي تدل على صحة صلاة الفرد بدون عذر، 



ة وسائر وقياسهم الشروط على سائر الواجبات في الصلاة قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلا
( والله أعلم. إذا تقرر هذا 1الواجبات في الصلاة واجبة في الصلاة ذاتها، فهي ألصق بها من الواجب لها)

 فهل الجماعة شرط في صلاة الخوف؟
إذا كان الخوف غير شديد فهي واجبة على الأعيان، وليست شرطا لصحة الصلاة على ما رجحنا من أقوال 

 السابق ذكره.أهل العلم، ويجري فيها الخلاف 
والأدلة على أنها واجبة على الأعيان في الخوف غير الشديد ما سبق من أدلة الوجوب، وما سبق أيضا من 

محافظا على صلاة الجماعة على  -صلى الله عليه وسلم  -صفات صلاة الخوف والتي كان فيها الرسول 
 (.2اختلاف صورها وصفاتها)

في قلوب العدو، وتأليف بين المجاهدين، وتقوية لهم على الجهاد ولأن في صلاة المجاهدين جماعة، هيبة 
 في سبيل الله.

أما إقامة الجماعة في حال شدة الخوف، فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يصح إقامة 
 (7الجماعة في صلاة شدة الخوف ويومئون بالركوع والسجود)

__________ 
 (.4/223( الشرح الممتع )1)
 ( راجع: الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.2)
( والمجموع 1/222(. الأم )2/284( وحاشية العدوى بحاشية الخرشي )1/186( بلغه السالك )7)
( وتجب عند الحنابلة كغيرها لعموم 7/711( والمغني لابن قدامة )1/413( والشرح الكبير )4/712)

 الأدلة.
 (.2/81لابن ملفح ) ( والفروع1/411انظر: كشاف القناع )

(1/146) 

 

€ 113 
. والمعنيان متقاربان. -186 . ويقال: لتَُصَابُنَّ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ { أي: لتَُخْتَبَ رُنَّ  } لتَُب ْ

(1/2) 

 



 واستدلوا بما سبق من الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة ولزومها.
( واستدلوا بأنه لا 1لة لا يلزمهم إقامة الصلاة جماعة في اشتداد الخوف)وقال الحنفية وهو قول عند الحناب

 (.2يمكن في حال اشتداد الخوف الاقتداء بالإمام، لأنه قد يتأخر ويتقدمون عنه)
 الترجيح

والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لأنه إذا أمكن صلاتها فرادى فصلاتها جماعا أولى لكن بشرط 
( ولا تجب لأن شدة الخوف عذر 7ولا يضر التقدم عليه للحاجة إلى ذلك في صلاة الخوف)متابعة الإمام، 

 في ترك الجماعة. والله أعلم.
 وفيه فرعان: المطلب الثامن : كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

 الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر.
 ي القراءة.الفرع الثاني: التخفيف ف

 الفرع الأول : كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر
( والجهر بالقراءة 4لا إشكال أنه يسر الإمام بالقراءة في مواضع السر ويجهر في مواضع الجهر من الصلاة)

وا ( فإن خشي إن رفع صوته في موضع الجهر في الصلاة أن يسمعه العدو فيستغل1سنة في الصلاة)
 انشغالهم بالصلاة فيحملوا عليهم، إذا خشي ذلك، خفف صوته بقدر إسماع من حوله، والله أعلم.

__________ 
( والشرح الكبير 7/31( وحاشية ابن عابدين )1/111( وبدائع الصنائع )2/48( المبسوط )1)
(1/413.) 
 ( المراجع السابقة.2)
 (.2/762( والإنصاف )27/246يمية )( ومجموع الفتاوى لابن ت1/411( كشاف القناع )7)
 (.1/162( مواهب الجليل )4)
( وقال الحنفية واجب على 1/762( ومغني المحتاج للشربيني )1/181( شرح منتهى الإيرادات )1)

 (.1/121الإمام. انظر تحفة الفقهاء )

(1/143) 

 

 ي نجا.} بِمَفَازةٍَ مِنَ الْعَذَابِ { أي بمنجاة ومنه يقال: فاز فلان أ -188

(1/2) 



 

 الفرع الثاني : التخفيف في القراءة
 أولا: الركعة الأولى:

( لأن صلاة الخوف مبنية على 1يستحب تخفيف القراءة في الركعة الأولى في مواطن القراءة بالسور الطوال)
هو  ( قال الشافعي رحمه الله لو قرأ بالفاتحة وقل2التخفيف، لأن المجاهد في حالة شغل وحرب ومخاطرة)

 (.7الله أحد )الإخلاص( لم أكره ذلك)
 ثانيا: الركعة الثانية:

يندب للإمام إطالة القراءة في الركعة الثانية حتى تقضي الطائفة التي فارقت الإمام وتأتي الطائفة الأخرى التي  
بل مجيء كانت في الحراسة فتصلي معه وهذا على القول بأن الإمام في حال انتظاره الطائفة الثانية يقرأ ق

 (.1(؛ لأن القيام محل للقراءة فلا يسكت فيه)4الطائفة الثانية، وهذا قول الحنابلة، وقول عند الشافعية)
__________ 

 ( كصلاة الفجر.1)
 (.7/211( والمغني لابن قدامة )4/216( المجموع للنووي )2)
 (.1/214( الأم )7)
( والحاوي الكبير 1/131( ومغنى المحتاج )1/411( وكشاف القناع )7/722( المغني لابن قدامة )4)
 (.2/17( وروضة الطالبين )2/467)
 ( المراجع السابقة.1)

(1/148) 

 

 } لا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ { أي تصرّفهم في التجارات وإصابتهم الأموال. -116
 والقرار.) وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ ( أي بئس الفِراش  -113
 } نُ زُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ { أي ثوابا ورزقا. -118
 } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا { أي صَابِروا عدوَّكم. -222

( . وأصل المرابطة والرِّباط: أن يربط هؤلاء خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في 1} وَراَبِطُوا { في سبيل الله )
 ل يعُِدُّ لصاحبه. وسمي المقام بالثغور ربِاطاً.الثغر. ك

 ( .2} لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ { أي: تفوزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح: البقاء. وقد بيناه فيما تقدم )



__________ 
 "أي اثبتوا وداوموا". 112( في مجاز القرآن 1)
 .71( راجع ص 2)

(1/2) 

 

بأن الإمام لا يقرأ حتى تدخل معه الطائفة الثانية، حتى يسوي بين  (1أما على القول الثاني للشافعية)
الطائفتين في القراءة فإن الإمام لا يطيل القراءة، وإنما يقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة. قال أبو إسحاق 

( اه  7رأ)( إذا علم أنه إذا قرأ لم تدركه الطائفة الثانية في القراءة لم يقرأ وإن علم أنهم يدركونه ق2المروزي)
وهذا جمع سديد بين القولين. فإذا أدركته الطائفة الثانية وهو يقرأ، قرأ بعد مجيئها بقدر الفاتحة وسورة، وإن 

لم يقرأ بعد مجيئها وأدركته في الركوع صح ذلك، ويكون قد ترك المستحب، وهو القراءة بعد مجيئها بقدر 
 ( والله أعلم.4الفاتحة وسورة)

 و الإمام في صلاة الخوفالمطلب التاسع : سه
السهو في صلاة الخوف كغيرها من الصلوات، ولا يخلو أن يسهو الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى، أو بعد 

 مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخول الثانية، أو بعد دخول الطائفة الثانية.
جود السهو ظاهرا للمأمومين  فإذا سها الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى فلا يخلو أن يكون موجب س

( وإن كان مما يخفى عليهم أشار إليهم الإمام بما 1كالزيادة أو النقصان فهذا لا يحتاج إلى إشارة الإمام)
 (.6يفهمون به أنه سها)

__________ 
 (.2/17( وروضة الطالبين )2/462( الحاوي الكبير )1)
ي شيخ المذهب الشافعي في عصره في العراق، ( هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروز 2)

( والفهرست لابن النديم 2/131ه  انظر: تهذيب الأسماء واللغات ) 742أرتحل إلى مصر، وتوفي بها سنة 
(1/212.) 
 (.2/17( وروضة الطالبين )2/467( الحاوي الكبير )7)
 (.1/214( والأم )7/722( والمغني لابن قدامة )1/411( كشاف القناع )4)
 (.2/461( والحاوي الكبير )1/214( والأم )1/714( حاشية الدسوقي )1)



(. والذخيرة للقرافي 2/283( وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي )1/711( حاشية الدسوقي )6)
(2/447.) 

(1/141) 

 

 سورة النساء
 مدنية كلها

هُمَا رجَِالا كَثِيرًا وَنِسَاءً { أي نشرَ في ا -1  لأرض.} وَبَثَّ مِن ْ
 } تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ { مَن نَصَب أراد: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

 ( .2( . وهو مثل قول الرجل: نَشَدْتُكَ بالله وبالرحم )1ومَن خفض أراد: الذي تساءلون به وبالأرحام )
 الِكُمْ { أي: مع أموالكم مضمومة إليها.} وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَ  -2

 و الحوب الإثم. وفيه ثلاث لغات: حُوب. وحَوْب. وحَابٌ.
__________ 

والبحر المحيط  1/2( الذين قرءوا بالجر: حمزة، والنخعي، وقتادة، والأعمش، كما في تفسير القرطبي 1)
 تحل القراءة به، وقال الكوفيون: هو ، وقد تكلم فيها النحويون فقال رؤساء البصريين: هو لحن لا7/113

وقد دافع  1/241قبيح. وممن ردها: المبرد والزجاج، وابن عطية في تفسيره، والزمخشري في الكشاف 
عنها: عبدالرحيم القشيري وأبو حيان الأندلسي كما دافع عن حمزة. وتفصيل ذلك في البحر المحيط 

 وتفسير القرطبي.
كذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد وهو الصحيح في المسألة .." وفي "ه 1/7( في تفسير القرطبي 2)

 "ويؤيده قراءة عبد الله: "وبالأرحام" وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم". 7/113البحر 

(1/2) 

 

€ 111 
ال: أقسط } وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُ قْسِطُوا فِي الْيَتَامَى { أي: فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين اليتامى. يق -7

الرجل: إذا عدل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: "المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
( 1القيامة" ويقال: قسط الرجل: إذا جار بغير ألف. ومنه قول الله: } وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطبًَا { )



. 
لُوا { أي: ذلك أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. يقال: عُلْت عليَّ أي جرت علي. ومنه } ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَ عُو 
 ( .2العَوْلُ في الفَريِضة )

 } وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ { يعني المهور. واحدها صَدُقةٌَ. وفيها لغة أخرى: صُدْقَةٌ. -4
 ( ؛7لا لأزواجهن ) } نِحْلَةً { أي: عن طيب نفس. يقول ذلك لأولياء النساء

__________ 
 .11( سورة الجن 1)
"عالت الفريضة، أي ارتفعت وزادت. وفي حديث علي: أنه أتى في ابنتين،  17/112( في اللسان 2)

وأبوين؛ وامرأة؛ فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو عبيد: أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع. ولها 
الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين، فلما عالت صارت من سبعة  في الأصل الثمن؛ وذلك أن

وعشرين. فللابنتين: الثلثان ستة عشر سهما. وللأبوين: السدسان ثمانية أسهم. وللمرأة: ثلاثة من سبعة 
وعشرين. وهو التسع، وكان لها قبل العول: ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن. وهذه المسألة تسمى 

رية" لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تسعا؛ لأن مجموع سهامها: "المنب
 واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية والسهام تسعة".

( لا، بل الخطاب للأزواج؛ لأن الله ابتدأ ذكر الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور 7)
ة من ظلمهن. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم. عليهن وعرفهم سبيل النجا

فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع( هم 
قال  الذين قيل لهم: )وآتوا النساء صدقاتهن(، وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة؛ لأنه

في أول الآية: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء( ولم يقل: "فأنكحوا"، فيكون قوله: )وآتوا النساء 
صدقاتهن( مصروفا إلى أنه معني به أولياء النساء دون أزواجهن. وهذا أمر من الله أزواج النساء المدخول 

خول ممن لم يسم لها في عقد بهن والمسمى لهن الصداق، أن يؤتوهن صدقاتهن، دون المطلقات قبل الد
 .3/114النكاح صداق". راجع تفسير الطبري 

(1/2) 

 

( أي بطلان 1وقال المالكية: إن لم يفهموا الإشارة كلمهم بشرط أن يكون السجود لما يوجب البطلان)
 الصلاة، فإن لم يعلموا سهو الإمام فانصرفوا ثم علموا فإن كانوا قريبا عادوا وإلا فلا.



 السهو ليس من صلب الصلاة وقد ذهب موضعه.لأن سجود 
ويسجدون لسهو إمامهم بعد أن يكملوا صلاتهم ويسجدون للسهو قبل إمامهم للضرورة، أما إذا سها الإمام 

 (.2بعد مفارقتهم إياه، فلا يلزمهم سجود السهو، لأنهم قد أكملوا صلاتهم وفارقوه دون سهو منه)
سجود السهو، سواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى أو بعد مفارقة أما الطائفة الثانية: فإنها تخاطب ب

 (.7الطائفة الأولى له وقبل دخولها معه)
(، ويسجدون للسهو مع 4ووجه ذلك: أنهم معه كالمسبوق، فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم)

نابلة، والشافعية وقول عند المالكية إمامهم بعد أن يتموا لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، وهذا على قول الح
 (.1على ما سبق بيانه في صلاة الخوف)

 (.6لأن الإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم، ولأن ذلك موضع لسجود السهو)
__________ 

 (2/283( وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي )1/711( حاشية الدسوقي )1)
( 1/711( وحاشية الدسوقي )2/461ي الكبير )( والحاو 4/218( والمجموع )218، 1/214( الأم )2)

( وروضة الطالبين 2/461( والحاوي الكبير )1/214( والأم )2/447( والذخيرة )1/162والمدونة )
 (.7/724( والمغني لابن قدامة )2/712( والإنصاف )2/11)
 (1/214( والأم )2/288( وحاشية الخرشي )1/711( وحاشية الدسوقي )2/447( الذخيرة )7)

 (.7/724( والمغني لابن قدامة )2/712( والإنصاف )4/218( والمجموع )2/461والحاوي الكبير )
 ( المراجع السابقة.4)
 ( سبق الكلام عليه في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع.1)
 (.2/11( وروضة الطالبين )2/461( والحاوي الكبير )1/214( الأم )6)

(1/112) 

 

في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا. وكانوا يقولون لمن ولدت له لأن الأولياء كانوا  122 €
بنت: هنيئًا لك النَّافِجةُ. يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله. فَ تُ نْفِجُها. أي تعظِّمُها وتُكَث ِّرُها. 

 ولذلك قالت إحدى النساء في زوجها:
 (1)* لا يأخذ الحُلْوَانَ مِنْ بَ نَاتيَِا * 

 تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. والحلوان هاهنا: المهور.



وأصل النِّحْلة العطية. يقال: نَحَلْتُه نحلة حسنة. أي أعطيته عطية حسنة. والنحلة لا تكون إلا عن طيب 
 نفس. فأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نحلة.

* * * 
فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ { أي: لا -1  تعطوا الجهلاء أموالكم، والسفه الجهل. وأراد هاهنا النساء } وَلا تُ ؤْتُوا السُّ

 ( .2والصبيان )
 } قِيَامًا { وقِوَامًا بمنزلة واحدة. يقال: هذا قوام أمرك وقيامهُ أي: ما يقوم به أمرك.

 } وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى { أي: اختبروهم. -6
 كحوا النساء.} حَتَّى إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ { أي: بلغوا أن ين

هُمْ رُشْدًا { أي: علمتم وتبينتم. وأصل آنست: أبصرت.  } فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
 } وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا { أي: تأكلوها مُبَادَرةَ أن يكْبروا فيأخذوها منكم.

__________ 
 "بناتيًا". 18/212وفي اللسان  2/236( أمالي القالي 1)
صواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله عم بقوله: )ولا تؤتوا السفهاء "وال 3/161( قال الطبري 2)

أموالكم(، فلم يخصص سفيها دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيرا كان أو رجلا  
 كبيرا، ذكرا كان أو أنثى".

(1/2) 

 

الثانية ثم يقومون فيتمون لأنفسهم ما بقي من  أما على القول الثاني عند المالكية، أن الإمام يسلم بالطائفة
صلاتهم، فإنهم يسجدون مع الإمام للسهو إذا كان مكان السجود قبل السلام، كالسجود لنقص في 

الصلاة، أما إن كان السجود بعد السلام، كالسجود لزيادة في الصلاة، فإنهم يسجدون للسهو بعد فراغهم 
 ( والله أعلم.1من صلاتهم)

 لعاشر : قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذارالمطلب ا
إذا بدأ المجاهدون الصلاة صلاة أمن، فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار، أو غيرها من وسائل 

 الإنذار، فإن لهم أن يقطعوا الصلاة ويصلونها صلاة الخوف، إن خافوا خروج الوقت.
يد في أثناء الصلاة قطعوا وعادوا إلى الصلاة جاء في مواهب الجليل: )إذا صلوا الأمن فحدث الخوف الشد

( وإن لم يخافوا خروج الوقت، وقد انحرفوا عن القبلة 2الخوف، سواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها()



من الخوف استأنفوا الصلاة بعد زوال الخوف. جاء في الأم. )ولو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا 
 (.7كرون حتى يستدبروا القبلة، استأنفوا()خروج من الصلاة وهم ذا 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، بأن من كان في محل 
الخطر غالبا، كأصحاب السفينة، والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن 

 ارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة للعدو.عليهم قطع الصلاة عند سماع الصف
[. وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند 31لقوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ { ]النساء: 
 (.4زوال الخوف إذا كانت فرضا، وأما النوافل فلا يلزم قضاؤها)

__________ 
 (.2/163( والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل )2/447( والذخيرة )1/162( المدونة )1)
 (.2/166( مواهب الجليل )2)
 (.1/211( الأم )7)
 ه (. 22/3/1411( في )17118( ملف الفتاوى بوزارة الدفاع الشئون الدينية رقم الفتوى )4)

(1/111) 

 

€ 121 
 ليترك ولا يأكل. } وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ { أي:

 } وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ { أي يقتصد ولا يسرف.

(1/2) 

 

 المطلب الحادي عشر : هجوم العدو أثناء الصلاة
إذا هجم العدو على المجاهدين وهم في الصلاة سواء كانت صلاة أمن أو صلاة الخوف غير الشديد، فهل 

 ها على حسب استطاعتهم ركبانا أو رجالا يومئون بالركوع والسجود؟يقطعون الصلاة أم يكملون
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال 
 (.2(، والحنابلة على المذهب)1المالكية في المشهور)



 [.271( لقوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة: 7افعية)والأرجح عند الش
 (.4ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة)

( وقول عند 1القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية)
 (.1( لأن القتال في الصلاة مبطل لها)8( ورواية عند الحنابلة)3قول عند الشافعية)( و 6المالكية)

 ( والله أعلم.12وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف)
__________ 

 (.2/284( وحاشية الخرشي )1/717( حاشية الدسوقي )1)
 (.2/413مستوعب )( ال711( والإنصاف )7/722( المغني )2)
 (.2/432( والحاوي الكبير )2/61( روضة الطالبين )7)
 (.1/131( ومغني المحتاج )2/722( المغني )4)
 (.1/124( واللباب في شرح الكتاب )2/111( بدائع الصنائع )1)
 (.2/284( وحاشية الخرشي )1/717( حاشية الدسوقي )6)
 (.2/432( والحاوي الكبير )2/61( روضة الطالبين )3)
 (.2/413( المستوعب )2/711( والإنصاف )7/722( المغني )8)
( واللباب في شرح 2/111( وبدائع الصنائع )2/432( والحاوي الكبير )2/61( روضة الطالبين )1)

 (.1/124الكتاب )
 ( راجع وقت صلاة الخوف.12)

(1/112) 

 

ا قَلَّ ( وكانوا لا يُ وَرِّثون النساء فنزلت: } وَلِ 1قال قتادة ) -3 ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْ رَبوُنَ مِمَّ لنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ
 مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا { مُوجَبًا فرضه الله. أي أوجبه.

 ( .2} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا { مبينة في كتاب "المشكل" ) -1
 اب والقصد في القول.} قَ وْلا سَدِيدًا { من السّداد وهو الصو 

__________ 
 .126وأسباب النزول  2/122وانظر الدر المنثور  3/113( قوله في تفسير الطبري 1)
 .248( بينها في صفحة 2)



(1/2) 

 

 المطلب الثاني عشر : المشي في صلاة الخوف
لتقدم صف أو اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد 

( وقد تقدم بيان  1تأخر صف، أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى، لأن هذا الأمر لا بد منه في صلاة الخوف)
 (:2كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه)

 أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين:
 (.7ز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الجمهور)القول الأول: يجو 
 واستدلوا بما يلي:

 [.271قوله تعالى: } فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً { ]البقرة:  -1
جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم 

 (.4انا على ظهور دوابكم)أو ركب
صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي  -2

العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب 
 (.1أولى)

 (.3( والشافعية إذا كان المشي كثيرا)6ال الحنفية)القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا ق
 (.8واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة)

__________ 
 (7/31( وحاشية ابن عابدين )1/81( الاختيار للموصلي )1)
 ( راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد.2)
( والأم 1/162( والمدونة )2/281( وحاشية الخرشي )1/714( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )7)
( والمحلى بالآثار 1/411( وكشاف القناع )7/713( والمغني )1/78( والأوسط في السنن )1/222)
(7/247.) 
 (.2/183( جامع البيان للطبري )4)
 (.7/713( المغني )1)
 (.7/31( وحاشية ابن عابدين )1/81( الاختيار للموصلي )6)
 (.1/78( والأوسط في السنن )1/222م )( الأ3)



( والأوسط في السنن 1/222( الأم )7/31( وحاشية ابن عابدين )1/81( الاختيار للموصلي )8)
(1/78.) 

 وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف.

(1/117) 

 

بو عبيدة: هو مصدر من تَكَلَّلَه وقوله: } يوُرَثُ كَلالَةً { هو الرجل يموت ولا ولد له ولا والد. قال أ -12
( . وتكلله النسب: أحاط به. والأب والابن طرفان للرجل. فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن 1النَّسب )

( في تكلل النسب مأخوذ منهُ نحو هذا 2ذهاب طرفيه. فسمي ذهاب الطرفين: كلالة. وكأنها اسم للمصيبة )
 رت الرجل: كسرت ثغره.قولهم: وجهت الشيء: أخذت وجههُ، وثغّ 

 وأطراف الرجل: نسبه من أبيه وأمه. وأنشد أبو زيد:
 (7فكيفَ بأطْرَافِي إذَا ما شَتَمْتَنِي ... وَمَا بَ عْد شَتْمِ الوالِدينِ صُلُوحُ )

__________ 
" ... النسب، أي تعطف النسب عليه، ومن قال: "يورث كلالة" فهم الرجال  111( في مجاز القرآن 1)

وتفسير القرطبي  7/188والبحر المحيط  14/112ثة، أي يعطف النسب عليه" وانظر اللسان الور 
 .8/17وتفسير الطبري  1/36-33

 "والكل: المصيبة تحدث، والأصل من كل عنه، أي نبا وضعف". 14/111( في اللسان 2)
ف ... .صلوح". "وأنشد أبو زيد لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. "فكي 11/22( في اللسان 7)

جمعهما أطرافا لأنه أراد أبويه ومن اتصل بهما من ذويهما. وقال أبو زيد في قوله: "بأطرافي" أطرافه: أبواه 
 .4/1717والصحاح  7/748وإخوته وأعمامه وكل قريب له محرم" والبيت غير منسوب فيه 

(1/2) 

 

د فمع شدة الخوف يجوز من باب ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشدي
 (.1أولى)

ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة 
 (.2والركوب والإيماء)



 الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى 

م يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها.لقوله تعالى )فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا أَوْ ركُْبَاناً( ]البقرة: المجاهدون وه
[ فهذا نص على جواز المشي في الصلاة في شدة الخوف، ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر فيها 271

تركها، فالمشي عند الضرورة أولى أن على الإتيان ببعض الأركان كالركوع والسجود إلا بالإيماء للضرورة إلى 
 يغتفر عنه، والله أعلم.

 ( في صلاة الخوف7) المطلب الثالث عشر : المتلطخ بالدم
 (4تمهيد: ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الدم المسفوح نجس)

__________ 
 (.7/713( المغني )1)
 ( المرجع السابق نفسه.2)
 (.1/218ي عروق الحيوان. انظر: المعجم الوسيط )( هو: سائل أحمر يسري ف7)
( ذهب الشوكاني إلى أن الدم طاهر ما عدا دم الحيض حيث دل الدليل على نجاسته واختار هذا القول 4)

الألباني رحمه الله وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين في دم الآدمي غير دم الحيض والدم الخارج من 
 السبيلين واستدلوا بما يلي:

 أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة ولا دليل على نجاسة الدم. -1
القياس: وهو أن أجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع إنها تحمل دما، وربما يكون   -2

صل منه ويخلفه غيره من كثيرا فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية بدنه طاهرا فالدم الذي ينف
 باب أولى.

قال الشوكاني في الاستدلال بالآية على أن الدم نجس: إن هذه الآية مسوقة للتحريم والحكم بالرجسية هو 
 باعتبار التحريم، والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس شرعا.

 (.1/733( والشرح الممتع )1/44انظر: السيل الجرار )
لين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من وقال الألباني )إن القائ

التحريم التنجيس ولا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/1/623.)) 

ة بأنها ونوقش قولهم هذا: بأن معنى الرجس في اللغة القذر النجس، وكذلك عند الفقهاء فهم يعرفون النجاس
( مادة 6/14عين مستقذرة شرعا، فالآية تدل على أن الدم المسفوح نجس محرم انظر: لسان العرب )

 ( والله أعلم.1/711)رجس( والشرح الممتع )



(1/114) 

 

 أي صلاح. 122 €
* * * 

(1/2) 

 

 وذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك.
 (.1ج من بدن الإنسان من الدم نجس)قال في تحفة الفقهاء: لا خلاف أن ما يخر 

 (.2وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس)
 (.7وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين)

 (.4وفي حاشية الروض: الدم نجس لا نزاع فيه)
 واستدلوا بما يلي:

لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  عموم قوله تعالى: } قُلْ  -1
رَ باَغٍ وَلا كَ غَفُورٌ  عَادٍ فإَِنَّ ربََّ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَي ْ

 [.141رحَِيمٌ { ]الأنعام: 
 (.1وجه الدلالة: أن الله سبحانه سمى الدم المسفوح رجسا، والرجس المراد به النجس)

__________ 
 (.1/41( تحفة الفقهاء )1)
 (.1/31( وأحكام القرآن لابن العربي )2/213( الجامع لأحكام القرآن )2)
 (.2/136( المجموع للنووي )7)
 (.1/721الروض المربع )( حاشية 4)
 (.1/221( ومغني المحتاج )1/111( بدائع الصنائع )1)

(1/111) 

 



 } وَاللاتِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ { يعني الزنا. -11
 وقوله: } فأََمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُ يُوتِ { منسوخة نسختها:

 } وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانهَِا مِنْكُمْ { يعني الفاحشة. -16
 ذُوهُمَا { أي عزروهما. ويقال: حدوهما.} فآَ

هُمَا { أي: لا تُ عَيروهما بالفاحشة. ونحو هذا قول رسول الله صلى الله عليه  } فإَِنْ تاَباَ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَن ْ
 وعلى آله في الَأمَة: "فليجلدها الحد ولا يعيرها".

( . كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها، 1رْهًا { قالوا )} لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَ  -11
ألقى ثوبه عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول. ثم أضرّ بها ليرثها ما ورثت من أبيه. وكذلك كان يفعل 

 الوارث أيضا غير الولد.
مشقة. يقول الناس: لتَ فْعَلَن ذلك طوعا أو  والكَرْه هاهنا بمعنى الإكراه والقهر. فأما الكُرْه بالضم فبمعنى ال

 كَرها. أي طائعا أو مكرها. ولا يقال: طوعا أو كُرها بالضم.

 } وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ { أي: صاحبوهن مصاحبة جميلة.
__________ 

 .2/171والدر المنثور  128( راجع أسباب النزول 1)

(1/2) 

 

 -صلى الله عليه وسلم  -ي الله عنهما قالت: )جاءت امرأة النبي ( بنت أبي بكر رض1حديث أسماء) -7
( وتصلي 7( بالماء وتنضحه)2فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه)

 (.4فيه()
أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 

 (.6( ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق)1بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض) والنضح
 إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:

 الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.
حالة الأولى إذا كان الدم الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما ال

 خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:
__________ 



( هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية أم عبد الله بن 1)
وأبيها لما هاجرا،  -صلى الله عليه وسلم  -نبي الزبير، أسلمت قديما بمكة شقت نطاقها لتشد به سفرة ال

 37فسميت ذات النطاقين، هاجرت إلى المدينة، وعاشت إلى أن تولى ابنها الخلافة ثم قتله الحجاج عام 
( ت رقم 6/1( وأسد الغابة )12824( ت رقم )6/12ه  فماتت بعد قتل ابنها بأيام، انظر: الإصابة )

(6618.) 
 (.1/471طراف أصابعها انظر: فتح الباري )( تدلك موضع الدم بأ2)
 (.1/471( أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري )7)
( وصحيح مسلم بشرح النووي  223( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم )4)

 ( .211كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم )
 (.1/82لسلام )( سبل ا1)
 (.2/43( الأوسط في السنن )6)

(1/116) 

 

 (.4( وابن حزم)7( وابن تيمية)2( والشافعية)1القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية)
 واستدلوا ما يلي:

)احتجم فصلى، ولم يتوضأ ولم يزد على  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس رضي الله عنه أن النبي  -1
 (.1محاجمه() غسل

خرج منه دم الحجامة ولم يتوضأ فدل على أن  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث أن النبي 
 الدم الخارج من سائر البدن لا ينقض الوضوء.

خرج من محاجمه دم يسير فلم ينتقض وضوءه  -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه 
توضأ ولم يره أنس، ويحتمل أنه نسي أن يتوضأ، ومع الاحتمال يبطل  - عليه وسلم صلى الله -ويحتمل أنه 

 (.6الاستدلال)
صلى الله عليه  -ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان دم الحجامة ينقض الوضوء لبينه النبي 

 وقت الحاجة. لأصحابه، لحاجتهم إلى معرفة ما يبطل الوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن -وسلم 
__________ 

( والمقدمات الممهدات لابن رشد 43( والتلقين ص )1/16( والتفريع )1/12( بلغه السالك )1)



(1/127.) 
 (.1/133( والأوسط في السنن )73( وكفاية الأخيار ص )1/222( الحاوي الكبير )2)
 (.21/222( ومجموع الفتاوى )1/113( الإنصاف )7)
 (.1/271( المحلى بالآثار )4)
( 146( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم )1)

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، 
ن صالح بن مقاتل: ليس ( وفي سنده صالح بن مقاتل، قال في نصب الراية قال الدارقطني ع666ح رقم )

بالقوي، وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول. ووراه البيهقي من طريق الدارقطني، وقال في إسناده 
 (.1/47ضعف، نصب الراية )

 (.1/743( الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب )6)

(1/113) 

 

 } بُ هْتَاناً { أي ظلما. -22
 لَى بَ عْضٍ { يعني المجامعة.} أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِ  -21

(1/2) 

 

( 1كان في غزوة ذات الرقاع)  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه )أن النبي  -2
 (.7( الدم فركع وسجد ومضى في صلاته()2فرمي رجل بسهم فنزفه)

ته باطلة بسيلان الدم أول ما وجه الدلالة: أنه لو كان الدم الخارج من البدن ناقضا للوضوء لكانت صلا
صلى الله عليه  -أصابته الرمية، ولم يجز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، ويبعد أن لا يطلع النبي 

( فاستمراره في صلاته دليل على أنها صحيحة وأن 4على هذه الحادثة، ولم ينقل أنه أبطل صلاته) -وسلم 
 وضوءه لم ينتقض بخروج الدم.

لم يأمره  -صلى الله عليه وسلم  -بأنه لا دليل فيه على عدم انتقاض الوضوء، لأن النبي  ونوقش هذا:
 (.1بغسل الدم، وغسل الدم واجب والصلاة معه فاسدة عند الجميع، فكذلك الوضوء)

والجواب عن هذه المناقشة: أن الدم الخارج معفو عنه لأنه يسير أو لأنه كدك الاستحاضة وسلس البول 



 (.6يمنع من صحة الصلاة)الذي لا 
__________ 

 ( راجع كيفية صلاة الخوف.1)
 (.1/737( فنزفه أي: سال منه كثيرا. انظر فتح الباري )2)
( أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج 7)
لدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول ( قال ابن حجر: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور، وا1/731)

( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من 1/732جابر. انظر: فتح الباري )
( وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان 667خروج الدم من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح رقم )

( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر 1217بترتيب صحيح ابن حبان، باب نواقض الوضوء، ح رقم )
( وأخرجه أبو داود في سننه  1/218( والتلخيص بهامشه للذهبي )113المستدرك كتاب الطهارة ح رقم )

 (.118كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم ح رقم )
 (.1/1/626( وسلسلة الأحاديث الصحيحة )1/61( معالم السنن للخطابي )4)
 (.1/221)( الحاوي الكبير 1)
 ( المرجع السابق.6)

(1/118) 

 

€ 127 
} وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً { أي وثيقة. قال ابن عباس: هو تزوجهن على إمساك بمعروف، أو تسريح 

 ( .1بإحسان )
} وَسَاءَ سَبِيلا { أي قبح هذا الفعل فعلا وطريقا. كما تقول: ساء هذا مذهبا. وهو منصوب على  -22

 ( .2تمييز. كما قال: } وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا { )ال
 } وَحَلائِلُ أبَْ نَائِكُمُ { أزواج البنين. -27

__________ 
 .2/177( الدر المنثور 1)
 .61( سورة النساء 2)

(1/2) 



 

الله صلى  -أن المسلمين ما زالوا يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد عنه  -7
أنه أمرهم بغسله ولم يرد عنهم التحرز الشديد من الدم بحيث يتركون ثيابهم الملطخة بالدماء  -عليه وسلم 

 (.7( دما()2( فعمر رضي الله عنه )لما طعن صلى وجرحه يثعب)1إذا وجدوا غيرها)
سجد ( رضي الله عنه )أصيب يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فجلس في الم4وسعد بن معاذ)

 (.1ودمه يسيل حتى مات()
أن الدم من سائر البدن خرج من مخرج غير معتاد، والنقض بالخارج إنما هو من حيث خروجه لا من  -4

 (.6حيث ذاته)
ونوقش هذا: بأنه منتقض بما إذا انسد السبيل وانفتح أسفل المعدة فخرج منها خارج أنه ينقض الوضوء عند 

 (.3الجميع)
نقض الوضوء فتنقطع الصلاة، وبهذا قال الحنفية على أن يكون الدم الخارج سائلا بنفسه القول الثاني: أنه ي

 ( .8إلى موضع يجب تطهيره)
__________ 

( وحاشية الروض المربع 1/271( وعون المعبود شرح سنن أبي داود )1/736( الشرح الممتع )1)
(1/241.) 
 دة )ثعب(.( ما1/276( يثعب أي: يجري دما انظر لسان العرب )2)
 (.1/166( الأوسط في السنن )7)
( هو: سعد بن معاذ النعمان بن الأسهل الأنصاري، الأسهلي سيد الأوسي شهد بدرا، ورمي بسهم يوم 4)

الخندق فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة بأن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم ثم 
كما في الصحيحين اهتز العرش لموت سعد بن معاذ انظر   -لم صلى الله عليه وس -مات فقال النبي 

 (.2241( ت رقم )2/221( وأسد الغابة )7212( ت رقم )7/32الإصابة )
ح رقم  -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب مرجع النبي 1)
(4122.) 
 (.1/287) وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي 43( التلقين ص 6)
 (.1/113( والإنصاف )2/8( والمجموع )1/714( الانتصار في المسائل الكبار )3)
( وزبدة الأحكام ص 1/122( وبدائع الصنائع )1/36( والمبسوط )1/11( اللباب في شرح الكتاب )8)
(11.) 



(1/111) 

 

{ أي حرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  -24
 أيمانكم من السبايا اللواتي لهن أزواج في بلادهن.

 } كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ { أي: فرضه الله عليكم.
 } مُحْصِنِينَ { متزوجين.

رَ مُسَافِحِينَ { أي: غير زناة. والسفاح: الزنا. وأصله من سَفَحْت القربة إذا صببتها. ف سمي الزنا سفاحا.  } غَي ْ
( لأنه يسافح يصب النطفة وتصب المرأة النطفة ويأتي بالمَذْي وتأتي المرأة بالمَذْي. 1كما يسمى مِذَاءً )

وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يفجر بالمرأة قال لها سافحيني أو ماذِيني. ويكون أيضا من صب الماء 
 عليه وعليها.

 { أي أعطوهن مهورهن.} وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ 
__________ 

 "والمذاء: أن تجمع بين رجال ونساء وتتركهم يلاعب بعضهم بعضا". 22/142( في اللسان 1)

(1/2) 

 

 (.2( أما اليسير فيعفى عنه)1والحنابلة على المذهب على أن يكون الدم الخارج فاحشا)
 واستدلوا بما يلي:

فقالت يا  -صلى الله عليه وسلم  -نها جاءت إلى النبي ( رضي الله عنها أ7عن فاطمة بنت حبيش) -1
لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، »( فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: 4رسول الله إني امرأة أستحاض)

 (.1«)فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
 (.6)«توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»وفي رواية 

__________ 
( وقد اختلفوا في حد 1/741( والانتصار في المسائل الكبار )1/113( والإنصاف )1/248( المغنى )1)

الفاحش الذي ينقض الوضوء، فقيل: ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقيل: كل ما فحش في نفوس 
لاة ونحو ذلك، وقد سئل الإمام أواسط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين وقيل: ما لا يعفى عنه في الص



( 1/241أحمد عن قدر الكثير، فقال: شبر في شبر، وفي موضع أخر قال: قدر الكف. انظر: المغنى )
 (.1/118( والإنصاف )1/742والمستوعب )

( في رواية عند الحنابلة، أن اليسير ينقض الوضوء، قال في المغني: لا تعرف هذه الرواية ولم يذكرها 2)
 ( والمراجع السابقة.1/248ي جامعه. انظر: المغني )الخلال ف

( هي: فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية، مهاجرة 7)
(. والطبقات الكبرى 4/731جليلة، تزوجها عبد الله بن جحش، فولدت له ابنه محمدا انظر الاستيعاب )

 (.8/241لابن سعد )
اضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. انظر:  ( الاستح4)

 (.1/182كشاف القناع )
( وصحيح مسلم مع شرح 726( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحيض باب الاستحاضة ح رقم )1)

 (.777النووي كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ح رقم )
 (.228بخاري مع الفتح، كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم )( صحيح ال6)

(1/162) 

 

€ 124 
 } وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا { أي لم يجد سعة. -21

 } أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ { يعني الحرائر.
 الإماء.} فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ { يعني 

 } وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ { عفائف.
رَ مُسَافِحَاتٍ { غير زَوَانٍ.  } غَي ْ

 } وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ { أي متخذات أصدقاء.
} فإَِذَا أُحْصِنَّ { أي: تزوجن. وقال بعضهم: أسلمن. والإحصان يتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب 

 ( .1شكل" )"الم
 } فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ { أي زنََ يْن.

( يعني البكر الحرة. سماها محصنة وإن لم تتزوج لأن الإحصان 2} فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ { )
 يكون لها وبها إذا كانت حرة. ولا يكون بالأمة إحصان.



 لدة. ونصفها خمسون على الأمة.} مِنَ الْعَذَابِ { يعني الحد. وهو مائة ج
 ( .7} ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ { أي خشي على نفسه الفجور. وأصل العَنَت: الضرَر والفساد )

__________ 
 .711( تأويل مشكل القرآن 1)
 .7/227( راجع البحر المحيط 2)
 .8/226( راجع تفسير الطبري 7)

(1/2) 

 

علل بأنه دم عرق وعلق عليه الوضوء، والدم الخارج من البدن دم  -ى الله عليه وسلم صل -وجه الدلالة أنه 
 (.1عرق، فاقتضى تعليله إيجاب الوضوء منه)

ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يجوز قياس ما يخرج من سائر البدن على ما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم 
وبين الطعام المتغير يخرج من الفم، فتجب الطهارة من  قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر

الريح الخارجة من الدبر بالإجماع، ولا تجب من الطعام المتغير الخارج من الفم، فدل هذا التفريق على عدم 
 (.2جواز القياس)

الوضوء من كل دم » -صلى الله عليه وسلم  -عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -2
 (.7«)سائل

 (.4ونوقش هذا: بأنه حديث ضعيف، بل قال في الذخيرة أنه لا يثبت)
 (.1أن الدم خارج نجس من بدن الآدمي فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين) -7

 (.6ونوقش هذا: بأن الطهارة عبادة لا يجوز القياس فيها لعدم العلة الجامعة)
__________ 

 (.1/742تصار في المسائل الكبار )( والان1/122( بدائع الصنائع )1)
 (.1/278( والمحلى بالآثار )1/276( والذخيرة )1/134( والأوسط في السنن )1/212( المغنى )2)
( قال 131( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم )7)

لداري، ولا رآه ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد الدارقطني عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ا
مجهولان، وقال في نصب الراية: رواه ابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت، في ترجمة أحمد بن الفرج، 

وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا، قال أبو حاتم في العلل: أحمد بن الفرج كتبنا عنه، 



( وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن الفضل بن 1/73اية )ومحله عندنا الصدق، نصب الر 
 (1/117عطية وهو متروك انظر: التلخيص الحبير )

 (.1/276( الذخيرة )4)
 (.1/248( والمغنى )1/712( والانتصار في السائل الكبار )1/36( المبسوط )1)
 (.1/243( والمغنى )1/131( والأوسط في السنن )1/276( الذخيرة )6)

(1/161) 

 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ { أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير استحقاق. -21  و } لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

(1/2) 

 

€ 121 
( والمقارضة في التجارة فيأكل بعضكم مال بعض 1} إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ { مثل المضاربة )

 عن تراض.
 ( .2لا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ { أي: لا يقتل بعضكم بعضا على ما بينت في كتاب "المشكل" )} وَ 
رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ { يعني الصغائر من الذنوب.7} إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ ) -71 هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّ  ( مَا تُ ن ْ

 ( .4} وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريِمًا { أي: شريفا )
وْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ { أي لا يتمنى النساء ما فضّل به الرجال عليهن  -72 } وَلا تَ تَمَن َّ

(1. ) 
ا اكْتَسَبُوا { أي: نصيب من الثواب فيما عملوا من أعمال البر.  } لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ

 يما عملن من البر.} وَلِلنِّسَاءِ { أيضا } نَصِيبٌ { منه ف
 ( .6} وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { أولياء. ورثة عصبة ) -77

__________ 
"وضاربه في المال من المضاربة، وهي القراض. والمضاربة: أن تعطي إنسانا من  2/72( في اللسان 1)

 ".مالك يتجر فيه، على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح ... 
 .8/221وانظر تفسير الطبري  111( بينه في صفحة 2)



( قيل في تفسيرها: إنها ما تقدم الله إلى عباده بالنهي عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها. 7)
وقيل: إنها الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور، وقذف المحصنة، واليمين 

 ، والسحر، والفرار من الزحف، والزنا بحليلة الجار".الغموس
"وأما المدخل الكريم، فهو الطيب الحسن، المكرم بنفي الآفات  8/711( قال الطبري في تفسيره 4)

 والعاهات عنه وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله، فلذلك سماه الله كريمًا".
 .2/141والدر المنثور  8/262تفسير الطبري و  112( راجع أسباب النزول 1)
( فتأويل الكلام: ولكلكم، أيها الناس، جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميراثهم، كما قال 6)

 .8/232الطبري في تفسيره 

(1/2) 

 

 واستدل الحنابلة على استثناء اليسير من الدم بما يلي.
( فخرج منها دم وقيح، فمسح بيده وصلى ولم 1أنه عصر بثرة)عن ابن عمر رضي الله عنهما ) -1

 (.2يتوضأ()
أن المخارج غير السبيلين خلقت أصلا لخروج الطهارات كالدمع واللبن، فكان خروج النادر اليسير  -2

منها وإن كان نجسا ملحقا بالغالب مما يخرج منها، في أنه لا ينقض الوضوء، حتى إذا كثر الخارج النجس 
 (.7وغلب قوي وصار أصلا بنفسه)منها 

أن إيجاب الوضوء من يسير الدم فيه وحرج على الناس لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة  -7
 (.4أو دمل أو رعاف والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج)

 الترجيح
غير السبيلين، لا ينقض الوضوء، لأن  الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أن الدم الخارج من البدن

الأصل عدم النقض، إلا بدليل، ولا دليل على نقضه للوضوء، ولما جاء عن الصحابة رضي الله عنه ومن 
بعدهم، أنهم يصلون فتصيبهم الجراح ويخرج منهم الدم، ولا يقطعون صلاتهم، ولو كان الوضوء ينتقض 

 ن يقال في حقهم.لكانوا يصلون على غير طهارة وهذا لا يصح أ
وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله إذا كان في صلاة الخوف فجرح وخرجت منه الدماء، أن وضوءه لا 

 ينتقض، وصلاته صحيحة لا تنقطع والله أعلم.
__________ 



 ( البثر والبثور والبثر: خراج صغار، وواحدته بثرة يقيح على الوجه وسائر البدن مثل الجدري انظر لسان1)
 ( مادة بثر.4/71العرب )

( 1/731( صحيح البخاري مع الفتح تعليقا كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج )2)
( والمصنف لابن 1/734قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح انظر فتح الباري )

( وأخرجه 1/167خص فيه ولا يرى فيه وضوءا )أبي شيبة كتاب الطهارات باب إذا سال الدم من كان ير 
 (.663البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم ح رقم )

 (.1/112( والفروق على مذهب أحمد للسامري )1/712( الانتصار في المسائل الكبار )7)
 (.1/712( الانتصار في المسائل الكبار )4)

(1/162) 

 

انية: أن يكون الدم المتلطخ به المجاهد من غيره، كأن يمسك سلاحا ملطخا بالدماء، أو يمسك الحالة الث
 مصابا بالجراح ونحو ذلك.

أن المجاهد إذا أصابته الدماء في ملابسه أو جسده وهو في صلاة الخوف،  -فيما أعلم  -اتفق الفقهاء 
 (.1ذلك من الأعذار العامة في حق المجاهد)أن صلاته صحيحة لأنه وإن كان الدم المسفوح نجسا، إلا أن 

 يدل على هذه الحالة ما يلي:
كان في غزوة ذات الرقاع فرمي   -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه )أن النبي  -1

ب (. وجه الدلالة: أنه يلزم بخروج الدم منه أن يصي2رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته()
 ملابسه، وقد مضى في صلاته ولم يقطعها، فدل ذلك على أن تلطخ ملابسه بالدم لا يؤثر.

صلى  -أن المسلمين ما زالوا يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه  -2
ابهم الملطخة أنه أمرهم بغسله ولم يرد عنهم التحرز الشديد من الدم بحيث يتركون ثي -الله عليه وسلم 

( وسعد بن معاذ رضي 7بالدماء إذا وجدوا غيرها. فعمر رضي الله عنه )لما طعن صلى وجرحه يثعب دما()
 (.4الله عنه )أصيب يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فجلس في المسجد ودمه يسيل حتى مات()

إن أمكنه إزالة الدم، أو خلع وبهذا يتقرر صحة صلاة المجاهد إذا تلطخ بالدم وهو في صلاة الخوف، و 
 الثوب المتلطخ بالدم فهو أولى. والله أعلم.

__________ 
( وروضة الطالبين 2/161( ومواهب الجليل )1/714( وحاشية الدسوقي )1/138( فتح القدير )1)



( والإنصاف 4/183( والشرح الممتع )1/411( وكشاف القناع )1/131( ومغنى المحتاج )2/61)
(2/781.) 
 ( سبق تخريجه.2)
 ( سبق تخريجه.7)
 ( سبق تخريجه.4)

(1/167) 

 

€ 126 
 ( يريد الذين حالفتم.1} وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْمَانُكُمْ { )

 ( .2} فآَتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ { من النظر والرِّفْدِ والمعونة )
__________ 

 عضكم بعضا.( عقدت أي وصلت وشدت ووكدت. وأيمانكم: مواثيقكم التي واثق ب1)
( عبارة ابن عباس: "من النصر والنصيحة والرفادة" وعبارة مجاهد: "من العقل والنصر والرفادة" راجع 2)

 .2/112والدر المنثور  8/238تفسير الطبري 

(1/2) 

 

 المطلب الرابع عشر : حمل السلاح في صلاة الخوف
 اختلف الفقهاء في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف إلى قولين:

 (.7( ورواية عند الحنابلة)2( وهو قول للشافعية)1القول الأول: إنه واجب وبهذا قال المالكية)
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُو  ا أَسْلِحَتَ هُمْ واستدلوا بقوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

هُمْ نوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَت َ فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُو 
 [.122{ ]النساء: 

وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب ولا صارف عن ذلك، بل إن رفع الجناح عن تاركه في حالة العذر في قوله 
[ 122جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ { ]النساء: تعالى: } وَلَا 

 (.4دال على أن الجناح لا حق بتاركه من غير عذر، فدل على الوجوب)



 القول الثاني:
( وظاهر 6و قول للشافعية)( وه1أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وبهذا قال الحنفية)

 (.3المذهب الحنبلي)
 واستدلوا بما يلي:

هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَ  -1 تَ هُمْ فإَِذَا قوله تعالى: } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
ائفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ { سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَ 

 [.122]النساء: 
__________ 

 (1/622( وأحكام القرآن لابن العربي )714، 1/717( الجامع لأحكام القرآن )1)
 (.1/138( ومغنى المحتاج )2/463( الحاوي الكبير )2)
 (.7/711( والمغنى لابن قدامة )2/213) ( الإنصاف7)
 (.7/711( والمغني لابن قدامة )2/468( الحاوي الكبير )4)
 (7/222( والبناية على الهداية )1/111( بدائع الصنائع )1)
 (.1/138( ومغني المحتاج )2/463( الحاوي الكبير )6)
، 7/712( والمغنى )2/713( والإنصاف )1/178( والمحرر في الفقه )2/416( المستوعب )3)

711.) 

(1/164) 

 

 } حَافِظاَتٌ لِلْغَيْبِ { أي: لغيب أزواجهن بما حفظ الُله أي: بحفظ الله إياهن. -74
} وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزهَُنَّ { يعني: بغض المرأة للزوج. يقال: نَشَزَت المرأة على زوجها ونَشَصَت: إذا تَ ركَته 

 وز: الارتفاع.ولم تطمئن عنده. وأصل النش
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا { )  ( أي: لا تجنوا عليهن الذنوب.1} فَلا تَ ب ْ

 ( أي: التباعد بينهما.2} وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا { ) -71
* * * 
 } وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى { القرابة. -76

 ال: رجل جنب أي غريب.( والجنابة: البُعد. يق7} وَالْجَارِ الْجُنُبِ { الغريب )



__________ 
"فإن أطعنكم" أي على بغضهن لكم، فلا تجنوا عليهن، ولا تكلفوهن  8/716( في تفسير الطبري 1)

محبتكم، فإن ذلك ليس بأيديهن، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. "فلا تبغوا" فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن 
 من أبدانهن وأموالهن بالعلل" . ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم

"الشقاق: مصدر من قول القائل: "شاق فلان فلانا" إذا أتى كل واحد منهما إلى  8/711( في الطبري 2)
 صاحبه ما يشق عليه من الأمور.

( مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا ... ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم 7)
 .8/271قال الطبري في تفسيره  وبعيدهم، كما

(1/2) 

 

وجه الدلالة: أن الأمر بأخذ الأسلحة في الصلاة محمول على الندب، لأن الأمر للرفق بهم والصيانة لهم، 
نهى عن الوصال في الصيام رفقا بأصحابه ولم  -صلى الله عليه وسلم  -فلم يكن للإيجاب، كما أن النبي 

 (.1يكن للتحريم)
أخذ السلاح لكان شرطا في الصلاة كالسترة والإجماع قائم على صحة الصلاة بدون  أنه لو وجب -2

 (.2السلاح فدل على أن حمله غير واجب)
ولأن الطائفة التي تصلي مع الإمام محروسة بغيرها، والقتال غير متعين عليها، وحمل السلاح إنما يكون  -7

 (.7 يجب حمل السلاح)للحراسة أو للقتال ولا يتعين عليهم شيء من ذلك، فلا
 الترجيح

الذي يظهر أنه في حالة ما إذا غلب على الظن هجوم العدو على المصلين، والطائفة التي تحرس لا تقدر 
على رد العدو، فإنه يجب عليهم حمل السلاح في الصلاة ليستطيعوا رد العدو عنهم، وليس وجوب حمل 

 (.4ا هو قوة لهم لأمر خارج عن الصلاة)السلاح في صلاة الخوف شرطا في صحة الصلاة، وإنم
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُ  مْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ قال تعالى: } فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

 [.122وَأَسْلِحَتَ هُمْ { ]النساء: أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ 
أما إن غلب على الظن أن العدو لا يهجم عليهم وهم في الصلاة، أو كانت الحراسة قوية بحيث لا يستطيع 
العدو الهجوم، فإن لهم أن يتركوا حمل ما أثقلهم من السلاح، وما في حمله منع لهم من كمال الخشوع في 

 الصلاة. والله أعلم.



__________ 
 (.7/711( المغنى لابن قدامة )1)
 (.2/468( والحاوي الكبير )7/711( المغنى لابن قدامة )2)
 (.2/468( الحاوي الكبير )7)
 (.1/211( والأم )1/714( والجامع لأحكام القرآن )1/622( أحكام القرآن لابن العربي )4)

(1/161) 

 

€ 123 
 . (1} وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ { الرفيق في السفر )

بِيلِ { الضيف.  } وَابْنِ السَّ
 و )المختال( ذو الخيلاء والكبر.

__________ 
أن المراد: الصاحب إلى  8/744( وقيل: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه، ويرى الطبري 1)

 الجنب، ليشمل الرفيق في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه.

(1/2) 

 

 المطلب الخامس عشر : حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف
أنه لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه  -فيما أعلم-اتفق الفقهاء 

 (.1فيجوز حمله)
 وهل عليه إعادة الصلاة إذا صلى بسلاح نجس للحاجة إليه؟

 (.2روايتان عند الحنابلة، والشافعية)
 ى: لا إعادة عليه، كالمتيمم في الحضر لبرد.الأول

 الثانية: عليه الإعادة، لأنه عذر نادر.
والراجح عدم الإعادة، لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته ولا يكلف إلا وسعه قال تعالى } لا 

ن فعل العبادة كما [ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )م286يكلف الله نفسا إلا وسعها { ]البقرة: 



[ ولم يعرف قط 16أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، كما قال تعالى } فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ]التغابن: 
 (.7أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين) -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 

 المطلب السادس عشر : حصول الأمن أثناء صلاة الخوف
هاء رحمه الله أنه في حالة حصول الأمن أثناء صلاة الخوف فإن المجاهدين يتمونها صلاة أمن، ذهب الفق

 (.4ويبنون على ما مضى من صلاة الخوف، لأن صلاتهم كانت صحيحة قبل الأمن فجاز البناء عليها)
__________ 

( 2/61البين )( وروضة الط2/442( والذخيرة )1/714( وحاشية الدسوقي )1/138( فتح القدير )1)
( والمغني 2/171( والمبدع )2/718( والإنصاف )2/413( والمستوعب )1/131ومغنى المحتاج )

(7/711.) 
( 1/131( ومغني المحتاج )2/61( وروضة الطالبين )1/411( وكشاف القناع )2/718( الإنصاف )2)

هم في من صلى الصلاة إلا أن مذهب -حسب ما اطلعت عليه-ولم أجد للحنفية والمالكية قول في ذلك 
( 1/714( وحاشية الدسوقي )1/283على حالة لا يمكنه غيرها، أنه لا إعادة عليه. انظر: بدائع الصنائع )

 ( والله أعلم.2/283وحاشية الخرشي )
 (.21/677( مجموع الفتاوى )7)
اف ( وكش7/722( والمغني )2/178( والمبدع )1/181( ومغني المحتاج )2/62( فتح القدير )4)

 (1/122القناع )

(1/166) 

 

} مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ { أي: زنة ذرة. يقال: هذا على مثقال هذا أي: على وزن هذا، والذرة جمعها ذر وهي  -42
 أصغر النمل.

 } يُضَاعِفْهَا { أي يؤتي مثلها مرات. ولو قال: يضعِّفها لكان مرة واحدة.
 ون ترابا، فيستوون معها حتى يصيروا وهي شيئا واحدا.} لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الَأرْضُ { أي يكون -42

 } وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً { هذا حين سئلوا فأنكروا فشهدت عليهم الجوارح.
} وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ { يعني المساجد لا تقربوها وأنتم جنب إلا مجتازين غير مقيمين ولا  -47

 مطمئنين.
{ الحدث. وأصل الغائط: المطمئن من الأرض. وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من  } الْغَائِطِ 



 ( .1الأرض فَ فَعَلوا ذلك فيه. فكنى عن الحدث بالغائط )
مُوا { أي تعمدوا.  } فَ تَ يَمَّ

 } صَعِيدًا طيَِّبًا { أي ترابا نظيفا.
__________ 

 .8/788( قارن هذا بما في الطبري 1)

(1/2) 

 

وفصل المالكية الحالات التي يمكن أن يحصل فيها الأمن وهم في صلاة الخوف فقالوا: إن حصل الأمن 
 وهم في صلاة شدة الخوف )صلاة المسايفة( فيتم كل واحد صلاته على حدته: أي منفردا.

الأولى  وإن كانوا في صلاة غير شدة الخوف وقد قسمهم الإمام إلى طائفتين، فإن حصل الأمن مع الطائفة
استمرت مع الإمام وجاءت الطائفة الثانية فدخلت مع الإمام، وإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة الأولى 

وقبل دخول الطائفة الثانية معه وجب رجوعهم إلى الإمام، فإن كان بعضهم قد صلى لنفسه شيئا انتظر الإمام 
السلام، ومن أكمل صلاته منهم ولم يرجع إلى حتى يفعل ما فعله، ثم يقتدي به فيما بقي ولو لم يبق إلا 

الإمام أو ينتظره وكان ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن كان سهوا صحت صلاته، لأن الإمام يتحمل 
 عنه السهو.

وإن حصل الأمن مع الثانية بعد أن أتمت الطائفة الأولى ما بقي عليها، فإن صلاة الطائفة الأولى صحيحة، 
 ( والله أعلم.1لثانية مع الإمام صلاة أمن)وتصلي الطائفة ا

 المطلب السابع عشر : حصول الأمن بعد صلاة الخوف
المقصود من هذا المطلب أن المجاهدين إذا حضرت الصلاة وهم في حال خوف فصلوا صلاة الخوف، ثم 

 أمنوا بعد الانتهاء من صلاة الخوف، فهل يعيدون صلاة الخوف في حال الأمن أم لا؟
إلا المالكية قالوا: لا إعادة عليهم في  -حسب ما اطلعت عليه  -من تكلم عن هذا من الفقهاء  لم أجد

 (.2وقت ولا في غيره)
 لأنهم صلوا الصلاة في وقتها على الحالة التي يستطيعونها ولا يطالبون بغيرها.

__________ 
وحاشية الخرشي  (2/442( والذخيرة )1/714( وحاشية الدسوقي )2/166( مواهب الجليل )1)
(2/286.) 



( وذكر الدسوقي في حاشيته: أن عليهم الإعادة 2/283( وحاشية الخرشي )1/714( حاشية الدسوقي )2)
في الوقت أما إذا خرج الوقت فلا إعادة والذي يظهر أنه لا إعادة عليهم مطلقا، لأن من فعل العبادة كما 

 س عشر.أمر حسب وسعه فلا إعادة عليه، راجع المطلب الخام

(1/163) 

 

€ 128 
 } نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ { أي حظا. -44

(1/2) 

 

 [.16قال تعالى: } فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ]التغابن: 
 (.1«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي 

 جد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة.ولأن هذا كمن صلى بالتيمم لعدم الماء ثم و 
 المطلب الثامن عشر : الصلاة لخوف ثبت توهمه

المقصود أن المجاهدين إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه ليس عدوا، أو أنه 
ة في هذه عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في إعادة الصلا

 الحالة إلى قولين:
( 2القول الأول: أن عليهم الإعادة إن أدركوا الوقت، أو القضاء إن خرج الوقت، وإلى هذا ذهب الحنفية)

( والأظهر من قولي الشافعية إذا صلوا صلاة الخوف الشديد أو إذا صلوا وهم في 7وهو قول عند المالكية)
 (.1سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف أو غيرها) ( والصحيح من مذهب الحنابلة4دار الإسلام)

 واستدلوا بما يلي:
أن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة وأركانها  -1

 (.6وشرائطها كاستقبال القبلة والركوع والسجود فوجب أن يعيد الصلاة)
( فالخوف غير متحقق فلا صلاة دون حصول 3ن البين خطؤه)أنهم مخطئون في ظنهم ولا عبرة بالظ -2

 (.8الخوف وتحققه كمن أخطأ أو شك في الطهارة)
__________ 



 ( سبق تخريجه.1)
 (.2/62( وفتح القدير )2/41( المبسوط )2)
 (.2/442( والذخيرة )1/717( الجامع لأحكام القرآن )7)
 (.2/67ين )( وروضة الطالب2/432( والحاوي )1/221( الأم )4)
 (.2/762( والأنصاف )1/121( وكشاف القناع )7/711( المغني لابن قدامة )1)
 (.7/711( والمغني لابن قدامة )2/432( الحاوي )6)
 (.113( قاعدة من قواعد الشافعية انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص )3)
 (.1/121( وكشاف القناع )1/181( مغني المحتاج )8)

(1/168) 

 

رَ مُسْمَعٍ { كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله: اسمع لا سَمِعْت. } -46  وَاسْمَعْ غَي ْ
} وَراَعِنَا ليًَّا بأِلَْسِنَتِهِمْ { أراد أنهم يحرفون "راعنا" من طريق المراعاة والانتظار إلى السب بالرعونة. وقد 

 ( .1بينت هذا في "المشكل" )
 -أي: لو قالوا: اسمع وانظرنا. أي لو قالوا: اسمع ولم يقولوا: لا سمعت وقالوا: انظرنا  } وَاسْمَعْ وَانْظُرْناَ {

رًا لَهُمْ { والعرب تقول: نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد. -أي انتظرنا   مكان راعنا. } لَكَانَ خَي ْ
 } نَطْمِسَ وُجُوهًا { أي: نمحو ما فيها من عينين وأنف وحاجب وفم. -43

 ا عَلَى أَدْباَرهَِا { أي: نصيرها كَأَقْ فَائهِِمْ.} فَ نَ رُدَّهَ 
} ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا { ألم تُخْبَر. ويكون أما ترى أما تعلم وقد بينا ذلك في كتاب "المشكل"  -11

(2. ) 
 ( .7} باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ { كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت )

( إنهما في هذه السورة رجلان من اليهود يقال لأحدهما: حُيَيّ بن أخطب وللثاني كعب بن 4ل )ويقا
 الأشرف. وإيمانهم بهما تصديقهم لهما وطاعتهم إياهما.

__________ 
 .211( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .781( راجع معنى الرؤية في تأويل مشكل القرآن 2)



 .8/461هو الذي ارتضاه الطبري ( هذا نص تفسير أبي عبيدة، و 7)
 .2/132والدر المنثور  8/464( تفسير الطبري 4)

(1/2) 

 

( وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة 1القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية)
 (.7( وهو قول عند الحنابلة)2الخوف)

 واستدلوا بما يلي:
د وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب أن الله أباح لهم الصلاة عن -1

 (.4الرخصة)
 (.1أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة) -2

 الترجيح
الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان 

 الإعادة.الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم 
 أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.

أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو 
 في هذا أولى من الإعادة

بين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم و 
 أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله سبحانه وتعالى.

 ، وفيه مطلبان:المبحث الثاني : أحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها
 المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد.

 ما.المطلب الثاني: الجمع بين الصلاتين في وقت إحداه
 ، وفيه أربعة فروع:المطلب الأول : قصر الصلاة للمجاهد

 الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور.
 الفرع الثاني: قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر.

 الفرع الثالث: قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر.
 قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر. الفرع الرابع:



__________ 
( والجامع لأحكام القرآن 2/283( وحاشية الخرشي )2/442( والذخيرة )1/714( حاشية الدسوقي )1)
(1/717.) 
 (.1/218( والأم )1/181( ومغني المحتاج )2/432( الحاوي )2)
 (.7/722( والمغني )2/762( الإنصاف )7)
 (.2/283( وحاشية الخرشي )2/442( والذخيرة )1/181ني المحتاج )( ومغ2/437( الحاوي )4)
 (.1/717( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1)

(1/161) 

 

 ( يعني الشيطان.1وقوله: } فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ { ) 121 €
* * * 

__________ 
 .36( سورة النساء 1)

(1/2) 

 

 ة. يقول: لا يعطون الناس شيئا ولا مقدار تلك النقطة.)النَّقِيرُ( النقطة التي في ظهر النوا -17
 ( القشرة في بطن النواة. ويقال: هو ما فتلته بإصبعيك من وسخ اليد وعرقها.1) وَالفَتِيلُ( )
 ( الفُوفَة التي تكون فيها النواة. ويقال: الذي بين قمع الرطبة والنواة.2)القِطْمِيرُ( )

* * * 
نَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ { يعني بالناس: النبي صلى الله عليه وسلمُ على كل } أَمْ يَحْسُدُونَ ال -14

 ( .7ما أحلَّ الله له من النساء )
نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا { ) نَا آلَ إِبْ رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَ ي ْ وكانت ( يعني داود النبي عليه السلامُ 4} فَ قَدْ آتَ ي ْ

 ( .1له مائة امرأة؛ وسليمان وكانت له تسعمائة امرأة وثلثمائة سرية )
__________ 

 .31، وسورة الإسراء 33، 41( في سورة النساء 1)



 .17( سورة فاطر 2)
( الوجه أن يقال: أم يحسد هؤلاء اليهود محمدا، على النبوة التي فضله الله بها، وشرف بها العرب، 7)

 .8/431ي راجع تفسير الطبر 
عن السدي أنه قال: )آل إبراهيم(: سليمان وداود.  2/137والدر المنثور  8/481( في تفسير الطبري 4)

)الحكمة( النبوة )وآتيناهم ملكا عظيما( في النساء، فما باله حل لأولئك وهم أنبياء: أن ينكح داود تسعا 
 ا نكحوا؟وتسعين امرأة، وينكح سليمان مائة، ولا يحل لمحمد أن ينكح كم

( وروى الحاكم في المستدرك عن محمد بن كعب قال: "بلغني أنه كان لسليمان ثلثمائة امرأة، وثلثمائة 1)
 سرية"! والله أعلم بحقائق هذه الأرقام.

(1/2) 

 

 (.1الفرع الأول : قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور)
على الثغور قصر الصلاة الرباعية إذا تجازوا بطائراتهم المسافة التي  يجوز للطيارين الذين يقومون بالدوريات

 ( يمانية وأربعون ميلا تقريبا.2يقصر عندها المسافر وهي أربعة برد)
 (.7بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

هوالموضع الذي يكون حدا فاصلا بين المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد ( الثغر: 1)
 .116( مادة ثغر وطلبة الطلبة ص 4/127انظر: لسان العرب )

( البريد كل سكة منها اثنا عشر ميلا وهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، وتساوي بالكيلو متر 2)
 ين كيلو متر، لأن من مكة إلى عسفان يساوي ذلك تقريبا.المعروف الآن حوالي ثمان

 (.2/737( وانظر: توضيح الأحكام )7/86انظر: لسان العرب مادة برد )
( والمجموع 1/111( والمدونة )2/412(، ومواهب الجليل )1/244( الكافي في فقه أهل المدينة )7)
( والشرح الكبير 2/281والمستوعب )( 2/762( والحاوي الكبير )1/781( وروضة الطالبين )4/212)
( وقال الحنفية: المسافة التي يقصر عندها المسافر 7/121( والمغني )2/123( والمبدع )1/471)

مسيرة ثلاثة أيام، سير الأبل ومشي الأقدام. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، 
)لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم( وجه الدلالة:  -صلى الله عليه وسلم  -( قال 1286ح رقم )



( 1/262أن مدة السفر لو لم تكن مقدرة بثلاثة أيام لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى. انظر: بدائع الصنائع )
( ونوقش: بأن الحديث ورد لنهي المرأة عن السفر وحدها ولم يرد لبيان مسافة 1/221وتبيين الحقائق )

 (.2/761ر: الحاوي الكبير )القصر، انظ

(1/132) 

 

€ 172 
} وَأُولِي الَأمْرِ مِنْكُمْ { يعني الأمراء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهم على  -11

 الجيوش.
 } فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ { بأن تردوه إلى كتابه العزيز، ) وردوه إلى الرَّسُولِ ( بأن تردوه إلى سنته.

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا { أي وأحسن عاقبة.} ذَ   لِكَ خَي ْ

(1/2) 

 

يا أهل مكة لا »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  -1
 (.1«)تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان

 (.2هما كانا يقصران في أربعة برد()ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما )أن -2
 (.7أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها) -7

 ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
 (.4أن حديث ابن عباس ضعيف) -1

( والموقوف له حكم المرفوع، لأن مثله في تحديد 1والجواب أنه روي عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح)
 ي يقصر عندها المسافر لا يقال بالرأي.المسافة الت

أن أكثر الروايات عن ابن عمر وابن عباس مخالفة لما قالا به هنا، فلا يؤخذ ببعض أقوالهما ويترك  -2
 (.6البعض الأخر)

__________ 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة ح رقم 1)
قال البيهقي هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ( 1424)



ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه باب قدر المسافة التي تقصر 
( قال ابن حجر: 112( ومالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة ص )1472في مثلها الصلاة ح رقم )

 (.2/46عن ابن عباس من قوله، وإسناده صحيح انظر التلخيص الحبير )والصحيح 
( أخرجه البخاري كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة تعليقا، قال ابن حجر في الفتح: وصله 2)

 (.2/321ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح، انظر : فتح الباري )
 (.7/128( والمغني )1/223فقه الإمام أحمد ) ( الكافي في7)
 (.2/321( وفتح الباري )4/217( المجموع )4)
 (.2/321( وفتح الباري )2/46( انظر التلخيص الحبير )1)
 (.2/321( وفتح الباري )24/126( مجموع الفتاوى لابن تيمية )6)

(1/131) 

 

عة برد محمول على أن المسافر يقصر إذا خرج والجواب: أن ما روي عنهما في جواز القصر في أقل من أرب
)صلى  -صلى الله عليه وسلم  -من البلد ميلا، أو فرسخا وهو مسافر سفرا طويلا، لما روي أن النبي 

 (.1الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين()
دامة، وغيرهم من أنه لا تحديد وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن ق

( فما تعارف عليه الناس 2لمسافة السفر الذي تقصر عنده الصلاة، وإنما يرجع في معرفة السفر إلى العرف)
( وعلى هذا القول 7أنه سفر قصرت الصلاة فيه وإلى اللغة فما عرفه أهل اللغة بأنه سفر قصرت الصلاة فيه)

على الثغور قصر الصلاة الرباعية في أقل من أربعة برد، إذا كان سفرا  يجوز للطيارين الذين يقومون بدوريات
 في عرف الناس أو أهل اللغة.

 واستدلوا بما يلي:
 (.4أن التقدير بمسافة يترخص عندها المسافر لم يرد به دليل) -1

أقل من  ويمكن مناقشة هذا: بما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنهما لا يقصران الصلاة في
أربعة برد، وهذا في حكم المرفوع، لأنهما لن يقولا في تحديد المسافة بالرأي، ثم إنه قد جاء عن ابن تيمية، 
وابن حزم ما يدل على أن القصر لا يكون إلا إلى مسافة، قال ابن تيمية: )وقد بينت السنة القصر في مسافة 

 (.1بريد، وأما ما دون البريد كالميل فلا يقصر فيه()
__________ 



( أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ح رقم 1)
(1281.) 
( العرف هو: ما استقرت النفوس عليها بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، انظر التعريفات 2)

 .117للجرجاني ص 
( والشرح الممتع 7/128( والمغنى )17/217) ( والمحلى بالأثار24/12( مجموع الفتاوى )7)
(4/413.) 
 (.24/78( ومجموع الفتاوى )17/221( المحلى بالأثار )4)
 (.17/217( والمحلى بالآثار )24/48( مجموع الفتاوى )1)

(1/132) 

 

نَ هُمْ { أي: فيما اختلفوا فيه. -61  } فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
ا قَضَيْتَ { أي: شكا ولا ضيقا من قضائك. وأصل الحرج: الضيق.} ثمَُّ لا يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَ   رَجًا مِمَّ

(1/2) 

 

نَا عَلَيْهِمْ { أي: فرضنا عليهم وأوجبنا. -66  } وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ
 ( .1} ثُ بَاتٍ { جماعات. واحدتها ثُ بَةٌ. يريد جماعة بعد جماعة ) -31

 لة واحدة.} أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا { أي: بأجمعكم جم
__________ 

 .172( مجاز القرآن 1)

(1/2) 

 

 (.1أن أقوال الصحابة التي جاء فيها التحديد متعارضة ومختلفة، فلا حجة فيها مع الاختلاف) -2
ويمكن مناقشة هذا: بأنه لا تعارض في أقوال الصحابة، فما جاء عنهم في القصر دون أربعة برد محمول 



 قل من أربعة برد في سفر طويل بدءوا القصر.على أنهم إذا خرجوا مسافة أ
 الترجيح

بعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز قصر 
الصلاة في مسافة أقل من أربعة برد )ثمانية وأربعون ميلا( تقريبا لما سبق من الأدلة، ولأن الرجوع في تحديد 

العرف ليس بدقيق لاختلاف الأعراف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. ثم الأخذ بقول السفر إلى 
 الجمهور يمنع من تساهل الناس في قصر الصلاة وإفطار رمضان في أدنى خروج وأيسره.

وعلى هذا فإن الطيارين الذين يقومون بالدوريات يقصرون الصلاة إذا كانوا في سفر مسافته أربعة برد )ثمانية 
 ( والله أعلم.2أربعون ميلا( تقريبا فأكثر. وإن لم يكن ذلك فلا يجوز لهم القصر)و 

 الفرع الثاني
 قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

إذا كانت السفن الحربية ثابتة في عرض البحر وقد بعدت عن قواعدها مسافة القصر على ما رجحناه 
ن على هذه السفن بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة ما داموا المسألة السابقة، فهل يأخذ المجاهدو 

ثابتين أم ينقطع حكم سفرهم بثبوتهم في عرض البحر؟ لا يخلو حال المجاهدين على هذه السفن أن ينووا 
الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم، أو لا ينووا الإقامة مدة معينة وهم في حال حرب، أو إقامة 

 ة.اضطراري
فأما الحالة الأولى: وهي أن ينووا الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم وأمن، فقد اختلف الفقهاء 

 في نية الإقامة مدة معينة هل تقطع أحكام السفر أم لا؟ إلى قولين:
__________ 

 (.4/413( والشرح الممتع )7/121( المغنى )1)
ه ( من ملف  13/3/13في ) 1662العلمية والافتاء بالفتوى رقم ( وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث 2)

 الفتاوى بالشئون الدينية في وزارة الدفاع.

(1/137) 

 

القول الأول: أن نية الإقامة مدة معينة تقطع أحكام السفر وعلى هذا لا يجوز الأخذ بأحكام السفر فلا 
 (.1الأربعة وغيرهم) يجوز لهم قصر الصلاة، قال بهذا جمهور الفقهاء من الأئمة

ثم اختلف أصحاب هذا القول في مقدار المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها انقطع عنه حكم السفر إلى 



 أقوال:
فذهب الحنفية إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما فأكثر انقطع حكم سفره، وعلى هذا لا 

( لكنهم شرطوا أن يكون المكان الذي أقام فيه 2لأخرى)يجوز له قصر الصلاة، ولا الأخذ بأحكام السفر ا
المسافر صالحا للإقامة، وعلى هذا الشرط لا يصح عندهم أن تكون السفن مكانا صالحا للإقامة، لأن 

 السفن ليست موضعا صالحا للقرار في الأصل.
وإن نووا وعلى هذا يجوز لمن كانوا على السفن أن يأخذوا بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة 

 (. ولا دليل على هذا التفريق.7الإقامة)
( إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر 6( ورواية عند الحنابلة)1( والشافعية)4وذهب المالكية)

صلى الله عليه  -أتم صلاته ولم يجز له القصر، ولا فرق بين الإقامة في البر أو البحر. واستدلوا بأن النبي 
 ص للمهاجرين في الإقامة بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام، بعد أن كان محرما عليهم.رخ -وسلم 

__________ 
( 1/111( والمدونة )1/232( والمعونة )1/31( والاختيار للموصلي )1/268( بدائع الصنائع )1)

( والمستوعب 1/186( والأم )2/241( والوسيط )4/241( والمجموع )1/132وبداية المجتهد )
 (.2/117( والمبدع )1/471( والشرح الكبير )2/711)
 (.1/31( والاختيار للموصلي )1/268( بدائع الصنائع )2)
 (.1/111( وتحفة الفقهاء )1/231( بدائع الصنائع )7)
 (1/132( وبلغه السالك )1/111( المدونة )4)
 (.1/186( والأم )4/241( المجموع )1)
 (.2/721نصاف )( والإ7/148( المغني لابن قدامة )6)

(1/134) 

 

} وَمَا لَكُمْ لا تُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ { أي: وفي المستضعفين بمكة. و)البُ رُوجُ(  -31
لَةُ )  ( .1الحصون و)المُشَيَّدَةُ( المُطَوَّ

هُمْ حَسَنَةٌ { أي: خصب. -38  } وَإِنْ تُصِب ْ
هُمْ سَيِّئَ   ةٌ { أي: قحط.} وَإِنْ تُصِب ْ

 } يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ { أي: بشؤمك. } قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ {



 } مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ { أي: من نعمة. -31
 } فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ {

__________ 
 .172( مجاز القرآن 1)
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 أي: بلية. 171 €
 ( .1نْ نَ فْسِكَ { أي: بذنوبك. الخطاب للنبي والمراد غيره )} فَمِ 

__________ 
( وروي عن ابن عباس أنه قال: "الحسنة": ما فتح الله عليه يوم بدر وما أصابه من الغنيمة والفتح. 1)

والدر  8/118و"السيئة": ما أصابه يوم أحد، أن شج في وجهه وكسرت رباعيته. راجع تفسير الطبري 
 .2/181ور المنث

(1/2) 

 

ثلاث » -صلى الله عليه وسلم  -( قال: قال رسول الله 1)-رضي الله عنه  -عن علاء بن الحضرمي 
 (.2«)للمهاجر بعد الصدر

 -وجه الدلالة: أن أقل إقامة للمسافر لا ينقطع بها سفره ثلاثة أيام. قال في الأم: )فأشبه ما قال رسول الله 
 (.7قام المهاجر ثلاثا حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة()من م -صلى الله عليه وسلم 

 (.4وقال في فتح الباري: )ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر()
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا حجة في هذا لا بنص ولا بإشارة إلى المدة التي إذا اقامها المسافر أتم. ثم 

ياس إقامة المسافر على المهاجر باطلة، لأن المسافر أن يقيم أكثر من ثلاث بدون كراهية، بخلاف ق
 (.1المهاجر فلا تناسب بين الإقامتين)

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن من نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من إحدى وعشرين صلاة 
 زاد على ذلك أتم .( وهي بالأيام أربعة، فإن 6أتم، وإلا قصر)

__________ 



( هو: العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله وقيل: غير ذلك بن عباد بن أكبر بن ربيعة 1)
البحرين، وأقره أبو بكر في خلافته  -صلى الله عليه وسلم  -الحضرمي، وهو من حضرموت، ولاه النبي 

ه  انظر: أسد الغابة  21ه  وقيل سنة  14ة عليها، ثم عمر، يقال: أنه كان مجاب الدعوة، توفي سن
 (.1618( ت رقم )4/441( الإصابة )7371( ت رقم )7/131)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ح 2)
 (.1712( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ح )7177)
 (.1/186( الأم )7)
 (.3/742( فتح الباري شرح صحيح البخاري )4)
 (.7/218( المحلى بالآثار لابن حزم )1)
( والكافي في فقه الإمام أحمد 2/117( والمبدع )1/471( والشرح الكبير )2/711( المستوعب )6)
(1/271.) 

(1/131) 

 

مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي  قدم -صلى الله عليه وسلم  -واستدل على ذلك: بأن النبي 
( فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة وخرج في اليوم الثامن بعد أن صلى صلاة الصبح إلى 1الحجة)

مني، فإقامته بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وعددها عشرون صلاة وصبح يوم التروية تمام إحدى وعشرين 
 (.2ن صلاة قصر، ومن زاد على ذلك أتم)صلاة، فدل على أن من أقام إحدى وعشري

قدم إلى مكة  -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش بأنه لا دليل على أن مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فإنه 
صبح رابعة من ذي الحجة، وكان يصلي ركعتين، ثم لو قدم صبح ثالثة أو ثانية أكان يتم، ويأمر أصحابه 

 (.7ا يدل على ذلك)بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله م
وذهب ابن حزم إلى أن من أقام عشرين يوما فأقل، فإنه يقصر ولا بد، ومن زاد على ذلك مدة صلاة واحدة 

 (.4فأكثر أتم ولا بد)
__________ 

في حجته  -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح كتاب تقصير الصلاة باب كم أقام النبي 1)
 (.1281ح رقم )

 (.1/138( والمسائل الفقهية )7/112( والمغنى لابن قدامة )1/271لكافي في فقه الإمام أحمد )( ا2)



 (.24/178( مجموع الفتاوى )7)
 .11( المحلى بالآثار لابن حزم ص 4)

(1/136) 

 

 ( .1} فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً { أي: محاسبا ) -82
 تك.} وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ { بحضر  -81

 } فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ { أي: خرجوا.
روا ليلا غير ما أعْطَوْك نهارا. قال الشاعر: رَ الَّذِي تَ قُولُ { أي: قالوا وقدَّ هُمْ غَي ْ  } بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ مِن ْ

 (2أتََ وْنِي فَ لَمْ أرْضَ ما بَ يَّتُوا ... وكانوا أتوني بشيء نُكُرْ )
 رَ بليل وفرغ منه بليل. ومنه قول الحارث بن حِلِّزَة:والعرب تقول: هذا أمر قُدِّ 

 (7أجْمَعُوا أمْرَهُمْ عِشَاءً فَ لَما ... أصْبَحُوا أصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ )
__________ 

 .1/288( نقلها القرطبي منسوبة للمؤلف، في تفسيره 1)
"وخطب أخوه  4/736يوان ( قال الجاحظ في معرض حديثه عن النعمان بن المنذر في كتاب الح2)

المنذر إلى عبيدة بن حمام فرد أقبح الرد وقال: أتوني ... وقد طرقوني .." والبيت لعبيدة في مجاز القرآن 
، وهو غير منسوب في الكامل 3/12ونسب للأسود بن يعفر في اللسان  8/167وتفسير الطبري  177

 .1/267والأزمنة والأمكنة  7/727والبحر المحيط  1/281وتفسير القرطبي  7/811، 2/371
 .246( شرح القصائد العشر 7)

(1/2) 

 

( عشرين يوما يقصر 1أقام بتبوك) -صلى الله عليه وسلم  -لحديث جابر رضي الله عنه )أن النبي 
 (.2الصلاة()

 أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا: بأن النبي 
يقصر أحد الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا 

تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك 



 (.7الموضع)
__________ 

وأول الشام، وتقع بين جبل حسمي غربا ( تبوك: موضع بين وادي القرى والشام، وقيل: بين الحجر 1)
ه  وهي أخر غزواته، وهي الآن مدينة  1سنة  -صلى الله عليه وسلم  -وجبل شرورى شرقا، توجه إليها النبي 

( كيلوا فيها كل المرافق 682سعودية قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بينها وبين المدينة )
 (.2/227( وتوضيح الأحكام )2441( ت رقم )1/13دان )المختلفة. انظر: معجم البل

( أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، ح 2)
( وصححه النووي، قال في المجموع: رواية المسند 7/221( وصححه ابن حزم في المحلى )1272رقم )

ام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم تفرد بها معمر بن راشد وهو إم
( وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام، باب صلاة المسافر والمريض ح 4/242فالحديث صحيح. المجموع )

( وقال: رواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله، وصححه ابن حبان. انظر الإحسان بترتيب 462رقم )
 (.2378ر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة، ح رقم )صحيح ابن حبان، باب ذك

 (.7/116( زاد المعاد )7)

(1/133) 

 

ل وأنشد: 172 €  وقال بعضهم: بَ يَّتَ طائفة: أي بدَّ
 (1وَبَ يَّتَ قَ وْلي عبد الملي ... ك قاَتَ لَكَ الُله عَبْدًا كَفورا )

 } أَذَاعُوا بِهِ { أشاعوه. -87
هُمْ { أي: ذوو العلم منهم.} وَلَوْ رَدُّو   هُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الَأمْرِ مِن ْ

 ( .2} لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ { أي: يستخرجونه إلا قليلا )
هَا { من الثواب. -81  } شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لهَُ نَصِيبٌ مِن ْ

هَا { أي: نصيب. ومنه قوله تعالى: } يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رحَْمَتِهِ { } وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُ  نْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ
(7) 

 } وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا { أي: مُقْتدِراً أقات على الشيء: اقتدر عليه. قال الشاعر:
فْسَ عَنْهُ ... وكَُنْتُ على  (4إسَاءَتهِِ مُقِيتًا ) وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْتُ الن َّ

__________ 



وفيه: "عبدا كنودا" وهو غير  1/111( البيت للأسود بن عامر بن جوين الطائي، كما في تفسير الطبري 1)
"وتبيت" وقد  7/727وفيه: "قاتله الله" وكذلك في البحر المحيط  1/281منسوب في تفسير القرطبي 

 يت بلغة طيء هو التبديل.ذكره كما فعل الطبري شاهدا على أن التبي
عن قتادة "قال: إنما هو: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يفحصون عنه  2/183( في الدر المنثور 2)

ويهمهم ذلك إلا قليلا منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان" وانظر معاني القرآن للفراء 
1/231. 

 .8( سورة الحديد 7)
وفيهما "على  1/216وتفسير القرطبي  1/184بير بن عبد المطلب، كما في تفسير الطبري ( البيت للز 4)

له أو لأبي قيس بن رفاعة. وهو غير منسوب في  2/782وفي اللسان  7/727مساءته" والبحر المحيط 
أنه في مسائل نافع بن الأزرق: لأحيحة بن  2/183وروى السيوطي في الدر المنثور  1/262الصحاح 

 صاري.الأن

(1/2) 

 

القول الثاني: عدم التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر، وإنما الناس مسافر 
فيترخص برخص السفر، أو مقيم لا يأخذ برخص السفر وهذا قول ابن تيمية، واختار هذا القول الشيخ عبد 

 (.1من أهل العلم) الرحمن السعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين وغيرهما
 واستدلوا: بأنه لا دليل على التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر.

قال ابن تيمية رحمه الله: )فمن جعل للمقيم حدا من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر 
 (.2وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه()

ال في موضع أخر: )والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة بعينها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع وق
 (.7ولا بلغة ولا بعرف()

المدة التي  -صلى الله عليه وسلم  -وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: لم يحدد الله في كتابه ولا رسوله 
تعالى: } وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا ينقطع بها حكم السفر. فمن القرآن قوله 

 [.121مِنَ الصَّلاةِ { ]النساء: 
__________ 

والشرح الممتع لابن عثيمين  66( والمختارات الجليلة لابن سعدي ص24/173( مجموع الفتاوى )1)



(4/171.) 
 (.24/173( مجموع الفتاوى )2)
 مرجع السابق.( ال7)

(1/138) 

 

 والمُقِيت أيضا: الشاهد للشيء الحافظ له. قال الشاعر: 177 €
 (1ألَِيَ الفَضْلُ أَمْ عَلَيَّ إذا حُو ... سِبْتُ إنِّي على الحساب مُقِيتُ )

* * * 
__________ 

 81ت والأصمعيا 273وطبقات فحول الشعراء  2/782( البيت للسموأل بن عاديا، كما في اللسان 1)
 1/216وتفسير القرطبي  8/181وتفسير الطبري  1/171وهو في مجاز القرآن  7/727والبحر المحيط 

 وفي اللسان: "وقيل في تفسيره ... أي موقوف على الحساب". 1/262والصحاح 

(1/2) 

 

ى: وهذا خطاب عام يشمل كل ضارب، ومن المعلوم أن الضارب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة، قال تعال
رَ مِنْهُ } وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأرْضِ يَ بْتَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فاَقْ رَءُو  ا مَا تَ يَسَّ

مُوا لأنْ فُسِ  كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَدِّ
رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَ غْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ { ]المزمل:  [ فالذين يضربون في الأرض للتجارة 22خَي ْ

 .(1مثلا، هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم)
اقام مددا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يوما  -صلى الله عليه وسلم  -ومن السنة: أن النبي 

( وأقام في مكة عام حجة الوداع 7( وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة)2يقصر الصلاة)
في حجة الوداع قال: )أقمنا بها  عشرة أيام يقصر الصلاة. سئل أنس رضي الله عنه كم أقمتم في مكة؟ أي

 (.4عشرا()
 مناقشة هذا القول:

أولا: ما قاله ابن تيمية رحمه الله يمكن حمله على المسافر الذي أقام وليس له نية إقامة معينة كالمقيم في 



 حال الجهاد أثناء سفره، أو المقيم لحاجة لا يدري متى تنتهي، أو المقيم مكرها، ونحو ذلك.
__________ 

 (.4/177( الشرح الممتع )1)
 ( سبق تخريجه.2)
بمكة زمن الفتح،  -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب مقام النبي 7)

 (.4218ح رقم )
( أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 4)

 (.617( ومسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم )1281يقصر، ح رقم )

(1/131) 

 

 } فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَ يْنِ { أي فرقتين مختلفتين. -88
 ( .1} وَاللَّهُ أَركَْسَهُمْ { أي نَكّسَهم وردَّهم في كفرهم )

سَهُمْ" )  وهما لغتان: ركََسْتُ الشيء وأركَْسْتُه.( 2وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: "ركََّ
 } إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَ وْمٍ { أي يتصلون بقوم. -12

نَ هُمْ مِيثاَقٌ { أي: عهد. ويتصلون ينتسبون، وقال الأعشى  نَكُمْ وَبَ ي ْ  وذكر امرأة سُبِيَتْ: -} بَ ي ْ
هَا والأنوُفُ رَوَاغِمُ )إذَا اتَّصَلَتْ قاَلَتْ: أبََكْرَ بنَ وَائِلٍ ... وَبَكْ   (7رٌ سَبَت ْ

 ( . وفي الحديث "من اتصل فأََعِضُّوه" يريد من ادّعى دَعْوى4أي انتسبت )
__________ 

 .7/711وانظر البحر المحيط  1/176( عن مجاز القرآن 1)
 .1/281( معاني القرآن للفراء 2)
والبحر المحيط  1/728ير القرطبي وتفس 1/22وتفسير الطبري  1/176ومجاز القرآن  11( ديوانه 7)
 .2/644والكامل للمبرد  121والناسخ والمنسوخ للنحاس  14/217واللسان  7/711

، وهو خطأ، قال 1/176( جرى ابن قتيبة في تفسير هذه الآية على قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4)
الله تعالى حظر أن يقاتل أحد : "وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن 121النحاس في الناسخ والمنسوخ 

بينه وبين المسلمين نسب. والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب. وأشد من هذا الجهل 
الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له "براءة" وإنما نزلت: "براءة" 



ا يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير، والاجتراء على كتاب بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وإنم
الله، وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين. والتقدير على قول أهل التأويل: فخذوهم 

واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أولئك خزاعة، صالحهم النبي 
لم، على أنهم لا يقاتلون وأعطاهم الزمام والأمان. ومن وصل إليهم فدخل في الصلح صلى الله عليه وس

كان حكمه كحكمهم. )أو جاءوكم حصرت صدورهم( أي وإلا الذين جاءوكم حصرت صدورهم،   -معهم 
وهم بنو مدلج وبنو خزيمة، ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين، أو يقاتلوا قومهم بني مدلج. وحصرت: 

وتفسير  7/711وانظر البحر المحيط  1/22د خبر" وقد نقد أبا عبيدة كذلك الطبري في تفسيره خبر بع
 .1/728القرطبي 

(1/2) 

 

 ( .1الجاهلية ) 174 €
 } حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ { أي ضاقت. والحَصر: الضيق.

لَمَ { أي: المَقَادَة. يريد استسلموا لكم.  } وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّ
سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَ وْمَهُمْ { هؤلاء منافقون يعطون المسلمين الرضا }  -11

 ( .2ليأمنوهم ويعطون قومهم الرضا ليأمنوهم )
__________ 

 بعد ذلك "وهي قولهم: يال فلال. فأعضوه، أي قالوا له: اعضض أير أبيك". 14/217( في اللسان 1)
 .1/26( في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

ويؤيد هذا ما جاء عنه حيث قال: )وأما من قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام، فإنه يقصر أبدا 
أقام بمكة بضع عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر  -صلى الله عليه وسلم  -فإن النبي 

 (.1الصلاة()
 لشيخ ابن عثيمين بالقرآن والسنة نوقش بما يلي:ثانيا: استدلال ا

صحيح أن الآية عامة في عموم الضارب في الأرض، فهي تدل على أن لكل ضارب القصر، وإنما  -1



المخالفة في جعل الإقامة نوع من أنواع السفر الذي دل عليه عموم الآية، فالله عز وجل لما علق حكم 
يم، والمقيم نقيض الضارب كما قال تعالى: } وَيَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ { القصر في الآية على الضارب دون المق

[. فلا يصح إذا أن تكون الآية دليلا على أمرين متناقضين وهما القصر حال الضرب، والقصر 82]النحل: 
 (.2لمن توقف ضربه وصار مقيما)

بسبب الجهاد وليستا إقامة  بتبوك وبمكة عام الفتح كانتا -صلى الله عليه وسلم  -أن إقامة النبي  -2
مقصودة من قبل معلومة البداية والنهاية، أما إقامته بمكة عام حجة الوداع فإنها إقامة مقصودة معلومة البداية 

الطريق بين مكة والمدينة، وكم من الزمن يحتاجه المسافر  -صلى الله عليه وسلم  -والنهاية لمعرفة الرسول 
 (.7ى مني، وبهذا حمل الجمهور كل حديث على ما دل عليه)لقطعه ولمعرفة وقت الذهاب إل

فالمدة التي قصر فيها بسبب الجهاد محمولة على أنه لم ينو الإقامة لظروف الجهاد، والمدة التي قصر فيها 
في  -صلى الله عليه وسلم  -بسبب الإقامة المقصودة محمولة على القصر أربعة أيام فأقل، كما فعل النبي 

 ة في حجة الوداع.إقامته بمك
 الترجيح

__________ 
 (.24/13( مجموع الفتاوى )1)
 (.11، 18( قصر الصلاة للمغتربين ص )2)
( والشرح الممتع لابن عثيمين 66( والمختارات الجليلة لابن سعدي ص )24/173( مجموع الفتاوى )7)
(4/171.) 

(1/182) 

 

قُوا { أي يتصدقوا عليهم  -12 ية فأدغمت التاء في الصاد.} إِلا أَنْ يَصَّدَّ  بالدِّ

(1/2) 

 

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة يظهر أن الراجح قول الجمهور، أن التحديد بمدة معينة إذا نوى 
المسافر إقامتها تنقطع بها أحكام السفر، فلا يقصر الصلاة، لأن الأصل إتمام الصلاة والقصر إنما هو في 

 لسفر بنية الإقامة انقطعت أحكامه.حال السفر فإذا انقطع ا



والراجح في مقدار مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر، هو ما ذهب إليه الحنابلة على المذهب أنه إذا نوى 
مكث في مكة  -صلى الله عليه وسلم  -الإقامة باختياره أكثر من أربعة أيام فإن سفره ينقطع لأن النبي 

لاة، فمن زاد على أربعة أيام، انقطع سفره، ولأن في ذلك احتياطا في ( أربعة أيام يقصر الص1بالأبطح)
 العبادة.

 -وأما ما ذهب إليه المالكية، والشافعية أن من أقام أربعة أيام فأكثر يتم الصلاة واستدلالهم بمقام النبي 
لدخول، ويوم بالأبطح، فإن ذلك مبني على أنهم لم يحسبوا يوم الرابع وهو يوم ا -صلى الله عليه وسلم 

 الثامن وهو يوم الخروج، فجعلوا أكثر مدة يقصر عندها ثلاثة أيام تامة. وهذا الإخراج لا دليل عليه.
( إلا عند الحنفية، فلم يعتبروا السفن مكانا 2والمقام في المراسي في البحر كالمقام في البر لا يختلف)

اهدين على السفن الحربية الثابتة في عرض البحر صالحا للإقامة وسبق بيان قولهم. إذا تقرر هذا، فإن المج
إذا نووا الإقامة باختيارهم وهم في حال السلم أكثر من أربعة أيام فإنهم لا يقصرون الصلاة ولا يترخصون 

برخص السفر الأخرى، لأن سفرهم قد انقطع بهذه الإقامة، وإن نووا الإقامة أربعة أيام فأقل كان لهم الأخذ 
 ذلك قصر الصلاة، والله أعلم. برخص السفر ومن

 أما الحالة الثانية:
__________ 

( 1/11( مكان معلوم بمكة، والأبطح والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض، انظر: معجم البلدان )1)
 (.1/83( ومعجم ما استعجم )171ت رقم )

 (.1/188( والأم )2/731( الحاوي الكبير )2)

(1/181) 

 

ن على هذه السفن الثابتة في البحر لم ينووا الإقامة مدة معينة، وهم في حال قتال يمكن وهي: أن المجاهدي
أن يتحولوا عن أماكنهم في أي وقت حسب ما تدعوا إليه الحاجة، فإن سفرهم في هذه الحالة لا ينقطع 

قامة في البر بإقامتهم وإن طالت، ولهم قصر الصلاة والأخذ برخص السفر الأخرى، وإقامتهم في البحر كالإ
 (.1في حال الجهاد في سبيل الله، وهذا قول جمهور الفقهاء)

 (.7(: )العسكر يقصرون الصلاة بدار الحرب وإن نووا الإقامة مدة طويلة()2جاء في حاشية الخرشي)
وجاء في المستوعب وغيره: )ومن نوى الإقامة لحاجة لا يعلم أنها تنقضي، كمن ينتظر خروج القافلة، أو 

ء الريح إن كان سفره في البحر، أو انفتاح الحصن إن كان محاصرا له بحق، أو انقضاء الحرب إن كان استوا



 (.4محاربا بحق، قصر أبدا ولو أقام سنتين()
وجاء في المجموع: )إقامة المحارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية أحدها يقصر 

 (.1أبدا()
 وا إليه بما يلي:واستدل الجمهور على ما ذهب

بمكة تسعة عشر يوما يصلي  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أقام النبي  -1
 (.6ركعتين()

__________ 
( 1/132( وبداية المجتهد )1/111( والمدونة )2/274( والبحر الرائق )1/231( بدائع الصنائع )1)

( ومجموع الفتاوى 2/114( والمبدع )2/712المستوعب )( و 2/246( والوسيط )4/241والمجموع )
(24/13 ،18.) 
ه  وتوفي سنة  1212( هو الإمام محمد بن عبدالله بن علي، أبو عبد الله الخرشي المالكي. ولد سنة 2)

ه  له من التصانيف: الدرر السنية على حل ألفاظ الأجرومية، وشرح مختصر الشيخ خليل في  1121
 .111ئد السنية شرح مقدمة السنوسية. انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص الفروع وله الفوا

 (.2/211( حاشية الخرشي )7)
 (.1/441( والشرح الكبير )2/114( وانظر: المبدع )2/712( المستوعب )4)
 (.4/241( المجموع )1)
 ( سبق تخريجه.6)

(1/182) 

 

رُ أُولِي الضَّرَرِ { أي: الزَّمانةَ. ي -11  قال: ضريِر بَ يِّن الضّرر.} غَي ْ
( وأصله: أن الرجلَ كان إذا أسلم 1)المُرَاغَمُ( و)المُهَاجَرُ( واحد. تقول: راغمت وهاجرت ]قومي[ ) -122

خرج عن قومه مُرَاغِمًا لهم. أي مُغَاضِبًا، ومهاجرا. أي مقاطعا من الهجران. فقيل للمذهب: مراغم، 
 لأنها كانت بهجرة الرجل قومه. -: هجرة وللمصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم

__________ 
 .1/178( عن مجاز القرآن 1)

(1/2) 



 

 قال الجَعْدِي: 171 €
 (1* عَزيِزُ المَرَاغَمِ وَالمَذهَبِ * )

__________ 
 ( صدره:1)

 "كطود يلاذ بأركانه"
"المراغم  1/748 وتفسير القرطبي 11/171واللسان  1/112وتفسير الطبري  1/178وفي مجاز القرآن 

 "والمذهب". 1/217والمهرب" وفي تفسير الكشاف 

(1/2) 

 

يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته، لأنه لم ينو  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
سأله رجل إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب. وقد فهم هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنهما حينما 

 (.1فقال: إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى، فقال: )صلى ركعتين وإن أقمت عشر سنين()
بتبوك عشرين يوما يقصر  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنه قال: )أقام النبي  -2

 (.2الصلاة()
وهو لم ينو تلك الإقامة، وإنما حالة مدة إقامته  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه قصر الصلاة 

 الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة.
ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك، لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار  -7

 (.7والتحول، فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته)
المجاهد كغيره فلا يقصر الصلاة إذا أقام أربعة أيام فأكثر وقد (، أن 4وذهب الشافعية في قول ثان عندهم)

في غزواته، أنه  -صلى الله عليه وسلم  -نوى الإقامة، أو لم ينو. وهذا القول مخالف لما ورد عن النبي 
أقام تسع عشر يوما في فتح مكة وعشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة. ويمكن حمل هذا القول على حالة 

 نوى إقامة معينة، وبهذا لا يحصل اختلاف مع الجمهور. السلم إذا
__________ 

( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاةالتطوع والإقامة باب في المسافر يطيل المقام في المصر 1)
 ( والرجل الذي سأل هو أبي حمزة نصر بن عمران.2/181( ونصب الراية )2/741)



 ( سبق تخريجه.2)
 (.1/82( والاختيار للموصلي )2/274ئق )( البحر الرا7)
 (.1/111( ومغني المحتاج )2/248( والوسيط )4/241( المبدع )4)

(1/187) 

 

( أنه يقصر المجاهد ثمانية عشر يوما، أو سبعة عشر يوما، فإن زاد 1وذهب الشافعية في قول ثالث عندهم)
عام الفتح سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما أقام بمكة  -صلى الله عليه وسلم  -على ذلك أتم، لأن النبي 

 (.2يقصر الصلاة)
بمكة عام الفتح أنها تسعة عشر يوما لما سبق من  -صلى الله عليه وسلم  -لكن الصحيح في إقامة النبي 

أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر  -صلى الله عليه وسلم  -حديث ابن عباس رضي الله عنهما )أنه 
 (.7الصلاة()

دة التي يقصر فيها المجاهد بثمانية عشر أو سبعة عشر يوما أو غير ذلك، لا يستقيم في حق وتحديد الم
مكث في مكة تسعة عشر يوما  -صلى الله عليه وسلم  -المجاهد، لأن الحرب لا يعلم متى تنتهي، والنبي 

عشرين يوما مدة الفتح، ولو احتاج إلى أكثر من ذلك لبقي يقصر الصلاة، كما هو الحال في تبوك بقي 
 يقصر الصلاة.

وعلى ما تقدم يتضح رجحان ما ذهب إليه الجمهور أن المجاهد إذا لم ينو الإقامة مدة معينة كان له الأخذ 
 برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن طالت مدة إقامته.

مدة معينة، وكانوا في إذا تقرر هذا. فإن المجاهدين على السفن الحربية الثابتة في البحر إذا لم ينووا الإقامة 
حال قتال وخوف، أن لهم أن يقصروا الصلاة وإن طالت مدة إقامتهم، ويترخصوا برخص السفر الأخرى، 

 والله أعلم.
 الفرع الثالث

__________ 
 (.2/734( والحاوي الكبير )1/183( الأم )1)
( ورقم 1272( ورقم )1221( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، ح رقم )2)
( عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب المسافر 1272)

 (.1462( ورقم )1462( ورقم )1418يقصر ما لم يجمع مكثا، ح رقم )



( سبق تخريجه وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأن من قال تسع عشر عد يوم الدخول 7)
الخروج ومن قال: سبعة عشر لم يعد يوم الدخول والخروج ومن قال: ثمانية عشر لم يعد أحدهما، انظر: و 

 (.7/216( والسنن الكبرى للبيهقي )2/311فتح الباري )

(1/184) 

 

 } فإَِذَا اطْمَأْنَ نْتُمْ { أي: من السفر والخوف. -127
 } فأََقِيمُوا الصَّلاةَ { أي: أتموها.

 لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً { أي مُوَق َّتًا. يقال: وق َّتَه الله عليهم وَوَقَ تَهُ أي جعله لَأوْقاَت،} إِنَّ الصَّ 
 ( و )وُقِتَتْ( أيضا مخففة.1ومنه: } وَإِذَا الرُّسُلُ أُق ِّتَتْ { )

 } وَلا تَهِنُوا { لا تضعفوا. -124
 أي في طلبهم. } فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ {

__________ 
: "واختلف القراء في قراءة ذلك. فقرأته عامة قراء 21/147وفي تفسير الطبري  11( سورة المرسلات 1)

المدينة، غير أبي جعفر، وعامة قراء الكوفة "أقتت" بالألف وتشديد القاف. وقرأه بعض قراء البصرة بالواو 
 .8/421" بالواو وتخفيف القاف. وانظر البحر المحيط وتشديد القاف "وقتت" وقرأه أبو جعفر: "وقتت

(1/2) 

 

 } وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثمَُّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئًا { أي يقذِف بما جناه بريئًا منه. -112

(1/2) 

 

 قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر
تقطع مسافة السفر الذي يجوز عندها الأخذ برخص السفر  إذا كانت السفن الحربية المتحركة في البحر

على ما سبق ترجيحه في مقدار المسافة التي يقصر عندها المسافر، فإن لهم في حال سفرهم قصر الصلاة 



 والأخذ برخص السفر الأخرى. ولا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء رحمهم الله تعالى:
ن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد جاء في المغني: أجمع أهل العلم على أ
 (.1أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين)

 يدل على ذلك ما يلي:
 [.121قوله تعالى: } وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ { ]النساء:  -1

 أن هذا عام في كل ضارب سواء في البر، أو البحر.وجه الدلالة: 
جاء في الأم: إذا سافر في البحر، أو النهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت فيها الصلاة 

 (.2قصر)
من المدينة إلى مكة فكان  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس رضي الله عنه قال: )خرجنا مع النبي  -2

 (.7تين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا()يصلي ركعتين ركع
قصر الصلاة في سفره برا من المدينة إلى أن رجع إليها،  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 

 والمسافر في البحر كالمسافر في البر يقصر الصلاة. والله أعلم.
 الفرع الرابع

 مجاهد وهو في الأسرقصر الصلاة لل
 لا يخلو الأسير عند العدو من حالتين:

 الحالة الأولى: أن يكون متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان.
 الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.

__________ 
 .113( وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 7/112( المغنى لابن قدامة )1)
 (.1/188م )( الأ2)
 ( سبق تخريجه.7)

(1/181) 

 

فأما الحالة الأولى: إن كان متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان، وكان هذا التنقل سفرا، فقد ذهب جمهور 
 ( لما يلي:1الفقهاء إلى أن له القصر)

 (.2أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم، فأبيح له القصر) -1



 (.7ر)ولأنه تابع لمن يقصد مسافة القص -2
 (.1( وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقصر مطلقا)4وذهب الشافعية إلى أنه لا يقصر إلا إذا سار مرحلتين)

 (.6لأنه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فإن نيته أنه متى أفلت رجع)
زال ملك  ونوقش هذا: بأن المرأة مع زوجها والعبد مع سيده يقصرون الصلاة، مع العزم أنه لو مات الزوج أو

 (.3السيد رجعوا)
وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح أنه يقصر الصلاة، لأنه مسافر، ولا تشترط نية السفر، لأنه مكره عليه 

 والترخيص في حقه أولى من غيره، والله أعلم.
 الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.

( ولأنه وإن لم يعزم 1(. لأنه قد انقطع سفره بإقامته)8لا يقصرها)ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يتم الصلاة و 
 (.12على الإقامة فهو مسجون)

__________ 
( والمبدع 7/111( والمغني )2/764( والذخيرة )7/47( والبناية على الهداية )2/22( فتح القدير )1)
 (.7/223( والمحلى )2/121)
 .(1/472( والشرح الكبير )7/111( المغني )2)
 (.1/233( والكافي في فقه الإمام أحمد )2/22( فتح القدير )7)
 (.1/783( وروضة الطالبين )4/213( المجموع )4)
 (.2/121( والمبدع )1/472( الشرح الكبير )1)
 (.2/121( والمبدع )1/472( والشرح الكبير )1/783( وروضة الطالبين )4/213( المجموع )6)
 (.7/111( المغنى لابن قدامة )3)
( وحاشية 1/127( والمدونة )2/764( والذخيرة )7/47( والبناية على الهداية )2/22( فتح القدير )8)

 (.2/16( والفروع )1/223( والكافي في فقه الإمام أحمد )7/111( والمغني )2/211الخرشي )
 (.7/111( المغنى )1)
 (.2/211( وحاشية الخرشي )1/127( والمدونة )2/764( الذخيرة )12)

(1/186) 

 



 } إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا إِناَثاً { يعني اللات والعُزَّى ومَنَاةَ. -113
 } وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطاَناً مَريِدًا { أي: مَاردًِا. مثل قدِير وقادر والمَاردِ: العَاتِي.

 } نَصِيبًا مَفْرُوضًا { أي حظا افترضته لنفسي منهم فأُضِلّهم. -118

(1/2) 

 

€ 176 
 } فَ لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْ عَامِ { أي يقطعونها ويشقّونها. يقال: بَ تَكَهُ إذا فَ عَل ذلك به. -111

رُنَّ خَلْقَ اللَّهِ { يقال: دين الله. ويقال: يغيرون خَلْقَه بالخِصَاء وقطع الآذان وفَقْءِ العيون. وأشباه  } فَ لَيُ غَي ِّ
 ذلك.

(1/2) 

 

قدامة في المغني: يحتمل أنه لا يلزمه الإتمام، لأنه عزم أنه متى انفلت رجع فأشبه المحبوس وقال ابن 
 (.1ظلما)

والذي يظهر أن هذا الاحتمال قوي. لأن الأسير لم ينو الإقامة في أرض العدو، وإنما أكره على السفر 
 وعلى الإقامة.

سير في أرض العدو أولى بالترخص، فيجوز له فحاله حال المسافر الذي أقام لأمر لا يدري متى ينتهي فالأ
 القصر. والله أعلم.

 المطلب الثاني : الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد
لا يخلو أن يكون المجاهد في سبيل الله إما مسافرا للجهاد أو مقيما، فإن كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز له 

( وبهذا قال 7( أو جمع تأخير)2غرب مع العشاء جمع تقديم)الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والم
 ( رحمهم الله تعالى.4جمهور الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.7/111( المغنى لابن قدامة )1)
 ( يشترط في جمع التقديم ما يلي:2)



 نية الجمع عند الإحرام، لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها. -1
 المولاة وهي: أن لا يفرق بينهما فترة طويلة، لأن معنى الجمع المتابعة. -2
 أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى. -7

( 1/716( وروضة الطالبين )4/217( والمجموع )1/411( وكشاف القناع )2/424انظر: المستوعب )
 (.2/734والذخيرة )

 جمع التأخير ما يلي:( يشترط في 7)
 أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها بدون نية صارت قضاء لا جمعا. -1
 استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، لأن المجوز للجمع هو العذر. -2
 الترتيب فيصلى الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء. -7

 (.1قم )انظر: المراجع السابقة في هامش ر 
( والمجموع 1/113( والمبدع )1/488( وكشاف القناع )2/421( والمستوعب )7/123( المغنى )4)
( والذخيرة 1/211( والمعونة )1/116( والمدونة )1/711( وروضة الطالبين )1/33( والأم )4/241)
(2/734.) 

(1/183) 

 

في غزوة تبوك  -لى الله عليه وسلم ص -عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: )خرجنا مع رسول الله  -1
 (.1فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا()

يجمع بين المغرب والعشاء إذا  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي  -2
 (.2جد به السير)

يجمع بين صلاة الظهر  -الله عليه وسلم  صلى -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )كان رسول الله  -7
 (.7والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء()

يجمع بين صلاة المغرب والعشاء  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس رضي الله عنه قال: )كان النبي  -4
 (.4في السفر()

إذا ارتحل قبل أن تزيغ  - عليه وسلم صلى الله -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: )كان النبي  -1
 (.1الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب()

__________ 



 12( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين، ح رقم 1)
 ((.326) 17( ورقم )326)
الفتح كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ح رقم  ( صحيح البخاري مع2)
( وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في 1126)

 (.327( )41( ورقم )327( )44( ورقم )327) 47( ورقم 327( )42السفر، ح رقم )
تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ح رقم  ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب7)
(1123.) 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ح رقم 4)
( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين 1128)

 .324 43( ورقم 324) 46، ح رقم الصلاتين في السفر
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ح رقم 1)
(1111.) 

(1/188) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 } وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا { أي: عنها. -128
} فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا { أي يتصالحا. هذا في قسمة الأيام بينها وبين أزواجه فترضى منه بأقل من 

 ( .1حظِّها )
__________ 

، وهو أولى الأقوال بالصواب عنده في تأويل ذلك 1/218( وهو قول ابن عباس، كما في تفسير الطبري 1)
1/222. 

(1/2) 



 

لى أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، إلا في عرفة فيجمع فيها بين الظهر وذهب الحنفية إ
صلى الله عليه وسلم  -والعصر، وبمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء، لاتفاق رواة نسك رسول الله 

 (.1أنه فعله) -
 واستدلوا بما يلي:

 [.127الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً { ]النساء: قوله تعالى: } إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى  -1
 أي فرضا مؤقتا لا يجوز تأخيرها عنه.

أنه قال: )أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي قتادة عن النبي  -2
 (.2على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..()

بالآية وحديث أبي قتادة: بأن ذلك عام في المحافظة على المواقيت في الحضر والسفر، ونوقش الاستدلال 
 (.7وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت)

)من جمع بين صلاتين  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله  -7
 (.4من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر()

__________ 
 (.1/141( والمبسوط )1/723( بدائع الصنائع )1)
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الغائبة ح رقم 2)
 ( جزء من حديث طويل.681)
 (.7/121( والمغنى )4/212( المجموع )7)
ن الصلاتين في الحضر، ح رقم ( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بي4)
( وقال: في سنده حنش أبو علي الرحبي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، قال في 188)

 (.1/414تحفة الأحوذي حديث ابن عباس ضعيف جدا )
( وقال حنش الرحبي ثقة، قال 1/421( ج )1222وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة ح رقم )

( وانظر ترجمة أبي 1/421ا على توثيق الحاكم، بل ضعفوه انظر: التلخيص بهامش المستدرك )الذهبي معقب
 (.627( ت )2/717علي الرحبي في تهذيب التهذيب )

(1/181) 

 



ونوقش هذا الحديث بأنه ضعيف والروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين 
 (.1عذر يجيز الجمع بين الصلاتين)الصلاتين وعلى فرض صحته، فإن السفر 

القياس: ووجهه أنه لا يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر لاختصاص كل منهما بوقت  -4
 (.2منصوص عليه شرعا، فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء)

لا جمع مع الفجر ونوقش هذا: بأن الأدلة جاءت في الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ف
 ( والقياس مع النص باطل.7بأي حال، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك)

وتأول الحنفية الأخبار الواردة في الجمع بين الصلاتين التي استدل بها الجمهور، بأن الجمع بين الصلاتين  
نزل فيصلي الظهر ثم كان فعلا لا وقتا، وبيان الجمع فعلا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم ي

يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت، وكذا يؤخر المغرب إلى آخر الوقت، ثم 
 (.4يصليها آخر الوقت والعشاء في أول الوقت جامعا بينهما فعلا)

 والجواب عن هذا التأويل ما يلي:
لصلاتين في آخر وقت الأولى وأول أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه من الجمع الصوري بين ا -1

وقت الثانية لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وآخرها مما لا يدركه 
 أكثر الخاصة فضلا عن العامة.

أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ  -2
 الجمع.

 (.1يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم)أنه  -7
 الترجيح

__________ 
 (.1/414( وتحفة الأحوذي )4/212( المجموع )1)
 (.1/728( وبدائع الصنائع )1/141( المبسوط )2)
 (.7/121( المغني )7)
 (.2( المرجعان السابقان في هامش رقم )4)
 (.7/121( والمغنى )2/428( والأوسط في السنن )7/17( ونيل الأوطار )2/378( فتح الباري )1)

(1/112) 

 



 } وَإِنْ تَ لْوُوا { من اللَّيّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. -171

(1/2) 

 

 ( .1} نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ { نَ غْلِبْ عليكُم ) -141
__________ 

 .1/721( وهو تفسير السدي، كما في الطبري 1)

(1/2) 

 

ظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في الذي ي
وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في 

 وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.
قد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز أما إن كان المجاهد مقيما ف

 الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:
( وقول عند 2( وهو قول عند المالكية)1القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد)

 (.7الشافعية)
 واستدلوا بما يلي:

الظهر والعصر جميعا،  -صلى الله عليه وسلم  -عباس رضي الله عنهما قال: )صلى رسول الله  عن ابن -1
 (.4والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر()

 (.1وفي رواية )في غير خوف ولا مطر()
 وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.

 (.6الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور)أن حاجة  -2
( وقول 8( وهو قول عند الحنابلة)3القول الثاني : لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور)

 (.1للمالكية)
 واستدلوا بما يلي:

 ( ولا نص صريح يخالفها.12أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح) -1



__________ 
 (.1/118( والمبدع )1/481( كشاف القناع )2/711صاف )( الإن1)
 (.2/731( الذخيرة )2)
 (.1/421( وروضة الطالبين )4/267( المجموع )7)
( صحيح مسلم النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم 4)
(41( )321.) 
 (.321( )14) ( ح رقم1( المرجع السابق في الهامش رقم )1)
 (.1/226( شرح صحيح مسلم )6)
 (.2/241( وحلية العلماء )1/421( وروضة الطالبين )4/267( المجموع )3)
 (.2/771( والإنصاف )7/173( وصف بأنه الصحيح من المذهب انظر المغني )8)
 (.2/241( وعارضة الأحوذي )2/731( الذخيرة )1)
 (.7/173( والمغني )4/267( المجموع )12)

(1/111) 

 

 (.1أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع) -2
 الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من 
 العدو لما يأتي:

قامة دون خوف ولا سفر، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو نص في جواز الجمع في الإ -1
 الخوف من باب أولى.

أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر  -2
 الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم.

 وفيه خمسة مطالب: المبحث الثالث : أحكام المجاهد في الجنائز
 الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة. المطلب

 المطلب الثاني: غسل الشهيد.
 المطلب الثالث: تكفين الشهيد.



 المطلب الرابع: الصلاة على الشهيد.
 المطلب الخامس: دفن الشهيد

 المطلب الأول : ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة وفيه سبعة فروع
 الفرع الأول: التعريف بالشهيد.

 لثاني: موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة.الفرع ا
 الفرع الثالث: موت المجاهد في الأسر.

 الفرع الرابع: موت المجاهد بعد انتهاء المعركة.
 الفرع الخامس: موت المجاهد متأثرا بإصابته في المعركة.

 الفرع السادس: قتله خطأ في المعركة.
 الفرع السابع: قتل المجاهد نفسه خطأ.

 الفرع الأول
 التعريف بالشهيد

 أولا: الشهيد في اللغة:
الشهيد وزن فعيل من الفعل شهد، والفعل شهد يدل على معان عدة، قال في معجم مقابيس اللغة: الشين 

 (.2والهاء والدال أصل، يدل على حضور وعلم إعلام، والشهيد القتيل في سبيل الله)
ن قتل مجاهدا في سبيل الله، ثم اتسع فيه فأطلق على من وجاء في لسان العرب: والشهيد في الأصل م

( وجاء في المصباح المنير: الشهيد من 7من المبطون والغريق ونحوه) -صلى الله عليه وسلم  -سماه النبي 
 (.4قتله الكفار في المعركة)

__________ 
 (.2/241( عارضة الأحوذي )1)
 ( مادة شهد.7/221( معجم مقاييس اللغة )2)
 ( مادة شهد.7/242لسان العرب ) (7)
 )مادة شهد(. 724( المصباح المنير ص 4)

(1/112) 

 



وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظلُِمَ { يقال: مُنِعَ الضِّيَافَةَ ) -148  ( .1} لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ باِلسُّ
هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً { كل من أرسل إليه ر  -114  سول فاستجاب له وأقر به فقد أخذ منه الميثاق.} وَأَخَذْناَ مِن ْ

__________ 
"فالصواب في تأويل ذلك: لا يحب الله، أيها الناس، أن يجهر أحد لأحد بالسوء  1/741( قال الطبري 1)

من القول، إلا من ظلم، بمعنى إلا من ظلم، فلا حرج عليه أن يخبر غيره بما أُسِيء عليه، وكذلك دعاؤه 
ظلم. وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه إخبار من لم يقر، أو أُسِيء قراه، أو نيل بظلم في نفسه على من ناله ب

 أو ماله".

(1/2) 

 

 فالشهيد في اللغة عام يطلق على شهيد المعركة مع الكفار، وعلى غيره.
 ثانيا: الشهيد عند الفقهاء.

ر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم عرفه الحنفية بأنه: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أث
 (.2( أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو أحد من المسلمين أو أهل الذمة)1تجب بقتله دية)

( بأن غزا الحربيون المسلمين، 4( فقط ولو ببلد الإسلام)7وعرفه المالكية بأنه: من قتل في قتال الحربيين)
أو نائما أو قتله مسلما يظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو  أو لم يقاتل بأن كان غافلا،

 (.1سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال)
__________ 

 (.1/13( والاختيار للموصلي )1/177( اللباب في شرح الكتاب )1)
 (.2/32( بدائع الصنائع )2)
 (.1/224غير معركة يغسل ويصلي عليه بلغة السالك ) ( قال ابن القاسم : إن قتيل الحربى في7)
( المشهور أنه لا يغسل ولا يصلي عليه ومقابل المشهور أنه يغسل ويصلي عليه لأن درجته في بلاد 4)

 (.2/761الإسلام انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو، حاشية الخرشي )
 (.2/761( وحاشية الخرشي )2/436والذخيرة )( 1/421( الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي )1)

(1/117) 

 



 } مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا ات ِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا { يعني -113

(1/2) 

 

 العلم أي: ما قتلوا العلم به يقينا. تقول: قَ تَ لْتُهُ يقَِينًا وقتلته علمًا للرأي والحديث. 173 €
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَُ ؤْمِنَنَّ بهِِ قَ بْلَ مَوْتهِِ { يريد: ليس من أهل الكتاب في آخر الزمان عند  } وَإِنْ  -111
 أحد إلا آمَنَ به حتى تكون المِلَّة واحدة، ثم يموت عيسى بعد ذلك. -نزوله 

(1/2) 

 

تله كافر، أو أصابه سلاح مسلم وعرفه الشافعية بأنه: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء ق
خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابته فمات، أو وطئته دواب المسلمين، أو 

غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم 
ات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء م

 (.1انقضاء الحرب، وسواء أكل أو شرب أو أوصى أم لم يفعل شيئا من ذلك)
 (.2وعرفه الحنابلة بأنه: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال)

 (.7ركة خاصة)وعرفه ابن حزم بأنه: المقتول بأيد المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المع
والذي يظهر من تعريف الفقهاء للشهيد أن مرادهم، الشهيد الذي تطبق عليه الأحكام الدنيوية فلا يغسل، 

 ولا يصلي عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا بد لحصول لذلك من قيدين.
و البحر، أو الجو، ( سواء كان في البر، أ4الأول: أن يقتل في المعركة أو ما يسمى )مسرح العمليات()

وبهذا القيد يخرج من مات في غير المعركة، أو جرح في المعركة ومات بعد انتهاء الحرب وفي هذا تفصيل 
 سيأتي إن شاء الله.
__________ 

( وذكر في المجموع وجها محكيا عن أبي 2/733( والوسيط )7/71( والحاوي )1/221( المجموع )1)
لاحه نفسه أو وطئته دابة، أو تردى في بئر ونحو ذلك حال القتال أنه ليس حامد الجويني أن من رجع إليه س

 (.1/221بشهيد فيغسل ويصلي عليه، قال النووي: والصواب الأول، أي أنه لا يغسل ولا يصلي عليه )
 (.1/136( وشرح منتهى الإرادات )1/134( كشاف القناع )2)



 (.7/776( المحلى )7)
رب الضرورية للعمليات العسكرية، سواء كانت هجومية أو دفاعية لتنفيذ ( ذلك الجزء من منطقة الح4)

 .118واجب معين. انظر: قاموس المصطلحات العسكرية للفريق محمد أمين ص 

(1/114) 

 

الثاني: أن يكون قتيل حرب الكفار، وبهذا القيد يخرج ما لو قتله المسلمون، كأهل البغي فإنه لا يعتبر 
 (.1يصلى عليه)شهيد، فيغسل ويكفن و 

 وهذان القيدان تحققا في تعريف الجمهور للشهيد:
أما ما ذهب إليه الحنفية من أن المقتول ظلما ولم تدفع ديته، أوالمقتول دفاعا عن ماله، أو عرضه، أو 

نفسه، أو أحد من المسلمين، أنه شهيد، فإن ذلك توسع منهم في معنى الشهيد ويمكن حمل ذلك على أنه 
 -صلى الله عليه وسلم  -خرة، كما في المبطون والغريق، ونحو ذلك ممن سماهم النبي شهيد في الآ

 ( والله أعلم.2شهداء وغسلوا وصلى عليهم وكفنوا، فكان المراد شهداء في الآخرة)
أما الشهيد الذي يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، ويعتبر 

 يد بالنسبة لأحكام الآخرة من حيث الأجر والثواب الذي وعد الله به الشهداء فإن له ثلاثة قيود:شه
 القيدان السابقان فيمن تحققت فيه أحكام الشهيد الدنيوية.

والقيد الثالث وهو في غاية الأهمية: أن يكون مراد المجاهد من القتال الذي قتل فيه إعلاء كلمة الله ونصرة 
 (.7دينه)

ن من قاتل الكفار فقتل في المعركة وليس هدفه إعلاء كلمة الله عزوجل، وإنما قاتل لوطنية، أو قومية، أو لأ
عصبية، أو رياء، أو من أجل المغنم، فإنه لا يكون شهيدا في الآخرة ولا ينال أجر الشهداء الذي أعده الله 

 لهم وإن طبقت عليه أحكام الشهيد الدنيوية.
__________ 

 (.7/261ح الباري )( فت1)
( وعون المعبود 17/63( وشرح صحيح مسلم )7/431( والمغني )7/11( حاشية الروض المربع )2)
 (.7/773( والمحلى بالآثار )17/81)
 (.2/71( مغنى المحتاج )7)

(1/111) 



 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

( . يقال: دين الله بين المُقَصِّر والغالي. وغَلا في 1} لا تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ { أي لا تفرطوا فيه ) -131
 القول: إذا جاوز المِقْدَار.

 } لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ { أي: لن يأَْنَف. -132
__________ 

"يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق،  1/411( قال الطبري 1)
نه ابن الله، قول منكم على الله غير الحق، لأن الله لم يتخذ ولدا فيكون عيسى أو غيره من فإن قيلكم فيه: إ

 خلقه له ابنا".

(1/2) 

 

والدليل على أنه ليس بشهيد ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل 
والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليُرى  فقال: الرجل يقاتل للمغنم -صلى الله عليه وسلم  -إلى النبي 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل » -صلى الله عليه وسلم  -مكانه فمن في سبيل الله؟ قال 
 (.1«)الله

فليحذر جنود الإسلام أن يكون هدفهم من القتال الوطن لذاته، أو أهداف مالية، أو مناصب دنيوية أو 
ن في ذلك هلاكا في الدنيا وخسرانا في الآخرة وليكن هدفهم إعلاء دين الله وحماية حمية، أو عصبية لأ

 بلاد المسلمين من أجل أن يقام الإسلام فيها حتى ينالوا الشهادة إذا قتلوا.
قال الشيخ ابن عثيمين محذرا من القتال لوطنية أو قومية أو عصبية: )أما من قاتل لوطنية أو قومية، أو 

بشهيد ولو قتل، أما من قتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي، فقد قاتل عصبية فليس 
 لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله.

ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال، لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، 
 (.2ون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء()ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتل



 ونخلص مما تقدم إلى أن الشهداء ثلاثة:
شهيد قتل في المعركة مع الكفار ومقصده من القتال إعلاء دين الله، وتحكيم شريعته في الأرض،  -1

 فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، وأحكام الشهيد الأخروية.
الكفار، ولم يكن مقصده من القتال إعلاء دين الله، فيأخذ أحكام الشهيد شهيد قتل في المعركة مع  -2

 الدنيوية، وليس له حظ في الآخرة.
شهيد أصيب في المعركة مع الكفار وبقي حيا حياة مستقرة ثم مات، وكان مقصده من القتال إعلاء  -7

 دين الله، فهو شهيد في الآخرة، ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية.
 الثاني الفرع

 موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 (.1/762( الشرح الممتع )2)

(1/116) 

 

( . وقد بينت هذا وما أشبهه في كتاب "تأويل 1} يُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا { أي: لئلا تضلوا ) -136
 ( .2المشكل" )

 سورة المائدة
 هامدنية كل

 } أَوْفُوا باِلْعُقُودِ { أي بالعهود. يقال: عَقَد لي عقدًا أي جعل لي عهدا؛ قال الحُطيَْئَةُ: -1
وا فَوقهَ الكَرَباَ ) وا العِنَاجَ وشَدُّ  (7قَ وْمٌ إذا عَقَدُوا عَقْدًا لِجَارهِِمُ ... شَدُّ

 ويقال: هي الفرائض التي ألُْزمُِوها.
 بل والبقر والغنم والوحوش كلها.} بهَِيمَةُ الأنَْ عَامِ { الإ

لَى عَلَيْكُمْ { مما حُرِّم.  } إِلا مَا يُ ت ْ
رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ { واحدهم حرام. والحَرَام والمُحَرَّمُ سواء.  } غَي ْ

مُ وَلَ   ( .4حْمُ الْخِنْزيِرِ { )ثم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال: } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
( مثل الحرم. يقول: لا تحلِّوه فتصطادوا 1وكذا } شَعَائرَِ اللَّهِ { ما جعله عَلَمًا لطاعته. واحدها شَعِيرة ) -2



 فيه، وأشباه ذلك.
__________ 

"لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي لئلا تجوروا عن الحق في  1/441( في تفسير الطبري 1)
 ك، ولا تخطئوا الحكم فيه، فتضلوا عن قصد السبيل".ذل

 .134( راجع صفحة 2)
وتفسير  7/114، 2/221واللسان  1/411وتفسير الطبري  1/141ومجاز القرآن  6( ديوانه 7)

وقد شرحه ابن قتيبة  711والاقتضاب  1/722وتفسير الكشاف  7/411والبحر المحيط  6/72القرطبي 
فقال: "أي إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا له وكان عقدهم وثيقا. والعناج: حبل  2/1126في المعاني الكبير 

أو بطان يجعل في أسفل الدلو، تشد به العراقي ليكون عونا للوذم. والوذم: السيور التي بين أطراف العراقي 
 وآذان الدلو، والكرب: عقد مثنى يشد على العراقي".

 .7( سورة المائدة 4)
 . 72( راجع صفحة 1)

(1/2) 

 

إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله، ثم مات بمرض ونحوه قبل المعركة دون سبب من العدو، فهل 
يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أم لا؟ الذي يظهر من تعريف الفقهاء 

( 1من قتل بسبب العدو في أرض المعركة) لشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أنه
وعلى هذا فإن من مات دون أن يكون للعدو سبب في ذلك، لا يكون في حكم شهيد المعركة، فيغسل 

 ويكفن ويصلى عليه.
جاء في كشاف القناع: )إذا مات في دار الحرب حتف أنفه، أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح، أو 

 (.2وجوبا()ضرب أو غيره غسل وصلي عليه 
وجاء في الحاوي: )إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتي المسلمين، يغسل ويكفن 

 (.7ويصلى عليه()
وفي بدائع الصنائع: )أن يكون مقتولا، حتى لو مات حتف أنفه.. لا يكون شهيدا، لأنه ليس بمقتول فلم 

 (.4يكن في معنى شهداء أحد()
د إذا مات بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة، أنه ليس شهيد معركة وهو شهيد في وبهذا يتبين أن المجاه



 الآخرة إذا كانت نيته من خروجه إعلاء كلمة الله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
__________ 

( وشرح منتهى الإرادات 1/221( والمجموع )2/436( والذخيرة )1/177( اللباب في شرح الكتاب )1)
 (.7/776( والمحلى بالآثار )1/744)
 (.1/131( كشاف القناع )2)
 (.7/71( الحاوي الكبير )7)
 (.2/66( بدائع الصنائع )4)

(1/113) 

 

( عن دابته في 1من صرع)» -صلى الله عليه وسلم  -عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 (.2«)سبيل الله فهو شهيد

 الفرع الثالث
 اهد في الأسرموت المج

المقصود أن المجاهد إذا مات في الأسر، هل يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه 
 أم لا؟ لا يخلو المجاهد إذا مات في الأسر من حالتين.

 الحالة الأولى: أن يموت في الأسر بمرض ونحوه، وليس للعدو في ذلك سبب.
عركة، فيغسل ويكفن ويصلي عليه، وهو كمن خرج للجهاد ثم مات بمرض وفي هذه الحالة لا يكون شهيد م

 (.7ونحوه، وقد سبق بيان ذلك، وما قيل: هناك، يقال: هنا)
 الحالة الثانية: أن يموت في الأسر على يد العدو، وله صورتان.

ورة شهيد معركة الأولى: أن يقتله العدو والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، فهو في هذه الص
 (.4مع الكفار فتطبق عليه أحكام شهيد المعركة)

 الثانية: أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب:
 اختلف الفقهاء في هذه الصورة هل يلحق بشهيد المعركة أم لا؟ إلى قولين:

 القول الأول: إنه لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
__________ 

 ( أي سقط.1)



( وأبو يعلى في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري ح رقم 13/727( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )2)
( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، انظر: مجمع الزوائد، كتاب 1312)

شهادة: رواه الطبراني ( وقال في باب فيما تحصل به ال1/282الجهاد، باب فيمن خرج غازيا فمات ج )
( وقال في السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لمساعد الحميد: 1/721ورجاله ثقات. ج )

 (.2/138إسناده صحيح )
 ( راجع: الفرع الثاني.7)
( 2/761( وحاشية الخرشي )2/32( وهذا واضح من تعريف الفقهاء للشهيد انظر بدائع الصنائع )4)

 (.7/776( والمحلى )1/134( وكشاف القناع )1/221( والمجموع )1/187والمدونة )

(1/118) 

 

€ 171 
هْرَ الْحَرَامَ { فتقاتلوا فيه.  } وَلا الشَّ

عَائرِ. وإشْعَارهُ أن يقُلَّد ويُجَلَّلَ ويطعن في سَنامه ليعلم  } وَلا الْهَدْيَ { وهو ما أُهْدِي إلى البيت. وهو من الشَّ
 ول: فلا تستحلوه قبل أن يبلغ محلّه.بذلك أنه هَدْيٌ. يق

 } وَلا الْقَلائِدَ { وكان الرجل يقلِّد بعيره من لِحَاء شجرِ الحرم فيأمن بذلك حيث سلَك.
 } وَلا آمِّينَ الْبَ يْتَ الْحَرَامَ { يعني العَامِدِين إلى البيت. واحدهم آمٌّ.

 الله، أي رزقاً بالتجارة. } يَ بْتَ غُونَ فَضْلا مِنْ ربَِّهِمْ { أي يريدون فضلا من
 } وَرِضْوَاناً { بالحج.

 } وَإِذَا حَلَلْتُمْ { أي خرجتم من إحرامكم.
 } فاَصْطاَدُوا { على الإباحة.

( وقال الهُذَلِيّ 1} وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ { أي لا يكسبنكم. يقال: فلان جارم أهله: أي كاسبهم. وكذلك جَريِمَتُ هُمْ )
 ووصف عقابا:

 (2ة ناَهِضٍ في رأْسِ نيِقٍ ... تَ رَى لعِظاَمِ ما جَمَعَتْ صَلِيبَا )جَريِمَ 
 والناهض : فرخها . يقول هي تكسب له وتأتيه بِقُوتهِ .

__________ 
 .418( راجع تأويل مشكل القرآن وهامشه 1)



 14/711، 2/16واللسان  1/282( البيت لأبي خراش الهذلي، كما في المعاني الكبير لابن قتيبة 2)
 وهو في وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله:

نْتُ بَ زِّي ... من العقبان خائتَِةً طلَُوبا  كأنى إذا غدوا ضَمَّ
خائتة  -بزي: سلاحي: عقابا خائتة: أي منقضة. يقول: كأن ثيابي حين غدوت على عقاب من سرعتي 

ل. والصليب: الودك. ونقل تسمع لجناحها صوتا إذا انقضت. جريمة: كاسبة. والنيق: أرفع موضع في الجب
عن الأزهري أنه قال في هذا البيت: "يصف عقابا تصيد فرخها الناهض ما تأكله من  14/711في اللسان 

 لحم طير أكلته وبقي عظامه يسيل منها الودك".

(1/2) 

 

لمعركة وهذا قول المالكية، بناء على أن من قتل مظلوما ليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من قتل في ا
( وأحد الوجهين عن الشافعية، قياسا على الجريح إذا خلص حيا، ثم مات 1في قتال الكفار كما سبق بيانه)

 (.7(، ورواية عند الحنابلة أن المقتول ظلما ليس بشهيد)2بعد انتهاء المعركة)
 ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

 أن رتبته دون شهيد المعركة فلا يلحق به. -1
روحه في غير المعترك فأشبه الجريح في المعركة يموت بعد انتهاء القتال بعد أن يحيا حياة أن خروج  -2

 (.4مستقرة، فلا يأخذ أحكام شهيد المعركة مع الكفار)
 القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتطبق عليه أحكامه.

ه، وأن المقتول ظلما سواء في المعركة أو وهذا قول الحنفية تخريجا على تعريفهم للشهيد، كما سبق بيان
( وأحد الوجهين عند الشافعية جاء في الحاوي )لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبرا 1غيرها شهيد)

ففي غسله والصلاة عليه وجهان: أحدهما: لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه قتل ظلما بيد مشرك حربي كالقتل 
 (.6في المعترك()

رواية عند الحنابلة. جاء في كشاف القناع: )من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد وهذا القول 
( وهو قول عند المالكية جاء في المدونة ).. فكل من قتله 3المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه()

 (.8عركة()العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في الم
 ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

__________ 



 ( وراجع التعريف بالشهيد.2/436( والذخيرة )7/66( ومواهب الجليل )1/184( المدونة )1)
 (.7/76( الحاوي الكبير )2)
 (.7/17( وحاشية الروض المربع )7/431( المغني )7)
 ( المراجع السابقة في الهامش السابقين.4)
 (.1/13( والاختيار للموصلي )2/32ائع الصنائع )( بد1)
 (.7/76( الحاوي الكبير )6)
 (.1/131( كشاف القناع )3)
 (.1/187( المدونة )8)

(1/111) 

 

€ 142 
 } شَنَآنُ قَ وْمٍ { أي: بغضهم يقال: شنأته أشنأه: إذا أبغضته.

 ( .1رْمَةَ الحَرَمِ )يقول: لا يحلمنكم بغض قوم نازلين بالحرم على أن تعتدوا فتستحلوا حُ 
__________ 

 .1/481( راجع تأويل الطبري لها في تفسيره 1)

(1/2) 

 

} وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ { أي ذبح لغير اللَّهِ وذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله. واسْتِهْلالُ الصَّبِيِّ منهُ أي  -7
 ( .1ه والتلبية )صوته. وإِهْلالُ الحج منهُ أي التَّكَلُّم بإيجاب

 } وَالْمُنْخَنِقَةُ { التي تَخْتَنِق.
} وَالْمَوْقُوذَةُ { التي تضرَب حتى تُوقَذُ أي تُشْرِف على الموت. ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة. ومنه 

 ( .2يقال: فلان وَقِيذٌ. وَقَذَتْه العبادة )
( يقال: تردَّى: إذا سقط. ومنه قوله تعالى: } وَمَا 7بئر. )} وَالْمُتَ رَدِّيةَُ { الواقعة من جبل أو حائط أو في 

 ( أي تردَّى في النار.4يُ غْنِي عَنْهُ مَالهُُ إِذَا تَ رَدَّى { )
 ( .1} وَالنَّطِيحَةُ { التي تنطحها شاة أخرى أو بقرة. فعيلة بمعنى مَفْعُولة )



بُعُ { أي افْ تَ رَسَهُ فأكل بعضَه.  } وَمَا أَكَلَ السَّ
يْتُمْ { يقول: إلا ما لحقتم من هذا كلِّه وبه حياة فذبحتموه.} إِ   لا مَا ذكََّ

 } وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ { وهو حجر أو صنم منصوب كانوا يذبحون
__________ 

 .1/141وانظر مجاز القرآن  1/417( قارن هذا بشرح الطبري 1)
 .1/16يحل ولا يجمل. راجع اللسان  ( أي سكنته وبلغت منه مبلغا يمنعه من انتهاك ما لا2)
 .1/111( عن مجاز القرآن 7)
 .11( سورة الليل 4)
 .411/ 1( في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -( 1ما جاء عن سعيد بن زيد) -1
 (.2«)من قتل دون دينه فهو شهيد»يقول: 

 (.7بيد كافر حربي فهو كقتل المعركة) ولأنه قتل ظلما -2
 ويمكن مناقشة أدلة هذا القول بما يلي:

أن المراد بكونه شهيدا في الحديث أي: شهيد في الآخرة من حيث الأجر والثواب، أما في الدنيا فإنه  -1
صلى  -يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما في المبطون والغريق والمحترق، ونحو ذلك ممن سماهم الرسول 

 شهداء وغسلهم وصلى عليهم. -الله عليه وسلم 
 وأما كونه مقتولا ظلما، فإنه كذلك لا يأخذ حكم شهيد المعركة في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه. -2

 (.4لأن عمر وعليا وابن الزبير رضي الله عنه قتلوا ظلما وغسلوا وصلي عليهم)
__________ 

 -صلى الله عليه وسلم  -القرشي العدوي، أسلم قبل دخول النبي ( هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 1)
دار الأرقم هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يشهد بدرا لأنه كان غائبا عن المدينة وقد أسهم له النبي 

من غنائم بدر، أسلم عمر في بيته لأنه زوج أخته فاطمة، وهو أحد العشرة  -صلى الله عليه وسلم  -
( وأسد 7231( ت رقم )7/83ه  وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ) 12بالجنة، توفي بالمدينة سنةالمبشرين 

 (.2231( ت رقم )2/271الغابة )



( 4313( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب السنة باب في قتال اللصوص ح رقم )2)
من قتل دون ماله فهو شهيد ح رقم وأخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب الديات، باب ما جاء في

 ( قال الترمذي هذا حديث حسن.1421)
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب من أريد ماله، أو أهله، أو دينه ح رقم 

( وأحمد في 4126( والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه ح رقم )16333)
 (.1612( ح رقم )2/218المسند ج )

 (.7/76( الحاوي الكبير )7)
 (.7/17( حاشية الروض المربع )4)

(1/222) 

 

ومما سبق يظهر أن الأسير إذا قتله العدو بعد انتهاء المعركة فإنه لا يأخذ أحكام شهيد المعركة فيغسل 
ركة، وهو شهيد في ويكفن ويصلى عليه، لأنه قتل في غير معركة فأختل شرط من شروط إلحاقه بشهيد المع

 الآخرة إن كانت نيته من قتال الكفار إعلاء كلمة الله. والله أعلم.
 الفرع الرابع

 موت المجاهد بعد انتهاء المعركة
المقصود أنه إذا وجد المجاهد بعد انتهاء المعركة ميتا، أو وجد مجروحا ثم مات متأثرا بجراحه، فهل يكون 

كما عند الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد   شهيد معركة لا يغسل ولا يصلي عليه،
 معركة؟ هنا حالتان: الحالة الأولى: أن يوجد بعد المعركة ميتا.

 وهو لا يخلو في هذه الحالة أن يوجد ميتا وبه أثر جراحة أو ضرب ونحو ذلك أو لا يوجد به أثر.
ة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فأما إن وجد به أثر جراحة ونحوها، فإنه شهيد معرك

 لأنه قتل في المعركة مع العدو بسبب منهم. -فيما أعلم  -( 1فيها، وهذا باتفاق الفقهاء)
أما إن وجد ميتا وليس به أثر لجراحة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة هل 

 ين:يكون شهيد معركة أم لا؟ إلى قول
( لأنه مات في 7( والشافعية)2القول الأول: أنه شهيد معركة مع الكفار، وإلى هذا القول ذهب المالكية)

 (.4المعركة في قتال الكفار، فلعله ركله فرس، أو مات بسبب من أسباب القتال)
__________ 



( والمدونة 2/32( وبدائع الصنائع )1/13( والاختيار للموصلي )1/177( اللباب في شرح الكتاب )1)
( وشرح 1/134( وكشاف القناع )7/71( والحاوي )1/221( والمجموع )2/436( والذخيرة )1/187)

 (.7/776( والمحلى بالآثار )1/744منتهى الإرادات )
 (.1/187( والمدونة )2/436( الذخيرة )2)
 (.7/71( والحاوي الكبير )1/221( المجموع )7)
 (.2/436( الذخيرة )4)

(1/221) 

 

 ( يقال له : النُّصُب والنُّصْب والنَّصْب . وجمعه أنْصاب .1عنده ) 141 €
} وَأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا باِلَأزْلامِ { وهي القِدَاح. واحدها: زلََم وزلَُم. والاستقسام بها: أن يضرَب بها ثم يعمل بما 

هم وأحبوا أن يعرفوا قسم كلِّ امرئ ( . وكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئا بين2يخرج فيها من أمر أو نهى )
 تَ عَرَّفُوا ذلك منها. فأخذ الاستقسام من القسم وهو النَّصيب. كأنه طلب النصيب.

 و ) المَخْمَصَةُ (: المجاعة. والخَمْصُ الجوع. قال الشاعر يذم رجلا:
عَةً ... يبَِتْ قَ لْبُهُ من قِلَّة هَمَا ) يَ رَى الخَمْصَ تَ عْذِيبًا وَإِنْ يَ لْقَ شَب ْ  (7الهَمِّ مُب ْ

رَ مُتَجَانِفٍ لِإثْمٍ { أي منحرف مائل إلى ذلك. والجَنَفُ: الميل. والإثم: أن يتعَدى عند الاضطرار  } غَي ْ
 فيأكل فوق الشّبع.

} الْجَوَارحِِ { كلاب الصيد. وأصل الاجتراح: الاكتساب. يقُال: امرأة لا جارح لها، أي: لا كاسب.  -4
 : أي ما اكتسبتم.ويقال ما اجترحتم

 } مُكَلِّبِينَ { أصحاب كلاب.
__________ 

"القتيبي: النصب: صنم أو حجر، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر للدم  2/213( في اللسان 1)
." ... 

 .78( راجع باب الاستقسام بالأزلام في كتاب الميسر والقداح للمؤلف 2)
 . 487وطبقات الشعراء  111ونوادر أبي زيد  16/122غاني ( البيت لحاتم الطائي ، كما في الأ7)

(1/2) 



 

 (.2( والحنابلة)1القول الثاني: أنه ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية)
 وعللوا لقولهم بما يلي:

 (.7أن الآثار من جراحه وغيرها دليل على القتل، فإن لم يكن به أثر فليس بشهيد) -1
 (.4أن الأصل وجوب الغسل والصلاة، فلا يسقط الوجوب باحتمال أنه مات بسبب العدو) -2

 الترجيح
الذي يظهر أن ما ذهب إليه المالكية، والشافعية من أنه شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه ويكفن بثيابه التي 

 قتل فيها، هو الراجح لما يأتي:
جراحة وغيرها وبين من لم يوجد به آثار، تفريق لا دليل  أن التفريق بين من وجد ميتا وبه آثار قتل من -1

وأصحابه من بعده، يجد  -صلى الله عليه وسلم  -عليه، بل الدليل على عدم التفريق فالمتتبع لغزوات النبي 
أن من وجدوه في أرض المعركة ميتا دفنوه بثيابه ولم يغسلوه ولم يصلوا عليه، دون تمييز بين من به أثر 

 يره.جراح أو غ
أن احتمال موته بأيدي العدو دون أن يظهر عليه آثار احتمال قوي، وخاصة في هذا العصر الذي  -2

 تعددت فيه وسائل القتل التي لا يظهر معها أثر. والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يوجد مجروحا في المعركة، ثم يموت متأثر بجراحه، وهذه الحالة نتناولها بالبحث إن شاء 

 عالى في الفرع الخامس الآتي:الله ت
 الفرع الخامس

 موت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة
 لا يخلو حال المجاهد المصاب بالجراح في المعركة بعد انتهاء القتل في حالتين:

 الحالة الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لا؟
 عركة وفيه حياة مستقرة ثم يموت.الحالة الثانية: أن يوجد في الم

__________ 
 (.1/243( وتبيين الحقائق )2/11( المبسوط )1)
 (.2/273( والمبدع )1/148( الشرح الكبير )2)
 (.1/243( وتبيين الحقائق )2/11( المبسوط )7)
 (.2/273( المبدع )4)

(1/222) 



 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

قَابة والنِّكَابة شبيهٌ بالعِرافة.) النَّقِيبُ (: ال -12  كَفِيل على القوم والن ِّ
 ( .1} وَعَزَّرْتُمُوهُمْ { أي: عظّمتموهم. والتعزير: التعظيم. ويقال: نَصَرْتُمُوهُمْ )

بِيلِ { أي قصد الطريق ووسطه.  } سَوَاءَ السَّ
__________ 

 .12/121( وهو قول مجاهد والسدي، وهو أولى الأقوال عند الطبري 1)

(1/2) 

 

فيما -فأما الحالة الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت فإنه لم يظهر خلاف بين الفقهاء 
 (.1أنه شهيد معركة يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية) -أعلم

جاء في المبسوط وغيره: إن حمل المجروح بين الصفين كي لا تطأه الخيل، لا للتداوي، فإنه شهيد لا 
 (.2ل لأنه لم ينل مرافق الحياة)يغس

( فهو شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه 7وقال المالكية: إذا رفع حيا منفوذ المقاتل، أو مغمورا)
 (.4التي قتل فيها)

وقال الشافعية: إذا انقضى القتال وفي المجروح حركة مذبوح، فهو شهيد بلا خلاف، فلا يغسل ولا يصلى 
 (.1به التي قتل فيها)عليه ويدفن بثيا

 (.6وقال الحنابلة: لو مات عقب حمله من المعركة وفيه رمق لم يغسل ولم يصلى عليه)
 ويمكن أن يستدل لهذه الحالة بما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله:

__________ 
ة أو حياة ( قال ابن حزم: من حمل من المعركة حيا فليس بشهيد ولم يفرق بين من كان فيه رمق حيا1)

 (.7/776مستقرة، ويحمل قوله على من حمل وفيه حياة مستقرة انظر: المحلى )
 (.1/241( وتبيين الحقائق )1/18( والاختيار للموصلي )2/11( المبسوط )2)



 (.2/436( أي في غمرة الموت، ولم يأكل أو يشرب. انظر الذخيرة )7)
 (.1/711عونة )( والم1/187( والمدونة )1/426( حاشية الدسوقي )4)
 (.7/76( والحاوي )2/111( وروضة الطالبين )1/222( المجموع )1)
 (.2/273( والمبدع )7/432( المغني )6)

(1/227) 

 

€ 142 
 ) القاسية ( والعاتية والعاسية واحد، وهي اليابسة. -17

رُوا بِهِ { أي تركوا نصيبًا مما أُمروا به. ا ذكُِّ  } وَنَسُوا حَظًّا مِمَّ
 ( .2( الخيانة . ويجوز أن يكون صفة للخائن، كما يقال : رجل طاغية وراوية للحديث )1خَائنَِةُ ( )و) ال

__________ 
".. الخيانة، والعرب قد تضع لفظ "فاعلة" في موضع المصدر، كقولهم  1/111( في مجاز القرآن 1)

 يحه واحد".للخوان: مائدة، وإنما المائدة هي التي تميدهم على الخوان؛ يميده ويم
 . 177 - 12/171وانظر تفسير الطبري  1/118( وهذا هو رأي أبي عبيدة في مجاز القرآن 2)

(1/2) 

 

( فقال 1«)من يأتيني بخير سعد بن الربيع؟» -صلى الله عليه وسلم  -لما كان يوم أحد قال رسول الله 
عد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له (: أنا يا رسول الله، فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له س2رجل)

لآتيه بخبرك قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام  -صلى الله عليه وسلم  -الرجل: بعثني إليك رسول الله 
وأخبره أني قد طعنت ثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن 

 (.7وواحد منهم حي) -م صلى الله عليه وسل -قتل رسول الله 
 وجه الدلالة أنه وجد بعد انتهاء المعركة منفوذ المقاتل ولم يفرد عن شهداء أحد بحكم.

أما الحالة الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة، ثم يموت بعد ذلك متأثرا بجراحه في المعركة مع 
 الكفار.

 ة، ولا يلحق به فيغسل ويكفن في ثيابه ويصلى عليه.الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه ليس بشهيد معرك



__________ 
( هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي أحد نقباء الأنصار، شهد العقبة الأولى 1)

بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قتل يوم أحد شهيدا. انظر:  -صلى الله عليه وسلم  -والثانية آخى النبي 
 (.7162( ت رقم )7/41( والإصابة )1117( ت رقم )2/116لغابة )أسد ا

 (.7/11( قيل هو: أبي بن كعب، وقيل: محمد بن مسلمة، انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك )2)
( وأخرجه 1228( أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد ح رقم )7)

( 4123( ورقم )4126رفة الصحابة ذكر مناقب سعد بن الربيع، ح رقم )الحاكم في المستدرك، كتاب مع
بلفظ قريب مما في الموطأ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 

 (.7/221ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك )

(1/224) 

 

(، أو تداوى أو باع أو 1ياة فأكل أو شرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا)قال الحنفية: إن نال مرافق الح
( أو نصب له خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس 2اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا)

 (.7بشهيد)
وقال المالكية: من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذا من حمل من 

 (.4رك جريحا فبقي زمنا أو أياما ثم مات)المعت
وقال الشافعية: إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة، فقولان: 

( قال في المجموع: إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس 1أصحهما وأظهرهما: أنه ليس بشهيد)
 (.6بشهيد بلا خلاف)

 (.3ل فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد نص عليه أحمد)وقال الحنابلة: إن حم
 (.8وقال ابن حزم: إن حمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( وروي عن أبي يوسف. أنه إن أوصى بأمر ديني لم يغسل لحديث سعد بن الربيع السابق ذكره انظر: 1)
 (.1/18الاختيار للموصلي )

( المراد: حياة مستقرة نال فيها مرافق الحياة. جاء في المبسوط، وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو 2)



 (.2/11بيته )
 (.1/241( وتبيين الحقائق )1/18( والاختيار للموصلي )2/41( المبسوط )7)
 (.1/712( والمعونة )1/187( المدونة )4)
( 2/111( وروضة الطالبين )1/222ل مرجوح انظر: المجموع )( القول الثاني: أنه شهيد معركة وهذا قو 1)

 (.2/74ومغني المحتاج )
 (.1/222( المجموع )6)
 (.2/273( والمبدع )1/148( الشرح الكبير )3)
 (.7/776( المحلى بالآثار )8)

(1/221) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

معاذ وصلى عليه، وكان شهيدا، رمي يوم الخندق غسل سعد بن  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -1
 (.2( فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات)1بسهم فقطع أكحله)

 (.7ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب، فأشبه ما لو مات بسبب آخر) -2
 (.4ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا من ذي حياة مستقرة) -7

على ما تقدم من كلام الفقهاء في الحالتين السابقتين، وما استدلوا به فإن المجاهد في سبيل الله إذا  وبناء
وجد في أرض المعركة )مسرح العمليات( بعد انتهاء القتال وبه رمق حياة ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نقل 

ل ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير عرفا، فإنه شهيد معركة لا يغس
 التي قتل فيها.

وإن نقل من أرض المعركة وأسعف )في المستشفى( وبقي زمنا طويلا عرفا، واستقرت حالته، ثم توفي بعد 
 ذلك فإنه ليس شهيد معركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه.

الله عز وجل وإعزاز دينه. والله وهو شهيد في الآخرة بإذن الله إذا كان مراده من قتاله الكفار، إعلاء كلمة 
 أعلم.



 الفرع السادس
 إذا قتل خطأ من قبل مسلم

__________ 
 (.4/174( الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )1)
( 467( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، ح رقم )2)

( وصحيح مسلم 4122من الأحزاب ح رقم ) -صلى الله عليه وسلم  -وكتاب المغازي باب مرجع النبي 
 (.1361بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، ح رقم )

 (.1/712( والمعونة )2/74( مغنى المحتاج )7)
 (.2/273والمبدع ) (1/241( وتبيين الحقائق )1/18( الاختيار للموصلي )4)

(1/226) 

 

سَةَ { دمشق وفلسطين وبعض الأردنّ. -21  } الَأرْضَ الْمُقَدَّ
 } الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ { أي جعلها لكم وأمركم أن تدخلوها.

(1/2) 

 

 } فَلا تأَْسَ { أي لا تحزن. يقال: أَسِيتُ على كذا: أي حزنتُ فأنا آسى أسًى. -26
* * * 
 لُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نَيْ آدَمَ { أي خبرهما.} وَاتْ  -23

 و) القُرْباَنُ (: ما تقرِّب به إلى الله من ذبح وغيره.
} أُريِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ { أي: تنقلب وتنصرف بإثمي أي: بقتلى. وإثمك: ما أضْمَرت في  -21

 نفسك من حسدي وعداوتي.
عَتْ لَهُ نَ فْ  -72 ( وانقادت له. يقال: طاَعَتْ نَ فْسُه بكذا ولساني لا يَطُوع لِكذا. 1سُهُ { أي: شايعته )} فَطَوَّ

 أي: لا ينقاد. ومنه يقال: أتيته طائعا وطوعا وكرها.
__________ 

 . 12/112وانظر اللسان  7/464( نقله في البحر المحيط 1)



(1/2) 

 

في المعركة مع الكفار، فأما إن قتل في غير المعركة لا يخلو الحال أن يكون قد قتل في غير المعركة، أو 
فليس بشهيد معركة، فيغسل ويصلى عليه ويكفن، لأن الشهيد كما سبق بيانه، من قتل في المعركة في قتال 

 (.1الكفار، فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتبر شهيد معركة)
عركة أم لا؟ إلى قولين القول الأول: أنه يعتبر أما إن قتل في المعركة فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر شهيد م

شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. وهذا قول 
 (.7( وقول عند المالكية)2الشافعية)

ه سلاح بناء على أن الشهيد عندهم من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصاب
 (.4مسلم خطأ أو قتله مسلم يظنه كافرا)

ويمكن توجيه هذا القول: بأنه قتل في المعركة مع الكفار وبسبب قتالهم فهو شهيد تطبق عليه أحكام 
 الشهيد الدنيوية.

( وقول 6( والحنابلة)1القول الثاني: أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية)
 (.3ة)للمالكي

جاء في تبيين الحقائق: إن رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات، لم يعتبر شهيدا، لأن هذا الفعل 
 (.8قطع النسبة إلى العدو)

 (.1وفي مواهب الجليل: ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوه من العدو، فإنه يغسل ويصلى عليه)
 (.12سل رواية واحدة)وفي المبدع وغيره: من قتله المسلمون خطأ غ

__________ 
 ( راجع: التعريف بالشهيد.1)
 (.2/733( والوسيط في المذهب )2/111( روضة الطالبين )2)
 (.2/761( وحاشية الخرشي )1/421( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي )7)
 (.1/421( والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي )1/221( المجموع )4)
 (.7/161( وحاشية ابن عابدين )1/243تبيين الحقائق )( 1)
 (.1/136( وكشاف القناع )2/278( المبدع )6)
 (.1/426( وحاشية الدسوقي )7/66( التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل )3)
 (.1/243( تبيين الحقائق )8)



 (.7/63( مواهب الجليل )1)
 (.1/136( وكشاف القناع )2/278( المبدع )12)

(1/223) 

 

ويمكن توجيه هذا القول: بأنه قتل بغير سبب من العدو فلا يصل منزلة من قتله العدو، فلا يأخذ أحكام 
 الشهيد الدنيوية فيغسل ويكفن ويصلى عليه.

والقول الأول أقرب إلى الرجحان، لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة، فإن قتالهم سبب في قتله، ولأنه قتل في 
 الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين والله أعلم. أرض المعركة مع

 الفرع السابع
 قتل المجاهد نفسه خطأ

 إذا قتل المجاهد نفسه خطأ بأن رجع عليه سلاحه، فلا يخلو من حالتين:
 الحالة الأولى: أن يكون ذلك في غير المعركة.

في المعركة، في قتال الكفار وعلى هذا لا يكون  سبق في تعريف الشهيد عند الفقهاء أن الشهيد من قتل
 ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.

 الحالة الثانية: إذا قتل نفسه خطأ في المعركة مع الكفار.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه أم لا؟ 

 اختلفوا إلى قولين:
ل الأول: أنه شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها. وهذا قول المالكية القو 

 (.7( وقول عند الحنابلة)2( وقول الشافعية)1على المشهور)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 (.1/446( والفواكه الدواني )2/761( وحاشية الخرشي )7/63( مواهب الجليل )1)
 (.2/111( وروضة الطالبين )1/221جموع )( الم2)
 (.2/273( والمبدع )7/122( والإنصاف )1/148( والشرح الكبير )7/437( المغنى )7)

(1/228) 



 

 ولو كان من أطاع لكان مطيعا وطاعة وإطاعة. 147 €

(1/2) 

 

رجع سيفه على ( ف7( يوم خيبر، فذهب يسفل له)2( رضي الله عنه بارز مرحبا)1)أن عامر بن الأكوع) -1
 (.4نفسه، فكانت فيها نفسه()

وجه الدلالة: أن عامر بن الأكوع لم يفرد عن الشهداء بحكم، فدل على أن من قتل نفسه خطأ في قتال 
 (.1الكفار، أنه شهيد معركة)

__________ 
ع ويقال: ( هو: عامر بن سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي، المعروف بابن الأكوع، عم سلمة بن الأكو 1)

إلى خيبر، فقتل بها. انظر:  -صلى الله عليه وسلم  -أخوه والصحيح أنه عمه، كان شاعرا سار مع النبي 
 (.4411( ت رقم )7/431( والإصابة )2611( ت رقم )7/22أسد الغابة )

أبي  ( هو: مرحب اليهودي قتل كافرا يوم خيبر، واختلفوا في قاتله فقيل: محمد بن مسلمة وقيل: علي بن2)
طالب، قال ابن عبد البر، الصحيح أن الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: تهذيب الأسماء 

 (.121( ت رقم )2/86واللغات )
 ( مادة )سفل(.11/773( يسفل أي: يضربه من أسفل والسفل نقيض العلو . انظر لسان العرب )7)
غزوة ذي قرد وغيرها من حديث طويل رقم  ( صحيح مسلم النووي، كتاب الجهاد والسير، باب4)
 (.1822( وباب غزوة خيبر، ح رقم )1823)
 (.12/423( وشرح صحيح مسلم للنووي )7/434( المغنى )1)

(1/221) 

 

ب قاتل الناس جميعا. -72 ب كما يعذَّ  } فَكَأنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا { أي: يُ عَذَّ
حيائها كما يؤجر من } أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا { وإحياؤه إياها: أن يعفو عن الدم إذا } وَمَنْ أَحْيَاهَا { أُجِرَ في إ

 وجب له القَوَد.
 ( .1} إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ { مفسر في كتاب "تأويل المشكل" ) -77



 إليَّ بكذا أي تقرّب.} الْوَسِيلَةَ { القُرْبة والزُّلْفَة. يقال: توسل  -71
__________ 

 . 711-712( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

} نَكَالا مِنَ اللَّهِ { أي عظة من الله بما عوقبا به لمن رآهما. ومثله قوله: } فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَ يْنَ  -78
 ( .1يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا { )

__________ 
 . 133-2/136وانظر تفسير الطبري  66( سورة البقرة 1)

(1/2) 

 

قال: أغرنا على حي من  -صلى الله عليه وسلم  -( من أصحاب النبي 2( عن رجل)1عن أبي سلام) -2
صلى  -( فطلب رجل من المسلمين رجلا فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله 7جهينة)

صلى الله  -فلفه رسول الله « ن فابتدره الناس فوجدوه قد ماتأخوكم يا معشر المسلمي: »-الله عليه وسلم 
( ودفنه فقالوا يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له 4بثيابه ودمائه وصلى عليه) -عليه وسلم 

 (.1شهيد)
ولا أمر بغسله فدل على أن من  -صلى الله عليه وسلم  -قال في نيل الأوطار: فظاهره أنه لم يغسله النبي 

 (.6قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه كمن قتله غيره في ترك الغسل)
 (.3ولأنه شهيد أشبه ما لو قتله الكفار) -7

__________ 
( هو: سلام بن أبي سلام الحبشي الشامي، قال أبو حاتم الرازي: سلام بن أبي سلام الحبشي والد 1)

وية بن سلام عن جده، ومعاوية بن سلام عن معاوية، لا أعلم أحدا روي عنه، وإنما الناس يروون عن معا
( والجرح والتعديل 122( ت رقم )4/212أخيه، أما معاوية بن سلام عن أبيه فلا. انظر: تهذيب التهذيب )

 (.4/261لابن أبي حاتم )
 ( لم أقف عليه.2)



قشندي ص ( جهينة : قبيلة من قضاعة من القحطانية انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقل7)
224. 

( لعل المراد بالصلاة هنا الدعاء له لا صلاة الجنازة، لأنه لفه بثيابه ودمائه فلم يكفنه ولم يغسله وسيأتي 4)
 بحث مسألة الصلاة على شهيد المعركة. إن شاء الله.

( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه، ح رقم 1)
( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، باب لا تحمل العاقلة ما جني الرجل على نفسه ح 2176)

 (.16717رقم )
قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود: والمنذري في إسناده سلام بن أبي سلامّ، وهو مجهول. انظر 

 (.4/261( والجرح والتعديل للرازي )4/72: نيل الأوطار )
 (.4/72وطار: )( نيل الأ6)
 (.7/434( المغني )3)

(1/212) 

 

 ( .1القول الثاني: أنه ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن وصلى عليه وهذا قول الحنفية)
 (.7( والصحيح من مذهب الحنابلة)2وقول عند المالكية)

 (.4وعللوا لقولهم: بأنه مات بغير أيدي المشركين، أشبه من أصابه ذلك في غير المعركة)
 ترجيحال

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح أن المجاهد إذا قتل نفسه خطأ في أرض المعركة فإنه شهيد معركة 
يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، لقوة ما استدلوا من الأحاديث ولأنه قتل بسبب حمله على الكفار. والله 

 أعلم.
 المطلب الثاني : غسل الشهيد

 وفيه خمسة فروع:
 غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: غسل الشهيد إذا قتل جنبا.
 الفرع الثالث: غسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت.

 الفرع الرابع: غسل الشهيد يحمل ويبقى أيام، ثم يموت.



 الفرع الخامس: غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية.
 إذا قتل في ميدان المعركةالفرع الأول : غسل الشهيد 

( إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم 1ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم)
 الاتفاق على ذلك.

 (.6جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 (.7/161( وحاشية ابن عابدين )2/747الرائق )( البحر 1)
 (.1/224( والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك )7/63( مواهب الجليل )2)
 (.7/11( وحاشية الروض المربع )7/437( والمغني )7/121( الإنصاف )7)
 (.2/747( والبحر الرائق )7/11( وحاشية الروض المربع )7/437( المغني )4)
(. والكافي 1/187( والمدونة )2/14( والمبسوط )2/31بدائع الصنائع ) 117مسائل ص ( رءوس ال1)

( والإنصاف 7/463( والمغني )2/773( والوسيط )1/221( والمجموع )1/231في فقه أهل المدينة )
 (.7/776( والمحلى بالآثار )1/744( وشرح منتهى الإرادات )2/468)
 (.1/766( شرح السنة للبغوي )6)
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حْتِ { أي: للرُّشَى: وهو من أَسْحَتَه الله وسَحَتَه: إذا أبطله وأهلكه . -42 الُونَ لِلسُّ  } أَكَّ
نَ هُمْ باِلْقِسْطِ { أي بالعدل.  } فاَحْكُمْ بَ ي ْ

 ( .1} وَالرَّبَّانيُِّونَ { العلماءُ وكذلك ) الأحبار ( واحدهم حَبْر وحِبْر ) -44
__________ 

"والربانيون: جمع رباني، وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس  12/741طبري ( في تفسير ال1)
وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم.. وأما الأحبار، فإنهم جمع حبر، وهو العالم المحكم للشيء، ومنه قيل 

بكسر  لكعب: "كعب الأحبار" وكان الفراء يقول: أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار: حبر،
 الحاء" .
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في شهداء أحد: )أمرهم بدفنهم في دمائهم  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنه أن النبي  -1
 (.1ولم يغسلوا ولم يصل عليهم()

 (.2عن أنس بن مالك رضي الله عنه )أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم() -2
ديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلوا، ولا سيما أن جابر بن عبد الله وجه الدلالة: أن الح

كان حاضر المعركة، فهو يخبر بما رأي، وهكذا سائر الشهداء في ميدان المعركة مع   -رضي الله عنه  -
 العدو لا يغسلوا.

 (.4( وسعيد بن المسيب إلى أنه يغسل)7وذهب الحسن البصري)
 (.1يلي) وعللوا لقولهم بما

 أن الغسل سنة الموتى من بني آدم. -1
 أن غسل الميت تطهير له حتى يجوز الصلاة عليه بعد غسله. -2

__________ 
( وباب 1746( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم )1)

 (.1747الصلاة على الشهيد ح رقم )
( 7177مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم )( أخرجه أبو داود في سننه 2)

( وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب 1/226وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن )
( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: 1712الجنائز، ح رقم )

( 4161( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح )1/122للذهبي بهامشه ) المستدرك والتلخيص
 (.6313والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم )

لد ( هو: الحسن بن يسار البصري، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاهم أم سلمة أم المؤمنين، و 7)
ه  بالبصرة. انظر:  112الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، توفي سنة 

 (.3/116( وطبقات ابن سعد )227( ت رقم )4/167سير أعلام النبلاء )
 (.4/21( ونيل الأوطار )2/41( والمبسوط )1/221( المجموع )4)
 (.4/21( ونيل الأوطار )2/41( المبسوط )1)

(1/212) 

 



€ 144 
 } بِمَا اسْتُحْفِظُوا { أي استُودِعُوا.

قَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ { أي للجارح وأجْرٌ للمَجْرُوح. -41  } فَمَنْ تَصَدَّ

(1/2) 

 

وقال في عدم غسل شهداء أحد: أن الجراحات فشت في الصحابة في ذلك اليوم، وكان يشق عليهم حمل 
 (.1الماء إلى المدينة)

 نوقش هذا بما يلي:و 
 (.2أما التعليلات المذكورة، فتردها السنة الصحيحة في ترك غسلهم) -1
وأما قولهم إن الجراحات كثرت في الصحابة وشق عليهم حمل الماء من المدينة ليغسلوهم، فإنه لو   -2

 م يأمرهم.أن ييمموا بالتراب، ولكنه ل -صلى الله عليه وسلم  -كان ترك غسلهم للتعذر، لأمر النبي 
 (.7وكذلك لم يعذرهم في ترك الدفن، والمشقة في حفر القبور أعظم منها في الغسل)

 الترجيح
الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون، للسنة الصحيحة لترك غسل من قتل في 

 القيامة. المعركة، كما في شهداء أحد، ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم
والذي »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول 

إلا جاء يوم القيامة واللون لون  -والله أعلم بمن يكلم في سبيله -نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله
 (.4«)الدم والريح ريح المسك

 الفرع الثاني
 ل جنباغسل الشهيد إذا قت

في الشهيد إذا قتل جنبا في أرض المعركة هل يغسل، أم لا؟ إلى  -رحمهم الله تعالى -اختلف الفقهاء
 قولين:

( وقول أبي يوسف 6( والأصح عند الشافعية)1القول الأول: أنه لا يغسل، وبهذا قال المالكية على الأظهر)
 (.8( ورواية عند الحنابلة)3ومحمد من الحنفية)

 ا يلي:واستدلوا بم
__________ 



 (.7( المرجعان السابقان في هامش رقم )1)
 (.8/281( شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود )2)
 (.2/41( المبسوط )7)
 ( سبق تخريجه.4)
 (.1/426( وحاشية الدسوقي )2/761( وحاشية الخرشي )1/231( الكافي في فقه أهل المدينة )1)
 (.7/73( والحاوي الكبير )2/71( ومغني المحتاج )2/122وروضة الطالبين ) (1/227( المجموع )6)
 (.1/13( والاختيار للموصلي )1/241( تبيين الحقائق )3)
 (.2/271( والمبدع )2/411( الإنصاف )8)

(1/217) 

 

 } وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ { أي أمينا عليه. -48
 } شِرْعَةً { وشَريِعة هما واحد.

هَا   جُ(: الطريق الواضح. يقال: نهجت لِيَ الطريق: أي أوضحتَه.و)المِن ْ
} وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً { أي: لجمعكم على دين واحد. والأمَّة تتصرف على وجوه قد بينتها في  

 ( .1كتاب "تأويل المشكل" )
__________ 

 .746-741( بينها في صفحة 1)

(1/2) 

 

لم يغسل شهداء أحد، كما سبق في حديث جابر،  -صلى الله عليه وسلم  -دلة في أن النبي عموم الأ -1
 ( رضي الله عنهما ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره.1وأنس بن مالك)

 (.2أن الجنابة طهارة من حدث، فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى) -2
ت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان القتيل الجنب لا ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي، والمي -7

 (.7يصلى عليه فلا معنى لغسله)
( والصحيح من مذهب 1( وهو قول عند المالكية)4القول الثاني: أنه يغسل قال بهذا أبو حنفية)



 (.3( وقول عند الشافعية)6الحنابلة)
 واستدلوا بما يلي:

إن صاحبكم حنظلة تغسله » -صلى الله عليه وسلم  - ( قتل يوم أحد، فقال رسول الله8أن حنظلة) -1
 (.12( فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة)1«)الملائكة فسلوا صاحبته

__________ 
 ( غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.1)
 (.7/73( الحاوي الكبير )2)
 ( المرجع السابق في الهامش السابق.7)
 .111وءس المسائل ص ( ور 1/248( تبيين الحقائق )4)
 (.2/761( وحاشية الخرشي )1/231( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1)
 (.1/134( وكشاف القناع )2/271( والمبدع )2/11( والإنصاف )7/61( المغني لابن قدامة )6)
 (.2/71( ومغنى المحتاج )1/227( المجموع )3)
ي عامر، فقيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد عمرو، وقيل: ( هو حنظلة بن أبي عامر واختلفوا في اسم أب8)

الراهب بن صيفي بن زيد بن أمية، المعروف بغسيل الملائكة، استشهد يوم أحد. انظر: أسد الغابة 
 ( .176( ت رقم )1/132( وتهذيب الأسماء واللغات )1281( ت رقم )1/147)
 ( صاحبته: أي زوجته.1)
والمعجم  333فه من عدو. انظر: القاموس المحيط فصل الهاء ص ( الهائعة: الصوت تفزع منه وتخا12)

 ( مادة هاع.2/1224الوسيط )

(1/214) 

 

} يُسَارعُِونَ فِيهِمْ { أي في رضاهم: } يَ قُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَ نَا دَائرَِةٌ { أي: يدور علينا الدّهرُ  -12
ارُ فيهم فلا يميروننا. فقال الله: } فَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتِيَ باِلْفَتْحِ { فلا يُ بَايِعُونَ نَا. ونمَْت -يعنون الجَدْب-بمكروه 

 ( أي بالفرج. ويقال: فتح مكة.1)
 } أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ { يعني الخصْب.

__________ 
 .736( راجع تأويل مشكل القرآن 1)



(1/2) 

 

 (.1«)الملائكةفلذاك غسلته » -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله 
وجه الدلالة من الحديث: أنه لما غسلته الملائكة، والملائكة لا تغسله إلا عن أمر الله سبحانه، دل على أن 

 (.2غسله مأمور به)
فلو كان  -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش الاستدلال: بأن حنظلة قتل يوم أحد جنبا ولم يغسله النبي 

 .(7الغسل واجبا لم يسقط إلا بفعلنا)
أنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته، فوجب أن لا يسقط بالقتل، كما إذا كان على جميع بدنه  -2

 (.4نجاسة ثم قتل شهيدا)
ونوقش هذا: بأن هناك فرق بين النجاسة والجنابة، فقليل النجاسة يجب إزالته، فكذلك كثيرها، أما الجنابة 

 (.1، فكذلك الأكبر)فهي حدث، وإذا كان لا يجب إزالة الحدث الأصغر
 الترجيح

الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم غسل الشهيد إذا مات في ميدان 
 المعركة جنبا، هو الراجح لما يأتي:

 عموم أدلة عدم غسل شهيد المعركة، وتقدم ذكرها فلم تميز بين جنبا وغيره. -1
__________ 

( 6814سنن الكبرى، كتاب الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة، ح رقم )( أخرجه البيهقي في ال1)
( وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب 4/27( قال البيهقي نقلا عن ابن يونس: إنه مرسل )6811)

( وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وأخرجه 7/27فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل )
( وقال: هذا حديث 4113مستدرك، كتاب معرفة الصحابة )ذكر مناقب حنظلة( ح رقم )الحاكم في ال

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك، وقال ابن 
( وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب 2/118حجر: في إسناده ضعف. انظر: التلخيص الحبير )

 (.6181( ح رقم )1/84ن )صحيح ابن حبا
 (.7/73والحاوي الكبير ) 111( رءوس المسائل ص 2)
 (.2/71( مغنى المحتاج )7)
 (.7/73( الحاوي الكبير )4)
 ( المرجع السابق.1)



(1/211) 

 

 مَثَلا.( وجعل الغُلَّ لذلك 1} وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ { أي: ممسكة عن العطاء مُنْقبِضَة ) -64
__________ 

 .12/412( راجع تفسيرها في الطبري 1)

(1/2) 

 

 } لَأكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ { يقال: من قَطْرِ السماء ونبات الأرض. -66
 ( هو كما يقال: فلان في خير من قَ رْنهِ إلى قَدِمه.1ويقال أيضا )

__________ 
 .12/464، وقد حكم الطبري بفساد ثانيهما  1/711في معاني القرآن للفراء  ( القولان على الترتيب1)

(1/2) 

 

صلى الله  -أن قتلى المعركة لا يقدر أحد على التمييز بين من قتل منهم جنبا أو غيره، ولولا أن النبي  -2
 (.1ه()رأى الملائكة تغسل حنظلة، لما علم أنه قتل جنبا، ولذا قال: )سلوا صاحبت -عليه وسلم 

 الفرع الثالث
 غسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

سبق بيان أن من وجد في المعركة، أو حمل منها وفيه رمق حياة، أو لا يعقل كما عند الحنفية، أو كان في 
غمرة الموت كما عند المالكية، أو كانت حياته حياة مذبوح كما قال الشافعية، ثم مات بعد ذلك أنه شهيد 

لا يغسل ولم يظهر فيما أعلم خلاف بين الفقهاء في ذلك، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن  معركة،
 (.2موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة وما قيل هناك يقال: هنا)

وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله إذا أصيب في أرض المعركة )مسرح العمليات( وفيه رمق حياة، ثم مات 
 ذلك بزمن يسير، فإنه شهيد معركة لا يغسل. والله أعلم. أو نقل ومات بعد

 الفرع الرابع



 غسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت
سبق بيان أن من أصيب بجراح في أرض المعركة ثم مات وفيه حياة مستقرة ونال مرافق الحياة، أنه ليس 

الحديث عن موت المجاهد متأثر بشهيد معركة، فيغسل كغيره من الموتى، وقد سبق الكلام في هذا عند 
( وعلى هذا فالمجاهد إذا نقل من المعركة 7بإصابته في المعركة الحالة الثانية، وما قيل: هناك يقال: هنا)

)مسرح العمليات( وفيه حياة مستقرة وأسعف في المستشفى ونال من مرافق الحياة، بأن أكل وشرب ونام 
 لله أعلم.وصلى إلى غير ذلك ثم مات، فإنه يغسل، وا

 الفرع الخامس
 غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

إذا قتل الشهيد في المعركة مع الكفار، فسبق بيان أنه، لا يغسل عند عامة أهل العلم، وعلى هذا فلا يغسل 
 الشهيد سواء كان ملوثا بمواد كيمائية، أو غير ملوث.

__________ 
 ( سبق تخريجه.1)
 ى من الفرع الخامس.( راجع: الحالة الأول2)
 ( انظر: الحالة الثانية من الفرع الخامس.7)

(1/216) 

 

فإن قتل بالمواد الكيمائية في غير المعركة فينظر. إن أمكن غسله دون أن يلحق المغسل ضررا غسل وتؤخذ 
 الاحتياطات اللازمة والواقية.

قل إلى التيمم إن أمكن، وإلا دفن بحاله وإن لم يمكن غسله إلا بإلحاق الضرر بالمغسل، فإنه لا يغسل، وينت
 [.16التي هو عليها دون غسل، ولا تيمم لعموم قوله تعالى: } فاتقوا الله ما استطعتم { ]التغابن: 

 (.1«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 
( فتركه بدون غسل ولا تيمم مفسدة، 2هما)ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخف

 لكنها أخف من مفسدة تلف نفوس الأحياء، فقدمت، والله أعلم.
 المطلب الثالث : تكفين الشهيد

 وفيه أربعة فروع:
 الفرع الأول: فيما يكفن فيه الشهيد.



 الفرع الثاني: في نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك منه.
 تكفين الشهيد.الفرع الثالث: في كيفية 

 الفرع الرابع: في تكفين الملوث بالمواد الكيمائية.
 الفرع الأول : فيما يكفن فيه الشهيد

 (.7اتفق الأئمة الأربعة، وابن حزم وغيرهم.أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 ( سبق تخريجه.1)
 (.138نظر: الأشباه والنظائر ص )( قاعدة فقهية .ا2)
( 1/231( والكافي في فقه المدينة )1/187( والمدونة )2/37( وبدائع الصنائع )2/11( المبسوط )7)

(. والمحلى 1/131( وكشاف القناع )7/431( والمغني )2/122( وروضة الطالبين )1/224والمجموع )
 (.7/776لابن حزم )

(1/213) 

 

€ 141 
عُهُ العبدَ من المعاصي. ويقال: } وَاللَّهُ  -63 يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ { أي يمنعك منهم. وعصمةُ الله إنما هي مَن ْ

 هذا طعامٌ لا يعَصمُ أي لا يمَنعُ من الجوع.

(1/2) 

 

. يريد أنه لم } مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ { أي: تقدمت قبلَه الرسل -31
 يكن أول رسول أُرسِلَ فيعجب منه.

وقوله: } كَاناَ يأَْكُلانِ الطَّعَامَ { هذا من الاختصار والكناية، وإنما نَ بَّه بأكل الطعام على عاقبته وعلى ما يصير 
 إليه وهو الحدَث؛ لأن مَن أَكَلَ الطعام فلا بد له من أن يُحدث.

 ( .1الآياَتِ { وهذا من ألطف ما يكون من الكناية ) } انْظُرْ كَيْفَ نُ بَ يِّنُ لَهُمُ 
} أنََّى يُ ؤْفَكُونَ { مثل قوله: } أنََّى يُصْرَفُونَ { أي: يصرفون عن الحق ويعدلون. يقال: أَفِك الرجل عن كذا: 



 إذا عدل عنه. وأرض مَأْفُوكَةٌ: أي محرومة المطر والنبات. كأن ذلك عدل عنها وصُرف.
* * * 

__________ 
( ليس في هذا كناية، وإنما يريد: انظر يا محمد كيف نبين لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى، الدلائل 1)

والحجج على بطلان ما يقولون في أنبياء الله، وفي افترائهم على الله وادعائهم أن له ولدا، وشهادتهم لبعض 
 . 12/481م. راجع تفسير الطبري خلقه بأنه لهم رب وإله، ثم لا يرتدعون مع قطع الحجج لأعذاره

(1/2) 

 

عن جابر رضي الله عنه قال: )رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو،  -1
 (.1()-صلى الله عليه وسلم  -قال: ونحن مع رسول الله 

لى أحد أن ينزع بقت -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أمر رسول الله  -2
 (.2عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم()

إذا تقرر أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها، فهل هذا على وجه الاستحباب 
 والأولوية، أم للوجوب، اختلف الفقهاء إلى قولين:

__________ 
( 7171د، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، ح رقم )( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبو 1)

( وابن ماجة 6811والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم )
( والإمام أحمد في 1111في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ح رقم )

( قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: 14817)( ح رقم 12/72مسنده ج )
 (.1/224المجموع: )

( قال 7172( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الشهيد يغسل ح رقم )2)
ئب، وفيه مقال في عون المعبود: في إسناده علي ابن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السا

( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم 8/287)
( ورواه الإمام 1/224( قال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم )6812)

ال ابن حجر: رواه أبو داود ( قال أحمد شاكر: إسناده حسن. ق2213( ح رقم )7/22أحمد في مسنده )
وابن ماجة عن ابن عباس وفي إسنادهما ضعف، لأنه من رواية عطاء ابن السائب وهو مما حدث به عطاء 



بعد الاختلاط وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه خلط في أخر حياته، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان 
( 2/118مسلك العدول. انظر: التلخيص الحبير )اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن 

 (.3/187وانظر: تهذيب التهذيب )

(1/218) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

( 2( والمالكية)1القول الأول: أنه يجب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها ولا تنزع عنه، وهذا قول الحنفية)
 (.4( واختاره الشوكاني)7والصحيح عند الحنابلة)

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أمر رسول الله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود 
 (.1وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم()

 أن يدفنوا بثيابهم والأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب. -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه أمر 
 (.6الاستحباب للجمع بين الأدلة) ونوقش: بأن الأمر فيه محمول على

القول الثاني: إنه يستحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها، ولولي الشهيد أن ينزع عنه ملابسه التي قتل فيها، 
 (.8( ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة)3ودفنه فيها أفضل وأولى، وهذا قول الشافعية)

__________ 
 (.114( وروءس المسائل ص )7/722ية في شرح الهداية )( والبنا2/11( المبسوط )1)
 (.1/426( وحاشية الدسوقي )2/431( والذخيرة )1/224( بلغه السالك )2)
 (.2/276( والمبدع )2/122( والإنصاف )1/131( كشاف القناع )7)
 (.4/42( نيل الأوطار )4)
 ( سبق تخريجه.1)
 (.7/431( المغني )6)
 (.2/122(وروضة الطالبين )2/76ى المحتاج )( ومغن1/224( المجموع )3)



( والمبدع 1/228( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/146( والشرح الكبير )7/431( المغني )8)
(2/276.) 

(1/211) 

 

ثوبين  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنها )أنها أرسلت إلى النبي 1واستدلوا بما روي عن صفية)
 (.2لله عنه فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجل آخر()يكفن فيها حمزة رضي ا

كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك   -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما 

 قتل فيه.
الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة رضي الله عنه والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما ونوقش هذا 

لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب 
 (.7الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها)

 الترجيح
ي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر الذ

بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوجد صارف لهذا  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 ما يستره. والله أعلم. الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه

 الفرع الثاني
 نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

__________ 
 -صلى الله عليه وسلم  -( هي: صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله 1)

 -لى الله عليه وسلم ص -ووالدة الزبير ابن العوام، وهي شقيقة حمزة، وأمها هالة بنت وهب خالة رسول الله 
 (.3211( ت رقم )6/132( وأسد الغابة )11411( ت )8/217توفيت في خلافة عمر. انظر الإصابة )

( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الدليل على جوازالتكفين في ثوب واحد رقم 2)
مان الجزري ولم أجد من ترجم له، ( وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه عث6684)

 (.7/24وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد باب ما جاء في الكفن )
 (.1/131( كشاف القناع )7)



(1/222) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

وياسرون ويُسْر  } وَالْمَيْسِرُ { القمار. يقال: يَسَرْتُ: إذا ضرَبت بالقِدَاح والضارب بها يقال له: ياسر -12
وأيَسار. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدّة الزمان وكَلَبِهِ يَ نْحَرُون جَزُوراً ويجزِّئونها أجزاء ثم 

فْع ) ( الذي 1يضربون عليها بالقداح، فإذا قَمَر القَامِرُ جَعَلَ ذلك لذوي الحاجة وأهل المسكنة. وهو الن َّ
( وكانوا يتمادحون بأخذ القداح 2فقال: } قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ { ) - ذكرَه الله في سورة البقرة

 ( .7ويتسابون بتركها ويعيبون من لا يَ يْسِرُون ويسمونهم الأبَْ رَام. واحدهم بَ رَم )
 } وَالأنَْصَابُ { حجارة كانوا يعبدونها في الجاهلية.

 ( .4وقد ذكرتها في أول هذه السورة )} وَالَأزْلامُ { القِدَاح. 
 } رجِْسٌ { وأصل الرجس: النَّتَن.

* * * 
 } ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ { أي إثم. -17

 قال الشاعر: } فِيمَا طَعِمُوا { أي شربوا من الخمر قَ بْلَ نزول التحريم. يقال: لم أطْعَمْ خبزًا ولا ماءً ولا نوَمًا.
 (1فإن شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ ... وإن شئت لم أطْعَمْ نُ قَاخًا ولا بَ رْدًا )

قَاخ: الماء العذب.  والبَردُ: النوم. والن ُّ
 } إِذَا مَا ات َّقَوْا وَآمَنُوا { يريد: اتقوا شرب الخمر وآمنوا بتحريمها.

* * * 
 ( .6ني بيض النعام )} تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ { يع -14

 } وَرمَِاحُكُمْ { يعني الصيد.
عَم( الإبل. وقد تكون البقر والغنم. والأغلب عليها الإبل. -11  و)الن َّ

__________ 
 .47( راجع باب نفع الميسر في كتاب " الميسر والقداح" للمؤلف 1)



 .211( سورة البقرة 2)
 .41( الميسر والقداح 7)
 .141( راجع ص 4)
 . 11، 4/72يت للعرجي، كما في اللسان ( الب1)
"يعني: إما باليد، كالبيض والفراخ؛ وإما بإصابة النبل والرماح، وذلك   12/187( في تفسير الطبري 6)

 كالحمر والبقر والظباء، فيمتحنكم به في حال إحرامكم بعمرتكم أو حجكم" .

(1/2) 

 

( واختلف الفقهاء فيما 1ع وسيوف ونحو ذلك)لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من درو 
 (.2عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد)

 واستدلوا بما يلي:
بقتلى أحد أن ينزع  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أمر رسول الله  -1

 (.7لود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم()عنهم الحديد والج
وجه الدلالة : أن الحديث نص على نزع الجلود عن الشهيد، ويلحق بالجلود ما صنع منها، كالخفاف وكل 

 ما لا يعتاد لبسه.
 (.4ولأن الجلود والفراء ليست من جنس الكفن فتترع عنه) -2

 .( إلى أنها لا تنزع عن الشهيد6( وابن حزم)1وذهب المالكية)
)أمر بقتلى أحد.. أن يدفنوا  -صلى الله عليه وسلم  -واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس السابق، أنه 

 (.3بدمائهم وثيابهم()
أمر أن يدفنوا بثيابهم، والأمر عام فيشمل كل ما لبسوه من غير  -صلى الله عليه وسلم  -ووجه الدلالة: أنه 

حديث ما اعتاد الناس لبسه. والفراء والخفاف ونحو ذلك هي مما سلاح، ونوقش: بأن المراد بالثياب في ال
 (.8لم يعتد الناس لبسها فتنزع)

 الترجيح
يظهر أن الراجح القول الأول إنها تنزع عن الشهيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولأنها مما لم يعتد 

 والله أعلم. الناس لبسه، ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجة
 الفرع الثالث



__________ 
( 7/61( والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل )1/248( وتبيين الحقائق )2/12( المبسوط )1)

( والمغني 1/131( وكشاف القناع )2/782( والوسيط )1/224( والمجموع )2/732وحاشية الخرشي )
 (.7/776( والمحلى بالآثار )7/431)
( وكشاف 2/782( والوسيط )1/224( والمجموع )1/248( وتبيين الحقائق )2/12( المبسوط )2)

 (.7/431( والمغنى )1/131القناع )
 ( سبق تخريجه.7)
 (.1/248( تبيين الحقائق )4)
 (.7/732( وحاشية الخرشي )1/187( المدونة )1)
 (.7/776( المحلى بالآثار )6)
 ( سبق تخريجه.3)
 (.2/76( مغني المحتاج )8)

(1/221) 

 

 في كيفية تكفين الشهيد
 شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما تقرر سابقا.

أما كيفية التكفين. فإنه يدرج في ثيابه التي قتل فيها إدراجا لحديث جابر رضي الله عنه قال: )رمي رجل 
-صلى الله عليه وسلم  - بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله

()1.) 
وهذا إذا سترت ثيابه التي قتل فيها جميع بدنه، فإن بقي من بدنه شيء لم يغط، غطاه بما يستره، لما ثبت 

 (2في الصحيحين من حديث خباب)
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
الله، من السابقين إلى  ( هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة التميمي. وقيل: الخزاعي يكني أبا عبد2)

صلى الله عليه  -الإسلام، وممن عذب في الله في مكة، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 



 ه . 73نزل الكوفة ومات بها سنة  -وسلم 
 (.2211( ت رقم )2/221( والإصابة )1423( ت رقم )1/111انظر: أسد الغابة )

(1/222) 

 

€ 143 
 عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا { أي مثلُه. وقوله تعالى: } أَوْ 

(1/2) 

 

( رضي الله عنه قتل يوم أحد قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا 1رضي الله عنه: )أن مصعب بن عمير)
أن نغطي  -صلى الله عليه وسلم  -غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي 

 (.7(()2ليه من الإذخر)رأسه، وأن نجعل على رج
 الفرع الرابع

 في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو 

للازمة لمنع انتقال ( فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطيات ا4يشمها، أو يلمسها)
 ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال فإنه يدفن على حاله.

 [.16لعموم قوله تعالى: } فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ]التغابن: 
 (.1)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم() -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

__________ 
( هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، أحد السابقين إلى 1)

الإسلام وقد كتم إسلامه خوفا من أمه، فلما علمت منعت عنه المال، فلم يمنعه ذلك من التمسك بدينه، 
ثم إلى المدينة، شهد  إلى المدينة معلما، ثم رجع وهاجر إلى الحبشة -صلى الله عليه وسلم  -أرسله النبي 

( ت رقم 4/421( أسد الغابة )2282( ت رقم )6/18بدرا، واستشهد في معركة أحد. أنظر الإصابة )
(4121. ) 
( الإذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبات معروف ذكي الرائحة وإذا جف أبيض انظر المصباح المنير ص 2)



223. 
ذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب إ7)

( وصحيح مسلم مع شرح النووي  1231( وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، ح رقم )1236ح رقم )
 (.142كتاب الجنائز باب في كفن الميت ح رقم )

 .13( الأسلحة الكيمائية والجرثويمة والنووية ص 4)
 ( سبق تخريجه.1)

(1/227) 

 

 صَيْدُ الْبَحْرِ { ما صيد من السمك } وَطَعَامُهُ { ما نَضَب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حيّ. } -16
يَّارةَِ { يعني المسافرين.1} مَتَاعًا لَكُمْ { أي منفعة لكم )  ( } وَللِسَّ

 ( .2} قِيَامًا لِلنَّاسِ { أي قِوامًا لهم بالأمن فيه ) -13
نْ بَحِيرَةٍ { البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. والخامس ذكر نَحَرُوه فأكلَه } مَا جَعَلَ اللَّهُ مِ  -127

 الرجال والنساء.
وإن كان الخامس أنثى بَحروا أذنها أي: شَقُّوها. وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلّت 

 للنساء.
ائبَِةُ ( البعير يُسَيَّب بنَِذْر يكون على الرج  ل إن سلّمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.و) السَّ

و) الوَصِيلَةُ ( من الغنم. كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرًا ذبح. فأكل منه 
 الرجال والنساء.

 وإن كان أنثى تُركِت في الغنم.
. وكانت لحومها حراما على النساء. ولبن وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وَصَلَت أخاها. فلم تذبح لمكانها

 الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
__________ 

 .712( راجع معاني "المتاع" في تأويل مشكل القرآن 1)
 .17-12( راجع تأويل مشكل القرآن 2)

(1/2) 



 

€ 148 
يقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا و) الْحَام (: الفحل الذي ركب ولد ولده. و 

 ( .1يركب ولا يمنع من كلإ ولا ماء )
* * * 

 } يَ فْتَ رُونَ { يختلقون الكذب.
__________ 

 .1/131( مجاز القرآن 1)

(1/2) 

 

نها ( فتركه دون تكفين مفسدة، لك1ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)
 أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة أو إلحاق الضرر به فقدمت والله أعلم.

 المطلب الرابع : الصلاة على الشهيد
 وفيه خمسة فروع:

 الفرع الأول: الصلاة عليه إذا قتل في ميدان المعركة.
 الفرع الثاني: الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات.

 لصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة، ثم يموت.الفرع الثالث: ا
 الفرع الرابع: الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله.

 الفرع الخامس: الصلاة على من اختلط بموتى الكفار.
 الفرع الأول

 الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
 ل يصلى عليه، أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهيد المعركة مع الكفار، ه

( والحنابلة على أصح 7( والشافعية على الصحيح)2القول الأول: أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية)
 (.4الروايات)

 واستدلوا بما يلي:
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنه قال: )كان النبي  -1



ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد  في
 (.1على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه()

 (.6عن أنس بن مالك رضي الله عنه )أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم() -2
 (.3ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله، فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل) -7

__________ 
 .138( قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر ص 1)
 (.146( والتلقين ص )1/231( والكافي في فقه أهل المدينة المالكية )1/187( المدونة )2)
 (.2/77( ومغني المحتاج )2/118الطالبين )( وروضة 1/221( المجموع )7)
( وشرح منتهى 7/142( والمستوعب )1/288( والكافي في فقه الإمام أحمد )7/463( المغني )4)

 (.1/713الإرادات )
 ( سبق تخريجه.1)
 ( سبق تخريجه.6)
 (.7/463( المغني )3)

(1/224) 

 

( وقول عند 1ع الكفار، وهذا قول الحنفية)القول الثاني: أنه يصلى عليه إذا قتل في ميدان المعركة م
 (.7( ورواية عند الحنابلة)2الشافعية)

 واستدلوا بما يلي:
)خرج يوما فصلى على أهل أحد  -صلى الله عليه وسلم  -عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي  -1

 (.4صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر()
على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء  -الله عليه وسلم صلى  -وفي رواية )صلى رسول الله 

 (.1والأموات ثم طلع المنبر()
__________ 

 (.2/37( وبدائع الصنائع )2/41( المبسوط )1)
 (.2/118( وروضة الطالبين )1/221( المجموع )2)
 (.7/463( والمغني )1/288( الكافي في فقه الإمام أحمد )7)



( وصحيح مسلم 1744مع الفتح، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، ح رقم ) ( صحيح البخاري4)
 (.2216ح رقم ) -صلى الله عليه وسلم  -بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا 

( وصحيح مسلم بشرح 4242( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ح رقم )1)
 (.2216)-71ح رقم  -صلى الله عليه وسلم  -ائل باب إثبات حوض نبينا النووي، كتاب الفض

(1/221) 

 

 ( .1} ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ { قد ذكرتها في كتاب تأويل "المشكل" ) -126
 } فإَِنْ عُثِرَ { أي: ظهر. -123

 } الَأوْليََانِ { الوَليَِّان.
* * * 

__________ 
 .216-217( ذكرها في صفحة 1)

(1/2) 

 

( فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قاَلُوا لا عِلْمَ لنََا { قيل: تدخلهم حيرة من هول 1} يَ وْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ) -121
 القيامة وهول المسألة.

 } أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ { أي: قَويتك وأعنتك. -112
 ثين سنة .} وكََهْلا { ابن ثلا

 } وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ { أي : الخط.
 ( .2} وَالْحِكْمَةَ { يعني الفقه )

* * * 
 } وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ { أي: قَذَفْتُ في قلوبهم؛ -111

__________ 
إياكم وتذكيره لكم؛ "يقول تعالى: واتقوا الله أيها الناس، واسمعوا وعظه  3/81( في تفسير الطبري 1)

واحذروا يوم يجمع الله الرسل. ثم حذف: "واحذروا" واكتفى بقوله: "واتقوا الله واسمعوا" عن إظهاره. وأما 



قوله: )ماذا أجبتم؟( فإنه يعني: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي والعمل 
 بطاعتي والانتهاء عن معصيتي" .

 "والحكمة: وهي الفهم بمعاني الكتاب الذي نزلته عليك، وهو الإنجيل" . 3/87سير الطبري ( في تف2)

(1/2) 

 

يوم  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في شهداء أحد: )أتي بهم رسول الله  -2
 (.1أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع()

 (.2وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من ضعف)
__________ 

( أخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء 1)
صلى  -النبي ( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من زعم أن 1117ودفنهم ح رقم )

( قال البيهقي: هذا أصح ما في 6824( ورقم )6827صلى على شهداء أحد، ح رقم ) -الله عليه وسلم 
( وهذا من 4811الباب وهو مرسل. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ح رقم )

. انظر: التلخيص بهامش الأحاديث التي تركها في الإملاء، قال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد
( وفيه يزيد بن زياد منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقيل: إن راوي 2/218المستدرك )

الحديث ليس يزيد بن زياد، وإنما هو ابن أبي زياد الكوفي، وهو لين الحديث، وقد روى له مسلم مقرونا 
( وتهذيب التهذيب 2/712صب الراية )بغيره، وعلى كل حال فالحديث لا يخلو من ضعف. انظر: ن

(11/283.) 
( وما 8/287( وشرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود )2/721( انظر: نصب الراية )2)

 بعدها.

(1/226) 

 

فآمن به واتبعه،  -صلى الله عليه وسلم  -( )أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 1عن شداد بن الهاد) -7
 -صلى الله عليه وسلم  -جر معك.. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي ثم قال: أها

 (.2في جبته ثم قدمه فصلى عليه..() -صلى الله عليه وسلم  -يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي 



وهو قول ابن (، 7القول الثالث: التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمها، قال بهذا الحنابلة في رواية)
 (.4حزم)

واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر رضي الله عنه السابق، وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر 
 رضي الله عنه السابق، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.

 المناقشة والترجيح
 ا يلي:ناقش الحنفية استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه بم

 (.1أن حديث جابر ليس بقوي) -1
__________ 

( شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة على المشهور، بن عمرو بن جابر بن بشر الليثي، وسمي بالهاد، لأنه 1)
( 2/713( وأسد الغابة )7836( ت )7/262يوقد النار ليلا للسارن، وهو صحابي جليل. انظر: الإصابة )

 (.2711ت )
( 1112لنسائي في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ح رقم )( أخرجه ا2)

( 6813والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب المرتث والذي يقتل ظلما في المعترك، ح رقم )
اب ( والحاكم في المستدرك، كت1113والمصنف لعبد الزراق، باب الصلاة على الشهيد وغسله، ح رقم )

( وقد سكت عنه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك، 6123معرفة الصحابة ح رقم )
وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: إسناده صحيح ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا بن الهاد لم 

 (.81يخرج له شيئا. ولا ضير فإنه صحابي معروف )ص: 
 (.2/122( الإنصاف )7)
 (.7/776محلى بالآثار )( ال4)
 (.2/34( وبدائع الصنائع )2/12( المبسوط )1)

(1/223) 

 

 ( .1كما قال: } وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ { )  141 €
) المَائِدَةُ ( الطعام. من مَادَنِي يمَيدُني. كأنها تميدُ للآكلين. أي: تعطيهم. أو تكون فاعلة بمعنى  -112

 بها الآكلون.مفعول بها. أي: ميد 



__________ 
 . 737، وانظر تأويل مشكل القرآن 68( سورة النحل 1)

(1/2) 

 

أن جابر كان يومئذ مشغولا، فقد قتل أبوه وأخوه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى  -2
 -اهد النبي ولذا روى ما روى، ومن ش -صلى الله عليه وسلم  -المدينة، فلم يكن حاضرا حين صلى النبي 

صلى الله  -( فكأنهم يقولون: شهادة إثبات صلاة النبي 1فقد روي أنه صلى عليهم) -صلى الله عليه وسلم 
 على شهداء أحد مقدم على شهادة النفي. -عليه وسلم 

 والجواب على هذه المناقشة ما يلي:
وقد اتفقت الأمة على قبول  أما إنه ليس بقوي فهذه دعوى مردودة فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم، -1

 ما أثبتاه في صحيحهما.
أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان  -2

محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما، ثم رواية الإثبات ضعيفة، فوجودها  
 (.2كالعدم)
 ما استدل به الحنفية ومن معهم بما يلي:ونوقش 

المراد من الصلاة على شهداء أحد في حديث عقبة بن عامر، الدعاء لهم، وهذا التأويل لا بد منه  -1
 لأمرين:

إنما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة  -صلى الله عليه وسلم  -الأول: أن النبي 
 أخرها ثمان سنين.الجنازة المفروضة، لما 

( والجمهور لا يرون الصلاة على الشهيد، 7الثاني: أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام)
فليس المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة بالإجماع، فوجب تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء 

 (.4لهم)
ن النزاع في الصلاة على الشهيد قبل دفنه، وحديث عقبة إنما ويظهر أن حديث عقبة خارج محل النزاع، لأ

 هو في الصلاة بعد الدفن.
ونوقش حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة: أنها ضعيفة كلها، والأخبار جاءت من  -2

 (.1وجوه متواترة أنه لم يصل على قتلى أحد)



__________ 
 (.1م )( المرجعان السابقان في هامش رق1)
 (.1/226( المجموع )2)
 (.2/61( المبسوط )7)
 (.4/87( وتحفة الأحوذي )1/226( المجموع )4)
 (.1/263( والأم )1/226( المجموع )1)

(1/228) 

 

 } تَكُونُ لنََا عِيدًا { أي: مجمعا. -114
 } وَآيةًَ مِنْكَ { أي: علامة.

مَ { بمعنى إذ يقول الله يوم القيامة. فعل بمعنى يَ فْعَل. على ما بينت } وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَ  -116
 ( .1في كتاب "المشكل" )

 } فإَِن َّهُمْ عِبَادُكَ { أي: عبيدك. عبدٌ وعِباد كما يقال: فَ رْخ وفِرَاخ وكلْب وكِلاب. -118
__________ 

 .223( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

صلى الله عليه وسلم  -لهاد فنوقش، بأنه يحتمل أن الرجل الذي صلى عليه النبي أما حديث شداد بن ا -7
 (.1بقي حيا مدة طويلة حياة مستقرة حتى انتهى القتال، ثم مات فصلى عليه) -

وعلى ما تقدم فالراجح أن الأولى والأفضل ترك الصلاة على شهداء المعركة في حرب الكفار، لأن حديث 
يح وصريح في ترك الصلاة على شهداء أحد، وهو عام في كل الشهداء في المعركة جابر رضي الله عنه صح

 ولأن الحرب وما يحدث فيها من كثرة القتل وانشغال المجاهدين بالقتال يصعب معه الصلاة على الشهداء.
 فإن صلى عليهم، فلا بأس بذلك للآثار الواردة في ذلك. والله أعلم.

 الفرع الثاني
 حمل وفيه رمق حياة ثم مات الصلاة عليه إذا



سبق بيان أن المجاهد إذا وجد في المعركة وبه رمق حياة، أو منفوذ المقاتل، أو بقي فيه حياة مذبوح، ثم 
مات فإنه شهيد معركة تجري عليه أحكام الشهيد الدنيوية، سواء حمل من المعركة، أو مات في ميدان 

 (.2المعركة)
الشهيد إذا مات في ميدان المعركة، وخلاف الفقهاء في ذلك، يأتي هنا وعلى هذا فما قيل في الصلاة على 

 ( والله أعلم.7في الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات)
 الفرع الثالث

 الصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت
أكل وشرب وتكلم سبق بيان أن من أصيب في المعركة مع الكفار بجراح ثم حمل من المعركة وبقي أياما ف

( وما 4وأوصى وبقي حياة مستقرة، فإنه ليس بشهيد معركة، فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية باتفاق الفقهاء)
 قيل هناك، يقال هنا.

 وعلى هذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أنه يصلي عليه كغيره من الموتى، والله أعلم.
 الفرع الرابع

__________ 
 (.4/222( وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )4/24لكبرى للبيهقي )( السنن ا1)
 ( راجع: الفرع الخامس: موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة، الحالة الأولى.2)
 ( راجع: الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدانالمعركة.7)
 حالة الثانية.( راجع الفرع الخامس: موت المجاهد متأثرا بإصابته في المعركة ال4)

(1/221) 

 

 سورة الأنعام
 مكية كلها: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة

قُونَ {  من قوله: } قُلْ تَ عَالَوْا { إلى قوله: } تَ ت َّ
 } ثمَُّ قَضَى أَجَلا { بالموت. -2

ى { عنده للدنيا إذا فنَِيت.  } وَأَجَلٌ مُسَمًّ
 ( يروون أن أقل ما بين القرنين ثلاثون سنة.1عبيدة )و) القَرْنُ ( يقال: هو ثمانون سنة. قال أبو  -6

 } مِدْراَراً { بالمطر. أي غزيرًا. من دَرَّ يَدِرّ.



* * * 
( أي صحفا. 2} وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاَسٍ { أي صحيفة. وكذلك قوله: } تَجْعَلُونهَُ قَ رَاطِيسَ { ) -3

 قال المَرَّار:
رَ مِثلاِ لأنَْ قُسِ ... بَ عْدَ الزمان عَرَفْ تَهُ بالقِرْطَسِ )عَفَتِ المَنَ   (7ازِلُ غَي ْ

 فوقفت تَعتَرِف الصحيفة بعدما ... عَمَسَ الكتاب وقد يرى لم يَ عْمسِ 
قْس  والأنَقسُ: جمع نقِس مثل قِدْح وأقْدُح وأقْدَاح. أراد: غير مثل الن ِّ

__________ 
 .1/181( في مجاز القرآن 1)
 .11ة الأنعام ( سور 2)
 .126وللمرار فيه  8/11( البيت الأول غير منسوب في اللسان 7)

(1/2) 

 

 الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله
سبق الحديث عن قتل المجاهد نفسه خطأ في ميدان المعركة مع الكفار، وذكر خلاف الفقهاء في ذلك، 

الفقهاء الذي سبق في الصلاة على شهيد  (. وعلى هذا، فإن الخلاف بين1والترجيح أنه شهيد معركة)
 ( والله أعلم.2المعركة يأتي هنا، وما قيل هناك من أقوال وأدلة وترجيح يأتي في هذه المسألة)

 الفرع الخامس
 الصلاة على من اختلط بموتى الكفار

 يه؟إذا قتل المجاهد في أرض المعركة مع الكفار فاختلط بموتاهم ولم يمكن التمييز فكيف يصلى عل
سبق بيان أقوال الفقهاء في الصلاة على شهيد المعركة، وأن جمهور الفقهاء قالوا: لا يصلى عليه، وعلى هذا 

 (.7لا ترد هذه المسألة عند الجمهور)
أما الحنفية ومن معهم فإنهم قالوا: يصلى على شهيد المعركة، وعلى هذا فالصلاة على الشهيد إذا اختلط 

بحسب الغلبة، فإن كان موتى المسلمين أكثر صلي عليهم جميعا، لأن الحكم  بموتى الكفار عندهم تكون
للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب، وإن كانت الغلبة لموتى الكفار تركت الصلاة عليهم جميعا، 

 (.4لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين)
ور في ترك الصلاة على شهيد المعركة وهذه المسألة تدعم ما سبق ترجيحه، لأن وقد سبق ترجيح قول الجمه



معرفة الأكثر موتا يصعب الوصول إليه، ثم لو علم فإن كان الكثرة للمسلمين، فإن هذا يؤدي إلى أن يصلى 
على  على الكفار وهذا منهي عنه، وإن كانت الغلبة للكفار فإن الحنفية يرجعون إلى القول بترك الصلاة

 شهيد المعركة.
 ثم هناك حالة التساوي بين قتلى المسلمين والكفار على فرض معرفة عددهم.

 ولهذا ترك الصلاة على شهيد المعركة هو الأولى والمخرج من هذا الإشكال، والله أعلم.
__________ 

 ( راجع الفرع السابع: قتل المجاهد نفسه خطأ.1)
 تل في ميدان المعركة.( راجع: الصلاة على الشهيد إذا ق2)
 ( راجع: الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.7)
 (.2/14( المبسوط: )4)

(1/272) 

 

عرفته بالقرطاس. ثم قال: "فَ وَقَ فَت تعترفُ الصحيفة" فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة. ومنه  111 €
 يقال للرامي إذا أصاب: قَ رْطَسَ. إنما يراد أصاب الصحيفة.

 } وَلَوْ أنَْ زَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الَأمْرُ ثمَُّ لا يُ نْظَرُونَ { يريد: لو أنزلنا ملكا فكذبوه أهلكناهم. -8

(1/2) 

 

 } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا { أي: لو جعلنا الرسول إليهم ملكا. -1
 ويرشدهم إلا مَن يرونه. } لَجَعَلْنَاهُ رجَُلا { أي في صورة رجل. لأنه لا يصلح أن يخاطبهم بالرسالة

 } وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ { أي: أضللناهم بما ضَلُّوا به قبل أن يبعث الملك.
 } كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ { أي: أوجبها على نفسه لخلقه. -12

خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ { هذا مردود إلى قوله: } قُلْ سِيرُوا فِي  } ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ الَّذِينَ 
بيِنَ { )  ( } الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ فَ هُمْ لا يُ ؤْمِنُونَ {1الَأرْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { أي: مبتدئهما. ومنه قول  -14 النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد } فاَطِرِ السَّ
 ( أي على ابتداء الخلقة. يعني الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم.2على الفطرة" )



__________ 
ويوضح هذا: أن العلماء قد اختلفوا في إعراب "الذين" فقال الأخفش هو بدل من  11( سورة الأنعام 1)

جمعنكم" ورده المبرد بأن البدل من ضمير الخطاب لا يجوز، كما لا يجوز مررت ضمير الخطاب في "لي
بك زيد. وقال الزجاج: "الذين" مرفوع على الابتداء، والخبر قوله "فهم لا يؤمنون" ودخلت الفاء لما تضمن 

أن  6/716المبتدأ من معنى الشرط، كأنه قيل: من يخسر نفسه فهو لا يؤمن. وجاء في تفسير القرطبي 
الذي قاله "الزجاج أجود ما قيل فيه ... قال القتيبي: يجوز أن يكون "الذين" خبرا، أو على البدل من 

"وموضع "الذين" نصب على  3/121"المكذبين" الذين تقدم ذكرهم، أو على النعت لهم" وقال الطبري 
الذين خسروا أنفسهم هم الرد على الكاف والميم في قوله: "ليجمعنكم" على وجه البيان عنها، وذلك أن 

 الذين خوطبوا بقوله: "ليجمعنكم" .
 .6/767( راجع الحديث وتأويله في اللسان 2)

(1/2) 

 

 المطلب الخامس : دفن الشهيد
 وفيه خمسة فروع:

 الفرع الأول: دفنه وعليه شيء من السلاح والحديد ونحو ذلك.
 الفرع الثاني: دفن أكثر من شهيد في قبر واحد.

 الث: نبش قبر الشهيد.الفرع الث
 الفرع الرابع: إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة.

 الفرع الخامس: كتابة اسم المجاهد وفصيلة دمه وتعليقها في العنق، أو في اليد حتى يعرف.
 الفرع الأول

 دفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك
ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء حسب  سبق بيان أن الشهيد ينزع عنه السلاح، والحديد ونحو

 (.1ما اطلعت عليه)
 وعلى هذا فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد لما يأتي:

( وإضاعة المال 2أن السلاح والحديد ونحو ذلك مال، ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي) -1
 (.7منهي عنه)



__________ 
 لام على ذلك في نزع الدروع والخفاف عن الشهيد.( سبق الك1)
 (.1/224( الشرح الصغير للدردير بهامش بلغه السالك )2)
صلى الله عليه  -( ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي 7)

لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة  إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره -وسلم 
( ومسلم في 2428المال. البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح رقم )

 (.1311صحيحه بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب النهي عن إضاعة المال، ح رقم )

(1/271) 

 

€ 112 

(1/2) 

 

ا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانو  -2
 (.2«)من تشبه بقوم فهو منهم» -صلى الله عليه وسلم  -( حتى لا نكون منهم لقوله 1بهم)

 الفرع الثاني
 دفن أكثر من شهيد في قبر واحد

القتلى ويعسر دفن كل  الأصل أنه لا يدفن أكثر من شهيد في قبر واحد، إلا عند الضرورة لذلك، كأن يكثر
 واحد منهم في قبر.

فإذا وجدت الضرورة جاز دفن أكثر من شهيد في قبر واحد، ويقدم أفضلهم إلى القبلة، ولا أعلم في ذلك 
 (.7خلافا بين الفقهاء)

كان يجمع   -صلى الله عليه وسلم  -والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما )أن النبي 
 ( والله أعلم.4جلين من قتلى أحد()بين الر 

 الفرع الثالث
 نبش قبر الشهيد

__________ 



 (.2/12( المبسوط )1)
( 4224( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة، ح رقم )2)

ظر: ( قال أحمد شاكر إسناده صحيح. ان1663( )1111( )1114والإمام أحمد في مسنده ح رقم )
( وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف، شرح 4/111هامش المسند )

( وقال العجلي في تاريخ الثقات: 6/176( وانظر: تهذيب التهذيب )11/12سنن أبي داود لابن القيم )
 (.1261رقم ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ح 281عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لا بأس به ص 

( وروضة 1/243( والمجموع )2/431( والذخيرة )1/187( والمدونة)2/67( بدائع الصنائع )7)
 (.7/773( والمحلى بالآثار )2/233( والفروع )7/117( والمغني )2/178الطالبين )

 ( .1741( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، ح رقم )4)

(1/272) 

 

} أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ { أي أين آلهتكم التي جعلتموها لي شركاء. فنسبها إليهم لِمَا ادّعَوْا لها من شَركِته  -22
 جلّ وعز.

تُهم. وقد ذكرت هذا في كتاب "تأويل المشكل" ) -27 نَتُ هُمْ { أي مقالتهم. ويقال حُجَّ ( 1} ثمَُّ لَمْ تَكُنْ فِت ْ
 ت كيف هو.في باب الفتنة. وبين

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ { أي ذهب عنهم ما كانوا يدعون ويختلقون. -24  } وَضَلَّ عَن ْ
 ( .2) الوَقْ رُ ( الصَّمَم. والوِقر: الحمل على الظهر. ) -21
هَوْنَ عَنْهُ { أي عن محمد ) -26  ( .7} وَهُمْ يَ ن ْ

 } وَيَ نْأَوْنَ { أي يبعدون.
* * * 

__________ 
 .762جع صفحة ( را1)
"والعرب تفتح الواو من "الوقر" في الأذن، وهو الثقل فيها، وتكسرها في  3/128( في تفسير الطبري 2)

 الحمل".
( وقيل عن القرآن، وقيل عن أذى محمد، والقول الأول هو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن ما قبل الآية وما 7)

 .3/112بعدها يدل عليه. راجع تفسير الطبري 



(1/2) 

 

لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره، إلا لضرورة شرعية، فإذا وجدت الضرورة 
الشرعية الداعية إلى نبش القبر، كمن دفن عاريا دون ثياب، أو وجه إلى غير القبلة، أو نسي في القبر مال 

جوز نبش القبر ما لم يتغير محترم، ونحو ذلك من الضرورات الشرعية، فإن جمهور الفقهاء قالوا ي
 (.2(؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات)1المدفون)

وذهب الحنفية إلى أن القبر ينبش ما لم يهل عليه التراب، فإذا أهيل على الميت التراب فيحرم نبشه حينئذ، 
وجدت  ( والذي يظهر أن الضرورة إذا7إلا لحق آدمي كأن يدفن في أرض مغصوبة، أو بمال معه فإنه ينبش)

 وكان لنبش القبر مصلحة راجحة، فإن القبر ينبش وتستخرج الجثة سواء تغيرت، أم لا، والله أعلم.
 الفرع الرابع

 إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة
 السنة في شهداء المعركة أن يدفنوا في ميدان المعركة.

 (.4عهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر()قال ابن القيم رحمه الله: )إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصار 
__________ 

( وفتح 1/268( والمجموع )1/224( والشرح الصغير بهامش بلغة السالك )2/431( الذخيرة )1)
 (.2/233( والفروع )1/161( وكشاف القناع )2/174( وروضة الطالبين )7/136الباري )

 .84( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2)
 (.2/741( والبحر الرائق )2/37( والمبسوط )1/216( تحفة الفقهاء )7)
 (.7/214( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )4)

(1/277) 

 

أمر بقتلى أحد أن  -صلى الله عليه وسلم  -والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما )أن النبي 
 (.1يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة()

الشهيد إذا لم يمكن دفنه في ميدان المعركة، لصعوبة دفنه، أو عدم صلاحية المكان إذا تقرر هذا. فإن 
( أو لغرض صحيح يتطلب بقاءه دون دفن. فإنه لا بأس أن يوضع في الثلاجة المعدة للموتى، ولو 2لدفنه)



 بقي في ذلك مدة طويلة ما دام ذلك لغرض صحيح والله أعلم
 الفرع الخامس

 يلة دمهكتابة اسم المجاهد وفص
 وتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

 التعليقات التي يضعها المجاهد حال القتال في عنقه، أو في يده لا تخلو في حالات:
الحالة الأولى: أن يقصد بهذه التعليقات التي يجعلها في عنقه، أو في يده، أو في رجله دفع ضر عنه، أو 

 من الشرك بالله عز وجل.جلب منفعة له أو حراسته من العدو فهذا 
 يدل على ذلك:

__________ 
( أخرجه الترمذي في سننه بشرح السندي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء 1)

( وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من 11161ودفنهم، ح رقم )
( والترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الجهاد، 7167أرض إلى أرض وكراهية ذلك، ح رقم )

( عن جابر بلفظ )لما كان يوم أحد جاءت عمتي 1313باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، ح رقم )
ردوا القتلى إلى مصارعهم( قال  -صلى الله عليه وسلم  -بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادى رسول الله 

 حسن صحيح. الترمذي: هذا حديث
( كالبحر فإن المقاتلين في البحر إذا استشهدوا ينقلون إلى أقرب مكان في البر ليدفنوا فيه فإن لم يمكن 2)

وخافوا عليهم من الفساد وضعوهم في الثلاجة إن وجدت حتى يتمكنوا من دفنهم في البر وجوبا، فإن لم 
في البحر ويربطون عليهم ما يغوص بهم إلى يوجد معهم ثلاجة وخافوا عليهم الفساد، فإنهم يلقون بهم 

( 2/782( وحاشية الخرشي )7/142( وحاشية ابن عابدين )2/122أعماق البحر. انظر فتح القدير )
 (.1/266( والأم )7/471والمغني )

(1/274) 

 

ر. قال الله سبحانه: } } يَحْمِلُونَ أَوْزاَرهَُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ { أي آثامهم. وأصل الوِزْر: الحمل على الظه -71
 ( أي أثْ قَلَه حتى سُمِعَ نقَِيضُه.1وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْ قَضَ ظَهْرَكَ { )

__________ 
 .7، 2( سورة الشرح 1)



(1/2) 

 

( في يده حلقة 1رأى رجلا) -صلى الله عليه وسلم  -عن عمران بن حصين رضي الله عنه )أن النبي  -1
( فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي 2قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة)من صفر، ف

 (.7عليك ما أفلحت أبدا()
__________ 

( قيل: هو راوي الحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه يدل على ذلك ما جاء عند الحاكم في 1)
وفي عضدي  -صلى الله عليه وسلم  - المستدرك عن عمران بن الحصين قال: )دخلت على رسول الله

 (.3122حلقة صفر( المستدرك كتاب الطب، ح رقم )
( الواهنة: عرق يأخذ من المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل: مرض يأخذ في العضد، وربما علق 2)

غريب  عليها جنس من الخرز يقال لها حرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء، انظر: النهاية في
 (.1/227الحديث والأثر )

( وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه 11881( ح رقم )11/13( أخرجه الإمام أحمد في المسند )7)
(. وابن ماجة في سننه كتاب 1/423الذهبي، انظر: المستدرك كتاب الطب باب في تعليق التمائم والرقى )

مع الزوائد: فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ( وقال في مج7171الطب، باب تعليق التمائم، ح رقم )
 (.1/127ضعف، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها )

(1/271) 

 

€ 117 
بوُنَكَ" أراد: لا -77 بوُنَكَ { أي لا يَ نْسِبُونَكَ إلى الكذب. ومن قرأ "لا يُكَذِّ يُ لْفُونَكَ كاذبا  } فإَِن َّهُمْ لا يُكَذِّ

(1. ) 
 ( .2} وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآِياَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ { والجحود ]الإنكار[ على ما بيناه )

لَّم في السماء (: المَصْعَد. -71 رَب. و) السُّ فَقُ ( في الأرض: المَدْخَل. وهو السَّ  ) الن َّ
* * * 

__________ 



"والصواب من القول في ذلك  3/111وفي تفسير الطبري  243،  17( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
عندي: أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراء، ولكل واحدة منهما 

 في الصحة مخرج مفهوم".
 .28،  23( راجع ص 2)

(1/2) 

 

يبك من يسمع . فأما الموتى فالله يبعثهم . شبههم بالموتى } إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ { أي يج -76
. 

 } مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ { أي ما تركنا شيئا ولا أغفلناه ولا ضيعناه. -78
 } باِلْبَأْسَاءِ { الفقر. وهو البؤس. -42

 } وَالضَّرَّاءِ { البلاء.
 ضَرَّعُوا { أي فهَلا إذ جاءهم بأسنا.} فَ لَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَ  -47
 } أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً { فجأة وجهرة مُعَاينة. -44

 ( .2( يائِسون مُلْقُونَ بأيديهم )1} فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ { )
__________ 

 .27( راجع ص 1)
ن على الشيء : الحز -"وأصل الإبلاس في كلام العرب عند بعضهم 3/124( قال الطبري في تفسيره 2)

والندم عليه، وعند بعضهم: انقطاع الحجة والسكوت عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم: الخشوع. وقالوا: 
 هو المخذول المتروك".

(1/2) 

 

( فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 1عن عقبة بن عامر رضي الله عنه )من تعلق تميمة) -2
 (.7(()2له)

 (.1(()4تميمة فقد أشرك) وفي رواية )من تعلق
إذا تقرر هذا فإنه لو مات على هذا الاعتقاد فإنه يخشى أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: } إِنَّ اللَّهَ لا 



 [.48]النساء : يمًا { يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْمًا عَظِ 
__________ 

( التميمة تجمع على تمائم وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم 1)
 (.1/112فأبطلها الإسلام، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )

الصبيان ( الودع: بالفتح والسكون جمع ودعه وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق 2)
وغيرهم. وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ومعنى لا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون 

 وقيل لا خفف الله عنه ما يخافه.
( أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطب ح رقم 7)
( وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات، انظر 4/242هامشه )( والتلخيص للذهبي ب3121)

( وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/127مجمع الزوائد كتاب الكبة باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها )
 (.13771( ح رقم )17/767)
والمقصود بالشرك  مادة شرك. 711( الشرك: اسم من أشرك بالله إذا كفر به. انظر: المصباح المنير ص 4)

هنا هو المنافي لكمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لما يقصده من علق التمائم من دفع الضر أو 
جلب النفع من غير الله، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، انظر: تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على 

 بتصرف. 171فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 
( وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني 13717( ح رقم )17/768( أخرجه الإمام أحمد في المسند )1)

 (.1/127ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن تعلق تميمة أو نحوها )

(1/276) 

 

)من  - عليه وسلم صلى الله -الحالة الثانية: أن يقصد بهذه التعليقات التشبه بالكفار، فهذا حرام لقوله 
 (.1تشبه بقوم فهو منهم()

الحالة الثالثة: أن يقصد أن يعرف من بين القتلى إذا قتل في المعركة، فإذا قصد ذلك فلا بأس، والأولى ترك 
هذه التعليقات حتى لا يقع في المحظور، لأنه لو قتل وتغيرت معالمه بحيث لا يعرف لم تفد هذه التعليقات 

 عنه، والله أعلم. شيئا، لأنها ستزول
 الفصل الثالث : أحكام المجاهد في الزكاة

 والصوم والحج



 ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: أحكام المجاهد في الزكاة.

 المبحث الثاني: أحكام المجاهد في الصوم.

 المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الحج.
 المبحث الأول : أحكام المجاهد في الزكاة

 لبان:وفيه مط
 المطلب الأول: أخذ المجاهد من الزكاة.

 المطلب الثاني: إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته.
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)

(1/273) 

 

€ 114 

(1/2) 

 

 } فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ { أي آخرهم. كما يقال: اجْتُثَّ أصْلُهم. -41
 ( .1: صَدَفَ عني وصد أي: أعْرَضَ )} يَصْدِفُونَ { يُ عْرِضُون. يقال -46

__________ 
 .3/121( قارن هذا بكلام الطبري 1)

(1/2) 

 

 المطلب الأول : أخذ المجاهد من الزكاة
( لقوله تعالى } إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ 1لا خلاف فيما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة)



بِ  لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّ يلِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ
 (.2[ وسبيل الله المراد به الغزو)62فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ]التوبة: 

الله يعني في النفقة في نصرة دين الله. بقتال أعدائه وذلك هو غزو جاء في الجامع البيان: في سبيل 
 (.7الكفار)

 (.4ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو)
رٌ لَكُ  إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ  مْ قال تعالى: } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَي ْ

 [.41{ ]التوبة: 
__________ 

( وبلغة السالك 7/281( وحاشية ابن عابدين )1/218( وتبيين الحقائق )2/114( بدائع الصنائع )1)
( والجامع لأحكام القرآن 1/726( والكافي في فقه أهل المدينة )131( والتلقين ص )1/277)
( 4/167( والوسيط )2/721( وروضة الطالبين )4/181محتاج )( ومغني ال1/47( والمعونة )8/132)

( 2/424( والمبدع )1/314( والشرح الكبير )2/123( وكشاف القناع )8/111والحاوي الكبير )
 (.4/231والمحلى بالآثار )

( قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج، وقال في بدائع الصنائع جميع القرب، 2)
( وهذا توسع 2/114( وبدائع الصنائع )2/422بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر البحر الرائق )وقال 

في معنى في سبيل الله والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو والجهاد في سبيل الله بالنفس. وإلا 
 (.6/248لم يكن للحصر فائدة انظر: الشرح الممتع )

 (.6/422) ( جامع البيان للطبري7)
 (.2/123( وكشاف القناع )8/112( والحاوي الكبير )2/114( بدائع الصنائع )4)

(1/278) 

 

يَانٌ مَرْصُوصٌ { ]الصف:  [.4وقال تعالى: } إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ َّهُمْ بُ ن ْ
( 1زكاة. هو المتطوع بالجهاد وليس له راتب من ديوان الجند)إذا تقرر هذا، فإن المجاهد الذي يأخذ من ال

( فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو، قال في المجموع: بلا 2أما الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند)
 (.7خلاف)

ة فإذا لم يوجد في ديوان الجند ما يكفيهم فهل يعطون ما يكفيهم من الزكاة؟ اختلف الفقهاء فذهب الحنابل



 (.4والشافعية في قول إلى أنهم يعطون لأنهم غزاة)
(. ويظهر أن القول 1وذهب الشافعية في الأصح إلى أنهم لا يعطون، ويجب على أغنياء المسلمين إعانتهم)

 الأول هو الراجح فيعطون من الزكاة ما يكفيهم لأنه في سبيل الله ومحتاجون لما يعينهم في جهاد العدو.
__________ 

(، 2/123( وكشاف القناع )8/112( والحاوي )4/167( والوسيط )4/181ني المحتاج )( مغ1)
 (.7/271( والإنصاف )6/241( والشرح الممتع )2/424(( والمبدع )1/314والشرح الكبير )

( الديوان: أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين لو كانت الياء أصلية لقالوا: 2)
والديوان فارسي معرب وهو: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء وأول من دون  ديواين،

الديوان عمر رضي الله عنه يعني في الإسلام قال الماوردي والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق 
سلام عمر السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال وأول من وضع الديوان في الإ

( مادة )دون( والأحكام السلطانية 17/166. انظر: لسان العرب )-رضي الله عنه  -بن الخطاب 
 .773للماوردي ص 

 (.7/271( والإنصاف )2/123( وكشاف القناع )8/112( والحاوي )6/222( المجموع )7)
 (.6/221( والمجموع )2/123( وكشاف القناع )7/271( الإنصاف )4)
 (.4/167( والوسيط )4/181( ومغنى المحتاج )6/221)( المجموع 1)

(1/271) 

 

 } وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ { أي: ابتلينا بعضا ببعض. -17
 ( .1} نُ فَصِّلُ الآياَتِ { أي: نأتي بها مُتَ فَرِّقَة شيئًا بعد شيء، ولا ننزلها جملة ) -11
 تَ عْجِلُونَ بِهِ { من عقوبة الله.} قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْ  -18

لته لكم فانقضى ما بيننا. نَكُمْ { أي: لَعَجَّ  } لَقُضِيَ الَأمْرُ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
__________ 

"يعني تعالى ذكره: وكما فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها وفاتحتها، يا  3/174( قال الطبري 1)
من عبدة الأوثان، وأدلتنا، وميزناها لك وبيناها. كذلك  حجتنا على المشركين -محمد، إلى هذا الموضع

نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم، فنبينها لك حتى تبين 
 حقه من باطله، وصحيحه من سقيمه".



(1/2) 

 

هَارِ { أي كسَبتم. -62  } جَرَحْتُمْ باِلن َّ
عَثُكُمْ فِيهِ   { أي: يبعثكم في النهار من نومكم. } ثمَُّ يَ ب ْ

ى { الموت.  } ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّ
 } عَذَاباً مِنْ فَ وْقِكُمْ { الحجارة والطوفان. -61

 } أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ { الخسف.
 } أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا { من الالتباس عليكم حتى تكونوا شِيَ عًا أي فرقا مختلفين.

 يقَ بَ عْضَكُمْ بأَْسَ بَ عْضٍ { بالقتال والحرب.} وَيذُِ 
* * * 
 } لِكُلِّ نَ بَإٍ { أي: خبر. -63

 } مُسْتَ قَرٌّ { أي: غاية.

(1/2) 

 

إذا تقرر أن المجاهد الذي يعطى من الزكاة، هو المتطوع الذي لا راتب له من ديوان الجند، فهل يشترط في 
 ا؟ اختلف الفقهاء.المجاهد الذي يأخذ من الزكاة أن يكون فقير 

 (.1فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون فقيرا)
لا تحل الصدقة لغني إلا »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -( أن النبي 2واستدلوا بما روى عطاء بن يسار)

 (.7«)لخمسة: وذكر منهم الغازي في سبيل الله..
 استثنى الغازي في سبيل الله فتحل له مع الغنى.ووجه الدلالة : أنه نفي أن تحل الصدقة للغني عموما ثم 

__________ 
( 4/181( ومغني المحتاج )2/118( وحاشية الخرشي )1/447( والمعونة )1/277( بلغة السالك )1)

( والمبدع 2/123( وكشاف القناع )7/711( والمستوعب )8/112( والحاوي الكبير )4/167والوسيط )
(2/424.) 
سمع من عدد من  -صلى الله عليه وسلم  -، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي ( هو: عطاء بن يسار2)



( وطبقات 4/448ه  انظر سير أعلام النبلاء ) 127الصحابة قال مالك: كان ثقة كثير الحديث توفي سنة 
 (.1/137ابن سعد )

لصدقة وهو غني، ح ( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ ا7)
( وتمامه )أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين 1672رقم )

فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني( وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة 
( 17118باب سهم سبيل الله ح رقم )( والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الصدقات 1841ح رقم )

( والإمام 17118( الصدقات باب سهم سبيل الله ح رقم )11436والإمام أحمد في مسنده ح رقم )
( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب 12/133( ج )11436أحمد في مسنده ح رقم )

 (.1/166( والتلخيص للذهبي بهامشه ج )1482الزكاة ح رقم )

(1/242) 

 

ونوقش هذا الاستدلال، بأن الاستثناء محمول على حدوث الحاجة للمجاهد بعد خروجه للجهاد لأنه يحتاج 
إلى السلاح والنفقة ولا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة، وسماه في الحديث غنيا على اعتبار ما كان 

 (.1قبل حدوث الحاجة وهو مقيم في داره وعنده كفايته)
الجواب عن هذا المناقشة: بأن الحديث نص على أن المغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة مع  ويمكن

غناه، وآية أهل الزكاة جاءت عامة كذلك، فتأويلهم للحديث تأويل بعيد وذهب الحنفية وقول عند المالكية، 
 (.2إلى أنه لا يعطى المجاهد من الزكاة، إلا إذا كان فقيرا)

صلى الله عليه  -في الصحيحين من حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي واستدلوا بما جاء 
(: ).. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 7قال لمعاذ) -وسلم 

 (.4فقرائهم()
 ياء وتعطى الأغنياء.وجه الدلالة : أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، فلا يجوز أن تؤخذ من الأغن

__________ 
 (.1/722( وتبيين الحقائق )7/164( وأحكام القرآن للجصاص )2/111( بدائع الصنائع )1)
( وحاشية 1/114( واللباب في شرح الكتاب )1/218( وتبيين الحقائق )2/114( بدائع الصنائع )2)

 (.7/274( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )2/118الخرشي )
( هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الأنصاري الخزرجي يكني أبا عبد الرحمن شهد العقبة وبدرا 7)



 -من أعلم الأمة بالحلال والحرام بعثه النبي  -صلى الله عليه وسلم  -وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 
ه . انظر: أسد  18شام سنة إلى اليمن قاضيا ومعلما، توفي في طاعون عمواس بال -صلى الله عليه وسلم 

 (.7/187( وطبقات ابن سعد )4117( ت رقم )4/418الغابة )
( وصحيح 1416( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، ح رقم )4)

 (.11مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين ح رقم )

(1/241) 

 

€ 111 
 وضُونَ فِي آياَتنَِا { بالاستهزاء.} يَخُ  -68

(1/2) 

 

 } أَنْ تُ بْسَلَ نَ فْسٌ { أي: تسلم للهلكة. قال الشاعر: -32
 (1وَإِبْسَالِي بنَِيَّ بِغَيْرِ جُرْمٍ ... بَ عَوْناَهُ ولا بِدَم مُرَاقِ )

 أي بغير جرم أَجْرَمْنَاه. والبَ عْوُ: الجناية.
 هو الماء الحار. ومنه سمي الحمام.} لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ { و 

يَاطِينُ فِي الَأرْضِ { أي: هوت به وذهبت ) -31  ( .2} كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّ
رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا { يقولون له: ائتنا ) ( . نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 7} حَي ْ

 ه.( . وأصحابه: أبوه وأمّ 4)
__________ 

، وهو له في نوادر أبي زيد 2/1114( البيت لعوف بن الأحوص، كما قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1)
وتفسير القرطبي  3/111وتفسير الطبري  18/82،  17/13واللسان  1/114ومجاز القرآن  111

غير منسوب في الكشاف  "وقال ابن برى: إنه لعبد الرحمن بن الأحوص" وهو 18/82وفي اللسان  3/16
والإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك. ويقال: أبسلت ولدي: أرهنته.  4/144والبحر المحيط  2/21

دم "ابني السجفية" فقالوا: لا نرضى بك،  -وبعوناه: جنيناه. وكان الشاعر قد حمل عن "غنى" لبني قشير
 فرهنهم بنيه.



" من قول القائل: "هوى فلان إلى كذا يهوي إليه" ومن قول "واستهوته: "استفعلته 3/112( قال الطبري 2)
 الله تعالى ذكره: )فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم( بمعنى تنزع إليهم وتريدهم" .

"وهذا مثل ضربه الله لمن كفر بالله بعد إيمانه فاتبع الشياطين من أهل الشرك  3/117( قال الطبري 7)
حال إسلامه، المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه  بالله، وأصحابه الذين كانوا في

مقيمون، والصواب الذي هم به متمسكون، وهو له مفارق وعنه زائل. يقولون له: ائتنا فكن معنا على 
 استقامة وهدى، وهو يأبى ذلك ويتبع دواعي الشيطان ويعبد الآلهة والأوثان".

. قال: "كان يدعو أباه إلى  3/18عن ابن عباس. كما في تفسير القرطبي  ( وهي رواية رواها أبو صالح4)
الكفر ويدعوانه إلى الإسلام فيأبى" وأمه: أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. وشهد 

، صلى الله عبد الرحمن بدرا وأحدا مع قومه كافرا، ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه، فذكر أن رسول الله
 عليه وسلم. قال: "متعني بنفسك" ثم أسلم وحسن إسلامه. وصحب النبي في هدنة "الحديبية".

(1/2) 

 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن دلالة الحديث عامة واستثني الغازي في سبيل الله من هذا العموم 
 بحديث عطاء بن يسار رحمه الله فلا تعارض بين الأدلة.

أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه يعطي المجاهد من الزكاة وإن كان غنيا هو الراجح لحديث  والذي يظهر
 عطاء بن يسار، ولأن في ذلك إعانة لهم على الغزو، وتشجيعا لهم على الاستمرار في الجهاد والله أعلم.

 إذا تقرر أن المجاهد يأخذ من الزكاة، فما مقدار ما يأخذه؟
لله من الزكاة ما يكفيه في غزوه من الدواب والسلاح والنفقة والكسوة مدة يعطى المجاهد في سبيل ا

( وهذا العطاء يختلف باختلاف 1الذهاب والرجوع والمقام في أرض العدو، أو في الثغور وإن طال المقام)
ب حاله الأزمنة والأمكنة وتغير الأحوال وباختلاف المجاهدين، فالتقدير يرجع إلى ولي الأمر، يعطيه ما يناس

 والله أعلم.
 المطلب الثاني : إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

( وعلى هذا فإن المجاهد 2على جواز الوكالة في إخراج الزكاة الواجبة) -فيما أعلم-لا خلاف بين الفقهاء 
 ( في إخراج زكاة أمواله.7في سبيل الله يوكل المسلم الثقة)

__________ 
( ومغني المحتاج 1/174( وأحكام القرآن لابن العربي )1/726ل المدينة المالكي )( الكافي في فقه أه1)



 (.2/123( وكشاف القناع )7/711( والمستوعب )8/112( والحاوي )6/221( والمجموع )4/183)
( وبدائع الصنائع 2/711( والبحر الرائق )2/221وروضة الطالبين ) 61( مراتب الإجماع لابن حزم ص 2)
 (.2/638( والشرح الكبير )7/777( والمستوعب )1/418اشية الدسوقي )( وح2/81)
( هذه من شروط الوكيل، وهناك من الفقهاء من يرى عند الحاجة جواز توكيل غير المسلم إن كان ثقة، 7)

 والذي يظهر أن الزكاة عبادة فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم، والله أعلم.
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أن يوكل في صرف الزكاة.. فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء وكل جاء في المجموع )له 
في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وجاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة، لأنها تشبه 

 (.1قضاء الديون، ولأن الحاجة تدعوا إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك()
 (.2يجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة نص عليه الإمام أحمد()وجاء في الفروع: )و 

ومما تقدم يتضح أن المجاهد إذا غاب في الجهاد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة 
 ها والله أعلم.الشرعية، وينبغي اختيار الوكيل المسلم الثقة الأمين، في إخراج الزكاة، ودفعها إلى أهل

 المبحث الثاني : أحكام المجاهد في الصوم
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: إفطار المجاهد في نهار الصوم.
 المطلب الثاني: صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر.

 المطلب الأول : إفطار المجاهد في نهار رمضان
 وفيه ثلاث فروع:

 هاد.الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للج
 الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.

 الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.
__________ 

 (.6/178( المجموع للنووي )1)
 (2/112( الفروع لابن مفلح )2)

(1/247) 



 

€ 116 
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(1/2) 

 

 الفرع الأول : إفطار المجاهد المسافر للجهاد
 (.1ر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان)يجوز للمجاهد المساف

 يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
ةٌ مِنْ  هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ أيََّامٍ أُخَرَ  فمن الكتاب قوله تعالى: } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

صلى الله عليه وسلم  -نة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما )أن رسول الله [. ومن الس181{ ]البقرة: 
 (.7( أفطر فأفطر الناس()2خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد) -

وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، 
 أو الحج ونحو ذلك.

__________ 
( 1/82والمعونة ) 117( والتلقين ص 7/688( والبناية على الهداية )1/777( تبيين الحقائق )1)

( 7/732( وحاشية الروض المربع )4/741( والمغني )2/761( وروضة الطالبين )6/261والمجموع )
ولا فرض  قال ابن حزم: يجب الإفطار في السفر؛ لأن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده،

علىالمريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان. واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر 
( قال ابن رشد: الحجة على أهل الظاهر، إجماعهم على أن المريض إذاصام أجزأه 4/784المحلىبالآثار )

لظاهرية فلا يعتد به في ( وقال الغزالي في الوسيط: أما خلاف ا1/211صومه. انظر: بداية المجتهد )
 (.2/142إيجاب الفطر، وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد بها من يتضرر بالصوم )

 (.12162( ت رقم )4/121ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان ) 42( موضع على بعد 2)
( وكتاب 1144افر ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم س7)

( وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم 2117الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم )
( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، 4236( )4231)

 ( وفي لفظ مسلم )فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر(.1117ح رقم )
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 (1} وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ { قد ذكرته في كتاب "تأويل المشكل" ) -34
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { ملكهما. زيدت فيه الواو والتاء وبنى بناء جَبَ رُوت ورهََبُوت ) -31  ( .2} مَلَكُوتَ السَّ
 وجُنُوناً وأجَنَّه الليل إجنَاناً.} جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ { أظلم. يقال جَنَّ جَنَاناً  -36
زُغُ. -33  } باَزغًِا { طالعا. يقال: بزغت الشمس تَ ب ْ
 } أَفَ لَتْ { غابت. -38

__________ 
 .262( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .11( راجع ص2)
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( وفي حاشية 1جاء في رحمة الأمة: )اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر()
 (.2الروض المربع: )يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة()

 (.7وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة)
إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا 

 و من ثلاث حالات.يخل
الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال 

 (.4ابن قدامة )لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له()
التي يخرج فيها وما الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة 

 (.1بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم)
__________ 

 .111( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1)
 (.7/732( حاشية الروض المربع )2)
 (.4/741( المغنى لابن قدامة )7)



 (.6/261والمجموع ) 117( والتلقين ص 1/777(. وتبيين الحقائق )4/741( المغنى لابن قدامة )4)
 ( المراجع السابقة في الهامش السابق.1)
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( . ومنه قول لقمان: } إِنَّ 1} الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُمْ بِظلُْمٍ { أي: لم يخلطوه بشرك ) -82
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ { )  ( .2الشِّ

__________ 
 .3/131( وهو الذي ارتضاه الطبري في تفسيره 1)
 .17ورة لقمان ( س2)
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والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، 
( 7( وسويد بن غفلة)2(. وقال أبو عبيدة السلماني)1ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر)

 وغيرهما:
 (.4لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر)

 [.181واستدلوا بقوله تعالى: } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { ]البقرة: 
 (.1وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار)

 (.6ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله)
 (.3قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا)

 الحالة الثالثة: أن ينشئ السفر في نهار رمضان.
 اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:

( وهو قول المزني من 8القول الأول: أن له أن يفطر،وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب)
 (.1الشافعية)

__________ 
 (.4/741)( المغني 1)



( هو: عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي، أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له، وأخذ عن كثير 2)
ه  انظر:  32من الصحابة برع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث في سنة وفاته أقوال، أصحها أنه توفي سنة 

 (.4/42سير أعلام النبلاء )
ن عامر الجعفي الكوفي قيل: له صحبة ولم يصح، بل أسلم في حياة ( هو: سويد بن غفلة بن عوسجة ب7)

ولم يلقاه، شهد اليرموك، وحدث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، توفي  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
( ت رقم 2/742( وأسد الغابة )4/61ه  انظر سير أعلام النبلاء ) 82ه  وقيل:  81بالكوفي سنة 

(2716.) 
 (.4/741( المغني )4)
 (.4/741( المغني )1)
 (.1/163( ودلائل الأحكام لابن شداد )6/712( وشرح السنة للبغوي )4/741( المغني )6)
 (.3/71( شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود )3)
( وزاد المعاد لابن 4/746( والمغني لابن قدامة )7/281( والإنصاف )1/264( المسائل الفقهية )8)

 (.2/13يم )الق
 ( وهو قول إسحاق كذلك من الشافعية.7/448( الحاوي الكبير )1)
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( حَقَّ صفتِه ولا عرفوه حقَّ معرفته. يقال: قَدَرْت 1} وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ { أي: ما وصفوه ) -11
رْته. وقدرت فيك كذا وكذا، وقدرته.  الشيء وقَدَّ

 ى { مكة لأنها أقدمها.} أُمَّ الْقُرَ  -12
 ( .2} عَذَابَ الْهُونِ { أي الهَوَان ) -17

__________ 
 .3/138( أي مشركو قريش، كما رجحه الطبري 1)
"والعرب إذا أرادت بالهون معنى الهوان، ضمت الهاء؛ وإذا أرادت به الرفق  3/187( في تفسير الطبري 2)

 والدعة وخفة المؤنة فتحت الهاء".
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€ 113 
 } فُ رَادَى { جمع فَ رْد. وكأنه جمع فَ رْدَان. كما قيل: كَسْلان وكُسَالَى وسَكْرَان وسُكَارَى. -14

لْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ { أي: مَلَّكناكم.  } وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوَّ
 } الَّذِينَ زعََمْتُمْ أنَ َّهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ { أي زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء.

نَكُمْ { أي تقطعت الوُصَلُ التي كانت بينكم في الدنيا من القرابة والحِلْف والمَوَدَّة.  } لَقَدْ تَ قَطَّعَ بَ ي ْ
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 واستدلوا بمايلي:
( في 7( في سفينة من الفسطاط)2( قال: )ركبت مع أبي بصرة الغفاري)1ما روي عن عبيد بن جبر) -1

جاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم ي
 (.4فأكل() -صلى الله عليه وسلم  -البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله 

ولأن السفر معنى، لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر   -2
 (.1كالمرض)

أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول  القول الثاني:
 (.6الجمهور)

 وعللوا لقولهم بما يلي:
__________ 

( هو: عبيد بن جبر الغفاري، أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة، روى عنه الفطر في السفر، وهو يرى 1)
( وميزان 3/16ه  انظر تهذيب التهذيب ) 34بالإسكندرية سنة  البيوت، قال ابن خزيمة لا أعرفه توفي

 (.1413( ت رقم )7/11الاعتدال )
صلى الله عليه وسلم  -( هو: أبو بصرة بن بصرة بن أبي بصرة وقاص بن حبيب بن غفار، روى عن النبي 2)

(. ت رقم 3/73بة )روى عنه أبو هريرة وأبو تميم الحبشاني وغيرهم، مات بمصر ودفن بها./ انظر الإصا -
 (.3/122( وطبقات ابن سعد )1671)
( اسم المدينة التي بناها عمرو بن العاص في مصر، وكل مدينة تسمى فسطاطا انظر معجم البلدان 7)
 (.1183( ت رقم )4/213)



( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب متى يفطر المسافر إذا خرج ح رقم 4)
( وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه  23121( ح رقم )438/ 18الإمام أحمد في المسند ج )( و 2421)

 (.2242كتاب الصوم، باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء، ح رقم )
 (.4/746( المغني )1)
(. 1/174( والاختيار للموصلي )2/126( والبحر الرائق )1/222( والمدونة )4/741( المغني )6)

 (.6/712( وشرح السنة للبغوي )2/171( والوسيط )6/266موع )والمج
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أنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره فلا  -1
 (.1يسقط ما تقرر وجوبه عليه)

تياره وإنما يستنفره الإمام لجهاد ويمكن مناقشة هذا: بأن المجاهد في سبيل الله قد ينشئ السفر لا باخ
 العدو، فيلزمه الخروج.

 (.2ولأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة) -2
 (.7ونوقش هذا: بأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم)

نه يباح له الفطر إذا سافر في أثناء يوم الصيام، وذلك للأخبار ويظهر مما تقدم رجحان القول الأول بأ
الصحيحة في ذلك، ولعموم أدلة جواز الفطر في رمضان للمسافر دون تمييز بين من سافر ليلا أو نهارا، 

 والله أعلم.
 إذا تقرر أن للمجاهد المسافر الفطر في رمضان سواء دخل عليه شهر الصوم وهو مسافر أو سافر في ليل

من رمضان أو أنشأ السفر أثناء النهار، فإن الأفضل للمجاهد في السفر للجهاد في سبيل الله أن يفطر. جاء 
( وجاء في كافية 4في القوانين الفقهية: إن كان السفر لغزو وقرب من العدو، فالفطر في السفر أفضل للقوة)

 (.1في سفر غزو فالفطر أولى)الأخيار: ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان 
صلى الله عليه  -ويدل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله 

)إنكم قد دنوتم  -صلى الله عليه وسلم  -إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله  -وسلم 
ا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمن

 (.6مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا...()
 الفرع الثاني



__________ 
 (.7/68( المبسوط )1)
 (.4/743( المغيى )2)
 ( نفس المرجع في الهامش السابق.7)
 .126( القوانين الفقهية ص 4)
 .226( كفاية الأخيار ص 1)
 (.1122مسلم بشرح النووي، كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر ح رقم ) ( صحيح6)

(1/248) 

 

 و)الحُسْبَانُ( الحساب. يقال: خذ كل شيء بحسبانه ]أي بحسابه[ . -16
 } فَمُسْتَ قَرٌّ { في الصلب. -18

 } وَمُسْتَ وْدعٌَ { في الرحم.
وٌ.  -11 وَانُ( عُذُوقُ النَّخْل. واحدها قِن ْ جمع على لفظ تَ ثْنِيَتِهِ غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع )القِن ْ

 ( .1وهي في الاثنين مكسورة، مثل: صِنْو وصِنْوان في التَّثنية. وصِنْوانٌ في الجمع )
 } انْظُرُوا إِلَى ثمََرهِِ إِذَا أثَْمَرَ { وهو غضّ.

 عَنَت: إذا أدْركََت. وهو اليَ نَع واليَنِع واليُ نُوع.} وَيَ نْعِهِ { أي إدراكه ونُضْجه. يقال: يَ نَ عَت الثَّمَرَة وأي ْ 
، والله يخلق الخير. -122  } وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركََاءَ الْجِنَّ { يعني الزَّنادقة، جعلوا إبليسَ يخلق الشرَّ

 } وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبَ نَاتٍ { أي اخْتَ لَقُوا وخَلَقوا ذلك بمعنى واحد كذِبا وإفْكًا.
__________ 

 .1/222( مجاز القرآن 1)

(1/2) 

 

 } وَليَِ قُولُوا دَرَسْتَ { أي قرأْت الكتب. و"دَارَسْتَ" : -121

(1/2) 



 

 (.1إفطار المجاهد المقيم)
 هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في إفطار المجاهد المقيم في نهار رمضان.

ي نهار رمضان، اختار هذه الرواية ابن تيمية وأفتى بها العساكر الرواية الأولى: يجوز للمجاهد المقيم الفطر ف
( وبهذا قال الحنفية، إذا علم المجاهد يقينا أنه يقاتل العدو ويخاف أن 2الإسلامية، وابن قيم الجوزية)

 (.7يضعفه الصوم سواء كان مسافرا أو مقيما)
من كتبهم إلا أنه يمكن تخريج قولهم  -حسب ما اطلعت عليه-ولم أجد للمالكية، والشافعية قولا في ذلك 

( فالمجاهد أولى 4على القول بجواز الفطر للحامل والمرضع ومن خشي على نفسه التلف بعطش ونحوه)
 من هؤلاء بجواز الفطر وهو مقيم لأن الإفطار قوة للمجاهد وللمسلمين فالمصلحة أعظم.

 (.1ملخصه)وقد استدل ابن قيم الجوزية رحمه الله لهذه الرواية بما 
أن فطر المجاهد المقيم أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في  -1

 هذه الحالة فإنها أحق بجوازه، لأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.
__________ 

يخرج المجاهدون لملاقاة العدو لمسافة قريبة  ( وصورة ذلك: أن يحاصر العدو بلد المسلمين، أو1)
 (.7/286والصوم يضعفهم انظر: الإنصاف )

 (.7/782( وحاشية الروض المربع )2/17( وزاد المعاد )7/286( الإنصاف )2)
 (.7/422( وحاشية ابن عابدين )2/232( فتح القدير )7)
( 7/721( ومواهب الجليل )431، 1/431( والمعونة )1/742( الكافي في فقه أهل المدينة )4)

 (.6/262( والمجموع )7/746والحاوي الكبير )
 (.14، 2/17( زاد المعاد )1)

(1/241) 

 

 ( .1أي دَارَسْتَ أهل الكتاب. و"دَرَسَتْ" : انمحَت ) 118 €
__________ 

 .4/113( وهي قراءات ثلاث، وهناك قراءات أخرى مفصلة في البحر المحيط 1)



(1/2) 

 

ةٍ { ]الأنفال:  -صلى الله عليه وسلم  - أن الله-2 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ [ والفطر 62يقول: } وَأَعِدُّ
( وهو لا 1فسر القوة في الآية بالرمي) -صلى الله عليه وسلم  -عند لقاء العدو من أسباب القوة، والنبي 

 ر والغذاء.يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفط
 (.2الرواية الثانية: لا يجوز للمجاهد المقيم الفطر في نهار رمضان)

ويمكن أن يستدل لهم: بأن المجاهد في هذه الحالة ليس مسافرا ولا مريضا، والله سبحانه يقول: } فَمَنْ 
هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ  [ فلا يجوز له 181ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ { ]البقرة: شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

 الفطر في نهار رمضان، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن إباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر والمريض فقط، بل هناك من يفطر 

 إنقاذ غريق ونحوه.وهو مقيم وليس به مرض، كمن خشي تلف نفسه بالصوم أو أفطر من أجل 
قال الشوكاني: ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى: } 

[ 16[ وقوله } فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ]التغابن: 21تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا { ]النساء: 
 (.7«)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده بما خشي منه تلف الأنفس، وقد رخص لهم في الإفطار في 
 (.4السفر، لأنه مظنة المشقة، فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر)

__________ 
 (.1113ب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه ح رقم )( صحيح مسلم بشرح النووي كتا1)
 (.7/786( الإنصاف: )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.2/121( السيل الجرار )4)

(1/212) 

 

( أي أصناما، ويقال: القَبيل: الكَفيل كقوله 2( كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلا { جماعة قبيل )1} وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ ) -111
 ( .7باِللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا { أي ضُمَنَاء. ومن قرأها "قِبَلا" أراد: معاينة ) تعالى: } أَوْ تأَْتِيَ 



ه. وأصل الزخرف: الذهب. -112 نَ ومُوِّ  } زخُْرُفَ الْقَوْلِ { ما زيُِّن منه وحُسِّ
عون. -117  } وَليَِ قْتَرفُِوا { أي: ليكتسبوا وليدّعوا ما هم مُدَّ
 ( . ومنه قيل للحازر: خَارِصٌ.4حْدِسُون ويوقِعون )} يَخْرُصُونَ { يَ  -116

__________ 
 ( معناه : وجمعنا عليهم وسقنا إليهم.1)
قال: "والوجه الثالث أن  8/7( وهذا هو الذي جعله الطبري الوجه الثالث من أوجه تأويل هذه القراءة 2)

جماعة، فيكون "القبل" حينئذ جمع  يكون معناه: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة، صنفا صنفا، وجماعة
 "قبيل" الذي هو جمع "قبيلة" فيكون "القبل" جمع الجمع.

"فقرأته قراء أهل المدينة "قبلا" بكسر القاف وفتح الباء، بمعنى معاينة، من  8/7( في تفسير الطبري 7)
 قول القائل: لقيته قبلا، أي معاينة" .

لا متخرصون، يظنون ويوقعون حزرا، لا يقين علم. يقال منه: "يقول : ما هم إ 8/8( في تفسير الطبري 4)
 خرص يخرص خرصا وخرصا: أي كذب، وتخرص بظن وتخرص بكذب".

(1/2) 

 

ومما تقدم يظهر جواز إفطار المجاهد المقيم ليتقوى على جهاد الإعداء ويحمي المسلمين وأعراضهم 
لأصحابه عند ما قربوا من  -ى الله عليه وسلم صل -وأموالهم، بل إنه قد يجب عليه أن يفطر لأمر النبي 

 ( والله أعلم.1لقاء العدو بأن يفطروا فأفطروا جميعا)
 الفرع الثالث

 إجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان
المقصود من هذا أن المجاهد في سبيل الله إذا كان صائما في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد، أو 

ب على الظن أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد ويلحق به ولي الأمر، أو غل
 الضرر وبالمسلمين، فإن القائد أو ولي الأمر إجبار المجاهد في هذه الحالة على الإفطار في نهار رمضان.

الحالة ويلزم المجاهد الطاعة لمن أمره بالإفطار لتحقق المصلحة، لأن الفطر يصبح في حقه في مثل هذه 
 (.2عزيمة)

قال الشوكاني رحمه الله )إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران 
ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للجنود والمحقين وإدخال 



 (.7الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين()
 يل على ذلك ما يلي:والدل

إلى مكة  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله  -1
إنكم قد دنوتم من عدوكم، : »-صلى الله عليه وسلم  -ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله 

إنكم مصبحوا »ثم نزلنا منزلا آخر فقال:  فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر،« والفطر أقوى لكم
 (.4وكانت عزمة فأفطرنا..)« عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا

 في هذا الحديث أمور تدعو إلى وجوب الإفطار:
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
ي ( مادة عزم، وف12/711( في اللغة: العزم الجد، وعزم على الأمر أراد فعله. انظر: لسان العرب )2)

الشرع حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(1/436.) 
 (.3/71( وعون المعبود شرح سنن أبي داود )4/226( نيل الأوطار )7)
 ( سبق تخريجه.4)

(1/211) 

 

 فمن ذلك قرب لقاء العدو )إنكم مصبحوا عدوكم(.
تقوي على الأعداء، ففيه دليل على أن صيام المجاهد يضعفه ويوهن ومنها أيضا، أن على الإفطار هي ال

 عزمه عند اللقاء.
بالإفطار وهذا أمر مطلق يدل على الوجوب وقد استجاب  -صلى الله عليه وسلم  -ومنها أمر النبي 

 الصحابة رضي الله عنهم فأفطروا جميعا.
س والأموال والأعراض أعظم من مواصلة ولأن مصلحة الأمة في الانتصار على العدو وحماية النفو  -2

الصيام الذي قد يؤدي إلى الهزيمة واستباحة بيضة الإسلام، وإذا كانت المرضع تجبر على الإفطار في 
 ( فمصلحة الأمة أولى في إجبار المجاهد على الإفطار. والله أعلم.1رمضان لمصلحة الولد)

 ر أو التبست عليه الأشهرالمطلب الثاني : صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشه
 لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين:



 الحالة الأولى: أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر.
 الحالة الثانية: أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور.

أو سؤال من يثق به فإن الواجب في حقه فأما الحالة الأولى: إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الهلال 
إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوما، ثم يفطر، قال الشوكاني ولا خلاف في 

 (.2ذلك)
 يدل على ذلك ما يلي:

الشهر تسع وعشرون ليلة »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  -1
 (.7«)وموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينفلا تص

__________ 
 (.7/731( وحاشية الروض المربع )7/73( معونة أولي النهى )1)
 (.7/21( وانظر كذلك حاشية الخرشي )4/111( نيل الأوطار )2)
رأيتم الهلام  إذا -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصيام باب قول النبي 7)

 (.1123فصوموا رقم )

(1/212) 

 

€ 111 

(1/2) 

 

لا تقدموا الشهر حتى تروا » -صلى الله عليه وسلم  -عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -2
 (.1«)الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

لأشهر فلا يعرف شهر رمضان من بين الشهور، فهل يسقط عنه الصوم أم وأما الحالة الثانية: أن تلتبس عليه ا
 لا؟

 (.2ذهب الجمهور من العلماء أنه لا يسقط عنه صوم رمضان لبقاء التكليف في حقه، وتوجه الخطاب إليه)
كُمُ ( لقوله تعالى: } فَمَنْ شَهِدَ مِنْ 7وذهب ابن حزم إلى أنه يسقط عنه صوم رمضان إذا أشكل عليه معرفته)

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ { ]البقرة:  [ فلم يوجب الله صيامه إلى على من شهده وبالضرورة من جهل وقته لم 181الشَّ



 [.286يشهده قال تعالى: } يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلا وُسْعَهَا { ]البقرة: 
هر، بل يبقى في ذمته والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح، أن صيام رمضان لا يسقط لعدم معرفته الش

 حتى يقدر على صيامه، لأنه أهل للخطاب والتكليف.
__________ 

( 2727( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب إذا أغمي الشهر، ح رقم )1)
قم والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ح ر 

( قال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة وأخرجه النسائي في سننه 3112)
( وح رقم 2121بشرح السيوطي كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على حديث منصور، ح رقم )

الحديث  ( قال النسائي: أرسله الحجاج بن أرطاة وجاء في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح أن2126)
 (.2/471صحيح ورواته ثقات )

( والمجموع 7/26( وحاشية الخرشي )2/271( بدائع الصنائع )28/84( الموسوعة الفقهية )2)
 (.4/427( والمغنى )426، 7/421( والمستوعب )6/216)
 (.4/412( المحلى بالآثار )7)

(1/217) 

 

 } ظاَهِرَ الِإثْمِ { الزنا. -122
 ( .1الَّة )} وَباَطِنَهُ { المُخَ 

يَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائهِِمْ { أي: يقذفون في قلوبهم أن يجادلوكم. -121  } وَإِنَّ الشَّ
نَاهُ { أي: كان كافرا فهديناه. -122  } أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ

 } وَجَعَلْنَا لهَُ نوُراً { إيمانا.
 به.} يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ { أي يهتدي 

 } كَمَنْ مَثَ لُهُ فِي الظُّلُمَاتِ { أي: في الكفر.
} وكََذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَ رْيةٍَ أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا { أي: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. وأكابر لا  -127

 ينصرف. وهم العظماء.
 } صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ { أي: ذلة. -124

__________ 



"والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تقدم إلى خلقه بترك ظاهر  8/12بري ( قال الط1)
الإثم وباطنه، وذلك سره وعلانيته، والإثم: كل ما عصى الله به من محارمه، وقد يدخل في ذلك سر الزنا 

والبنات، والطواف  وعلانيته، ومعاهرة أهل الرايات، وأولات الأخدان منهن، ونكاح حلائل الآباء، والأمهات
بالبيت عريانا؛ وكل معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذا كان ذلك كذلك، وكان جميع ذلك إثما، وكان الله عم 

لم يكن لأحد أن يخص من  -بقوله: )وذروا ظاهر الإثم وباطنه( جميع ما ظهر من الإثم، وجميع ما بطن 
كان   -از أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهانذلك شيئا دون شيء إلا بحجة للعذر قاطعة، غير أنه لو ج

توجيهه إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع: ما حرم الله من المطاعم والمآكل: من الميتة، 
أولى؛ إذ كان ابتداء الآيات قبلها  -والدم وما بين الله تحريمه في قوله: )حرمت عليكم الميتة( إلى آخر الآية

جرى، وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك وأدخل فيها الأمر بذكر تحريم ذلك 
 باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله. فخرج الأمر عاما بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم" .

(1/2) 

 

 م: إذا فتحته.} يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ { أي: يفتحه. ومنه يقال: شرحت الأمر. وشرحت اللح -121

(1/2) 

 

إذا تقرر أنه لا يسقط عنه صوم رمضان، فكيف يصومه مع التباس الأشهر عليه؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب 
( وله بعد هذا التحري والاجتهاد 1على الأسير أن يجتهد ويتحرى قدر وسعه في معرفة شهر رمضان)

 حالتان:
 حد الشهور أنه رمضان.الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه ويترجح عنده أ

 الحالة الثانية: أن تتساوى عنده الاحتمالات فلا يترجح عنده شيء.
فأما الحالة الأولى: إن غلب على ظنه وترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان فإنه يصومه بناء على هذا الظن. 

 ثم له بعد صومه هذا الشهر حالتان:
الذي صامه بناء على اجتهاده وظنه وفي هذه الحالة  الأولى: أن لا ينكشف له الحال ويبقى على صومه

 (.2صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء)
( من 4(. وخالف ابن القاسم)7لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم إذا اشتبه عليه الوقت)



 (.1المالكية فقال: لا يجزئه لاحتمال وقوعه قبل رمضان، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين)
والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأنه غلب على ظنه أنه رمضان بعد اجتهاد وتحري، وغلبة الظن تبنى 

 عليها الأحكام ولم يظهر له خلاف ظنه فيبقى صومه صحيحا حتى يظهر خلاف ذلك.
 الثانية: أن ينكشف الحال ويعلم الشهر الذي صامه فله في هذه الحالة أربع صور.

__________ 
( 1/432( والفواكه الدواني )7/6( وحاشية الخرشي )7/11( والمبسوط )2/271بدائع الصنائع )( 1)

 (.4/7( والمغنى )7/421( والمستوعب )2/121( والأم )6/216والمجموع )
 (.4/422( والمغني )6/216( والمجموع )7/23( وحاشية الخرشي )2/271( بدائع الصنائع )2)
 (.6/216( والمجموع )4/422( والمغني )1/712د )( الكافي في فقه الإمام أحم7)
( هو: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم المصري من أصحاب مالك، وممن نقل الكثير من آرائه له 4)

المدونة وعنه أخذها سحنون ثقة أخذ عنه إصبغ وسحنون وغيرهم، أنفق أمولا كثيرة في طلب العلم، توفي 
 (.127( ت رقم )6/223( وتهذيب التهذيب )1/721الذهب ) ه  انظر شذارات111بمصر سنة 

 (.7/23( حاشية الخرشي )1)

(1/214) 

 

€ 162 
مَاءِ ( وليس يقدر على ذلك.  ) الحَرِجُ ( الذي ضاق فلم يجد منفذا إلا أن ) يَصَّعَّد فِي السَّ

* * * 
لامِ عِنْدَ ربَِّهِمْ { أي: الجنة. ويقال:  -123  السلام الله ويقال: السلام السلامة.} لَهُمْ دَارُ السَّ
 } ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الِإنْسِ { أي: أضللتم كثيرا منهم. -128

 ( .1} وَقاَلَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ الِإنْسِ ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ { أي: أخذ كل من كل نصيبا )
 ا { أي الموت.} وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَ 

__________ 
"فأما استمتاع الإنس بالجن فكان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ  8/21( تفسير الطبري 1)

ما يناله الجن من الإنس من  -فيما ذكر -بكبير هذا الوادي.. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان 
 نا الجن والإنس.تعظيمهم إياها في استعاذتهم بهم فيقولون: قد سد



(1/2) 

 

الصورة الأولى: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه كان موافقا لشهر رمضان، وفي هذه الصورة 
( لأنه أدرك مقصوده بالتحري، ولأن المتحري مأمور بالصيام 1صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء)

 (.2وجازم بنيته)
فقالا: لا تجزئه لأنه صامه على شك كما لو صام يوم الشك ( وابن القاسم، 7وخالف الحسن بن صالح)

 (.4فبان من رمضان)
ونوقش هذا: بأن الأسير أدى فرضه باجتهاده في محله، فإذا أصاب أجزأه، وفارق يوم الشك، لأن يوم 

 (.1الشك ليس محلا للاجتهاد)
ن بغلبة الظن المبني على ويظهر أن خلافهما خارج محل النزاع، لأن المسألة التي معنا أنه صام رمضا

 الاجتهاد والتحري، فلا مدخل للشك هنا. والله أعلم.
الصورة الثانية: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان، وفي هذه الصورة صومه 

 (.3( لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم)6صحيح ويجزئه في قول الفقهاء)
__________ 

( 7/26( وحاشية الخرشي )1/432( والفواكه الدواني )7/11( والمبسوط )2/271ائع الصنائع )( بد1)
 (.2/121( والأم )6/216( والمجموع )4/422( والمغنى )426، 7/421والمستوعب )

( والمجموع 1/712( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/432( والفواكه الدواني )2/11( المبسوط )2)
(6/216.) 
: الحسن بن صالح بن حي )واسم حي حيان( بن شفي بن هني، ونسبه البخاري فقال الحسن بن ( هو7)

صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني الثوري الكوفي، كان سفيان الثوري سيء الرأي فيه، كان يترك 
نبلاء ه  سير أعلام ال 161الجمعة خلف أئمة الجور ويرى الخروج عليهم، وثقة ابن معين، توفي سنة 

 (.6/731( وطبقات ابن سعد )3/761)
 (.4/422( والمغني )6/216( والمجموع )1/432( الفواكه الدواني )4)
 (.4/422( والمغني )6/216( المجموع )1)
( والأم 6/216( والمجموع )1/226( والمدونة )7/26( وحاشية الخرشي )2/271( بدائع الصنائع )6)
 (.1/712في فقه الإمام أحمد )( والكافي 4/422( والمغني )2/121)
 (.1/712( الكافي في فقه الإمام أحمد )3)



(1/211) 

 

 وخالف الحسن بن صالح فقال: لا يجزئه.
 (. وقد سبق مناقشة قوله في الصورة الأولى.1لأنه صامه على شك)

ان وكون الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان يكون قضاء، يحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمض
ناقصا وكان رمضان ثلاثين يوما، فيلزمه قضاء ما بقي ليتم عدة رمضان الذي يجب صيامه، ويحتمل أن يكون 
الشهر الذي صامه بعد رمضان شوال، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان 

يجب عليه صيام يوم عن يوم العيد،  ( وكذا لو كان الشهر الذي صامه ذو الحجة2رمضان كاملا ثلاثين يوما)
لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملًا ثلاثين يوماً وثلاثة أيام عن أيام التشريق على القول بحرمة 

 (.7صيامها)
الصورة الثالثة: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق قبل رمضان، فلا يجزئه صومه عن رمضان 

 (.1نه أتى بالعبادة قبل وقتها)( لأ4في قول عامة أهل الفقه)
 (.6وقال بعض الشافعية يجزئه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله)

ونوقش هذا: بأنه لا يسلم ذلك إلا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، أما إن وقع الخطأ من بعضهم 
 ( ويظهر أن وقوع الخطأ منهم جميعا بعيد جدا.3لم يجزئه)

__________ 
 (.4/422( والمغني )6/216( المجموع )1)
( وفقه الصيام د/ محمد هيتو ص 6/216( والمجموع )4/427( والمغني )7/26( حاشية الخرشي )2)

48. 
( قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع واختلفوا في المتمتع إذا 7)

في الحج فمذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعي لا يجوز، وقول  لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام
 (.6/712مالك وأحمد يجوز. انظر: شرح السنة )

( 7/26( وحاشية الخرشي )1/226( والمدونة )7/11( والمبسوط )2/271( بدائع الصنائع )4)
 (.4/422( والمغني )7/421( والمستوعب )2/121( والأم )6/213والمجموع )

 (.1راجع السابقة في هامش رقم )( نفس الم1)
 (.2/121( والأم )6/213( المجموع )6)
 (.4/427( المغني )3)



(1/216) 

 

} ياَ قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ { أي: على موضعكم. يقال: مكان ومكانة. ومنزل ومنزلة. وتسع  -171
 وتسعة. ومتن ومتنة. وعماد وعمادة.

ا ذَرأََ مِنَ  -176  الْحَرْثِ وَالأنَْ عَامِ { أي: مما خلق من الحرث وهو الزرع. والأنعام الإبل والبقر والغنم. } مِمَّ
( إذا زرعوا خَطُّوا خطا فقالوا: هذا لله وهذا لآلهتنا. فإذا حصدوا ما جعلوا لله 1} نَصِيبًا { أي حظا. وكانوا )

 اجة.فوقع منه شيء فيما جعلوا لآلهتهم تركوه. وقالوا: هي إليه محت
__________ 

 . 8/72وتفسير الطبري  7/43( راجع الروايات في ذلك في الدر المنثور 1)

(1/2) 

 

 الصورة الرابعة: أن يوافق ما صامه بعض من رمضان أو بعده.
فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما كان قبل رمضان لم يجزئه على ما سبق بيانه وخلاف الفقهاء في 

 (.1ذلك)
 نية: إذا اجتهد الأسير وتحرى معرفة شهر رمضان ولم يترجح عنده شيء وتساوت الاحتمالات.الحالة الثا

 اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يلزمه الصوم أم لا؟
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يغلب على ظنه دخول رمضان فإنه لا يلزمه صومه، وإن صامه لم يجزئه 

 (.2شك) وإن وافق رمضان، لأنه صامه على
وذهب المالكية في قول عندهم، أن الاحتمالات إذا تساوت عند الأسير في معرفة شهر رمضانه فإنه يتخير 

شهرا ثم يصومه، فإن زال الالتباس وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزأ، وإن كان قبله لم يجز، حتى 
 (.7وإن وافق رمضان)

وم على سبيل التخمين ويلزمه القضاء، كالمصلي إذا لم تظهر ( من الشافعية: يلزمه أن يص4وقال أبو حامد)
 (.1له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي)

__________ 
( هناك بعض الصور منها. لو لم يعرف الليل من النهار. يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر 1)



الليل ليس وقتا للصوم، انظر: مغني المحتاج أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، وجب عليه القضاء، لأن 
 (.6/218( والمجموع )2/117)
 (.7/771( ومواهب الجليل )2/127( والذخيرة )4/427( والمغني )6/216( المجموع )2)
 (.7/771( ومواهب الجليل )23، 7/26( حاشية الخرشي )7)
ابن المرزبان أقام ببغداد واشتغل ( هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، درس فقه الشافعي علي 4)

بالعلم حتى انتهت إليه رئاسة الشافعية، كان يحضر درسه سبعمائة متفقه، شرح مختصر المزني في نحو 
ه  رحمه الله. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية  426خمسين مجلدا وله كتاب في أصول الفقه، توفي سنة 

 (.2/184العلماء للقفال )(. حلية 12/473( والبداية والنهاية )1/737)
 (.6/211( المجموع )1)

(1/213) 

 

 وإذا حصدوا ما جعلوا لآلهتهم فوقع منه شيء فيما جعلوه لله أعادوه إلى موضعه. 161 €
وكانوا يجعلون من الأنعام شيئا لله. فإذا ولدت إناثها ميتا أكلوه. وإذا جعلوا لآلهتهم شيئا من الأنعام فولد 

ا ذَرأََ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْ عَامِ نَصِيبًا فَ قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ميتا عظموه ولم يأ  كلوه. فقال الله: } وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّ
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ { هِمْ وَهَذَا لِشُركََائنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََائهِِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَ هُوَ يَصِلُ إِلَى شُركََائِ 

* * * 
 } ليُِ رْدُوهُمْ { أي ليهلكوهم. والرّدى: الهلاك. -173

(1/2) 

 

( أي زرع حرام. وإنما قيل للحرام: حِجْر لأنه حُجِرَ على الناس أن 1وقوله: } وَحَرْثٌ حِجْرٌ { ) -178
 : حِجرا.يصيبوه. يقال: حَجرْت على فلان كذا حَجرا. ولما حجرْتَه وحَرَّمْتَهُ 

 } وَأنَْ عَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورهَُا { يعني "الحامي".
هَا { يعني "البحيرة" : لأنها لا تركب ولا يحمل عليها شيء، ولا يذكر اسم  } وَأنَْ عَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَي ْ

 الله عليها.
 ذكُُورنِاَ { يعني "الوصيلة" من الغنم، و"البحيرة" من الإبل.} وَقاَلُوا مَا فِي بطُُونِ هَذِهِ الأنَْ عَامِ خَالِصَةٌ لِ  -171



__________ 
"ففي "الحجر" إذا لغات ثلاث: حجر، بكسر الحاء، والجيم قبل الراء،  8/74( قال الطبري في تفسيره 1)

 وحجر، بضم الحاء، والجيم قبل الراء . وحرج ، بكسر الحاء ، والراء قبل الجيم" .

(1/2) 

 

اقشة قول المالكية: بأن الظن معتبر في الأحكام الفقهية، والشك غير معتبر ولا يبنى عليه حكم، ويمكن من
 فلا يجوز التسوية بينهما.

ونوقش أبو حامد: بأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لم يلزمه صيامه، كمن شك في وقت الصلاة 
ل وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي، وأما في القبلة فقد تحقق دخو 

(. واعتذر النووي لأبي حامد، فقال: لعل أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن 1بحسب الإمكان لحرمة الوقت)
 (.2رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه)

 الترجيح
في معرفة رمضان فلم يصل  يظهر رجحان قول الجمهور أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر واجتهد وتحرى

إلى شيء، واستوت عنده الاحتمالات، أنه لا يلزمه الصوم حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الشهر 
 رمضان، لأن الصيام مع الشك لا يجوز، والله أعلم.

 المبحث الثالث : أحكام المجاهد في الحج
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: فضل الجهاد على الحج.
 ثاني: ترك الجهاد للحج بأهله.المطلب ال

 المطلب الأول : فضل الجهاد على الحج
 (.7ذكرنا في مبحث سابق حكم الجهاد في سبيل الله، وأنه فرض كفاية وقد يكون فرض عين في صور)

 وبناء على ذلك يأتي الحديث عن فضل الجهاد على الحج في الصور الآتية:
 الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين.

 وفي هذه الصورة الجهاد أفضل من الحج سواء كان الحج فرضا، أم تطوعا.
 (4قال ابن النحاس)

__________ 



 (.2/117(، ومغني المحتاج )6/211( المجموع )1)
 (.6/211( المجموع )2)
 ( راجع: فيما سبق حكم الجهاد في حق المجاهد.7)
ي يكني أبا زكريا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن ( هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد، الدمشقي، ثم الدمياط4)

المنكر، منكراً للبدع، له مؤلفات قيمة منها تنبيه الغافلين وبيان المغنم في الورد الأعظم وغيرها قتله الإفرنج 
 ( ه  في مصر.814عام )

 (.686( ت رقم )1/11( ومعجم المؤلفين )1/83انظر: الأعلام للزركلي )

(1/218) 

 

 (.1ا صار فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور())الجهاد إذ
( )فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو تعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من 2وقال الدسوقي)

 (.7الحج سواء تطوعا أو واجبا وحينئذ يقدم عليه ولو على القول بفورية الحج()
 (.4الجهاد يقدم على الحج، ووجه تقدم الجهاد أن مصلحته عامة() وقال الشوكاني: )إذا تعين

 يدل على ذلك ما يلي:
أي العمل أفضل؟ قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: )سئل رسول الله  -1

 (.1ر()إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرو 
 ( على الحج وهو ركن؟6قال ابن حجر: فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن)

فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالبا، ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض 
 (.3عين)

__________ 
 (.1/221( مشارع الأشواق )1)
م في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والهندسة، ( هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، عال2)

ولد بدسوق من قرى مصر، ودرس بالأزهر من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب لابن هشام، وحاشية على 
ه  بالقاهرة انظر: معجم المؤلفين  1272شرح الدردير في فروع الفقه المالكي، وغير ذلك توفي سنة 

 (.11816( ت رقم )7/82)
 (.1/264( وانظر كذلك بلغة السالك للصاوي )2/12ة الدسوقي )( حاشي7)



 (.2/118( السيل الجرار )4)
( وكتاب 26( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب من قال: أن الإيمان هو العمل، ح رقم )1)

ون (( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب ك1111الحج، باب فضل الحج المبرور )ح رقم )
 (.87الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ح رقم )

 ( أي ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة.6)
 (.1/123( فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)

(1/211) 

 

€ 162 
 } وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا { يعني الإناث.
 ( .1} سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ { أي: بِكَذِبِهم )

 وا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا { أي جهلا.} قَ تَ لُ  -142
 و } مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ { أي: ثمره. سماه أُكُلا لأنه يُ ؤكْل. -141

 } مُتَشَابِهًا { في المنظر.
رَ مُتَشَابِهٍ { في الطعم.  } وَغَي ْ

 ( .2} وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ { أي: تصدّقوا منهُ )
 } وَلا تُسْرفُِوا { في ذلك.

 و) الحَمُولَةُ (: كبار الإبل التي يحمل عليها. -142
( وهي ما دون الحِقَاق. والحِقَاقُ: هي التي 7و ) الفَرْشُ ( : صغارها التي لم تُدْرِك. أي لم يحمل عليها )

 صَلُح أن تُ ركَْب أي حق ذلك.
* * * 

__________ 
ليلهم ما لم يحلله، وإضافتهم كذبهم ( يعني بوصفهم الكذب على الله، في تحريمهم ما لم يحرمه، وتح1)

 .8/73في ذلك إليه، سبحانه، راجع تفسير الطبري 
( يرى الطبري أن ذلك كان فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم 2)

ل كلامه وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. راجع تفصي



 .8/44في 
 .1/223( مجاز القرآن 7)

(1/2) 

 

ما يعدل الجهاد في سبيل الله  -صلى الله عليه وسلم  -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي  -2
عز وجل قال: )لا تستطيعونه قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، وقال في 

هد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى الثالثة: مثل المجا
 (.1يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى()

قال النووي: )وفي هذا الحديث عظم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، 
لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في 

 (.2)لا تستطيعونه(() -صلى الله عليه وسلم  -قال 
 (.7قال عمر رضي الله عنه: )عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه() -7
 (.1خمسين حجة()( قال: سمعت ابن عمر يقول: )لسفرة في سبيل الله أفضل من 4وعن آدم بن علي) -4

حسب ما  -وبما سبق يتقرر فضل الجهاد إذا كان فرض عين على الحج مطلقا ولم أجد من خالف في هذا 
 والله أعلم. -اطلعت عليه 

__________ 
 ( سبق تخريجه.1)
 (.17/28( شرح صحيح مسلم للنووي )2)
( ج 81والحث عليه( ح رقم )( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد )ما ذكر في فضل الجهاد 7)
( قال ابن النحاس: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهو موقوف انظر: مشارع الأشواق 4/134)
(1/221.) 
( آدم بن علي العجلي، ويقال الشيباني: روى عن ابن عمر وعن شعبة وأبو الأحوص وغيرهم قال ابن 4)

 (.732( ت رقم )1/132لتهذيب )معين: ثقة وقال النسائي ليس به بأس انظر: تهذيب ا
( وسعيد بن منصور في سننه كتاب 4/132( )13( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجهاد ح رقم )1)

 (.2746الجهاد، باب ما جاء في الغزو بعد الحج ح رقم )



ي قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف، وأسانيده صحاح، وقد يقال: أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأ
 (.1/224والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع انظر: مشارع الأشواق )

(1/262) 

 

} ثمََانيَِةَ أَزْوَاجٍ { أي: ثمانية أفراد. والفرد يقال له: زوج. والاثنان يقال لهما: زوجان وزوج. وقد  -147
 ( .1بينت تأويل هذه الآية في كتاب "المشكل" )

 ائلا.} أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا { أي س -141
__________ 

 .261-267( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

€ 167 
 } أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ { أي: ما ذُبِح لغيره وذكُر عليه غير اسمه.

 فر.} حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ { أي كُلَّ ذي مِخْلب من الطير وكلَّ ذي ظِلْفٍ ليس بمشقوق. يعني الحا -146
 } شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظهُُورهُُمَا { يقال: الألْيَةَ.

 ( .1} أَوِ الْحَوَاياَ { المَبَاعِر؛ واحدها حَاوِية وحَويِةّ )
__________ 

"والحوايا: واحدها: حاوياء، وحاوية، وحوية ، وهي ما تحوى من البطن فاجتمع  8/11( قال الطبري 1)
ن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم واستدار، وهي بنات اللب

حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا فالحوايا رفع عطفًا على الظهور، و"ما" 
 التي بعد "إلا" نصب على الاستثناء من الشحوم".

(1/2) 

 



لحنفية من أنه لا شيء من الأعمال أفضل بعد الفرائض من الجهاد في سبيل وأما ما جاء عن الإمام أحمد، وا
 الله. محمول على أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.

الصورة الثانية: أن يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والحج تطوعا، وفي هذه الصورة الجهاد في سبيل 
 الله أفضل من حج التطوع.

 يدل على ذلك ما يلي:
 ما سبق من الأحاديث والآثار في تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج. -1
)حجة  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  -2

 (.1عشر حجج()من لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة من قد حج خير من 
غزوة في سبيل الله » -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -7

 (.2«)بعد حجة الإسلام أفضل من ألف حجة
 (.7قال الإمام أحمد رحمه الله )لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد() -4
الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج وقال ابن تيمية رحمه الله: ) -1

 (.4والعمرة..()
__________ 

( قال: رواه الطبراني في الكبير 1/281( مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب الجهاد في البحر ج )1)
ة مأمون وضعفه غيره والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث، ثق

( قال 8663والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو، ح رقم )
البيهقي موقوف وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب كتاب الجهاد الترغيب في الغزاة في البحر ج 

 ي احتج به.( وقال: لا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح: فإن البخار 2/721)
( أخرجه ابن عساكر من طريق جعفر بن هارون الواسطي وقال: أحاديثه غريبة، انظر مشارع الأشواق 2)
(1/114.) 
 (.17/12( المغني لابن قدامة )7)
 (.28/717( مجموع الفتاوى )4)

(1/261) 

 



 ( . يقال: أملق الرجل فهو مملق: إذا افتقر.1) الإمْلاقُ ( الفقر ) -111
__________ 

"والإملاق: مصدر، من قول القائل: أملقت من الزاد، فأنا أملق إملاقا، وذلك  8/62( في تفسير الطبري 1)
 إذا فنى زاده وذهب ماله وأفلس" .

(1/2) 

 

( ويظهر أن 1وقال المالكية: حج التطوع أفضل من الغزو التطوع، إلا في حالة الخوف فيقدم الغزو وجوبا)
ية أفضل من حج التطوع مطلقا، لأن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين الجهاد إذا كان فرض كفا

والدنيا، ولأن الجهاد يشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة من محبة الله والإخلاص والتوكل 
 (.2والصبر وذكر الله وسائر أنواع الأعمال وهذا ما لا يشتمل عليه عمل آخر)

ن يكون الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، ففي هذه الحالة يقدم الحج على الجهاد في الصورة الثالثة: أ
 سبيل الله.

بني » -صلى الله عليه وسلم  -وعلى هذه الصورة يحمل قول مالك: الحج أفضل من الغزو، واستدل بقوله 
 (.4( فذكر الحج ولم يذكر الغزو)7«)الإسلام على خمس

( أيضا محمول على 1أنه لا شيء من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد) وقول الإمام أحمد والحنفية:
 هذه الصورة، لأن الجهاد إذا كان فرض عين يقدم على الحج مطلقا، وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى.

حجة » -صلى الله عليه وسلم  -يدل على هذه الصورة ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
 (.6«)لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة من قد حج خير من عشر حجج من

 (.3قال ابن النحاس: )حجة الإسلام أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية()
مما تقدم يتضح أن الحج مقدم على الجهاد في هذه الصورة، ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت 

 عليه والله أعلم.
__________ 

 (.2/12( وحاشية الدسوقي )7/123لخرشي )( حاشية ا1)
 (.28/717( مجموع الفتاوى )2)
)بني الإسلام على  -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب قول النبي 7)

( وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح 8خمس( ح رقم )



 (.16رقم )
 ( .7/134( الذخيرة )4)
 (.6/116( وحاشية ابن عابدين )17/12( المغني )1)
 ( سبق تخريجه.6)
 (.1/221( مشارع الأشواق )3)

(1/262) 

 

} وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ { يريد السبل التي تعدل عنه يمينا وشمالا.  -117
 ( .1ب تقول: الزم الطريق ودع البُنيات )والعر 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ { مفسر في كتاب "المشكل" ) -114  ( .2} ثمَُّ آتَ ي ْ
زل الكتاب } أَنْ تَ قُولُوا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَ يْنِ { يريد هذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا: إنما أن -116

 ( .7على اليهود والنصارى قبلنا. فحذف "لا" )
 } وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ { أي قراءتهم الكتب وعلمهم بها ) غافلين (

__________ 
 "بنات الطريق: التي تفترق وتختلف فتأخذ في كل ناحية". 12/12( في اللسان 1)
 .721( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
 .1/766ني القرآن للفراء ( راجع معا7)

(1/2) 

 

 (1) المطلب الثاني : ترك الجهاد للحج بأهله
المحافظة على الأعراض من الضروريات التي أمر الدين بحفظها والمرأة إذا سافرت دون محرم حتى لو كان 

 -ه وسلم صلى الله علي -السفر لأداء فريضة الحج، فقد تتعرض للفتنة أو تفتن هي غيرها، ولذا نهى النبي 
 (.2أن تسافر المرأة دون محرم)

من اكتتب في الجهاد أن يترك الجهاد ويحج مع أهله ففي الصحيحين عن  -صلى الله عليه وسلم  -وأمر 
لا يخلون رجل بامرأة ولا »يقول  -صلى الله عليه وسلم  -ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي 



( وخرجت 4( فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا)7ل)فقام رج« تسافرن امرأة إلا ومعها محرم
 (.1«)اذهب فاحجج مع امرأتك»امرأتي حاجة. قال: 

 فهذا الحديث صريح في تقديم السفر مع الزوجة لحج الفريضة على الجهاد لأهمية حفظ المرأة.
__________ 

 ( تطلق كلمة أهل على عدة معاني ومنها أنها تطلق على الزوجة.1)
أزواجه وأهل الرجل زوجه وتأهل الرجل تزوج.  -صلى الله عليه وسلم  -جاء في اللسان: أهل بيت النبي 

 ( مادة )أهل(.21، 11/7انظر لسان العرب )
( قال المالكية، والشافعية: إذا كان معها من تأمن معه على نفسها ولو جماعة من النساء جاز لها بدون 2)

وا إليه ويؤيد ما قرره الحنفية، والحنابلة من اشتراط المحرم من زوج أو من محرم، والحديث يخالف ما ذهب
( والتلقين 2/174( وشرح الزرقاني )1/121تحرم عليه بنسب أو سبب مباح على التأييد انظر: المعونة )

( 1/783وتحفة الفقهاء ) 246ورءوس المسائل ص  112( ورحمة الأمة ص 3/61والمجموع ) 222ص 
 (.7/274والفروع )

 ( لم أجد من ذكر اسمه.7)
 ( لم أجد من ذكر اسم الغزوة.4)
( 7226( البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، ح رقم )1)

 (.1741وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم للحج وغيره ح رقم )

(1/267) 

 

قديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجع قال النووي: )فيه ت
 (.1الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها()

( لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه 2ولا يلزمه الحج معها)
 (.7كانت مريضة)أن يحج عنها إذا  

صلى  -( يلزمه ذلك لظاهر حديث ابن عباس السابق فقد أمر النبي 4وفي رواية عن أحمد، ووجه للشافعي)
 ( والأمر يقتضي الوجوب.1الزوج أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته) -الله عليه وسلم 

الدين أنه لا يجب على ويمكن مناقشة هذا: بأن الأمر في الحديث محمول على الندب، لما علم من قواعد 
 أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه.



والذي يظهر: أن الزوج غير ملزم بالخروج مع زوجته للحج، وإنما ذلك تفضل منه ومراعاة لحسن العشرة 
 وطيب المعاملة مع الزوجة، ولا يلزم المرأة الحج إذا لم تجد من يحج معها. والله أعلم.

__________ 
 (.1/113ح صحيح مسلم )( شر 1)
 (.1/74( المغني لابن قدامة )2)
 (.2( المرجع السابق في هامش )7)
 (.4/212( ونيل الأوطار )2( المرجع السابق في هامش )4)
 (.4/212( ونيل الأوطار )1/74( المغني )1)
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€ 164 
نَا الْكِ  -113 هُمْ { )} أَوْ { لئلا } تَ قُولُوا لَوْ أنََّا أنُْزِلَ عَلَي ْ  ( .1تَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِن ْ

هَا { أعرض.  } وَصَدَفَ عَن ْ
* * * 

__________ 
"أو لئلا يقولوا: لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين من  8/61( في تفسير الطبري 1)

هم، أي لكنا أشد استقامة لكنا أهدى من -قبلنا، فأمرنا فيه ونهينا، وبين لنا فيه خطأ ما نحن فيه من صوابه
 على طريق الحق، واتباعا للكتاب، وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا".
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 الفصل الرابع : أحكام المجاهد في باب الجهاد
 ويشتمل على ستة مباحث

 المبحث الأول: خروج المجاهد للجهاد
 هد في مواجهة العدو.المبحث الثاني: أحكام المجا

 المبحث الثالث: فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو.



 المبحث الرابع: إتلاف المجاهد لأموال العدو.
 المبحث الخامس: إطلاق المجاهد من الأسر.

 المبحث السادس: أحكام الغنيمة والفيء والنفل.
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 رون.} هَلْ يَ نْظُرُونَ { أي هل ينتظ -118
 } إِلا أَنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ { عند الموت.

 } أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ { يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.
 } أَوْ يأَْتِيَ بَ عْضُ آياَتِ ربَِّكَ { طلوعُ الشمس من مغربها.

 } وكََانوُا شِيَ عًا { أي فرقا وأحزابا. -111
هُمْ فِي شَيْءٍ { أي ليس إليك شي  ء من أمرهم.} لَسْتَ مِن ْ

 ( .1} وَنُسُكِي { ذبائحي. جمع نَسِيكةٍ. وأصل النُّسُك: ما تقربت به إلى الله ) -162
 } خَلائِفَ الَأرْضِ { أي سكان الأرض يخلف بعضكم بعضا: واحدهم خليفة. -161

 ( .2} وَرفََعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ { أي فضَّل في المال والشرف )
لُوكَُمْ فِي  مَا آتاَكُمْ { أي يختبركم فيعلم كيف شكركم. } ليَِب ْ

__________ 
 .64( راجع ص 1)
"وخالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض، بأن رفع هذا على هذا بما  8/84( في تفسير الطبري 2)

بسط لهذا من الرزق، ففضله بما أعطاه من المال والغنى، على هذا الفقير فيما خوله من أسباب الدنيا. 
على هذا بما أعطاه من الأيَْد والقوة، على هذا الضعيف الواهن القوى، فخالف بينهم بأن رفع من  وهذا

درجة هذا على درجة هذا وخفض من درجة هذا عن درجة هذا ... ليختبركم فيما خولكم من فضله ومنحكم 
ا أتاه الحق الذي أمره من رزقه، فيعلم المطيع له منكم فيما أمره به ونهاه عنه، والعاصي، ومن المؤدي مم

 بأدائه منه، والمفرط في أدائه".

(1/2) 

 



 المبحث الأول : خروج المجاهد للجهاد
 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: إذن الإمام في خروجه للجهاد.
 المطلب الثاني: إذن الوالدين في خروجه للجهاد.

 المطلب الثالث: إذن الدائن في خروجه للجهاد.
 : إذن القائد في الخروج من المعسكر.المطلب الرابع

 المطلب الخامس: خروج المجاهد مع القائد الفاجر.
 المطلب السادس: خروج النساء مع المجاهد.

 المطلب السابع: خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو.

(1/264) 

 

 سورة الأعراف
 (1مكية كلها )

: شك. وأصل الحَرَج: الضيق والشاك في الأمر يضيق صدراً؛ } فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ { أي -2
 لأنه لا يعلم حقيقته. فسمى الشك حَرَجًا.

 } فَجَاءَهَا بأَْسُنَا { يعني العذاب. -4
 } بَ يَاتاً { ليلا.

 } أَوْ هُمْ قاَئلُِونَ { من القائلة نصف النهار.
 } فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ { أي: قولهم وتداعِيهم. -1
( 2} بِمَا كَانوُا بآِياَتنَِا يَظْلِمُونَ { أي: يجحدون. والظلم يتصرف على وجوه قد ذكرناها في "المشكل" ) -1

. 
__________ 

 .4/261( البحر المحيط 1)
 .711( راجع تأويل المشكل 2)

(1/2) 



 

 المطلب الأول : إذن الإمام في خروجه للجهاد
 (:1للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان)

 الة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.الح
 الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.

 أما الحالة الأولى: وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم.
 (.2م مقامه)فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقو 

 (.7جاء في المغنى )ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..()
 (.4وفي المقدمات لابن رشد ).. ولا يخرجوا إلا بإذنه..()

 واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:
 القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب.

( وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام 6( والحنابلة)1المالكية)بهذا قال 
 (.3نهاهم عن الخروج للجهاد)

 واستدلوا بما يلي:
أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى  -1

 (.8رأيه)
 (.1سلمين)ولأن ذلك أحوط للم -2

 القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.
__________ 

 (.2/611( أحكام إذن الإنسان في الفقه )1)
( والأم 1/127( وشرح السير الكبير )2/132( والمحرر في الفقه )17/77( انظر: المغني )2)
 (.1/746( والمقدمات الممهدات لابن رشد )4/242)
 (.17/77لمغني )( ا7)
 (.1/746( المقدمات الممهدات لابن رشد )4)
 (.1/746( والمقدمات الممهدات )4/142( مواهب الجليل )1)
 (.6/111( والفروع )2/713( وكشاف القناع )17/77( المغني لابن قدامة )6)
 (.1/112( والفتاوى الهندية )1/127( شرح السير الكبير )3)



 (.2/713القناع )( وكشاف 17/77( المغنى )8)
 (.1( المرجعان السابقان في هامش رقم )1)
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( 1} مَا مَنَ عَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ { أي: أن تسجد. و"لا" زائدة للعلة التي ذكرناها في "المشكل" ) -12
. 

ن -16  هم عنه.} لَأقْ عُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ { أي: دينك. يقول: لَأصُدَّ
هُمْ مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ { مفسر في كتاب "المشكل" ) -13  ( .2} ثمَُّ لآتيَِ ن َّ

__________ 
 .181( ذكرها في صفحة 1)
 .231( فسره في صفحة 2)
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€ 166 
 ( .1} مَذْءُومًا { مذموما بأبلغ الذم ) -18

عَدً   ( .2ا. يقال: اللهم ادْحَر عني الشيطان )} مَدْحُوراً { أي: مَقْصِيًّا مب ْ
 } ليُِبْدِيَ لَهُمَا { أي: ليظهر. -22

هُمَا { أي: سُتِرَ. والتَّواري والمُواراة منه.  } مَا وُورِيَ عَن ْ
 } وَطَفِقَا { أي: جعلا وأقْبلا. يقال: طَفِقْت أفعل كذا. -22

ه على بعض. ومنه يقال: خَصَفْتُ نعلي: إذا } يَخْصِفَانِ { أي: يصلان الورق بعضه ببعض ويلصقان بعض
 طبَّقت عليها رقعة.

__________ 
"مذءوما: من ذأمت الرجل، وهي أشد مبالغة من ذممت ومن ذمت الرجل  1/211( في مجاز القرآن 1)

 .8/127تذيم" وانظر تفسير الطبري 
 .8/127( في تفسير الطبري 2)
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 (.2حنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو)( وهو قول ال1وبهذا قال الشافعية)
 واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.

 (.7واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد)
 الترجيح

يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه 
 وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.

ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول 
طاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم ب -صلى الله عليه وسلم  -

بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون 
 إذن بقيود منها:

 أن يكون الجهاد فرض عين. -1
 أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء. -2
 م والله أعلم.أن لا يكون قد صدر منع عام من الإما -7

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين 
أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة  -فيما أعلم-الفقهاء 

 (.4الكفار بغير إذن الإمام)
 ي:والأدلة على ذلك ما يل

__________ 
 (.12/278( وروضة الطالبين )6/24( ومغنى المحتاج )14/226( الحاوي الكبير )1)
 (.1/112( والفتاوى الهندية )1/127( شرح السير الكبير )2)
( وشرح السير 12/278( وروضة الطالبين )6/24( ومغني المحتاج )14/226( الحاوي الكبير )7)

 (.1/112) ( والفتاوى الهندية1/127الكبير )
( ومغني 4/261( وحاشية الروض المربع )2/713( وكشاف القناع )17/77( المغني لابن قدامة )4)

( وحاشية ابن عابدين 242، 7/241( وتبيين الحقائق )4/142( ومواهب الجليل )6/24المحتاج )
 (.1/421( والمحلى بالآثار لابن حزم )6/221)
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 ياشُ (: ما ظهر من اللباس. وريش الطائر: ما ستره الله به.) والرِّيشُ ( و ) الرِّ  -26
رٌ { أي: خير من الثياب؛ لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فإنه بادِي العورة. و  قْوَى ذَلِكَ خَي ْ } وَلبَِاسُ الت َّ

 "ذلك" زائدة. قال الشاعر في مثل هذا المعنى:
 (1أَمَانةََ وَسْطَ القوم عُرْياَناَ ) إنِّي كأنَِّي أَرَى مَنْ لا حَيَاءَ لَهُ ... ولا

 ( .2وقيل في التفسير: إن لباس التقوى: الحياء )
 } إِنَّهُ يَ رَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ { أصحابه: وجنده. -23

__________ 
 .41( البيت لسوار بن المضرّب، كما في نوادر أبي زيد 1)
 .7/36والدر المنثور  8/112( روي ذلك عن معبد الجهني، كما في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

( خارجا 2فصادفهم سلمة بن الأكوع) -صلى الله عليه وسلم  -( النبي 1أن الكفار أغاروا على لقاح) -1
خير رجالتنا سلمة »وقال:  -صلى الله عليه وسلم  -من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي 

 (.7«)بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل
 فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.

 (.4إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم) -2
 المطلب الثاني : إذن الوالدين في خروجه للجهاد

لو الوالدان أن يكونا مسلمين أو  لا يخلو أن يكون الجهاد في حق الابن متعينا، أو غير متعين، ولا يخ
 كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.

 فهنا حالات:
 الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حق الابن.

__________ 
( اللقحة: بالفتح والكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. واللقوح اللبون: وإنما تكون لقوحا أول نتاجها 1)



( والنهاية 2/131ة أشهر، ثم يقال لها: لبون. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة )لقح( )شهرين، ثم ثلاث
 (.4/221وغريب الحديث والأثر )

( هو: سلمة بن عمر بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي، أول مشاهده الحديبية وكان 2)
لشجرة على الموت، نزل المدينة ومات بها سنة عند ا -صلى الله عليه وسلم  -من الشجعان بايع النبي 

( ت رقم 2/231( وأسد الغابة )7421( ت رقم )7/123ه  على الصحيح انظر: الإصابة ) 34
(2114.) 
( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه، ح رقم 7)
( 1826والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم ) ( ومسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد7241)

 (.1823و)
 (.2/611( وأحكام إذن الإنسان في الفقه )2/713( وكشاف القناع )17/77( المغني لابن قدامة )4)
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€ 163 
} وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ { يقول: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد من المساجد  -21
 ( .1لوا فيه ولا يقولن أحدكم: لا أصلي حتى آتى مسجدي )فص

__________ 
وقيل: بل عَنَى بذلك: واجعلوا سجودكم لله خالصًا دون ما  1/736( هذا كلام الفراء في معاني القرآن 1)

 .8/111سواه من الآلهة، وهو الذي ارتضاه الطبري 

(1/2) 

 

( رحمهم الله تعالى فيما 1الابن إلى الجهاد باتفاق الفقهاء) وفي هذه الحالة لا يشترط إذن الوالدين لخروج
 أعلم.

 والأدلة على هذه الحالة ما يلي:
رٌ لَكُ  -1 مْ إِنْ كُنْتُمْ قوله تعالى: } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَي ْ

 [.41التوبة: تَ عْلَمُونَ { ]



-وقد تعددت الأقوال في معنى } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا { قال في جامع البيان: وأولى الأقوال أن يقال: إن 
أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من   -الله تعالى ذكره

وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من  كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك،
(. والابن من ضمن 2الاشتغال، وقادر على الظهر والركاب؟ ويدخل في الثقال من كان بخلاف ذلك)

 المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله، فلا يمنعه من الخروج للجهاد عدم إذن والديه لعموم الآية.
تركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كالصلاة والصوم ولأن الجهاد في حقه فرض عين، و  -2

 ( لا طاعة لأحد في تركها.7والحج)
__________ 

( والمعونة 1/784( وبداية المجتهد )242، 7/241( وتبيين الحقائق )6/18( بدائع الصنائع )1)
( وابن حزم 4/261ع )( وحاشية الروض المرب17/26( والمغني )12/214( وروضة الطالبين )1/622)

 ( إلا أنه قال: إذا كان بخروجه يضيعا أو أحدهما فلا يجوز له الخروج.1/741في المحلى بالآثار )
 (.6/738( جامع البيان للطبري )2)
 (.17/26( المغني )7)

(1/268) 

 

الجاهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار وقوله: } خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا { كان أهل  -71
ولا يأكلون من الطعام إلا اليسير إعظاما  -وهم قريش ومن دان بدينهم-والنساء منهم بالليل إلا الحُمْس

هم. فأنزل الله هذه الآية )  ( .1لحجِّ
ة. -77  } مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بهِِ سُلْطاَناً { أي حُجَّ
 هُمْ مِنَ الْكِتَابِ { أي: حظهم مما كتب عليهم من العقوبة.} أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيب ُ  -73

__________ 
والبحر  7/38والدر المنثور  111-8/118وتغسير الطبري  161-168( راجع أسباب النزول 1)

 .3/181وتفسير القرطبي  4/281المحيط 

(1/2) 

 



على المرء »قال:  -عليه وسلم  صلى الله -ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول 
 (.1«)المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حق الابن.
 كافرا.وفي هذه الحالة لا يخلو أن يكون الوالدان مسلمين، أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر  

فإن كان الوالدان مسلمين، أو أحدهما مسلما، والجهاد غير متعين على الابن، فلا خلاف فيما أعلم بين 
( جاء في رحمة الأمة )واتفقوا 2الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد)

 (.7ن مسلمين()على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كا
 يدل على ذلك ما يلي:

 (4عن عبد الله بن عمرو) -1
__________ 

( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 1)
( ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب 3213والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ح رقم )

 (.1842( و ح رقم )1871الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية ح رقم ) طاعة
( 1/716( وبلغة السالك )1/784( وبداية المجتهد )1/122( والبحر الرائق )6/18( بدائع الصنائع )2)

 (.17/21( والمغني )12/211( وروضة الطالبين )4/167( والأم )4/11وحاشية الخرشي )
( 6/118( والفروع )1/11ومشارع الأشواق لابن النحاس ) 128اختلاف الأئمة ص ( رحمة الأمة في 7)

 (.1/741( والمحلى بالآثار )4/261وحاشية الروض المربع )
صلى الله عليه  -( هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أحد المكثرين في الرواية عن النبي 4)

 ه . 67في كتابة حديثه فأذن له توفي سنة  -ليه وسلم صلى الله ع -وقد استأذن النبي  -وسلم 
 (.4812( ت رقم )4/112( والإصابة )7212( ت رقم )7/741انظر أسد الغابة )

(1/261) 

 

 } ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ { أي: ادخلوا مع أمم. -78
التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون لما بعدها. يريد: } حَتَّى إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا { تداركوا. أدغمَت 

 تتابعوا فيها واجتمعوا.
مَاءِ { ]أي ليس لهم عمل صالح تفتح لهم به أبواب السماء[ ويقال: لا  -42 } لا تُ فَتَّحُ لَهُمْ أبَْ وَابُ السَّ



 ( إذا ماتوا.1تفتح لأرواحهم أبواب السماء )
 أي يدخل البعير. } حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ {

 } فِي سَمِّ الْخِيَاطِ { أي: في
__________ 

 .121-8/128( راجع اختلاف أهل التأويل في ذلك في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

فاستأذنه في الجهاد فقال )أحي  -صلى الله عليه وسلم  -( إلى النبي 1رضي الله عنهما قال: جاء رجل)
 (.2«)اهدففيهما فج»والدك؟( قال: نعم، قال: 

من  -صلى الله عليه وسلم  -( هاجر إلى رسول الله 7وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا) -2
ارجع إليهما فاستأذنهما »اليمن، فقال: )هل لك أحد باليمن؟( قال: أبواي، قال: )أذنا لك؟( قال: لا، قال: 

 (.4«)فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما
أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد فإن  -صلى الله عليه وسلم  -ثين، أن النبي ووجه الدلالة من الحدي

 (.1لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد وهذا دليل على تحريم الخروج بدون إذنهما)
__________ 

( وانظر الإصابة 6/137( قال ابن حجر في الفتح: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي )1)
 (.1214ت رقم )( 1/116)
( ومسلم 7224( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين ح رقم )2)

 (.2141بشرح النووي كتاب البر والصلة والأداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ح رقم )
 ( لم أقف على اسمه حسب ما اطلعت عليه.7)
( وسعيد 2172الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح رقم ) ( أخرجه أبو داود في سننه كتاب4)

( والحاكم في المستدرك 2774بن منصور في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان ح )
( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي، وقال 2121كتاب الجهاد ح رقم )

( وقال ابن القيم: ليس مما يستدرك على 2/114اه، انظر: التلخيص بهامش المستدرك )فيه دراج وهو و 
الشيخين فإن فيه دراجا أبا السمح، وهو ضعيف، انظر شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود 



 ( ومع هذا فإن هناك أحاديث صحيحة تقوي هذه المعنى، كما في الحديث السابق.3/146)
 (.2/611م إذن الإنسان في الفقه )( أحكا1)

(1/232) 

 

يَضَّ القارُ.1ثقب الإبرة ) 168 €  ( . وهذا كما يقال: لا يكون ذاك حتى يشيب الغراب. وحتى يَ ب ْ
 } لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ { أي: فراش. -41

 ( .2} وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ { أي: ما يغشاهم من النار )
 لحسد والعداوة.) الغِلُّ ( ا -47

__________ 
"وأما الخياط: فإنه المخيط، وهي الإبرة، قيل لها: خياط ومخيط، كما  8/172( في تفسير الطبري 1)

 قيل: قناع ومقنع وإزار ومئزر، ولحاف وملحف".
من جهنم مهاد،  -"يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها  8/172( قال الطبري 2)

ما امتهدوه مما يقعد عليه ويضطجع كالفراش الذي يفرش، والبساط الذي يبسط، ومن فوقهم غواش،  وهو
وهو جمع غاشية، وذلك ما غشاهم فغطاهم من فوقهم. وإنما معنى الكلام: لهم من جهنم مهاد من تحتهم 

 فرش ومن فوقهم منها لحف، وإنهم بين ذلك" .

(1/2) 

 

ض كفاية لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدما أن الجهاد في هذه الحالة فر  -7
 (.1على فرض الكفاية)

إذا تقرر اشتراط إذن الوالدين المسلمين في حالة كون الجهاد غير متعين على الابن، فإن له في الإذن ثلاثة 
 (:2أحوال)

رد عليهما ما لم يلتق الزحفان، لأنه صار  الأول: أن يأذنا له جميعا فله الخروج للجهاد، فإن رجعا عن الإذن
 في حقه حينئذ فرض عين.

 الثاني: أن يمتنعا عن الإذن فيمتنع عن الجهاد.
الثالث: أن يأذن أحدهما ويمتنع الآخر، فيغلب حكم المنع على الإذن فلا يخرج للجهاد أما إن كان 



 الوالدان كافرين أو أحدهما كافرا.
  تعالى في اشتراط إذن الأبوين الكافرين إلى قولين:فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله

( 7القول الأول: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد، وبهذا قال: المالكية)
 (.6( والحنفية في حالة ما إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار)1( والحنابلة)4والشافعية)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 ( .4/84( وسبل السلام )17/26( والمغني لابن قدامة )1/622( والمعونة )6/18( بدائع الصنائع )1)
 (.17/23( والمغني لابن قدامة )14/127( الحاوي الكبير )2)
 (.4/11( وحاشية الخرشي )1/716( بلغة السالك )7)
 (.12/211( وروضة الطالبين )4/167( الأم )4)
 (.7/711مبدع )( وال17/26( المغني )1)
 (.1/171( وشرح السير الكبير )6/222( وحاشية ابن عابدين )1/122( البحر الرائق )6)

(1/231) 

 

نَ هُمْ { أي: نادى مناد بينهم: } أَنْ لعَْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ { -44  } فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَ ي ْ
ذلك لارتفاعه وكل مرتفع عند العرب: أعْرَاف. قال و } الَأعْرَافِ { سور بين الجنة والنار سمي ب -46

 الشاعر:
 (1كُلُّ كِنَازٍ لَحْمُهُ نيَِافِ ... كالعَلَمِ المُوفِى على الأعْرَافِ )

يماءُ (: العلامة.  و ) السِّ
 } فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ { أي: نتركهم. -11

__________ 
 .1/211ومجاز القرآن  8/176طبري وتفسير ال 11/218( البيت غير منسوب في اللسان 1)

(1/2) 

 



كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران من غير   -صلى الله عليه وسلم  -أن أصحاب رسول الله  -1
( رضي الله عنهم 7(، وأبو عبيدة)2( منهم أبو بكر الصديق، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة)1استئذانهما)

على ذلك. فدل على عدم  -صلى الله عليه وسلم  -رهم وقد أقرهم النبي ( وغي4وقد قتل أباه يوم بدر)
 استئذان الوالدين الكافرين.

 (.1ولأن الوالدين الكافرين متهمان في الدين، لأنهما لا يحبان قتال أهل دينهما، فلا عبرة بإذنهما) -2
( 3( والمالكية)6وهو قول الحنفية)القول الثاني: أنه يشترط إذنهما لخروج ابنهما إلى الجهاد في سبيل الله 

في حالة ما إذا وجدت قرينة تدل على أن منعهما من أجل الشفقة على ولدهما، لا من أجل قتال أهل 
 الكفر.

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.17/26( المغني لابن قدامة )1)
ى الإسلام، هاجر الهجرتين، ( هو: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، من السابقين إل2)

( ت 1/32وقتل يوم اليمامة، انظر: أسد الغابة ) -صلى الله عليه وسلم  -شهد المشاهد مع رسول الله 
 (.1362( ت رقم )3/34( والإصابة )1822رقم )

( هو: عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة، من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى 7)
 18توفي بالطاعون سنة  -صلى الله عليه وسلم  -لام، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع النبي الإس

 (.4418( ت رقم )7/431( والإصابة )2321( ت رقم )7/24ه  انظر أسد الغابة )
وأصحابه وبين كفار قريش في السابع عشر من  -صلى الله عليه وسلم  -( المعركة الحاسمة بين الرسول 4)

 (.7/131ضان في السنة الثانية من الهجرة وقد انتصر المسلمون على الكفار، انظر زاد المعاد )رم
 (.4/167( والأم )12/211( وروضة الطالبين )1/716( بلغة السالك )1)
 (.1/171( وشرح السير الكبير )6/222( وحاشية ابن عابدين )1/122( البحر الرائق )6)
 (.1/623( والفواكه الدواني )12، 4/11ية الخرشي )( وحاش1/716( بلغة السالك )3)

(1/232) 

 

( كحديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم اللذين سبق 1عموم الأخبار) -1
( حيث أن الحديثين يدلان على وجوب الاستئذان من الأبوين من غير التفريق بين مسلم 2ذكرهما)



 (.7وكافر)
اديث التي تدل على وجوب الاستئذان مخصوصة بمن كان مسلما من الوالدين بدليل ونوقش هذا: بأن الأح

كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير   -صلى الله عليه وسلم  -أن أصحاب رسول الله 
على ذلك فدل على أن الإذن مخصوص بالمؤمنين  -صلى الله عليه وسلم  -استئذانهما، وأقرهم الرسول 

 (.4منهما)
( ونوقش هذا: بأنهما 1واستدلوا كذلك بما يلحقهما من المشقة لأجل الخوف على ابنهما من القتل) -7

 (.6متهمان في الدين في جميع الأحوال وقد يتظاهران بالشفقة ويخفيان كراهيتهما لقتال أهل دينهما)
 الترجيح

و الأقرب إلى الرجحان لفعل الصحابة والذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة أن القول الأول ه
لهم بل وقتل بعضهم لآبائهم كما فعل أبو عبيدة في  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهم وإقرار النبي 

 غزوة بدر.
وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ قال تعالى: } اتَجِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرَتَ هُمْ أُولئَِكَ كَتَبَ فِي قُ لُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ 
 أعلم.[. والله 22الأنْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا { ]المجادلة: 

__________ 
 (.17/26( المغني )1)
 ( سبق ذكرهما.2)
 (.2/621( أحكام إذن الإنسان في الفقه )7)
 (.2/621( وأحكام إذن الإنسان في الفقه )17/26( المغني )4)
 (.1/171( وشرح السير الكبير )6/222( وحاشية ابن عابدين )1/122( البحر الرائق )1)
 (.2/621ه )( أحكام إذن الإنسان في الفق6)

(1/237) 

 

 } هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلا تأَْوِيلَهُ { أي هل ينتظرون إلا عاقبته. يريد ما وعدهم الله من أنه كائن -17
 } يَ وْمَ يأَْتِي تأَْوِيلُهُ { في القيامة.

 ( .1} يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ { أي تركوه وأعرضوا عنه )



__________ 
 .8/141بري ( تفسير الط1)

(1/2) 

 

 المطلب الثالث : إذن الدائن في خروجه للجهاد
 المجاهد المدين له مع الجهاد حالتان:

 الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
 الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حقه.

 فأما الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
( رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد، 1أعلم بين الفقهاء)فلا خلاف فيما 

 سواء كان الدين حالا، أم لا، وسواء كان معسرا، أم موسرا.
 والأدلة على ذلك ما يلي:

 [.41بِيلِ اللَّهِ { ]التوبة: قال تعالى: } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَ  -1
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالخروج للجهاد خفافا وثقالا، وجاء في معنى } 

 (. فلا يشترط إذن المدين.2خِفَافاً وَثقَِالا { أي: فقراء وأغنياء إذا تعين عليهم الجهاد)
ل التأخير وقضاء الدين يحتمل، والضرر في ترك الخروج أعظم ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتم -2

من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين، لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين فالواجب 
 (.7الاشتغال بدفع أعظم الضررين)

 (.4ولأن الجهاد إذا تعين يعتبر فرضا وتركه معصية) -7
 اد غير متعين في حقه.الحالة الثانية: أن يكون الجه

 وفي هذه الحالة لا يخلو الدين من صور:
الصورة الأولى: أن يكون الدين حالا عليه، وفي هذه الصورة لا يخلو المدين الذي حل عليه الدين أن يكون 

 موسرا أو معسرا.
__________ 

( وحاشية 1/711( والمقدمات الممهدات )2/112( والفتاوى الهندية )4/212( شرح السير الكبير )1)
( والمغني 6/22( ومغني المحتاج )12/214( وروضة الطالبين )4/11العدوى بهامش حاشية الخرشي )



 (.2/737( وكشاف القناع )17/28)
( والكافي 7/242( تبيين الحقائق )6/733( وجامع البيان للطبري )8/176( الجامع لأحكام القرآن )2)

 (.1/462في فقه أهل المدينة المالكي )
 (.4/212( شرح السير الكبير )7)
 (.2/737( كشاف القناع )4)

(1/234) 

 

€ 161 
 } وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا { أي خوفا منه ورجاء لما عنده. -16
 } بُشْرًا بَ يْنَ يدََيْ رحَْمَتِهِ { كأنها تبشر. ورحمته ها هنا: المطر، سماه رحمة: لأنه كان برحمته. -13

رًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ ( أراد جمع نَشُور ونَشْرُ الشيء ما تفرق منه. يقال: اللهم اضمم إلي ومن قرأها ) نُشُ 
 نشري. أي ما تفرق من أمري.

 } حَتَّى إِذَا أَقَ لَّتْ سَحَاباً { أي حملت. ومنه يقال: ما أستقِلُّ به.

(1/2) 

 

س للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن بين الفقهاء أنه لي -فيما أعلم  -فإن كان موسرا فلا خلاف 
 (.1يخرج للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين، أو يترك وفاءه، أو يقيم كفيلا)

 والأدلة على ذلك ما يلي:
ذكر فضل الجهاد فقام رجل فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه أن النبي 2عن أبي قتادة) -1

 -صلى الله عليه وسلم  -تلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله يا رسول الله أرايت إن ق
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال »

 (.7«)لي ذلك
( فدل 4لا يكفره) وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله

 على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
 (.1ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة) -2



 (.6ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها) -7
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى  إما إن كان معسرا والدين حالا عليه،

 قولين.
__________ 

( 7/711( والذخيرة )1/716( وبلغة السالك )6/224( وحاشية ابن عابدين )1/121( البحر الرائق )1)
 ( والمبدع17/23( والمغني )14/121( والحاوي الكبير )4/167( والأم )12/212وروضة الطالبين )

(7/711.) 
( هو: الحارث وقيل: النعمان، وقيل اسمه: عمرو والأول أشهر بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الخزرجي 2)

صلى الله  -اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، واختلفوا في شهوده بدرا، كان يقال له. فارس رسول الله 
( ت رقم 3/232لأرجح. انظر الإصابة )ه  على ا 14توفي بالكوفة، وقيل: بالمدينة سنة  -عليه وسلم 

 (.141( ت رقم )12/224( وتهذيب التهذيب )12411)
( صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ح 7)

 (.1881رقم )
 (.17/77( شرح صحيح مسلم )4)
 (.14/121( الحاوي الكبير )1)
 (.17/28( المغني )6)

(1/231) 

 

 } لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا { أي إلا قليلا. يقال: عطاء مَنْكُودٌ: مَنزور. -18
 } أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنْكُمْ { أي على لسان رجل منكم. -67
 } إِنَّا لنََ رَاكَ فِي سَفَاهَةٍ { أي في جهل. -66

(1/2) 

 

 لأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.القول ا
 ( واستدلوا بما يلي:4( وقول بعض المالكية)7( ووجه عند الشافعية)2( والحنابلة)1وهو قول الحنفية)



 (.1حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا) -1
الأمر كذلك  (، وإذا كان6ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها) -2

 فلا يجوز بغير إذن الدائن.
القول الثاني: لا يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد إذا حل عليه الدين وهو معسر، وبهذا قال 

 (.8( والشافعية على الصحيح)3المالكية)
 ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

 [.282سَرَةٍ { ]البقرة: قوله تعالى: } وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْ  -1
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإنظار المعسر وهي عامة في جميع الناس، فكل من أعسر 

 ( والمجاهد المعسر بدين حال من جملة الناس فينظر ولا يمنعه ذلك من الخروج للجهاد.1أنظر)
( 12ي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها)ونوقش هذا الدليل: بأن الجهاد يقصد منه الشهادة الت

 بخلاف إنظار المعسر إلى حين الميسرة في حال الأمن، فليس فيه فوات للحق.
 (.11واستدلوا كذلك بأن المعسر لا تتوجه له المطالبة بالدين في الحال) -2

 ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل السابق.
 الترجيح

__________ 
 (.6/224( وحاشية ابن عابدين )1/121)( البحر الرائق 1)
 (.2/732( وكشاف القناع )17/23( المغني )2)
 (.4/728( وحاشيتا قليوبي وعميرة )12/212( روضة الطالبين )7)
 (.1/623( وانظر: الفواكه الدواني )1/464( وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي )4)
 ( سبق تخريجه.1)
 (.17/121الكبير )( والحاوي 17/28( المغني )6)
 (.4/11( وحاشية الخرشي )1/711( والمقدمات لابن رشد )7/711( الذخيرة )3)
 (.6/22( ومغني المحتاج )4/728( وحاشيتا قليوبي وعميرة )12/212( روضة الطالبين )8)
 (.7/714( الجامع لأحكام القرآن )1)
 (.2/732( وكشاف القناع )17/28( المغني )12)
 (.6/22( ومغنى المحتاج )12/212بين )( روضة الطال11)

(1/236) 



 

رَ ناَظِريِنَ إِناَهُ { )1} آلاءَ اللَّهِ { نعمه. واحدها ألًى ) -61 ( أي وقته. وجمعه: 2( ومثله في التقدير } غَي ْ
 آناء.

__________ 
كتب بالياء مثل: "واحدها: ألًى بالفتح، وإلْيٌ، وَإِلًى. وقال الجوهري: قد تكسر وت 18/46( في اللسان 1)

 معي وأمعاء".
 النضج" . -بكسر الهمزة والقصر -"إناه: الإنى  18/11، وفي اللسان 17( سورة الأحزاب 2)

(1/2) 

 

الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يشترط إذن الدائن في خروج المجاهد للجهاد إذا كان معسرا، والدين 
بق من حديث أبي قتادة، وأن الدين لا يكفره شيء حتى حالا عليه، والجهاد في حقه غير متعين، لما س

 الشهادة في سبيل الله، ولأنه بخروجه للجهاد يعرض نفسه للخطر فيفوت الحق بفوات نفسه، والله أعلم.
 الصورة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين عليه والدين مؤجلا.

 :اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة إلى قولين
القول الأول: لا يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن، إلا أن يترك وفاء لدينه، أو يقيم كفيلا يقضي 

 عنه، أو يوثق الدين برهن.
 (.2( وهو وجه عند الشافعية)1وبهذا قال الحنابلة على المذهب)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.4/122الإنصاف )( و 2/732( وكشاف القناع )17/23( المغني )1)
 (.3/1( والوسيط في المذهب )12/211( روضة الطالبين )2)

(1/233) 

 

 } وَبَ وَّأَكُمْ فِي الَأرْضِ { أي أنزلكم. -34
 ( الأصل في الجُثُوم للطير والأرنب وما يَجْثُم. والجُثُوم البروك على الركب.1} جَاثمِِينَ { ) -38



__________ 
"جاثمين: يعني سقوطا صرعى لا يتحركون لأنهم لا أرواح  8/164الطبري  ، قال38( سورة الأعراف 1)

 فيهم، قد هلكوا".

(1/2) 

 

€ 132 

(1/2) 

 

( وقضاه 2( رضي الله عنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد)1أن عبد الله بن عمرو بن حرام) -1
على ذلك، ولم  -لى الله عليه وسلم ص -ولم يذمه النبي  -صلى الله عليه وسلم  -عنه ابنه بعلم النبي 

( وجه الدلالة: أن عبد 4( وقال: )ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه()7ينكر فعله، بل مدحه)
 الله بن حرام أقام ابنه جابرا كفيلا يقضي عنه دينه فجاز له الخروج وعليه دين.

جابرا فقال: يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول جاء في أسد الغابة: )ولما أراد يخرج إلى أحد دعا ابنه 
 (.1من يقتل.. وإن علي دينا فاقض عني ديني()

( فلا يجوز الخروج إلا 6ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بهاالنفس، فيفوت الحق بفواتها) -2
 بإذن صاحب الدين.

__________ 
الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة وبدر، واستشهد يوم  ( هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة،1)

 (.7284( ت رقم )7/242( وأسد الغابة )4816( ت رقم )4/162أحد. انظر: الإصابة )
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض، وأداء الديون باب إذا قضي دون حقه، أو حلله فهو 2)

ك )أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل ( ولفظه عن كعب بن مال2711جائز، ح رقم )
 يوم أحد شهيدا وعليه دين(

 (.7/711( والمبدع )1/121( ومشارع الأشواق )17/23( المغني )7)
( 4238( صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد، ح رقم )4)

 (.2431صحابة، باب من فضائل عبد الله بن حرام، ح رقم )ومسلم بشرح النووي، كتاب فضائل ال



 (.7/247( أسد الغابة )1)
 (.2/732( وكشاف القناع )17/28( المغني )6)

(1/238) 

 

 ( يقال: من مضى ومن غَبَر أي ومن بقي.1} الْغَابِريِنَ { الباقين ) -87
__________ 

يقل الغابرات؛ لأنه يريد أنها ممن بقي مع الرجال، "وقيل: من الغابرين ولم  8/161( في تفسير الطبري 1)
 فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قيل: من الغابرين" .

(1/2) 

 

القول الثاني: يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن إذا لم يحل الدين. وبهذا قال: الحنفية بشرط أنه 
 (.4( وقول للحنابلة)7( والصحيح عند الشافعية)2( والمالكية)1يعلم بالظاهر أنه يرجع قبل حلول الدين)

 واستدلوا بما يلي:
القياس على السفر لغير الجهاد بجامع عدم حلول الدين، فإذا جاز لمدين أن يسافر لغير الجهاد بغير  -1

 (.1إذن الدائن، فكذاك له أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن)
مظنة الشهادة وفوات النفس الذي يفوت بفواتها الحق،  ونوقش بأنه قياس مع الفارق إذ الخروج للجهاد

 (.6والسفر لغير الجهاد بخلاف ذلك)
( وإذا كان الأمر كذلك فلا يحق له منعه 3أن الدين قبل حلوله لا يتوجه الحق للدائن بمطالبة المدين) -2

 من الخروج للجهاد ولا يشترط طلب إذنه.
على النفس التي تعلق بها الدين وهذا يؤدي إلى الضرر بالدائن  ويمكن مناقشته: بأن السفر للجهاد فيه خطر

 وضياع ماله، فلا يجوز الخروج إلا بإذنه وعلمه.
 الترجيح

الراجح والله أعلم القول الأول الذي منع الخروج للجهاد إلا بإذن الدائن حتى يتمكن من استيفاء دينه، 
 لعظم شأن الدين واهتمام الشرع بأدائه.

__________ 



 (.4/221( وشرح السير الكبير )6/224( وحاشية ابن عابدين )1/121( البحر الرائق )1)
 (.1/711( والمقدمات الممهدات )7/711( الذخيرة )2)
 (.3/1( والوسيط في المذهب )12/211( روضة الطالبين )7)
 (.7/711( والمبدع )4/122( الإنصاف )4)
 (.2/673ام إذن الإنسان في الفقه )( وأحك21/128( المهذب مع تكملة المجموع )1)
 (.2/673( وأحكام إذن الإنسان في الفقه )14/122( والحاوي الكبير )17/28( المغني )6)
 (.7/711( والمبدع )6/224( وحاشية ابن عابدين )1/122( البحر الرائق )3)

(1/231) 

 

نَ نَا { أي احكم بيننا. ويقال للحاكم: ا -81  ( .1لفتاح )} ربَ َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ
} كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا { أي لم يقيموا فيها. يقال: غنينا بمكان كذا: أقمنا. ويقال للمنازل: مَغَانٍ.  -12

 واحدها مغْنى.
} حَتَّى عَفَوْا { أي كثروا. ومنه الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تُحفى الشّوارب  -11

 أي تُ وَفَّر.( 2وتُ عْفَى اللحى" )
__________ 

 .1/781( معاني القرآن للفراء 1)
 . 11/723( الحديث في اللسان 2)

(1/2) 

 

 المطلب الرابع : إذن القائد في الخروج من المعسكر
لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر، لقضاء حاجة أو إغارة على العدو، أو غير ذلك إلا بإذن 

 القائد.
بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن، فلا يأذن للجند إلا مع أمنه  لأن القائد أعرف

عليهم، وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش فيضيع 
 (.1الخارج)



( لأن طاعة القائد 2يرد هنا) وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد وما ورد هناك من الخلاف
 كطاعة الإمام.

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
 (.7«)عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني..

 (4) فاجرالمطلب الخامس : خروج المجاهد مع القائد ال
أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ  -فيما أعلم  -لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى 

 المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: )ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ 

 (.1المسلمين()
 يلي:والأدلة على ذلك ما 

__________ 
 (.2/131( والمحرر في الفقه )4/132( الكافي في فقه الإمام أحمد )1)
 ( راجع: المطلب الأول من هذا المبحث.2)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ح رقم 7)
 (.1871عة الأمراء من غير معصية ح رقم )( ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طا2113)
 (.7/731( الفاجر هو: المنبعث في المعاصي والمحارم. انظر: النهاية في غريب الحديث )4)
( وشرح السير 2/1( والمدونة )2/143( وانظر: حاشية الدسوقي )4/218( حاشية الروض المربع )1)

( والمحلى بالآثار 17/14والمغني )( 2/127( ومشارع الأشواق لابن النحاس )1/111الكبير )
(1/712.) 

(1/282) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 



إن الله ليؤيد »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل، أن النبي  -1
 (.1«)هذا الدين بالرجل الفاجر

الجهاد واجب عليكم مع  » -صلى الله عليه وسلم  - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -2
 (.2«)كل أمير برا كان، أو فاجرا

ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر  -7
 (.7عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين)

 لسادس : خروج النساء مع المجاهدالمطلب ا
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي 

 (.4الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك)
 يدل على ذلك ما يلي:

__________ 
الدين بالرجل الفاجر، ح رقم ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد 1)
 (.111( ومسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم )7262)
( 2172( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم )2)

( 3/148هريرة. انظر: عون المعبود ) قال المنذري: هذا الحديث منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي
( والدارقطني 18482وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم )

( قال 1312( وح رقم )1346في سننه كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، ح رقم )
 (.2/23دونه ثقات.انظر: نصب الراية )الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن 

 (.17/14( والمغني )2/1( المدونة )7)
( والمدونة 1/121( والبحر الرائق )4/118( واللباب في شرح الكتاب )4/214( شرح السير الكبير )4)
( 17/17( والمغني )12/242( وروضة الطالبين )4/161( الأم )4/11( وحاشية الدسوقي )2/6)

 (.2/788وكشاف القناع )

(1/281) 

 

} أَرْجِهْ { أي أخره. وقد تهمز. يقال: أرجأت الشيء وأرجيته ومنه قوله تعالى: } تُ رْجِي مَنْ تَشَاءُ  -111
هُنَّ { )  ( .7( . ومنه سميت المُرْجِئَةُ )2( يقرأ بهمز وغير همز )1مِن ْ



 } إِنَّ لنََا لَأجْرًا { أي جزاء من فرعون. -117
 بُوهُمْ { أرهبوهم.} وَاسْتَ رْهَ  -116
 } تَ لْقَفُ { تَ لْتَهِم وتَ لْقَم. -113

__________ 
 .11( سورة الأحزاب 1)
 .4/711والبحر المحيط  1/12( تفسير الطبري 2)
عن ابن الأثير "هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية،   11/21( في اللسان 7)

، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخره كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة
 عنهم".

(1/2) 

 

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس رضي الله عنه قال: )لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي  -1
( 7قرب)( تنقزان ال2( وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن)1ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم)

وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه 
 (.4في أفواه القوم()

نسقي ونداوي الجرحى ونرد  -صلى الله عليه وسلم  -( قالت: )كنا مع النبي 1وعن الربيع بنت معوذ) -2
 (.3()-صلى الله عليه وسلم  -كنا نغزو مع النبي ( وفي رواية )6القتلى إلى المدينة ()

 إذا تقرر أنه يجوز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله، فإن الفقهاء جعلوا لذلك قيود منها:
__________ 

( هي: سهلة وقيل رميثة وقيل: مليكة، وقيل: الرميصاء بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وهي أم أنس 1)
ولها قصص  -صلى الله عليه وسلم  -كانت تغزو مع رسول الله   -لى الله عليه وسلم ص -خادم رسول الله 

عدة أحاديث وروي عنها ابنها أنس، وابن عباس وآخرون  -صلى الله عليه وسلم  -مشهورة روت عن النبي 
 (.3431( ت رقم )6/741( وأسد الغابة )12233( ت رقم )8/428انظر: الإصابة )

ه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت من غير قصد للنظر انظر: فتح الباري ( أي الخلاخيل وهذ2)
(6/18.) 
 (.6/18( تسرعان المشي كالهرولة، وقيل القفز الوثب والقفز كناية عن سرعة السير. انظر فتح الباري )7)



م ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ح رق4)
(2882.) 
 -( هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصاري حضرت بيعة الشجرة روت أحاديث عن النبي 1)

( وطبقات ابن 11132( ت رقم )8/172منها في صفة وضوئه انظر: الإصابة ) -صلى الله عليه وسلم 
 (.8/443سعد )

نساء الجرحى في الغزو ح رقم ( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب مداوة ال6)
(2882.) 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب مداوة النساء الجرحى والقتلى ح رقم 3)
(2887.) 
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رًا { أي صُبَّه علينا. -126 نَا صَب ْ  } أَفْرغِْ عَلَي ْ

(1/2) 

 

 (.1أن تخرج إلى الجهاد مع محرمها بإذنه) -1
 (.2ها في عسكر عظيم يؤمن عليها معهم)أن يكون خروج -2

قال في مشارع الأشواق )اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم 
 (.7يؤمن عليهم()

أن تخرج العجائز للسقي وضماد الجرحى ونحو ذلك، أما خروج الشابات فمكروه، لأن خروجهن فتنة،  -7
 (.4هن فيستحلون منهن ما حرم الله)ثم لا يؤمن ظفر العدو ب

بمن تقع عليها القرعة من زوجاته وخروجه بعائشة رضي الله عنها  -صلى الله عليه وسلم  -أما خروج النبي 
مرات، فإن تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته، ويجوز مثل ذلك للأمير عند الحاجة، ولا يرخص لسائر 

 (.1قد تقع لهن)المجاهدين، لما سبق من المحظورات التي 
أما هذا العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات المرأة حيث يتولى الإمدادات للجيش 

 من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك.



وكذلك يقوم على نقل الجرحى وإسعافهم، ونقل القتلى فرق مخصصة لذلك، فلا حاجة لخروج المرأة مع 
 والله أعلم. الجيش مطلقا لما في ذلك من الفساد،

__________ 
 (.4/214( شرح السير الكبير )1)
 (.4/11( وحاشية الخرشي )4/118( اللباب في شرح الكتاب )2)
 (.2/1268( مشارع الأشواق )7)
( وكشاف القناع 17/76( والمغني )111، 4/118( واللباب في شرح الكتاب )1/222( فتح القدير )4)
(2/788.) 
 (.2/788ف القناع )( وكشا17/76( المغني )1)

(1/287) 

 

€ 131 
 } الْمَلأُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ { أشرافهم ووجوههم. وكذلك الملأ من قومه ]في كل موضع[. -123
نِينَ { بالجَدْب. يقال: أصابت الناس سَنَةٌ: أي جَدْب. -172  } أَخَذْناَ آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّ

(1/2) 

 

 بالقرآن إلى أرض العدوالمطلب السابع : خروج المجاهد 
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف عليه أن تناله 

( جاء في مشارع الأشواق: )اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش 1أيديهم)
 (.2يؤمن عليه فيه()

 -صلى الله عليه وسلم  -الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما )أن النبي  يدل على ذلك: ما جاء في
 (.7نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو()

 (.4وعند مسلم بلفظ )إنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو()
دو إذا لم يخف عليه منهم كأن يكون واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخروج بالقرآن إلى أرض الع

 الجيش آمنا إلى قولين:



( 1القول الأول: أنه يحرم الخروج به إلى أرض العدو، ولو كان الجيش آمنا، قال بهذا المالكية)
 (.3( وابن حزم)6والحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
ر بالقرآن إلى أرض أن يساف -صلى الله عليه وسلم  -عموم حديث ابن عمر السابق )نهى النبي  -1

 العدو(.
نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 

 والنهي يقتضي التحريم.
 (.8ولأنه قد يقع في أيديهم فيهينونه ولأنهم لا يتحرزون عن النجاسة فيمسوه وهو منزه عن ذلك) -2

__________ 
( وحاشية 1/717( وبداية المجتهد )4/118( واللباب في شرح الكتاب )12/61( المبسوط )1)

وكشاف القناع  17/73والمغني ) 2/1268( ومشارع الأشواق )6/161( وفتح الباري )4/18الخرشي )
 .1/418والمحلى بالآثار ) 2/713)
 (.6/161وفتح الباري ) 2/1268( مشارع الأشواق )2)
 (.2112اب الجهاد باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح، كت7)
( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ح رقم 4)
(1861.) 
 ( قال: يكره ولعل ذلك كراهية تحريم.7/421( والذخيرة )4/18( حاشية الخرشي )1)
 (.2/713اع )( وكشاف القن17/73( المغني )6)
 (.1/418( المحلى بالآثار )3)
 (.4/18( حاشية الخرشي )8)

(1/284) 

 

 } فإَِذَا جَاءَتْ هُمُ الْحَسَنَةُ { يعني الخصْب. -171
 } قاَلُوا لنََا هَذِهِ { أي هذا ما كنا نعرفه وما جرينا على اعتياده.

هُمْ سَيِّئَةٌ { أي قحط.  } وَإِنْ تُصِب ْ
رُوا بِمُ   وسَى { وقالوا: هذا بشؤمه.} يَطَّي َّ



 ( .1} أَلا إِنَّمَا طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللَّهِ { لا عند موسى )
( . وطوفان الليل: شدة 2} فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ { السيل العظيم. وقيل: الموت الكثير الذريع ) -177

 سواده. وقال الراجز:
 (7ا* )*وَعَمَّ طُوفاَنُ الظَّلامِ الأثَأْبََ 

ة. -177  } آياَتٍ مُفَصَّلاتٍ { بين الآية والآية فَصْلٌ ومُدَّ
 و ) الرِّجْزُ ( العذاب. -174
 و ) الْيَمّ ( البحر. -176

__________ 
"مجازه: إنما طائرهم، وتزاد "ألا" للتنبيه والتوكيد. ومجاز "طائرهم" حظهم  1/226( في مجاز القرآن 1)

 .724القرآن  ونصيبهم" وانظر تأويل مشكل
ما قاله ابن عباس: أنه أمر من الله طاف  -"والصواب من القول في ذلك عندي  1/21( قال الطبري 2)

بهم، وأنه مصدر من قول القائل: طاف بهم أمر الله يطوف طوفانا، كما يقال: نقص هذا الشيء ينقص 
 وجاز أن يكون الموت الذريع". نقصانا وإذا كان ذلك كذلك، جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد،

وقبله: "حتى إذا ما يومها تَصَبْصَبَا" . ومعنى  34وزيادات ديوانه  11/72( قاله العجاج، كما في اللسان 7)
 والأثأب: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أكبر منه". -عم: ألبس

(1/2) 

 

رُونَ { ]الواقعة:  هُ إِلا الْمُطَهَّ  [.31قال تعالى: } لا يمََسُّ
( 1القول الثاني: أنه يجوز الخروج به إلى أرض العدو إذا كان لا يخشى عليه منهم، وقال بهذا الحنفية)

 (.2والشافعية)
  -صلى الله عليه وسلم  -واستدلوا: بما جاء عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما )إنه 

 (.7العدو()كان ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كان العسكر عظيما يأمنون عليه من العدو لقوتهم وشوكتهم. فلا بأس أن 

 (.4يحمل المجاهد المصحف ليقرأ فيه)
 الترجيح

الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز الخروج بالمصحف إلى أرض العدو حال القتال مطلقا، 



ن كان هناك عسكر عظيم من المجاهدين لا يؤمن أن يسقط القرآن في أيديهم فيهينونه، أو لأن العدو وإ
يحرفونه وفي ذلك تحقير لما عظم الله، فالأولى أن لا يخرجوا به حال لقاء العدو ونشوب القتال أما وهم 

انيه، لأن تلاوته مرابطون في الثغور أو ليسوا في ميدان المعركة فلا بأس بأخذ المصحف وتلاوته وتدبر مع
 عبارة، ولأن ذلك يقوي إيمانهم بالله وبنصره القريب، والله أعلم.

__________ 
 (.1/121( والبحر الرائق )12/61( المبسوط )1)
 (.2/1268( ومشارع الأشواق )6/161( فتح الباري )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.12/61( المبسوط )4)

(1/281) 

 

€ 132 
 عْرِشُونَ { أي: يبنون، والعروش: البيوت. والعروش: السقوف.} وَمَا كَانوُا ي َ  -173

(1/2) 

 

 المبحث الأول : أحكام المجاهد في مواجهة العدو
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: ما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو.
 المطلب الثاني: في بدء المعركة والالتحام مع العدو.

 كة والالتحام بالعدوالمطلب الأول : ما قبل بدء المعر 
 وفيه ستة فروع:

 الفرع الأول: دعوة العدو قبل القتال.
 الفرع الثاني: الإنذار بالهجوم.

 الفرع الثالث: تبييت العدو في الليل.
 الفرع الرابع: معرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار وإرسال العيون.



 بالعدو.الفرع الخامس: الحرب النفسية والخديعة 
 الفرع السادس: الاستعانة بالكفار في قتال العدو.

(1/281) 

 

 } يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ { أي: يقيمون عليها مُعَظِّمين. كما يقيم العاكفون في المساجد. -178
رٌ مَا هُمْ فِيهِ { أي: مُهْلَكٌ. والتَّبَارُ: الهلاك . -171  } مُتَب َّ
 ( .1مْ بَلاءٌ مِنْ ربَِّكُمْ { أي: في إنجائه إياكم نعِْمَةٌ من الله عظيمة )} وَفِي ذَلِكُ  -141
} تَجَلَّى ربَُّهُ { أي: ظهر. أو ظهر من أمره ما شاء. ومنه يقال: جَلَوْت العروس: إذا أبرزتها. ومنها  -147

 ( .2يقال: جَلَوْت المِرْآة والسيف: إذا أبرزته من الصدأ والطبََع وكشفت عنه )
اء: إذا لم يكن لها سنام ) ا { أي: ألصقه بالأرض. يقال: ناقةٌ دكََّ أي -( . كَأَنَّ سنَامها دُكَّ 7} جَعَلَهُ دكًَّ

 ويقال: إنَّ دككت دققت فأبدلت القاف فيه كافا. لتقارب المخرجين. -ألُْصِق
 } وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا { أي: مغشيا عليه.

__________ 
 "يقول: وفي سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من الله لكم وتعمد عظيم". 1/72 ( في تفسير الطبري1)
 .3/238( في تفسير القرطبي 2)
 .1/228( مجاز القرآن 7)

(1/2) 

 

 الفرع الأول : دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال
ها أمر الجهاد في سبق في الحديث عن مراحل الجهاد في سبيل الله، أن المرحلة الأخيرة التي استقر علي

 (.1سبيل الله، هي قتال الكفار حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية وهم صاغرون)
 لكن، هل يقاتلون دون أن يدعوا إلى الإسلام، أم لا بد من دعوتهم أولا؟ لا يخلو حال الكفار من حالتين:

 الحالة الأولى: أن تكون دعوة الإسلام لم تبلغهم.
 وة الإسلام قد بلغتهم.الحالة الثانية: أن تكون دع

 الحالة الأول: أن تكون دعوة الإسلام لم تبلغهم.



( رحمهم الله تعالى فيما اطلعت عليه خلافا أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فإنه يجب 2لم أجد بين الفقهاء)
 دعوته قبل القتال.

تبلغهم الدعوة وذلك قال في بداية المجتهد: )شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق، فلا يجوز حربهم حتى 
 (.7شيء مجمع عليه من المسلمين()

إلا أنه في حالة معالجة الكفار للمسلمين بالقتال، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة لضرورة 
 (.4الدفاع عن الأنفس والأعراض)

 واستدل الفقهاء على وجوب دعوة من لم تبلغه الدعوة بما يلي:
__________ 

 ل تشريع الجهاد فيما سبق في هذا البحث.( راجع مراح1)
( 1/466( والكافي في فقه أهل المدينة )2/2( والمدونة )1/111( وفتح القدير )12/6( المبسوط )2)

( وكشاف القناع 17/21( والمغني )12/271( وروضة الطالبين )4/271( والأم )1/624والمعونة )
(2/761.) 

أن دعوة الكفار قبل القتال لا تجب مطلقا انظر: نيل الأوطار  وقد ذكر الشوكاني قولا ولم ينسبه لأحد
( قال النووي عن هذا القول: إنه باطل. 4/81( وقد تابع في ذلك الصنعاني في سبل السلام )3/271)

 (.11/282انظر: شرح صحيح مسلم )
 (.1/781( بداية المجتهد )7)
 (.1/624معونة )( وال2/2( والمدونة )2/761( زاد المعاد لابن القيم )4)

(1/286) 

 

ا سُقِطَ فِي أيَْدِيهِمْ { أي: ندموا. يقال: سقط في يد فلان: إذا ندم . -141  } وَلَمَّ

(1/2) 

 

إذا أمر أميرا على جيش،  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )كان رسول الله 1عن بريدة) -1
المسلمين خيرا، ثم قال: .. وإذا لقيت عدوك من أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 

المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن 



أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن 
 (.2م..()هم أبوا فاستعن بالله وقاتله

بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم والأمر  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أنه بدأ 
 يقتضي الوجوب فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة.

م لصوصا ولأن بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال يعلمون ماذا يقاتلون عليه، فربما ظنوا أن من يقاتله -2
يريدون أموالهم وسبي ذراريهم فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين، ربما أجابوا وانقادوا للحق من 

 (.7غير قتال)
 الحالة الثانية: أن تكون دعوة الإسلام قد بلغتهم.

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:
لى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة وإنما يستحب ذلك، إلا إذا علم أنهم القول الأول: لا يجب دعوتهم إ

 بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعون.
(. وإن غاروا عليهم 4قال في فتح القدير: )ما لم يعلم أنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون..()

 دون دعوة جاز ذلك.
__________ 

الله بن الحارث، الأسلمي المروزي، أسلم عام الهجرة وشهد غزوة ( هو: بريدة بن الحصيب بن عبد 1)
خيبر، وفتح مكة، وكان معه اللواء حدث عنه ابنه سليمان، وعبد الله وغيرهما سكن البصرة ثم نزل مرو 

( 2/221( وأسد الغابة )11(. ت رقم )2/461ه  انظر سير أعلام النبلاء ) 62بخرسان، ومات بها سنة 
 (.718ت رقم )

 ( .1371( مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ح رقم )2)
 (.1/624( والمعونة )1/116( فتح القدير )12/6( المبسوط )7)
 (.1/116( فتح القدير )4)

(1/283) 

 

€ 137 

(1/2) 



 

 (.1وهذا قول جمهور الفقهاء)
 واستدلوا بما يلي:

( وهم 2أغار على بني المصطلق) -صلى الله عليه وسلم  -عنهما )أن النبي  عن ابن عمر رضي الله -1
 (.4(()7غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية)

قال لعلي رضي الله عنه حين  -صلى الله عليه وسلم  -عن سهل بن سعد رضي الله عنه )أن النبي  -2
( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب 1خيبر) أعطاه الراية يوم

 (.6عليهم من حق الله فيه..()
__________ 

( والمغني 12/271( وروضة الطالبين )1/466( والكفي في فقه أهل المدينة )12/6( المبسوط )1)
 (.2/761( وكشاف القناع )17/72)
هو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة، وقيل: المصطلق لقب انظر: سبائك ( بطن شهير من خزاعة و 2)

 (.1/214وفتح الباري ) 112الذهب في معرفة قبائل العرب ص 
( هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية المصطلقية، وقعت في السبي يوم غزا النبي 7)

ه ( 12ماتت سنة ) -صلى الله عليه وسلم  -ا وتزوجها بني المصطلق فأعتقه -صلى الله عليه وسلم  -
( ت رقم 12/476( وتهذيب التهذيب )11228( ت رقم )8/32ه  انظر: الإصابة ) 16وقيل: 

(2314.) 
(، ومسلم 2141( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، ح رقم )4)

 (.1372جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ح رقم ) بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب
( خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام انظر: معجم ما 1)

 (.3/181( وفتح الباري )2/146استعجم من أسماء البلاد والمواضع )
 (.4221بر ح رقم )( البخاري مع الفتح،كتاب المغازي باب غزوة خي6)

(1/288) 

 

وجه الدلالة من الحديثين: أن الكفار قد بلغتهم الدعوة وقد أغار عليهم كما في الحديث الأول، فدل على 
( والإغارة عليهم دون دعوة إلى الإسلام، وفي حديث سهل أمر 1جواز قتال الكفار الذي بلغتهم الدعوة)



الإسلام وقد بلغتهم الدعوة، فدل على استحباب دعوتهم إذا  بدعوتهم إلى -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.

القول الثاني: يجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وإن كانت الدعوة قد بلغتهم وهذا المشهور عند 
 (.2المالكية)

 جاء في الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي:
 (.7م ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا، ما لم يعاجلونا بالقتال())ودعوا وجوبا للإسلا

 (.4ويمكن أن يستدل لهذا القول: بما سبق من حديث بريدة رضي الله عنه)
وجه الدلالة من الحديث: أن ظاهر الحديث يدل على أن الأمر بالدعوة جاء عاماً يشمل من بلغتهم الدعوة 

 ومن لم تبلغهم.
أغار على بني  -صلى الله عليه وسلم  -سبق من حديث ابن عمر: )أن النبي  ويمكن مناقشته: بما

 (. فهذا الحديث يخصص عموم حديث بريدة.1المطلق()
 الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، أنها لا تجب دعوتهم إذا بلغتهم الدعوة، وإنما تستحب لأن فيه 
قبل القتال والتي فيها الإغارة على العدو ثم إن من بلغته الدعوة جمعا بين الأحاديث التي فيها أمر بالدعوة 

لم يعد له عذر، لكن استحباب دعوته وتكرارها أفضل إن ترتب على ذلك مصلحة، وإن كانت دعوة العدو 
 يترتب عليها ضرر، بأن يستعد للمجابهة، أو يتحصن ونحو ذلك، فالأفضل عدم الدعوة والله أعلم.

__________ 
( وشرح السنة للبغوي 4/81( وسبل السلام للصنعاني )11/282ح صحيح مسلم للنووي )( شر 1)
(11/8.) 
( ويظهر أن المالكية فرقوا بين من يطمع من استجابته فتجب دعوته، ومن لا 2/136( حاشية الدسوقي )2)

 (.2/2يطمع في استجابته فلا تجب دعوته، انظر:المدونة )
 (.2/136ش حاشية الدسوقي )( الشرح الكبير للدردير بهام7)
 ( سبق تخريجه.4)
 ( سبق تخريجه.1)

(1/281) 

 



ا آسَفُوناَ  -112 } أَسِفًا { شديد الغضب. يقال: آسفني فأسفت. أي: أغضبني فغضبت. ومنه قوله: } فَ لَمَّ
هُمْ { )  ( .1انْ تَ قَمْنَا مِن ْ

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ { أي: سكن. -114  } وَلَمَّ
 ي نُسْخَتِهَا { أي: فيما نسخ منها.} وَفِ 

} وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ { أي: اختار من قومه. فحذف "مِنْ" والعرب تقول: اخترتك القوم. أي  -111
 ( .2اخترتك من القوم )
__________ 

 .11( سورة الزخرف 1)
 .1/221ومجاز القرآن  133( راجع تأويل مشكل القرآن 2)

(1/2) 

 

( كأنهم رجعوا عن شيء إلى 1ا هُدْناَ إِليَْكَ { أي: تبُنا إليك. ومنه: } وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا { )} إِنَّ  -116
 شيء.
 } الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ { أي: يجدون اسمه مكتوبا أو ذِكْرَه. -113

 رَّم.} وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ { فكل خبيث عند العرب فهو مُحَ 
هُمْ إِصْرَهُمْ { أي: الثِّقل الذي كان بنو إسرائيل ألُزمُِوه.  } وَيَضَعُ عَن ْ

صَ فيها لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله  وكذلك } وَالَأغْلالَ { هي الفرائض المانعة لهم مِنْ أشياء رخُِّ
(2. ) 

 } وَعَزَّرُوهُ { عظّموه.
 ) الَأسْبَاطُ (: القبائل. واحدها سبط.

__________ 
 .41( سورة المائدة 1)
 .1/18( راجع تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 



 الفرع الثاني : الإنذار بالهجوم
الإنذار بالهجوم على العدو وعدمه مبني على بلوغ دعوة الإسلام إلى العدو وعدمها. وقد سبق الحديث عن 

 (.1ذلك في دعوة العدو قبل القتال)
 ( واستدلوا بما يلي:2إنذاره بالهجوم باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى) فمن لم تبلغه دعوة الإسلام يجب

حديث بريدةالسابق ذكره وفيه: ).. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن  -1
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا 

 (7هم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم..()فسل
 وجه الدلالة أن الدعوة إلى الإسلام، أو قبول إعطاء الجزية مبالغة في إنذارهم.

ولأن إنذار من لم تبلغه الدعوة، ربما أدى إلى انصياعهم للحق إذا عرفوه فيسلمون ونسلم من  -2
 .(4القتال)

 أما من بلغته الدعوة الإسلامية من الكفار.
 ( إلى جواز قتالهم دون إنذار وطلب غرتهم.1فقد ذهب جمهور الفقهاء)

أغار على بني  -صلى الله عليه وسلم  -واستدلوا على ذلك: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما )أن النبي 
 (.6بي ذراريهم()المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وس

( لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه: )أن 3ويستحب إنذارهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين)
قال لعلي رضي الله عنه حين أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 (.8هم من حق الله فيه()تتنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب علي
__________ 

 ( انظر الفرع الأول.1)
 (.17/21( والمغني )4/271( والأم )2/2( والمدونة )12/6( المبسوط )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.1/624( والمعونة )1/116( فتح القدير )4)
والمغني ( 12/271( وروضة الطالبين )1/466( والكافي في فقه أهل المدينة )12/6( المبسوط )1)
(17/72.) 
 ( سبق تخريجه.6)
 (.3/623( فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)
 ( سبق تخريجه.8)



(1/212) 

 

أمره أن يدعهم إلى الإسلام، مع أن الدعوة  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 
قد أغار على بني المصطلق  -سلم صلى الله عليه و  -قد بلغتهم، فدل ذلك على الاستحباب، لأن النبي 

 (.1وقد بلغتهم الدعوة ولم يدعهم)
 ( أنه لا يجوز قتالهم دون إنذار واستدلوا بما يلي:2وذهب المالكية في المشهور عنهم)

 (.7حديث بريدة رضي الله عنه السابق ذكره) -1
هم دون أن يفرق بين من بلغته بدعوة المشركين قبل قتال -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة منه: أنه أمر 

 الدعوة ومن لم تبلغه.
 (.4حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر وقد سبق ذكره) -2

قد أمر عليا رضي الله عنه أن يدعوهم إلى الإسلام قبل  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة منه: أن النبي 
 عوة مطلقا.قتالهم، وقد بلغتهم الدعوة، فدل على عدم جواز قتالهم قبل الد

 ويمكن مناقشة استدلالهم بما يلي:
 حديث بريدة رضي الله عنه محمول على دعوة من لم تبلغه الدعوة الإسلامية دون من بلغته. -1
 -أما حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر فهو محمول على الاستحباب لأن الدعوة بلغتهم بدليل )أنه  -2

(. وأغار كذلك في بداية غزوة خيبر على 1صطلق وهم غارون()أغار على بني الم -صلى الله عليه وسلم 
 (.3(، لأن الدعوة قد بلغتهم)6أهل خيبر، كما في حديث أنس رضي الله عنه)

 أنه قد جاء عن الإمام مالك رحمه الله ما يدل على جواز طلب غرة من بلغته الدعوة. -7
__________ 

 (.3/623( فتح الباري شرح صحيح البخاري )1)
 (.1/624( والمعونة )2/136( والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي )2/136( حاشية الدسوقي )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 ( سبق تخريجه.4)
 ( سبق تخريجه.1)
 (.4113( صحيح البخاري في صحيح مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم )6)
 (.3/623( فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)



(1/211) 

 

 } فاَنْ بَجَسَتْ { أي: انفجرت. يقال: انبجس الماء كما يقال: تفجر. -162

(1/2) 

 

ففي المدونة قال مالك: )أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من 
 (.1البغض والعداوة للدين وأهله، ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فتطلب غرتهم..()

 الترجيح
الذي يظهر أنه يستحب إنذارهم قبل الهجوم إن كان في ذلك مصلحة، بأن ينقادوا إلى الحق فلا يحصل 

 قتال، أو يقبلوا بالدخول في حماية الدولة الإسلامية مقابل الجزية التي تؤخذ منهم.
الخسائر في  ويجوز عدم إنذارهم، ومباغتتهم بالهجوم، لأنه قد يكون في ذلك مصلحة، وذلك بتقليل

 الأنفس والممتلكات.
والإنذار وعدمه راجع إلى قائد الجيش أو أميره، فهو القادر على عمل الأصلح فإن رأى قتالهم دون إنذار 

 ( والله أعلم.2فله ذلك، وإن رأى إنذارهم فله ذلك)
 ( العدو في الليل7) الفرع الثالث : تبييت

(، فمن لم 4ه في دعوة العدو قبل القتال والإنذار بالهجوم)الكلام في هذه المسألة مبني على ما سبق ذكر 
 -تبلغه الدعوة لا يجوز تبييته قبل دعوته إلى الإسلام وهذا متفق عليه بين الفقهاء، فلم أجد من خالف فيه 

 (.6ويمكن أن يستدل بحديث بريدة، وقد سبق ذكره) -( 1حسب ما اطلعت عليه)
المشركين قبل دعوتهم فلا يجوز تبييتهم حتى يدعو. أما من بلغته  ووجه الدلالة منه: أنه نهى عن قتال

 (.3الدعوة فعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز تبييتهم)
__________ 

 (.2/2( المدونة )1)
 (.84( الأحكام السلطانية ص )2)
النهاية في غريب ( تبييت العدو هو: أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة. انظر 7)

 (.1/163الحديث )



 ( راجع الفرع الأول والفرع الثاني.4)
( والذخيرة 1/466( والكافي في فقه أهل المدينة )1/128( والبحر الرائق )12/71( المبسوط )1)
( وكشاف القناع 17/171( المغني )12/271( وروضة الطالبين )14/187( والحاوي الكبير )7/422)
(2/731.) 
 تخريجه.( سبق 6)
 (.4( المراجع السابقة في هامش رقم )3)

(1/212) 

 

€ 134 
وْن الحق. يقال: عَدَوْتُ على فلان إذا ظلمته. -167 بْتِ { أي: يَ تَ عَدَّ  } إِذْ يَ عْدُونَ فِي السَّ

 } شُرَّعًا { أي: شَوَارعَِ في الماء. وهو جمع شَارع.

(1/2) 

 

 (.1يات، ولا نعلم أحد كره بيات العدو()قال الإمام أحمد رحمه الله: )لا بأس بالب
 والأدلة على ذلك ما يلي:

عن أهل الدار يبيتون من  -صلى الله عليه وسلم  -( قال: سئل النبي 2عن الصعب بن جثامة) -1
 (.7المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: )هم منهم()

 م منهم( إقرار بجواز تبييت العدو.)ه -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أن قوله 
أغار على بني  -صلى الله عليه وسلم  -ما سبق من حديث عمر رضي الله عنهما )أن النبي  -2

 (.1( وحديث أنس رضي الله عنه )أنه أغار على أهل خيبر في أول الأمر()4المصطلق()
( بناء على ذلك لا يجوز 6بل قتاله)وعند المالكية، بناء على قولهم في من بلغته الدعوة أنه يجب دعوته ق

 تبييت العدو.
( وقد سبق ذكر أدلتهم في 3ومن قال منهم يستحب دعوة من بلغته الدعوة قال: يكره تبييتهم في الليل)

 (.8حديث بريدة في وجوب دعوة العدو قبل القتال، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم ومناقشتها)
 الترجيح



تهم إن كانوا ممن بلغتهم الدعوة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، للأحاديث الذي يظهر أنه يجوز تبيي
 الصحيحة، كحديث الصعب بن جثامة وغيره. والله أعلم.

__________ 
 (.17/142( المغني )1)
( هو: الصعب بن جثامة، واسم جثامة يزيد، وقيل: وهب بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي  2)

بالأبواء من أرض الحجاز، توفي في خلافة أبو بكر، وقيل في آخر عهد عمر بن الخطاب  كان ينزل ودان
( ت 4/761( وتهذيب التهذيب )262( ت رقم )1/241رضي الله عنه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 (.376رقم )
شرح النووي ( ومسلم ب7212( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب أهل الدار يبيتون ح رقم )7)

 (.1341)-26كتاب الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، ح رقم 
 ( سبق تخريجه.4)
 ( سبق تخريجه.1)
 (.2/136( الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي )6)
 (.7/427( الذخيرة )3)
 ( سبق ذكر ذلك.8)

(1/217) 

 

 شديد. } بِعَذَابٍ بئَِيسٍ { أي: -161
 } وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ { أي أعْلَمَ. وهو من آذنتك بالأمر. -163

} مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ { أي: يأخذهم بذلك ويوليهم إياّه. يقال: سُمْتُ فلانا كذا. وسوءُ العذاب: 
 الجزية التي ألزموها إلى يوم القيامة والذلة والمسكنة.

 فِي الَأرْضِ { أي: فرقناهم. } وَقَطَّعْنَاهُمْ  -168
يِّئَاتِ { أي: اختبرناهم بالخير والشر والخصب والجدب.  } وَبَ لَوْناَهُمْ باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّ

 } فَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ { والخَلْف: الرّدِيء من الناس ومن الكلام، يقال: هذا خَلْف من القول. -161
* * * 

(1/2) 



 

 (1) : معرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار وإرسال العيون الفرع الرابع
( إنه ينبغي للإمام أو أمير الجيش )قائده( بعث الجواسييس 2لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى)

 وإرسال الطلائع لكشف خبر العدو، ومعرفة قدراته العسكرية وخططه في القتال حتى يستطيع وضع الخطط
 المناسبة لمواجهة العدو.

 (.7يبعث العيون يأتونه بخبر العدو ويطلع الطلائع..() -صلى الله عليه وسلم  -جاء في زاد المعاد )وكان 
 يدل على ذلك ما يلي:

)من يأتيني بخبر القوم يوم  -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -1
 -صلى الله عليه وسلم  -( أنا ثم قال: من يأتيني بخبر القوم، قال الزبير أنا قال 1ر)( فقال الزبي4الأحزاب)

 (.6لكل نبي حواري، وحواري الزبير()
__________ 

 (.7/211( العين: الجاسوس واعتان له: إذا أتاه بالخبر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)1)
( وحاشية الروض 2/712( وكشاف القناع )12/278بين )( وروضة الطال1/12( شرح السير الكبير )2)

 (.4/261المربع )
( والطلائع: القوم اللذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو، كالجواسيس وأحدهم طليعة 7/16( زاد المعاد )7)

( والنهاية في غريب الحديث 8/273وتطلق على الجماعة كذلك. انظر: لسان العرب مادة )طلع( )
(7/121.) 
 (.7/436: غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة، انظر:البداية والنهاية )( هي4)
صلى الله  -( هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، القرشي الأسدي، أبو عبد الله، حواري رسول الله 1)

ه .  76وابن عمته، هاجر الهجرتين، وهو أحد المبشرين بالجنة، قتل بعد وقعة الجمل سنة  -عليه وسلم 
 (.1372( ت رقم )2/13( وأسد الغابة )2316( ت رقم )2/413انظر: الإصابة )

( وباب هل يبعث 2846( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الطليعة ح رقم )6)
 (.1388( ومسلم بشرح النووي كتاب الجهاد باب غزوة الأحزاب ح رقم )2843الطليعة وحدة، ح رقم )

(1/214) 

 



قَاءَ: إذا نَ فَضْته لتقتلع الزبدة منه. وكان نَ تْقُ  -131 } وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجَبَلَ { أي زعَْزَعْناه. ويقال: نَ تَ قْتُ السِّ
الجبل أنهّ قُطِعَ منه شيء على قدر عسكر موسى فأظلّ عليهم. وقال لهم موسى: إما أن تقبلوا التوراة وإما 

 ( .1أن يسقط عليكم )
يْطاَنُ { أي أدركه. يقال: أتبعت القوم: إذا لحقتهم وتبَِعْتُهم: سِرْتُ في إثْرهم.}  - 131  فأَتَْ بَ عَهُ الشَّ
 } أَخْلَدَ إِلَى الَأرْضِ { أي ركن إلى الدنيا وسكن. -136

 } إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ {
__________ 

 .1/31( راجع ما روي في ذلك في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

 ده.تطر  131 €
 ( .1} يَ لْهَثْ { وهذا مفسر في كتاب "المشكل" )

__________ 
 .283-286( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

 (.1والمراد خبر بني قريظة هل نقضوا العهد أم لا؟)
( 2ليلة الأحزاب) -صلى الله عليه وسلم  -وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -2

يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال: قم يا حذيفة فأتنا )ألا رجل 
( علي.. 7بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعان باسمي أن أقوم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم)

 (.4فأخبرته بخبر القوم()
 المسلمين يوم الخندق.والمراد خبر الأحزاب، وذلك لما اشتد الحصار على 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن التجسس على العدو ومعرفة أخبارهم وأحوالهم مما يستعان به على 
 القتال ويؤمن معه مكر العدو وخداعهم.

جاء في الأحكام السلطانية: )يلزم أمير الجيش )قائده(( أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليها، ويتصفح 



 (.1يخبرها، فيسلم من مكره ويتلمس الغرة في الهجوم عليه)أحواله حتى 
 وفي مشارع الأشواق:

)وأهم ما ينبغي لصاحب الجيش )قائده(( قبل القتال أن يبث الجواسيس الثقات عنده في عسكر عدوه، 
 (.6ليتعرف أخبارهم مع الساعات، وما عندهم من العدد والآلات..)

هذا العصر، وقد تطورت وسائل نقل المعلومات وتعددت، أن يستفيد  إذا تقرر هذا فإنه ينبغي للمجاهد في
من ذلك في معرفة أخبار الأعداء وقدراتهم ومواطن الضعف فيهم، لأن ذلك من أهم عوامل النصر بإذن الله 

 عز وجل.
__________ 

 (.3/113( فتح الباري شرح صحيح البخاري )1)
لمسلمين فأرسل الله على الأحزاب الريح والبرد الشديد انظر: ( هي الليلة التي اشتد فيها الحصار على ا2)

 (.3/1132فتح الباري )
( الذعر الفزع والمراد لا تعلمهم بنفسك وامش في خفية لئلا ينفروا منك ويقبلوا علي انظر: النهاية في 7)

 (.2/141غريب الحديث والأثر )
 (.1388زوة الأحزاب، ح )( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غ4)
 (.12( الأحكام السلطانية في الولايات الدينية للماوردي ص )1)
 (.2/1231( مشارع الأشواق لابن النحاس )6)

(1/211) 

 

} وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ { أي خلقنا لجهنم. ومنه ذُرِّيَّةُ الرجل: إنما هي الخَلْق . ولكن همزها يتركه  -131
 . أكثر العرب

 ( .1} وَلِلَّهِ الَأسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا { أي: الرحمن والرحيم والعزيز. وأشباه ذلك ) -182
} وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ { أي: يجورون عن الحق ويعدلون. فيقولون: اللات والعزى ومناة، 

 ( .2جانب )وأشباه ذلك. ومنه قيل: لحد القبر. لأنه في 
 } وَأُمْلِي لَهُمْ { أي أؤخرهم. -187

 } إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ { أي: شديد .
 } مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ { أي جنون. -184



} أيََّانَ مُرْسَاهَا { أي متى ثُ بُوتها. يقال: رسا في الأرض: إذا ثبت؛ ورسا في الماء: إذا رسب. ومنه  -183
 قيل للجبال: رواسٍ.

 } لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ { أي: لا يظهرها. يقال: جلّى لي الخبر: أي كشفه وأوضحه.
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { أي خفي علمُها على أهل السماوات والأرض، وإذا خفي الشيء ثقل.  } ثَ قُلَتْ فِي السَّ

هَا { أي مَعْنِيٌّ بطلب علمها. ومنه يقال: تَحَفَّ   ى فلان بالقوم .} حَفِيٌّ عَن ْ
__________ 

 .148-7/143( راجع الدر المنثور 1)
 . 1/11( في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

 يقول صاحب كتاب المخابرات في الدولة الإسلامية:
)وفي الوقت الحاضر تحرص المخابرات المعاصرة على نقل المعلومات التي تحصل عليها بأقصى سرعة 

بما أدى إلى كارثة، فنجدها تسخر التكنولوجيا لتطوير مواصلاتها، ووسائل ممكنة، لأن تأخيرها دقائق ر 
اتصالها، فاستخدمت الأقمار الصناعية، والغواصات في أعماق البحار، وأنفقت الملايين من أجل وصول 

 (.1المعلومات إليها في أقصر وقت ممكن()
 عها وأشكالها في قتال أعداء الله.والمجاهد في سبيل الله أحق أن يستفيد من هذه الوسائل بكل أنوا

 الفرع الخامس : الحرب النفسية والخديعة بالعدو
 وفيه أربع مسائل:

 المسألة الأولى: الإعلام.
 المسألة الثانية: إظهار القوة.

 المسألة الثالثة: إشاعة الفرقة وبث الرعب بين الأعداء.
 المسألة الرابعة: مخادعة العدو.

 مالمسألة الأولى : الإعلا
الإعلام وسيلة مهمة بأنواعه المختلفة، المسموعة والمقروءة والمرئية واستخدامه في حال القتال ضرورة 
ملحة لبث الروح الانهزامية في الأعداء، وقذف الرعب في قلوبهم، وإظهار قوة المسلمين المجاهدين، 

زوة أحد يعد نموذجا للإعلام ( وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد غ2والحوار الذي دار بين أبي سفيان)



 المسموع.
__________ 

 (.241( المخابرات في الدولة الإسلامية د/ محمد سلامة الهرفي ص )1)
( هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو سفيان القرشي، الأموي كان رأس 2)

صلى الله عليه  -لطائف مع الرسول المشركين يوم أحد، ويوم الأحزاب، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا وا
( وأسد الغابة 4266( ت رقم )7/772ه  وقيل: غير ذلك. انظر: الإصابة )72توفي سنة  -وسلم 

 (.2484( ت رقم )2/712)

(1/216) 

 

 } فَمَرَّتْ بِهِ { أي استمرت بالحمل . -181

(1/2) 

 

. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم ( رضي الله عنه ).1ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب)
صلى الله عليه  -: لا تجيبوه فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال -صلى الله عليه وسلم  -محمد؟ فقال 

لا تجيبوه فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك  -وسلم 
 -( فقال النبي 2و الله أبقى الله عليك ما يخزيك، قال أبو سفيان: أعل هبل)عمر نفسه فقال: كذبت يا عد

( 7أجيبوه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل، قال أبو سفيان: لنا العزى) -صلى الله عليه وسلم 
نا ولا مولى أجيبوه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولا -صلى الله عليه وسلم  -ولا عزى لكن، فقال 

 (.4لكم..()
جاء في زاد المعاد في سياق ذكر هذا الحديث عند قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذبت يا عدو الله 

فكان في الإعلام من الإذلال للعدو، وبيان قوة المسلمين وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ما يدعو العدو إلى 
علام ببقاء الثلاثة الذي سأل عنهم أبو سفيان بعد ظنه الخوف من قوة المسلمين وبسالتهم، وكان في الإ

وظن قومه أنهم قد قتلوا من المصلحة وغيظ العدو والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم 
 (.1واحدا واحدا)

__________ 



أول ( هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، الأنصاري الأوسي يكني أبا عمارة ويقال: أبو عمرو، 1)
أربع عشرة غزة، وشهد مع علي بن أبي طالب رضي  -صلى الله عليه وسلم  -مشاهده أحد وغزا مع النبي 

( ت رقم 1/411ه ( انظر: الإصابة ) 32الله عنه الجمل، وصفين والنهروان. نزل الكوفة، ومات بها سنة )
 (.781( ت رقم )1/221( وأسد الغابة )618)
 (.3/433ومعنى أعل: أظهر دينك. انظر: فتح الباري )( هبل: صنم يعبده المشركون 2)
( العزي: شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كان قريش يعظمونها. انظر: تفسير ابن كثير 7)
(4/211.) 
 (.4247( صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب غزوة أحد ح رقم )4)
 ( بتصرف.7/222( زاد المعاد )1)

(1/213) 

 

€ 136 
 ( .1} لئَِنْ آتَ يْتَ نَا صَالِحًا { ولدًا سوياً بشرًا ولم ]تجعله بهيمة[ مفسر في كتاب "تأويل المشكل" )

__________ 
 .221-222( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

دور وبهذا يتضح دور الأعلام المسموع في فت عضد العدو، وإرهابه وإذلاله. وكذلك الإعلام المقروء له 
في إرهاب العدو وبث الرعب بين صفوفه، جاء في مشارع الأشواق: وينبغي للقائد أن يكتب على السهام 

 (.1أخبار ومعلومات تطابق ما وصل إليه من الجواسيس ويرمي بها في جيش العدو)
 ويمكن الآن استخدام الطائرات في نشر مثل هذه المنشورات على العدو لبث الرعب في نفوسهم وتحطيم

 معنوياتهم.
فكل الإعلام بوسائله المختلفة وتقنياته المتقدمة في هذا العصر ينبغي أن يستفيد منه المجاهدون في سبيل 

 الله في جهاد العدو وإذلالهم ونشر الرعب والخوف بين صفوفهم والله أعلم.
 المسألة الثانية



 إظهار القوة
هم في بث الرعب بينهم وإرهابهم، وبث الروح إعداد العدة وإظهار القوة للأعداء في القتال مطلب م

 الانهزامية في صفوفهم.
 يدل على ذلك ما يلي:

ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَ  -1 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ دُوَّكُمْ { قال تعالى: } وَأَعِدُّ
 [.62]الأنفال: 

 (.2للمؤمنين بإعداد السلاح وآلات القتال قبل القتال إرهابا للعدو)ففي هذه الآية أمر 
ولفظ قوة عام يشمل جميع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح والآلات من المدافع 

 (.7والرشاشات والبنادق والطائرات والمراكب البرية والبحرية ونحو ذلك)
__________ 

 (.2/1233( مشارع الأشواق )1)
 (.7/88( وأحكام القرآن للجصاص )6/234( جامع البيان للطبري )2)
 (.7/187( وتفسير ابن السعدي تيسير الكريم الرحمن )7/18( أحكام القرآن للجصاص )7)

(1/218) 

 

 } خُذِ الْعَفْوَ { أي: الميسور من الناس. -111
 ( .1} وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ { ]أي بالمعروف[ )

زَغَنَّكَ { أي يستخفنك. ويقال: نزعَ بيننا: إذا أفسد.} وَإِمَّا ي َ  -222  ن ْ
ونَ هُمْ فِي الْغَيِّ { أي يطيلون لهم فيه. -222  } يمَُدُّ

 } وَإِخْوَانُ هُمْ { شياطينهم. يقال: لكل كافر شيطان يغويه.
نا آية من عندك. قال الله: } قُلْ إِنَّمَا } وَإِذَا لَمْ تأَْتهِِمْ بآِيةٍَ قاَلُوا لَوْلا اجْتَبَ يْتَ هَا { أي: هلا اخترت ل -227

 ( .2أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلَيَّ مِنْ ربَِّي { )
 } وَالآصَالِ { آخر النهار. وهي العشى أيضا . -221
 } إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ { يعني الملائكة. -226

__________ 
 .7/117ثور ، والدر المن7، وتأويل مشكل القرآن 87( راجع صفحة 1)



"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للقائلين  1/121( في تفسير الطبري 2)
: إن ذلك ليس لي ولا يجوز لي فعله، لأن الله إنما -لك إذا لم تأتهم بآية: هلا أحدثتها من قبل نفسك

من ربي لأني عبده ، وإلى أمره انتهى، وإياه أمرني باتباع ما يوحى إلي من عنده، فإنما أتبع ما يوحى إلي 
 أطيع".

(1/2) 

 

الخيلاء في الحرب لما في ذلك من القوة وإرهاب العدو، كما  -صلى الله عليه وسلم  -أجاز النبي  -2
 (.2( )فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال..()1في حديث جابر بن عتيك)

لما خرج لفتح مكة أمر بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف  -ى الله عليه وسلم صل -أن الرسول  -7
( في ليلة واحدة حتى ملأت الأفق، فكان لمعسركهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب قريش من شدة 7نار)

من ذلك إظهار قوة المسلمين وتحطيم نفسيات العدو  -صلى الله عليه وسلم  -هوله، وقد قصد النبي 
 (.4 يفكروا في المقاومة ويستسلموا وقد تحقق ذلك)حتى لا

فإظهار القوة أمام الأعداء وإعداد العدة لملاقاتهم وسيلة عظيمة من وسائل حرب العدو نفسيا وبث الخوف 
 والرعب بين مقاتليهم، وهذا باب من أبواب النصر على العدو.

 المسألة الثالثة
 إشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

 شاعة الفرقة بين العدو:أولا: إ
إن الترابط إذا حصل في صفوف العدو، كان ذلك خطرا على المسلمين، وصعب معه الوصول إلى 

هزيمتهم، وإن خلخلة صفوف العدو وتفريق وحدتهم من الأمور المهمة في سياسة القتال للوصول إلى هزيمة 
 العدو وتشتيت شملهم وما عقدوا العزم عليه.

__________ 
: جابر بن عتيك، وقيل: جبر بن قيس بن الحارث، الأنصاري الأوسي، شهد بدرا والمشاهد كلها، ( هو1)

( وأسد 1272( ت رقم )1/148ه  انظر: الإصابة ) 61وكانت معه راية بني معاوية يوم الفتح، توفي سنة 
 (.641( ت رقم )1/721الغابة )

( والإمام أحمد في 2113في الحرب ح رقم ) ( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب الخيلاء2)
( وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 27673( ح رقم )13/127المسند )



 (.1342( ح رقم )3/121)
 (.1/171( طبقات ابن سعد )7)
 .422د/ عبد الله الرشيد ص  -صلى الله عليه وسلم  -( القيادة العسكرية في عهد الرسول 4)

(1/211) 

 

 سورة الأنَْ فَالِ 
 (1مدنية كلها )

 ( . واحدها نَ فَلٌ . قال لبَِيد:2} الأنَْ فَالِ { الغنائم )
 (7إنَّ تَ قْوَى ربَ ِّنَا خَيْر نَ فَلْ ... وبإِِذْنِ الِله ريَْثِي وَعَجَلْ )

وكَْةِ { ذات السلاح. ومنه قيل: فلان شاكُّ السلاح. -3  } ذَاتِ الشَّ
__________ 

 .4/411جع البحر المحيط ( را1)
 .111-1/114( راجع اختلاف أهل التأويل في تفسيرها، في تفسير الطبري 2)
، والبحر المحيط 3/761، وتفسير القرطبي 1/111وتفسير الطبري  14/114( البيت له في اللسان 7)
 .1/242ومجاز القرآن  6/411

(1/2) 

 

صلى الله  -( رضي الله عنه جاء إلى رسول الله 1عود)يؤيد هذا ما جاء في غزوة الخندق؛ أن نعيم بن مس
صلى الله عليه وسلم  -فقال: يا رسول الله. إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله  -عليه وسلم 

 (.7«)( عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة2إنما أنت رجل واحد فخذل)» -
__________ 

، يكني أبا سلمة الأشجعي، صحابي مشهور، أسلم ليالي ( هو: نعيم بن مسعود بن عامر بن أشجع1)
الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بني قريظة، وغفطان وقريش يوم الخندق، قتل في وقعة الجمل، وقيل: 

( ت رقم 4/132( وأسد الغابة )8822( ت رقم )6/767مات في خلافة عثمان. انظر الإصابة )
(1234.) 



ن صاحبه وتثبيطه عن نصرته، وخذل عنه أصحابه أي: حملهم على ( التخذيل: حمل الرجل على خذلا2)
 (.11/222خذلانه، انظر: لسان العرب )

( أصله في البخاري. انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة ح رقم 7)
(7272.) 

(1/722) 

 

 ت بعده.} مُرْدِفِينَ { راَدِفين يقال: ردفته وأردفته: إذا جئ -1
 ) الَأمَنَةُ (: الأمن.

يْطاَنِ { كيده. والرِّجز والرِّجْس يتصرفان على معان قد ذكرتها في كتاب "المشكل". ) -11  ( .1} رجِْزَ الشَّ
 ( .2} فاَضْربِوُا فَ وْقَ الَأعْنَاقِ { أي الأعناق. و ) البَ نَانُ (: أطراف الأصابع ) -12
 { نابذُوه وباَيَ نُوه. } شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  -17

__________ 
 .761( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
" ... فإن معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف  1/172( قال الطبري 2)

 أيديهم وأرجلهم، والبنان: جمع بنانة، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين".

(1/2) 

 

( لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، 2( وكان عشيرا)1قريظة) فذهب من فوره إلى بني
( إلى 7فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمد وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا)

حتى يعطوكم  بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم
رهائن، قالوا: لقد أشرت بالرأي، ثم مضى على وجه إلى قريش، فقال لهم: تعلمون ودي لكم، ونصحي 

لكم، قالوا: نعم، قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد 
سألوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم  راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يمالئونه عليكم، فإن

( فقال لهم مثل ذلك، فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض 4ذهب إلى غطفان)
 (1مقام وقد هلك الكراع)



__________ 
 -( قبيلة من قبائل اليهود نزحوا إلى جزيرة العرب، ونزلوا بأعلى المدينة على وادي مهروز، قتل النبي 1)

مقاتلهم وسبي نسائهم وذراريهم لأنهم نقضوا العهد. انظر يثرب قبل الإسلام د/  -لى الله عليه وسلم ص
 .73وعمدة الأخبار في مدينة المختار للشيخ أحمد عبد الحميد ص  48، 44محمد الوكيل ص 

 (.4/134( العشير: القريب والصديق. انظر: لسان العرب مادة )عشر( )2)
 ( مادة )شمر(.4/421ال: انشمر الفرس إذا أسرع، انظر: لسان العرب )( أي: أسرعوا، يق7)
ونهاية  81( غطفان هم: بطن من قيس عيلان، ومنازلهم مما يلي وادي القرى، انظر: سبائك الذهب ص 4)

 .743الأرب للقلقشندي ص 
اسم يجمع الخيل ( من الدواب ذوات الحوافر، وقد يستعمل للأبل والكراع من الغنم، والبقر، والكراع 1)

 والسلاح.
 (.8/726انظر: لسان العرب مادة )كرع( )

(1/721) 

 

€ 138 
زًا { يقال: تَحَوَّزْتُ وتحيَّزت. بالياء والواو. وهما من انحزت. و) الفِئَةُ (: الجماعة. -16  } أَوْ مُتَحَي ِّ

 } فَ قَدْ باَءَ بِغَضَبٍ { أي: رجع بغضب.

(1/2) 

 

ى نناجز محمدا، فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب ( فانهضوا بنا حت1والخف)
من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتهم رسلهم بذلك 

نا حتى نناجز قالت قريش: صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا مع
 (.2محمدا فقالت قريظة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان)

 فتخذيل العدو وبث الفرقة بينهم مما يؤدي إلى خذلانهم وانهزامهم أمر مطلوب من قائد الجيش المسلم.
 ثانيا: بث الرعب بين العدو:

ظهور عليه، وقد نصر الله بث الرعب في صفوف العدو من الأهمية بمكان في خذلان العدو، وهزيمته وال



والمؤمنين على العدو، بأن ألقى في قلوب العدو الرعب قال تعالى: }  -صلى الله عليه وسلم  -رسوله 
 [.111 سَنُ لْقِي فِي قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْركَُوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بِهِ سُلْطاَناً { ]آل عمران:

قال: )..نصرت بالرعب مسيرة  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  - وعن جابر
 (.7شهر..()

 (.4وقد سبق الحديث عن الإعلام وإظهار القوة وأثر ذلك في إرهاب العدو وبث الرعب في قلوبهم)
هل هزيمتهم وكل ذلك يؤيد أن إرهاب العدو، وبث الرعب في قلوبهم أمر مطلوب في سياسة القتال وأنه يس

 والانتصار عليهم بإذن الله.
 المسألة الرابعة
 مخادعة العدو

__________ 
 (.1/81( هو: الجمل المسن وقيل الضخم. انظر: لسان العرب مادة )خفف( )1)
 (.234، 7/237( زاد المعاد )2)
باب قول ( وكتاب الجهاد والسير 771( صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم ح رقم )7)

 (.2133نصرت بالرعب مسيرة شهر ح رقم ) -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 ( راجع: الفرع الخامس المسألة الأولى والثانية.4)

(1/722) 

 

 } إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا { أي: تسألوا الفتح، وهو النصر. -11
رٌ لَكُمْ  { وذلك أن أبا جهل قال: اللهم انصر أحبّ الدينين إليك. } فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَ نْتَ هُوا فَ هُوَ خَي ْ

 ( .1فنصر الله رسولَه )
وَابِّ عِنْدَ اللَّهِ { يعني شر الناس عند الله. -22  } إِنَّ شَرَّ الدَّ

 } الصُّمُّ { عما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين.
 والبكم: الخرس. } الْبُكْمُ { يعني الذين لا يتكلمون بخير ولا يفعلونه.

} يَحُولُ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ { بين المؤمن والمعصية وبين الكافر والطاعة. ويكون: يحول بين الرجل  -24
 ( .2وهواه )

نَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً { يقول: لا تصيبن الظالمين خاصة، ولكنها تعم  -21 } وَات َّقُوا فِت ْ



 تصيب الظالم وغيره.ف
__________ 

 .1/178، وتفسير الطبري 2/728، والمستدرك 7/131، والدر المنثور 134( راجع أسباب النزول 1)
( وقيل: يحول بين المرء وعقله. غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله الخير عن أنه يحول بين العبد 2)

والكلام محتمل لكل المعاني التي قالها المفسرون. فالخبر  وقلبه، ولم يخصص شيئا من المعاني دون شيء.
 .1/147على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له. راجع تفسير الطبري 

(1/2) 

 

أنه يجوز خداع الكفار والتمويه عليهم، ما أمكن  -فيما أعلم-( رحمهم الله تعالى 1لا خلاف بين الفقهاء)
 ذلك في الحرب.

: )اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون قال النووي رحمه الله
 (.2فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل..()

 ويدل على جواز خداع الكفار في الحرب ما يلي:
الحرب » -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله  -1

 (.4(«)7خدعة)
قلما يريد غزوة  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه قال: )كان رسول الله 1ن كعب بن مالك)وع -2

 (.3( بغيرها()6يغزوها إلا ورّى)
__________ 

( 6/111( وفتح الباري )1/711( وكشاف القناع )17/41( والمغني )1/81( شرح السير الكبير )1)
 (.3/123( وعارضة الأحوذي )3/271ونيل الأوطار )

 (.11/288( شرح صحيح مسلم )2)
ومعنى  -صلى الله عليه وسلم  -( خدعة، تأتي بضم الخاء وفتحه وكسره، والفتح قيل: هي لغة النبي 7)

الخدع: إظهار خلاف ما تخفيه وإرادة المكروه بالعدو من حيث لا يعلم، انظر: لسان العرب مادة )خدع( 
 .161( والمصباح المنير ص 8/67)
( ومسلم بشرح النووي  7221البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب الحرب خدعة، ح رقم )( صحيح 4)

 (.1371كتاب الجهاد والسير باب جواز الخداع في الحرب ح رقم )



( هو كعب بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي كعب: عمرو بن القين بن سواد، الأنصاري الخزرجي 1)
بوك فكان أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، كان من السلمي شهد العقبة وأحد تخلف في غزوة ت

( 1/416قيل: إنه مات بالشام في خلافة معاوية، انظر: الإصابة ) -صلى الله عليه وسلم  -شعراء النبي 
 (.4438( ت رقم )4/183( وأسد الغابة )3448ت رقم )

في الحرب أخذ العدو على غرة، انظر: ( وريت الخبر جعلته ورائي وسترته وأظهرت غيره، وقيل: هو 6)
 (.6/142( وفتح الباري )11/781لسان العرب مادة ورّى )

 (.2148( صحيح البخاري مع الفتح،كتاب الجهاد باب من أراد بغزوة فورّى بغيرها، ح رقم )3)

(1/727) 

 

 } يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناً { أي مَخْرَجًا. -21

(1/2) 

 

العدو والتمويه عليهم في الحرب أمر ضروري في سياسة الحروب، حتى يتمكن وبهذا يتبين أن خداع 
المجاهد في مباغته العدو وأخذه على غرة وفي ذلك توفير في طاقة الجيش وعتاده، وتقليل الخسائر في 

 الأرواح، والله أعلم.
 (1)الفرع السادس : الاستعانة بالكفار في قتال العدو

أنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى  -فيما أعلم-الى اتفق الفقهاء رحمهم الله تع
 (.7( لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة )الضرورات تبيح المحظورات()2ذلك)

 واختلفوا في الاستعانة بهم لغير ضرورة إلى قولين:
( 1والصحيح من مذهب الحنابلة) (4القول الأول: يحرم الاستعانة بهم لغير ضرورة، وبهذا قال: المالكية)

 (.6وابن حزم)
 واستدلوا بما يلي:

مِنَ اللَّهِ فِي  قوله تعالى: } لا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ  -1
هُمْ تُ قَاةً وَيُحَ  قُوا مِن ْ ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { ]آل عمران: شَيْءٍ إِلا أَنْ تَ ت َّ  [.28ذِّ

__________ 



( الاستعانة بالكفار إما أن يكون بالنفس وهذا المراد هنا، أو يكون بغير النفس كشراء الأسلحة التي لا 1)
شراء الأسلحة من العدو توجد عند المجاهدين أو استئجارها أو استعمالها ولا خلاف بين الفقهاء في جواز 

 أواستئجارها، أو الاستعانة بهم في كيفية استعمالها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
( والتاج والإكيل شرح مختصر خليل 7/426( والذخيرة )6/67( وبدائع الصنائع )12/24( المبسوط )2)

( 17/18مغني )( وال12/271( روضة الطالبين )4/166( والأم )4/141بهامش مواهب الجليل )
 (.1/711( والمحلى بالآثار )2/281( وكشاف القناع )4/147والإنصاف )

 .137( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7)
 (.2/138( وحاشية الدسوقي )2/42( المدونة )4)
 (.4/147( والإنصاف )2/788( كشاف القناع )1)
 (.1/711( المحلى بالآثار )6)

(1/724) 

 

€ 131 
( أي: يحبسوك. ومنه يقال: فلان مُثْبَتٌ وَجَعًا: إذا لم يقدر 1مْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ { )} وَإِذْ يَ  -72

على الحركة. وكانوا أرادوا أن يحبسوه في بيت ويسدوا عليه بابه ويجعلوا له خرقا يدخل عليه منه طعامه 
 وشرابه. أو يقتلوه بأجمعهم قتلة رجل واحد. أو ينفوه.

 و) المُكَاءُ (: الصَّفِيرُ. يقال: مكَا يمَْكُو. ومنه قيل للطائر: مُكَاء لأنه يمَْكُو. أي: يَصْفِر.
 و) التَّصْدِيةَُ (: التصفيق. يقال: صدى إذا صفّق بيده، قال الراجز:

ي  ضَنَّتْ بخَدّ وثَ نَتْ بِخَدِّ ... وإنِّيَ مِنْ غرْو الهوى أُصَدِّ
 غَرْو من كذا وكذا: أي لا عجب منه. الغَرْو: العجب. يقال: لا

__________ 
 "واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا من مشركي قومك ... ". 1/148( في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 



( رضي الله عنه كان له حلفاء من اليهود، فلما خرج 1جاء في سبب نزول هذه الآية : أن عبادة بن الصامت)
يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود وقد  -وسلم  صلى الله عليه -النبي 

( وهذا دليل على عدم جواز الاستعانة 2رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدو، فنزلت هذه الآية)
 بهم في القتال.

نَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الَّذِي -2
 [.13قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ { ]المائدة: 

لمنع من التأييد وجه الدلالة: أن هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنهي عن مولاة الكفار تضمنت ا
 (.7والانتصار بالمشركين)

خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين  -صلى الله عليه وسلم  -عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  -7
 (.4فقال: )أتؤمن بالله ورسوله، قال: لا قال: فارجع فلن استعين بمشرك()

 تعان بهم في قتال العدو.وجه الدلالة: أن الحديث جاء عام في كل مشرك، فلا يجوز الاس
 (.1أن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته فلا يستعان به) -4

 ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما يلي:
__________ 

( هو: عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، شهد بدرا والمشاهد كلها بعد بدر، 1)
صلى الله عليه وسلم  -ليلة العقبة، روي عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -ي من النقباء الذين بايعوا النب

 ه  وقيل: غير ذلك. 74كثيرا، وروي عنه جمع من الصحابة ولي قضاء فلسطين توفي سنة   -
 (.2381( ت رقم )6/16( وأسد الغابة )4111( ت رقم )7/121انظر: الإصابة )

 (.37( أسباب النزول للنيسابوري ص )2)
 ( .6/212( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7)
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية الاستعانة في الغزو بالكفار، ح رقم 4)
(1813.) 
 (.2/781( وكشاف القناع )17/18( المغني )1)

(1/721) 

 

 } فَ يَ ركُْمَهُ جَمِيعًا { أي: يجعله ركَُامًا بعضه فوق بعض. -73



(1/2) 

 

 (.1أن أدلة المنع من الاستعانة بالكفار كانت في بدر، ثم رخص في الاستعانة بهم بعد ذلك) -1
 ويمكن الجواب عن هذا: بأن الأصل المنع، وهو باق لعدم الدليل على الرخصة.

يوم بدر تفرس فيه  -صلى الله عليه وسلم  -أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن الذي رده النبي  -2
 (.2الرغبة في الدخول في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم، وقد صدق ظنه وأسلم)

( وإن وجد حالات 7والجواب عن هذا: بأن الحديث قوي وعام فلا دليل يمانعه، ولا مخصص يخصصه)
 استعانة بالكفار فهي محمولة على الضرورة.

الحنفية، وشرطوا: أن يكون حكم الإسلام  القول الثاني: يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو، وبهذا قال
( ورواية 1( والشافعية، وشرطوا: أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، ويأمن خيانتهم)4هو الغالب)

 (.6عند الحنابلة)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 (.4/163( والأم )4/121( التلخيص الحبير )1)
 (.6/221( وفتح الباري )4/13( وسبل السلام )12/27( المبسوط )2)
 (.6/221( فتح الباري )7)
 (.7/428( ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي )12/24( المبسوط)4)
 (.14/171( والحاوي الكبير )12/271( روضة الطالبين )1)
 (.4/147( والإنصاف )17/18( المغني )6)

(1/726) 

 

 ادي وعِدْوته.} الْعُدْوَةِ { شَفِير الوادي. يقال: عُدْوة الو  -42
 ( .1} إِذْ يرُيِكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ { أي: في نومك ويكون: في عينك؛ لأن العين موضع النوم ) -47

__________ 
"وقد زعم  12/12وإليه يقصد الطبري بقوله  1/243( الرأيان ذكرهما أبو عبيدة في مجاز القرآن 1)



ك التي تنام بها. فصير المنام هو العين. كأنه أراد: إذ يريكهم بعضهم أن معنى قوله: "في منامك" أي في عين
 الله في عينك قليلا".

(1/2) 

 

( 1بيهود قينقاع) -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )استعان رسول الله  -1
 (.7( ولم يسهم لهم()2فرضخ لهم)

 (.4على الاستعانة بهم للضرورة)ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف، ولو صح فهو محمول 
 (.6وهو مشرك () -صلى الله عليه وسلم  -( شهد حنينا مع النبي 1ماروي )أن صفوان بن أمية) -2

 (.3ونوقش هذا: بأن صفوان خرج دون أن يطلب أحد منه الخروج)
لكلاب على إن الاستعانة بالكفار على الكفار زيادة كبت وغيظ لهم، والاستعانة بهم كالاستعانة با -7

 (.8الكفار)
__________ 

( من قبائل اليهود في المدينة وهم إسرائيليون نزحوا إلى جزيرة العرب ونزلوا المدينة واتخذوا بها سوقا 1)
 (.71وعمدة الاخبار في مدينة المختار ص ) 43عرف باسمهم ومنزلهم بزهرة انظر: يثرب قبل الإسلام ص 

 ( مادة )رضخ(.7/11ال، انظر: لسان العرب )( الرضخ: العطية القليلة من الم2)
( أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي، كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ج 7)
( وقال: 1/67( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج )3/71)

( والتلخيص الحبير 7/422مارة وهو ضعيف، وانظر: نصب الراية )لم أجده إلا من حديث الحسن بن ع
(4/122.) 
 (.7/472( ومختصر اختلاف العلماء )1/67( السنن الكبرى للبيهقي )4)
( هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم، وأجزل له 1)

 ه . 42ه  وقيل:  41لم، ورجع إلى مكة، وتوفي بها سنة العطاء، فأس -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 (.2128( ت رقم )2/421( وأسد الغابة )4217(، ت رقم )7/741انظر: الإصابة )

وهو  -صلى الله عليه وسلم  -( قال ابن حجر في فتح الباري: )شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي 6)
( والسيرة النبوية 2/113أعلام النبلاء )السيرة النبوية( )( انظر: سير 6/221مشرك مشهورة في المغازي( )

 (.4/444لابن هشام )



 (.7/472( مختصر اختلاف العلماء )3)
 (.12/24( المبسوط )8)

(1/723) 

 

} وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ { أي دَوْلتَُكم. يقال: هبت له ريح النصر. إذا كانت له الدّولة. ويقال: الريح له  -46
 له الدّولة.اليوم. يراد 

 } نَكَصَ عَلَى عَقِبَ يْهِ { أي رجع القَهْقَرى. -48

(1/2) 

 

 ويمكن مناقشة هذا: بأن الكافر لا يؤمن مكره وخداعة وفي هذا ضرر على المجاهدين وكشف لأسرارهم.
 الترجيح

ة الصحيحة الذي يظهر أن القول بتحريم الاستعانة بالكفار في قتال العدو من غير ضرورة، هو الراجح للأدل
 في النهي عن الاستعانة بالكفار، وما ورد في الاستعانة بالكفار محمول على الضرورة، والله أعلم.

(1/728) 

 

هُمْ { أي تظفر بهم. -13  } فإَِمَّا تَ ثْ قَفَن َّ

(1/2) 

 

 المجلد الثاني
 المطلب الثاني : في بدء المعركة و الالتحام مع العدو

 وفيه أحد عشر فرعا:
 لأول: الدعاء والتكبير.الفرع ا



 الفرع الثاني: علاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة.
 الفرع الثالث: الفرار من الزحف.

 الفرع الرابع: قتل المشارك في الحرب من العدو.
 الفرع الخامس: قتل من لم يشارك في الحرب من العدو.

 الفرع السادس: قتل المجاهد قريبه الكافر.
 ع: قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال، أو بأسرى الحرب من المسلمين.الفرع الساب

 الفرع الثامن: الاعتداء على أعراض العدو.
 الفرع التاسع: المثلة بموتى العدو.

 الفرع العاشر: إقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة.
 الفرع الحادي عشر: استسلام المجاهد للأسر.

 الأول : الدعاء والتكبير الفرع
 أولا: الدعاء عند لقاء العدو:

المؤمن دائم الصلة بربه يدعوه في السراء والضراء وحين البأس، استجابة لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: 
 [.11} ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ { ]غافر: 

عداء، والاستجابة أقرب وأسرع، قال وعند لقاء العدو الحاجة ماسة إلى الدعاء واستنصار الله على الأ
 (.1النووي: وقد اتفقوا على استحبابه)

رًا وَثَ بِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْ  نَا صَب ْ ا بَ رَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ َّنَا أَفْرغِْ عَلَي ْ صُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ قال تعالى: } وَلَمَّ
 [.211، 212إِذْنِ اللَّهِ { ]البقرة: ( فَ هَزَمُوهُمْ بِ 212الْكَافِريِنَ )

تْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى وقال تعالى: } وَمَا كَانَ قَ وْلَهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا فِي أَمْرنِاَ وَثَ بِّ 
نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ { ]آل عمران: الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ * فآََتاَهُمُ اللَّهُ ثَ وَابَ الدُّ 

143 ،148.] 
__________ 

 (.11/211( شرح صحيح مسلم للنووي )1)

(2/1) 

 



€ 182 
نْكِيل يَ تَ فَرّق بهم مَنْ وراءَهم  من أعدائك. } فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ { أي: افعل بهم فعلا من العقوبة والت َّ

ع بهم بلغة قريش.  ويقال: شرّد بهم سَمِّ
 قال الشاعر:

فُ فِي الأباَطِحِ كُلَّ يَ وْمٍ ... مَخَافَةَ أَنْ يُشَرِّدَ بِي حَكِيمُ )  (1أُطَوِّ
ل بهم. أي اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبرة.  ويقال: شرّد بهم أي نكِّ

 ( .2هم نَ قْضَك العهدَ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء )} فاَنْبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ { ألق إلي -18
 } وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَ قُوا { أي فاتوا. ثم ابتدأ فقال: } إِن َّهُمْ لا يُ عْجِزُونَ { -11
ةٍ { أي: من سلاح ) -62 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ  ( .7} وَأَعِدُّ
لْمِ { أي مالوا للصلح.} وَإِنْ جَ  -61  نَحُوا للِسَّ

__________ 
وبعده: "معناه: أن يسمع بي. وأطوف: أطوف. وحكيم: رجل  4/227( البيت غير منسوب في اللسان 1)

 من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء".
 .12/11وتفسير الطبري  16( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
"يقول تعالى ذكره: وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا بربهم، الذين بينكم وبينهم عهد،  12/21( قال الطبري 7)

ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم. من السلاح  -إذا خفتم خيانتهم وغدرهم 
 والخيل تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين".

(1/2) 

 

 (.1إذا لقي العدو وقف ودعاه واستنصر الله) -وسلم  صلى الله عليه -وكان 
قال: )لما كان يوم  -رضي الله عنه  -ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 

إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر  -صلى الله عليه وسلم  -( نظر رسول الله 2بدر)
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما  -الله عليه وسلم  صلى -رجلا، فاستقبل نبي الله 

وعدتني، اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال 
 يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على

منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز 



[ فأمده الله 1: وجل } إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِدُّكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ { ]الأنفال
 (.7بالملائكة()

( 4في الدعاء عند القتال) -صلى الله عليه وسلم  -ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن يقتدي برسول الله ف
 وأن يخلص في الدعاء وليبشر بسرعة الإجابة والنصر على الأعداء مهما كان عددهم وعدتهم.

 ثانيا: التكبير عند لقاء العدو.
 (.1يستحب التكبير عند لقاء العدو)

__________ 
 (.7/13اد المعاد )( ز 1)
( بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة، ويبعد من المدينة ثمانية وعشرون فرسخا، وقعت عنده معركة بدر 2)

الكبرى ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة انظر: معجم البلدان 
 (.7/287( والبداية والنهاية )1/217( ومعجم ما استعجم )1/421)
( 7117( صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب قوله تعالى: }إذ تستغيثون ربكم{ ح رقم )7)

وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، ح رقم 
 ( واللفظ لمسلم.1367)
 (.1/16( شرح السير الكبير )4)
 (.12/278( روضة الطالبي )1)

(2/2) 

 

 ( .1} لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ { أي قضاء سبق بأنه سيحل لكم المغانم ) -68
__________ 

: لولا قضاء من -"يقول الله لأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء  12/72( قال الطبري 1)
، وأن الله قضى فيما قضى: أنه لا يضل الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة

قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع 
 لنا لكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء، عذاب عظيم". -رسول الله، ناصرين دين الله 

(1/2) 



 

خيبر وقد  -صلى الله عليه وسلم  -قال: صبح النبي  - رضي الله عنه -يدل على ذلك ما جاء عن أنس 
( فلجئوا إلى 1خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس محمد والخميس)

يديه وقال: )الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم  -صلى الله عليه وسلم  -الحصن، فرفع النبي 
 (.2فساء صباح المنذرين..()

)الله أكبر خربت خيبر( فهذا دليل على مشروعية  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث قوله 
 ( عند لقاء العدو.7التكبير)

 ولأن ذكر الله فيه طمأنينة للنفوس المؤمنة، ورهبة في النفوس الكافرة.
و والثقة بأن الله ناصر عباده المؤمنين، وبهذا يتقرر أن الإيمان بالله والتوكل عليه وطلب النصر منه على العد

أعظم وأقوى سلاح للمؤمن المجاهد في مواجهة العدو، وهذا سر انتصار المسلمين على العدو في مواطن 
 كثيرة رغم كثرة العدو عددا وعدة وقدرة على القتال، كما حصل في بدر وغيرها.

 [.241كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ { ]البقرة:   قال تعالى: } كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً 
 [.3وقال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّهَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ { ]محمد: 

داء من أنواع الأسلحة المدمرة في هذا فعلى المجاهدين في سبيل الله أن لا ينبهروا بما وصل إليه الأع
العصر، والجيوش الجرارة فيخافوا ويستسلموا وإنما عليهم إعداد العدة المادية مقرونة بالإيمان بالله والتوكل 

 عليه وطلب النصر منه وحده، وهم بذلك سينتصرون على قوى الشر مهما عظمت بإذن الله، والله أعلم.
__________ 

سمي به لأنه مقسوم خمسة أقسام: المقدمة، والساقية، والميمنة والميسرة والقلب،  ( الخميس الجيش1)
 (.3/111( وفتح الباري )2/13وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )

 ( سبق تخريجه.2)
 (.1/264( ومشارع الأشواق )6/166( فتح الباري )7)

(2/7) 

 

€ 181 

(1/2) 



 

 فرع الثاني : علاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومةال
الترابط بين القادة والجند واتباع الخطط المرسومة من الأمور المهمة في تحقيق النصر على العدو بعد توفيق 

 الله تعالى.
كس بعض ما يجب على القائد نحو جنده، والع -بشيء من الإيجاز  -ولبيان هذه العلاقة ينبغي أن نذكر 

 فيما يلي:
 أولا: في جانب القائد:

يجب على القائد تقوى الله وحماية نفسه وجنده من الوقوع في المعاصي صغيرها وكبيرها، والحرص  -1
 على فعل الطاعات من الفرائض، والنوافل.

سرية إذا أمرَّ أميرًا على جيش أو  -صلى الله عليه وسلم  -عن بريدة رضي الله عنه قال: )كان رسول الله 
 (.1أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا()

 (.2يجب على القائد أن يتحرى العدل في التعامل مع جنده) -2
 يدل على ذلك:

 [.12قوله تعالى: } إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ { ]النحل:  -أ
 فالعدل مأمور به والقادة يدخلون في الأمر.

)إن المقسطين  -صلى الله عليه وسلم  -ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ع -ب
عند الله على منابر عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 

 (.7ولوا()
ا وسمعا وطاعة، ونفذوا كل ما فمن أقام العدل بين جنوده ملكهم، وتألف قلوبهم، وترابطوا أجساما وقلوب

 (.4يطلب منهم، وبالعكس تنكسر قلوبهم وينحل ترابطهم فيخذلونه عند الحاجة إليهم)
 (.1ينبغي للقائد مشاورة أهل الرأي منهم) -7

لْ عَلَى اللَّهِ { ]آل عمران:   [.111قال تعالى: } وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 (.17/76( المغني لابن قدامة )2)
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 7)

 (.1823بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ح رقم )



 (.17/76( المغني )4)
 (.2/712شاف القناع )( وك7/722( وزاد المعاد )17/76( المغنى )1)

(2/4) 

 

نَةٌ فِي الَأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ { يريد ه -37 ذه الموالاة } وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ إِلا تَ فْعَلُوهُ تَكُنْ فِت ْ
أولياء والكافرون  -أن يكون المؤمنون أولياء المؤمنين. والمهاجرون أولياء الأنصار. وبعضهم من بعض 

 ( .1الكافرين. أي: وإن لم يكن هذا كذا، كانت فتنة في الأرض وفساد كبير )
 ( من غير لفظه وهو و"ذو" واحد.2} وَأُولُو الَأرْحَامِ { الواحد منه "ذو" ) -31

__________ 
د  "إن أولى التأويلين بقوله: )إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسا 12/42( قال الطبري في تفسيره 1)

كبير( قول من قال: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين، تكن فتنة في الأرض؛ إذ كان 
مبتدأ الآية من قوله )إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله( بالحث على الموالاة 

 به".على الدين والتناصر، جاء؛ وكذلك الواجب أن يكون خاتمتها 
 .1/211( مجاز القرآن 2)

(1/2) 

 

 ( واستفادة من خبراتهم في القتال.1ففي المشورة تطييبا لقلوبهم)
الاهتمام بشئون الجند ومراعاتهم، والرفق بهم، والمحافظة على أرواحهم فلا يعرضهم لما فيه  -4

 (.2الهلاك)
ين قائدهم أكثر ترابطاً وقوةً، وكانوا لتنفيذ وإذا شعر الجند بهذا الاهتمام من القائد كانت العلاقة بينهم وب

 الأوامر الصادرة لهم من قائدهم أسرع وأتقن.
 ثانيا: في جانب الجند:

 ( يدل على ذلك ما يلي:7يلزم الجند طاعة قائدهم ما لم يأمرهم بمعصية) -1
 [.11الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ { ]النساء: قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  -أ

 فالأمر في الآية عام لجميع المؤمنين ومنهم الجند مع القائد.



قال: )من أطاعني فقد أطاع  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -ب
 (.4عني، ومن يعص الأمير فقد عصاني()الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطا

السمع والطاعة حق ما لم »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي  -ج
 (.1«)يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

لله ويسير الجند ومما تقدم يتضح أن طاعة القائد واجبة ما لم يأمر بمعصية، وبطاعته يتحقق النصر بإذن ا
 على الخطط المرسومة من قبل القادة.

وعدم طاعة القائد وعدم الالتزام بالخطط المرسومة منه تؤدي إلى الهزيمة والفوضى في صفوف الجند 
 فيسهل على العدو تمزيقهم والقضاء عليهم.

__________ 
 (.2/711( كشاف القناع )1)
 (.2/732( وكشاف القناع )17/16)( والمغني 4/161( والأم )12/4( المبسوط )2)
 (.2/717وكشاف القناع ) 122( والأحكام السلطانية ص 6/61( وبدائع الصنائع )12/4( المبسوط )7)
 ( سبق تخريجه.4)
 ( سبق تخريجه.1)

(2/1) 

 

 سورة التوبة
 من المشركين.} بَ رَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { أي تَ بَرؤٌ من الله ورسوله إلى من كان له عهد  -1
} فَسِيحُوا فِي الَأرْضِ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ { أي اذهبوا آمنين أربعة أشهر أو أقل ]من كانت مدة عهده إلى أكثر  -2

 ( .1من أربعة أشهر أو أقل[ فإن أجله أربعة أشهر )
بها. يقال: آذَنْ تُهم إيذَاناً فأَذِنوُا } وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ { أي إعلام. ومنه أذَان الصلاة إنما هو إعلام  -7

 إذْناً. والأذن اسم مبنى منه.
 ( .7( . وقال بعضهم: يوم عَرَفَة. وكانوا يسمون العُمْرَة: الحج الأصغر )2} الْحَجِّ الَأكْبَرِ { يوم النَّحْر )

 } وَلَمْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا { أي: لم يعينوه والظهير: العَوْن. -4
تهِِمْ { يريد: وإن كانت أكثر من أربعة أشهر. هؤلاء بَ نُو ضَمرة خاصة ) وا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ  ( .4} فأَتَمُِّ

__________ 



"قال بعضهم: هم صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة العهد بينه  12/42( في تفسير الطبري 1)
من أربعة أشهر، وأمهل بالسياحة أربعة أشهر. والآخر منهما: كانت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل 

مدة عهده بغير أجل محدود، فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله 
 وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب".

 .12/17( وهو أولى الأقوال بالصحة، عند أبي جعفر الطبري 2)
( لأن عملها أقل من عمل الحج، فلذلك قيل لها الحج الأصغر لنقصان عملها عن عمله؛ كما قال 7)

 .12/14الطبري 
 "وروي أنهم نكثوا إلا بني ضمرة وكنانة، فنبذ العهد إلى الناكثين". 1/1( في البحر المحيط 4)

(1/2) 

 

ائد، وعدم اتباع الخطط المرسومة وما أصاب المسلمين في غزوة أحد أقوى دليل على خطورة معصية الق
فظهر المشركون على المسلمين وقتلوا منهم  -صلى الله عليه وسلم  -منه، حيث خالف الرماة أمر النبي 

 (.1سبعين قتيلا)
 (.2ومما يلزم الجند النصح للقائد) -2

قال: )الدين  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنه أن النبي 7يدل على ذلك ما جاء عن تميم الداري)
 (.4النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم()

وجه الدلالة: أن قائد الجند داخل في أئمة المسلمين فيجب النصح له، ولأنهم بنصحه ينصحون 
 (.1للمسلمين، ولأنه يدافع عنهم فإذا نصحوه كثر دفعه عنهم)

ائد والجند حصل الترابط والتآلف بينهم، وساد الاحترام، وعرف كل منهم ما فإذا تحققت هذه الأمور بين الق
 يجب عليه، ومن ثم يكون النصر حليفهم والتفوق على العدو نصيبهم، بإذن الله عز وجل، والله أعلم.

 (6) الفرع الثالث : الفرار من الزحف
 للمجاهدين في سبيل الله مع العدو عند اللقاء حالتان:

__________ 
 (.4247( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة أحد ح رقم )1)
 .121( والأحكام السلطانية ص 2/717( كشاف القناع )2)
( هو: تميم بن أوس بن حارثة، وقيل: خارجة الداري مشهور في الصحابة، قدم المدينة فأسلم وغزا مع 7)



 42بعد قتل عثمان، كان كثير التهجد، توفي بالشام سنة انتقل إلى الشام  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 (.1/441( وتهذيب التهذيب )878( ت رقم )1/483ه . انظر: الإصابة )

الدين النصيحة لله  -صلى الله عليه وسلم  -( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب قول النبي 4)
رح النووي كتاب الإيمان باب بيان أن الدين ( وصحيح مسلم بش13ولرسوله ولأئمة المسلمين ح رقم )

 ( واللفظ له.61النصيحة ح رقم )
 (.2/717( كشاف القناع )1)
( الزحف: المشي إليه، والزحف: الجماعة يزحفون إلى العدو، والتزاحف التداني، والتقارب انظر: لسان 6)

 (.6/111( مادة )زحف( وجامع البيان للطبري )1/121العرب )

(2/6) 

 

€ 187 
 ( .1} فإَِذَا انْسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحُرُمُ { وآخرها المُحَرَّم ) -1

 } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ { يعني من لم يكن له عهد.
 } وَخُذُوهُمْ { أي: أسروهم. والأسير: أخِيذ.

 } وَاحْصُرُوهُمْ { احبسوهم. والحَصْر: الحبس
 ه.} كُلَّ مَرْصَدٍ { أي: كل طريق يرصدونكم ب

__________ 
"يعني: فإذا انقضى ومضى وخرج، يقال منه: سلخنا شهر كذا نسلخه سلخا  12/11( قال الطبري 1)

وسلوخا، بمعنى خرجنا منه. ومنه قولهم: شاة مسلوخة بمعنى المنزوعة من جلدها المخرجة منه. ويعني 
الموضع: انسلاخ المحرم وحده؛ لأن بالأشهر الحرم: ذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم. أو إنما أريد في هذا 

الأذان كان ببراءة يوم الحج الأكبر، فمعلوم أنهم لم يكونوا أجلوا الأشهر الحرم كلها، ولكنه لما كان متصلا 
قيل: فإذا انسلخ  -بالشهرين الآخرين قبله الحرامين، وكان هو لهما ثالثا، وهي كلها متصلة بعضها ببعض 

: فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم، أو عن الذين كان الأشهر الحرم. ومعنى الكلام
لهم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه، أو كان عهدهم إلى أجل غير 

 : فاقتلوا المشركين ... ".-معلوم 

(1/2) 



 

 (.1ل)الحالة الأولى: أن يكون العدو مثلي عدد المجاهدين أو أق
 الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلي عدد المجاهدين.

فأما الحالة الأولى: إذا كان العدو مثلي عدد المجاهدين أو أقل فإنه يجب على المجاهدين في سبيل الله 
 ( إلى فئة من المسلمين، وبهذا7( لقتال أو التحيز)2الثبات ويحرم الفرار من العدو إلا في حالة التحرف)

 ( ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.4قال عامة الفقهاء)
__________ 

 ( المراد أن يكونوا مثليهم في العدد والسلاح.1)
( هو: أن يعدل عن القتال إلى موضع هو أصلح للقتال، فينتقل من مضيق إلى سعة، ومن صعب إلى 2)

 (.4/22شية الخرشي )( وحا17/183( والمغني )14/187سهل ونحو ذلك. انظر: الحاوي الكبير )
 ( هو: الذي ينحاز إلى طائفة من المسلمين يتقوى بهم.انظر المراجع السابقة.7)
( 1/463( والكافي في فقه أهل المدينة )2/117( والفتاوى الهندية )1/81( شرح السير الكبير )4)

وكشاف ( 17/186( والمغني )14/181( والحاوي الكبير )4/161( والأم )4/11وحاشية الخرشي )
 (.1/742( والمحلى بالآثار )2/734القناع )

وحكى عن الحسن البصري، والضحاك، وغيرهما: أن الفرار من الزحف بعد يوم بدر ليس بكبيرة فلا يحرم. 
 واستدلوا بما يلي:

 أنه خاص ببدر.[ فقوله تعالى: }يومئذ{ يدل على 16قوله تعالى: }وَمَنْ يُ وَلِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ{ ]الأنفال:  –أ 
صلى الله عليه  -ونوقش الاستدلال: بأن الأمر في الآيات بالثبات مطلق فلا يقيد إلا بدليل. وخبر النبي 

 أن الفرار من الكبائر عام لا يخصص إلا بدليل. -وسلم 
 ولأن الناس فروا يوم أحد ويوم حنين فعفا الله عنهم، ولم يعنفوا على ذلك. -ب

ثرة العدو، ثم هم قد عنفوا على فرارهم، ثم عفا الله عنهم، انظر: المغني ونوقش بأنه يحمل على ك
 (.3/774( والجامع لأحكام القرآن )7/67( وأحكام القرآن للجصاص )17/186)

(2/3) 

 

 ( . و) الذمة (: العهد.1و ) الإلُّ (: العهدُ ويقال: القرابة، ويقال: الله جل ثناؤه ) -8
__________ 



"والإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة، وهي العهد والعقد، والحلف، والقرابة، وهو  12/62 ( قال الطبري1)
أيضا بمعنى الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة، ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى 

مؤمن: الله، ولا قرابة، فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال: لا يرقبون في  -
 ولا عهدا ولا ميثاقا".

(1/2) 

 

جاء في حاشية الروض المربع: )اتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين وحرم 
 (.1عليهم الانصراف والفرار()

 واستدلوا بما يلي:
لَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفًا فَلا تُ وَلُّوهُمُ الأدْباَرَ * وَمَنْ يُ وَلِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ا -1

زًا إِلَى فِئَةٍ فَ قَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ  وَبئِْسَ الْمَصِيرُ { ]الأنفال: دُبُ رَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَي ِّ
11 ،16.] 
 سبحانه حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو الانهزام والإدبار عنهم إلا لتحرف إلى قتال، أو تحيز إلى فئة فالله

من المسلمين، فمن أدبر بعد الزحف بغير نية التحريف، أو التحيز فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يعفو 
 (.2عنه)

ذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ { ]الأنفال: قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِ  -2
41.] 

والمراد: إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر فاثبتوا لقتالهم، ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين، وادعوا 
 (.7الله بالنصر عليهم)

( 4قال: )اجتنبوا السبع الموبقات) -صلى الله عليه وسلم  -عنه أن النبي  عن أبي هريرة رضي الله -7
 (.1وذكر منها التولي يوم الزحف()

( فدل على شدة حرمة 6عد الفرار من الزحف من الكبائر) -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
 الفرار من الزحف.

 المجاهدين.الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلي 
__________ 

 (.1/166( ومشارع الأشواق )4/263( حاشية الروض المربع )1)



 (.6/222( جامع البيان للطبري )2)
 (.6/262( جامع البيان للطبري )7)
 (.2/442( الموبقات: المهلكات انظر:شرح صحيح مسلم للنووي )4)
( وصحيح مسلم 6813ح رقم ) ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات،1)

 (.81بشرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان الكبائر ح رقم )
 (.17/186( المغني )6)

(2/8) 

 

) الْوَليِجَةُ (: البِطاَنة من غير المسلمين، وأصله من الولوج. وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا  -16
 ( .1من المشركين وخليطا ووُدًّا )

* * * 
__________ 

 .12/61( قارن هذا بكلام الطبري في تفسيره 1)

(1/2) 

 

وفي هذه الحالة، إن غلب على ظن المجاهدين في سبيل الله الظفر بالعدو إذا ثبتوا لزمهم الثبات مهما كان 
( ولما في ذلك من 1عدد العدو للأدلة السابقة من الكتاب والسنة التي توجب الثبات عند لقاء العدو)

 (.2مة)المصلحة للأ
 (.7وإن غلب على ظنهم الهلاك جاز لهم الفرار، وبهذا قال عامة الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:
ا مِنَ الَّذِينَ  قوله تعالى: } إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَ غْلِبُوا ألَْفً  -1

( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ 61مْ قَ وْمٌ لا يَ فْقَهُونَ )كَفَرُوا بأِنَ َّهُ 
 [.66-61]الأنفال: يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَ غْلِبُوا ألَْفَيْنِ بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ { 

وجه الدلالة من الآيات: أنه في أول الإسلام كان فرض على الواحد من المجاهدين قتال عشرة من الكفار 
( فإن زاد العدو على الضعف لم يعد فرض عليه المصابرة وجاز له 4ثم خفف فأصبح فرض الواحد اثنين)



 الفرار.
هْلُكَةِ { ]البقرة: قال تعالى: } وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِ  -2  [.111لَى الت َّ

وجه الدلالة من الآية: أن بقاء المجاهدين في وجه العدو مع غلبة الظن أنهم يهلكون مدعاة إلى استئصال 
 المجاهدين وهلاكهم دون تأثير في العدو، فيدخل ذلك تحت عموم النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة.

__________ 
 لة الأولى.( انظر الأدلة في الحا1)
 (.14/182( والحاوي الكبير )17/181( المغني )2)
( والكافي في فقه 2/138( وحاشية الدسوقي )2/117( والفتاوى الهندية )1/81( شرح السير الكبير )7)

( وكشاف 17/183( والمغني )12/248( وروضة الطالبين، )4/161( والأم )1/463أهل المدينة )
 (.2/734القناع )

 (.4/161( والأم )1/121لكبرى للبيهقي )( السنن ا4)

(2/1) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 (.1عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )إن فر رجل من اثنين فقد فر وإن فر من ثلاثة لم يفر() -7
 وجه الدلالة: أن الفرار من الضعف لا يجوز فإن زاد عدد العدو على ضعف المجاهدين جاز واستثنى

( من جواز الفرار من الزحف ما إذا كان عدد المجاهدين اثنا عشر ألفا فأكثر، فإنه 7( والمالكية)2الحنفية)
 لا يجوز الفرار من الزحف مهما كان عدد العدو على أن تكون كلمة المجاهدين واحدة ومعهم السلاح.

ولن يغلب اثنا » - عليه وسلم صلى الله -واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
 (.4«)عشر ألفا من قلة

والمراد لن يغلب لقلة العدد، وإن كان قد يغلب لأمر آخر، كالعجب بكثرة العدد، كما حصل للمسلمين في 
 (.1حنين)

__________ 



( 18281( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب تحريم الفرار من الزحف ح رقم )1)
 (.1/728ه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات )وذكر 

 (.2/117( والفتاوى الهندية )7/64( وأحكام القرآن للجصاص )1/81( شرح السير الكبري )2)
 (.4/11( وحاشية الخرشي )2/138( حاشية الدسوقي )7)
الجيوش والرفقاء، والسرايا، ح رقم ( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب فيما يستحب من 4)
( وقال: الصحيح أنه مرسل، والترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في 2611)

( وقال: حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي 1111السرايا، ح رقم )
مرسلا، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب  -ه وسلم صلى الله علي -هذا الحديث عن الزهري عن النبي 

( والحاكم في المستدرك كتاب المناسك، ح 2/211السير، باب في خير الأصحاب، والسرايا والجيوش )
( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: التلخيص على هامش 1621رقم )

 (.1/611المستدرك )
 (.3/117رح سنن أبي داود )( عون المعبود ش1)

(2/12) 

 

€ 184 
 ( أي: قذَر.1} إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ { ) -28

لَةً { أي: فقرا بتركهم الحمل إليكم التجارات، } فَسَوْفَ يُ غْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {  } وَإِنْ خِفْتُمْ عَي ْ
 ( .2ل: أعطاه عن يد وعن ظهر يَدٍ: إذا أعطاه مبتدئا غير مُكافئ )} حَتَّى يُ عْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ { يقا -21
} يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ { أي: يشبهون. يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه  -72

 وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قاله أَوَّلُوهم.
وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ { يريد: أنهم كانوا يحلّون لهم الشيء فيستحلونه.  } اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ  -71

 ويُحَرِّمون عليهم الشيءَ فيحرمونه.
* * * 

__________ 
( وهذه آية أخرى ذكر فيها لفظ "المشركين" وأريد به كل من كفر بمحمد، ولو كان من أهل الكتاب  1)

هؤلاء ممنوعون من دخول المسجد الحرام. وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الله كاليهود والنصارى، ف



"أن عمر بن عبد  12/34لم يعن "المسجد الحرام" وحده، بل عنى سائر المساجد. روى الطبري بسنده 
العزيز كتب: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واتبع في نهيه قول الله )إنما 

مشركون نجس( وأما قول الله تعالى: )بعد عامهم هذا( فإنه يعني: بعد العام الذي نادى فيه علي ببراءة، ال
 .12/31وذلك عام حج بالناس أبو بكر، وهي سنة تسع من الهجرة. راجع تفسير الطبري 

ك تقول العرب "وأما قوله: "عن يد" فإنه يعني من يده إلى يد من يدفعه إليه. وكذل 12/33( قال الطبري 2)
: أعطاه عن يده، وعن يد .. ونظير ذلك قولهم: كلمته فما لفم، -لكل معط قاهرا له شيئا طائعا له أو كارها 

 للمقارنة بينه وبين الطبري. 1/216ولقيته كفة لكفة، وكذلك أعطيته عن يد ليد" وانظر مجاز القرآن 

(1/2) 

 

فاثنا عشر  -صلى الله عليه وسلم  -ة بالنسبة لزمن النبي ونوقش بأن المراد لا يغلب اثنا عشر ألفا من قل
 (.1ألفا في ذلك الزمن يعتبرون في حد الكثرة، ولذلك ضمن له النصر إذا صحت النيات)

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الفرار مطلقا ولو كثر العدو إلا أن يكون متحيزا إلى جماعة المسلمين أو 
 (.2ينوى الكر إلى القتال)

ارَ * وَمَنْ يُ وَلِّهِمْ ستدل بظاهر قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفًا فَلا تُ وَلُّوهُمُ الأدْبَ وا
زًا إِلَى فِئَةٍ فَ قَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ  اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ { يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَي ِّ

 [.16، 11]الأنفال: 
ويمكن مناقشة ما أطلقه ابن حزم، بأن ذلك مقيد بما استدل به الجمهور من كون فرض المجاهد أن يصابر 

 مثليه من العدو، فإن زادوا عن الضعف وظن الهلاك فله الفرار.
 الترجيح

مة الفقهاء أنه يجوز الفرار من الزحف إذا كان العدو أكثر من مثلي الذي يظهر أن الراجح قول عا
المجاهدين سواء كان عدد المجاهدين اثنا عشر ألفا أو أكثر أو أقل إذا غلب على ظنهم إن ثبتوا الهلاك 

دون تأثير في العدو، وكان ذلك في جهاد الطلب، وإن ثبتوا جاز لهم ذلك لنيل الشهادة في سبيل الله 
 غير مدبرين، ولربما انتصروا، قال تعالى: } كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ  مقبلين

 [. والله أعلم.241الصَّابِريِنَ { ]البقرة: 
__________ 



 (.3/76( عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي )1)
 (.1/742( المحلى بالآثار )2)

(2/11) 

 

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ مِ  -76 هُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ ةَ الشُّ هَا أَرْبَ عَةٌ } إِنَّ عِدَّ ن ْ
 (1حُرُمٌ { )

__________ 
لأرض. ( في كتاب الله: الذي كتب فيه كل ما هو كائن في قضائه الذي قضى يوم خلق السماوات وا1)

 .12/88راجع تفسير الطبري 

(1/2) 

 

 الفرع الرابع : قتل المشارك في الحرب من العدو
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل من شارك في القتال من العدو أنه يقتل سواء كان من أهل القتال أم 

 (.1من غيرهم)
تال أم لم يشاركوا. جاء في بدائع الصنائع فأما أهل القتال من العدو فيجوز قتلهم مطلقا سواء شاركوا في الق

 (.2)كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أم لم يقاتل()
 وأهل القتال من العدو هم: الذكران، البالغون، القادرون على القتال.

ف فيه جاء في بداية المجتهد: )يجوز في الحرب قتل المشركين، الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلا
 (.7بين المسلمين()

 (.4وجاء في الكافي )يقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين()
 والأدلة على جواز قتلهم مطلقا ما يلي:

 [.1قوله تعالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { ]التوبة:  -1
  ما استثناه الدليل على ما سيأتي.وجه الدلالة: أن الآية عامة في كل مشرك إلا

 [.112قوله تعالى: } وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ { ]البقرة:  -2
 وجه الدلالة: أن الآية عامة في أن كل من يقاتل من العدو يقتل.



اهدوا المشركين بأموالكم، )ج -رضي الله عنه  -فيما رواه أنس  -صلى الله عليه وسلم  -عموم قوله  -7
 (.1وأنفسكم، وألسنتكم()

__________ 
( والحاوي 7/711( والذخيرة )1/786( وبداية المجتهد )6/46( وبدائع الصنائع )12/1( المبسوط )1)

( المحلى 2/738( وكشاف القناع )17/131( والمغني )12/247( وروضة الطالبين )14/112الكبير )
 (.1/743بالآثار )

 (.6/64ائع الصنائع )( بد2)
 (.1/786( بداية المجتهد لابن رشد )7)
 (.1/466( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر )4)
 ( سبق تخريجه.1)

(2/12) 

 

ينُ الْقَيِّمُ { أي: الحساب الصحيح والعدد المستوي. والأربعة الحرم: ذو  181 € ثم قال: } ذَلِكَ الدِّ
 والمحرم ورجب. ورجب الشهر الأصم. القعدة وذو الحجة

لَهَا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين فقال: }  وقال قوم: هي الأربعة الأشهر التي أجَّ
فَسِيحُوا فِي الَأرْضِ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ { وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واحتجوا بقوله: } فإَِذَا 

( وأنكروا أن يكون رجب منها. وكانت 1هُرُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { )انْسَلَخَ الَأشْ 
؛ لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه والَألَّ وهي الحراب  العرب تعظم رجب وتسمّيه مُنْصِلَ الَأسِنَّة ومُنصلَ الَألِّ

كانوا لا يحاربون فيه لأنه محرم عليه. ولا يسمع فيه تداعي ( . ويسمونه أيضا: شهر الله الأصم؛ لأنهم  2)
 القبائل أو قعقعة السلاح. قال الأعشى:

 (7تَدَاركََهُ في مُنْصِل الَألِّ بعْدَمَا ... مَضَى غير دَأْدَاءٍ وقد كادَ يذَْهَبُ )
 وقال حُمَيْدُ بْنُ ثَ وْر يصف إبلا:

نَا المُرَارَ الجَوْنَ مِنْ كُلِّ مِ   (4ذْنَبٍ ... شهورَ جُمَادَى كلها والمُحَرَّما )رعََي ْ
__________ 

 .1( سورة التوبة 1)
 "الأل بالفتح: جمع ألة وهي الحربة في نصلها عرض". 17/24( في اللسان 2)



. والدأداء: الليلة التي 62وطبقات فحول الشعراء  14/183، 17/24، 1/67واللسان  178( ديوانه 7)
 ك فيها. قال الأزهري: "أراد أنه تداركه في آخر ليلة من ليالي رجب".تكون في آخر الشهر فيش

"المرار: شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها"  3/17وفي اللسان  11/11واللسان  1( ديوانه 4)
"المذنب مسيل  1/736"الجون: النبات الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته" وفيه  16/214وفيه 

 يوانه "يعنى أنها رعت ستة أشهر أولها المحرم وآخرها جمادى حتى سمنت".الماء" وفي د

(1/2) 

 

( فإنهم إذا اشتركوا في 1وأما من ليس أهلا للقتال من العدو كالنساء والصبيان والعجزة ومن في حكمهم)
 (.2القتال بالفعل أو الرأي أو التحريض على القتال، فإنه يجوز قتلهم باتفاق الفقهاء)

 (.7ي كشاف القناع: )لا نعلم خلافا أن من قاتل ممن ليس أهلا للقتال فإنهم يقتلون()جاء ف
وجاء في بدائع الصنائع: )وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة، أو معنى بالرأي، 

 (.4والطاعة، والتحريض()
 والأدلة على جواز قتلهم ما يلي:

يوم حنين، وهو شيخ كبير لا قتال فيه، وقد خرجوا به يتيمنون به، ويستعينون  ( قتل1أن دريد الصمة) -1
 (.6قتله() -صلى الله عليه وسلم  -برأيه )فلم ينكر النبي 

فدل على أن من شارك في القتال من العدو ولو بالرأي يجوز قتله، لأن الرأي من أعظم المعونة في 
 (.3الحرب)

__________ 
 والأعمى، وأقطع اليد والرجل، والمريض والمقعد. ( كالخنثى المشكل،1)
( والحاوي 7/711( والذخيرة )1/786( وبداية المجتهد )6/64( وبدائع الصنائع )12/1( المبسوط )2)

( المحلى 2/738( وكشاف القناع )17/131( والمغني )12/247( وروضة الطالبين )14/112الكبير )
 .(8/23( والشرح الممتع )1/743بالآثار )

 (.2/738( كشاف القناع )7)
 (.6/64( بدائع الصنائع )4)
( هو: دريد بن الصمة، والصمة لقب لأبيه، واسمه الحارث بن بكر بن علقمة بن هوزان انظر: فتح الباري 1)
(8/12.) 



( وصحيح مسلم بشرح 4727( أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب المغازي غزوة أوطاس ح رقم )6)
 (.2418الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر رضي الله عنهما ح رقم ) النووي، كتاب فضائل

 (.14/112( والحاوي الكبير )17/131( المغني )3)

(2/17) 

 

 يريد بالمحرم رجبا. 186 €
فيها شوَّالا وأخرج وأما قوله: } فإَِذَا انْسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحُرُمُ { فإنما عنى الثلاثة منها؛ لأنها متوالية لا أنَّهُ جعل 

 رجبًا.
لها رسول الله المشركين من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآخر وسماها  ويقال: إن الأربعة الأشهر التي أجَّ

 حُرُمًا لأن الله حرم فيها قتالهم وقتلهم.

(1/2) 

 

د بن ( من بني قريظة ألقت رحا على خلا1)أمر بقتل امرأة) -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -2
 (.7( فقتلته()2سويد)

 الفرع الخامس : قتل من لم يشارك في القتال من العدو
 الذي لا يشارك في القتال من العدو، له حالتان:

 الحالة الأولى:
أن يكون من أهل القتال، وهم الرجال، البالغون القادرون على القتال، وقد سبق بيان أنهم يقتلون مطلقا ولو 

 (.4دلة من الكتاب والسنة على جواز قتلهم، واتفاق الفقهاء على ذلك)لم يشاركوا، لعموم الأ
 الحالة الثانية:

 أن يكون من غير أهل القتال كالنساء، والصبيان، والعجزة ومن في حكمهم.
 (.1فأما النساء والصبيان فلا خلاف فيما أعلم على أنه لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال)

تهد: )ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم ما لم يقاتل الصبي جاء في بداية المج
 (.6والمرأة()

 (.3وقال النووي: )أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا()



 يدل على ذلك ما يلي:
__________ 

 (.1/611( قيل: اسمها بنانة. انظر أسد الغابة )1)
خلاد بن سويد بن ثعلبة، الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة، وبدرا واستشهد يوم قريظة ألقت عليه  ( هو:2)

بقتل المرأة ولم يقتل امرأة غيرها.انظر:  -صلى الله عليه وسلم  -امرأة منهم رحا فخدشته، فأمر النبي 
 (.1431( ت رقم )1/611( وأسد الغابة )2287( ت رقم )1/286الإصابة )

( قال في عون المعبود: 6631أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب في قتل النساء، ح رقم ) ( أخرجه7)
 (.2/112(. وعيون الأثر )7/242الحديث سكت عنه المنذري.وانظر السيرة النبوية لابن هشام )

 ( راجع: الفرع الرابع.4)
( والحاوي الكبير 1/624( والمعونة )2/6( والمدونة )12/1( والمبسوط )1/222( فتح القدير )1)
( 2/733( وكشاف القناع )133-131/ 17( والمغني )12/247( وروضة الطالبين )14/117)

 ( .1/743والمحلى بالآثار )
 (.1/786( بداية المجتهد لابن رشد )6)
 (.11/212( شرح صحيح مسلم )3)

(2/14) 

 

يؤخرون تحريم المحرم منها سنة، ويحرمون  ( . وكانوا1و } النَّسِيءُ { نَسْءُ الشهور، وهو تأخيرها ) -73
غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال فيه، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى. كأنهم يستنسئون ذلك 

 ويستقرضونه.
 } ليُِ وَاطِئُوا { أي ليوافقوا.

ةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ { يقول: إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم ]يُ بَ  الُوا[ أن يحلُّوا الحرام } عِدَّ
 ويحرِّموا الحلال.

} اثَّاقَ لْتُمْ إِلَى الَأرْضِ { أراد تثاقلتم فأدغم التاء في الثاء وأحدث الألف ليسكن ما بعدها. وأراد:  -78
 قعدتم ولم تخرجوا ]وركنتم[ إلى المقام.

أنينة. )عليه( قال قوم: على أبي بكر واحتجوا } فأَنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ { السكينة: السكون والطم -42
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمُ كان مطمئنا يقول لصاحبه: } لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا { والمَذْعُورُ صاحبه 



 فأنزل الله السكينة.
 فيه ثلاثة أيام. ( الغار في جبل يسمى "ثورا" ومكثا2} وَأيََّدَهُ { أي قواه بملائكة. قال الزهري )

__________ 
. ومعاني 17-12/11، وتفسير الطبري 1/4، وأمالي القالي 211-1/218( راجع مجاز القرآن 1)

 .273-7/276، والدر المنثور 473-1/476القرآن للفراء 
 .7/247، والدر المنثور 12/16( قوله هذا في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

 [.112ي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ { ]البقرة: قوله تعالى: } وَقاَتلُِوا فِ  -1
 (.1وجه الدلالة: أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون إذا لم يقاتلوا)

صلى الله عليه  -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله  -2
 (.2عن قتل النساء، والصبيان() -صلى الله عليه وسلم  - فنهى رسول الله -وسلم 

نهى عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا والنهي يقتضي  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
 التحريم.

أو  إذا أمر أميرا على جيش -صلى الله عليه وسلم  -قال: كان رسول الله  -رضي الله عنه  -عن بريدة  -7
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: )اغزوا باسم الله في سبيل الله، 

 (.7قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا()
يقتضي تحريم ذلك إذا لم الشاهد في الحديث قوله )ولا تقتلوا وليدا( فهذا نهى عن قتل الصبيان والنهى 

 يشاركوا في القتال.
__________ 

 (.6/67( بدائع الصنائع )1)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في 2)

 ( وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل7211( و)7214الحرب، ح رقم )
( قد يعارض هذا الحديث مارواه الصعب بن جثامة رضي الله 1344النساء والصبيان في الحرب، ح رقم )

سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم  -صلى الله عليه وسلم  -عنه أن النبي 
 )هم منهم(. -صلى الله عليه وسلم  -ونسائهم فقال 



ب بن جثامة محمول على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه فتندفع المعارضة بأن حديث الصع
ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار والنساء بأنفسهم، لأن التبييت يكون معه ذلك، انظر: فتح القدير 

 (.3/273( وعون المعبود )1/222)
 ( سبق تخريجه.7)

(2/11) 

 

€ 183 

(1/2) 

 

( 1هلا للقتال من العدو ولم يشارك في القتال. كالشيخ الفاني)وأما غير النساء والصبيان ممن ليس أ
( فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله 4( والأجير وصاحب الحرفة)7( وأقطع اليد والرجل، والزمن)2والراهب)

 تعالى في جواز قتلهم إلى قولين:
 (.1القول الأول: لا يجوز قتلهم وبه قال جمهور الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:
قال: )انطلقوا باسم الله  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك  -1

 (.6وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة..()
__________ 

 قدرة له على إحبال المرأة انظر: ( المراد به: من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا1)
 (.1/227فتح القدير )

 ( مادة )رهب(.1/473( هو: المتعبد في الصومعة واحد رهبان النصارى. انظر: لسان العرب )2)
مادة )زمن( والمصباح  421( الزمن هو الذي مرض مرضا يدوم زمنا طويلا. انظر: المعجم الوسيط ص 7)

 مادة )زمن(. 216المنير ص 
 كالصانع والتاجر والفلاح.( 4)
( 2/6( والمدونة )4/186( وشرح السير الكبير )1/171( والبحر الرائق )6/67( بدائع الصنائع )1)

( وروضة الطالبين 14/117( والحاوي الكبير )1/624( والمعونة )1/466والكافي في فقه أهل المدينة )



 (.12/83الإنصاف )( و 17/138( والمغني )3/22( والوسيط في المذهب )12/247)
( والبيهقي في السنن 2614( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين، ح رقم )6)

( وفي هذا الحديث خالد بن الفرز 18117الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم )
ه ابن حبان في الثقات، انظر: تهذيب البصري، قال ابن معين: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ وذكر 

( وكتاب الجرح 2412( ت رقم )1/673( وميزان الاعتدال )228( ت )7/13التهذيب لابن حجر )
 (.1167( ت رقم )7/746والتعديل لأبي حاتم )

(2/16) 

 

كون: الخفيف } انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالا { أي: لينفر منكم من كان مخفا ومثقلا. و"المخف": يجوز أن ي -41
الحال، ويكون: الخفيف الظهر من العيال. و"المثقل": يجوز أن يكون: الغني. ]ويجوز أن يكون الكثير 

 العيال[.
ويجوز أن يكون ]المعنى[ شبابا وشيوخا. والله أعلم بما أراد. وقد ذهب المفسرون إلى نحو مما ذهبنا إليه 

(1. ) 
فَر. -42 قَّةُ { السَّ  } الشُّ
 زاَدُوكُمْ إِلا خَبَالا { أي شرا. ]والخبال[ والخبل: الفساد.} مَا  -43

} وَلَأوْضَعُوا خِلالَكُمْ { من الوَضْع، وهو سرعة السير. يقال: وضَع البعير وأوضَعْته إيضاعا. والوجِيفُ: مثله. 
 و } خِلالَكُمْ { فيما بينكم.

نَةَ { يعني الشرك ) غُونَكُمُ الْفِت ْ  ( .2} يَ ب ْ
اعُونَ لَهُمْ { يعني المنافقين يسمعون ما يقولون ويقبلونه. } وَفِيكُمْ   سَمَّ

__________ 
: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، أن يقال: إن الله أمر 12/18( قال الطبري في تفسيره 1)

ليه المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافا وثقالا. وقد يدخل في "الخفاف" كل من كان سهلا ع
النفر، لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه، ومن كان تيسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادرا على 

الظهر والركاب. ويدخل في "الثقال" كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه، ومن 
ن والعيال. فإذا  معسر من المال، ومشتغل بضيعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب. والشيخ ذو الس

كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرنا، ولم يكن الله خص من ذلك 



وجب أن يقال: إن  -صنفا دون صنف في الكتاب، ولا على لسان الرسول ولا نصب على خصوصه دليلا 
 ن أحوال الخفة والثقل".الله أمر المؤمنين بالنفر للجهاد في سبيله خفافا وثقالا على كل حال م

"معنى يبغونكم الفتنة: يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم  12/121( في تفسير الطبري 2)
 بتثبيطهم إياكم عنه ... ".

(1/2) 

 

)ولا تقتلوا شيخا فانيا( فيه نهي عن قتله والنهي يقتضي التحريم، والمقعد،  -صلى الله عليه وسلم  -فقوله 
ومقطوع اليدين والرجلين في معنى الشيخ الفاني، لأنه لا ضرر منهم على المسلمين فهم كالنساء  والزمن

 (.1والصبيان وليس لهم قدرة على القتال)
إذا بعث جيوشه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله  -2

من كفر بالله، ولا تغدروا.. ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب )اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله 
 (.2الصوامع()

ففي الحديث نهى عن قتل أصحاب الصوامع، وهم: الرهبان لأنهم قصروا أنفسهم على العبادة ولم يحاربوا 
 (.7بفعل ولا رأي ولا تحريض ولا مال)

 (.4الناس فلا بأس بقتلهم)وشرط الحنفية في عدم قتلهم أن لا يخالطوا الناس، فإن خالطوا 
__________ 

 (.3/248( ونيل الأوطار )1/222( وفتح القدير )2/113( وحاشية الدسوقي )1/624( المعونة )1)
( قال أحمد شاكر: إسناده حسن، والبيهقي في 2328( ح رقم )7/218( أخرجه أحمد في المسند )2)

( وقال البيهقي: حديث 18114يه، ح رقم )السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال ف
( وذكره الهيثمي في مجمع 1/111إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة لم يذكره الشافعي وهو ضعيف بالجهالة )

الزوائد وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي رجال البزار إبراهيم بن 
 (.1/716وضعفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح )إسماعيل بن حبيبة، وثقة أحمد 

 (.4/116( شرح السير الكبير )7)
 (.4/113( وشرح السير الكبير )1/171( والبحر الرائق )6/67( بدائع الصنائع )4)

(2/13) 



 

 } إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ { أي ظفر. -12

(1/2) 

 

فمررنا  -صلى الله عليه وسلم  -قال: غزونا مع رسول الله  -عنه رضي الله  -(1عن حنظلة الكاتب) -7
على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له فقال: )ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل( ثم قال لرجل: 

ولا لا تقتلن ذرية »يأمرك يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله 
 (.2«)عسيفا

عن قتل العسيف وهو الأجير على حفظ الدواب  -صلى الله عليه وسلم  -ففي هذه الحديث نهى الرسول 
 (.7لأنه من المستضعفين لا الأجير على القتال)

اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم »قال:  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  -4
 (.4«)الحرب

__________ 
 -( هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث، يقال له: حنظلة الكاتب، لأنه يكتب للنبي 1)

إلى الطائف شهد القادسية ونزل الكوفة توفي  -صلى الله عليه وسلم  -أرسله النبي  -صلى الله عليه وسلم 
 (.1282( ت رقم )1/142لغابة )( وأسد ا1864( ت رقم )2/113في خلافة معاوية انظر: الإصابة )

( أخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، ح رقم 2)
( 18113( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتال من لا قتال فيه، ح رقم )2842)

( 2661ب الجهاد باب في قتل النساء، ح رقم )وقال: ضعفه الشافعي، وأخرجه أبو داود في سننه كتا
( وصححه 4361وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الجهاد ح رقم )

( ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك 2161الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم )
 (.13142رقم ) ( ح17/474( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )7/177)
 (.3/248( ونيل الأوطار )7/781( شرح السندي على سنن ابن ماجة )7)
( وابن 18111( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم )4)

 (.3/611أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج )



(2/18) 

 

€ 188 
 } وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ { أي نكبة يفرحوا بها و } يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْناَ أَمْرَناَ مِنْ قَ بْلُ { أي أخذنا الوَثيقَةَ فلم

 نخرج.
 } إِحْدَى الْحُسْنَ يَ يْنِ { الشهادة. والأخرى: الغنيمة. -12

(1/2) 

 

 (.1ر المشركين()قال: )كانوا لا يقتلون تجا -رضي الله عنه  -وعن جابر  -1
 القول الثاني: أنه يجوز قتلهم.

 (.7( وقول ابن حزم)2وهذا الأظهر عند الشافعية)
 واستدلوا بما يلي:

صَدٍ { عموم قوله تعالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْ  -1
 [.1]التوبة: 

( والراهب، والأجير ونحوه ممن 4وجه الدلالة: أن قوله تعالى: } فاقتلوا المشركين { عام في كل مشرك)
 ذكر لا يخرجون عن المشركين فيجوز قتلهم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصوص بما ذكر من السنة في النهي عن قتل الراهب، والشيخ 
 (.1نحو ذلك)الفاني، والعسيف والمرأة والصبي و 

__________ 
( وابن 18162( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم )1)

 (.3/616أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج )
 (.6/72) ( ومغني المحتاج12/247( وروضة الطالبين )14/117( الحاوي الكبير )2)
 (.1/748( المحلى بالآثار )7)
 (.14/117( الحاوي الكبير )4)
 (.2/416( وأحكام القرآن لابن العربي )17/138( المغني لابن قدامة )1)



(2/11) 

 

خَلا { أي: مُدخلا يدخلونه. -13  } أَوْ مُدَّ
 } لَوَلَّوْا إِليَْهِ { أي لرجعوا عنك إليه.

 رعون ]روغانا عنك[ ومنه قيل: فرس جَمُوح إذا ذهب في عَدْوه فلم يثنه شيء.} وَهُمْ يَجْمَحُونَ { أي: يس
هُمْ مَنْ يَ لْمِزُكَ فِي الصَّدَقاَتِ { يعيبك ويطعن عليك ) -18 ( . يقال: هَمَزْتُ فلانا ولَمَزْته. إذا اغتبته 1} وَمِن ْ

 ( .2وعبته ]ومنه قوله تعالى[: } وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ { )
* * * 
 } إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ { وهم ضُعفاء الأحوال الذين لهم البُ لْغة من العَيْش. -62

( الفقير: الذي به زمََانةَ؛ والمسكين: الصحيح 7} وَالْمَسَاكِينِ { الذين ليس لهم شيء. قال قتادة )
 المحتاج.

هَا { أي عمال الصدقة وهم ا  لسّعاة.} وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ
__________ 

 .12/128( في تفسير الطبري 1)
 .1( سورة الهمزة 2)
 .7/211، والدر المنثور 12/112( قوله هذا في تفسير الطبري 7)

(1/2) 

 

اقتلوا شيوخ »قال  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -(1عن سمرة بن جندب) -2
 (.7(«)2المشركين واستحيوا شرخهم)

نوقش هذا: بأن المراد بالشيوخ الذي أمر بقتلهم هم الذين فيهم قوة على القتال، أو المعونة عليه برأي أو و 
تدبير، والذين نهى عن قتلهم هم الذين لم يبق فيهم نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين، جمعا بين 

 (.4الأحاديث)
 الترجيح

ذا لم يشاركوا في المعركة بأي وجه من وجوه المشاركة الذي يظهر أن قول الجمهور في عدم جواز قتلهم إ



هو الراجح، لما ذكر من الأدلة في النهي عن قتلهم، ولأن هدف الجهاد إعلاء كلمة الله فيقاتل من يمنع 
 إعلاءها ومن ليس كذلك فلا يقاتل. والله أعلم.

__________ 
ت أبيه إلى المدينة، وهو صغير: حفظ ( هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، قدمت به أمه بعد مو 1)

ه ،  18وغزا معه، نزل البصرة، وكان شديدا على الخوارج توفي سنة  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي 
 (.2241( ت رقم )2/722( وأسد الغابة )7488( ت رقم )7/112وقيل: غير ذلك، انظر: الإصابة )

اب الذين ينتفع بهم في الخدمة، وشرخ الشباب أوله، ( الشرخ: الصغار الذين لم يدركوا، وقيل: الشب2)
 ( مادة شرخ.7/21( ولسان العرب )2/421وقيل: نضارته وقوته: انظر: النهاية في غريب الحديث )

( أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ح رقم 7)
وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، ( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، 1187)

( وابن أبي 11/116( ج )22123( وأحمد في المسند، ح رقم )2663باب في قتل النساء، ح رقم )
 (.3/613شيبة في مصنفة، كتاب الجهاد باب من رخص في قتل الولدان والشيوخ ج )

 (.17/138( والمغني )2/733اع )( وكشاف القن3/248( ونيل الأوطار )1/222( فتح القدير )4)

(2/22) 

 

€ 181 
 ( .1} وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُمْ { الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يَ تَألََّفُهم على الإسلام )

 } وَفِي الرِّقاَبِ { أي المُكَاتبَِين. أراد: فَكَّ الرِّقاب من الرِّق.
يْن ولا  يجد قضاء. وأصل الغرم: الخسران. ومنه قيل في الرهن: له غُنْمُه وعليه } وَالْغَارمِِينَ { مَنْ عليه الدَّ

غُرْمه. أي ربحه له وخسرانه أو هلاكه عليه. فكأن الغارم هو الذي خسر ماله. والخُسْران: النقصان. ويكون 
من الغُرْم اسم للهلاك خاصة. ( وقد يشتق 2الهلاك. قال الله عز وجل: } الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ { )

( أي هلاكا. ومنه يقال: فلان مُغْرَمٌ بالنساء أي مهلك بهن. 7من ذلك قوله: } إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا { )
 ويقال: ما أشد غَرَامه بالنساء وإغْرَامه، أي هلاكه بحُبِّهن.

 } وَيَ قُولُونَ هُوَ أُذُنٌ { أي يقبل كل ما قيل له. -61
لْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ { أي يقبل منكم ما تقولون له خيرًا لكم إن كان ذاك كما تقولون ولكنه } يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ } قُ 

ق الله ويصدق المؤمنين )  ( .4وَيُ ؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ { أي يصدِّ



__________ 
نياء، استصلاحا ".. وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغ 12/117( قال الطبري 1)

بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة 
قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف اليوم 

رادهم وقد أعطى النبي من أعطى منهم في الحال التي على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أ
 وصفت".

 .41، وسورة الشورى 11( سورة الزمر 2)
 .61( سورة الفرقان 7)
" ... ويصدق المؤمنين لا الكافرين ولا المنافقين. وهذا تكذيب من الله  12/113( في تفسير الطبري 4)

 للمنافقين الذين قالوا: محمد أذن".

(1/2) 

 

 سادس : قتل المجاهد قريبه الكافرالفرع ال
على جواز قتل المجاهد قريبه الكافر في المعركة وابتدائه  -فيما أعلم  -اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى 

 (.2(؛ لأن ذلك من ضرورات الدفع عن النفس)1بالقتل دون كراهة إذا اضطره إلى ذلك بأن قصده ليقتله)
 قريب الكافر أن يكون والدا للمجاهد، أو ابنا، أو غيرهما من الأقارب.أما إن لم يقصده ليقتله فلا يخلو ال

( إلى أن يكره ابتداؤه بالقتل، وقال 4( والشافعية)7فإن كان والدا للمجاهد، فقد ذهب الحنفية)
 ( لا يقتل المسلم أباه المشرك، إلا أن يضطره إلى ذلك.1المالكية)

 واستدلوا بما يلي:
نْ يَا  قوله تعالى: } وَإِنْ  -1 هُمَا فِي الدُّ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ

 [.11مَعْرُوفاً { ]لقمان: 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وابتداؤهم بالقتل ليس من 

 (.6المصاحبة بالمعروف)
فقال: )إني لقيت أبي،  -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في سنن البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي  -2

 (.3فتركته، وأحببت أن يليه غيري، فسكت عنه()
عن الصحابي الذي ترك قتل أبيه في  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أن سكوت النبي 



 جواز ذلك، وأن خلافه مكروه. المعركة ليتولاه غيره دليل على
__________ 

. 123( والقوانين الفقهية ص 7/718( والذخيرة )1/177( والبحر الرائق )1/227( فتح القدير )1)
 (.6/218( والفروع )2/731( وكشاف القناع )12/247( وروضة الطالبين )14/123والحاوي الكبير )

 (.7/718( والذخيرة )6/64( بدائع الصنائع )2)
 (.1/227( وفتح القدير )1/36( شرح السير الكبير )7)
 (.12/247( وروضة الطالبين )14/123( الحاوي الكبير )4)
 .123( والقوانين الفقهية ص 7/718( الذخيرة )1)
 (.6/64( وبدائع الصنائع )14/123( الحاوي الكبير )6)
قى في الحرب قتل أبيه، ح رقم ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلم يتو 3)
 ( وقال: هذا مرسل جيد.13876)

(2/21) 

 

 } نَسُوا اللَّهَ فَ نَسِيَ هُمْ { أي تركوا أمر الله فتركهم. -63

(1/2) 

 

 (.1وذهب الحنابلة إلى جواز القتل مطلقا)
 (.2جاء في الفروع: )وله في المعركة قتل أبيه وابنه()

( فأنزل الله تعالى: } لا تَجِدُ قَ وْمًا 7قتل أباه يوم بدر) -رضي الله عنه  -ح واستدلوا بأن أبا عبيدة بن الجرا 
 [.22 يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ { ]المجادلة:

فقتله  -صلى الله عليه وسلم  -لى بسوء وسب الرسول ونوقش الاستدلال: بأن والد أبي عبيدة ذكر الله تعا
 (.4وفي هذه الحالة يجوز قتله بلا كراهة)

والذي يظهر في هذه الحالة أن قول الجمهور هو الراجح، أنه لا يجوز ابتداءه بالقتل إذا لم يضطره إلى 
 ذلك، لما سبق من الأدلة، والله أعلم.

إلى أنه يكره ابتداءه بالقتل، ككراهية ابتداء الابن لأبيه وإن كان ابنا للمجاهد فقد ذهب الشافعية 



 (.1الكافر)
 (.6كف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد)  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي 

( وهذا قول الحنابلة بناء على إطلاقهم جواز قتل 3وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ابتداءه بالقتل دون كراهة)
 (.8والعكس)الابن أبيه 

__________ 
 (.6/218( والفروع )2/731( كشاف القناع )1)
 (.6/218( الفروع: )2)
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلمى يتوقى في الحرب قتل أبيه، ح رقم 7)
مرسلا،  ( وقال: هذا منقطع. قال ابن حجر: رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب13871)

 (.2/742( وانظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن )3/113فتح الباري )
 (.6/21( ومغني المحتاج )12/247( وروضة الطالبين )1/224( فتح القدير: )4)
 (.6/21( ومغني المحتاج )14/123( الحاوي الكبير )1)
 (.2/742( وخلاصة البدر المنير )4/121( التلخيص الحبير )6)
 (.1/224( وفتح القدير )1/177حر الرائق )( الب3)
 (.6/218( والفروع )2/731( كشاف القناع )8)

(2/22) 
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(، ويمكن أن يستدل 1واستدل الحنفية: بأنه لا يجب على الوالد إحياء ابنه بالنفقة إلا إذا كان مسلما)
 (.2للحنابلة، بما سبق من قتل أبي عبيدة لوالده)

 : أنه إذا جاز قتل الابن لأبيه الكافر دون كراهه فالعكس من باب أولى أنه يجوز.ووجه الدلالة
 الترجيح

الذي يظهر أن ما ذهب إليه الشافعية من كراهة ابتدائه بالقتل هو الراجح لوجاهة استدلالهم ولأن عاطفة 



لو ترك غيره يباشره  الأبوة قد تؤثر على الأب حين يقتل ابنه فيحدث له من الحزن والهم ما هو أعظم مما
بالقتل، لاحتمال أنه ينجو من القتل في المعركة، ثم يهديه الله للإسلام فيقر الله به عين والده، والله أعلم. 

 أما إن كان قريب المجاهد غير الوالد والابن.
( وقول عند 4( والحنابلة بناء على قولهم أنه يجوز القتل بين الأقارب مطلقا)7فقد ذهب الحنفية)

(. وقال 6( إلى أنه يجوز ابتداؤهم بالقتل دون كراهة؛ لأنهم في ذلك كغيرهم من الأجانب)1الشافعية)
 ( أنه يكره قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد.3الشافعية في قول آخر عندهم)

__________ 
 (.1/224( وفتح القدير )1/177( البحر الرائق )1)
 ا البحث.( راجع قتل المجاهد قريبه الكافر من هذ2)
 (.1/224( وفتح القدير )1/36( وشرح السير الكبير )1/177( البحر الرائق )7)
 (.6/218( والفروع )2/731( كشاف القناع )4)
 (.14/123( الحاوي الكبير )1)
 ( المرجع السابق في الهامش السابق.6)
 (.12/247( وروضة الطالبين )14/123( الحاوي الكبير )3)

(2/27) 

 

 تَمْتَ عُوا بِخَلاقِهِمْ { أي استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا.} فاَسْ  -61
 ( .1} وَالْمُؤْتَفِكَاتِ { مدائن قوم لوط؛ لأنها ائتفكت أي انقلبت ) -32

__________ 
 .72( راجع ص 1)

(1/2) 

 

يورث، كره ( والذي عندي أنه ينظر لحالهم بعد ذوي المحارم، فإن كان ممن يرث بنسبه و 1قال الماوردي)
له قتلهم لقوة نسبهم وتأكد حرمتهم، وإن كان ممن لا يرث ولا يورث لم يكره، وإن عمد إلى قتل أحدهم 

 (.2فلا حرج عليه)



والذي ذكره الماوردي رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الرجحان لأن الشفقة على القريب قد تحمل المجاهد 
 أعلم. إلى أن يضعف عن الجهاد في سبيل الله والله

 الفرع السابع : قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم
 أو بأسرى الحرب من المسلمين

 وفيه مسألتان:
 المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم.

 المسألة الثانية: قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين.
 ترسوا بنسائهم وأطفالهمالمسألة الأولى : قتل العدو إذا ت

أنه في حال تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حال  -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 7اتفق الفقهاء)
 التحام القتال وخيف منهم على المسلمين.

أنهم يقاتلون ويرمون بآلات الرمي المختلفة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم، ولكن يتوقى ضرب 
 الأطفال ما أمكن.النساء، و 

 والأدلة على ذلك ما يلي:
__________ 

( هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي ولد في البصرة ونشأ 1)
فيها ثم رحل إلى بغداد وتلقى العلم على مشاهير علماء عصره، وله باع في الفقه والأصول تولى القضاء، من 

ه  انظر الأعلام  412والإقناع والأحكام السلطانية، وغيرها سكن بغداد وتوفي بها سنة مؤلفاته: الحاوي 
 (.2/281( وشذرات الذهب )4/273)
( ولم أجد للمالكية قولا في القريب إذا كان ابنا من سائر الأقارب حسب ما 14/123( الحاوي الكبير )2)

 اطلعت عليه من كتبهم.
( 4/13( وحاشية الخرشي )1/118( وفتح القدير )6/67نائع )( وبدائع الص12/64( المبسوط )7)

( والمغني 12/244( وروضة الطالبين )14/184( والحاوي الكبير )2/138وحاشية الدسوقي )
 (.2/738( وكشاف القناع )17/141)

(2/24) 

 



 } جَاهِدِ الْكُفَّارَ { بالسيف. -37
 } وَالْمُنَافِقِينَ { بالقول الغليظ.

} وَمَا نَ قَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ { أي: ليس ينقمون شيئا ولا يعرفون من الله وقوله:  -34
 إلا الصنع ]الجميل[ وهذا كقول الشاعر:

 (1ما نقَِمَ النَّاسُ من أُميّة إلا ... أنهم يَحْلُمُون إن غضبوا )
 ليهمُ العَرَبُ وأنهم سادةُ الملوكِ فلا ... تصلحُ إلا ع

 وهذا ليس مما ينقم. وإنما أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئا.
 وكقول النابغة:

 (2ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَ هُمْ ... بِهِنَّ فلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ )
 أي ليس فيهم عيب.

عِينَ { أي: يعيبون المتطو  -31  عين بالصدقة.} الَّذِينَ يَ لْمِزُونَ الْمُطَّوِّ
} وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ { أي: طاقتهم. والجُهد الطاقةُ، والجَهد: المشقة. يقال: فعلت ذاك بجهد. 

 أي: بمشقة.
هُمْ { أي: جزاهم جزاء السخرية.  } سَخِرَ اللَّهُ مِن ْ

__________ 
 32وهما له في ديوانه  1/124شعر والشعراء ( لعبيد الله بن قيس بن الرقيات، كما قال ابن قتيبة في ال1)

والأول في اللسان  2/648والكامل  177وطبقات فحول الشعراء  4/162والأغاني  7/261والخزانة 
 وفي الجميع "ما نقموا من بني أمية". 16/31

 .161وإعجاز القرآن  428والصناعتين  2/41والعمدة  111وكتاب البديع  11( ديوانه 2)

(1/2) 

 

أغار علي بني المصطلق وهم  -صلى الله عليه وسلم  -ن ابن عمر رضي الله عنهما )أن النبي ع -1
 (.1غارون()

من شن الغارات  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي 
 نعوا من قتلهم.(، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يم2على بني المصطلق)

عن أهل الدار يبيتون  -صلى الله عليه وسلم  -عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي  -2



 (.7من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: )هم منهم()
وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم 

 ( فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.4م)وتمييزه
 ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين: -7

 الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.
 (.1الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا)

التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله أما إذا تترسوا بهم في غير 
 تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين.وبهذا قال 
 (.8دهم)( والشافعية على الراجح عن3( والحنابلة)6الحنفية)

 واستدلوا بما يلي:
 (.1ما سبق من أدلة جواز قتالهم في حال التحام الحرب) -1

__________ 
 (.742( سبق تخريجه ص )1)
 (.14/184( الحاوي الكبير )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.1/222( فتح القدير )4)
 (.2/738) ( وكشاف القناع17/141( والمغني )14/183( والحاوي الكبير )12/61( المبسوط )1)
 (.1/118( وفتح القدير )12/61( المبسوط )6)
 (.2/738( وكشاف القناع )17/141( المغني )3)
 (.12/244( وروضة الطالبين )14/138( الحاوي الكبير )8)
 ( راجع قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في هذا البحث.1)

(2/21) 
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 (.1ا لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله)ولأن في ذلك تغليب -2
في قتاله للكفار لم يكن يتحين بالرمي إليهم حال التحام  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي  -7

 (.2الحرب)
 (.4( وهو قول عند الشافعية)7القول الثاني: يكف عنهم ولا يقاتلون وبهذا قال: المالكية)

 واستدلوا بما يلي:
 (.1فال حتى للغانمين فيتركون دون قتل لحق الغانمين)أن النساء والأط -1

ونوقش بأن ذلك في السبي المغنوم، لأنهم أصبحوا غنيمة للمجاهدين، أما وهم في دار الحرب فهم تبع 
 (.6لرجالهم)

 ( لأنه لا خوف منهم على المسلمين وليس ذلك في حالة قتال.3ولأنه لا ضرورة تدعو إلى قتالهم) -2
 (.8هم مدعاة إلى ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لا يجوز)ونوقش بأن ترك

 (.1ولما سبق من عموم أدلة النهي عن قتال النساء والصبيان في القتال)-7
ويمكن مناقشة هذا: بأن النهي ينصب على تعمدهم بالقتل إذا لم يشاركوا في القتال، أما في حالة التترس 

 لوا فذلك لضرورة القتال.بهم فإنهم لا يقصدون بالقتل وإن قت
 الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول في أنه يجوز قتلهم، لقوة الأدلة، ولأن ترك العدو إذا تترسوا بنسائهم 
وأطفالهم مدعاة إلى قوتهم، وإعادة ترتيب صفوفهم ووصول المدد إليهم فيجوز قتالهم ويتوقى قتل النساء 

 والأطفال ما أمكن، والله أعلم.
 لة الثانيةالمسأ

 قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين
__________ 

 (.17/141( والمغني )14/183( والحاوي الكبير )6/67( بدائع الصنائع )1)
 (.17/141( المغني )2)
 (.2/138( وحاشية الدسوقي )4/13( حاشية الخرشي )7)
 (.3/612هب الفقهاء )( وحلية العلماء في معرفة مذا14/183( الحاوي الكبير )4)
 (.14/13( حاشية الخرشي )1)
 (.14/184( الحاوي الكبير )6)



 (.12/244( روضة الطالبين )3)
( وروضة الطالبين 17/141( والمغني )14/183( والحاوي الكبير )12/61( المبسوط )8)
(12/241.) 
 ( راجع قتل من لم يشارك في القتال من العدو في هذا البحث.1)

(2/26) 

 

 ( .1} فاَقْ عُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ { واحدهم خالف وهو من يَخْلُف الرجلَ في ماله وبيته ) -87
هُمْ { أي: ذوو الغنى والسعة. -86  } اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِن ْ

__________ 
ل الله "يقول: فاقعدوا مع الذين قعدوا من المنافقين خلاف رسو  12/142( قال الطبري في تفسيره 1)

صلى الله عليه وسلم؛ لأنكم منهم، فاقتدوا بهديهم واعملوا مثل الذي عملوا من معصية الله، فإن الله قد 
 سخط عليكم".

(1/2) 

 

لا يخلو أن يكون التترس بأسرى الحرب من المسلمين حال التحام القتال والخوف منهم على المسلمين أو 
 هم على المسلمين.يكون في غير التحام القتال وعدم الخوف من

فأما إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في حال التحام القتال وهم مقبلون على حرب المسلمين 
 والمسلمون يخافونهم.

( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتالهم ورميهم، ويتوقى المسلمون الذين 1فلا خلاف بين الفقهاء)
 تترسوا بهم قدر الإمكان لما يأتي:

الضرورة إلى قتالهم ورميهم لأن في ترك قتالهم ورميهم ضررا على المسلمين فقتلهم ورميهم استدفاعا  -1
 (.2لأكثر الضررين بأقلهما)

 (.7ولأن ترك قتالهم ورميهم تعطيل للجهاد وأدبار عن العدو وهو مقبل على المسلمين وهذا لا يجوز) -2
غير التحام القتال، وعدم الخوف منهم على المسلمين فقد  أما إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز قتالهم ورميهم إلى قولين:



 القول الأول: لا يجوز قتالهم ورميهم.
 (.3( والحسن بن زياد من الحنفية)6( والحنابلة)1( والشافعية)4وبهذا قال المالكية)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( 4/13( وحاشية الخرشي )1/118( وفتح القدير )6/67( وبدائع الصنائع )12/61( المبسوط )1)
( 14/188( والحاوي الكبير )12/241( وروضة الطالبين )4/244( والأم )2/138وحاشية الدسوقي )

( 17/141( والمغني )14/188( والحاوي الكبير )2/738( وكشاف القناع )17/141والمغني )
 (.4/121( والإنصاف )2/738القناع ) وكشاف

( وحاشية الخرشي 14/188( والحاوي الكبير )2/738( وكشاف القناع )12/244( روضة الطالبين )2)
(4/13.) 
 (.12/241( روضة الطالبين )7)
 (.2/138( وحاشية الدسوقي )4/13( حاشية الخرشي )4)
 (.12/241( وروضة الطالبين )14/183( الحاوي الكبير )1)
 (.2/738( وكشاف القناع )17/141( المغني )6)
 (.1/118( وفتح القدير )12/64( المبسوط )3)

(2/23) 

 

( . ويقال: هم خساس الناس وأدنياؤهم. يقال: 1} رَضُوا بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ { يقال: النساء ) -83
 فلان خَالِفَةُ أهلِه: إذا كان دُونهم.

رُ  -12 ون إنما يَ عْرِضُونَ ما لا يريدون أن يفعلوه )] } الْمُعَذِّ رت في 2ونَ { هم[ الذين لا يجدُّ ( . يقال: عذَّ
 الأمر إذا قصّرت وأعْذَرت حذّرت.

رون هم الْمُعْتَذِرُون. أدغمت التاء في الذال. ومن قرأ "الْمُعْذِرُون" ) ( . فإنه من أَعْذَرت في 7ويقال: المعذِّ
 الأمر.

__________ 
، والدر المنثور 12/147و قول ابن عباس، وقتادة، والحسن وابن زيد، كما في تفسير الطبري ( وه1)
7/266. 



"وقد كان بعضهم يقول: إنما  12/144وإلى ذلك يشير الطبري بقوله  1/263( انظر مجاز القرآن 2)
لفة في ذلك. غير جاءوا معذرين غير جادين يعرضون ما لا يريدون فعله. فمن وجهه إلى هذا التأويل فلا ك

أني لا أعلم أحدا من أهل العلم بتأويل القرآن وجه تأويله إلى ذلك، فاستحبوا القول به" وانظر معاني القرآن 
 .448-1/443للفراء 

عن الضحاك "وكان ابن عباس يقرأ )وجاء المعذرون( مخففة، ويقول: هم  12/144( في تفسير الطبري 7)
 أهل العذر".

(1/2) 

 

هُمْ مَعَرَّةٌ قوله تع -1  بغَِيْرِ الى: } وَلَوْلا رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَ عْلَمُوهُمْ أَنْ تَطئَُوهُمْ فَ تُصِيبَكُمْ مِن ْ
هُمْ عَذَاباً بْ نَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ  [.21ألَيِمًا { ]الفتح:  عِلْمٍ ليُِدْخِلَ اللَّهُ فِي رحَْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَ زَي َّلُوا لَعَذَّ

وجه الدلالة: أن هذه الآية نزلت بعد الحديبية وقد كف الله سبحانه وتعالى المسلمين عن عدوهم في مكة 
لأجل المؤمنين المختلطين بهم، لأن المسلمين لو وطئوهم وقتلوهم حال القتال لأصابهم من ذلك معرة أي 

المختلطين بالعدو فلا يجوز فعله، بدليل أن المشركين لو  إثم، فدل على أن موجب الإثم هو قتل المؤمنين
والمؤمنين معه على العدو بالقتل  -صلى الله عليه وسلم  -تميزا على المؤمنين بمكة لسلط الله تعالى نبيه 

 (.1والسبي)
ين عنهم، ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية لا دلالة فيها على التحريم، لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلم

لو دخلوا مكة بالسيف أن  -صلى الله عليه وسلم  -لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي 
 (.2يصيبوهم، وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم على وجه التخيير)

ك أولى لحرمة دم ويمكن الجواب: بأنه لا دليل على التخيير بين الفعل والترك، بل حمل الآية على التر 
 المسلم.

أنه لا ضرورة لقتالهم ورميهم، والإقدام على قتل المسلم حرام، وترك قتل الكافر جائز فمراعاة جانب  -2
 (.7المسلم مقدم)

__________ 
 (.3/442( وزاد المسير )4/178( وأحكام القرآن لابن )1/14( فتح القدير للشوكاني )1)
 ( د/ حسن أبو غدة.148( وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص )7/126( أحكام القرآن للجصاص )2)



( وتحفة المحتاج 4/171( وأحكام القرآن للقرطبي )12/64( والمبسوط )12/241( روضة الطالبين )7)
(1/242.) 

(2/28) 

 

 } يَ تَّخِذُ مَا يُ نْفِقُ مَغْرَمًا { أي غُرْمًا وخُسْرَاناً. -18
 وَائرَِ { دوائر الزمان بالمكروه. ودوائر الزمان: صُرُوفهُ التي تأتي مرّة بالخير ومرّة بالشر.} وَيَ تَ رَبَّصُ بِكُمُ الدَّ 

 } وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ { دعاؤه. -11

(1/2) 

 

 (.2( ورواية عند الحنابلة على خلاف المذهب)1القول الثاني: يجوز قتلهم ورميهم، وبهذا قال الحنفية)
 واستدلوا بما يلي:

ن في ترك قتال العدو ورميهم إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين سدا لباب الجهاد فيتضرر أ -1
 (.7المسلمون بذلك، وفي قتالهم ورميهم دفع الضرر بإلحاق ضرر خاص أولى)

ويمكن مناقشة هذا: بأن ترك رمي العدو لحرمة رمي الترس المسلم عملية مؤقتة حتى يتميز العدو، فلا يؤدي 
 سد باب الجهاد. ذلك إلى

أنه إذا جاز رمي الكفار ومعهم أطفالهم ونسائهم ولو لم يكن هناك ضرورة وهو منهي عن قتلهم  -2
 فكذلك رميهم ومعهم الأسرى من المسلمين.

ويمكن مناقشة هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة أطفال ونساء الكفار، لأن 
الدين فلا يجوز قتله لغير ضرورة بخلاف نسائهم وأطفالهم فإنه قد حقن دمهم  المسلم محقون الدم بحرمة

 لأنهم غنيمة، وليسوا من أهل القتال.
 الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال ومناقشتها أن القول الأول القائل بعدم جواز قتال العدو ورميهم إذا تترسوا 
ميهم ولا حاجة ملحة تتنزل منزلة الضرورة هو القول بأسرى المسلمين، ولم يكن هناك ضرورة لقتالهم ور 

 الأقرب إلى الرجحان لما يأتي:
 قوة ما استدلوا به. -1



ولأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار وخاصة أنه لا ضرورة إلى قتلهم، ولا يترتب على عدم  -2
 قتلهم أذى للمسلمين ولا خوف عليهم من العدو.

__________ 
 (.1/118( وفتح القدير )6/67( وبدائع الصنائع )12/64( المبسوط )1)
 (.4/121( الإنصاف )2)
 (.4/121( والإنصاف )7/244( وتبيين الحقائق )12/61( المبسوط )7)

(2/21) 

 

€ 112 
( } وَصَلِّ عَلَيْهِمْ { أي: ادع لهم } إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ { أي: دعاؤُك تَ ثْبِيتٌ لهم 1وكذلك قوله )

 ( .2طمأنينة )و 
__________ 

 .127( في هذه السورة 1)
 .711( راجع تأويل مشكل القرآن 2)

(1/2) 

 

 الفرع الثامن : الاعتداء على أعراض العدو
يحرم على المجاهد في سبيل الله معاشرة نساء الكفار قبل أسرهن، والحكم عليهن بالرق، وتوزيعهن على 

رحمهم الله تعالى فيما أعلم، في ذلك وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ( 1المقاتلين، ولا خلاف بين الفقهاء)
 ( ولا تحل إلا بطريقين:2لأن الأصل في الأبضاع التحريم)

 الطريق الأول: النكاح الشرعي.
 الطريق الثاني: ملك اليمين.

رُ مَلُومِينَ  ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ 21قال تعالى: } وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ هُمْ فإَِن َّهُمْ غَي ْ
 .3-1[ والمؤمنون: 71-21( فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ { ]المعارج: 72)

فنساء أهل الحرب قبل استرقاقهن وتوزيعهن على المجاهدين يحرم معاشرتهن لعدم النكاح الشرعي وعدم 



 ك اليمين.مل
 (.7وفعل ذلك زنا محرم مجمع على تحريمه)

 [.72قال تعالى: } وَلا تَ قْرَبوُا الزِّناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا { ]الإسراء: 
أما إذا ملك المجاهد نساء الكفار بعد قسمة الغنيمة، فإنه يجوز له معاشرتهن بعد انقضاء عدتهن، لأنهن 

 .(4أصبحن ملك يمين)
 يدل على ذلك ما يلي:

رُ مَلُومِينَ { ]المعارج:  -1  [.6[، ]المؤمنون: 72قوله تعالى: } أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ هُمْ فإَِن َّهُمْ غَي ْ
__________ 

 (.3/712( وحاشية الروض المربع )416( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )1)
 (.61( الأشباه والنظائر للسيوطي ص )2)
 .122( والإجماع لابن المنذر ص 416مة الأمة ص )( رح7)
 (.1/447( ومغني المحتاج )4/232( الأم )4)

(2/72) 

 

بُ هُمْ مَرَّتَ يْنِ { بالقتل والأسر ) -121  ( عذاب الدنيا وعذاب القبر.2( . وقال الحسن: )1} سَنُ عَذِّ
 ( أي: اقبله.7فْوَ { )} وَيأَْخُذُ الصَّدَقاَتِ { أي: يقبلها. ومثله: } خُذِ الْعَ  -124
رُون على أمره ) -126  ( .4} وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأمْرِ اللَّهِ { أي: مُؤَخَّ

__________ 
 .11/8( هذا تفسير مجاهد، في إحدى الروايات التي رواها الطبري في تفسيره 1)
 .11/1( قوله هذا نقله الطبري 2)
 .136،  87وانظر ما سبق ص  111( سورة الأعراف 7)
"مرجون: يعني مرجؤون لأمر الله وقضائه، يقال  11/16، وفي تفسير الطبري 1/261( مجاز القرآن 4)

منه: أرجأته أرجئه إرجاء، وهو مرجأ، بالهمز، وترك الهمز، وهما لغتان معناهما واحد، وقد قرأت القراء بهما 
 جميعا".

(1/2) 



 

يوم حنين بعث  -صلى الله عليه وسلم  -ل الله )أن رسو  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -2
( فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول 1جيشا إلى أوطاس)

تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
[ أي فهن لكم حلال إذا انقضت 24نَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ { ]النساء: ذلك } وَالْمُحْصَنَاتُ مِ 

 (.2عدتهن()
وبهذا يتبين أن سبي نساء الكفار واسترقاقهن عند قتال الكفار ثابت باتفاق الفقهاء، وأن للمجاهد 

 معاشرتهن بعد ملكهن بقسمة الغنيمة، وانقضاء عدتهن.
 تطبيق هذا الحكم في العصر الحاضر في القتال مع الكفار؟فإن قيل: هل يمكن 

 فالجواب على ذلك يتطلب بحث المسائل الآتية:
 المسألة الأولى: تقسيم الغنائم في العصر الحاضر بين الغانمين.

 المسألة الثانية: رد نساء الكفار إليهم بعد الأسر.
 المسألة الثالثة: الاتفاقات بين المسلمين والكفار.

 سألة الأولىالم
 تقسيم الغنائم في العصر الحاضر بين المجاهدين الغانمين

الغنائم في هذا العصر لا تقسم بين الغانمين، وسيأتي بيان ذلك في الغنائم إن شاء الله. والذي يهم هنا أن 
حد من الغنائم إذا لم تقسم بين المجاهدين الغانمين فإن نساء الكفار اللواتي يقعن في الأسر لا يجوز لأ

 المجاهدين وطئهن ولا معاشرتهن.
لما سبق من أنه لا يجوز وطء نساء الكفار إلا بعد ملكهن بقسمة الغنائم وحيث لا قسمة للغنائم فلا ملك 

 (.7لنساء الكفار)
__________ 

وهو  -صلى الله عليه وسلم  -( أوطاس وادي في ديار هوزان تجمعت فيه هوزان وثقيف لحرب النبي 1)
 (.1/212شمال شرقي عشيرة قرب بركة زبيدة. انظر: معجم ما استعجم ) الآن في

 (.1416( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ح رقم )2)
 ( راجع الاعتداء على أعراض العدو من هذا البحث.7)

(2/71) 

 



أمراء الجيوش لا ينفلون ولا يقسمون الغنيمة، فإذا لم جاء في حاشية ابن عابدين: وكذا حكام هذا الزمان و 
 (.1يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير، فلا يحل الوطء بأي وجه أصلا)

 المسألة الثانية
 رد نساء الكفار بعد الأسر

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة:
ن ما هو الأصلح من الفداء، أو الاسترقاق أو المن ( إلى أن الإمام أو القائد يفعل به2فذهب المالكية)

 وإخلاء سبيلهن دون مقابل.
( لا يفادي بنساء الكفار، وإنما يسترقون لمنفعة المسلمين إلا في حال الضرورة فيجوز 7وقال الحنفية)
 المفاداة بهن.

( وبه 6)- عليه وسلم صلى الله -( يلزم استرقاقهن بمجرد السبي لفعل النبي 1( والحنابلة)4وقال الشافعية)
 (.3قال ابن حزم)

فادى  -صلى الله عليه وسلم  -( لأن النبي 8إلا أن الحنابلة أجازوا أن يفادى بهن أسارى المسلمين)
 (.1بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع)

صلحة قد تكون والذي يظهر أن ترك الخيار للإمام، أو القائد هو الأولى وهو ما ذهب إليه المالكية لأن الم
 في فدائهن، أو المن عليهن دون فداء.

جاء في تفسير المنار: إن رأى المسلمون أن المصلحة في رد السبايا إلى قومهن جاز ذلك، وربما وجب 
 (.12عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد)

 المسألة الثالثة
 الاتفاقات بين المسلمين والكفار

__________ 
 (.6/246دين )( حاشية ابن عاب1)
( وبلغة السالك 2/184والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ) 128( القوانين الفقهية ص 2)
 ( والأخيران قصرا خيار الإمام على الفداء أو الاسترقاق فقط.1/762)
 (.6/223( حاشية ابن عابدين )7)
 (.12/212( وروضة الطالبين )4/262( الأم )4)
 (.4/161ي في فقه الإمام احمد )( والكاف17/12( المغني )1)
 (.17/12( المغني )6)
 (.1/764( المحلى بالآثار )3)



 (.17/12( المغني )8)
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى، ح رقم 1)
(1311) 
 (.1/1( تفسير المنار )12)

(2/72) 

 

 أي: مُضارةّ.} مَسْجِدًا ضِرَاراً {  -123
} وَإِرْصَادًا { أي: ترقُّبا بالعداوة، يقال: رَصدتهُ بالمُكافأَة أرصُدُه، إذا ترقبّته. وَأَرْصَدْتُ له في العداوة، وقال 

 أبو زيد: رَصَدْتهُ بالخير وغيرهِ أرصُدُه رَصَدًا وأنا راَصِدُه. وأرْصَدْتُ له بالخير وغيره إِرْصَادًا وأنا مُرْصِدٌ له.
 ( .1ل ابن الأعرابي: أرْصَدْتُ له بالخير والشر جميعا بالألف )وقا

 } عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ { أي: على حرْف جُرُفٍ هَائرِ. -121
 والجُرُف: ما ينجرف بالسيول من الأودية.

 والهَائرِ: الساقط، ومنه يقال: تَ هَوَّر البناء: إذا سقط وانهار.
__________ 

 "وقال بعضهم ... ". 4/118( في اللسان 1)

(1/2) 

 

€ 117 

(1/2) 

 

إذا حصل اتفاقات بين المسلمين والكفار على أمور معينة مشروعة فإنه يجب الوفاء بها في حدود ما 
 [.1تضمنته الاتفاقات، لعموم قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ { ]المائدة: 

المسلمين والكفار أنه لا سبي ولا استرقاق للنساء والأطفال وأنهم يعادون إلى أهليهم،   فلو حصل اتفاق بين



 (.1كان ذلك ملزما للطرفين)
جاء في شرح السير الكبير )ولو شرطوا أي العدو أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم فلا بأس بأن نأسرهم 

س لنا أن نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر الخيانة ويكونوا فيئا ولا نقتلهم وإن شرطوا لا نأسر منهم أحدا فلي
منهم. فحينئذ يكون هذا نقضا منهم للعهد فلا بأس أن نقتل أسراهم، وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل 

 (.2العهد()
وبعد بيان هذه المسائل الثلاثة بشيء من الاختصار يتضح أنه في هذا العصر لا يمكن تطبيق سبي النساء 

ي حال القتال مع الكفار لعدم تقسيم الغنائم على المجاهدين، وللاتفاقات المبرمة التي تمنع واسترقاقهن ف
الرق في أسرى الحروب وتلزم بتسليم الأسرى إلى دولهم، فإذا قسمت الغنائم على المجاهدين، ولم يكن 

هن باتفاق الفقهاء. هناك اتفاقات ملزمة بين المسلمين والكفار، فإن الحكم ثابت في جواز سبيهن واسترقاق
 والله أعلم.

 ( بموتى الكفار7الفرع التاسع : المثلة )
__________ 

 (.2/1477( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )1)
 (.1/271( شرح السير الكبير )2)
( مثلة بضم الميم ومَثلة بفتحها: عقوبة، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من 7)

 .188( مادة )مثل( وطلبة الطلبة ص 11/611أطرافه والاسم المثلة. انظر: لسان العرب )

(2/77) 

 

أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار إذا لم يكن في التمثيل  -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 1اتفق الفقهاء)
 بهم مصلحة، أو معاملة بالمثل.

 والأدلة على ذلك ما يلي:
يحثنا على  -صلى الله عليه وسلم  -قال: )كان النبي  -رضي الله عنه  -جندب  عن سمرة بن -1

 (.2الصدقة وينهانا عن المثلة()
إذا أمَّر أميرا على جيش  -صلى الله عليه وسلم  -قال: )كان رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن بريدة  -2

را، ثم قال: أغزو باسم الله في سبيل الله، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خي
 (.7قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا..()



 نهى عن المثلة، والنهي يقتضي التحريم. -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديثين: أنه 
ة بالمثل بأن مثلوا بموتى المسلمين فإنه أما إذا كان في التمثيل بموتى العدو مصلحة للمجاهدين، أو معامل

 (.4يجوز التمثيل بموتاهم بما تتحقق به المصلحة وذلك عملا بقاعدة المصلحة والمفسدة)
__________ 

( 4/22( وحاشية الخرشي )1/221( وفتح القدير )6/16( وبدائع الصنائع )12/1( المبسوط )1)
( وكشاف 17/111( والمغني )14/131الكبير )( والحاوي 4/241( والأم )4/148ومواهب الجليل )

 (.1/782القناع )
( من حديث طويل 4112( صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، ح رقم )2)

بعد ذلك( أي بعد قصة العرينين كان يحث على  -صلى الله عليه وسلم  -وفيه قال قتادة: )بلغنا أن النبي 
 (.3/182ثلة قال ابن حجر وهو موصول بالإسناد المذكور، انظر: فتح الباري )الصدقة وينهى عن الم

 ( سبق تخريجه.7)
( والمقصود: أنه إذا كان ارتكاب المفسدة يحقق مصلحة راجحة على المفسدة جاز ذلك فالتمثيل 4)

التمثيل بالعدو مفسدة، لكن إذا كانت المصلحة التي تحصل للمسلمين من التمثيل بهم أعظم من مفسدة 
 جاز التمثيل بهم.

 ( وما بعدها.2/22راجع قاعدة المصلحة والفسدة. الموافقات للشاطبي )

(2/74) 

 

ائِحُونَ { الصائمون ) -112 ( . وأصل السائح: الذاهب في الَأرض. ومنه يقال: ماء سَائِحٌ وسَيْحٌ: 1} السَّ
ائم به. لإمساكه في صومه عن المطعم إذا جرى وذهب. والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات. فشبه الص

 والمشرب والنكاح.
ه حزنا وخوفا. قال الْمُثَ قِّبُ العبْدِيّ وذكر ناقته: -114  )الَأوَّاهُ( الْمُتَأَوِّ

هُ آهةَ الرَّجُلِ الْحَزيِنِ )  (2إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بلَِيْلٍ ... تأََوَّ
هُمْ  -113  { أي: تعدل وتميل.} يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ

__________ 
" ... عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:  11/28( في تفسير الطبري 1)

"قال الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة  7/727السائحون: هم الصائمون"، وفي اللسان 



 : الصائمون".-جميعا 
، وتفسير 11/78، وتفسير الطبري 271وطبقات فحول الشعراء ، 211( البيت له في المفضليات 2)

 .17/217، واللسان 8/236القرطبي 

(1/2) 

 

 } ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِمَا رحَُبَتْ { أي: بما اتسعت. يريد: ضاقت عليهم مع سعتها. -118
 أن لا يُ نْجِيَهم من الله ومن عذابه غيرُه شيء. } وَظنَُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِليَْهِ { أي: استيقنوا

 و)الْمَخْمَصَةُ(: المجاعة. وهو الخمص. -122
 } ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً { أي: جميعا. -122

 } فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ { أي: هلا نفر!

(1/2) 

 

مشركين بأن كان المقتول من قواد جاء في البحر الرائق: لا بأس بحمل رءوس الكفار إذا كان فيه غيظ لل
 (.1المشركين)

صلى الله عليه وسلم  -رأس أبي جهل يوم بدر إلى النبي  -رضي الله عنه  -وقد حمل عبد الله بن مسعود 
 (.2ذلك) -صلى الله عليه وسلم  -ولم ينكر عليه النبي  -

ذلك لمصلحة جاز؛ لأن عمرو بن  وفي المغني: يكره قطع رءوس الكفار ورميها في المنجنيق إلا إذا فعلوا
( ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه 7حين حاصر الإسكندرية) -رضي الله عنه  -العاص 

عمرا مغضبين فقال لهم عمرو: خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم في المنجنيق ففعلوا ذلك 
 (.4فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه)

وجاء في حاشية الدسوقي في جواز التمثيل بالكفار معاملة بالمثل: )وإذا مثلوا بمسلم جاز التمثيل بهم ولو 
 (.1بعد القدرة عليهم()

وقال الخطابي في معرض بيان النهي عن المثلة: )وهذا إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم 
 (.6فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به()

رٌ للِصَّابِريِنَ { ]الن قال  [.126حل: تعالى: } وَإِنْ عَاقَ بْتُمْ فَ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبَ رْتُمْ لَهُوَ خَي ْ



وبما سبق يتقرر أن الفقهاء أجازوا التمثيل بموتى العدو لمصلحة راجحة، أو معاملة بالمثل، وما عدا ذلك 
 لله أعلم.يبقى على عدم الجواز. وا

__________ 
 (.1/624( شرح منتهى الإرادات )1/171( البحر الرائق )1)
 (.2/676( والسيرة النبوية لابن هشام )1/422( عيون الأثر )2)
( هي: مدينة كبيرة بمصر تقع على ساحل البحر المتوسط. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 7)

 .14لمحمد الحميري ص 
 .17/222( المغنى: 4)
 (.4/148( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )2/131( حاشية الدسوقي )1)
 (.2/247( معالم السنن )6)

(2/71) 

 

 الفرع العاشر : إقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة
ك مصلحة إذا أقحم المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه هلاكه فلا يخلو الحال؛ أن يكون في ذل

 للمسلمين ونكاية بالعدو، أو لا يكون من ذلك شيء.
 فأما الحالة الأولى: وهي أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو.

 ( رحمهم الله تعالى: على جواز إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه في هذه الحالة.1فعامة الفقهاء)
 واستدلوا بما يلي:

أفرد يوم أحد في سبعة  -صلى الله عليه وسلم  -)أن رسول الله  -ضي الله عنه ر  -عن أنس بن مالك  -1
( قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 2من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه)

، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه، فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو رفيقي في الجنة
 (.7رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتلوا السبعة..()

ووجه الدلالة: أن مقابلة الواحد للجماعة فيه هلاكه إلا أنه يجوز إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين كرد 
وله في الحديث السابق )من يردهم عنا  -صلى الله عليه وسلم  -العدو عن المسلمين، كما في قوله 

 الجنة(.
__________ 



( 7/412( والذخيرة )4/72( وحاشية الخرشي )1/111( وشرح السير الكبير )12/36( المبسوط )1)
( 4/21( والإنصاف )1/113( ومشارع الأشواق )4/122( وسبل السلام )2/187وحاشية الدسوقي )

 (.6/222والفروع )
 ( مادة )رهق(.12/121نظر: لسان العرب )( رهقة يرهقه رهقا أي غشيه وأرهقت الرجل أدركته، ا2)
 (.1381( مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد ح رقم )7)

(2/76) 

 

 } فَ زَادَتْ هُمْ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ { أي: كفرًا إلى كفرهم. -121
 ( .1) } عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ { أي: شديد عليه ما أَعْنَتَكم وضركم -128

__________ 
"وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عنتهم، لأنه كان عزيزا عليه أن  11/16( في تفسير الطبري 1)

 يأتوا ما يعنتهم، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي".

(1/2) 

 

لئن  -صلى الله عليه وسلم  - ( رضي الله عنه قال: )غبت عن أول قتال النبي1عن أنس بن النضر) -2
ليرين الله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم  -صلى الله عليه وسلم  -أشهدني الله مع النبي 

وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي  -يعني المسلمين  -إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
ي أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد؟ إن

 (.2بشامة أو ببنانه، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم()
( وهذا إذا كان فيه 7قال في زاد المعاد: يجوز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن النضر وغيره)

 مصلحة للمسلمين وتأثيرا في العدو، ونكاية بهم.
( لا يجوز إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه ولو كان في ذلك مصلحة، أو 4وفي قول عند المالكية)

 نكاية بالعدو.
هْلُكَةِ { ]البقرة:  [.111واستدلوا: بمعموم قوله تعالى: } وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

عدم النكاية بالعدو في إقحام المجاهد  ولعل هذا القول للمالكية محمول على عدم النفع للمسلمين، أو



 نفسه فيما فيه هلاكه، أو كونه يقاتل لإظهار شجاعته.
وبهذا يتقرر أن للمجاهد في سبيل الله إقحام نفسه فيما فيه هلاكه إذا كان في ذلك نفع للمسلمين ونكاية 

 بالعدو.
__________ 

صلى الله  -بن مالك خادم رسول الله ( هو: أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي عم أنس 1)
( 1/111قتل يوم أحد شهيدا، ومثل به المشركون فما عرفه إلا أخته ببنانه. انظر: أسد الغابة ) -عليه وسلم 

 (.287( ت رقم )1/281( والإصابة )267ت رقم )
 ( وصحيح مسلم بشرح4248( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة أحد ح رقم )2)

 (.1127النووي، كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ح رقم )
 (.7/211( زاد المعاد )7)
 (.4/72( وحاشية الخرشي )2/187( حاشية الدسوقي )4)

(2/73) 

 

 سورة يونس
 مكية كلها

مُوه. -2  } قَدَمَ صِدْقٍ { يعني: عملا صالحا قدَّ
رهَُ مَنَازِلَ { أي: جعله ينزل كل ليل -1 ة بمنزلة من النجوم، وهي ثمانية وعشرون منزلا في كل شهر، } وَقَدَّ

 ( .1قد ذكرتها في "تأويل المشكل" )
__________ 

 .244-247( ذكرها في صفحة 1)

(1/2) 

 

أما الحالة الثانية: إذا لم يكن هناك نفع للمسلمين ولا نكاية بالعدو من إقحام المجاهد نفسه فيما فيه 
 (.1قالوا: لا يجوز للمجاهد أن يقحم نفسه فيما فيه هلاكه)هلاكه، فإن عامة الفقهاء 

 واستدلوا بما يلي:



 [.21عموم قوله تعالى: } وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ { ]النساء:  -1
هْلُكَةِ { ]البقرة:  -2  [.111وقوله تعالى: } وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

 (.2العساكر التي لا طاقة لكم بها فإن ذلك من التهلكة) وقد جاء في تفسيرها: لا تدخلوا على
ولأنه لا يحصل من إقحام المجاهد نفسه في الهلاك شيء من إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط فيتلف  -7

 (.7نفسه من غير منفعة للمسلمين، ولا نكاية بالعدو)
، وإن لم يكن في ذلك منفعة ولا وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يقحم المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه

 (.4نكاية بالعدو. بشرط إخلاص النية في طلب الشهادة)
جاء في أحكام القرآن للقرطبي: )وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية، فليحمل لأن مقصوده واحد 

 (.1[()223ةِ اللَّهِ { ]البقرة:منهم، وذلك بين في قوله تعالى: } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا
 الترجيح

__________ 
( 7/412( والذخيرة )4/72( وحاشية الخرشي )1/111( وشرح السير الكبير )12/36( المبسوط )1)

( 4/21( والإنصاف )1/113( ومشارع الأشواق )4/122( وسبل السلام )2/187وحاشية الدسوقي )
 (.6/222والفروع )

 (.2/761( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1/166لعربي )( أحكام القرآن لابن ا2)
 (.6/226( وحاشية ابن عابدين )1/111( شرح السير الكبير )7)
( وممن قال بذلك: القاسم بن مخيمرة، والقاسم بن محمد من 4( المرجعان السابقان في هامش رقم )4)

 المالكية.
 (.1/166كذلك أحكام القرآن لابن العربي )( وانظر  1/761( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1)

(2/78) 

 

 ( .1} إِنَّ الَّذِينَ لا يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ { أي: لا يخافون ) -3
رَّ اسْتِعْجَالَهُمْ باِلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ { أي: لو عجل الله ل -11 لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّ لناس الشر } وَلَوْ يُ عَجِّ

ا دَعَوْا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأولادهم، واستعجلوا به كما يستعجلون بالخير إذ
 ( .2فيسألونه الرزق والرحمة: } لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ { أي: لماتوا )

__________ 



 "."والعرب تقول: فلان لا يرجو فلانا إذا كان لا يخافه ...  11/62( في تفسير الطبري 1)
"يقول: "لهلكوا وعجل لهم الموت، وهو الأجل. وعنى بقوله: "لقضي"  11/61( في تفسير الطبري 2)

 لفرغ إليهم من أجلهم وتبدى لهم".

(1/2) 

 

لْهُ { كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل آيةَ عذاب آية رحمةٍ، وآية رحمةٍ آيةَ  -11 } أَوْ بَدِّ
 عذاب.

 اكُمْ بهِِ { أي: ولا أعلمكم به.} وَلا أَدْرَ  -16
 } وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِّكَ { أي: نَظِرَةٌ إلى يوم القيامة. -11

(1/2) 

 

الذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان وهو عدم جواز إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه؛ 
لعدو وربما هذا التصرف يؤدي إلى وهن المسلمين بفقدهم لأن فيه إهلاك نفسه دون منفعة، ولا نكاية با

 جنودهم دون فائدة. والله أعلم.
 الفرع الحادي عشر : استسلام المجاهد للأسر

( رحمهم الله تعالى إلى أن الأولى للمجاهد عدم الاستسلام للأسر حتى يفوز بالشهادة، 1ذهب الفقهاء)
ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب وفتنتهم له، فإن فعل ويحصل له الثواب العظيم، والدرجة الرفيعة، 

 (.2واستسلم للأسر جاز له ذلك)
__________ 

( 17/188( والمغني )3/272( وعون المعبود )2/242( ومعالم السنن للخاطبي )7/412( الذخيرة )1)
 .142( والسراج الوهاج ص 4/21والإنصاف )

 (.17/188( المغنى )2)

(2/71) 
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(1/2) 

 

( 1سرية) -صلى الله عليه وسلم  -قال: )بعث النبي  -رضي الله عنه  -والأصل في هذا حديث أبي هريرة 
( فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال 7( وأمر عليهم عاصم بن ثابت)2عينا)

ى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر ( فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم، حت4لهم بنو لحيان)
تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجئوا إلى 

( وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال 1فدفد)
أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر النبل عاصم: أما أنا فلا 

 (3( وزيد)6وبقي خبيب)
__________ 

 ( مادة )سرا(.14/787( السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة. انظر: لسان العرب )1)
 ( مادة عين.17/721( العين: الذي يبعث ليتجسس الخبر. انظر: لسان العرب )2)
( هو: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، واسم أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان، الأنصاري الأوسي، 7)

( ت 2/3( وأسد الغابة )4761( ت رقم )7/462من السابقين إلى الإسلام شهد بدرا. انظر: الإصابة )
 (.2667رقم )

ن مدركة بن إلياس لهم مياه وأماكن في جهات نجد ( بنو لحيان: بكسر اللام وفتحها وهم بنو هذيل ب4)
 .177وتهامة، وبين مكة والمدينة وهم أهل بأس وشدة، انظر: قلائد الجمان للقلقشندي ص 

( وفتح الباري لابن 7/733( فدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. انظر: النهاية في غريب الحديث )1)
 (.3/481حجر )

لك بن عامر، الأنصاري الأوسي شهد بدرا أسره بنو لحيان في سرية عاصم ( هو: خبيب بن عدي بن ما6)
بن ثابت وباعوه في مكة إلى بني الحارث بن عامر، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر، فأجمع بنو 

الحارث على قتله،وخرجوا به إلى التنعيم فطلب منهم أن يتركوه يصلي ركعتين فتركوه ثم دعا عليهم. انظر 
 (.1413( ت رقم )1/113( وأسد الغابة )2223( ت رقم )1/211ة )الإصاب

( هو: زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد، الأنصاري البياضي شهد بدرا وأحدا كان في سرية عاصم بن 3)



( ت 2/122ثابت فأسره بنو لحيان وباعوه إلى قريش فاشتراه صفوان بن أمية، وقتله بأبيه. انظر: الإصابة )
 (.1871( ت رقم )2/174( وأسد الغابة )2121رقم )

(2/42) 

 

 } وَإِذَا أَذَقْ نَا النَّاسَ رحَْمَةً { يعني: فرجًا من بعد كرب. -21
 ( .1} إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياَتنَِا { يعني: قولا بالطعن والحيلة يجعل لتلك الرحمة سببًا آخر )

دَنَ وْا لِلْهَلَكَة. وأصل هذا أن العدو إذا أحاط ببلد، فقد دنا أهله من  } وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ { أي: -22
 الهلكة.

* * * 
} فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الأرَْضِ { يريد أن الأرض أنبتت بنزول المطر فاختلط النبات بالمطر، واتصل كل  -24

 واحد بصاحبه.
نتها بالنبات. وأصل الزخرف: الذهب. ثم يقال للنقش وللنور } حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زخُْرُفَ هَا { أي: زي

والزهر وكل شيء زين: زخرف. يقال: أخذت الَأرض زخُْرُفها وزخارفها: إذا زخرت بالنبات كما تَ زْخَر الأودية 
 بالماء.

هَا { أي: ]على[ ما أنبتته من حب وثمر.  } وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَ َّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ
لَمْ تَ غْنَ باِلَأمْسِ { أي: كأن لم تكن عامرة بالأمس. والمغاني المنازل. واحدها مَغْنى. وغَنِيتُ  } كَأَنْ 

 بالمكان: إذا أقمت به.
* * * 

__________ 
 : "مجاز المكر هاهنا: مجاز الجحود بها والرد لها".1/36( في مجاز القرآن 1)

(1/2) 

 

أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا  ( فأعطوهم العهد والميثاق فلما1ورجل آخر)
( فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجروه 2أوتار قسيهم)

 (.7وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه.. ()



للكفار، وخبيب ومن معه أخذوا بالرخصة  وجه الدلالة: أن عاصما ومن معه أخذوا بالعزيمة ولم يستسلموا
 (.4في جواز الاستسلام وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم)

وعلى هذا يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يقاتل العدو ولا يستسلم حتى يقتل، وله أن يستسلم للأسر 
ذيب له وإهانة وأنه ولكن ينبغي له أن يختار الأصلح، فإن رأى أن الأسر أفضل فيستسلم وإن رأى فيه تع

تحت التعذيب قد يدلي بمعلومات عن المجاهدين فإن الأولى له أن لا يستسلم حتى يقتل في سبيل الله 
 مقبلا غير مدبر. والله أعلم.

 المبحث الثالث : فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: التحريق بالنار.
 الثاني: التغريق بالماء. المطلب

 المطلب الثالث: الرمي.
 المطلب الرابع: التحصينات لردع العدو.

__________ 
( هو: عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي، حليف بن ظفر من الأنصار، شهد بدرا وأحدا وهو 1)

العدو فقتلوه بالحجارة  أحد الستة في سرية عاصم بن ثابت، وقد استسلم مع خبيب، ثم نزع سيفه وقاتل
 (.7224( ت رقم )7/182( وأسد الغابة )4383( ت رقم )4/113انظر الإصابة )

( أوتار جمع وتر وقسيهم جمع قوس، والمراد: الوتر التي تربط بها القوس. انظر: لسان العرب 2)
 ( مادة وتر.138، 1/131)
 (.4286ورعل وذكوان ح رقم ) ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة الرجيع7)
 (.17/181( المغني )4)

(2/41) 

 

 ( .1} لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى { أي: الْمِثْل ) -26
__________ 

"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب  11/36( وقيل: الجنة، والزيادة عليها: النظر إلى الله. وقال الطبري 1)
ن عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعته إياه الجنة، وأن أن يقال: إن الله وعد المحسنين م



تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى: الزيادة عليها. ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر 
إليه، وأن يعطيهم غرفا من لآلئ، وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا. كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على 

ى التي جعلها لأهل جناته. وعم ربنا بقوله: )وزيادة( الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا الحسن
دون شيء. وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع إن شاء الله. فأولى 

 الأقوال في ذلك بالصواب: أن يعم، كما عم عز ذكره".

(1/2) 

 

 بالنارالمطلب الأول : التحريق 
أنه يجوز تحريق الكفار بالنار في حال القتال إذا لم  -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 1اتفق الفقهاء)

 (.2يقدروا عليهم بغيرها، وخيف منهم على المسلمين، ولم يكن فيهم أسرى مسلمون)
لله بن قيس الفزاري، ( وعبد ا7واستدلوا بما جاء في سنن سعيد بن منصور بإسناده )أن جنادة ابن أبي أمية)

وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم، كانوا يرمون العدو من الروم، وغيرهم بالنار، ويحرقونهم، هؤلاء لهؤلاء 
وهؤلاء لهؤلاء( وفي رواية عن عبد الله بن قيس الفزاري )أنه كان يغزو على الناس في البحر على عهد معاوية 

 (.4حرقهم ويحرقونه، وقال: لم يزل أمر المسلمين على ذلك()وكان يرمي العدو بالنار ويرمونه، وي
 واختلفوا فيما إذا قدروا على العدو بغير التحريق بالنار إلى قولين:

 القول الأول: لا يجوز إحراقهم بالنار إذا قدروا عليهم بغيرها.
__________ 

( وحاشية 2/21مدونة )( وال6/62( وبدائع الصنائع )1/113( وفتح القدير )12/71( المبسوط )1)
( وروضة الطالبين 14/187( والحاوي الكبير )4/247( والأم )7/428( والذخيرة )4/11الخرشي )

 (.7/721( والمبدع )2/733( وكشاف القناع )17/171( والمغني )12/244)
انظر:  وقد ذكره ابن حجر: أن عمرا وابن عباس وغيرهما كرها الإحراق بالنار مطلقا حتى في حال القتال.

( لكن يمكن حمل هذه الكراهة على كون ذلك في حال القدرة عليهم دون إحراق 6/181فتح الباري )
 والله أعلم.

( إذا كان فيهم أسرى مسلمون، فقد سبق الحديث عن ذلك وذكر خلاف الفقهاء في مسألة تترس العدو 2)
 بأسرى المسلمين.

ار التابعين، حدث عن معاذ بن جبل وعمر وعبادة ( هو: جنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي من كب7)



( ه  وقيل: غير ذلك. 82وغيرهم، ولي البحرين لمعاوية وشهد فتح مصر ثقة قال ابن يونس: توفي سنة )
 (.2/11( وتهذيب التهذيب )4/62انظر: سير أعلام النبلاء )

( ورقم 2643نار ح رقم )( أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب كراهية أن يعذب بال4)
(2648.) 

(2/42) 
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} وَزيِاَدَةٌ { التَّضْعِيفُ حتى تكون عشرا، أو سبعمائة، وما شاء الله. يدل على ذلك قوله: } وَالَّذِينَ كَسَبُوا 

يِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا { )  ( .1السَّ
 ها غبار. وكذلك الْقَتَ رَة.} وَلا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ { أي: لا يغشا

 } مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ { أي: مانع. -23
( أراد اسم ما قُطع. 2} كَأنََّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ { جمع قِطْعَة. ومن قرأها: "قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ" )

 المصدر. واسم ما قطعتَ ]منه[ فسقط: "قِطْعٌ". تقول: قطعتُ الشيءَ قَطْعًا. فتنْصِبُ أوّلَ 
نَ هُمْ { أي: فرَّقْ نَا بينهم. وهو من زال يَ زُول وَأَزلَْت. -28  } فَ زَي َّلْنَا بَ ي ْ

لُو { بالباء  مت من أعمالها. ومن قرأ } تَ ب ْ لُو كُلُّ نَ فْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ( أي: تَ قْرَأُ في الصحفِ ما قدَّ ) هُنَالِكَ تَ ت ْ
 ( ما كانت تعمل.7ختبر )أراد: ت

__________ 
 من هذه السورة. 23( هي الآية 1)
"واختلفت القراء في قراءة قوله تعالى: "قطعا" فقرأته عامة قراء الأمصار  11/33( في تفسير الطبري 2)

"قطعا" بفتح الطاء، على معنى جمع قطعة، وعلى معنى أن تأويل ذلك: كأنما أغشيت وجه كل إنسان منهم 
من سواد الليل. ثم جمع ذلك فقيل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من سواد، إذ جمع الوجه. وقرأه  قطعة

 بعض متأخري القراء: "قطعا" بسكون الطاء، بمعنى: كأنما أغشيت وجوههم سوادا من الليل ... ".
بمعنى: عند  "اختلفت القراء في قراءة قوله: )هنالك تبلو كل نفس( بالباء، 11/31( في تفسير الطبري 7)

ذلك تختبر كل نفس بما قدمت من خير أو شر، وكان ممن يقرؤه ويتأوله كذلك مجاهد ... وقرأ ذلك 
جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاز: )تتلو كل نفس ما أسلفت( بالتاء. واختلف قارئو ذلك كذلك 

الدنيا لذلك اليوم ... وقال في تأويله، فقال بعضهم: معناه وتأويله: هنالك تتبع كل نفس ما قدمت في 



بعضهم: بل معناه: تتلو كتاب حسناته وسيئاته، يعني تقرأ، كما قال جل ثناؤه: )ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا(. وقال آخرون: تبلو: تعاين. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 

 قراء. وهما متقاربتا المعنى ... ".قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من ال

(1/2) 

 

 (.2( والحنابلة)1وبهذا قال المالكية)
في بعث  -صلى الله عليه وسلم  -قال: بعثنا رسول الله  -رضي الله عنه  -واستدلوا: بحديث أبي هريرة 

حين  -وسلم صلى الله عليه  -( فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله 7فقال: )إن وجدتم فلانا، وفلانا)
أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا، وفلانا، وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما 

 (.4فاقتلوهما()
وجه الدلالة: أن من ذكر في الحديث مقدور عليهما بغير الحرق بالنار، فلم يجز إحراقهما بالنار وإنما 

 يقتلان بغير الإحراق.
(. ومفهوم  1الحديث إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب)قال ابن حجر: ومحل 

كلامه أنه إذا تعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال القتال جاز تحريقهم بالنار. القول الثاني: أنه 
 يجوز إحراق العدو بالنار ولو قدروا عليهم بغيرها.

 (.3عية)( والشاف6وبهذا قال الحنفية)
 واستدلوا بما يلي:

 (.8إن دار الحرب غير ممنوعة بإسلام ولا عهد) -1
__________ 

 (.2/3( والمدونة )4/11( حاشية الخرشي )1)
 ( .7/721( والمبدع )2/733( وكشاف القناع )17/178( المغني )2)
لما أسر أبو العاص  -م صلى الله عليه وسل -( هما: هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس وذلك أن النبي 7)

بن الربيع زوج ابنته زينبت يوم بدر أطلقه من المدينة وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها هبار 
ونافع فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة انظر: السيرة النبوية لابن هشام 

 (.6/184( وفتح الباري )2/416)
 (.7216ع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله، ح رقم )( صحيح البخاري م4)



 (.6/184( فتح الباري )1)
 (.6/62( وبدائع الصنائع )12/72( المبسوط )6)
( وهذا مفهوم من إطلاق 12/244( وروضة الطالبين )14/187( والحاوي الكبير )4/247( الأم )3)

 قولهم في جواز إحراق الكفار دون قيد.
 (.4/247( الأم )8)

(2/47) 

 

 (.1ولأن المقصود كبت العدو وكسر شوكتهم وبالتحريق يحصل ذلك) -2
ويمكن أن يستدل لهم بما جاء في سنن سعيد بن منصور، وفيه )أن ولاة البحرين ومن بعدهم يرمون  -7

 (.2العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقونهم()
 الترجيح

أنه لا يجوز إحراق العدو بالنار، إلا في حالة الضرورة إلى ذلك بأن لا يقدروا يظهر أن الراجح القول الأول. 
 عليهم إلا بحرقهم بالنار، أو من قبيل المعاملة بالمثل.

وهو في البخاري وغيره، ولأن القتل بغير الإحراق بالنار  -رضي الله عنه  -للحديث الصحيح عن أبي هريرة 
، وتأديب من يقف حائلا دون نشر الإسلام، لا التشفي من العدو ممكن، وهدف الجهاد إعلاء كلمة الله

 بالتعذيب بالنار، فلا يصار إلى ذلك إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.
 المطلب الثاني : التغريق بالماء

ل القتال إذا لم يقدر أنه يجوز تغريق الكفار بالماء في حا -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 7اتفق الفقهاء)
 عليهم إلا بذلك، أو من قبيل المعاملة بالمثل.

أما إذا قدر عليهم بغير التغريق فقد اختلفوا، والخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في مسألة التحريق بالنار 
 ( والله أعلم.4فما قيل هناك، يقال: هنا)

__________ 
 (.1/113( فتح القدير )1)
 ( سبق تخريجه.2)
( والأم 7/428( والذخيرة )2/21( والمدونة )6/62( وبدائع الصنائع )12/71( المبسوط )7)
( وكشاف القناع 17/171( والمغني )12/244( وروضة الطالبين )14/184( والحاوي الكبير )4/247)



(2/733.) 
 ( راجع: المطلب الأول.4)

(2/44) 

 

رَائرُِ { )وقال أبو عمرو: وَتَصْدِيقُهَا } يَ وْمَ تُ ب ْ  113 € ( وهي قراءة أهل المدينة. وكذلك حُكيت 1لَى السَّ
 عن مُجَاهد.

 } حَقَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ { أي: سبق قضاؤُه. -77
__________ 

( والقراءة بالتاء، قراءة حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش وجمهور القراء بالباء، كما في 1)
، وانظر تفسير 742-8/741قراءات. ذكرها القرطبي في تفسيره وفيها ست  1/116البحر المحيط 

 .272-22/221واللسان  11/81الطبري 
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 المطلب الثالث : الرمي
 وفيه أربعة فروع:

 الفرع الأول: الرمي بالمنجنيق.
 الفرع الثاني: الرمي بالمدافع والدبابات والطائرات، ونحو ذلك.

 سمومة.الفرع الثالث: الرمي بالسهام الم
 الفرع الرابع: الرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل.

 (1) الفرع الأول : الرمي بالمنجنيق
 ( رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق مع الحاجة إليها.2اتفق الفقهاء)

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
نصب المنجنيق على أهل  -لم صلى الله عليه وس -( رحمه الله: )أن النبي 7عن مكحول الدمشقي) -1

 (.4الطائف()
 (.1ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام) -2



__________ 
( المنجنيق تجمع على مجانق ومجانيق ومنجنيقات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون 1)

( 12/778أو من مرمي به في الإسلام، انظر: لسان العرب ) -صلى الله عليه وسلم  -فتهدمها، والنبي 
 (.4/487( والسيرة النبوية لابن هشام )1/711مادة )منجق( وتوضيح الأحكام )

( والكافي في فقه أهل المدينة 2/21( والمدونة )6/62( وبدائع الصنائع )12/64( المبسوط )2)
( والمغني 14/187( والحاوي الكبير )4/247( والأم )4/11( وحاشية الخرشي )1/643المالكي )

 (.2/731كشاف القناع )( و 17/171)
( هو: أبو عبد الله مكحول بن زيد، ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الدمشقي، من سبي كابل، كان مولى 7)

 118لامرأة من قريش فأعتقته، تابعي ثقة، عالم أهل الشام ومفتيهم في زمانه، سكن دمشق وتوفي بها سنة 
 (.2/117ماء واللغات )( وتهذيب الأس1/111ه  انظر: سير أعلام النبلاء )

( والبيهقي في السنن 71( أخرجه أبو داود في مراسيله، كتاب الجهاد باب فضل الجهاد ح رقم )4)
( وقال ابن حجر في بلوغ المرام: 18122الكبرى، كتاب السير، باب قطع الشجر وحرق المنازل، ح رقم )

سناد ضعيف عن علي رضي الله عنه انظر: أخرجه أبو داود في المراسيل، ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإ
 (.2/244( والضعفاء للعقيلي )1723ح رقم ) 421بلوغ المراد من أدلة الأحكام، كتاب الجهاد ص 

 (.2/731( وكشاف القناع )17/171( المغني )1)
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ي { أراد من لا يَ هْتَدِي. فأدغم التاء في الدال. ومن قرأ "يه -71 دي" خفيفة. فإنها بمعنى } أَمَّنْ لا يهَِدِّ
 يهتدي ]قال الكسائي: يقول قوم من العرب هديت الطريق بمعنى: اهتديت[.

 } وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ فْتَ رَى مِنْ دُونِ اللَّهِ { أي: يُضافُ إلى غيره، أو يُخْتَ لَقُ. -73
ا يأَْتهِِمْ تأَْوِيلُهُ { أي: عاقبته. -71  } وَلَمَّ
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 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة
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 الفرع الثاني : الرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك
(. والمدافع 1سبق بيان اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق في القتال)

ي الشرح الممتع )المنجنيق والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق. جاء ف
بمنزلة المدفع ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق لكن يوجد ما يقوم مقامه، من الطائرات، والمدافع 

 (.2والصواريخ وغيرها()
رمي أهل الطائف بالمنجنيق ومثله غيره من  -صلى الله عليه وسلم  -وفي توضيح الأحكام: ).. النبي 

 (.7المدافع والصواريخ وغيرها()
وبهذا يكون الفقهاء متفقين على جواز استعمال المدافع، والطائرات والصواريخ وغيرها في قتال الكفار، 

 لأنها تقوم مقام المنجنيق، والله أعلم.
 ( المسمومة4) الفرع الثالث : الرمي بالسهام

 السهام والنبال سلاح متفق على جواز قتال الكفار به.
 (.1المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح() جاء في بداية المجتهد: )اتفق

 والأدلة على ذلك كثيرة منها:
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَ  -1 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ دُوَّكُمْ { قوله تعالى: } وَأَعِدُّ

 [.62]الأنفال: 
 (.6الرمي)جاء في تفسير القوة في الآية بأنه: 

__________ 
 ( راجع: الفرع الأول.1)
 .43( وانظر كذلك العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهبة الزحيلي ص 8/23( الشرح الممتع )2)
 (.6/221( وحاشية ابن عابدين )4/121( وسبل السلام )1/711( توضيح الأحكام )7)
( مادة سهم 12/728انظر: لسان العرب )( السهم واحد النبل وهو مركب النصل، وقيل: نفس النصل. 4)

 مادة سهم. 217والمصباح المنير ص 
 (.1/788( بداية المجتهد )1)
( وسنن 7184( وانظر سنن الترمذي، باب ومن سورة الأنفال ح رقم )6/234( جامع البيان للطبري )6)

 (.2111أبي داود باب من الرمي ح )
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 رَحْمَتِهِ { فضله: الإسلام. ورحمته: القرآن.} قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِ  -18
 } إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ { أي: تأخذون فيه. يقال: أفَضْنا في الحديث. -61

 } وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِّكَ { أي ما يبعد ولا يغيب.
 ( .1} مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ { أي: وزن نملة صغيرة )

__________ 
 .123( راجع صفحة 1)
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يوم بدر حين صففنا لقريش  -صلى الله عليه وسلم  -( قال: قال النبي 1عن أبي أسيد رضي الله عنه) -2
 (.7( فعليكم بالنبل()2وصفوا لنا: )إذا أكثبوكم)

( حسن الرمي فكان إذا رمي يشرف 4قال: )كان أبو طلحة) -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك  -7
 (.1ينظر إلى موضع نبله()ف -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

( إذا تقرر هذا فهل النبال 6ويقوم مقام النبل في هذا العصر الرصاص الذي يستعمل عن طريق البندقية)
 والسهام المسمومة تدخل في عموم هذه الأدلة فيجوز رمي العدو بها، أم لا؟
( 3العدو بالنار وإغراقه بالماء)عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يتعرضوا لذلك، ولعل قولهم بجواز تحريق 

إذا لم يمكن أخذه بغيرها دليل على أنه يجوز رمي العدو بالنبال والسهام المسمومة، فهي أقل ضررا بالعدو 
 من التحريق بالنار والإغراق بالماء.

__________ 
و أسيد شهد ( هو: مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر، الأنصاري الخزرجي الساعدي، مشهور بكنيته أب1)

ه  وقيل غير ذلك انظر  42توفي سنة  -صلى الله عليه وسلم  -بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي 
 (.4183( ت رقم )4/243( وأسد الغابة )3644( ت رقم )1/171الإصابة )

( وفتح الباري 1/322( أي: دنوا منكم وقربوا حتى تنالهم النبال. انظر: لسان العرب مادة )كثب( )2)
(6/111.) 



 (.2122( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي ح رقم )7)
( هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته أبو طلحة من أفضل الصحابة 4)

ك، انظر: أسد ه  وقيل: غير ذل 11وأشجعهم وهو زوج أم سليم بنت ملحان، شهد بدرا وأحدا، توفي سنة 
 (.2112( ت رقم )2/122( والإصابة )1847( ت رقم )2/173الغابة )

 (.2122( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من يترس بترس صاحبه رقم )1)
 (.6/212( حاشية ابن عابدين )6)
 ( راجع:المطلب الأول والمطلب الثاني.3)
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نْ يَا { يقال: الرؤيا الصالحة )} لَهُمُ الْبُشْرَى فِ  -64  ( .1ي الْحَيَاةِ الدُّ
 } وَفِي الآخِرَةِ { الجنةُ .

 } لا تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ { أي: لا خُلْف لمواعيده.
__________ 

( يراها المؤمن، أو ترى له. وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت راجع تفسير 1)
 .16-11/17ي الطبر 
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قال صاحب الحاوي الكبير: )يجوز أن يلقي عليهم أي العدو الحيات والعقارب ويفعل بهم جميع ما يفضي 
 (.1إلى إهلاكهم()

وقد جاء في بعض كتب المالكية أن مالكا رحمه الله كره رمي العدو بالنبال والسهام، أو الرماح المسمومة، 
 (.2وحملت الكراهة على التحريم)

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
 أنه لا يجوز رمي العدو بالنبال والسهام المسمومة حتى لا تعاد على المسلمين. -1
 (.7أن هذا ليس فعل من مضى) -2

 ويمكن مناقشة هذه التعليلات بما يلي:



م النبال خوفهم أن تعاد على المسلمين لا يصلح مبررا لمنع قتالهم بما فيه نكاية بهم لمجرد الخوف، ث -1
 والسهام غير المسمومة يمكن أن تعاد على المسلمين، ولا أحد يقول بعدم جواز رمي العدو بها.

استعمل المنجنيق في حصاره  -صلى الله عليه وسلم  -وأما أنه ليس فعل من مضى، فإن النبي  -2
 (.4للطائف ولم تكن معلومة للعرب قبل ذلك)

ت الحرب الحديثة من طائرات ودبابات ومدافع ونحو ذلك ولبقي ولو قيل بهذا القول لمنع استخدام آلا
 المسلمون على النبل والسهام غير المسمومة، ولم يقل بهذا أحد.

وبهذا يتقرر جواز استخدام السهام والنبال المسمومة في قتال العدو للنيل منهم والظفر بهم وإرهابهم، إذا 
 لم يمكن القدرة عليهم بغيرها. والله أعلم.

 لفرع الرابعا
 الرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية.
 المسألة الثانية: الرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية.

 المسألة الأولى
 (1الرمي بالأسلحة النووي)

 تمهيد:
__________ 

 (.4/223لكبير )( وشرح كتاب السير ا14/184( الحاوي الكبير )1)
 (.4/18( وحاشية الخرشي )4/141( مواهب الجليل )2)
 ( المرجعان السابقان في الهامشين السابقين.7)
 ( راجع: الفرع الأول من المطلب الثالث.4)
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يعتبر السلاح النووي من أقوى أنواع أسلحة الدمار الشامل في هذا العصر من حيث القوة التدميرية الذي 
أثناء استخدامه، والأخطار اللاحقة التي تحدث بعد الانفجار سواء على المدى القصير، أم  يحدثها

 (.1الطويل)
م( حين استيقظ العالم على فجيعة قصف مدينتي  1141وأول استخدام فعلي لهذا السلاح في عام )



ي سوف يستمر هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين، والذي كان حصيلته آلاف القتلى والجرحى، وتلوث ذر 
 أجيالا متعاقبة كثيرة.

( ألف 82222( ميلا مربعا من مدينة هيروشيما دمر، وقتل )12وقد أشارت بعض الإحصاءات إلى أن )
( ميل مربع دمر 4.1شخص وأصيب مثلهم بإصابات شديدة، وتشوهات خلقية، وأمراض سرطانية قاتلة، و)

( 37884لهم بإصابات بالغة، وقيل: قتل )( ألف شخص وأصيب مث42222من مدينة نجازاكي، وقتل )
 (.2( ألف شخص)62222ألف شخص وجرح )

__________ 
 ( الأسلحة النووية تشمل:1)
القنبلة النووية الذرية وهي: قنبلة شديدة الانفجار تعتمد على الطاقة المنطلقة نتيجة انشطار نوى  -أ

 .63جرثومية والنووية. د/ محمد الحسن ص اليورانيوم أو البلوتونيوم. انظر: الأسلحة الكيمائية وال
القنبلة الهيدروجينية، وهي: تحدث نتيجة التحام نووي في نواة الذرة، حيث يلتحم الديوتيريوم مع  -ب

النريتيوم، فينتج طاقة هائلة تزيد على قوة مائة ألف قنبلة ذرية، انظر الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية 
 .12من الحرب الكيمائية والنووية والبيولوجية ص وكيف تحمي نفسك  31ص 

القنبلة النيترونية: هي عبارة عن قنبلة هيدروجينية صغيرة، إلا أنها تختلف عنها في التركيب والتأثير،  -ج
وينحصر مفعولها في كونها مصدر إشعاع هائل تحرق الأجسام الحية مسببة قتلها وتدميرها في الحال، ولا 

 . انظر: المرجعان السابقان في فقرة ب.تؤثر على المنشأت
( والحرب العالمية الثانية / رمضان 128( الحرب المحدودة والحرب الشاملة د / أحمد زهران ص )2)

 .441لاوند ص 
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€ 118 
رُونَ. -66 ِِ  } وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ { أي: يَحْدِسُونَ وَيَحْزُ
 انٍ بِهَذَا { أي: ما عندكم من حجة.} إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطَ  -68
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ولا أحد يمكنه التكهن بتأثير عاصفة النيران الناجمة عن انفجار نووي، ومدى ما تحدثه من دمار في 
المنشأت، وما تخلفه من أعداد هائلة من القتلى والجرحى، وما تهلكه من الحيوانات والنباتات، إذا تقرر 

 ام السلاح النووي في مواجهة العدو؟هذا فهل يجوز للمجاهد استخد
 هنا أمران ينبغي تقريرهما:

الأول: أن معرفة كل جديد من الأسلحة، وكيفية استخدامها، ووسائل الوقاية منها، أمر واجب ومطلب محل 
صلى  -أسوة حسنة فقد حفر النبي  -صلى الله عليه وسلم  -للمجاهد في سبيل الله، ولنا في رسول الله 

 (.1الخندق هو وأصحابه حول المدينة، ولم يكن ذلك معروفا عند العرب من قبل) -وسلم  الله عليه
 (.2ورمي أهل الطائف بسلاح المنجنيق، وهو سلاح جديد لم يكن معروفا من قبل)

وعلى هذا يجوز امتلاك السلاح النووي للمجاهدين في سبيل الله والتعرف عليه، وكيف يستخدم وطرق 
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  الوقاية منه، وهذا من قبيل إعداد القوة وإرهاب العدو في عموم قوله تعالى: } وَأَعِدُّ

ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ { ]الأنفال:   [.62قُ وَّ
الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وإنما الثاني: أن الأصل في الإسلام عدم إتلاف النفوس، وعدم الفساد في 

شرع الجهاد في سبيل الله بقدر ما يقتضي دفع الفساد ورفع الظلم، ومنع معوقات الدخول في دين الله، 
( وأنه لا يجوز قتل 7ولقد سبق بيان أنه لا يجوز قتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. أو دفع الجزية)

النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعجزة ومن في حكمهم مالم يشتركوا من ليس أهلا للقتال من العدو، ك
 ( وأنه لا يجوز استخدام سلاح يفتك بهم مع إمكانية الظهور عليهم بما هو أقل منه.4في القتال)

__________ 
 .413( سيأتي ص 1)
 (.4/487( راجع: الرمي بالمنجنيق والسيرة النبوية لابن هشام )2)
 ة العدو إلى الإسلام قبل القتال.( راجع دعو 7)
 ( راجع: قتل من لم يشارك في القتال من العدو.4)
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ا عليكم. كما 1} فأََجْمِعُوا أَمْركَُمْ وَ { ادعوا } شُركََاءكَُمْ ) -31 ةً { أي: غَمًّ ( ثمَُّ لا يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ
 يقال: كَرب وكُربة.

 يَّ { أي: اعملوا بي ما تُريدون.} ثمَُّ اقْضُوا إِلَ 



 ( أي: فاعمل ما أنت عامل.2} وَلا تُ نْظِرُونِ { ومثله } فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ { )
} أَجِئْتَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا { أي: لتَِصْرفَِ نَا. يقال: لَفَتُّ فلانا عن كذا إذا صرفته. والالتفات ]منه[ إنما هو  -38

 يه.الانصراف عما كنت مقبلا عل
رَفُ.  } وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريِاَءُ فِي الَأرْضِ { أي: الْمُلْكُ والشَّ

__________ 
 عن الأعرج: "يقول: أحكموا أمركم وادعوا شركاءكم". 11/11( في تفسير الطبري 1)
 .32( سورة طه 2)
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اد في سبيل الله إعلاء كلمة الله فالإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء وإزهاق الأنفس وإنما هدفه من الجه
وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه، فإذا تحقق ذلك توقف القتال مباشرة، ولو بقي أهل الكفر على كفرهم 

ينِ { ]البقرة:   [.216لأنه: } لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 ين:وعلى ما تقدم فإنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة النووية في مواجهة العدو إلا في حالت

الحالة الأولى: أن يكون هناك ضرورة في استخدام السلاح النووي، كأن لا يمكن الظهور على العدو إلا 
باستخدام هذا السلاح، أو لا يمكن دفعهم عن المسلمين، إلا به على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويتجنب 

لضرورة حربية، وهذا موضع اتفاق رمي من ليس أهلا للقتال. لأن التخريب والإفساد في الأرض لا يجوز إلا 
 (.2( لأن الضرورات تبيح المحظورات)1لا خلاف فيه)

 ويمكن أن يستدل لهذه الحالة بما يلي:
ةٍ { ]الأنفال:  -1 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ  [.62قوله تعالى: } وَأَعِدُّ

أعدو لهم كل الذي تستطيعونه من آلات  وجه الدلالة: إن لفظ قوة في الآية نكرة يفيد العموم، والمعنى:
 ( وكل عصر بما يناسبه.7القتال والسلاح)

إن النصوص من الكتاب والسنة جاءت دالة على قتال الكفار ولم تبين كيفية القتل ولا الآلة التي  -2
 تستخدم في قتلهم.

 [.1 قال تعالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { ]التوبة:
 [.112وقال تعالى: } وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ { ]البقرة: 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول » -صلى الله عليه وسلم  -وقال 



 (.4«)الله..
__________ 

 .122( العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص 1)
 (.137( الأشباه والنظائر للسيوطي ص )2)
 (.2/437( وأحكام القرآن لابن العربي، وشرح مختصر الروضة )6/234( جامع البيان للطبري )7)
 ( سبق.4)
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 } عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ { وهم أشراف أصحابه. -87
 } أَنْ يَ فْتِنَ هُمْ { أي: يقتلهم ويعذّبهم.

لَةً { أي: نَحْوَ القبلة. ويقال: اجعلوها مساجد. -83  } وَاجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قِب ْ
 } ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ { أي: أهلكها. وهو من قولك: طَمَسَ الطَّريِقُ: إذا عَفَا وَدَرَسَ. -88

ها )  ( .1} وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِهِمْ { أي: قَسِّ
__________ 

 "فإنه يعني واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان". 11/121في تفسير الطبري  (1)
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 ( :1قال الشوكاني)
)قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا نفعل إذا لكذا دون  

أو تحريق أو هدم أو دفع من شاهق ونحو كذا فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي، أوطعن 
 (.2ذلك()

الحالة الثانية: أن يكون استخدام هذا السلاح النووي من قبيل المعاملة بالمثل وبهذا يظهر ضرورة امتلاك 
هذا السلاح والتدريب على استعماله حتى إذا فكر العدو استعماله مع المجاهدين وجد الردع الكافي 

 والزاجر.
 لحالة:ويدل على هذه ا



 [.126عموم قوله تعالى: } وَإِنْ عَاقَ بْتُمْ فَ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ { ]النحل: 
 [ والله أعلم.114وقوله تعالى: } فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ { ]البقرة: 

 المسألة الثانية
 (7ة الكيمائية)الرمي بالأسلح

__________ 
( هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني، ثم الصنعاني ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، 1)

ه  ونشأ بصنعاء فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولي قضاء صنعاء، له تصانيف كثيرة  1137باليمن عام 
ه  رحمه الله انظر: الأعلام  1212قدير وغيرها توفي بصنعاء عام منها: نيل الأوطار، والبدر الطالع، وفتح ال

 (.14816( ت رقم )7/141( ومعجم المؤلفين )6/218)
 (.4/124( السيل الجرار )2)
( الأسلحة الكيمائية هي: عبارة عن استخدام المواد الكيمائية السامة في الحروب لغرض قتل، أو تعطيل 7)

ريق التناول بالفم أو الاستنشاق أو الملامسة وهذه المواد الكيمائية قد الإنسان أو الحيوان سواء عن ط
والحرب الكيمائية  13تكون غازات أو سائلة سريعة التبخر انظر: الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية ص 

 .71ص 
 وتشمل الأسلحة الكيمائية ما يلي:

إليها كلور الكبريت، ورائحة هذه المادة كرائحة  غاز الخردل وهو : غاز يتكون من مادة الإثلين مضافا -1
 .17الفجل. انظر: الحرب الكيمائية ص 

غاز للويزيت، وهو غاز من مادة سامة تؤدي إلى تهيج الأغشية والأنسجة التي تسقط عليها انظر:  -2
 .26أطروحة في الحرب الكيمائية والوقاية منها ص 

 مجال لذكرها.وغيرها من الغازات لسامة التي لا يتسع ال
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€ 111 
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 (1والجرثومية)
الرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية يؤدي إلى القضاء على مظاهر الحياة، ولا يؤثر على العمران 

 (.2والمنشآت)
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى جواز استخدام ما يشبه هذه الأسلحة ومن ذلك إطلاق الزواحف 

ة على العدو، وإلقاء السموم في شراب العدو وطعامهم، جاء في الحاوي للماوردي )يجوز والحشرات السام
 (.7أن يلقى عليهم الحيات، والعقارب، ويفعل بهم جميع ما يقضى إلى إهلاكهم()

ومع هذا فإن هناك بونا شاسعا بين تأثير هذه الحشرات السامة الذي يقتصر أثرها على عدد محدود من 
ويمكن السيطرة على ذلك بقتل هذه الحشرات وبين ما تخلفه الأسلحة الكيمائية والجرثومية جنود الأعداء، 

من دمار شامل على مساحات واسعة يقتل الإنسان دون تمييز بين عسكري ومدني، ويهلك الحيوان، 
 والنبات، وأضراره تبقى أجيالا عديدة.

يهلك الحرث والنسل ويفسد في الأرض إلا  وعلى هذا فإنه لا يجوز للمجاهد استخدام هذا السلاح الذي
 في حالتين:

 الحالة الأولى: الضرورة القصوى ويستخدم على قدر الضرورة، ولا يقصد به غير المقاتلين من العدو.
 (.4الحالة الثانية: المعاملة بالمثل بما يكفي شر العدو ويردعه عن جرمه)

 (.1ل بها في هذه المسألة)وما قيل في المسألة السابقة من أدلة يمكن أن يستد
__________ 

( الأسلحة الجرثومية، هي: عبارة عن استخدام الجراثيم أو سمومها في المعارك لغرض إصابة العدو 1)
 بالأمراض الوبائية أو السموم القاتلة.

لكيمائية والجراثيم: كائنات حية لا ترى بالعين المجردة كالبكتريا والطفيليات، والفيروسات انظر: الأسلحة ا
 .22والأسلحة الحيوية ص  73والجرثومية والنووية ص 

وأسلحة الدمار الشامل )الحرب الكيمائية( للواء/ يوسف الليل  21( الأسلحة الحيوية د/ فهمي أمين ص 2)
 .87ص 

 (.4/223( وانظر: شرح السير الكبير )14/184( الحاوي الكبير )7)
 .48ة الزحيلي ص ( العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهب4)
 ( راجع ما سبق في الرمي بالأسلحة النووية.1)
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 ( .1} فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ { لحقهم. يقال: أتبعت القوم؛ أي: لحقتهم. وتبعتهم: كنت في أثرهم ) -12
 } وَعَدْوًا { أي: ظلما.

يكَ ببَِدَنِكَ { قال أبو عبيدة: نلقيك ع -12 لى نَجْوَة من الأرضِ، أي: ارتفاع. والنَّجْوَة والنَّبْوة: } فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّ
 ما ارتفع من الأرض.

 ( . أي: ]بجسدك[ وحدك.2} ببَِدَنِكَ { )
 } لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ { لمن بعدك.

 ( .7} بَ وَّأْناَ بنَِي إِسْرَائيِلَ مُبَ وَّأَ صِدْقٍ { أي: أنزلناهم منزل صِدْق ) -17
ا أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ { المخاطبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، والمراد غيره، كما } فإَِ  -14 نْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّ

 ( .4بينت في كتاب "المشكل". )
__________ 

فيما ذكر أبو عبيدة عنه  -"أتبعته وتبعته بمعنى واحد، وقد كان الكسائي  11/111( في تفسير الطبري 1)
ريد أنه أتبعهم خيرا أو شرا، فالكلام أتبعهم بهمز الألف. وإذا أريد اتبع أثرهم أو اقتدي بهم يقول: إذا أ -
 فإنه من اتبعت مشددة التاء، غير مهموزة الألف". -

" فإن قال قائل: وما وجه قوله: "ببدنك"؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه،  11/114( قال الطبري 2)
: "ببدنك"؟ قيل: كان جائزا أن ينجيه بهيئته حيا كما دخل البحر، فلما كان فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه

 جائزا ذلك قيل: )فاليوم ننجيك ببدنك( ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح، ولكن ميتا".
( قيل: عنى بذلك الشام وبيت المقدس، وقيل: عنى به الشام ومصر. راجع تفصيل الروايات في ذلك في 7)

 .11/114تفسير الطبري 
 .11/116، وانظر تفسير الطبري 221، 18، 27( بينه في صفحة 4)
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 ، وفيه أربعة فروع:المطلب الرابع : التحصينات لردع العدو
 الفرع الأول: حفر الخنادق.

 الفرع الثاني: وضع الأسلاك الشائكة.
 الفرع الثالث: زراعة الألغام.

 الفرع الرابع: نصب الصواريخ.



 (1) ل : حفر الخنادقالفرع الأو 
ينبغي للإمام، والقائد اتخاذ كافة التدابير والتحصينات لردع العدو عن المسلمين، ومن ذلك حفر 

 (.2الخنادق)
فقد أمر بحفر الخندق حول المدينة وباشر الحفر  -صلى الله عليه وسلم  -والأصل في ذلك فعل النبي 

واليهود وغيرهم عن المدينة وعن المسلمين، وقد كان ( وذلك لردع حشود الأحزاب من المشركين 7بنفسه)
 (.4هذا الخندق بعد توفيق الله سببا قويا في انتصار المؤمنين وهزيمة الأحزاب وفشلهم)

رًا وكََفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ  كَانَ اللَّهُ قَويًِّا عَزيِزًا { وَ  قال تعالى: } وَردََّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَ نَالُوا خَي ْ
 [.21]الأحزاب: 

 وهناك خنادق تستعمل الآن في الخطوط الدفاعية منها:
الخنادق المضادة للدبابات التي تعيق تقدمها وهي عبارة عن كمين تسقط الدبابات داخلها فلا تستطيع  -1

 الخروج.
__________ 

دقا، والخندق:الوادي وهو أحد أساليب الدفاع ويكون ( الخندق: الحفير، وخندق حوله، حفر حوله خن1)
محفورا في الأرض بأعماق مختلفة لتأمين حماية المقاتلين، والمدن والمعسكرات انظر: لسان العرب 

 (.2/137( مادة )خنق( والموسوعة العسكرية )12/17)
 (.4/261مربع )( وحاشية الروض ال17/16( والمغني )14/178( والحاوي الكبير )4/168( الأم )2)
، 2876، 2871( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، ح رقم )7)

، 1827( وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، ح رقم )2873
1824.) 

 (.424ص ) -صلى الله عليه وسلم  -( القيادة العسكرية في عهد الرسول 4)
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 } فَ لَوْلا كَانَتْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِيمَانُ هَا { عند نزول العذاب. -18
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الخنادق القتالية للأفراد والأسلحة وهي توفر للأفراد الحماية من شظايا القنابل المتفجرة، وهي ميدان  -2
 (.1ضرب نار جيد للمدافع تسبب إعاقة وتدمير قوات العدو)

أنواعها المختلفة من الوسائل المهمة التي تمنع تقدم العدو، وتحمي المسلمين، وتعطي الفرصة فالخنادق ب
 في الاستعداد للقتال.

 الفرع الثاني : وضع الأسلاك الشائكة
 يجوز للمجاهدين وضع الأسلاك الشائكة في وجه العدو لمنع تقدم المشاة من جنود العدو وآلياتهم.

( الذي 2ي تستخدم في هذا العصر هي امتداد لفكرة الحسك الشائك)وفكرة الأسلاك الشائكة الت
في حصار الطائف فيما  -صلى الله عليه وسلم  -استخدمه المسلمون في قتال العدو، فقد استخدمه النبي 

حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق ونثر  -صلى الله عليه وسلم  -رواه ابن سعد )أن النبي 
 (.7الحسك حول الحصن()

وقد طور المسلمون هذا السلاح فجعلوه من أصابع حديدية مدببة تبث في وجه العدو فتمنع تقدم الخيل 
 (.4والراجلة)

واليوم تعتبر الأسلاك الشائكة مانع وقائي في المراحل الأولى لاحتلال المواقع الدفاعي، ولزيادة صعوبة 
ة وتوضع بينها اللفات الحلزونية الشائكة، اختراق هذا المانع يوضع أكثر من خط من الأسلاك الشائك

 (.1ويمكن توصيله بتيار كهربائي)
__________ 

 .771( الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة ص 1)
( الحسك: نبات له شوك يسمى الحسك لا يكاد أحد يمشي عليه إذا يبس، ومنه حسك السعدان 2)

ي الصلابة، والحسك من الحديد ما يعمل على مثاله، وهو من آلات والسعدان شوك يضرب به المثل ف
( مادة حسك والجندية 12/411العسكر يلقى حول العسكر يمنع تقدم العدو. انظر: لسان العرب )

 .47والسلم واقع ومثال( ص 
 (.2/118( الطبقات الكبرى لابن سعد )7)
 (.22لإسلام ص )( والسلاح في ا111( الفن الحربي في صدر الإسلام ص )4)
 (.776( الإعداد المعنوي والمادي للمعركة ص )1)

(2/11) 

 



€ 222 
 } إِلا قَ وْمَ يوُنُسَ { فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب. أي: فهلا آمنت قرية غير قوم يونس فنفعها إيمانها!

 ( .1ويقال: فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس )
مَاوَاتِ { من الدلائل. -121  } قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ

 ( .2} وَالَأرْضِ { واعتبروا )
__________ 

"يقول تعالى ذكره: فهلا كانت قرية آمنت، وهي كذلك فيما ذكر في  11/113( في تفسير الطبري 1)
ط الله بها بعصيانها ربها قراءة أبي. ومعنى الكلام: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخ

واستحقاقها عقابه؛ فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت. كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد 
إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة  -تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته 

أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب وحلول السخط بهم. فاستثنى الله قوم يونس من 
 بساحتهم، وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم".

"يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك  11/122( قال الطبري في تفسيره 2)
: انظروا أيها القوم ماذا -من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان  السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه

ها، واختلاف في السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله، من شمسها وقمر 
ليلها ونهارها، ونزول الغيث بأرزاق العباد، من سحابها، وفي الأرض: من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات 

عظة ومعتبرا، ودلالة على أن ذلك  -إن تعقلتم وتدبرتم  -أهلها، وسائر صنوف عجائبها. فإن في ذلك لكم 
ى تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم عما سواه من من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك، ولا له عل

 الآيات".

(1/2) 

 

 سورة هود
 مكية كلها

 ( .1} أُحْكِمَتْ آياَتهُُ { فلم تُ نْسَخ ) -1
لت: أنُزلت شيئا بعد شيء، ولم تنزل جملة. لَتْ { بالحلال والحرام. ويقال: فُصِّ  } ثمَُّ فُصِّ

 خبير. } مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ { أي: من عند حكيم



ركم ) -7 عْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا { أي: يعمِّ ( وأصل الإمتاع: الإطالة. يقال: أَمْتَعَ الُله بك ومتّع الله بك 2} يمَُت ِّ
 إِمْتَاعا وَمَتَاعا. والشيء الطويل: مَاتِعٌ. ويقال: جبل ماتِعٌ. وقد مَتَع النَّهار: إذا تطاوَل.

 ( .7ن ما فيها ويسترونه } ليَِسْتَخْفُوا { بذلك من الله )} يَ ثْ نُونَ صُدُورهَُمْ { أي: يطوو  -1
__________ 

"قال بعضهم:  11/127( في البحر المحيط "قال ابن قتيبة: أحكمت: أتقنت" وفي تفسير الطبري 1)
أحكمت آياته بالأمر والنهي، وفصلت: بالثواب والعقاب. وقال آخرون: معنى ذلك: أحكمت آياته من 

فبين منها الحلال من الحرام ... وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه:  الباطل ثم فصلت
أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل، ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء: إصلاحه 

يها من قبله. وإتقانه، وإحكام آيات القرآن: إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن ف
وأما تفصيل آياته، فإنه تمييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي .. وأما قوله: )من 

 لدن حكيم خبير( فإن معناه: حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها، خبير بما تؤول إليه عواقبها".
زينتها، وأنسأ لكم في آجالكم إلى  "بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من 11/124( في تفسير الطبري 2)

 الوقت الذي قَضَى فيه عليكم الموت".
 ( وكانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم.7)

(1/2) 

 

 (1) الفرع الثالث : زراعة الألغام
د الأشخاص، أو الدبابات أو السفن يجوز للمجاهدين في سبيل الله زراعة الألغام برية كانت أم بحرية ض

على جبهة المدافعة، أو في ممر اضطراري للعدو لمنع تقدم جنود العدو، والمدرعات والسفن، وتهيئة 
 (.2الفرصة للمدافعين لإعادة التنظيم والتهيؤ للقتال)

لمسلمون وفكرة الألغام المستخدمة في حروب هذا العصر هي امتداد لفكرة الحسك الشائك والذي طوره ا
 (.7إلى حديد مدبب يوضع في طريق العدو لمنع تقدم الخيل والراجلة)

وتعد الألغام من الأسلحة الدفاعية ذات الفاعلية في صد هجوم العدو ولذا خصص لاستعمال هذا السلاح 
 (.4ما يسمى )بسلاح المهندسين( الذي يقوم بزراعة الألغام في الأماكن المناسبة)

ةٍ { ويمكن أن يستدل لجوا وا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ ز زراعة الألغام في موجهة العدو بعموم قوله: } وَأَعِدُّ
 [ فالآية عامة في كل قوة تؤدي إلى هزيمة العدو ومنع المسلمين من شره، والله أعلم.62]الأنفال: 



 (.1) الفرع الرابع : نصب الصواريخ
__________ 

ة معدة للاستعمال ضد الآليات، أو الأشخاص ويتفجر بالمرور عليه أو بواسطة ( اللغم هو: حشوة متفجر 1)
( وحرب الألغام 73تيار سلكي أو لا سلكي، أو بمرور الوقت، انظر: الحرب للعقيد محمد صفا ص )

 (.16لطلعت نوري ص )
( 121ب ص )( المرجعان السابقان في الهامش السابق ومبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحر 2)

 (.13والعلاقات الدولية في الإسلام د / وهبة الزحيلي ص )
 ( راجع: الفرع الثاني.7)
 (.421( الحرب للعقيد محمد صفا ص )4)
( الصاروخ قديم قدم الحرب المنظمة ويعتقد أنه أول سلاح يعمل بالبارود وتشير بعض المراجع الصينية 1)

دامه إلا في الأيام الأولى من الحرب في أروبا انظر: موسوعة إلى استخدامه قبل ألف عام ولم ينشر استخ
 (.6/216السلاح المصورة )

(2/16) 

 

من التحصينات التي يجب اتخاذها لردع هجوم العدو، نصب الصواريخ وتجهيزها لردع أي هجوم، وهي 
مهاجمة بعيدة أنواع منها ما هو ضد الطائرات ومنها ما هو ضد الدبابات ومنها ما هو ضد الصواريخ ال

 (.1المدى، إلى غير ذلك من الأنواع المختلفة المهام)
فأخذ الحذر والحيطة من خطر هجوم العدو أمر مطلوب من القادة والجند لحماية أنفسهم والمسلمين قال 

ئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ تعالى: } وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَ
لَةً وَاحِدَةً وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَ يَ  مِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ

 [.122{ ]النساء: 
 [.31هَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ { ]النساء: وقال تعالى: } ياَ أيَ ُّ 

 المبحث الرابع : إتلاف المجاهد لأموال العدو
 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: إتلاف مال العدو إذا خشي أن يسترده.
 المطلب الثاني: إتلاف مال العدو إذا لم يخشى استرداده.



 ع الأشجار ونحو ذلك.المطلب الثالث: إحراق المدن والزرع وقط
 المطلب الرابع: إتلاف الكتب.

 المطلب الخامس: قتل الحيوانات.
 المطلب السادس: إراقة الخمور.

 المطلب السابع: إتلاف سلاح العدو.
 ( العدو إذا خشي أن يسترده العدو2) المطلب الأول : إتلاف مال

__________ 
دها، ومجلة الدفاع، مجلة القوات العربية السعودية ( وما بع6/216( انظر: موسوعة السلاح المصورة )1)

 وما بعدها. 72م، ص  2222 -ه   1422( ذو القعدة 118العدد ) 71المسلحة، السنة 
( المال في اللغة هو: ما ملكته من جميع الأشياء من ذهب وفضة وغيرها مما يقتني ويملك من الأعيان 2)

 ( مادة )مول(.11/671انظر: لسان العرب )
( 2/3رعا: ما يباح الانتفاع به من الأعيان والمنافع الجائز تملكها شرعا، انظر: شرح منتهى الإرادات )وش

ومال العدو هنا: ما تميل إليه النفس بغض النظر عن كونه مباحا أم لا، لأن ذلك في حق المسلم فمال 
موال المستخدمة في القتال مباشرة العدو، جميع ما يملكونه من الأعيان والمنافع، والإتلاف إنما يتعلق بالأ

أو ماله وظيفة عسكرية أو ما فيه غيظ للكفار ونكاية بهم من قبيل السياسة الشرعية وذلك مثل: هدم الأبنية 
وقطع الشجر والزرع وتدمير المواقع التي يحتمي بها، وكذا الأسلحة والأدوات التي يحاربون بها، ونحو 

 ف مال العدو، إن شاء الله.ذلك مما سيأتي بيانه في مبحث إتلا

(2/13) 

 

€ 222 
وْنَ هَا.  } أَلا حِينَ يَسْتَ غْشُونَ ثيَِابَ هُمْ { أي: يستترون بها وَيَ تَ غَشَّ

(1/2) 

 

لا يخلو مال العدو الذي أخذه المجاهدون ويخشون أن يسترده العدو منهم، أن يكون ذا روح كالحيوانات، 
ذلك. فأما مالا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو ذلك فلا أعلم خلافا أو لا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو 



( رحمهم الله تعالى: أنه يجوز إتلافه وإحراقه إذا خيف أن يسترده العدو وعللوا لذلك بما 1بين الفقهاء)
 يلي:

 ( والتقوي به على المسلمين.2أن في إتلافه منعا لهم من الانتفاع به) -1
 ( وهذا أمر مطلوب.7بالعدو وغيظا لهم) ولأن في إتلافه نكاية -2

 أما إن كان ذا روح كالحيوانات فسيأتي بحث ذلك قريبا في المطلب الخامس إن شاء الله.
 المطلب الثاني : إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

العدو  لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده
 ( فيما أعلم.4منهم)

( وفي الوسيط: )كل 1جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين)
 (.3(. وفي المبدع: )إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه()6ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه()

 ويستدل لهذا بما يلي:
__________ 

( والكافي في 2/42( المدونة )1/221( وفتح القدير )6/61ائع الصنائع )( وبد12/73( المبسوط )1)
( وروضة الطالبين 4/213( والأم )2/181( وحاشية الدسوقي )1/463فقه أهل المدينة المالكي )

( والمبدع 4/123( والإنصاف )2/424( وكشاف القناع )14/112( والحاوي الكبير )12/218)
(7/722.) 
( 2/424( وكشاف القناع )12/218( وروضة الطالبين )2/181وحاشية الدسوقي )( 2/42( المدونة )2)

 (.6/61( وبدائع الصنائع )4/123والإنصاف )
 (.1/463( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )12/73( المبسوط )7)
م ( والأ1/463( والكافي في فقه أهل المدينة )1/221( وفتح القدير )6/61( بدائع الصنائع )4)
(4/213.) 
 (.12/218( روضة الطالبين )1)
 (.3/71( الوسيط في المذهب )6)
 (.7/722( المبدع )3)

(2/18) 

 



} وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا { قال ابن مسعود: مستقرها: الأرحام. ومستودعها: الأرض التي تموت  -6
 ( .1فيها )

( فيقال: بعد سبع 2إلى حين بغير توقيت. فأما قوله: } وَادَّكَرَ بَ عْدَ أُمَّةٍ { )} إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ { أي:  -8
 سنين.

 ( .7} ليََئُوسٌ { فَ عَولٌ من يئَِسْت. أي: قَ نُوط ) -1
يِّئَاتُ عَنِّي { أي: البلايا. -12  } ذَهَبَ السَّ

__________ 
 .7/721والدر المنثور  12/7( في تفسير الطبري 1)
بعد أمة: بعد حين. و )إلى أمة معدودة(  741من هذه السورة. وفي تأويل مشكل القرآن  41ية ( هي الآ2)

أي: سنين معدودة، كأن الأمة من الناس: القرن ينقرضون في حين، فتقام الأمة مقام الحين" وفي تفسير 
في  -والحين "إلى أمة معدودة: وقت محدود وسنين معلومة، وإنما قيل للسنين المعدودة  12/1الطبري 

: أمة؛ لأن فيها تكون الأمة. وإنما معنى الكلام ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء -هذا الموضع ونحوه 
 أمة وانقراض أخرى قبلها".

 .12/6( في تفسير الطبري 7)

(1/2) 

 

ل ( وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لما1أنه أصبح غنيمة للمسلمين) -1
 الغير.

)نهى  -صلى الله عليه وسلم  -أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي  -2
 (.2عن إضاعة المال()

 المطلب الثالث : إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك
 الحديث في هذا المطلب لا يخلو من ثلاث حالات:

ن إلى إحراق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم لكيفوا العدو عن الحالة الأولى: أن يحتاج المجاهدو 
 القتال، أو يظفروا بهم.

 ( لما يأتي:7وفي هذه الحالة لا أعلم لا خلافا بين الفقهاء في جواز ذلك)
 (.4حاجة المسلمين إلى ذلك لردع العدو والظفر بهم) -1



زروعهم وقطع أشجارهم وسيأتي ذكر بعض  عموم الأدلة في جواز إحراق المدن وهدمها عليهم وإحراق -2
 من هذه الأدلة في الحالة الثالثة إن شاء الله.

الحالة الثانية: أن يتضرر المجاهدون بحرق المدن والزروع وقطع الأشجار فيحرم فعل شيء من ذلك ولم 
ع الضرر ( في هذه الحالة؛ لأن في ذلك ضررا على المجاهدين ودف1أجد فيما أعلم خلافا بين الفقهاء)

 مقدم على جلب النفع.
__________ 

 (.12/218( روضة الطالبين )1)
 ( سبق تخريجه.2)
( والكافي في فقه أهل 1/77( وشرح السير الكبير )1/113( وفتح القدير )12/71( المبسوط )7)

ة ( والأحكام السلطاني12/218( وروضة الطالبين )1/627( والمعونة )2/8( والمدونة )1/463المدينة )
( والمحلى بالآثار 4/123( والإنصاف )17/146( والمغني )2/1224ومشارع الأشواق ) 128ص 

(1/741.) 
( والإنصاف 17/146والمغني ) 134( والأشباه والنظائر للسيوطي ص 12/218( روضة الطالبين )4)
(4/128.) 
( 17/146) ( والمغني2/8( والمدونة )1/126( وشرح السير الكبير )1/118( فتح القدير )1)

 (.2/1242( ومشارع الأشواق )4/123والإنصاف )

(2/11) 

 

نْ يَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا { أي: نؤتهم ثواب أعمالهم لها  -11  فيها.} مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ
 } وَهُمْ فِيهَا لا يُ بْخَسُونَ { أي: لا ينقصون.

لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ { مفسر في كتاب "المشكل" )} أَفَمَ  -13 نَةٍ مِنْ ربَِّهِ وَيَ ت ْ  ( .1نْ كَانَ عَلَى بَ ي ِّ
__________ 

 .728-723( فسره في صفحة 1)

(1/2) 

 



الحالة الثالثة: أن لا يحتاج المجاهدون إلى إحراق المدن وإتلاف الزروع وقطع الأشجار ولا يتضررون بفعل 
 (.1في ذلك غيظا للكفار وإضرارا بهم) شيء من ذلك، إلا أن

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: يجوز إحراق مدن الكفار حال القتال وزروعهم وقطع أشجارهم وكل ما فيه غيظهم والنكاية به، 

 (.2وبهذا قال الجمهور)
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

لا يَطئَُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَ يْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ { قوله تعالى: } وَ  -1
 [.122]التوبة: 

وجه الدلالة: أن المجاهدين في سبيل الله لا يطئون أرض الكفار ولا ينالون منهم نيلا بإتلاف مال أو قتل 
(. وإذا كان الأمر كذلك جاز فعل ما فيه غيظ 7مل صالح قد ارتضاه الله لهم)نفس، إلا كتب لهم بذلك ع

 للكفار، وعمل صالح يثابون عليه.
 [.2قوله تعالى: } يُخْربِوُنَ بُ يُوتَ هُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ { ]الحشر:  -2

 (4قال قتادة)
__________ 

( وبدائع 1/42( وشرح السير الكبير )12/72والمبسوط )( 4/123( والإنصاف )17/146( المغني )1)
 (.2/1224( ومشارع الأشواق )1/627( والمعونة )6/67الصنائع )

( والكافي في فقه أهل 1/77( وشرح السير الكبير )6/62( وبدائع الصنائع )12/71( المبسوط )2)
( 12/218وضة الطالبين )( ور 4/247( والأم )1/627( والمعونة )2/8( والمدونة )1/463المدينة )

 (.1/741( والمحلى بالآثار )17/146( والمغني )4/123والإنصاف )
 (.6/111( جامع البيان للطبري )7)
( هو: قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، الضرير من الأئمة التفسير والحديث، له باع في 4)

 ه . 113ن القدر، مات سنة الفقه واختلاف العلماء، ثقة مأمون، كان يقول بشيء م
 (.3/221( وطبقات ابن سعد )172( ت رقم )1/261انظر: سير أعلام النبلاء )

(2/62) 

 



 } لا جَرَمَ { حقا. -22
 } وَأَخْبَتُوا إِلَى ربَِّهِمْ { أي: تواضعوا لربهم. وَالإخْبَاتُ: التواضع والوقار. -27

(1/2) 

 

( وجاء في تفسير هذه الآية ما 1هرها وتخرب اليهود من داخلها): كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظا
 (.2يفيد أن المسلمين كانوا يخربون هذه البيوت لزيادة النكاية في العدو وإغاظتهم وقطع أملهم في البقاء)

)حرق نخل بني النضير، وقطع  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  -7
يَ ( فأنزل الله تعالى: } مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولِهَا فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزِ 7يرة)وهي البو 

 (.4[()1الْفَاسِقِينَ { ]الحشر: 
 (.1قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه)

 (.6تال، لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظهم)ولأن ذلك من باب الق -4
__________ 

 (.12/21( جامع البيان للطبري )1)
 (.8/221( وزاد المسير لابن الجوزي )4/223( أحكام القرآن لابن العربي )2)
بعد أحد، وهي شرق  -صلى الله عليه وسلم  -( موضع منازل النضير وهم اليهود الذين غزاهم النبي 7)

 (.2218( ت رقم )1/623من ظهر المدينة. انظر: معجم البلدان )العوالي 
( وفي  4884( صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير باب قوله تعالى: }ما قطعتم من لينة{ ح رقم )4)

( وصحيح مسلم بشرح النووي  7221كتاب الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل مختصرا ح رقم )
 (.1346جواز قطع أشجار الكفار ح رقم )كتاب الجهاد والسير، باب 

 (.11/211( شرح صحيح مسلم )1)
 (.12/72( والمبسوط )6/67( بدائع الصنائع )6)

(2/61) 

 

€ 227 
 } أَراَذِلنَُا { شِرَارنُاَ. جمع أَرْذَل. يقال: رجُل رَذْل وقد رَذل رذَالة ورذُُولة. -23



ز. من قولك: بدا لي ما كان خَفِيًّا: أي ظهر. ومن همزه جعله: } باَدِيَ الرَّأْيِ { أي: ظاهر الرأي. بغير هم
 أوَّل الرأي. من بدأت في الأمر فأنا أبدأ.

نَةٍ مِنْ ربَِّي { أي على يقين وبيان. -28  } أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَ ي ِّ
يَتْ عَلَيْكُمْ { أي: عَمِيتم عن ذلك. يقال: عَمِيَ عليَّ هذا الأمر.  إذا لم أفهمه، وعميت عنه؛ بمعنى. } فَ عُمِّ

 ( ؟! .1} أنَُ لْزمُِكُمُوهَا { أي: نوُجِبُ هَا عليكم ونأخذكم بفهمها وأنتم تكرهون ذلك )
__________ 

"يقول: أنأخذكم بالدخول في الإسلام وقد عماه الله عليكم )لها كارهون( يقول  12/18( قال الطبري 1)
 نفعل ذلك، ولكن نكل أمركم إلى الله حتى يكون هو الذي يقضي في وأنتم لإلزامناكموه كارهون. يقول: لا

 أمركم ما يرى ويشاء".

(1/2) 

 

( 1القول الثاني: لا يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار في قتال الكفار، وبهذا قال الأوزاعي)
 (.4( وهو رواية عند الحنابلة)7( وأبو ثور)2والليث بن سعد)

( حين بعثه على 1في وصيته ليزيد بن أبي سفيان) -رضي الله عنه  -ي بكر الصديق واستدلوا بحديث أب
جيش إلى الشام جاء فيه )..ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكله، 

 (.6ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه..()
__________ 

ه  ثقة مأمون  88بو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام ولد سنة ( هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أ1)
( وطبقات ابن 3/123ه  انظر: سير أعلام النبلاء ) 113صدوق كثير الحديث والعلم والفقه، توفي سنة 

 (.3/488سعد )
( هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولى خالد بن ثابت الإمام الحافظ عالم 2)

ه   131ه  ثقة صدوق كثير الحديث استقل بالفتوى في زمانه توفي سنة  14ر مصر، ولد بمصر سنة ديا
 (.3/113( وطبقات ابن سعد )8/176انظر: سير أعلام النبلاء )

ه   132( هو: إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الحافظ المجتهد مفتي العراق ولد سنة 7)
ه  انظر: سير  242قة مأمون أحد أئمة الفقه والعلم والورع في زمانه توفي في بغداد سنة أخذ عن الشافعي ث

 (.261( والفهرست لابن النديم ص )12/32أعلام النبلاء )



 (.4/123( والإنصاف )17/146( المغني )4)
ل بني أبي ( هو: يزيد بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، كان أفض1)

 -صلى الله عليه وسلم  -سفيان وكان يقال له يزيد الخير، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنينا وأعطاه النبي 
 18من الغنائم، استعمله أبو بكر رضي الله عنه وسيره على جيش إلى الشام، مات في طاعون عمواس سنة 

( ت رقم 4/311( وأسد الغابة )1281( ت رقم )1/116ه  انظر: الإصابة ) 11ه  وقيل تأخر إلى سنة 
(1112.) 
 (.233( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو ص )6)

(2/62) 

 

 } قُلْ إِنِ افْ تَ رَيْ تُهُ { أي: اخْتَ لَقْتُه. -71
 إن كنتُ فعلْتُ. -} فَ عَلَيَّ إِجْرَامِي { أي: جُرْمُ ذلك الاختلاق 

ا تُجْرمُِونَ { في التكذيب )}   ( .1وَأنَاَ برَِيءٌ مِمَّ
 و } الْفُلْكَ { السفينة. وجمعها فُ لْكٌ، مثل الواحد. -73

__________ 
"يقول تعالى ذكره: أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك: افترى  12/22( في تفسير الطبري 1)

فتريته فتخرصته واختلقته )فعلي إجرامي(. يقول: فعلي محمد هذا القرآن وهذا الخبر عن نوح. قل لهم: إن ا
إثمي في افترائي ما افتريت على ربي دونكم لا تؤاخذون بذنبي ولا إثمي، ولا أؤاخذ بذنبكم )وأنا بريء مما 
تجرمون( يقول وأنا بريء مما تذنبون وتأثمون بربكم من افترائكم عليه، ويقال منه: أجرمت إجراما، وجرمت 

 كما قال الشاعر:  أجرم جرما.
 طريد عشيرة ورهين ذنب ... بما جرمت يدي وجنى لساني

(1/2) 

 

نهى قائد الجيش يزيد أن يحرق، أو يقطع ما فيه ثمر ونحو  -رضي الله عنه  -وجه الدلالة: أنا أبا بكر 
نده ما ما قال ذلك إلا وع -رضي الله عنه  -ذلك من أشجار الكفار، أو يخرب شيئا من بيوتهم وأبو بكر 

 أو فعله. -صلى الله عليه وسلم  -يؤيد ذلك من قول النبي 



 ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
يذكر فتح  -صلى الله عليه وسلم  -أن ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه محمول على أنه سمع النبي  -1

طع شجرها فيه ضرر الشام، فكان على يقين من أنها تفتح فتكون غنيمة للمسلمين وتخريبها وحرقها وق
تحريقه نخل بني  -صلى الله عليه وسلم  -للمسلمين، لا أنه يرى ذلك محرما، لأنه قد حضر مع النبي 

 (.1النضير وكروم أهل الطائف وغير ذلك)
أنه محمول على أن والي المسلمين يجوز له أن ينهي القائد والجند في حال القتال عن أمور يرى أن  -2

 (.2ن، والحكم في مصلحة المسلمين موكل إليه)فيها مصلحة للمسلمي
 الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول الذي يجيز تحريق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم هو أقرب للرجحان لما 
 يأتي:

 قوة ما استدلوا به. -1
وْطِئًا يغَِيظُ الْكُفَّارَ أن في ذلك غيظا للكفار وأجرا وثوابا للمجاهدين كما هو ظاهر الآية: } وَلا يَطئَُونَ مَ  -2

 [.122وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَ يْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ { ]التوبة: 
إلا أنه يرجع في ذلك إلى إذن الإمام فإن أذن بذلك لمصلحة رآها وظهرت له جاز تحريق مدنهم وزروعهم 

ل شيء من ذلك لم يجز فعل شيء من ذلك، لأنه نهى وقطع أشجارهم ونحو ذلك، وإن نهى الإمام عن فع
 عن ذلك لمصلحة ظهرت له. والله أعلم.

__________ 
 (.12/71( والمبسوط )2/8( والمعونة )4/218( الأم )1)
 (.1/121( شرح السير الكبير )2)

(2/67) 

 

€ 224 

(1/2) 

 



 وفيه نوعان: المطلب الرابع : إتلاف الكتب
 تب الضارة.الفرع الأول: إتلاف الك

 الفرع الثاني: إتلاف الكتب النافعة.
 الفرع الأول : إتلاف الكتب الضارة

( 7( إتلاف الكتب الضارة، ككتب الكفر)2( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجب)1لا خلاف بين الفقهاء)
 والإلحاد وكتب الفحش والفسق التي تدعوا إلى الرذيلة.

بة فيه قيمة ومنفعة للمسلمين محا الكتابة وجعل ما كان مكتوبا فيه في وينظر الإمام إن كان لما هي مكتو 
 الغنيمة وإلا أتلف الجميع.

 (4لأن في ترك هذه الكتب الضارة فتنة، ولا يؤمن ضلال من في قلبه هوى أو شهوة)
 (.1ولأن في هذه الكتب ضررا على المسلمين )والضرر يزال()

 الفرع الثاني : إتلاف الكتب النافعة
 (6 خلاف بين الفقهاء)لا

__________ 
( والحاوي الكبير 4/267( والأم )2/211( والفتاوى الهندية )7/141( شرح السير الكبير )1)
( ولم يصرح 2/733( وكشاف القناع )17/172( والمغني )12/211( وروضة الطالبين )14/132)

يدخل تحت قاعدة الضرر يزال لكن ذلك  -حسب ما اطلعت عليه من كتبهم  -المالكية بشيء في ذلك 
 وهم يقولون بذلك والله أعلم.

( قال بعض الحنابلة، والشافعية يجب إتلاف كتبهم، وهذا التعبير أولى من التعبير بالجواز لخشية 2)
 (.12/211( وروضة الطالبين )4/123( والإنصاف )2/733الافتتان بكتبهم انظر: كشاف القناع )

( وروضة الطالبين 14/132الإنجيل لأنهما حرفا. انظر: الحاوي الكبير )( ويدخل في ذلك التوراة و 7)
 (.17/172( والمغني )12/211)
 (.7/142( شرح السير الكبير )4)
 (.87( قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص )1)
 (.17/172( والمغني )12/211( وروضة الطالبين )4/267( الأم )6)

نفية أنه إذا لم يكن فيها محظور جاز الانتفاع بها فلا يجوز إتلافها، انظر: شرح السير والمفهوم من كلام الح
( ولم أجد للمالكية قولا في هذا لكن هذا يدخل تحت قاعدة 2/211( والفتاوى الهندية )7/141الكبير )

 المصلحة والمفسدة وهم يقولون بها.
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 أي من كلِّ ذكرٍ وأنثى اثنين.} مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ {  -42
 } وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ { أي سبق القول بِهَلَكَتِهِ.

 } مَجْرَاهَا { مسيرُها. -41
 } وَمُرْسَاهَا { حيث ترسى وترسو أيضا. أي: تقف.

 } يَ عْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ { أي: يمنعني منه. -47
 وْمَ { لا معصوم اليوم.} قاَلَ لا عَاصِمَ الْي َ 

 ( بمعنى مدفوق.1} مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رحَِمَ { ومثله: } مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ { )
 } وَغِيضَ الْمَاءُ { أي: نقص. يقال: غاض الماء وغضتُه. أي: نقص ونقصته. -44

 } وَقُضِيَ الَأمْرُ { أي: فُرغِ منه، فغرِق مَن غرق، ونجا مَن نجا
 جُودِيِّ { جبل بالجزيرة.و } الْ 

__________ 
 .6( سورة الطارق 1)

(1/2) 

 

رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز إتلاف ما وجد من كتبهم مما يحل للمسلمين الاستفادة منه ككتب 
 (.1الطب والحساب والشعر، والأدب ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة)

لمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافها إتلاف للمال )وقد نهينا عن ولأن فيها مصلحة ونفعا للمس
 (.2إضاعة المال()

 (.7وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها)
 لأن الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها فهي له بل هو أحق بها.

 المطلب الخامس : قتل الحيوانات
نه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال ( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أ4اتفق الفقهاء)

 (.1الحرب لأن ذلك يؤدي إلى هزيمتهم والظفر بهم)



 (.6جاء في الإنصاف: )ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف()
 (.3حاجة إلى ذلك)واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند ال

 (.8جاء في المغني: )أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف()
 واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:

القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: 
 (.11( ورواية عند الحنابلة)12مالكية)( وال1تحرق بعد القتل)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.17/172( والمغني )12/211( وروضة الطالبين )4/267( الأم )1)
 ( سبق تخريجه.2)
 (.4/267( الأم )7)
( والأم 2/42( والمدونة )7/421( والذخيرة )6/61( وبدائع الصنائع )12/73( المبسوط )4)
 (.1/741( والمحلى بالآثار )17/144( والمغني )4/211)
 (.17/144( والمغني )4/211( الأم )1)
 (.4/126( الإنصاف )6)
( والإنصاف 17/144( والمغني )4/141( والأم )7/421( والذخيرة )12/73( المبسوط )3)
 (.1/741( والمحلى بالآثار )4/126)
 (.17/144( المغني )8)
 (.1/221( وفتح القدير )6/61( وبدائع الصنائع )12/73( المبسوط )1)
 (.4/21( وحاشية الخرشي )2/42( المدونة )12)
 (.4/126( والإنصاف )17/146( المغني )11)

(2/61) 

 

} إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ { لمخالفته إياك. وهذا كما يقول الرجل لابنه إذا خالفه: اذهب فلست منك  -46
 د فارقتك.ولست مني. لا يريد به دفع نسبه. أي: ق

 } وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا { جعله أخاهم؛ لأنه منهم. -12



(1/2) 

 

} إِنْ نَ قُولُ إِلا اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ { أي: أصابك بِخَبَل، يقال: عَرَاني كذا وكذا واعْتَ رَانِي: إذا  -14
 ول النابغة:ألََمَّ بي. ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائلك: عار. ومنه ق

(1/2) 

 

 (.1إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين) -1
 (.2إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب) -2

 ونوقشت هذه الأدلة:
لادهم أشد، بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأو 

 (.7وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز)
إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى  -7

 (.4بالتحريم)
 (.1القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية)

 (.3( وابن حزم الظاهري)6في الإنصاف: إنها المذهب)والحنابلة في رواية قال 
 واستدلوا بما يلي:

حينما بعثه على رأس جيش  -رضي الله عنه  -ليزيد بن أبي سفيان  -رضي الله عنه  -وصية أبي بكر  -1
 (.8إلى الشام قال: )..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..()

( 1أن تصبر) -صلى الله عليه وسلم  -)نهى النبي  قال: -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك -2
 (.12البهائم()

 (.11ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال) -7
__________ 

 ( المراجع السابقة.1)
 (.12/73( المبسوط )2)
 (.14/111( الحاوي الكبير )7)



 (.17/146( المغني )4)
 (.17/112( والحاوي الكبير )4/141( الأم )1)
 (.4/126( والإنصاف )17/144( المغني )6)
 (.1/741( المحلى بالآثار )3)
 ( سبق تخريجه.8)
 (.1/822( بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري )1)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم 12)
النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح ( وصحيح مسلم بشرح 1111، 1114)

 (.1116رقم )
 (.17/144( والمغني )14/112( الحاوي الكبير )11)

(2/66) 

 

€ 221 
 (1أتََ يْتُكَ عَاريِاً خَلَقًا ثيَِابِي ... عَلَى خَوْفٍ تُظَنُّ بِيَ الظُّنُونُ )

 لمعارض لك بالخلاف عليك.} عَنِيدٍ { العنيد والْعَنُود والعاند: ا -11
نْ يَا لَعْنَةً { أي: ألُحقوا. -62  } وَأتُْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّ

__________ 
 .11/232واللسان  114( ديوانه 1)

(1/2) 

 

ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون 
(. ويمكن مناقشة الاستدلال 1ب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين)بلد إسلام فلا تعقر الدوا

 بأن النهي عن صبر البهائم إنما هو في غير القتال، أما في القتال فيجوز. -رضي الله عنه  -بحديث أنس 
 الترجيح

إلى  الذي يظهر بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن القول الأول الذي يجيز قتل الحيوانات هو الأقرب



الرجحان. لقوة ما استدلوا به، ولما يحصل من غيظ العدو في قتل هذه الحيوانات. وحتى لا تكون قوة لهم 
 في قتال المسلمين، والله أعلم.

 (7( ونحو ذلك)2)المطلب السادس : إراقة الخمور
ها الشافعية، لم أجد من الفقهاء من خالف في وجوب إراقة الخمور إذا وجدت، وقد نص على إراقتها وإتلاف

 والحنابلة.
 (.4جاء في روضة الطالبين: )إذا دخلنا دارهم غزاة أرقنا الخمور..()

 (.1وفي المغني : )وإن وجدوا خمرا أراقوه..()
من كتبهم نصا في ذلك إلا أن منهجهم إزالة الضرر  -حسب ما اطلعت عليه-ولم أجد للحنفية والمالكية 

( أنها تتلف لمنع الافتتان بها، 6قد سبق قولهم في الكتب الضارة)عن المسلمين، والخمور ضرر فتزال، و 
 فكذلك الخمر من باب أولى، والله أعلم.

__________ 
 (.1/221( فتح القدير )1)
( التخمير التغطية والخمر ما خمر العقل وهو : المسكر من الشراب، وسميت بذلك لمخامرتها، العقل: 2)

 )خمر(.( مادة 4/221انظر: لسان العرب )
 ( كالمخدرات بأنواعها.7)
 (.12/211( روضة الطالبين )4)
 (.17/171( المغني )1)
 ( راجع: الفرع الأول من المطلب الرابع.6)

(2/63) 

 

 المطلب السابع : إتلاف سلاح العدو
بين  لا يخلو الحال أن يكون الإتلاف في أثناء المعركة مع الكفار أو بعدها؛ فأما أثناء المعركة فلا خلاف

( رحمهم الله تعالى أنه يتلف سلاح العدو ويعتمد ضربه وإتلافه، لأن في ذلك وسيلة إلى قتل 1الفقهاء)
 العدو والظهور عليهم.

( 2وقد سبق بيان أن الحيوانات التي تستعمل في المعركة، كالخيل ونحو ذلك يجوز قتلها باتفاق الفقهاء)
رات، والدبابات والمدافع،والسفن ونحو ذلك، فإن تدميرها ويقوم مقامها في هذا العصر ما وجد من الطائ



 أثناء القتال يؤدي إلى ضعف العدو ووهنه والظهور عليه وغلبته بأقل الخسائر.
أما إن كان سلاح العدو قد وقع غنيمة للمسلمين، فلا يجوز إتلافه، لأنه مال )وقد نهينا عن إضاعة 

ى عدوهم، إلا أن خيف أن يسترده العدو فإنه يجوز إتلافه ( ولأن في ذلك تقوية للمجاهدين عل7المال()
 ( والله أعلم.4حتى لا ينتفعوا به)

__________ 
( 12/73( والمبسوط )4/126( والإنصاف )17/144( والمغني )4/211( الأم )7/421( الذخيرة )1)

 (.1/741والمحلى بالآثار )
 ( راجع: المطلب الخامس.2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.17/146( والمغني )14/111( والحاوي الكبير )2/42( والمدونة )6/16الصنائع ) ( بدائع4)

(2/68) 

 

رَ تَخْسِيرٍ { أي: غير نقُصان. -67  } فَمَا تَزيِدُوننَِي غَي ْ
} بِعِجْلٍ حَنِيذٍ { أي: مَشْوِيّ. يقال: حَنَذْتُ الجمل: إذا شويته في خَدٍّ من الأرض باِلرَّضَفِ، وهي  -61

ة الْمُحْمَاة. وفي الحديث: أن خالد بن الوليد أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتُي بِضَبٍّ الحجار 
 مَحْنُوذٍ.

ا رأََى أيَْدِيَ هُمْ لا تَصِلُ إِليَْهِ { أي: إلى العجل، يريد رآهم لا يأكلون. -32  } فَ لَمَّ
 ، وَاسْتَ نْكَرْتُك.} نَكِرَهُمْ { أنَْكَرَهُمْ. يقال: نَكِرْتُك، وأنَْكَرْتُك

هُمْ خِيفَةً { أي: أَضْمَر في نفسه خوفا.  } وَأَوْجَسَ مِن ْ
 ( .1} فَضَحِكَتْ { قال عِكْرمة: حاضت، من قولهم: ضحكت الأرْنب: إذا حاضت ) -31

 ( . وكذلك هو في التوراة؛ وقرأت2وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه )
__________ 

"قال الفراء: وأما قولهم: فضحكت: حاضت، فلم أسمعه من ثقة" وقد نقل  12/743( في اللسان 1)
الطبري قول الفراء هذا ولم ينسبه ونقل عن بعض أهل العربية من البصريين أن العرب قد قالت: ضحكت 

 .12/41المرأة حاضت. راجع 
عنى قوله: قول من قال: م -"وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب  12/41( قال الطبري 2)



"فضحكت" فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله. وإنما قلنا هذا القول أولى 
بالصواب لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم: )لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط( فإذا كان ذلك كذلك، وكان لا 

 إنما هو من أمر قوم لوط". كان الضحك والتعجب  -وجه للضحك والتعجب من قولهم لإبراهيم: لا تخف 

(1/2) 

 

رت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت: مِن بعد ما بليت أعود شابةًّ، وسيدي  226 € فيها: "أنها حين بُشِّ
 -وسَرَّا اسمها في التوراة. يعني سارةَ  -إبراهيم قد شاخ؟ فقال الله لإبراهيم عليه السلام: لِمَ ضحكتِ سَرَّا 

دَ وقد كبرت؟ فجحدت سَرَّا وقالت: لمْ أضحك. من أجل أنها خشيت. فقال: بلى لقد وقالت: أَحَقٌّ أن ألَِ 
 ضحكت".

 } وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ { أي: بعدَ إسحاق. قال أبو عبيدة: الوراء: وَلَدُ الْوَلَدِ.

(1/2) 

 

 ، وفيه خمسة مطالب:المبحث الخامس : إطلاق المجاهد من الأسر
 : فداء الأسرى.المطلب الأول

 المطلب الثاني: قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين.
 المطلب الثالث: هرب المجاهد من الأسر بعد قتل العدو وأخذ ماله.

 المطلب الرابع: إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم.
 ن.المطلب الخامس: إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد الإسلام ما يريدو 

 المطلب الأول : فداء الأسرى
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال.
 الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.

(2/68) 

 



 ( .1} سِيءَ بِهِمْ { فعُل من السوء )
 } وَقاَلَ هَذَا يَ وْمٌ عَصِيبٌ { أي: شديد. يقال: يوم عَصِيب وَعَصَبْصَب. -33
قَ وْمُهُ يُ هْرَعُونَ إِليَْهِ { أي: يسرعون إليه. يقال: أُهْرعَِ الرجلُ: إذا أسرع على لفظ ما لم يُسَمَّ } وَجَاءَهُ  -38

فاَعلُه كما يقال: أُرعد. ويقال: جاء القوم: يُ هْرَعُون، وهي رعِْدة تحلّ بهم حتى تذهب عندها عقولهم من 
 ( .2الفزع والخوف إذا أسرعوا )

 أَطْهَرُ لَكُمْ { أي: تزوجوهن فَ هُنَّ أطهر لكم. } هَؤُلاءِ بَ نَاتِي هُنَّ 
__________ 

"يقول تعالى ذكره: ولما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه مجيئهم، وهو فعل من السوء،  12/41( قال الطبري 1)
وضاقت نفسه غما بمجيئهم، وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من 

عليه من إتيانهم الفاحشة، وخاف عليهم، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعا وعلم أنه سيحتاج  قومه ما هم
 إلى المدافعة عن أضيافه، ولذلك قال: هذا يوم عصيب".

"يقول تعالى ذكره: وجاء لوطا قومه يستحثون إليه، يرعدون مع سرعة المشي مما  12/12( قال الطبري 2)
الرجل من برد أو غضب أو حمى: إذا أرعد، وهو مهزع: إذا كان  بهم من طلب الفاحشة، يقال: أهرع

 .248-12/243معجلا حريصا" وانظر اللسان 

(1/2) 

 

 الفرع الأول : فداء الأسرى بالمال
( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير 1اتفق الفقهاء)

 (.2السلاح)
 ى ذلك بما يلي:واستدلوا عل

)فكوا العاني يعني  -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي موسى  -1
 (.7الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض()

هل عندكم شيء من الوحي  -رضي الله عنه  -قال: قلت لعلي  -رضي الله عنه  -(4وعن أبي جحيفة) -2
؟ قال: )لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا ما في كتاب الله

( وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم 1وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة، قال العقل)
 (.6بكافر()



__________ 
( 177لفقهية لابن الجزي ص )( والقوانين ا4/711( وشرح السير الكبير )6/11( بدائع الصنائع )1)

( والمحلى بالآثار 2/782( وكشاف القناع )14/714( والحاوي الكبير )4/13وحاشية الخرشي )
(1/764. ) 
( خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين 2)

ي أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي ف
( وحاشية الدسوقي 4/13الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي )

 (.12/211( وروضة الطالبين )7/712( والذخيرة )2/228)
 (.7246( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم )7)
 -صلى الله عليه وسلم  -( هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي 4)

وصحب عليا بن أبي طالب رضي الله عنه  -صلى الله عليه وسلم  -وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي 
( 4/684وأسد الغابة ) (1183( ت رقم )6/412ه  انظر: الإصابة ) 64وولاه شرطة الكوفة، مات سنة 

 (.1486وت رقم )
 (7/212( العقل: الدية، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1)
 (.7243( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ح رقم )6)

(2/61) 

 

: )إن على المسلمين في قال -صلى الله عليه وسلم  -ما روى سعيد بن منصور بإسناده أن رسول الله  -7
 (.1فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم()

وبهذا يقرر جواز فداء الأسرى من أيدي العدو بالمال من بيت مال المسلمين، فإن تعذر فداؤهم من بيت 
لم مال المسلمين، فمن مال أغنياء المسلمين فرضا كفائيا، لما سبق من الأدلة ولضرورة استنقاذ الأسير المس

 من أيدي الكفار. والله أعلم.
 الفرع الثاني : فداء الأسرى بأسرى من العدو

 اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسرى المسلمين بأسرى من العدو إلى قولين:
 (.2القول الأول: يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو، وبهذا قال جمهور الفقهاء)

 واستدلوا على ذلك بما يلي:



فدى رجلين  -صلى الله عليه وسلم  -)أن رسول الله  -رضي الله عنه  -(7بن الحصين)عن عمران  -1
 (.4من المسلمين برجل مشرك()

__________ 
 (.2821( سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء ح رقم )1)
( والأم 1/762سالك )( وبلغة ال1/622( والمعنة )1/142( والبحر الرائق )6/11( بدائع الصنائع )2)
( وكشاف 17/171( والمغني )14/134( والحاوي الكبير )271( والأحكام السلطانية ص )4/212)

 (.1/764( والمحلى بالآثار )2/782القناع )
( هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يكني أبا نجيد أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله 7)

عدة غزوات، وكان معه راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس،  -صلى الله عليه وسلم  -
( ت رقم 4/184( والإصابة )4242( ت رقم )4/338ه  انظر: أسد الغابة ) 17ه  وقيل  12توفي سنة 

(6224.) 
 ( أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأساري والفداء ح رقم4)
( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب النذر 1168)

 (.1641باب لا وفاء لنذر في معصية ح رقم )

(2/32) 

 

€ 223 
 ( . كما يقال: هؤلاء رَسُولي ووكيلي.1} فِي ضَيْفِي { أي: في أضيافي. والواحد يدل على الجمع )

 تَ مَا لنََا فِي بَ نَاتِكَ مِنْ حَقٍّ { أي: لم نتزوجهن قبلُ، فَ نَستحقَّهن.} قاَلُوا لَقَدْ عَلِمْ  -31
 ( .2} أَوْ آوِي إِلَى ركُْنٍ شَدِيدٍ { أي: عشيرة ) -82
 } فأََسْرِ بأَِهْلِكَ { أي: سرْ بهم ليلا. -81

 ( .7واحد )} بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ { أي: ببقية تبقَى من آخره. والقِطْعُ والقِطْعةُ: شيء 
__________ 

 .12/12( في تفسير الطبري 1)
"يقول تعالى ذكره: قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضي لما جاؤا له من طلب  12/12( قال الطبري 2)

لو أن لي بكم قوة بأنصار تنصرني عليكم  -الفاحشة، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم 



لحلت بينكم وبين  -لى ركن شديد. يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم وأعوان تعينني، أو آوي إ
 ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. وحذف جواب "لو" لدلالة الكلام عليه، وأن معناه مفهوم".

 .116( راجع ص 7)

(1/2) 

 

يلٍ { يذهب بعض المفسرين إلى أنها "سَنْكِ وكَِلْ"  -82 ( وَيَ عْتَبِرُهُ بقوله عز 1بالفارسية )} حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ
. كذلك قال ابن عباس )2وجل: } حِجَارةًَ مِنْ طِينٍ { )  ( .7( يعني الآجُرَّ

 ( السجيل: الشديد. وأنشد لابن مُقْبِل:4وقال أبو عبيدة )
__________ 

 .17/743واللسان  13( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .77( سورة الذاريات 2)
 .746-7/741كما روي ذلك عنهما في الدر المنثور   ( ومجاهد،7)
 .1/216( في مجاز القرآن 4)

(1/2) 

 

 (.1أن المفاداة بالأسرى إنقاذ للمجاهد المسلم من الأسر، وذلك أولى من إهلاك الكافر) -2
من  القول الثاني: لا يجوز فداء الأسرى من المسلمين بأسرى من العدو، وهذا القول هو الرواية المشهورة

 ( رحمه الله.2مذهب أبي حنيفة)
 واستدل على ذلك بعموم الآيات الدالة على قتل الكفار منها.

 [.1قوله تعالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { ]التوبة:  -1
 [.12وقوله تعالى: } فاَضْربِوُا فَ وْقَ الأعْنَاقِ { ]الأنفال:  -2

 ين السابقتين:وجه الدلالة من الآيت
أن قتل الكفار فرض وفي المفاداة بالأسرى ترك له، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بأي 

 (.7حال)
ونوقش استدلال أبي حنيفة بعموم الآيات، بأن ذلك ليس على إطلاقه بل ذلك واجب حال القتال وأما بعد 



 (.4أن نقدر عليهم فلا يجب)
 الترجيح

لقول الأول أنه يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو وذلك لقوة ما استدلوا به، ولما الذي يظهر رجحان ا
 في ذلك من إنقاذ المسلم من الأسر، والله أعلم.

 المطلب الثاني : قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين
ى العدو إذ رأى في اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على أن لإمام المسلمين الحق في قتل أسر 

 ذلك مصلحة.
 (.1جاء في المعونة: لا خلاف في جواز قتل أسرى العدو)

(، وعلى هذا يجوز قتل 6وفي رحمة الأمة: )اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق()
 أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة.

 [.1عالى: } فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ { ]التوبة: لعموم قوله ت
 [.114وقوله تعالى: } فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ { ]البقرة: 

__________ 
 (.1/142( والبحر الرائق )6/11( بدائع الصنائع )1)
 (.4/216( وشرح السير الكبير )6/228( المرجعان السابقان في الهامش السابق وحاشية ابن عابدين )2)
 (.4/213( شرح السير الكبير )7)
 (.81( السياسة الشرعية لابن تيمية ص )4)
 (.1/622( المعونة: )1)
 (.176( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )6)

(2/31) 

 

قتل جماعة من الأسرى يوم بدر منهم عقبة بن أبي معيط، والنضر بن  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي 
 (.1الحارث وغيرهما)

 المطلب الثالث : هرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم
: أن المجاهد إذا استطاع الهرب من أسر العدو فإن له أن -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى2اتفق الفقهاء)

 يقتل من قدر عليه منهم، وأن يأخذ ما استطاع من أموالهم.



هل الحرب فالأسير مستضعف تكون الهجرة عليه إذا قدر جاء في الحاوي الكبير: )المسلم إذا أسره أ
(. وعلى هذا فالمجاهد 7عليها فرضا، ويجوز له أن يغتالهم في نفوسهم وأموالهم ويقاتلهم إن أدركوه هاربا()

 إذا وقع في أسر العدو فإن عليه أن يحاول الهرب بالوسائل الممكنة، ويقتل العدو ويأخذ أمواله.
__________ 

ه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد،باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ح ( أخرج1)
( والبيهقي في السنن 2687( وباب قتل الأسير صبرا، ح رقم )2682( و )2681( و )2682رقم )

( 18226( و ح رقم )18221الكبرى، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، ح رقم )
( قال في مجمع 8/433( وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي باب غزوة بدر الكبرى ج )18223و)

الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع 
بن عباس رضي الله عنهما ( عن عبد الله 6/81الزوائد، كتاب المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى ج )

 (.4/128وانظر: التلخيص الحبير )
( والتاج والإكليل بهامش 7/712( والذخيرة )4/214( وشرح السير الكبير )12/66( المبسوط )2)

( والمغني 6/11( ومغني المحتاج )12/282( وروضة الطالبين )4/243( والأم )4/148مواهب الجليل )
 .(2/421( وكشاف القناع )17/181)
 (.14/232( الحاوي الكبير )7)

(2/32) 

 

€ 228 
ينَا )  (1ضَرْباً تَ وَاصَى بِهِ الأبْطاَلُ سِجِّ

 وقال: يريد ضربا شديدا.
ولست أدري ما سجيل من سجين. وذَاك باللام وهذا بالنون. وإنما سجين في بيت ابن مقبل "فِعِّيلٌ" من 

صَاحِبَه بمكانه. أي يحبسه مقتولا أو مُقَاربِاً للقتل. و"فِعِّيلٌ"  سَجَنْتُ. أي حَبَسْت. كأنه قال: ضَرْبٌ يُ ثْبِتُ 
يتٌ: إذا أدام منه الفسق والسكر والسكوتَ. وكذلك  يرٌ وسِكِّ يقٌ وَسِكِّ لما دام منه العمل. كقولك: رجل فِسِّ

ينٌ". هو ضرب يدوم منه الإثبات والْحَبْسُ.  "سِجِّ
ين" 2وبعض الرواة ) خُونة من ا -( يرويه "سِخِّ  أي ضربا سُخْنا. -لسُّ

 } مَنْضُودٍ { بعضه على بعض كما تُ نْضد الثيابُ وكما ينُضد اللبِن.



ومَةُ: العلامة ) -87 مَةً { معلمة بمثل الخواتيم. والسُّ  ( .7} مُسَوَّ
رٌ لَكُمْ { أي: ما أبقى الله لكم من حَلال الرزق خير من التَّطْفِيف. -86  } بقَِيَّتُ اللَّهِ خَي ْ
 ( .4} أَصَلاتُكَ تأَْمُرُكَ { أي: دينك. ويقال: قراءتك ) -83

__________ 
 ( صدره:1)

 "ورجلة يضربون البيض عن عرض"
والشطر في تفسير الطبري  162وهو من قصيدة لتمميم بن مقبل العامري، في جمهرة أشعار العرب 

12/13. 
نا، يعني الضرب. وروي عن المؤرج: "ورواه ابن الأعرابي: "سخينا" أي سخ 13/61( في اللسان 2)

 "سجيل وسجين: دائم في قول ابن مقبل".
 .121،  122( راجع ص 7)
 .711( تأويل مشكل القرآن 4)

(1/2) 

 

 ( .1} لا يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي { أي: لا يكسبنَّكم ويجرّ عليكم شقاقي، أي: عداوتي، أن تَ هْلِكُوا ) -81
__________ 

"يقول: لا يحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه، على  12/67بري ( في تفسير الط1)
الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان وبخس الناس في المكيال والميزان وترك الإنابة 

لرجفة، وما والتوبة. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من العذاب، أو قوم صالح من ا
قوم لوط، الذين ائتفكت بهم الأرض منكم ببعيد هلاكهم. أفلا تتعظون به وتعتبرون. يقول: فاعتبروا بهؤلاء 

 واحذروا أن يصيبكم بشقاقي مثل الذي أصابهم".

(1/2) 

 

إلى رجلين من  -صلى الله عليه وسلم  -( )حين سلمه النبي 1ويدل على ذلك ما جاء في قصة أبي بصير)
صلى الله  -جاءا يطلبانه بناء على ما تم في صلح الحديبية، أنه لا يأتي رجل من المشركين إلى النبي قريش 



ولو كان مسلما إلا رده إليهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا  -عليه وسلم 
 (.2فضربه حتى برد وفر الأخر..() فلان جيدا فاستله الآخر.. فقال أبو بصير: أرني انظر إليه، فأمكنه منه

لم ينكر على أبي بصير قتله للرجل، ولا أمر فيه بقود ولا  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
 ( فدل على أنه ما فعله أبو بصير جائز.7دية)

 المطلب الرابع : إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم
بشرط أن يبقى في ديارهم ولا يخرج منها ولا يخونهم في شيء من الأموال إذا أطلق العدو الأسير المسلم 

 والأنفس.
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى ثلاثة أقوال:

 القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط.
 (.1( والمالكية في قول)4وبهذا قال الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
 [.11ى: } وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ { ]النحل: عموم قوله تعال -1

__________ 
( هو: عتبة بن أسيد بن جارية، أبو بصير الثقفي، حليف بن زهرة، كان من المستضعفين في مكة جاء إلى 1)

ريش وانضم فرده إلى قريش بناء على ما تم في صلح الحديبية، فهرب من ق -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
، أن يؤويهم إليه -صلى الله عليه وسلم  -إليه جماعة فكانوا يؤذون قريش في تجارتهم فطلبوا من النبي 

( وأسد الغابة 1417( ت رقم )4/711ففعل فخرجوا إلى المدينة، إلا أبا بصير قد مات، انظر الإصابة )
 (.7176( ت رقم )7/411)
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، جزء  ( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الشروط2)

 (.2372( )2371من حديث طويل رقم )
 (.1/471( فتح الباري )7)
 (.2/421( وكشاف القناع )17/181( المغني )4)
 (.4/21( وحاشية الخرشي )4/148( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )1)

(2/37) 

 



 (.1: )المسلمون عند شروطهم() -سلم صلى الله عليه و  -وقول النبي  -2
القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في 

( 7(، والمالكية في قول)2البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية)
 (.4والشافعية)

 واستدلوا بما يلي:
 (.1أن حبسهم إياه في بلادهم ظلم منهم له, ليس بظالم بخروجه من أيديهم) -1
 (.6ولأن المقام في بلد الحرب حرام فلا يجوز له ذلك ولا يفي بوعدهم) -2

القول الثالث: لا يلزمه الوفاء بالشرط مطلقا فله أن يهرب ويقتل من قدر عليه منهم ويأخذ أموالهم، وهذا 
( والمفهوم من كلام ابن حزم 8وقول الحنفية في حال أمانهم إياه دون أن يؤمنهم هو)( 3قول عند المالكية)

 (.1أن المواثيق والإيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها)
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

 (.12أن الأصل في أمره أنه مكره، والمكره لا شيء عليه) -1
 (.11لم بشتى الوسائل)ولأن حبسهم إياه ظلم فلا مانع أن يقاوم الظ -2

 الترجيح :
الذي يظهر بعد عرض الأقوال أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم لا يخلو أن يكون قادرا 

 على إظهار دينه حرا في تعبده لله عز وجل، أو لا يقدر على إظهار دينه، فهو مضطهد فيه.
__________ 

 (.4/161رة باب أجرة السمسرة )( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجا1)
 (.7/411( ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي )4/726( شرح السير الكبير )2)
 (.4/148( التاج والأكيل بهامش مواهب الجليل )7)
 (.287، 12/282( وروضة الطالبين )4/231( الأم )4)
 (.4/726( وشرح السير الكبير )4/231( الأم )1)
 (.4/141مش مواهب الجليل )( التاج والإكليل بها6)
 (.4/21( وحاشية الخرشي )4/148( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )3)
 (.4/726( شرح السير الكبير )8)
 (.1/764( المحلى بالآثار )1)
 ( المرجعان قبل الهامشين السابقين.12)
 (.12/66( والمبسوط )4/726( شرح السير الكبير )11)



(2/34) 

 

€ 221 
وَلَوْلا رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ { أي: قتلناك. وكانوا يقتلون رجَْمًا. فسمّى القتل رجما. ومثله: قوله: } لئَِنْ  } -11

نَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ { )  ( .1لَمْ تَ نْتَ هُوا لنََ رْجُمَنَّكُمْ وَليََمَسَّ
ا إلى ما جئتكم به عنهُ، تقول العرب: جعلتني ظِهْريًِّا } وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراَءكَُمْ ظِهْريًِّا { أي: لم تلتفتو  -12

 وجعلت حاجتي منك بظهر؛ إذا أعرضت عنه وعن حاجته.
 ( .2} وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقَِيبٌ { أي: انتظروا إني معكم منتظر ) -17
عُدُ:  -11 عُدُ: إذا نأى.} أَلا بُ عْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَُودُ { يقال: بعِدَ يب ْ  إذا كان بُ عْد، هلكة. وَبَ عُدَ يَ ب ْ

__________ 
 .18( سورة يس 1)
"إني معكم رقيب، يقول: إني أيضا ذو رقبة لذلك العذاب معكم، وناظر  12/61( في تفسير الطبري 2)

 إليه بمن هو نازل منا ومنكم".

(1/2) 

 

 ذا أعطيته وأعنته.} الرِّفْدُ { العطية. يقال: رفََدْتهُ أَرْفِدُه؛ إ -11
 و } الْمَرْفُودُ { المعطى. كما تقول: بئس العطاء والمعطى.

 } ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى { أي: من أخبار الأمم. -122
هَا قاَئمٌِ { أي: ظاهر للعين.  } مِن ْ

 } وَحَصِيدٌ { قد أبُيد وحُصِدَ.
رَ تَ تْبِيبٍ { أي: غير تخ -121 ( أي: 1سير. ومنه قوله عز وجلّ: } تَ بَّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ { )} وَمَا زاَدُوهُمْ غَي ْ

 خسرت.
__________ 

 .1( سورة المسد 1)

(1/2) 



 

فأما الحالة الأولى: إذا قدر على إظهار دينه، فإن القول الأول الذي يلزمه بالوفاء بالشروط التي أطلق من 
 الأسر عليها هو الراجح في حقه.

تي تلزمه بالوفاء، ولأن في ذلك مصلحة للأسرى حيث يمكن إطلاقهم إذا وفوا لما سبق من الأدلة ال
 بالشروط المتفق عليها.

ثم في ذلك دعوة إلى الإسلام، فربما بقاؤهم في بلاد الكفار وهم قادرون على إظهار دينهم أولى من 
 خروجهم، لأنهم بذلك يستطيعون نشر الإسلام وإظهاره.

لق ليبقى في بلاد الكفار لا يقدر على إظهار دينه ومضطهدا فيه، فإن الراجح في أما إن كان الأسير الذي أط
 حقه في هذه الحالة أن يخرج من بلاد الكفر هربا بدينه.

ولا يجوز له أن يقتل أحدا منهم ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا وفاء بالشروط ما أمكن إلى ذلك سبيلا، وعلى 
لثاني فلا يقتل أحدا منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه البقاء في هذا يترجح في هذه الحالة القول ا

 بلادهم.
 أما القول الثالث:

فيمكن حمله على ما إذا منعوه من الخروج وهو غير قادر على إظهار دينه فله أن يقتل من يمنعه من 
 ط، والله أعلم.الخروج ويأخذ ماله، وأما غير ذلك فلا يجوز لما سبق من وجوب الوفاء بالشرو 

 المطلب الخامس : إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء.
 الفرع الثاني: إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا لهم على المجاهدين.

(2/31) 

 

 إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم فداء من المال من بلاد الإسلام الفرع الأول: :
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى قولين:

( إلا أن 1القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط فيبعث إليهم بالمال، أو يعود إليهم به، وبهذا قال الجمهور)
طوا أن لا يكون الأسير مكرها على الفداء، فإن كان مكرها لم يلزمه الحنابلة، والشافعي في القديم شر 

 (.2الوفاء)



 واستدل الجمهور بما يلي:
 [.11عموم قوله تعالى: } وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ { ]النحل:  -1
 (.7«)المسلمون عند شروطهم: »-صلى الله عليه وسلم  -وعموم قوله  -2
لما صالح قريشا في الحديبية على أن يرد من جاء من قريش ولو   -صلى الله عليه وسلم  -بي ولأن الن -7

 (.4كان مسلما وفىّ لهم بالشروط.وقال: )إنا لا يصلح في ديننا الغدر()
ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وفي الغدر مفسدة لهم، لأنه إذا غدر الأسير لم يؤمنوا بعده أحدا من  -4

 (.1اجة تدعو إلى أن يطلقوا الأسرى فلزمه الوفاء)الأسرى، والح
 القول الثاني: لا يلزمه الوفاء بالشرط.

( ورواية عند الحنابلة فيما إذا عجز عن 3( وهو قول عند المالكية)6وبهذا قال الشافعية في المشهور)
 (.1( وهو قول ابن حزم)8الفداء)

__________ 
( وهذا القول عند 4/148الإكليل بهامش مواهب الجليل )( والتاج و 4/211( شرح السير الكبير )1)

(. وروضة 2/421( وكشاف القناع )17/184المالكية بناء على قولهم بلزوم الوفاء بالشروط والمغني )
 (.6/16( ومغني المحتاج )12/284الطالبين )

 (.6/16اج )( ومغني المحت12/284( وروضة الطالبين )2/421( وكشاف القناع )17/184( المغني )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 ( سبق تخريجه.4)
 (.2/421( وكشاف القناع )17/184( المغني )1)
 (.6/16( ومغني المحتاج )12/284( وروضة الطالبين )14/31( الحاوي الكبير )6)
 (.4/21( وحاشية الخرشي )4/148( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )3)
كان المفادي امرأة فلا ترجع إليهم قولا واحدا لقوله تعالى: }فلا ( وقالوا: إن  17/181( المغني )8)

 [.12ترجعوهن إلى الكفار{]الممتحنة: 
 (.1/764( المحلى بالآثار: )1)

(2/36) 

 



€ 212 
مَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلا مَا شَاءَ ربَُّكَ { مبيَّن في كتاب "المشكل" ) -123  .( 1} خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ
رَ مَجْذُوذٍ { أي: غير مقطوع. يقال: جَذَذْتُ، وَجَدَدْتُ وَجَذَفْتُ، وَجَدَفْتُ؛ إذا قطعت. -128  } غَي ْ

__________ 
 .32-12/32وانظر تفسير الطبري  14( بين تفسيرها في صفحة 1)

(1/2) 

 

 واستدلوا بما يلي:
(. لقوله 1لى الكفار بعد صلح الحديبية)منع رد النساء المسلمات إ -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -1

 [.12تعالى: } فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ { ]الممتحنة: 
 (.2ولأن الهجرة من بلاد الحرب واجبة والعود إليها معصية فلم يجز العود)-2

مات إلى الكفار جاء على سبيل الاستثناء، لأن في رد ونوقش الاستدلال بالآية: بأن منع رد النساء المسل
صلى الله  -النساء المسلمات إلى الكفار تسليطا لهم على وطئهن وذلك محرم، أما الرجال فقد رد النبي 

 ( فدل على لزوم الوفاء بالشرط.7أبا بصير وغيره إلى الكفار) -عليه وسلم 
 الترجيح

وا به، ولمصلحة الأسرى في الفكاك من الأسر وللترغيب في يظهر رجحان القول الأول لقوة ما استدل
الدخول في الإسلام الذي يأمر بالوفاء وينهي عن الغدر حتى مع العدو إلا أنه يبعث إليهم بالمال ولا يعود 

 إليهم، لما في العودة إليهم من مفاسد عليه. والله أعلم.
 م على المسلمين( له4الفرع الثاني : إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا )

( رحمهم الله تعالى أنه يحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي 1اتفق الفقهاء)
 وسيلة ولأي سبب كان.

__________ 
 (.4181، 4182( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ح رقم )1)
 (.14/231( الحاوي الكبير )2)
 (.2/421( وكشاف القناع )17/184)( المغني 7)
( التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور والبحث عن العورات، والجاسوس: الذي يتجسس الأخبار انظر: 4)



( مادة )جسس( والمقصود هنا: يرسله الكفار سرا يتجسس على المسلمين ويعرف 6/78لسان العرب )
 (.282في الإسلام ص )أمورهم ويبلغها الكفار، انظر: الاستخبارات العسكرية 

( والجامع لأحكام القرآن 2/182( الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي )12/86( المبسوط )1)
 (.781( وأحكام القرآن للشافعي ص )17/181( والمغني )11/288( وشرح صحيح مسلم )18/48)

(2/33) 

 

 م إلى يوم الدين.} وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِّكَ { أي: نَظِرَةٌ له -112
نَ هُمْ { في الدنيا.  } لَقُضِيَ بَ ي ْ

 } فاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ { أي: امض على ما أُمِرت به. -112
 } وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ { أي: ساعة بعد ساعة. واحدتها زلُْفَةٌ. ومنه يقال: أَزْلَفَنِي كذا عِنْدَك؛ أي: أدناني. -114

اج: ) وَالْمَزَالِفُ: المنازل رجَ. وكذلك الزُّلَف. قال الْعَجَّ  ( .1والدَّ
 (2طَيَّ اللَّيَالِي زلَُفًا فَ زُلَفَا ... سَمَاوَةَ الْهِلالِ حَتَّى احْقَوْقَ فَا )

 } فَ لَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَ بْلِكُمْ { أي: فهلا. -116
 لهم بقيّة وفيهم بقية. إذا كانت بهم مُسْكَةٌ وفيهم خير.} أُولُو بقَِيَّةٍ { أي: أولو بقيّة من دين. يقال: ]قوم[ 

__________ 
 .768، 12/763( اللسان 1)
وقبله:  7/874،  1/121والكامل للمبرد  11/78واللسان  12/33وتفسير الطبري  841( ديوانه 2)

السير. وسماوة "ناج طواه الأين مما وجفا" ومعنى بعير ناج: سريع. والأين: الإعياء. والوجيف: ضرب من 
الهلال: أعلاه. واحقوقفا: يريد اعوج، وإنما هو: "افعوعل" من الحقف، والحقف: النقا من الرمل يعوج 

 ويدق. يريد طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال".

(1/2) 

 

 [.23وا أَمَاناَتِكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ { ]الأنفال: قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونوُا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُ 
 [.1دَّةِ { ]الممتحنة: وقال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ تُ لْقُونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَ 

 ثلاثة أقوال: واختلفوا في العقوبة التي يعاقب بها من فعل ذلك إلى



( 2( والشافعية)1القول الأول: أنه يعزر بما يناسب من ضرب وحبس ولا يقتل. وبهذا قال: الحنفية)
 (.4( وظاهر قول الحنابلة)7والمالكية في قول)

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
 حيث بعث إلى قريش بكتاب -رضي الله عنه  -(1ما جاء في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة) -1

 على فتح مكة. -صلى الله عليه وسلم  -يخبرهم بعزم النبي 
__________ 

 (.4/243( والسير الكبير )112( الخراج لأبي يوسف ص )1)
 (.4/241( الأم )2)
 ( .4/211( وأحكام القرآن لابن العربي )18/41( والجامع لأحكام القرآن )7/422( الذخيرة )7)
 (.2/782( كشاف القناع )4)
ه  في خلافة  72اطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي، شهد بدرا مات سنة ( هو: ح1)

( ت رقم 1/471( وأسد الغابة )1147( ت رقم )2/4عثمان وله خمس وستون سنة، انظر الإصابة )
(1211.) 

(2/38) 

 

€ 211 
 ( .1موال؛ أي: آثروه واتبعوه فَ فُتِنُوا به )} وَات َّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ { ما أعطوا من الأ

__________ 
"إن الله أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت، فكفروا بالله  12/84( في تفسير الطبري 1)

واتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا، فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدوا عن سبيله، وذلك أن المترف 
 عرب هو المنعم الذي قد غذي باللذات".في كلام ال

(1/2) 

 

أنا والزبير،  -صلى الله عليه وسلم  -قال: بعثني رسول الله  -رضي الله عنه  -فعن علي بن أبي طالب 
( ومعها كتاب فخذوه 7( فإن بها ظعينة)2( وقال: )انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ)1والمقداد بن الأسود)



( حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، 4خيلنا)منها، فانطلقنا تعادي بنا 
( فأتينا به رسول 1فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها)

عض أمر فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة، يخبرهم بب -صلى الله عليه وسلم  -الله 
ما هذا يا حاطب؟ قال: يا  -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

( في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من 6رسول الله لا تعجل علي إني كنت إمرأً ملصقا)
ني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فات

 عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما
__________ 

( هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي، وقيل: الحضرمي، يكني أبا الأسود، أسلم 1)
وروي قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وكان فارسا يوم بدر، تزوج بنت الزبير بن عبد المطلب، 

( ت 6/111ه  في خلافة عثمان، الإصابة ) 77مات سنة  -صلى الله عليه وسلم  -أحاديث عن النبي 
 (.1261( ت رقم )4/431( وأسد الغابة )8221رقم )

( ت رقم 2/787( موضع بين مكة والمدينة يبعد عن المدينة اثنى عشر ميلا، انظر: معجم البلدان )2)
(4213.) 
لهودج وسميت به الجارية لأنها تكون فيه، واسم الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي ( الجارية، والأصل ا7)

 (.3/227( وعون المعبود شرح سنن أبي داود )11/288صيفي القرشي انظر: شرح صحيح مسلم )
 (.11/288( تجري بنا. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )4)
( وعون المعبود شرح سنن أبي داود 11/288( شعرها المضفور انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )1)
(3/227.) 
 (.8/818( وفتح الباري )3/224( أي حليفا انظر: عون المعبود )6)

(2/31) 

 

 } وَلا يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ { في دينهم. -118
 } إِلا مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ { فإن دينهم واحد لا يختلفون. -111

( إلى أنه للاختلاف 1لرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم. وقد ذهب قوم )} وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ { يعني: 
 خلقهم الله. والله أعلم بما أراد.



 ( .2} وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ { أي: في هذه السورة ) -122
 } اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ { أي: على مواضعكم واثْ بُتُوا } إِنَّا عَامِلُونَ { -121
 } وَانْ تَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ { تهديد ووعيد. -122

__________ 
"وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال:  12/83( منهم الحسن البصري. وقال الطبري 1)

وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، لأن الله ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل. والآخر 
عقب على ذلك بقوله: )ولذلك خلقهم( فعم بقوله: )ولذلك خلقهم( صفة الصنفين، فأخبر أهل حق. ثم 

عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له ... فمعنى اللام في قوله: )ولذلك خلقهم( بمعنى "على" كقولك 
 للرجل: أكرمتك على برك بي، وأكرمتك لبرك بي".

ل هو أولى الأقوال بالصواب عند الطبري الذي قال بعد ذلك ( وقيل: وجاءك في هذه الدنيا الحق. والأو 2)
"فإن قال قائل: أَوَلَم يَجِئ النبي الحق من سور القرآن إلا في هذه السورة؟ قيل له: بلى قد جاء  11/88

فيها كلها. فإن قال: فما وجه خصوصه إذًا في هذه السورة؟ قيل: إن معنى الكلام: وجاءك في هذه السورة 
ا جاءك في سائر سور القرآن، أو إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن، لا أن معناه: الحق مع م

 وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن".

(1/2) 

 

قد  -صلى الله عليه وسلم  -فعلت كفرا، ولا ارتداد ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله 
قال: إنه قد  -صلى الله عليه وسلم  - دعني اضرب عنق هذا المنافق صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله

( الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 1شهد بدرا، وما يدريك لعل)
 (.7(()2لكم)

 (.4وفي رواية فقال عمر: )إنه قد خان الله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه()
لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة مع أنه خابر  -صلى الله عليه وسلم  -يث: أن النبي وجه الدلالة من الحد
يريد غرتهم، وهذا عام  -صلى الله عليه وسلم  -وقد كان  -صلى الله عليه وسلم  -المشركين بأمر النبي 

 (.1في حاطب وغيره)
نه كان من أهل بدر، وهذا لم يقتل حاطبا لأ -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا الاستدلال، بأن النبي 

 (.6مانع لا يوجد في غيره)



لا يحل دم » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن عبد الله بن مسعود  -2
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق 

 (.3«)ك للجماعةلدينه التار 
__________ 

 (.8/818( بصيغة الترجي في أكثر الروايات وهو من الله واقع. انظر: فتح الباري )1)
( المراد: غفران الذنوب في الآخرة وإلا لو وجب على أحدهم حدا لم يسقط في الدنيا انظر: عون 2)

 (.3/224المعبود )
( وكتاب التفسير، 7223باب الجاسوس، ح رقم ) ( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير،7)

( وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل 4812باب سورة الممتحنة، ح رقم )
 (.2414أهل بدر ح رقم )

 (.7187( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدر، ح رقم )4)
 (.4/212( الأم )1)
 (.7/427( وزاد المعاد )8/18متع )( الشرح الم6)
( 6838( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: }إن النفس بالنفس{ ح رقم )3)

 (.1636وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم ح رقم )

(2/82) 

 

 سورة يوسف
 مكية كلها

 أي: يحْتَالُوا لك ويَ غْتَالُوك.} فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا {  -1
 } وكََذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ { أي: يختارُك. -6

 } وَيُ عَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الَأحَادِيثِ { أي: من تفسير غامضها، وتفسير الرؤيا.
ائلِِينَ { أي: مواعظُ لمن سأل ) -3  ( .1} آياَتٌ للِسَّ
 يقال: الْعُصْبَة من العَشَرَةِ إلى الأربعين.} وَنَحْنُ عُصْبَةٌ { أي: جماعةٌ.  -8
 } يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ { أي: يَ فْرُغ لكم من الشغل بيوسفَ. -1

 } وَتَكُونوُا مِنْ بَ عْدِهِ { أي: من بعد إهلاكه.



 } قَ وْمًا صَالِحِينَ { أي: تائبينَ.
 بل؛ إذا رعت. وَأَرْتَ عْتُها: إذا تركتها ترعى.} يَ رْتَعْ { بتسكين العين: يأكلْ. يقال: رتََ عَت الإ -12

__________ 
"يعني السائلين عن أخبارهم وقصصهم. وإنما أراد جل ثناؤه نبيه محمدا  12/17( في تفسير الطبري 1)

صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يقال: إن الله إنما أنزل هذه السورة على نبيه يعلمه فيها ما لقي يوسف من 
 ايته من الحسد، مع تكرمة الله إياه، تسلية له بذلك مما يلقى من إذايته وأقاربه من مشركي قريش".إخوته وإذ

(1/2) 

 

€ 217 
( ، أي: يحفظ. ومنه يقال: رعاك الله؛ 1أراد: نتحارس ويرعى بعضُنا بعضا ) -ومن قرأ: )نَ رْتَعِ( بكسر العين 

 أي: حفظك.
__________ 

قرأته عامة قراء أهل المدينة: "يرتع ويلعب" بكسر العين من "يرتع" وبالياء " 12/14( في تفسير الطبري 1)
في "يرتع" و "يلعب" على معنى "يفتعل" من الرعي، ارتعيت فأنا أرتعي؛ كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى: 

ب" بالياء أرسله معنا غدا يرتع الإبل ويلعب، وإنا له لحافظون. وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة: "يرتع ويلع
في الحرفين جميعا وتسكين العين؛ من قولهم: رتع فلان في ماله، إذا لهى فيه ونعم وأنفقه في شهواته .. 

 وقرأ بعض أهل البصرة "نرتع" بالنون "ونلعب" بالنون فيهما جميعا، وسكون العين من نرتع ... 

(1/2) 

 

هذه الثلاث فالتجسس على المسلمين وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى 
 (.1لصالح الكفار لا يحل دم المسلم)

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن قتل المسلم ليس مقصورا على ما ورد في حديث ابن مسعود، لأن 
هناك نصوصا صحيحة تدل على جواز قتل المسلم في غير ما ورد في حديث ابن مسعود. ومن ذلك قوله 

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق » -وسلم  صلى الله عليه -
 (.2«)جماعتكم فاقتلوه



 القول الثاني: أن عقوبته القتل.
 (.4( وقول عند الحنابلة)7وهذا قول عند المالكية)

 واستدلوا بما يلي:
 حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق. -1

أقر عمر رضي الله عنه على إرادة القتل لحاطب لولا  - عليه وسلم صلى الله -ووجه الدلالة منه: أن النبي 
المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه 

 (.1وهو كونه شهد بدرا)
ا فيشمل ذلك كل ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدر 

 مسلم.
__________ 

 (.4/241( الأم )1)
( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب حكم من خرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح رقم 2)
(1812.) 
 (.4/117( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )7/422( الذخيرة )7)
 (.8/18( والشرح الممتع )7/427( زاد المعاد )4)
 (.8/822فتح الباري )( 1)

(2/81) 

 

 ( . فإذا طُويَِت: فليست بِجُبّ.1و } الْجُبِّ { الرَّكِيَّة التي لم تُطْوَ بالحجارة ) -11
نَا نَسْتَبِقُ { أي: نَ نْتَضِلُ، يسابق بعضنا بعضا في الرمي. يقال: سَابَ قْتُه فسبقتُه سَبْقا. والْخَطَر  -13 } إِنَّا ذَهَب ْ

بَق )  بفتح الباء. (2هو: السَّ
قٍ لنا.  } وَمَا أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنََا { أي: بِمُصَدِّ

 } وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ { أي: مكذوب به. -18
لَتْ { أي: زيَ َّنَت. وكذلك "سول لهم الشيطان أعمالهم" أي: زيَ َّنَها.  } قاَلَ بَلْ سَوَّ

__________ 



 .11/247ا بالحجارة والآجر، كما في اللسان ( يقال: طوى الركية طيا عرشه1)
 .1/771( الذي يترامى عليه في التراهن، والجمع أخطار، كما في اللسان 2)

(1/2) 

 

بقتله لأنه كان جاسوسا على  -صلى الله عليه وسلم  -( وقد أمر النبي 1يدل على ذلك أن فرات بن حيان)
إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات » -سلم صلى الله عليه و  -المسلمين قال: إني مسلم فقال 

 (.2«)بن حيان
رغم أنه كان جاسوسا للعدو على المسلمين، لأنه قال: إني  -صلى الله عليه وسلم  -فلم يقتله النبي 

 مسلم، فالإسلام مانع من قتله.
 (.7ولأن في قتله دفعا لشره وردعا لأمثاله) -2

 إلى اجتهاد الإمام.القول الثالث: أن عقوبته ترجع 
فإن رأى الإمام أن المصلحة في قتله، قتله وإن رأى غير ذلك فعل به ما يناسب حاله، وما يكون رادعا 

 لأمثاله.
 (.1( واختاره ابن القيم من الحنابلة)4وهذا القول روي عن مالك)

 (.6جاء في الذخيرة : قال مالك )يجتهد فيه الإمام كالمحارب()
__________ 

: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزي بن حبيب العجلي، كان عينا لأبي سفيان على المسلمين ثم ( هو1)
انظر:  -صلى الله عليه وسلم  -أسلم وحسن إسلامه، له صحبة نزل الكوفة وروي هذا الحديث عن النبي 

 (.4111( ت رقم )4/11( وأسد الغابة )6182( ت رقم )1/232الإصابة )
( وأبو داود في سننه مع عون المعبود، 18863( ح رقم )14/776ام أحمد في المسند )( أخرجه الإم2)

( قال في عون المعبود: قال المنذري في إسناده 2641كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، ح رقم )
 أبو همام الدلال ولا يحتج بحديثه، وقد روي عن الثوري من طريق بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق

البخاري ومسلم على الاحتجاج به ورواه كذلك عن الثوري عباد بن موسى الأزرق وكان ثقة انظر: عون 
( وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الحدود، ح رقم 3/221المعبود )

 (.2712( وبهامشه التلخيص للذهبي، وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ح رقم )8217)
 (.8/18( الشرح الممتع )7)



( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 18/41( والجامع لأحكام القرآن )7/422( الذخيرة )4)
(4/112.) 
 (.7/427( زاد المعاد )1)
 (.7/422( الذخيرة )6)

(2/82) 

 

€ 214 
 } وَجَاءَتْ سَيَّارةٌَ { قومٌ يَسيرون. -11

 : وَاردَِ الماءِ ليستقيَ لهم.} فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ { أي
 ( .1} فأََدْلَى دَلْوَهُ { أي: أرسلَهَا. يقال: أَدْلَى دَلْوَه؛ إذا أرسلَها للاستقاء. وَدَلَى يَدْلُو: إذا جذبها ليخرجَها )

أي: أسرُّوا  } قاَلَ ياَ بُشْرَى هَذَا غُلامٌ { وذلك: أن يوسفَ تعلّق بالحبل حين أدْلاهُ، أي: أرسلَه. )وَأَسَرُّوهُ(
 في أنفسهم أنه بضاعةٌ وتجارةٌ.

} وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ { يكون: اشْتَ رَوْه؛ يعني: السيارة. ويكون: باعوهُ، يعني: الإخوة. وهذا حرف من  -22
( . يقال: شريت الشيء؛ يعني: بعته واشتريته. وقد ذكرت هذا وما أشبهه في كتاب "تأويل 2الأضداد )

 ( .7المشكل" )
 و)الْبَخْسُ( الخسيس الذي بُخس به البائعُ.

 } دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ { يسيرةٍ سهُل عددُها لقلّتِها؛ ولو كانت كثيرة: لثََ قُل عددُها.
 } أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ { أي: أكرمي منزله ومُقامه عندكِ. من قولك: ثويتُ بالمكان؛ إذا أقمت به. -21

 ي: نَ تَبَ نَّاه.} أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًا { أ
__________ 

"وفي الكلام محذوف استغنى بدلالة ما ذكر عليه فترك، وذلك: فأدلى  12/11( في تفسير الطبري 1)
 دلوه فتعلق به يوسف فخرج فقال المدلي: يا بشرى هذا غلام".

 .61-11( راجع الأضداد لابن الأنباري 2)
 .141( راجع صفحة 7)

(1/2) 



 

صحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن  وفي زاد المعاد: )وال
 (.1كان استبقاؤه أصلح، استبقاه()

 الترجيح
 القول الثالث هو الراجح أن عقوبته إلى اجتهاد الإمام

لأن الإمام موكول إليه أمر الجهاد وتدبير الحرب وهو الذي بيده تقدير المصلحة والمفسدة فعقوبة 
 لجاسوس تكون إليه، ولأن في هذا القول جمعا بين القولين السابقين وإعمالا للأدلة.ا

 المبحث السادس : في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: في أحكام الغنيمة.
 المطلب الثاني: في أحكام الفيء.

 المطلب الثالث: في أحكام النفل.
 حكام الغنيمةالمطلب الأول : في أ

 وفيه أربعة فروع:
 الفرع الأول: الغلول في الغنيمة.

 الفرع الثاني: ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة.
 الفرع الثالث: قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة.

 الفرع الرابع: قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب من الدولة.
 الغلول في الغنيمةالفرع الأول : 

 وفيه ثلاث مسائل:
 المسألة الأولى: المراد بالغلول.

 المسألة الثانية: حكم الغلول.
 المسألة الثالثة: عقوبة الغال.

 المسألة الأولى :المراد بالغلول
 أولا: في اللغة.

 الغلول: الخيانة، جاء في لسان العرب: غل يغل غلولا، وأغل خان.
 قال الشاعر:



 ا حمزة ابنة نوفل جزاء مغلٍ بالأمانة كاذب.جزي الله عن
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل.وخص بعضهم الغل 

 (.2بأنه في الفيء والغنيمة)
 ثانيا: عند الفقهاء:

 (.7عرفه الحنفية بأنه السرقة من الغنيمة)
 (.4تفاع به من الغنيمة قبل حوزها)والمالكية بأنه: أخذ ما لم يبح الان

__________ 
 ( المرجع السابق.1)
 مادة )غلل(. 1271( مادة )غلل(.والقاموس المحيط ص 11/411( لسان العرب )2)
 (.4/111( واللباب في شرح الكتاب )12/1( المبسوط )7)
 (.2/131( الشرح الكبير بهامش الدسوقي )4)

(2/87) 

 

أمير الجيش، أو أحد الغزاة من المغنم مما يجب قسمته بين العسكر، ولا يأتي به والشافعية بأنه: ما أخذه 
 (.1إلى متولي القسم ليقسمه بين مستحقيه)

 (.2وعرفه الحنابلة بأنه: كتم الغنيمة، أو بعضها)
والذي يظهر من هذه التعاريف أن الغلول من الغنيمة والفيء يكون على وجه الكتمان والخفاء وأن ذلك مما 

 لم يبح الانتفاع به من الغنيمة للحاجة، وأنه مما يجب قسمته بين الجنود.
ولذا يمكن تعريف الغلول بأنه: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما 

 يجب قسمته بين العسكر، والله أعلم.
 المسألة الثانية

 (4( والفيء)7حكم الغلول من الغنيمة)
 لول من الغنيمة والفيء حرام قليله وكثيره، يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب.الغ

 [.161قوله تعالى: } وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ { ]آل عمران: 
حاملا له على ظهره والمراد من يخن من غنائم المسلمين شيئا وفيئهم يأتي به يوم القيامة في المحشر، 

 ( ومن السنة.1ورقبته، معذبا بجملة وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد)



__________ 
 (.2/313( مشارع الأشواق )1)
 (.1/646( وشرح منتهى الإرادات )2/417( كشاف القناع )2)
( 6/12لقهر والغلبة، انظر: بدائع الصنائع )( هي: المال المأخوذ من أهل الحرب بالقتال على سبيل ا7)

 (.3/72والوسيط في المذهب )
 ( سيأتي تعريفه إن شاء الله قريبا.4)
 (.4/241( والجامع لأحكام القرآن )7/121( جامع البيان للطبري )1)

(2/84) 

 

€ 211 
هُ { إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وهو جمع. ي -22 قال: لواحده أَشُدّ. ويقال: } بَ لَغَ أَشُدَّ

. مثل: قَدّ وأَقُدّ. وهو الجلْد. ولا واحد له.  شَدٌّ وَأَشُدٌّ
 وقد اختلف في وقت بلوغ الأشدّ، فيقال: هو بلوغ ثلاثين سنة. ويقال: بلوغ ثمان وثلاثين.

(1/2) 

 

 دعاه وصاح به. قال الشاعر:} وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ { أي: هَلُمَّ لك. يقال: هَيَّتَ فلانٌ لفلان؛ إذا  -27
 (1قَدْ راَبنَِي أَنَّ الْكَرِيَّ أَسْكَتَا ... لَوْ كَانَ مَعْنِيًّا بِهَا لَهَيَّتَا )

ته عليه. -24  } لَوْلا أَنْ رأََى بُ رْهَانَ ربَِّهِ { أي: حُجَّ
 } وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا { وجداه } لَدَى { عند } الْبَابَ { -21
ُِ خِطْأً } إِنَّكِ كُ  -21 : إذا تعمد الذنب. -نْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ { قال الأصمعي: يقال: خَطِئَ الرجلُ يَخْطأَُ

د. والاسم منه الْخَطأَُ.-فهو خَاطئ. والخطيئة ]منه[ وأخطأ يخطئ   : إذا غَلِطَ ولم يتعمَّ
لم يرد الغلاف إنما أراد القلب. يقال: } قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا { أي: بلغ حُبُّهُ شَغَافَ هَا. وهو غلاف القلب. و  -72

 قد شَغَفْتُ فلانا إذا أصبت شَغاَفَهُ. كما يقال: كَبَدْتهُ؛ إذا أصبت كَبِدَهُ. وَبَطنَْتُهُ: إذا أصبت بطنه.
__________ 



والشطر الثاني غير منسوب في  1/161، وتفسير القرطبي 412، 2/748( غير منسوب في اللسان 1)
 ري: المستأجر. وأسكتا: انقطع كلامه.والك 1/231الصحاح 

(1/2) 

 

صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي  -1
( 2( أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة)1فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: )لا ألفين) -

( يقول: يا 7فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء)يقول: يا رسول الله أغثني، 
( فيقول: يا رسول الله أغثني 4رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك وعلى رقبته صامت)

لا  ( فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول1فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو علي رقبته رقاع تخفق)
 (.6أملك لك شيئا قد أبلغتك()

__________ 
( بضم أوله وبالفاء أي: لا أجد، هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد والمراد: النهي. انظر: فتح 1)

 (.12/418( وشرح صحيح مسلم للنووي )6/228الباري )
( وفتح 1/411والأثر )( صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، انظر: النهاية في غريب الحديث 2)

 (.6/221الباري )
( 6/221( وفتح الباري )2/218( صوت البعير يسمى رغاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )7)

 (.12/418وشرح صحيح مسلم للنووي )
( أي الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال، انظر: النهاية في غريب الحديث والأمر 4)
 (.12/418( وشرح صحيح مسلم للنووي )6/221وفتح الباري ) (7/48)
 ( أي تقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل معناه: تلمع والمراد بها الثياب.1)

وقيل المراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعد ذلك ابن الجوزي، لأن الحديث لذكر 
 (.6/221سب انظر: فتح الباري )الغلول الحسي فحمله على الثياب أن

( وصحيح مسلم بشرح النووي  7237( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد، باب الغلول، ح رقم )6)
 (.1871كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول ح رقم )

(2/81) 



 

نا البقر والإبل ( خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنم1وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: )افتتحنا) -2
( ومعه عبد له 2إلى وادي القرى) -صلى الله عليه وسلم  -والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله 

إذ  -صلى الله عليه وسلم  -يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله 
صلى الله عليه  -الشهادة فقال رسول الله جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له 

( التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل 7بلي والذي نفسي بيده، إن الشملة) -وسلم 
( أو بشراكين فقال: هذا 4بشراك) -صلى الله عليه وسلم  -عليه نارا، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي 

 (.1: شراك أو شراكان في النار()-صلى الله عليه وسلم  -لله شيء كنت أصبته، فقال رسول ا
 وقد أجمعت الأمة على أن الغلول من الغنيمة والفيء محرم.

__________ 
 -صلى الله عليه وسلم  -( افتتحنا أي المسلمون وأبو هريرة رضي الله عنه لم يكن معهم وإنما أتى النبي 1)

 (.622-3/621لغنائم انظر: فتح الباري )مسلما بعد فتح خيبر ولكنه حضر قسمة ا
 -صلى الله عليه وسلم  -( هو: وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى فتحها النبي 2)

 (.12746( ت رقم )1/713عنوة ثم صولحوا على الجزية، انظر: معجم البلدان )
ط، وقيل: كساء أسود فيه صور، انظر: ( هي: البردة بضم الباء وتسمى كذلك النمرة وهي كساء مخط7)

 (.2/488شرح صحيح مسلم )
( وعون 3/627( سير النعل على ظهر القدم. وقوله: أو شراكين، شك من الراوي، انظر: فتح الباري )4)

 (.3/231المعبود )
( وكتاب الإيمان والنذور، 4274( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم )1)
( وصحيح مسلم بشرح النووي،  6323اب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزرع، ح رقم )ب

 (.111كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ح رقم )

(2/86) 

 

 .( أراد فتَنها. من قولك. فلان مَشْعُوفٌ بفلانةَ 1) -بالعين  -ومن قرأ: "شَعَفَهَا" 216 €
__________ 

وقد  12/118وتفسير الطبري  11/31( وممن قرأ بذلك الحسن البصري وأبو رجاء، كما في اللسان 1)



"والصواب في ذلك عندنا من القراءة: "قد شغفها" بالغين؛ لإجماع الحجة من القراء  111قال في صفحة 
 عليه".

(1/2) 

 

 (.1غلول()جاء في بداية المجتهد )اتفق المسلمون على تحريم ال
 إذا تقرر تحريم الغلول بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما هي عقوبة الغال؟

 المسألة الثالثة
 عقوبة الغال

 (:2للغال من الغنيمة والفيء عقوبتان)
العقوبة الأولى: عقوبة أخروية إذا مات ولم يتب ويتحلل مما غل، وقد تقدمت الأدلة على ذلك والتي توضح 

وم القيامة بما غل يحمله معذبا به وموبخا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد، وأنه يحرم أن الغال يأتي ي
 (.7الفوز بالشهادة ويعذب في النار)

 العقوبة الثانية: عقوبة دنيوية وتكون عامة وخاصة.
 (.4فأما العامة: فإن الغلول ما ظهر في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب وتأخر النصر عنهم)

 (.1باس رضي الله عنهم قال: )ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب..()عن ابن ع
 وأما الخاصة فهي فيمن غل.

على أن للإمام تعزيزه بالضرب، أو الحبس أو ما يراه مناسبا  -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-( 6اتفق الفقهاء)
 لعقوبته ورادعا لأمثاله.

 متاعه إلى قولين:واختلفوا في إحراق رحل الغال و 
 (.3القول الأول: أنه لا يحرق رحله ولا متاعه، وهذا قول الجمهور)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 (.12/411( وشرح صحيح مسلم للنووي )6/228( فتح الباري )1/718( بداية المجتهد )1)
 (.2/817( مشارع الأشواق )2)
 (.12/63وي )( راجع المسألة الثانية وشرح صحيح مسلم للنو 7)
 (.2/817( مشارع الأشواق )4)



 (.281( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء الغلول ص )1)
( والمغني 4/211( والأم )4/22( وحاشية الخرشي )1/621( والمعونة )4/13( شرح السير الكبير )6)
 (.4/183( والإنصاف )17/168)
( والكافي في فقه أهل 4/22( وحاشية الخرشي )1/621( والمعونة )4/13( شرح السير الكبير )3)

 (.4/181( والإنصاف )211( والأم )1/432المدينة )

(2/83) 

 

ا سَمِعَتْ بِمَكْرهِِنَّ { أي: بقولهن وغِيبتهن. -71  } فَ لَمَّ
 ( .1} وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ { أعتدت من العتاد )

 ( .2ا طعمنا. وقد بينت أصل هذا في كتاب "المشكل" )} مُتَّكَأً { أي: طعاما. يقال: اتكأنا عند فلان: إذ
 ( .4( فإنه يريد الأتْ رُجّ. ويقال: الزُّمَاوَرْد )7ومن قرأ "مُتْكًا" )

 وَأيََّا مَّا كان فإني لا أحسبه سُمّي مُتَّكَأً إلا بالقطع؛ كأنهّ مأخوذ من الْبَتْك.
__________ 

من العتاد، وهو العدة. ومعناه. أعدت لهن متكأ، يعني  "وأعتدت: أفعلت 12/111( في تفسير الطبري 1)
مجلسا للطعام، وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد، وهو مفتعل من قول القائل: اتكأت، يقال: ألق له 

 متكأ يعني ما يتكئ عليه".
 .178، 72( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
واللسان  1/138راجع تفسير القرطبي  ( مخففا غير مهموز، كالضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير7)

 .1/722والبحر المحيط  12/734
"وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المتكأ هو النمرق يتكأ عليه وقال:  12/111( في تفسير الطبري 4)

زعم قوم أنه الأترج. قال وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه. 
د القاسم بن سلام قول أبي عبيدة ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما وحكى أبو عبي

ذهب من كلام العرب، فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. والقول 
ا عبيدة لم يبعد من في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه، غير أن أب

الصواب في هذا القول، بل القول كما قال من أن من قال للمتكأ هو الأترج إنما بين المعدّ في المجلس 



الذي فيه المتكأ والذي من أجله أعطين السكاكين لأن السكاكين معلوم أنها لا تعد للمتكأ إلا لتخريقه، ولم 
 هذا كلام ابن قتيبة هنا. يعطين السكاكين لذلك" وقد لمح الطبري في قوله

(1/2) 

 

الذي غل الشملة في خيبر وقد تقدم  -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في حديث مدعم مولى الرسول  -1
لم يحرق رحله، وإنما بين أن الشملة تشتعل عليه  -صلى الله عليه وسلم  -( وجه الدلالة: أن النبي 1ذكره)

 (.2عه)نارا، فكذلك من غل لا يحرق رحله ومتا
عن إضاعة  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن حرق رحله ومتاعه إضاعة للمال )وقد نهى النبي  -2

 (.7المال()
 ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

( 4أما حديث معدم فلا حجة لهم فيه، لأنه لم يعترف أنه أخذه على سبيل الغلول، ولا أنه أخذه لنفسه) -1
 بذلك بعد أن قتل. -وسلم  صلى الله عليه -وإنما أخبر النبي 

أما النهي عن إضاعة المال، فإنما يكون ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس  -2
 (.1بذلك، ولا يعد تضييع للمال، كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق)

 ويمكن الجواب على هذه المناقشة:
صلى  -لوعيد للغال بما لديهم من شراك ونحوه، ولم يحرق النبي بأن الناس قد جاءوا بعدما سمعوا هذا ا

 متاعهم. -الله عليه وسلم 
وأما القياس على إلقاء المتاع في البحر للمحافظة على النفس فهو قياس مع الفارق، لأن في ذلك إتلاف 

ة له ويمكن عقابه للمال للمحافظة على النفوس التي هي أعظم من المال، أما في الغال فإحراق المال عقوب
 بغير إحراق المال. والله أعلم.

__________ 
 ( سبق تخريجه.1)
 (.4/18( وشرح السير الكبير )2/21( التمهيد لابن عبد البر )2)
 ( سبق تخريجه.7)
 (.17/161( المغني )4)
 ( المرجع السابق في الهامش السابق.1)



(2/88) 

 

دَ رأْسَه وَسَبَّدَه. وَشَرٌّ لازمِ ولازِب. والميم تبدل من الباء  وأبدلت الميم فيه من الباء. كما يقال 213 € : سَمَّ
اء  َِ  -أي: خَرْقاَء  -كثيرا لقرب مخرجهما. ومنه قيل للمرأة التي لم تُخْفَض، والتي لا تَحبس بولها: مَتْكَ

 والأصل بَ تْكَاء.
ي هُنَّ سِكِّ نًا { ؛ لأنه طعام لا يؤُكل حتى يقُطع. وقال جُوَيْبِر، ومما يدل على هذا قوله: } وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

 ( .1عن الضحاك: ]الْمَتْك[ كلّ شيء يُحَزُّ بالسكاكين )
 } أَكْبَ رْنهَُ { هَالَهُن فأََعْظَمْنَه.

 } فاَسْتَ عْصَمَ { أي: امتنع. -72
( أنه لقي أعرابيًّا معه 2سليمانَ )} أَعْصِرُ خَمْرًا { يقال: عنبا. قال الأصمعي: أخبرني المُعْتَمِرُ بنُ  -76

 ( وتكون الخمر بعينها؛ كما يقال: عصرت زيتا؛ وإنما عصرت زيتونا.7عنب، فقال: ما معك؟ فقال: خمر. )
__________ 

 .4/16والدر المنثور  12/122( راجع تفسير الطبري 1)
 "معمر بن سليمان". 1/771وفي اللسان  1/112( الخبر في تفسير القرطبي 2)
 "معمر بن سليمان". 1/771وفي اللسان  1/112( الخبر في تفسير القرطبي 7)

(1/2) 

 

( وغيرهم واستثنوا من 2( والأوزاعي)1القول الثاني: أنه يحرق رحله ومتاعه قال به الحنابلة على المذهب)
نه لا يجوز تركه ذلك الحيوان، لأنه لا يدخل في اسم المتاع، وسرج الحيوان لأنه ملبوس له وثياب الغال، لأ

عريانا، والمصحف فإنه لا يحرق لحرمته، والسلاح لأنه يحتاج إليه للقتال، ونفقته لأن ذلك مما لا يحرق 
 (.7عادة)

 واستدلوا بما يلي:
قال: )إذا وجدتم الرجل  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  -1

 (.4ه()قد غل فأحرقوا متاعه واضربو 
__________ 



 (.2/417( وكشاف القناع )17/168( المغني )1)
 (.4/217( والجامع لأحكام القرآن )2/22( التمهيد لابن عبد البر )2)
 ( المراجع السابقة في الهامشين السابقين.7)
( 2312( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح رقم )4)
( قال 1461الترمذي مع عارضة الأحوذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به ح رقم )و 

الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث )أي 
ديث، وقال البخاري( فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الح

ابن عبد البر: هذا الحديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به. انظر: التمهيد 
( وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2184( وأخرجه الحاكم في كتاب الجهاد، ح رقم )2/22)

 (.2/178ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص للذهبي بهامش المستدرك )

(2/81) 

 

 } اذكُْرْنِي عِنْدَ ربَِّكَ { أي: عند سيدك. قال الأعشى يصف ملكا: -42
رُ نعِْمَةً ... وَإِذَا يُ نَاشَدُ باِلْمَهَارِقِ أنَْشَدا )  (1ربَِّي كَريِمٌ لا يُكَدِّ

جْنِ بِضْعَ سِنِينَ { يقال: ما بين الواحد إلى تسعة. وقال أبو عبيدة: هو ما ]لم [ يبلغ العقد  } فَ لَبِثَ فِي السِّ
 ولا نصفه. يريد: ما بين الواحد إلى الأربعة.

__________ 
ومجاز القرآن  4/472"وإذا تنوشد" وكذلك في اللسان  1/114، وتفسير القرطبي 111( ديوانه 1)
يعني النعمان بن المنذر، إذا شئل بالمهارق أي الكتب، أنشدا: أي أعطى، كقولك: إذا سئل  1/712

 أعطى.
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} قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ { أي: أخْلاط أحلام. مثل أضْغَاث النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضُرُوب  -44
 مختلفة. والأحلام واحدها حُلُم.



(1/2) 

 

وأبا بكر وعمر أحرقوا  -صلى الله عليه وسلم  -عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده )أن رسول الله  -2
 (.1متاع الغال()

 ذه الأدلة بما يلي:ونوقشت ه
صلى الله عليه  -أن هذه الأحاديث ضعيفة، ومما يدل على ذلك: أن الغلول كان كثيرا في زمن النبي  -1

 -صلى الله عليه وسلم  -لكثرة المنافقين والأعراب، وأهل المغازي لم يتركوا شيئا مما فعله النبي  -وسلم 
لوا ذلك لنا مستفيضا وحيث لم ينقل ذلك في كتب السير في مغازيه إلا ذكروه، فلو كان أحرق رحل أحد لنق

 (.2المشهورة دل على ضعفها أو أنه لا أصل لها)
لم يحرق أحدا ولو  -صلى الله عليه وسلم  -وكذلك مخالفة الأحاديث والآثار المشهورة في أن النبي 

 (.7نعي الزكاة)صحت الأحاديث لاحتمل أن يكون ذلك حين كانت العقوبات في الأموال، كما في ما
أن الذين قالوا يحرق الرحل والمتاع استثنوا المصحف والحيوان والسلاح وملابس الغال ونفقته، فيقاس  -2

 (.4على ذلك سائر الأمتعة، الغازي لا يحمل معه في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال)
 الترجيح

بق من الأدلة؛ ولأن المجاهد لا يوجد معه الذي يظهر رجحان قول الجمهور أنه لا يحرق متاعه ورحله لما س
 إلا سلاحه ولباسه وطعامه وشرابه ولا يحرق شيء من ذلك بالاتفاق. والله أعلم.

__________ 
( قال 2312( أخرجه أبو داود في سننة مع عون المعبود، كتاب الجهاد،باب في عقوبة الغال، ح رقم )1)

قال ابن القيم: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن ( و 3/234في عون المعبود: سكت عنه المنذري )
( وأخرجه 3/234محمد وزهير هذا ضعيف، انظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود )

( وقال: يقال: أن زهيرا 18211البيهقي في سننه، كتاب السير، باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ح رقم )
 (.7/722ظر كذلك تهذيب التهذيب )مجهول وليس بالمكي، وان

 (.217، 4/212( والجامع لأحكام القرآن )2/21( والتمهيد )4/11( شرح السير الكبير )2)
 ( المراجع السابقة في الهامش السابق.7)
 (.4/11( شرح السير الكبير )4)

(2/12) 



 

€ 218 
 ( .1ين. ومن قرأ )بَ عْدَ أَمَةٍ( أراد: بعد نسيان )} وَادَّكَرَ بَ عْدَ أُمَّةٍ { أي: بعد حين. يقال: بعد سبع سن -41
يرٌ؛ إذا كثر ذلك منه. -46 يقٌ وشِرِّيبٌ وسِكِّ يقُ { الكثيرُ الصدقِ. كما يقال: فِسِّ  } الصِّدِّ
ا في الزراعة ومتابعةً. وتقرأ )دَأبَاً(: بفتح الهمزة. وهما واح -43 د. } تَ زْرعَُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبَاً { أي: جِدًّ

 يقال: دَأبَْتُ أَدْأَبُ دَأْباً وَدَأبَاً.
 } تُحْصِنُونَ { أي: تُحْرِزُون. -48
 } يُ غَاثُ النَّاسُ { أي: يمُْطَرُون. والْغَيْثُ: المطرُ. -41

( )يعصرون(: يَ نْجُون والْعُصْرة النَّجَاة. قال 2} وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ { يعني: الأعنابَ والزيت. وقال أبو عبيدة )
 شاعر:ال

 (7*وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ الْمَنْجُودِ* )
 أي: غياثا ومنجاةً للمكروب.

؟ -11 ، ما شَأْنُكُنَّ  } مَا خَطْبُكُنَّ { ما أمْركُُنَّ
 } الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ { أي: وضَح وتَ بَ يَّن.

__________ 
 .741، 71( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .1/717( في مجاز القرآن 2)
 صدره:( 7)

 "صاديا يستغيث غير مغاث"
-178وهو من قصيدة لأبي زبيد الطائي يرثي بها ابن أخته اللجلاج الحارثي وهي في جمهرة أشعار العرب 

 1/221وتفسير القرطبي  12/178والبيت في تفسير الطبري  1/717والشطر في مجاز القرآن  141
 .712والاقتضاب  6/214الله عنه" واللسان "قول أبي زبيد في عثمان رضي  1/711وفي البحر المحيط 
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 الفرع الثاني : ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة
 وفيه أربع مسائل:



 المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال.
 المسألة الثانية: الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

 وين المركوب من الغنيمة في أرض العدو.المسألة الثالثة: تم
 المسألة الرابعة: استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج.

 المسألة الأولى
 أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به ثم رده بعد القتال

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج 
 (.1يه في قتال العدو، ثم يرده بعد القتال)إل

 يدل على ذلك ما يلي:
)انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى  -رضي الله عنه  -قال ابن مسعود  -1

 (.2برد()
ال لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القت -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة : أن النبي 

 فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.
ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة  -2

 (.7لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال)
ى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إل

 ( والله أعلم.4يجوز أخذه)
 المسألة الثانية

 الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة
__________ 

(. 2/76( والمدونة )7/122( وشرح السير الكبير )12/74( والمبسوط )6/121( بدائع الصنائع )1)
( 2/711( وكشاف القناع )6/44( ومغني المحتاج )12/262( وروضة الطالبين )7/418والذخيرة )

 (.216ومغني ذوي الأفهام ص )
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة 2)

 (.18214( و)18217ح رقم )
 (.2/711( كشاف القناع )7)
 ( المراجع السابقة.4)
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 أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة. -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 1اتفق الفقهاء)
جاء في شرح صحيح مسلم: )أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار 

 (.2الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم()
 والأدلة على ذلك ما يلي:

 (.7سل والعنب فنأكل ولا نرفعه()عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )كنا نصيب في مغازينا الع -1
( 1قال: )كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب) -رضي الله عنه  -(4عن عبد الله بن مغفل)-2

 (.3فاستحييت منه() -صلى الله عليه وسلم  -( لأخذه فالتفت فإذا النبي 6فيه شحم فنزوت)
__________ 

( 2/71( والمدونة )7/122شرح السير الكبير )( و 6/122( وبدائع الصنائع )12/74( المبسوط )1)
( والمغني 12/261( وروضة الطالبين )4/261( والأم )7/418( والذخيرة )4/22وحاشية الخرشي )

 (.1/411( والمحلى بالآثار )2/718( وكشاف القناع )17/176)
 (.17/126( والمغني )3/264( وانظر: عون المعبود )11/744( شرح صحيح مسلم للنووي )2)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم 7)
(7114.) 
( هو: عبد الله بن مغفل بن عبد غنم، وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني، له صحبة شهد بيعة الشجرة، 4)

ه  وقيل غير  11ات بالبصرة سنة وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، م
 ( .4188( ت رقم )4/226( والإصابة )7113( ت رقم )7/214ذلك: انظر أسد الغابة )

 (.11/741( بكسر الجيم وعاء من جلد انظر: شرح صحيح مسلم )1)
 (.6/714( أي وثبت مسرعا. انظر: فتح الباري )6)
يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم ( صحيح البخاري مع الفتح. كتاب فرض الخمس، باب ما 3)
(7117.) 
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رُ الْمُنْزلِيِنَ { أي: خير الْمُضِيفِين. -11  } خَي ْ
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وعند مسلم بلفظ )أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، 
 (.1متبسما() - عليه وسلم صلى الله -قال: فالتفت فإذا رسول الله 

لم ينكر عليهم أكلهم من الغنائم التي أصابوها بل في رواية  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
صلى الله  -لذلك قال: )فالتفت فإذا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -مسلم ما يدل على إقرار النبي 

 (.2متبسما() -عليه وسلم 
لحاجة داعية إلى جواز أكلهم من الغنائم لأن ما معهم من الطعام ينفذ ويصعب عليهم حمل كل ولأن ا -7

 (.7ما يحتاجون من الطعام من بلاد الإسلام فيأكلون من الغنائم بقدر الحاجة)
 المسألة الثالثة

 تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو
يجوز تموين المركوب بما يحتاج من أرض العدو جاء في  ( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه4اتفق الفقهاء)

 (.1فتح الباري: )اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام.. وأما العلف فهو في معناه..()
 ويدل على ذلك ما يلي:

يوم خيبر )كلوا  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  -1
 (.6وا ولا تحملوا()واعلف

 فقوله: )واعلفوا( يدل على جواز تموين المركوب من أرض العدو.
__________ 

( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب ح رقم 1)
(1332.) 
 (.6/711( فتح الباري )2)



( وكشاف القناع 14/163لحاوي الكبير )( وا1/612( والمعونة )6/122( بدائع الصنائع )7)
(2/718.) 
( 4/261( والأم )1/612( والمعونة )2/71( والمدونة )1/228( وفتح القدير )12/74( المبسوط )4)

 (.2/718( وكشاف القناع )17/176( والمغني )14/163والحاوي الكبير )
 (.6/714( فتح الباري )1)
ب السير باب ما فضل في يده من الطعام والعف في دار ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتا6)

 (.18224الحرب، ح رقم )
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ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم فالحاجة إلى  -2
 (.1تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة)

غنيمة في أرض العدو، فإن المركوب يختلف باختلاف الزمان، فكان إذا تقرر جواز تموين المركوب من ال
 المركوب في الزمن الماضي من الدواب وهذا ما جاءت النصوص به وبجواز العلف له من أرض العدو.

أما العصر الحاضر فالمركوب طائرات ودبابات وناقلات، ونحو ذلك من وسائل النقل المختلفة وآليات 
الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن الماضي وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود وما  الحرب المتعددة، وهذه

 تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو. والله أعلم.
 المسألة الرابعة

 استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

مة في أرض العدو عند الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال القول الأول: يجوز استعمال الأدوية من الغني
 (.4( وقول عند الشافعية)7( والمالكية إذا كانت من نبت الأرض)2الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
 أن الأدوية من الطعام، والطعام يجوز الأكل منه بقدر الحاجة بالاتفاق. -1
 (.1لإنقاذ المرضى والجرحى)أن الحاجة تدعو إلى ذلك، لصعوبة حمل الدواء والحاجة  -2

( والمالكية إذا  6القول الثاني: لا يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو. وبهذا قال الحنفية)
 (.8( والصحيح من قولي الشافعية)3كانت من غير نبت الأرض)



 (:1واستدلوا بما يلي)
__________ 

 (.17/176( والمغني )14/168( والحاوي )12/74( المبسوط )1)
 (.2/718( وكشاف القناع )12/128( المغني )2)
 (.7/422( الذخيرة )7)
 (.14/168( والحاوي الكبير )12/262( روضة الطالبين )4)
 (.14/168( والحاوي الكبير )2/718( وكشاف القناع )17/128( المغني )1)
 (.4/46( وشرح السير الكبير )1/228( فتح القدير )6)
 (.7/422( الذخيرة )3)
 (14/168( والحاوي الكبير )12/262( روضة الطالبين )8)
 (.12/262( وروضة الطالبين )4/43( شرح السير الكبير )1)
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رًا، وهو مَائرٌِ أهلَه؛ إذا حمل إليهم أقواتَهم من  -61 } وَنمَِيرُ أَهْلَنَا { من الميرة. يقال: مار أهلَه ويمَيرُهم مَي ْ
 غير بلده.

 ادُ كَيْلَ بعَِيرٍ { أي: حِمْلَ بعير.} وَنَ زْدَ 
 } إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ { أي: تُشْرفِوا على الْهَلَكَة وتُ غْلَبوا. -66

 } اللَّهُ عَلَى مَا نَ قُولُ وكَِيلٌ { أي: كفيلٌ.
قةٍَ { ؛ يريد: إذا دخلْتم مصرَ، } وَقاَلَ ياَ بنَِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُتَ فَرِّ  -63

 فادخلوا من أبواب متفرّقة. يقال: خاف عليهم العين إذا دخلوا جملة.
ه إليه. يقال: آوَيْتُ فلانا إليَّ بِمَدّ الألف  -61 : إذا ضممتَه إليك. وَأَوَيْتُ -} آوَى إِليَْهِ أَخَاهُ { أي: ضَمَّ

 .: إذا لجأت إليهم-بقصر الألف  -إلى بني فلان 
 ( .1} فَلا تَ بْتَئِسْ { من البُ ؤْس )

__________ 
"يقول: فلا تسكن ولا تحزن، وهو فلا تفتعل من البؤس، يقال منه: ابتأس  17/11( في تفسير الطبري 1)

 يبتئس ابتئاسا".
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قَايةََ { المكيالَ. وقال قتادة: مَشْرَبةَُ المَلِك ) -32  ( .1} السِّ
 نٌ { أي: قال قائلٌ، أو نادى مُنادٍ.} ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّ 

 } أيَ َّتُ هَا الْعِيرُ { القومُ على الإبل.
 } صُوَاعَ الْمَلِكِ { وصَاعه واحدٌ. -32

__________ 
 .17/11( تفسير الطبري 1)
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 أن الأدوية ليست من الطعام، فلا يجوز استعمالها. -1
 أن الحاجة تندر إلى استعمال الأدوية. -2

 يحالترج
 الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح.

لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولو لم تكن الأدوية من الطعام، وقولهم تندر الحاجة إلى استعمال الأدوية فيه 
 نظر.

لأنهم في أرض العدو معرضون للمرض وللجراح والإصابات المختلفة فهم في أشد الحاجة إلى العلاج، 
تشفيات في أرض العدو، ومعالجة المجاهدين فيها بكل طاقاتها ومقوماتها وعلى هذا يجوز استخدام المس

 وتقديم العلاج اللازم لهم . والله أعلم.
 الفرع الثالث : قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

 وفيه ثلاث مسائل:
 المسألة الأولى: تخميس الغنيمة.

 المسألة الثانية: سهم الفارس.
 ثة: سهم الراجل.المسألة الثال

 المسألة الأولى :تخميس الغنيمة



( فخمس الغنيمة لأربابه 2( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن الغنيمة تخمس عدا الأراضي)1اتفق الفقهاء)
ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى الذين قال الله تعالى فيهم } وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِ 

بِيلِ { ]الأنفال:   [.41وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
__________ 

( 17/122( والمغني )6/736( وروضة الطالبين )1/626( والمعونة )6/12( بدائع الصنائع )1)
 (.1/712والمحلى بالآثار )

في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة ومنهم  ( اختلفوا في قسمة الأراضي )العقار( فمنهم من قال: الخيار2)
من قال: هي وقف للمسلمين ومنهم من قال: يجب قسمتها ولا خيار في ذلك، والراجح والله أعلم أن 

فتح بلادا كثيرة ولم  -صلى الله عليه وسلم  -الإمام مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة، فالنبي 
صلى الله عليه  -ن، ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي يقسمها، وفتح خيبر وقسمها، فمن قسم فحس

( وحاشية الروض المربع 4/181( والأم )1/17( والمدونة )6/12قدوة. انظر: بدائع الصنائع ) -وسلم 
 (.7/113( وزاد المعاد )1/428( والمحلى بالآثار )4/284)

(2/11) 

 

€ 222 
 } وَأنَاَ بِهِ زعَِيمٌ { أي: ضمين.

وا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رحَْلِهِ فَ هُوَ جَزَاؤُهُ { أي: يُستعبد بذلك. وكانت سنة آل يعقوب في } قاَلُ  -31
 السارق.

 } كِدْناَ ليُِوسُفَ { أي: احتلنا له. والكيد: الحيلة. ومنه قوله: } إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ { -36
 } فِي دِينِ الْمَلِكِ { أي: في سلطانه.

 (1إِنْ يَسْرِقْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ بْلُ { ؛ يعنون يوسف، وكان سرق صنما يُ عْبَد وألقاه. ) } قاَلُوا -33
__________ 

"فقال بعضهم: كان صنما لجده أبي أمه كسره وألقاه على الطريق" وقيل  17/11( في تفسير الطبري 1)
 غير ذلك.

(1/2) 



 

لجهاد وكانوا مسلمين بالغين أحرارا أصحاء سواء قاتلوا أو لم وأربعة أخماسها للغانمين الذين حضروا ل
 يقاتلوا.

 جاء في البحر الرائق:
يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسها، وأربعة أخماسها للغانمين قال: )وعليه إجماع 

 (.1المسلمين()
 (.2سها للذين غنموها)وجاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون أن خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخما

 وجاء في مشارع الأشواق:
)اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو 

 (.7لم يقاتل()
إذا تقرر أن أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين الذين حضروا القتال ممن هم أهل للجهاد فما نصيب كل منهم 

 مة؟من الغني
 والجواب عن هذا يأتي في المسألة الثانية والثالثة إن شاء الله.

 المسألة الثانية
 ( من الغنيمة4سهم الفارس)
( جاء في 6أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل) -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 1اتفق الفقهاء)

 (.3جل)الحاوي الكبير: لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الرا
 واختلفوا في مقدار التفضيل إلى قولين:

 (.8القول الأول: أن الفارس يعطي من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 (.141، 1/148( البحر الرائق )1)
 (.1/717( بداية المجتهد )2)
 (.2/1278( مشارع الأشواق )7)
راكب الخيل يسمى فارس، والفارس: صاحب الفرس وفرس فلان بالضم يفرس فروسة وفراسة إذا حذق  (4)

 (.6/111أمر الخيل، انظر: لسان العرب مادة )فرس( )
( وروضة 1/614( والمعونة )2/72( والمدونة )1/271( وفتح القدير )6/124( بدائع الصنائع )1)



 (.1/712( والمحلى بالآثار )2/411القناع ) ( وكشاف17/81( والمغني )6/787الطالبين )
( الراجل خلاف الفارس، يقال: رجلت بفتح الراء وكسر الجيم أي بقيت راجلا دون مركوب والراجل 6)

 (.2/188( والنهاية في غريب الحديث والأثر )11/261الماشي. انظر:لسان العرب مادة )رجل( )
 (.14/161( الحاوي الكبير )3)
 سابقة.( المراجع ال8)

(2/16) 

 

جعل للفرس سهمين ولصاحبه  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما )أن رسول الله  -1
 (.1سهما()

 (.2قال ابن حجر رحمه الله: فيصير للفارس ثلاثة أسهم)
 (.7ولأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام) -2

 ي:ونوقش قول الجمهور بما يل
أن في ذلك تفضيلا للبهيمة على الآدمي وذلك غير جائز، لأن الاستحقاق بالقتال، والراجل يقاتل  -1

والفرس لا تقاتل وحدها، ولهذا كان القياس أن لا يسوي بينهم، وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه من آلات 
ويبقى ما اختلف فيه على أصل الحرب، لكن الآثار اتفقت على تفضيله بسهم واحد فيأخذ بما اتفق عليه، 

 (.4القياس)
وأما اعتبار المؤنة في التفضيل فلا معنى له فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة ولا يستحق شيئا  -2

 (.1بذلك، وكذا صاحب الفيل والبعير)
تل  والجواب على هذه المناقشة أن الحنفية قد فضلوا الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو ق

كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون العشرة آلاف 
 (؟3( ثم إذا جازت المساواة بين البهيمة والآدمي في السهام فما الذي يمنع التفضيل)6درهم)

 (.8فة)القول الثاني: يعطي الفارس سهما وفرسه سهما، فيكون للفارس سهمان، وهذا قول أبي حني
__________ 

( وصحيح مسلم 2867( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب سهم الفرس، ح رقم )1)
 (.1362بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة ح رقم )

 (.6/81( فتح الباري )2)



 (.1/614( المعونة )7)
 (.7/71)( وشرح السير الكبير 12/422( المبسوط )4)
 ( المرجعان السابقان.1)
 (.6/81( وفتح الباري )1/212( ومختصر اختلاف العلماء )7/168( اللباب في شرح الكتاب )6)
 (.1/717( المحلى بالآثار )3)
 (.1/141( والبحر الرائق )6/124( بدائع الصنائع )8)

(2/13) 

 

ا اسْتَ يْأَسُوا مِنْهُ { أي: يئَِسُوا. -82  } فَ لَمَّ
؛ } خَ  لَصُوا نَجِيًّا { أي: اعتزلوا الناس ليس معهم غيرُهم يتناجَوْن ويتناظَرُون ويَ تَسَارُّون. يقال: قوم نَجِيٌّ

 ( . قال الشاعر:1والجميع أنَْجِيَة )
 (2إِنِّي إِذَا مَا الْقَوْمُ كَانوُا أنَْجِيَهْ ... وَاصْطَرَبَتْ أَعْنَاقُ هُمْ كَالأرْشِيَهْ )

__________ 
 "والنجي: جماعة القوم المنتجين، يسمى به الواحد والجماعة". 17/22ي تفسير الطبري ( ف1)
وروايته: "واضطرب القوم اضطراب  22/131( الشعر لسحيم بن وثيل اليربوعي، كما في اللسان 2)

الأرشيه * هناك أوصني ولا توصي بيه" قال ابن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره: أنه 
قوما أتعبهم السير والسفر فرقدوا على ركابهم واضطربوا عليها، وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه  يصف

وتفسير القرطبي  11-12من عليها. وقيل: إنما ضربه مثلا لنزول الأمر المهم" وانظر نوادر أبي زيد 
1/241. 

(1/2) 

 

€ 221 
ه كان رئيسَهم. وأما أكبرُهم في السن: فَ رُوبيلُ. وهذا قول } قاَلَ كَبِيرُهُمْ { أي: أعقلهم. وهو: شَمْعُون. وكأن

 ( . وفي رواية الكلبي: كبيرهم في العقل، وهو: يَ هُوذا.1مجاهد )
} وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ { يريدون: حين أعطيناك المَوْثق لنأتينَّك ]به[؛ أي: ]لم[ نعلم أنه يسرقُ  -81



 فيؤخذ.
 سَفَى { ؛ والأسف: أشدُّ الحسرة.} وَقاَلَ ياَ أَ  -84

 } فَ هُوَ كَظِيمٌ { أي: كاظمٌ. كما تقول: قديرٌ وقادرٌ. والكاظمُ: المُمسكُ على حزنه، لا يظُهره، ولا يشكوه.
 } تاَللَّهِ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ { أي: لا تزالُ تذكر يوسُفَ. قال أوس بن حَجَر: -81

عِي )فَمَا فتَِئَتْ خيلٌ تَ ثُوبُ وتَ   (2دَّ
( . يقال: أحْرَضهُ الحزن؛ أي: أدنفه. ولا أحسبه قيل للرجل الساقطِ: 7} حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا { أي: دَنفًِا )

 حَارِضٌ؛ إلا من هذا. كأنَّه الذاهبُ الهالكُ.
__________ 

يرهم( "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عنى بقوله: )كب 17/27( في تفسير الطبري 1)
روبيل، لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنا. ولا تفهم العرب في المخاطبة إذا قيل لهم: فلان كبير 

إلا أحد معنيين. إما في الرياسة عليهم والسؤدد، وإما في السن. فأما في العقل  -القوم مطلقا بغير وصل 
ا إذا أطلق بغير صلته بذلك فلا يفهم إلا ما فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: هو كبيرهم في العقل. فأم

 ذكرت".
 ( عجزه2)

 "ويلحق منها لاحق ونقطع"
وهو غير منسوب في  7/283وانظر الجمهرة  1/716ومجاز القرآن  13كما في ديوانه في القصيدة رقم 

 .17/28تفسير الطبري 
، مخبول العقل. وأصل "حتى تكون حرضا. يقول: حتى تكون دنف الجسم 17/28( في تفسير الطبري 7)

 الحرض: الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق".

(1/2) 

 

قسم خيبر على  -صلى الله عليه وسلم  -( )أن النبي 2( بحديث مجمع بن جارية الأنصاري)1واستدل)
 ( ثمانية عشرة سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس7أهل الحديبية)

 (.4سهمين وأعطى الراجل سهما()
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما أي صاحب الفرس فيكون 

 (.1للفارس ثلاثة أسهم)



 (.3( قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك)6ثم حديث ابن عمر أصح منه)
 الترجيح

__________ 
( والمحلى 4/11من ضعف. انظر: سنن الدارقطني كتاب السير ) ( ورد في ذلك آثار عدة لا تخلو1)

 (.1/717بالآثار )
( هو: مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع، الأنصاري، الأوسي كان أبوه من المنافقين قيل إنه جمع 2)

روي عنه ابنه يعقوب وابن اخته عبد الرحمن، مات في  -صلى الله عليه وسلم  -القرآن على عهد النبي 
 (.12/47( وتهذيب التهذيب )4637( ت رقم )4/212فة معاوية انظر: أسد الغابة )خلا

 (.3/212انظر: عون المعبود ) -صلى الله عليه وسلم  -( الذين كانوا في صلح الحديبية مع النبي 7)
( 2377( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما، ح رقم )4)

( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير ح رقم 3/212قال في عون المعبود: هذه الرواية ضعيفة )
( وقال ابن 1/717( ورواه ابن حزم في المحلى وقال: مجمع مجهول وأبوه كذلك )4/11( ج )4177)

 (.12/44معين، والنسائي، وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة. انظر: تهذيب التهذيب )
 (.17/86( المغني )1)
 ( المرجع السابق.6)
 (.1/717( المحلى بالآثار )3)

(2/18) 

 

€ 222 
 } أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ { يعني: الموتى.

 و ) الْبَثُّ ( أشد الحزن. سمي بذلك: لأن صاحبه لا يصبر عليه، حتى يبَثَّه، أي: يشكوَه. -86

(1/2) 

 

القول الأول أن للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لما سبق من الأدلة  الذي يظهر أن الراجح
الصحيحة، ولأن نفع الفارس أكثر ومؤنة الفرس أكثر من الراجل، ويمكن أن يقاس في هذا العصر على 



الخيل الطائرات بجامع السرعة فيكون للطيار سهم وللطائرة سهمان، ويعطي القائد سهمه، وسهم الطائرة، 
 ( والله أعلم.1عطي من يملكها)ي

 المسألة الثالثة
 سهم الراجل

أن للراجل سهما من الغنيمة. جاء في المغني: لا خلاف  -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 2اتفق الفقهاء)
 (.7في أن للراجل سهما)

 يدل على ذلك ما يلي:
أعطى الراجل سهما  -عليه وسلم صلى الله  -ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي  -1

 (.4واحدا)
 (.1ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل)-2

 الفرع الرابع : قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب
لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم 

 (.6يسمى )وزارة الدفاع() وهي ما
والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل 

 ( وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش.3العسكري)
منها، لأن ذلك غلول والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء 

 (.8محرم)
__________ 

 (.8/71( الشرح الممتع )1)
( 1/611( والمعونة )2/72( والمدونة )7/71( وشرح السير الكبير )6/124( بدائع الصنائع )2)

( 2/412( وكشاف القناع )17/81( والمغني )6/787( وروضة الطالبين )14/161والحاوي الكبير )
 (.1/712( والمحلى بالآثار )4/231وحاشية الروض المربع )

 (.17/12( المغني )7)
 ( راجع: المسألة الثانية.4)
 ( المرجع السابق.1)
 .116( مدخل إلى العلوم العسكرية ص 6)
 (.211( القتال في الإسلام ص )3)
 ( راجع ما قيل في تحريم الغلول من هذا البحث.8)
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؛ ويقال: رَدِيئة؛ لا تنفق في الطعام، وتنفق في غيره. لأن الطعام لا يؤخذ } ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ { أي: قليلةٍ  -88
 فيه إلا الجيدُ.

نَا { يعنون: ]تفضلْ بما[ بين البضاعة وبين ثمن الطعام ) قْ عَلَي ْ  ( .1} وَتَصَدَّ
وأصل التَّثْريب: الإفسادُ.  } قاَلَ لا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ { لا تعْيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتُم. -12

، ولا يُ ثَ رِّبِ". ) ( أي: لا 2يقال: ثَ رَّب علينا؛ إذا أفسد. وفي الحديث: "إذا زنََتْ أَمةُ أحدكم: فليجلدها الحدَّ
رْها بالزنا.  يُ عَي ِّ

زون ) -14 لُونِ، يقال: أَفْ نَدَ 7} لَوْلا أَنْ تُ فَنِّدُونِ { أي: تُ عَجِّ هُ الهرمُ؛ إذا خلَّط في  ( . ويقال: لولا أن تُجَهِّ
 كلامه.

__________ 
 .17/71( قارن هذا بقول الطبري في تفسيره 1)
 .1/228( اللسان 2)
 "يعني لولا أن تعنفوني وتعجزوني وتلوموني وتكذبوني". 12/71( في تفسير الطبري 7)

(1/2) 

 

ام في مصالح المسلمين. ولا تقسم بينهم وإنما يصرف خمسها إلى بيت مال المسلمين العام يصرفه الإم
وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسئولة عن الجند يصرف منها على الجند رواتبهم وما 

 يحتاجون إليه.
 وذلك لما يأتي:

 أن الجند أصبح لهم رواتب تكفيهم عن الغنيمة. -1
 .أن الإمام إذا رأى عدم قسمة الغنيمة للمصلحة العامة فإن له ذلك -2
أن الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على  -7

 ( والله أعلم.1الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة)
 المطلب الثاني : في أحكام الفيء



 وفيه فرعان
 الفرع الأول: حكم أخذ الفيء.

 في الماضي والحاضر.الفرع الثاني: قسمة الفيء على الجنود 
 (2)الفرع الأول : حكم أخذ الفيء

 على جواز أخذ الفيء. -فيما أعلم  -( رحمهم الله تعالى 7لا خلاف بين الفقهاء)
 والأصل في ذلك ما يلي:

هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِ  -1 كَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ قوله تعالى: } وَمَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن ْ
( مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ 6رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

بِيلِ { ]  [.3، 6الحشر: وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
__________ 

 .87( والعلاقات الدولية في الإسلام وهبة الزحيلي ص 263( العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ص )1)
 ( مادة )فيأ(.1/126( الفيء في اللغة. الرجوع انظر: لسان العرب )2)

في في فقه أهل المدينة ( والكا12/3وعند الفقهاء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط )
 (.2/422( وكشاف القناع )4/171( والأم )1/433المالكية )

( 12/717( وشرح صحيح مسلم )4/171(والأم )1/618( والمعونة )6/83( بدائع الصنائع )7)
 (.2/422وكشاف القناع )

(2/122) 

 

 } وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ { أي: على السرير. -122

(1/2) 

 

 -قال: )كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  -2
صلى الله عليه  -مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله  -صلى الله عليه وسلم 

اع عدة في سبيل خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكر  -وسلم 
 (.1الله()



 (.7( والحاضر)2في الماضي) الفرع الثاني : قسمة الفيء بين الجنود
 أولا: في الماضي:

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الجهة التي يصرف فيها الفيء إلى قولين:
يكفيهم وهذا قول القول الأول: أن الفيء لجميع المسلمين ويدخل الجنود فيه دخولا أوليا فيعطون منه ما 

 (.4الجمهور)
__________ 

( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ح رقم 1)
(2124.) 
والخلفاء بعده ومن جاء بعدهم من سلف الأمة حين   -صلى الله عليه وسلم  -( ما كان في زمن النبي 2)

ن للجهاد في سبيل الله وقبل وجود التنظيمات العسكرية الموجودة كان الجهاد قائما والمسلمون يتطوعو 
 .87الآن, وحدد بعضهم إلى دولة بني العباس. انظر: العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهبة الزحيلي ص 

( المراد العصر الذي نعيش فيه الآن وما وجد فيه من التنظيمات العسكرية التي تعتبر الانخراط في 7)
 سكري مهنة لا يحق للعسكري ممارسة غيرها.السلك الع

( 6/718( وروضة الطالبين )1/426( وبداية المجتهد )1/618( والمعونة )6/88( بدائع الصنائع )4)
( وحاشية الروض المربع 8/44( والشرح الممتع )2/422وكشاف القناع ) 228الأحكام السلطانية ص 

(4/211 ،217.) 

(2/121) 

 

 مِنْ آيةٍَ { أي: كم من دليل وعلامةٍ.} وكََأيَِّنْ  -121
 } فِي { خَلْق

(1/2) 

 

 واستدلوا بما يلي:
هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركَِابٍ وَلَكِنَّ ا -1 للَّهَ يُسَلِّطُ قوله تعالى: } وَمَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن ْ

( مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ 6هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ 



بِيلِ { ]الحشر:   [.3، 6وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
 (.1لمسلمين()لما قرأ هذه الآيات: )استوعبت ا -رضي الله عنه  -قال عمر 

 (.2وقال أحمد رحمه الله: )فيه حق لكل المسلمين()
 -قال: )كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  -2

صلى الله عليه  -مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله  -صلى الله عليه وسلم 
ة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل خاص -وسلم 

 (.7الله()
اختص بأموال الفيء أنفق منها على نفسه وأهله، وجعل  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 

من ولى أمر المسلمين الباقي في مصالح المسلمين، من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل الله، وهكذا 
 يأخذ منها نفقته، والباقي لمصالح المسلمين.

القول الثاني: أن الفيء يخمس كالغنيمة، فخمس يصرف في مصرف خمس الغنيمة، كما جاءت بذلك الآية 
ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ في قوله تعالى: } وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ 

بِيلِ { ]الأنفال:   [.41وَابْنِ السَّ
 وأربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد.

__________ 
 (.4/111( والكافي في فقه الإمام أحمد )2/422( كشاف القناع )1)
 (.2/422( كشاف القناع )2)
 ( سبق تخريجه.7)

(2/122) 

 

هَا مُعْرِضُونَ { )}  227 € هَا وَهُمْ عَن ْ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ يمَُرُّونَ عَلَي ْ  ( .1السَّ
} وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ { يريد: إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله. ثم يشركون  -126

 بعد ذلك. أي: يجعلون لله شركاء.
( تغشاهم. ومنه قولهُ تعالى: } هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ { 2ذَابِ اللَّهِ { أي: مُجَلِّلَةٌ )} غَاشِيَةٌ مِنْ عَ  -123

 ( أي: خبرُها.7)
 } أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ { أي: على يقين. ومنه يقال: فلان مُسْتَبْصِرٌ في كذا، أي: مُسْتَ يْقِنٌ له. -128



رٌ في كتاب "تأويل المشكل" )} حَتَّى إِذَا  -112  ( .4اسْتَ يْئَسَ الرُّسُلُ { مُفَسَّ
 } مَا كَانَ حَدِيثاً يُ فْتَ رَى { أي: يُخْتَ لَقُ ويُصنَعُ. -111

__________ 
"يقول جل وعز: وكم من آية في السماوات والأرض لله، وعبرة وحجة،  17/12( في تفسير الطبري 1)

ذلك من آيات السماوات؛ وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو 
)يمرون عليها( يقول يعاينونها فيمرون بها معرضين عنها لا يعتبرون بها ولا يفكرون  -ذلك من آيات الأرض 

فيها وفيما دلت عليه من توحيد ربها وأن الألوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء 
 دبرها".ف
 ( مجللة: عامة في تغطيتها لهم.2)
 .1( سورة الغاشية 7)
 .718-713( فسرها في صفحة 4)

(1/2) 

 

 (.2( وقول عند الحنابلة)1وهذا أظهر الأقوال عند الشافعية)
 واستدلوا بما يلي:

لرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ قوله تعالى: } مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَلِ  -1
بِيلِ { ]الحشر:   [.3وَابْنِ السَّ

 [.41وابن السبيل { ]الأنفال:  -ووجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة مقيدة: } واعلموا
شركين إلى المسلمين، وإن فيحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم وهو رجوع المال من الم

 (.7اختلف السبب بالقتال وعدمه، كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل)
 (.4ولأن المقاتلة أولى الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم) -2

 ويمكن مناقشة هذا بما يلي:
 الغلبة والفيء بدون ذلك.أن الغنيمة تختلف عن الفيء فالغنيمة مال أخذ بالقتال والقهر و  -1
أن الله تعالى أضاف الفيء إلى أهل الخمس، كما أضاف خمس الغنيمة إلى أهله، فإيجاب الخمس في  -2

 (.1الفيء فيه منع لما جعله الله لهم بغير دليل)
 الترجيح : الذي يظهر أن الجميع متفقون على إعطاء المجاهدين من الفيء إلا أن الجمهور يعطونهم اشتراكا



 مع عامة المسلمين ويقدمونهم على غيرهم في العطاء بالأولوية.
 أما الشافعية في الأظهر عندهم ورواية عند الحنابلة، فإنهم خصصوا لهم أربعة أخماس الفيء دون غيرهم.

وقول الجمهور أقرب إلى الرجحان، لا اختلاف الفيء عن الغنيمة ولحديث عمر رضي الله عنها في صحيح 
 (.6فكانت له خاصة() -صلى الله عليه وسلم  -أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله  البخاري )أن

 والله أعلم. -صلى الله عليه وسلم  -ولو كان الفيء يخمس لفعله النبي 
__________ 

 (.4/141ومغني المحتاج ) 223( والأحكام السلطانية ص 6/711( روضة الطالبين )1)
 (.1/181( والشرح الكبير )4/217( وحاشية الروض المربع )2/421( كشاف القناع )2)
 (.4/146( مغنى المحتاج )7)
 (.4/217( حاشية الروض المربع )4)
 (.2/422( كشاف القناع )1)
 ( سبق تخريجه.6)

(2/127) 

 

 سورة الرعد
 مكية كلها

مْسَ وَالْقَمَرَ { ذَلَّلَهما وقصرهما على شيء واحد. -2 رَ الشَّ  } وَسَخَّ
 } جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ { أي: من كل الثمرات لونين حُلُوًا وحامِضًا. والزَّوْجُ: هو اللون الواحد. -7
 ( .1} وَفِي الَأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ { يعني قرى متجاورات ) -4

وَانُ( من النخل: النخلتان أو النخلات يكون أصلها واحدا.  و)الصِّن ْ
رُ  وُ أبيه.} وَغَي ْ وَانٍ { يعني متفرق الأصول. ومن هذا قيل: بَ عْضُ الرَّجلِ صِن ْ  صِن ْ

 } وَنُ فَضِّلُ بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْضٍ فِي الُأكُلِ { أي: في الثمر.
__________ 

"يقول تعالى ذكره: وفي الأرض قطع  17/64( الصواب: إبقاؤها على أصلها، جاء في تفسير الطبري 1)
انيات يقرب بعضها من بعض بالجوار وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من منها متقاربات متد

 بعض. فمنها قطعة سبخة لا تنبت شيئا في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع".



(1/2) 

 

 ثانيا: في الحاضر:
بعد أن أصبح للجند رواتب من جهات مسئولة عنهم، وعن كل ما يحتاجون إليه فيمكن القول أن الفيء 

 (.1ب إلى المؤسسة المالية للدولة ليصرف منه في حاجات البلاد)يذه
وعلى قول الشافعية في الأظهر عندهم ورواية الحنابلة أن أربعة أخماس الفيء للجند فإن الخمس يذهب 

إلى المؤسسة المالية للدولة، أما أربعة أخماس الفيء فتذهب إلى ميزانية الجهة المسئولة عن الجند. والله 
 أعلم.

 المطلب الثالث : في أحكام النفل للمجاهد
 وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: حكم النفل.

 الفرع الثاني: فائدة النفل.
 الفرع الثالث: النفل في الماضي والحاضر.

 (2) الفرع الأول : حكم النفل
قوم مقامه للجند أو على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة، أو من ي -فيما أعلم  -( رحمهم الله 7اتفق الفقهاء)

 (.4بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة، وكان بعد إصابة الغنائم)
 (.1جاء في بداية المجتهد )اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة()

__________ 
 (.211( القتال في الإسلام ص )1)
فل الزيادة انظر: لسان العرب مادة ( النفل: بالتحريك الغنيمة والهبة، ونفله وأنفله ونفله: أعطاه، والن2)

( وفتح القدير 2/712( وفي الشرع: زيادة تزاد على سهم الغازي.انظر: كشاف القناع )11/632)نفل( )
 (.4/147( والأم )1/241)
( والكافي في فقه أهل المدينة 2/21( والمدونة )1/114( والبحار الرائق )6/81( بدائع الصنائع )7)

( الكافي في فقه الإمام 17/11( والمغني )6/768( وروضة الطالبين )4/147م )( والأ1/431المالكي )
 (.4/136أحمد )

( هذا الوجه في النفل المتفق عليه، لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته 4)
، 4/142) ( والأم17/11( والمغني )4/136دون شرط مسبق، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )



144.) 
 (.11/211( وشرح صحيح مسلم للنووي )1/718( بداية المجتهد )1)

(2/124) 

 

يِّئَةِ { أي بالعقوبة. -6  } وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ باِلسَّ

(1/2) 

 

( 1سرية) -صلى الله عليه وسلم  -يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )بعث النبي 
 (.2بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا()قبل نجد فكنت فيها 

كان ينفل بعض من يبعث من السرايا   -صلى الله عليه وسلم  -)أن رسول الله  -رضي الله عنه  -وعنه 
 (.7لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش()

لجيش )القائد( من طلع هذا الحصن أو هدم واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير ا
 (.4هذا السور أو فعل كذا فله كذا)

 ( إلى جواز ذلك:1فذهب جمهور الفقهاء)
 واستدلوا بما يلي:

من قتل قتيلا له عليه بينة فله »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن قتادة  -1
 (.6«)سلبه

__________ 
لجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر:لسان ( قطعة من ا1)

 (.14/787العرب مادة )سرا( )
 (.4778( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب السرية قبل نجد ح رقم )2)
( صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 7)
( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح 7171لمسلمين..، ح رقم )ا

 (.1312( )42رقم )
( هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق 4)



 (.144، 4/142( والأم )4/131) ( والكافي في فقه الإمام أحمد14، 17/17بالشرط. انظر: المغني )
( 4/144( والأم )6/761( وروضة الطالبين )1/241( وفتح القدير )2/121( شرح السير الكبير )1)

 (.4/131( والكافي في فقه الإمام أحمد )17/17والمغني )
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله 6)

( 4722( من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم )7142ح رقم ) سلبه،
 (.1311وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم )

(2/121) 

 

€ 221 
بْهُ والنَّظِيرُ وما يعتبرُ به. يريد من خلا من الأم  م.وأصل المَثُ لَة: الشِّ

 ( أي: نبي يدعوهم.1} وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هَادٍ { ) -3
 } وَمَا تَغِيضُ الَأرْحَامُ { أي: ما تنقص في الحمل عن تسعة أشهر من السقط وغيره. -8

 } وَمَا تَ زْدَادُ { على التسعة. يقال: غاض الماء فهو يغيض إذا نقص،وغِضْتُه.
هَارِ { أي: مُتَصَرِّف -12  في حوائجه. يقال: سَرَبَ يَسْرَب. وقال الشاعر: } وَسَارِبٌ باِلن َّ

 (2أَرَى كلَّ قوْمٍ قاَربَوُا قَ يْدَ فَحْلِهِمْ ... ونحنُ خلعْنَا قَ يْدَهُ فهو سارِبُ )
 أي: ذاهب.

} لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ { يعني: ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار، إذا مضى فريق خلفَ  -11
 بعده فريق.

 } يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ { أي: بأمر الله.
 } وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ { أي: وَلِيّ. مثل: قادر وقدِير. وحافظ وحفيظ.

 } يرُيِكُمُ الْبَ رْقَ خَوْفاً { للمسافر، } وَطَمَعًا { للمقيم. -12
__________ 

ل: ولكل قوم إمام يأتمون به وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما "يقو  17/31( في تفسير الطبري 1)
 إلى شر. وأصله من هادي الفرس، وهو عنقه الذي يهدي سائر جسده".

وروايته "وكل أناس قاربوا" وبعده: "قال ابن  1/441( البيت للأخنس بن شهاب التغلبي، كما في اللسان 2)
الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة إلى غيره، بري: قال الأصمعي: هذا مثل، يريد أن 



وقاربوا قيد فحلهم، أي حبسوا فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم خوفا أن يغار عليها. ونحن أعزاء نقتري 
 الأرض نذهب فيها حيث شئنا، فنحن قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاء، فحيثما نزع إلى غيث تبعناه".

(1/2) 

 

كان ينفل في   -صلى الله عليه وسلم  -)أن النبي  -رضي الله عنه  -وعن عبادة بن الصامت  -2
 (.7( الثلث()2( الربع وفي القفول)1البدأة)

صلى الله عليه وسلم  -أنه قال: )كان رسول الله  -رضي الله عنه  -(4عن حبيب بن مسلمة الفهري) -7
 (.1إذا قفل()ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس  -

 ( واستدل بما يلي:6وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم)
 الذي استدل به الجمهور -رضي الله عنه  -حديث قتادة  -1

__________ 
 (.2/231( ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن )1)
وقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل ( الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأ2)

 (.2/231أشق وأخطر. انظر: معالم السنن )
( قال الترمذي حديث 1111( أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم )7)

( وصححه الحاكم 2812)حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم 
( وبهامشه التلخيص 2/141( ج )2118وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم )

 للذهبي.
( هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية 4)

( 1/22( والإصابة )1268( ت رقم )1/488)ه  انظر: أسد الغابة  42ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة 
 (.1621ت رقم )

( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم 1)
( وأخرجه ابن ماجة في 3/721( قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري )2343، 2346، 2341)

( وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: 2811، باب النفل ح رقم )سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد
 ( وبهامشه التلخيص للذهبي.1412( ج )2111المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم )

 (.1/431( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )2/72( المدونة )6)



(2/126) 

 

€ 226 
( . قال ذُو 1ر. وأصل المحال: الحيلَةُ. والحولُ: الحيلة )} وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ { أي: الكيد والمك -17

 الرُّمَّة:
غَازِبَ والمِحَالا )  (2وَليََّسَ بين أقوامٍ فكلٌّ ... أعَدَّ له الشَّ

__________ 
ثم نقل بعده: "قال أبو منصور الأزهري: قول القتيبي في قوله  14/142( نقل هذا التفسير في اللسان 1)

غلط فاحش. وكأنه توهم أن ميم المحال ميم مفعل، وأنها  -يد المحال( أي الحيلة عز وجل: )وهو شد
زائدة. وليس كما توهمه؛ لأن "مفعلا" إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو والياء مثل: المِزود 

"فعال" أوله ميم  والمِحول والمِحور والمِعير والمزيل والمِجول وما شاكلها. وإذا رأيت الحرف على مثال
فهي أصلية مثل ميم مهاد وملاك ومراس ومحال وما أشبهها ... " وقد ذكر هذا النقد أيضا في  -مكسورة 

 .1/211تفسير القرطبي 
وهو غير منسوب في تفسير  14/141، 1/483واللسان  1/726ومجاز القرآن  441( ديوانه 2)

رب من الحيلة في الصراع، وهي أن تلوي رجله والشغزبية: ض 1/722وتفسير القرطبي  17/81الطبري 
 برجلك. والمحال: المكر الشديد.

(1/2) 

 

ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال  -صلى الله عليه وسلم  -ووجه الدلالة: أن النبي 
 (.1إلا يوم حنين) -صلى الله عليه وسلم  -ذلك قبل القتال. فما قاله 

 (.2ديث قتادة )من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه( حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات)ونوقش هذا: بأن ح
إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن  -صلى الله عليه وسلم  -وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي 

بلتعة أنه قتل في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
( والمقرر عند الصحابة أن السلب 7سلبه) -صلى الله عليه وسلم  -رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله 

 (.4أخذ السلب من القاتل) -رضي الله عنه  -للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد 



وهذا ليس مقصود من الجهاد ( 1واستدل كذلك بأن التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم قتال على الدنيا) -2
 في سبيل الله.

 الترجيح :
الذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم لما ثبت من الأدلة في ذلك، 

 ولأن فيه مصلحة للمسلمين وتحريضا على القتال، والله أعلم.
 الفرع الثاني : فائدة النفل

( والتحريض على القتال مأمور به أمير الجيش )القائد( قال تعالى: } ياَ 6ل)فائدة النفل التحريض على القتا
 -صلى الله عليه وسلم  -[.وهذا خطاب للرسول 61أيَ ُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ { ]الأنفال: 

 (.3ولكل من قام مقامه من أمته)
__________ 

 (.436، 431/ 1ي فقه أهل المدينة المالكي )( والكافي ف2/71( المدونة )1)
 (.17/16( المغني )2)
 (.6/724( فتح الباري )7)
( وانظر 1317( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم )4)

 (.6/724فتح الباري )
 (.1/433( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1)
 (.17/13( والمغني )1/422( وبداية المجتهد )2/121كبير )( شرح السير ال6)
 (.2/122( شرح السير الكبير )3)

(2/123) 

 

جاء في بدائع الصنائع )الحاجة تدعو إلى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة شجاعة، لأنه لا ينقاد طبعه 
م أو قائده أن ينفل من الغنيمة ما يرى (. فيحسن بالإما1لإظهارها إلا بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل()

 أن فيه مصلحة للمسلمين. والله أعلم.
 الفرع الثالث : النفل في الماضي والحاضر

 أولا: في الماضي
كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن 



 ، أو من فعل كذا فله كذا.يقال: من قتل قتيلا فله سلبه
(، وقد يكون التنفيل من مال 2وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة)

(، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في 7المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين)
 مسألتين.

 (؟4س الغنيمة أم من الخمس)المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخما
 المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟

 المسألة الأولى : هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

 القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
 (.3( وابن حزم)6ابلة)( والحن1وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم)

__________ 
 (.6/81( بدائع الصنائع )1)
 (.437( راجع: حكم النفل ص )2)
 ( .6/761( روضة الطالبين )7)
( ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من 4)

 الخمس؟
نيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغ

الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، 
 (.11/211وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم )

 (.2/121( وشرح السير الكبير )1/118( والبحر الرائق )1/241( فتح القدير )1)
 (.17/62( المغني )6)
 (.1/426( المحلى بالآثار )3)

(2/128) 

 

لُغَ فاَهُ { أي: لا يصير في أيديهم منه إذا  -14 } لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليَِب ْ
عرب تقول لمن طلب ما لا يجد: هو  دعوهم إلا ما يصير في يديْ مَن قَ بَضَ على الماء ليبلغَه فاه. وال



 كالقابض على الماء.
 قال الشاعر:

 (1فإِني وإيَّاكم وشوقاً إليكم ... كقابضِ ماءٍ لَمْ تَسِقْهُ أناملُهْ )
 لم تَسِقْهُ: أي لم تحمله، والوسق: الحِمْلُ.

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا {  -11 أي: يستسلم وينقاد ويخضع. وقد بينت هذا } وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّ
 ( .2في تأويل "المشكل" )

__________ 
 4/82ونقله البغدادي في الخزانة  1/723( البيت لضابئ بن الحارث البرجمي، كما في مجاز القرآن 1)

"أي وفيه  12/211عن كتاب مختار أشعار القبائل لأبي تمام وروايته "لم تطعه أنامله" وهو له في اللسان 
لم تحمله يقول: ليس في يدي شيء من ذلك كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء ... " وهو غير 

 .17/86منسوب في تفسير الطبري 
 .727-721( بينه في صفحة 2)

(1/2) 

 

€ 223 
 } فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا { أي: على قدرها في الصغر والكبر. -13

يْ   لُ زبََدًا راَبيًِا { أي: زبدًا عاليًا على الماء.} فاَحْتَمَلَ السَّ
 } ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ { أي: حلى.

 -} أَوْ مَتَاعٍ { أو آنية. يعني: أن من فِلِزِّ الأرض وجواهرها مثل الرصاص والحديد والصُّفر والذهب والفضة 
 خبثاً يعلوها إذا أُذِيبَتْ، مثل زبد الماء.

 ( .1ه الوادي إلى جَنَبَاتهِِ. يقال: أَجْفَأَت القِدْرُ بزبدها: إذا ألْقت زبدها عنها )) والجُفَاءُ ( ما رمََى ب
__________ 

 .211( راجع تفسير هذه الآية في تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 



)نفل الربع والثلث  -صلى الله عليه وسلم  -واستدلوا بما سبق من حديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي 
 (.1لخمس()بعد ا

( فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس 2ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس)
 الغنيمة.

 القول الثاني: أن النفل يكون من الخمس.
( واستدلوا 1( والصحيح من أقوال الشافعية)4( وهو قول المالكية)7وبهذا قال الحنفية إذا أحرزت الغنائم)

سرية قبل نجد فكنت  -صلى الله عليه وسلم  -ن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )بعث النبي بما جاء ع
 (.6فيها فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا()

أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن النبي 
 عيرا بعيرا.ب

ونوقش استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ذلك محمول على أنه نفلهم من أربعة أخماس 
الغنيمة وليس من الخمس ويتعين حمل الخبر على هذا، لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا، 

اعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة وهو خلاف قوله تعالى: } وَ 
 [.41فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ { ]الأنفال: 

 (.3وخلاف الأخبار الدالة على أن للجنود أربعة أخماس الغنيمة)
الترجيح : الذي يظهر رجحان القول الأول أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة لما سبق من الأدلة. والله 

 أعلم.
__________ 

 ( سبق تخريجه في حكم النقل.1)
 (.17/62( المغني )2)
 ( المراجع السابقة.7)
 (.1/623( والمعونة )1/436( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )2/72( المدونة )4)
 (.4/147( والأم )2/1212( ومشارع الأشواق )6/761( روضة الطالبين )1)
 ( سبق تخريجه في أحكام النقل.6)
 (.2/232( ومعالم السنن )17/62لمغني )( ا3)

(2/121) 

 



 المسألة الثانية : مقدار ما ينفل؟
 في مقدار ما ينفل إلى قولين: -رحمهم الله تعالى -اختلف الفقهاء

( 2( وهو قول الجمهور من العلماء)1القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه أحمد)
 -صلى الله عليه وسلم  -ادة بن الصامت، وحبيب بن مسلمة )أن النبي واستدلوا بما سبق من حديث عب

 (.7نفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس()
 (.4انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه) -صلى الله عليه وسلم  -ووجه الدلالة: أن نفل النبي 

 (.1القول الثاني: أنه لا حد للنفل، وهذا قول الشافعية)
ا القول: أن النفل راجع إلى اجتهاد الإمام فله أن ينفل ما يراه مناسبا ويجعله بقدر العمل ووجه هذ

 (.6وخطره)
 (.3ونوقش بأن هذا متناقض مع قول الشافعية أن النفل لا يكون إلا من الخمس، أو من خمس الخمس)

 الترجيح
 لة لم تزد على الثلث. والله أعلم.الذي يظهر رجحان القول الأول أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث، لأن الأد

 ثانيا: النفل في الحاضر:
إذا تميز أحد أفراد الجيش في هذا العصر في قتال العدو فإن الإمام أو القائد ينفله رتبة عسكرية، أو 

( وقد يكون مع ذلك مبلغا من المال، ولا علاقة لهذا النفل بشيء من الغنائم، أو الفيء، وإنما 8وسام)
 ن ميزانية الجهة المسئولة عن هذا الجيش، والله أعلم.يكون ذلك م

__________ 
 (.17/11( المغني )1)
 (.2/232( ومعالم السنن )1/423( والمحلى بالآثار )17/11( المغني )2)
 ( سبق تخريجه في أحكام النقل.7)
 (.1/423( والمحلى بالآثار )17/11( المغني )4)
 (.2/232لسنن )( ومعالم ا6/761( روضة الطالبين )1)
 ( المرجعان السابقان.6)
 (.17/13( المغني )3)
 (.212( القتال في الإسلام ص )8)
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فَهُ سيِّئَةٌ  -22 يِّئَةَ { أي يدفعون السيئة بالحسنة، كأنهم إذا سفهَ عليهم حلموا. فالسَّ } وَيَدْرءَُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ { )والحِلْمُ حسنة. ونحوه } ادْفَعْ باِ نَكَ وَبَ ي ْ ( ويقال: 1لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ

 دَرأََ اللَّهُ عنّي شَرَّكَ: أي دفعه. فهو يَدْرَؤُه دَرْءًا.
 فحذف اختصاراً. } يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَلامٌ عَلَيْكُم { أي يقولون: سلام عليكم. -24

__________ 
 .74( سورة فصلت 1)
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 الباب الثاني : أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
 وفيه ثلاثة فصول:

 الفصل الأول: أحكام المجاهد في البيع.
 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في الإجارة، والجعالة، والعارية، واللقطة.

 الرهن والضمان.الفصل الثالث: أحكام المجاهد في 
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رَتْ بهِِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الَأرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى { أراد لكان هذا ا -71 لقرآن. } وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُي ِّ
 ( .1فحذف اختصاراً )

 } أَفَ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا { أي أفلم يعلم. ويقال: هي لغة للنخع.
 وقال الشاعر:

__________ 
 .161( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 



 الفصل الأول : أحكام المجاهد في البيع
 ويشمل على ستة مباحث:

 المبحث الأول: بيع المجاهد السلاح على العدو.
 المبحث الثاني: شراء المجاهد السلاح من العدو.

 العدو غير السلاح. المبحث الثالث: شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار
 المبحث الرابع: التعامل بالربا بين المجاهد والحربى في أرض العدو.

 المبحث الخامس: تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة.
 المبحث السادس: بيع الحربى ولده على المجاهد في دار الحرب.
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€ 228 
عْب إذْ يأَْسِرُوننَِي ... ألََ   (1مْ تَ يْأَسُوا أنَِّي ابنُ فاَرِسِ زهَْدَمِ )أَقُولُ لَهُمْ بالشِّ

 أي ألََمْ تَ عْلَمُوا.
} قاَرعَِةٌ { داهية تَ قْرَع أو مصيبة تنزل. وأراد أن ذاك لا يزال يصيبهم من سَرَاياَ رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم.
 ( .2} فأََمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا { أي أمهلتهم وأَطَلْت لهم ) -72
} أَفَمَنْ هُوَ قاَئِمٌ عَلَى كُلِّ نَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ { هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخذها بما  -77

 ( .7جنت ويثيبها بما أحسنت. وقد بينت ]معنى[ القيام في مثل هذا في كتاب "المشكل" )
__________ 

نقلا عن  17/127وتفسير الطبري  1/772( البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي، كما في مجاز القرآن 1)
وانظر شرحه وتخريجه من كتب أخرى في تأويل مشكل القرآن  8/143مجاز القرآن. وهو له في اللسان 

148. 
"فأطلت لهم المهل ومددت لهم في الأجل ... والإملاء في كلام العرب:  17/126( في تفسير الطبري 2)

ه في المهل، ومنه الملاوة من الدهر، ومنه قولهم: تمليت حينا، الإطالة، يقال منه: أمليت لفلان إذا أطلت ل
 ولذلك قيل لليل والنهار: الملوان. لطولهما".

 .171-178( بينه في صفحة 7)
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 } لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ { أي وقت قد كُتِب. -78
 } يمَْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ { أي ينسخ من القرآن ما يشاء. -71

 ( .1تُ { أي يدعه ثابتًا فلا ينسخهُ، وهو المُحْكَمُ )} وَيُ ثْبِ 
 } وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ { أي جُمْلَتُهُ وأصلُه.

__________ 
( وقيل: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يغيران. وقيل: يمحو الله 1)

ب الذي لا يغير منه شيء. وقيل: معنى ذلك: يغفر ما يشاء من ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتا
ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفر. وقيل: يمحو من قد حان أجله ويثبت من لم يَجِئ أجله إلى أجله. 

وهذا قول الحسن ومجاهد، وهو أولى الأقوال بتأويل الآية وأشبهها بالصواب عند أبي جعفر الطبري 
لله توعد المشركين الذين سألوا رسول الله الآيات بالعقوبة وتهددهم بها وقال لهم: "وذلك أن ا 17/114

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مثبتا في  
ا شاء كتاب هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بم

ممن قدرنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال، فيقضي ذلك في خلقه؛ 
 فذلك محوه. ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله، فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه".
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 ( المجاهد السلاح على العدو1المبحث الأول : بيع )
 أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو. ( فيما2اتفق الفقهاء)

 (.7جاء في المجموع: )بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع()
 يدل على ذلك ما يلي:

 [.2والعدوان { ]المائدة:  -قوله تعالى: } ولا تعاونوا -1
ى ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة عل

 (.4المعصية)



__________ 
( البيع في اللغة: مصدر باع، يقال: باعه الشيء وباعه منه وله أعطاه إياه بثمن، والبيع من أسماء الأضداد 1)

فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، لكن المتبادر إلى الذهن أن البائع إذا أطلق هو باذل السلعة. 
( 1/31مادة )بيع( والمعاجم الوسيط ) 61)بيع( والمصباح المنير ص ( مادة 8/27انظر: لسان العرب )

 مادة )بيع(.
وفي الاصطلاح: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأييد 

 (.2/1( وشرح منتهى الإرادات )1/772غير ربا وقرض. انظر: نيل المأرب شرح دليل الطالب )
( والمقدمات 4/232( والمدونة )6/218( وحاشية ابن عابدين )4/127للباب في شرح الكتاب )( ا2)

( 2/11( والكافي في فقه الإمام أحمد )6/711( والمغني )1/472( والمجموع )2/114الممهدات )
 (.1/418والمحلى بالأثار )

 (.3/741( والأم )1/472( المجموع: )7)
 ( .1/472( والمجموع )2/11( والكافي في فقه الإمام أحمد )2/781( أحكام القرآن للجصاص )4)
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نهى عن بيع السلاح  -صلى الله عليه وسلم  -)أن النبي  -رضي الله عنه  -عن عمران بن الحصين  -2
 (.1في الفتنة()

عضهم ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل ب
 بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.

 (.2ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين) -7
 المبحث الثاني : شراء المجاهد السلاح من العدو

 (.4( في أنه يجوز شراء السلاح من العدو)7لا أعلم خلافا)
 يدل على ذلك ما يلي:

ةٍ { ]الأنفال:  -1 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ  [.62عموم قوله تعالى: } وَأَعِدُّ
قال ابن سعدي رحمه الله: )أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ثم قال: فإن 

 (.1تم الواجب إلا به فهو واجب()لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا ي
__________ 



( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب كراهية بعي العصير ممن يعصر الخمر، والسيف 1)
( وقال البيهقي رفعه وهم والموقوف أصح وقال: 12382( )12331ممن يعصي الله عز وجل به، ح رقم )

في مجمع الزوائد : رواه البزار، وفيه: بحر بن كنيز السقاء، وهو  فيه بحر السقاء ضعيف لا يحتج به، قال
( وضعفه الألباني في إرواء 4/83متروك.انظر: مجمع الزوائد، باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ج)

 (.1/176الغليل )
 (.4/127( اللباب في شرح الكتاب )2)
( والمقدمات 4/182انظر: شرح السير الكبير ) ( وذلك بالقياس على جواز شراء الطعام والأمتعة منهم.7)

 (.21/231( ومجموع الفتاوى )12/284( وروضة الطالبين )2/114الممهدات )
 (.4/281( المقصود بالعدو، من له أمان، أما الحربي فأمواله مباحة غير ممنوعة. انظر: الأم )4)
 (.4/187( تيسير الكريم الرحمن )1)
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أبي صالح: أنه يمحو من كتب الحفظة ما تكلم به الإنسان مما ليس له ولا عليه، ويثبت وفي رواية  221 €
 ما عليه وما له.

قُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا { أي بموت العلماء والعُبَّاد ) -41 ( ، ويقال: بالفتوح على المسلمين. كأنه ينقص 1} نَ ن ْ
 ( .2المشركين مما في أيديهم )

 ( .7هِ { أي لا يَ تَ عَقَّبُه أحدٌ بتغيير ولا نقص )} لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِ 
__________ 

 .4/68والدر المنثور  17/113( هذا رأي مجاهد وابن عباس، كما في تفسير الطبري 1)
"وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: أولم يروا أنا نأتي الأرض  17/113( قال الطبري 2)

ر المسلمين من أصحاب محمد عليها وقهرهم لأهلها، أفلا يعتبرون بذلك ننقصها من أطرافها. بظهو 
 فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم ... ".

( في تفسير الطبري "لا راد لحكمه. والمعقب في كلام العرب هو الذي يكر على الشيء" وانظر ما 7)
 .62يتعلق بهذه الآية في تأويل مشكل القرآن 
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 اهيمسورة إبر 
 مكية كلها

رْهُمْ بأِيََّامِ اللَّهِ { أي: بأيام النِّعم ) -1  ( .1} وَذكَِّ
__________ 

"يقول عز وجل: وعظهم بما سلف من نعمي عليهم في الأيام التي خلت،  17/122( في تفسير الطبري 1)
الله عليهم فيها نعما  فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها؛ لأنها أيام كانت معلومة عندهم أنعم

جليلة: أنقذهم فيها من آل فرعون بعد ما كانوا فيه من العذاب المهين، وغرق عدوهم فرعون وقومه، 
 وأورثهم ديارهم وأموالهم".
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بعث بطائفة من سبايا بني قريظة إلى نجد والشام  -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في السير أن النبي  -2
 (.1لسلاح والخيل)لبيعهم وشراء ا

( فالسلاح من باب أولى. إذا تقرر هذا فإنه 2ولأنه إذا جاز شراء الطعام والأدوية والأمتعة لحاجتهم لها) -7
ينبغي للأمة الإسلامية أن تستغني عن شراء السلاح من يد العدو ببناء المصانع التي تنتج آلات الحرب من 

ة الأسلحة، حتى لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين. والله بنادق ومدافع ودبابات وطائرات وذخائر، وكاف
 أعلم.

 المبحث الثالث : شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح
(، ولا أعلم خلافا في 7يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك)

 ذلك حسب ما اطلعت عليه.
__________ 

( سير أعلام النبلاء )السيرة النبوية( 2/112( عيون الأثر )7/241( السيرة النبوية لابن هشام )1)
 (.2/221( والسيرة الحلبية )1/111)
 ( المراجع السابقة.2)
( 12/284( وروضة الطالبين )2/114( والمقدمات الممهدات )4/182( شرح السير الكبير )7)

 (.21/231ومجموع الفتاوى )
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صلى الله عليه  -( رضي الله عنهما قال: )كنا مع النبي 1يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر)
بيعا أم  -صلى الله عليه وسلم  -( طويل بغنم يسوقها، فقال النبي 2ثم جاء رجل مشرك مشعان) -وسلم 

 (.7عطية أو قال: أم هبة، فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة()
(، ولأن 4اري: )معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين()جاء في فتح الب

المجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، فإذا لم توفر له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم 
مجاهد في سبيل الله عقد أمان، جاز شراءه منهم، وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم، فإن أموالهم مباحة لل

 والله أعلم.
 (1) المبحث الرابع : التعامل بالربا

__________ 
( هو: عبد الرحمن بن أبي بكر، واسم أبو بكر، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التيمي، تأخر 1)

عبد الرحمن،  -صلى الله عليه وسلم  -إسلامه حتى هدنة الحديبية، وكان اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي 
كان شجاعا راميا، شهد اليمامة وقتل سبعة من أكابرهم، توفي في   -صلى الله عليه وسلم  -روي عن النبي 

( ت 7/762( وأسد الغابة )1163( ت رقم )4/234ه  وقيل: غير ذلك. انظر: الإصابة ) 17مكة سنة 
 (.7778رقم )

 (.1/212رأس. انظر: فتح الباري )( الطويل جدا الثائر الرأس، وقيل: الجافي الثائر ال2)
( صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ح رقم 7)
 (.2216( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأشربة باب إكرام الضيف، ح رقم )2216)
 (.4/116( فتح الباري )4)
فالربا: الفضل والزيادة  236تعالى: }ويربى الصدقات{ البقرة:  ( ربا الشيء يربوا ربوا زاد ونما، قال1)

 مادة )ربا( 213( مادة )ربا( والمصباح ص 14/724انظر: لسان العرب )
وفي الاصطلاح: اختلف فيه الفقهاء لاختلافهم في العلة، والراجح ما عرفه به ابن قدامة بأنه الزيادة في 

لفضل وربا النسيئة، لأن الزيادة تشمل الزيادة الحسية في ربا أشياء مخصوصة. وهذا التعريف يشمل ربا ا
 (.6/11الفضل والزيادة الحكمية في تأجيل الزمن في ربا النسيئة انظر: المغني )

(2/114) 



 

 ( .1} وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ { مبيَّن في سورة الأعراف ) -3
 ( .2أبو عبيدة: تركوا ما أمروا به، ولم يُسلِموا ) } فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِي أَفْ وَاهِهِمْ { قال -1

ولا أعلم أحدًا قال: ردَّ يدَه في فيه؛ إذا أمسك عن الشيء! والمعنى: رَدُّوا أيديهم في أفواههم، أي عضُّوا 
 عليها حنقًا وغيظا. كما قال الشاعر:

 (7يَ رُدُّونَ فِي فِيهِ عَشْر الحَسُودِ )
 حتى يعض على أصابعه العشر، ونحوه قول الهُذَلي: يعني: أنهم يغَيظُون الحسودَ 

__________ 
 .134( راجع ص 1)
"مجازه مجاز المثل، وموضعه موضع: كفوا عما أمروا  1/776( نص كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 2)

بقوله من الحق، ولم يؤمنوا به ولم يسلموا، ويقال: رد يده في فمه، أي أمسك إذا لم يجب" وقد ذكره 
 .746-1/741ورده، ونقله القرطبي كما نقل نقد ابن قتيبة  17/123الطبري 

وشرحه بقوله: "يعني أصابع يديه العشر  874( هكذا ذكره ابن قتيبة غير منسوب في المعاني الكبير 7)
 :1/746يعضها غيظا عليهم وحنقا" والذي في تفسير القرطبي 

 كفاتردون في فيه غش الحسو ... د حتى يعض على الأ
 يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه".

(1/2) 

 

 ( في أرض العدو1بين المجاهد والحربى)
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التعامل بالربا بين المجاهد والحربي في أرض العدو إلى قولين:

 (.2ل جمهور الفقهاء)القول الأول: أنه لا يجوز التعامل مع العدو بالربا مطلقا، وبهذا قا
 واستدلوا بما يلي:

فَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قوله تعالى: } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّهِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَ  -1
 [.231دُونَ { ]البقرة: وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِ 

فإَِنْ لَمْ تَ فْعَلُوا  وقوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * -2
، 238وَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { ]البقرة: فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْ 



231.] 
 [.172قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً { ]آل عمران:  -7

ي الآيات عاما، لم ووجه الدلالة من الآيات: أن الأمر بترك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء ف
 (.7يخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاص، فيبقى العموم على عمومه، فيتناول المسلم مع الحربى)

__________ 
( هو العدو المحارب يقال: أنا حرب لمن حاربني أي عدو. وفلان حرب فلان أي محاربه، وفلان حرب 1)

 ( مادة حرب.1/727لي أي عدو محارب. انظر لسان العرب )
ند الفقهاء: من يحارب المسلمين من الكفار، سواء كانت المحاربة فعلية أو متوقعة، انظر: المطلع على وع

 .171والاستعانة بغير المسلمين د/ الطريقي ص  226أبواب المقنع ص 
( وروضة 3/718( والأم )4/231( والمدونة )2/77( والاختيار للموصلي )4/416( بدائع الصنائع )2)

 (.3/463( والمحلى بالآثار )1/12( والإنصاف )1/18( والمغني )7/713الطالبين )
 (.1/488( والمجموع )4/128( حاشية الروض المربع )7)

(2/111) 

 

€ 271 
 (1قَدَ افْ نَى أنَاَمِلَهُ أَزْمُهُ ... فأََضْحَى يَ عَضُّ عَلَيَّ الوَظِيفَا )

وظِيفَ الذراع، وهكذا فسر هذا الحرفَ ابنُ  يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض،فأضحى يعضُّ عليَّ 
 ( واعتبارهُ قولهُ عز وجل في موضع آخر: } وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ {2مسعود )

__________ 
عض والأزم: ال 874والمعاني الكبير لابن قتيبة  2/37( البيت لصخر الغي، كما في ديوان الهذليين 1)

 الشديد.
"وأشبه هذه الأقوال عندي  123ثم قال  17/126وقد رواه الطبري في تفسيره  4/32( الدر المنثور 2)

بالصواب في تأويل هذه الآية: القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود، أنهم ردوا أيديهم في أفواههم 
من المنافقين فقال: )وإذا خلوا عضوا فعضوا عليها غيظا على الرسل، كما وصف الله عز وجل به إخوانهم 

 عليكم الأنامل من الغيظ( فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم".

(1/2) 



 

 ( . } وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ {1} وَاسْتَ فْتَحُوا { أي: استنصَرُوا ) -11
 .( 2} مِنْ وَراَئهِِ جَهَنَّمُ { أي: أمامَه ) -16

} وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ { والصديد: القيْحُ والدمُ. أي: يُسقى الصديدَ مكان الماء. كأنه قال: يُجعلُ ماؤه 
 صديدًا.

 ويجوز أن يكون على التشبيه. أي يُسقَى ماءً كأنه صديدٌ.
 ( .7وَ بِمَيِّتٍ { )} وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ { أي: من كل مكان من جسده. } وَمَا هُ  -13

__________ 
"واستفتحت الرسل على قومها، أي استنصرت الله عليها )وخاب كل جبار  17/121( قال الطبري 1)

عنيد( يقول: هلك كل متكبر جائر حائد عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. والعنيد، والعاند، 
 والعنود، بمعنى واحد".

 .141 ( تأويل مشكل القرآن2)
"ويأتيه الموت من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وشماله، ومن كل موضع من  17/171( قال الطبري 7)

أعضاء جسده )وما هو بميت( لأنه لا تخرج نفسه فيموت فيستريح، ولا يحيا لتعلق نفسه بالحناجر فلا 
 ترجع إلى مكانها".

(1/2) 

 

آكل الربا  -صلى الله عليه وسلم  -ل: )لعن رسول الله قا -رضي الله عنه  -عن جابر بن عبد الله  -4
 (.1ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء()

لا تبيعوا »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -1
 (.7«)( بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء2الذهب بالذهب ولا الورق)

لا تبيعوا الدينار »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن عثمان  -6
 (.4«)بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا، فتبقى على عمومها في 
 (.1ص، فتشمل المسلم مع الحربي)سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخا

( فالربا 6أن كل ما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي) -3



 يبقى على حرمته.
( وهو رواية 3القول الثاني: يجوز للمجاهد أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب، وبهذا قال الحنفية)

 (.8المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما) عند الحنابلة بين
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
 (.1118( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة باب لعن أكل الربا ومؤكله ح رقم )1)
 (.1/117( الورق بكسر الراء: الفضة. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )2)
( وقد ورد بألفاظ 1184( )33المساقاة باب الربا، ح رقم ) ( صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب7)

 (.1184) -36( 1184) 31مختلفة في رقم 
 (.1181( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة، باب الربا، ح رقم )4)
 (.1/488( والمجموع )4/128( حاشية الروض المربع )1)
 .(1/488( والمجموع )4/113( والمبدع )6/11( المغني )6)
 (.2/77( الاختيار للموصلي )4/416( بدائع الصنائع )3)
 (.4/113( والمبدع )1/12( والإنصاف )6/11( لمغني )8)

(2/116) 

 

لا ربا بين المسلم والحربي في »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -ما روي عن مكحول عن رسول الله  -1
 (.1«)دار الحرب

 ونوقش بما يلي:
 (.2س بثابت فلا حجة فيه)أن هذا الحديث لي -أ

أنه لو كان ثابتا لكان معارضا لإطلاق النصوص من الكتاب والسنة الواردة في تحريم الربا، فلا يجوز  -ب
 (.7ترك تلك النصوص لخبر مجهول، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به)

ى: } فَلا رفََثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ( كقوله تعال4يحتمل أن المراد بقوله )لا ربا( النهي عن الربا) -ج6
[ فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما هو محرم بين المسلمين، 113الْحَجِّ { ]البقرة: 

 ويؤيد هذا الاحتمال العمومات من الكتاب والسنة في تحريم الربا كما سبق.
ولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين قال النووي رحمه الله لو صح حديث مكحول لتأ



 (.1الأدلة)
أنه قال في خطبة يوم الوداع بعرفات  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن جابر  -2

 (.3( ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله..()6)وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع)
 لالة:وجه الد

__________ 
(. أخرجه البيهقي في المعرفة كتاب السير، 1/488( والمجموع )4/113( والمبدع )6/11( المغني )1)

قال الزيلعي هذا غريب وقال الشافعي: ليس بثابت ولا حجة فيه، وقال النووي: حديث مكحول مرسل 
 (.1/488ع )( والمجمو 3/711( والأم )4/44ضعيف فلا حجة فيه. انظر: نصب الراية )

 (.4/44( ونصب الراية )3/711( الأم )2)
 (.1/113( والمبدع )6/11( المغني )7)
 (.6/11( المغني )4)
 (.1/488( المجموع )1)
 (.8/477( المراد بالوضع، الرد والإبطال ذلك فيما زاد على رأس المال. انظر: شرح صحيح مسلم )6)
ح رقم  -صلى الله عليه وسلم  -جة النبي ( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب ح3)
 ( من حديث طويل.1218)

(2/113) 

 

€ 272 
تْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَ وْمٍ عَاصِفٍ { أي: شديد الريحِ. شبه أعمالَهم بذلك: لأنه  -18 } أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ

 يبُطلها ويمَحَقُها.

(1/2) 

 

م رجع إلى مكة، وكانت حينئذ دار حرب، وكان يرابي فيها قبل بعدما أسل -رضي الله عنه  -أن العباس 
نزول التحريم وبعده إلى زمن الفتح، فلو لم يكن الربا بين المسلم والمشرك حلالا في دار الحرب لكان ربا 

ظْلِمُونَ ( لقوله تعالى: } فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَ 1العباس موضوعا يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردود)



 [.238وَلا تُظْلَمُونَ { ]البقرة: 
 ونوقش هذا:

استمر بعد إسلامه في التعامل بالربا، ثم لو سلم  -رضي الله عنه  -بأنه لا دليل واضح يدل على أن العباس 
إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من  -صلى الله عليه وسلم  -ذلك، فإنه قد لا يكون عالما بالتحريم فأراد النبي 

 (.2يومئذ)
 (.7ولأن ما لهم مباح، فإذا أخذ برضاهم وطيب أنفسهم بالربا أخذ مالا مباحا) -7

( ونوقش هذا: بأنه لا 4جاء في فتح القدير )ولو لم يرد خبر مكحول، أجازه النظر: أي كون ماله مباحا()
اع نسائهم بالسبي، دون يلزم من كون أموالهم مباحة بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا أبيحت أبض

 (.1العقد الفاسد)
 الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها، أن الراجح قول الجمهور، أن الربا محرم بين 
 المجاهد والحربي في دار الحرب وفي غير دار الحرب، لما يأتي:

لوعيد الشديد لمن يتعامل به، ولم عموم الآيات الكريمة، ونصوص السنة المطهرة في تحريم الربا وا -1
 تفصل فتبقى الأدلة على عمومها.

__________ 
 (.12/488( وتكملة المجموع )12/28( المبسوط )1)
 (.12/488( تكملة المجموع )2)
 (.6/226( والبحر الرائق )2/77( والاختيار للموصلي )4/416( بدائع الصنائع )7)
 (.6/138( فتح القدير )4)
 (.1/481للنووي )( المجموع 1)

(2/118) 

 

 } مَا لنََا مِنْ مَحِيصٍ { أي: مَعْدِلٍ. يقال: حاصَ عن الحق يحيصُ؛ إذا زاغ وعَدَل. -21
ا قُضِيَ الَأمْرُ { أي: فُرغِ منه، فدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ ) -22  ( .1} لَمَّ
 كَلِمَةً طيَِّبَةً { شهادة أن لا إله إلا الله،  } ألََمْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا -24

مَاءِ {  } كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ { يقال: هي النخلةُ. } أَصْلُهَا ثاَبِتٌ { في الأرض، } وَفَ رْعُهَا { أعلاها؛ } فِي السَّ



__________ 
 .17/177( في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

حرم كذلك على الكفار وخاصة أهل الكتاب، قال تعالى: ولأن الربا كما هو محرم في حق المسلمين، م -2
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِ  ( وَأَخْذِهِمُ 162يرًا )} فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ

 [.161، 162الرِّباَ وَقَدْ نُ هُوا عَنْهُ { ]النساء: 
 السابقة نهو عن الربا لما فيه من محق البركة، وإشعال نار الحقد والضغائن بين الناس. والله أعلم. فالأمم

 المبحث الخامس : تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة
( رحمهم الله تعالى أنه يجوز للمجاهد بيع نصيبه من الغنائم بعد القسمة. لأن 1لا أعلم خلافا بين الفقهاء)

، وهو بالغ عاقل مختار جائز التصرف، ولا أعلم خلافا كذلك، أنه لا يجوز للمجاهد بيع ذلك أصبح ملكه
 (.2شيء من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين)

 يدل على ذلك ما يلي:
أنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت  -رضي الله عنه  -أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر  -1

)دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن  -رضي الله عنه  -ك إلا بأمرك فكتب إليه عمر أن أتقدم في شيء من ذل
 (.7باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس الله وسهام المسلمين()

__________ 
 262( ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 14/162( والحاوي الكبير )6/18( بدائع الصنائع )1)

 (.17/76والمغني )
( والكافي في 2/73( والمدونة )6/271( وحاشية ابن عابدين )4/122في شرح الكتاب ) ( اللباب2)

( والمحلى 17/123( والمغني )14/161( والحاوي الكبير )4/262( والأم )1/432فقه أهل المدينة )
 (.1/428بالأثار )

 (.18222( السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب بيع الطعام في دار الحرب، ح رقم )7)

(2/111) 

 



 } تُ ؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ { يقال: كلَّ ستةِ أشهر؛ ويقال: كلَّ سنةٍ. -21
 } وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ { يعني: الشرك. -26

 ( .1} كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ { قال أنس بن مالك: هي الحَنْظَلَةُ )
 تْ وقُطعتْ.} اجْتُثَّتْ مِنْ فَ وْقِ الَأرْضِ { أي: اسْتُ ؤْصِلَ 

 ( .2} مَا لَهَا مِنْ قَ رَارٍ { أي: فما لَها من أصل )
ها وثباتها وحملها. وشبَّه كلمة الشرك، بحنظلةٍ  فشبَّه كلمةَ الإيمان في نفعها وفضلها؛ بالنخلة: في عُلُوِّ

 قطعتْ: فلا أصلَ لها في الأرض، ولا فرع لها في السماء، ولا حَمْلَ.
__________ 

 .17/142تفسير الطبري ( قوله في 1)
"يقول: ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصل في الأرض تنبت عليه وتقوم.  17/141( في تفسير الطبري 2)

التي وصفها الله بهذه الصفة لكفر الكافر وشركه به، مثلا. يقول: ليس لكفر  -وإنما ضربت هذه الشجرة 
له في السماء مصعد، لأنه لا يصعد إلى الله منه  الكافر وعمله الذي هو معصية الله في الأرض ثبات، ولا

 شيء".

(1/2) 

 

€ 277 
 } دَارَ الْبَ وَارِ { دارَ الهلاك. وهي: جهنم. -28
 ( .1} وَلا خِلالٌ { مصدر "خَالَلْتُ فلاناً خلالا ومُخَالَّةً" والاسم الخُلة، وهي: الصداقة ) -71

__________ 
ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن "يقول:  17/141( في تفسير الطبري 1)

العقاب لمخالته، بل هناك العدل والقسط. فالخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة 
 وخلالا".

(1/2) 

 



)أنه نهى عن بيع الغنائم حتى  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -2
 (.1م..()تقس

 (.2ولأنه بيع مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة فيجب رد المبيع ونقض البيع) -7
إذا تقرر هذا فهل يجوز للإمام، أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القسمة؟ ذهب جمهور 

مة، لأن قسمة الغنائم ( إلى أن للإمام أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القس7الفقهاء)
 موكلة إلى الإمام، أو نائبه وإذا رأى أن المصلحة في بيعها وكان باجتهاد منه نفذ ما ذهب إليه باجتهاده.

 إلا أنهم قالوا: لا يجوز له أن يشتري شيئا من الغنائم لنفسه لما يأتي:
( وقال: 1لله في غزوة جلولاء)ما اشتراه ابنه عبد ا -رضي الله عنه  -( ولذا رد عمر 4أنه قد يحابي) -1

 (.6)إنه يحابي()
__________ 

( وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب 1831( ح رقم )1/746( أخرجه الإمام أحمد في المسند ج )1)
( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك  7761في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم )

 ( والتلخيص للذهبي بهامش المستدرك.2776كتاب البيوع ح رقم )
 (.6/122( وبدائع الصنائع )17/132( المغني )2)
( والذخيرة 4/61( وحاشية الخرشي )7/168( وشرح السير الكبير )6/13( بدائع الصنائع )7)
 ( ولم أجد للشافعية قول في ذلك حسب ما اطلعت عليه.17/173( والمغني )7/424)
 مادة )حبا(. 122المنير ص  ( بسامح: انظر: المصباح4)
ه  انتصر فيها المسلمون، وسميت جلولاء لأن القتلى من  16( معركة وقعت بين المسلمين والفرس سنة 1)

 (.3/34العدو جللوا وجه الأرض. انظر: البداية والنهاية )
 (.8/18( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب التاريخ، باب في القادسية وجلولاء ج )6)

(2/122) 

 

 ( .1} وَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ { أي: اجنُبْني وإيَّاهُمْ ) -71
 } رَبِّ إِن َّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ { أي: ضَل بهن كثيرٌ من الناس. -76
 } فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ { أي: تنزعُ إليهم. -73



__________ 
 "ومعنى ذلك: أبعدني وبني من عبادة الأصنام". 17/111طبري ( قال ال1)

(1/2) 

 

(. وذهب بن حزم، إلى أنه لا يجوز 1ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه) -2
 (.2بيع الغنائم مطلقا؛ لأنه لم يأت نص بيعها، وإنما جاءت النصوص بالقسمة بينهم)

 الترجيح
لراجح قول الجمهور، لأن قسمة الغنائم مؤكلة إلى الإمام أو نائبه وقد يرى أن الغنائم إذا الذي يظهر أن ا

قسمت أعيانا تكون مشغلة للمجاهدين وتحتاج إلى رعاية ونقل، فيبيعها ويقسم بينهم الثمن، وفي هذا رفع 
 لمشقة نقل الغنائم، وأقرب إلى العدل بين المجاهدين في القسمة.والله أعلم.

 ث السادس : بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهدالمبح
 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحربى ولده في دار الحرب على المجاهد إلى قولين:

( وشرط 7القول الأول: أنه يجوز أن يبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد وبهذا قال الجمهور)
 (.4نا وبين العدو هدنة)المالكية أن يكون بين

ودليلهم: أنه يجوز للمجاهد سبيهم واسترقاقهم إذا وقعوا في الأسر فإذا أعطوه أو باعوه كان ذلك جائزا من 
 باب أولى.

قال ابن تيمية رحمه الله )إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار 
ق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على الإسلام كانوا ملكا له باتفا

المشتري جميع الثمن، وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى 
 (.1والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك()

__________ 
 (.7/161( وشرح السير الكبير )17/78( المغني )1)
 (.1/428( المحلى بالآثار )2)
( وشرح منتهى 6/216( والفروع )4/122( والسيل الجرار )4/234( والمدونة )7/416( الذخيرة )7)

 (.1/613الإرادات )



 (.4/234( والمدونة )7/416( الذخيرة )4)
 (.1/613)( وانظر: شرح منتهى الإرادات 21/224( مجموع الفتاوى )1)

(2/121) 

 

 (.2( وهو رواية عند الحنابلة)1القول الثاني: لا يجوز بيعهم، وبه قال الحنفية)
 -صلى الله عليه وسلم  -)أن النبي  -رضي الله عنه  -ويمكن أن يستدل لهم بعموم ما رواه أبو هريرة 

 (.7أكل ثمنه..()قال: قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم ورجل باع حرا ف
وجه الدلالة: أن الحديث عام يشمل المسلم وغير المسلم، فلا يجوز أن يبيع الحربي ولده على المجاهد، 

 لأن الأصل حريته.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال، بأن الحربي وولده يجوز سبيهم واسترقاقهم في الحرب وبذلك يجوز بيعهم 

 لحديث.وشراؤهم فيخرج الحربي وولده من عموم ا
 الترجيح

الراجح القول الأول، أنه يجوز بيع الحربي ولده على المجاهد في أرض الحرب، ويجوز للمجاهد شراؤه 
 منه، وتملكه لأن في ذلك مصلحة للمسلمين وإضعافا للمشركين وإذلالهم. والله أعلم.

 الفصل الثاني : أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة
 والعارية واللقطة

 على أربعة مباحث:ويشتمل 
 المبحث الأول: في الإجارة.
 المبحث الثاني: في الجعالة.

 المبحث الثالث: استعارة المجاهد آلات الحرب.
 المبحث الرابع: أخذ المجاهد لقطة دار الحرب.

 المبحث الأول : في الإجارة
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد.
 جار من ينوب عنه في الجهاد.المطلب الثاني: استئ

 المطلب الثالث: استئجار آلات الحرب.



 المطلب الرابع: استئجار كافر لمساعدته
 ( على الجهاد4المطلب الأول : أخذ الأجرة )

__________ 
 (.6/263( حاشية ابن عابدين )1)
 (.6/216( الفروع )2)
 (.2223حرا ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب أثم من باع 7)
مادة )أجر(  742( الأجرة والأجر: عوض العمل، والأجير من يعمل بأجر انظر: القاموس المحيط ص 4)

 ( مادة )أجر(.1/6والمعجم الوسيط )
والإجارة في الشرع: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو 

 (.2/112( والسلسبيل في معرفة الدليل )2/241نظر: شرح منتهى الإرادات )عمل معلوم بعوض معلوم. ا

(2/122) 

 

 } مُهْطِعِينَ { أي: مسرعين. يقال: أهْطَعَ البعير في سَيْره واسْتَ هْطَعَ؛ إذا أَسْرَعَ. -47
اعُ في الصلاة هو من } مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ { والمُقْنِع رأسه: الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. والإقن

 إتمامها.
 } لا يَ رْتَدُّ إِليَْهِمْ طَرْفُ هُمْ { أي: نظرُهم إلى شيء واحد.

 ( . ونحوه قول الشاعر في وصف الظَّلِيم:1} وَأَفْئِدَتُ هُمْ هَوَاءٌ { يقال: لا تَعِي شيئًا من الخير )
__________ 

ب في تأويل ذلك قول من قال: معناه أنها "وأولى هذه الأقوال عندي بالصوا 17/111( قال الطبري 1)
 خالية ليس فيها شيء من الخير ولا تعقل شيئا، وذلك أن العرب تسمي كل أجوف خاو: هواء".

(1/2) 

 

 (1... جُؤْجُؤُهُ هَوَاء ) 274 €
 أي: ليس لِعَظْمِهِ مُخٌّ ولا فيه شيء.

 ويقال: أفئدتهم هواء مَنْخُوبةٌَ من الخوف والجبن.



رَى الْمُجْرمِِينَ يَ وْمَئِذٍ مُقَرَّنيِنَ فِي الَأصْفَادِ { أي: قد قُرن بعضُهم إلى بعض في الأغلال. واحدها: } وَت َ  -41
 ( .2صَفد )

 ( .4( . } مِنْ قَطِرَانٍ { )7} سَرَابيِلُهُمْ { أي: قُمُصُهم. واحدها: سِرْباَل ) -12
 ( أنَى فهو آنٍ.1ى حرِّه )ومن قرأ: "مِنْ قَطْرٍ آنٍ" أراد: نحاسًا قد بلغ منته

__________ 
 :67( قطعة من بيت لزهير، وتمامه كما في ديوانه 1)

 كأن الرحل منها فوق صعل ... من الظلمان جؤجؤه هواء
منها: من هذه الناقة. فوق صعل: فوق ظليم دقيق العنق صغير الرأس. جؤجؤه: صدره . هواء: لا مخ فيه. 

أنه منتخب العقل، وإنما أراد أنه لا عقل له، وكذلك هو أبدا كأنه وقال الأصمعي: جؤجؤه هواء، أي 
 مجنون".

"يقول: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد، وهي الوثاق من غلة  17/163( في تفسير الطبري 2)
 وسلسلة، واحدها: صفد".

 .17/163( قارن هذا بشرح الطبري في تفسيره 7)
أعني بفتح  -"عن قتادة: "من قطران" قال: هي نحاس. وبهذه القراءة  17/168( في تفسير الطبري 4)

قرأ ذلك جميع قراء الأمصار، وبها نقرأ لإجماع  -القاف، وكسر الطاء، وتصيير ذلك كله كلمة واحدة 
 الحجة من القراء عليه".

القاف، وتسكين ( قال الطبري "وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك: "من قِطْرٍ آنٍ" بفتح 1)
الطاء، وتنوين الراء، وتصيير "آن" من نعته. وتوجيه معنى القطر إلى أنه: النحاس. ومعنى "الآن" إلى أنه: 

 عكرمة مولى ابن عباس". -فيما ذكر لنا  -الذي قد انتهى حره في الشدة. وممن كان يقرأ ذلك كذلك 

(1/2) 

 

ى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله إذا تعين ( رحمهم الله تعال1لا أعلم خلافاً بين الفقهاء)
 (.2على المجاهد. لأنه إذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره، كالحج)

 واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
 (.7القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:



 (.4أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه) -1
أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على  -2

 (.1فرض العين)
 (.6ر مع ذلك)أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأج -7

 (.8( وقول ابن حزم)3القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة)
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
( 2/44( والمدونة )7/22( وشرح السير الكبير )1/124( وتبيين الحقائق )4/44( بدائع الصنائع )1)

( وكشاف 17/164( والمغني )7/461اج )( ومغني المحت12/242( وروضة الطالبين )7/423والذخيرة )
 (.3/11( والمحلى بالآثار )6/271( والفروع )2/412القناع )

 (.17/164( المغني )2)
( 2/44( والمدونة )7/22( وشرح السير الكبير )1/124( وتبيين الحقائق )4/44( بدائع الصنائع )7)

( وكشاف 17/164( والمغني )7/461( ومغنى المحتاج )12/242( وروضة الطالبين )7/423والذخيرة )
 (.6/271( والفروع )2/412القناع )

 (.6/41( والإنصاف )1/646( شرح منتهى الإرادات )4)
( ومغني المحتاج 12/242( وروضة الطالبين )17/164( والمغني )4/44( بدائع الصنائع )1)
(7/461.) 
 (.7/21( شرح السير الكبير )6)
 (.6/271( والفروع )6/14)( والإنصاف 17/164( المغني )3)
 (.11( وص )3/4( المحلى بالآثار )8)

(2/127) 

 

قال: )للغازي أجره  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  -1
 (.1وللجاعل أجره وأجر الغازي()

 وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق، لأن الجعالة تعطي للمجاهد تبرعا 



( فلا يلزم من جواز الجعالة جواز 2لا استئجاراً وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل)
 الإجارة.

 (.7ه، كالعبد)أن الجهاد إذا لم يتعين عليه جاز أن يؤجر نفسه علي -2
ونوقش هذا: بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا 

 (.4يجوز أخذ الأجرة على فرض العين)
والقياس على العبد قياس مع الفارق، لأن العبد لا يجب عليه الجهاد مطلقا والمجاهد إذا حضر يجب عليه 

 عينا.
 الترجيح

يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله ولو لم يتعين عليه  الذي
الجهاد، لأن المجاهد إذا حضر تعين عليه، ولأن أخذ الأجرة على الجهاد قدح في نيته ومنقص لأجره 

 وثوابه.
__________ 

د، باب الرخصة في أخذ الجعائل، ح رقم ( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجها1)
( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل، ح رقم 2127)
( قال أحمد شاكر رحمه الله محقق 6624( ح رقم )6/186( والإمام أحمد في المسند ج )13841)

 المسند : إسناده صحيح.
 (.3/144( عون المعبود )2)
 (.17/164( المغني )7)
 (.17/164( والمغني )12/242( وروضة الطالبين )4/44( بدائع الصنائع )4)

(2/124) 

 

 سورة الحجر
 (1مكية كلها )

 } إِلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ { أي: أجل مؤقت. -4
لها أيضا: إذا لم يكن يحتاج ]إلى } لَوْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلائِكَةِ { أي: هلا تأتينا بالملائكة. و "لولا" مث -3

 ( .2جواب. وقد ذكرناها في المشكل[ )



 ( .7} فِي شِيَعِ الَأوَّليِنَ { أي: أصحابِهم ) -12
 ( .4} لا يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الَأوَّليِنَ { أي: تقدمتْ سيرةُ الأولين في تكذيب الأنبياء ) -17
أي: يَصْعَدُون. يقال: عرج إلى السماء؛ أي صعد. ومنه تقول العامة: عُرج بروح } فِيهِ يَ عْرُجُونَ {  -14

رجَ.  فلان. والمعارجُ: الدَّ
كْرُ: اسم ما سَكَرْتَ ]به[. وسُكْرُ  -11 . والسِّ رَتْ أبَْصَارنُاَ { غُشِيَتْ. ومنه يقال: سُكِرَ النهر؛ إذا سُدَّ } سُكِّ

رابِ منه، إنما هو الغطاءُ على ا  لعقل والعين.الشَّ
__________ 

 .447/ 1( بلا خلاف كما في البحر المحيط 1)
 .14/6وانظر تفسير الطبري  412( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
 "وعنى بشيع الأولين: أمم الأولين، واحدتها: شيعة". 14/3( في تفسير الطبري 7)
ن قومك الذين سلكت في قلوبهم "يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بهذا القرآ 14/8( في تفسير الطبري 4)

التكذيب حتى يروا العذاب الأليم، أخذا منهم سنة أسلافهم من المشركين قبلهم من قوم عاد وثمود 
 وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلها فلم تؤمن بما جاءها من عند الله حتى حل بها سخط الله فهلكت".

(1/2) 

 

€ 276 
 ( . والعامة تقول في مثل هذا: فلان يأخذ بالعين.1وقال: سُحِرَتْ ) -بالتخفيف  -وقرأ الحسن: سُكِرَتْ 

__________ 
".. فإن معنى سكرت وسكرت، بالتخفيف والتشديد  14/12وفي تفسير الطبري  6/42( اللسان 1)

 متقاربان".

(1/2) 

 

سنوياً أم شهريا،  أما ما يعطى المجاهد من بيت مال المسلمين إذا كان في ديوان الجند سواء كان العطاء
فإن ذلك إعانة له على الجهاد، وترغيب له فيه، وكفاية له ولمن يعوله، لأنه حبس نفسه على الجهاد، وليس 

ذلك أجرا على الجهاد في سبيل الله، وإنما أجره على الجهاد إذا أخلص النية يناله من الله عز وجل، وهو 



 أعظم من أن يقاس بعطاء دنيوي والله أعلم.
 لب الثاني : استئجار من ينوب عنه في الجهادالمط

تقرر في المطلب السابق أنه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد 
 (.1إذا تعين على المجاهد)

 (.2وعليه لا يجوز له استئجار من ينوب عنه في هذا الحالة باتفاق الفقهاء)
 (.7الجهاد، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار من ينوب عنه)أما إذا لم يتعين عليه 

 واستدلوا بما يلي:
أنه وإن كان الجهاد عليه فرض كفاية، فإن من باشره يتعين عليه، فلم يجز أن ينوب فيه عنه غيره،   -1

 كالحج عن غيره إذا كان عليه فرضه.
 (.4يدافع عن نفسه بعوض على غيره) أنه إذا حضر الزحف يدافع عن نفسه فلم يجز أن -2

 وذهب المالكية إلى جواز أن ينوب عن المجاهد غيره يجعل وشرطوا:
 أن يكون النائب والمنوب عنه من ديوان جند واحد. -1
 أن يكون الجعل عن خرجة واحدة. -2
 لأشخاص.أن لا يعين الإمام شخص الخارج وإنما يعين طائفة كأن يقول: يخرج مائة دون أن يعين ا -7
 (.1أن يكون ذلك بعلم الإمام) -4

 واستدلوا بما يلي:
 أن الناس مضوا على ذلك أن يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من ديوان واحد. -1

__________ 
 ( راجع: المبحث الثالث في الإجارة.1)
ع ( والمبد 11/16( وشرح السنة للبغوي )2/182( وحاشية الدسوقي )4/44( بدائع الصنائع )2)
 (.3/11( والمحلى بالآثار )1/12)
 (.6/271( والفروع )14/128( والحاوي الكبير )7/34( شرح السير الكبير )7)
 ( المراجع السابقة.4)
 (.2/44( والمدونة )4/23( وحاشية الخرشي )2/182( حاشية الدسوقي في )1)
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 (.1أن مهمتهم سد الثغور، فمن خرج لذلك فقد أدى المهمة) -2
 وما ذهب إليه المالكية فيه نظر، لما يلي:

أن الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وما ذكره المالكية من الجعالة فهي من باب  -1
 الأجرة، لأن المجاهد ينوب عن غيره من أجلها.

 أن الخروج بأجرة عن المجاهد يقدح في نية الخارج فيفوته الأجر والثواب. -2
دي إلى التكاسل عن الجهاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبهذا يظهر أن ذلك يؤ  -7

 رجحان ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز استئجار المجاهد من ينوب عنه في الغزو مطلقا. والله أعلم.
 المطلب الثالث : استئجار آلات الحرب

كل ما يستطيعون من قوة السلاح سواء كان ذلك مطلوب من المجاهدين في سبيل الله الاستعداد للعدو ب
 (.2عن طريق التصنيع أو الشراء أو العارية، وهذا جائز كله)

 (.7وكذلك عن طريق الإجارة ولا أعلم من يخالف في جواز استئجار السلاح)
ةٍ { ]الأنفال وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّ  [.62: يدل على ذلك عموم قوله تعالى: } وَأَعِدُّ

 فيشمل الإعداد، الحصول على السلاح بكل الطرق المشروعة ومن ذلك الإجارة والله أعلم.
 المطلب الرابع : استئجار كافر لمساعدته

سبق الحديث عن الاستعانة بالمشركين في قتال العدو وخلاف الفقهاء في ذلك وأن الراجح جواز الاستعانة 
 (.4بهم عند الضرورة إذا أمن مكرهم)

__________ 
 (.2/44( والمدونة )1/461( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1)
 ( راجع شراء الميماهر السلاح من العدو.2)
( والكافي في فقه 2/228( وبداية المجتهد )7/211( وتبيين الحقائق )7/34( شرح السير الكبير )7)

 (.11/13لبغوي )( وشرح السنة ل8/84( والمغني )1/436أهل المدينة المالكي )
والمراد بالسلاح الذي يجوز استئجار هو الذي لا يتلف بالاستعمال، كالبندقية والمدفع والدبابة ونحو 

 ذلك.
 ( راجع ما سبق.4)
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مَاءِ بُ رُوجًا { يقال: هي اثنا عشر برجًا ) -16  ( . وأصل البرج: القصر والحِصْنُ.1} جَعَلْنَا فِي السَّ
مْعَ { يقول: حفظناها من أن يصل إليها } وَحَفِ  -13-18 ظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ رجَِيمٍ * إِلا مَنِ اسْتَ رَقَ السَّ

 شيطان، أو يعلمَ من أمرها شيئًا إلا استراقا، ثم يتبعه } شِهَابٌ مُبِينٌ { أي كوكب مضيء.
ر. كأنه وُزِنَ. -11  } مَوْزُونٍ { مقدَّ
يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لهَُ بِرَازقِِينَ { مثل الوحش والطير والسباع. وأشباه ذلك: مما لا } وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِ  -22

 يرزقه ابن آدم.
( . يريد أنها تلقح 2} وَأَرْسَلْنَا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ { قال أبو عبيدة: "لواقح" إنما هي ملاقحُ، جمع ملقحة ) -22

 الشجر وتلقح السحاب. كأنها تنتجه.
ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه. وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح، والريح 

ه على أصحابه في الشمس يستظلون به:  لاقحًا. قال الطِّرمَِّاح وذكر بُ رْدًا مدَّ
هَا وَحَائِلْ )  (7قَلِقٌ لأفْ نَانِ الرِّياَ ... حِ لِلاقِحٍ مِن ْ

__________ 
"وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء  12/1وفي تفسير القرطبي  7/74ان ( راجع اللس1)

 والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت".
"لواقح، مجازها مجاز "ملاقح" لأن الريح ملقحة  1/748( نص كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 2)

 ذا فتلقى الميم لأنها تعيده إلى أصل الكلام".للسحاب، والعرب قد تفعل ه
 مع شرحه نقلا عن أبي عبيدة. 2/741( البيت له في الأزمنة والأمكنة 7)

(1/2) 

 

 (.1أما استئجار الكافر لخدمة المجاهد ومساعدته، فلم أجد خلافا في جواز ذلك حسب ما اطلعت عليه)
رضي  -وأبو بكر  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها )واستأجر ا

(.. وهو على دين قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، 7( من بني الديل.. هاديا خريتا)2رجلا) -الله عنه 
 (.1( بعد ثلاث ليلا، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا...()4وواعداه غار ثور)

( فكذلك 6جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه)وجه الدلالة: أن الحديث دل على 
 استئجاره للخدمة والمساعدة في الغزو إذا أمن مكره.

إذا تقرر جواز استئجار الكافر لمساعدة المجاهد، فإن ذلك يكون عند الضرورة أو الحاجة الملحة، كتعذر 



الغل والحق على الإسلام وأهله فلا يؤمن جانبهم  ( لما في قلوب الكفار من3وجود مسلم يكفي في ذلك)
 إذا سنحت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم. والله أعلم.

__________ 
( والحاوي الكبير 7/426( والذخيرة )4/18( وحاشية الخرشي )7/22( شرح السير الكبير )1)
( وشرح منتهى 2/711( وكشاف القناع )17/167( والمغني )11/13( وشرح السنة للبغوي )14/172)

 ( .1/677الإرادات )
( وفتح 2/481( هو عبد الله بن أرقط وقيل: أريقط، وقيل: غير ذلك انظر: السيرة النبوية لابن هشام )2)

 (.3/721الباري )
 ( الخريت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها.7)
 (.2/11نظر النهاية في غريب الحديث والأثر )ا

. انظر: معجم البلدان 42( ثور: جيل بمكة فيه الغار المذكور في القرآن )إذ هما في الغار( التوبة أية 4)
 (.1/714( ومعجم ما استعجم )2811( ت رقم )2/121)
 (.2267ورة، ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضر 1)
 (.4/118( فتح الباري )6)
 (.4/118( فتح الباري )3)
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( . والحائل: الشمال. ويسمون الشمال أيضا: عقيما. والعقيم التي لا تحمل.  1فاللاقح: الجنوب ) 273 €
 كما سموا الجنوب لاقحا. قال كُثَ يِّر:

 (2وَمَرُّ بِسِفْسَافِ التّ رَابِ عَقِيمُهَا )
لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصَرِّفه، ثم تحمله  -أي حاملا  -ي الشمال، وإنما جعلوا الريح لاقحًا يعن

 فينزل. ]فهي[ على هذا الحاملُ. وقال أبو وَجْزَةَ يذكر حميرًا وَرَدَتْ ]ماء[:
بةَِ الآفاَقِ مِهْدَاجِ  هُنّ في مَسَكٍ ... مِنْ نَسْلِ جَوَّ وَى مِن ْ  (7) حَتَّى رعََيْنَ الشَّ

ويروى: "سلكن الشوى"؛ أي: أدخلن قوائمهن في الماء حتى صار الماء لها كالمَسَك. وهي الأسورة. ثم 
 ( .4ذكر أن الماء من نَسْل ريح تَجُوب البلاد )

فجعل الماء للريح كالولد: لأنها حملته وهو سحاب وحلّته. ومما يوضح هذا قوله تعالى: } وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ 



 ( .6( أي: حملت )1احَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَ لَّتْ سَحَاباً ثقَِالا { )الرِّيَ 
تَ ) -26  ( فإذا3)الصَّلْصَالُ(: الطين اليابس لم تصبه نار. فإذا نقرته صوَّ

__________ 
 ا لا تنشئ سحابا".بعد ذلك "لأنها لا تلقح السحاب. والحائل: الشمال، لأنه 2/242( في الأزمنة 1)
 1/131"وهاج بسفساف" وصدره، كما في ديوانه  11/11واللسان  2/742( الأزمنة والأمكنة 2)

 "إذا متنابات الرياح تناسمت"
. 
، 7/411مع شرحه نقلا عن أبي عبيدة، وكذلك في اللسان  2/742( البيت في الأزمنة والأمكنة 7)

 والرواية فيهما "سلكن" يعني الأتن. 12/786
 ( في الأزمنة بعد ذلك "أي هي أخرجته من الغيم واستدرته".4)
 .13( سورة الأعراف 1)
نقلا عن الأزهري: "فعلى هذا المعنى لا يحتاج إلى أن يكون لاقح بمعنى  7/411( بعد ذلك في اللسان 6)

 ذي لقح، ولكنها تحمل السحاب في الماء".
 .14/11( في تفسير الطبري 3)
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 اني : في الجُعالةالمبحث الث
 وفيه مطلبان: المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد.

 المطلب الثاني: وقت استحقاق الجعل على الجهاد.
 ( على الجهاد1المطلب الأول : أخذ الجُعل)

سبق الحديث عن أخذ الأجرة على الجهاد وأن ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء إذا تعين الجهاد على 
 جوح إذا لم يتعين عليه.المجاهد، وخلاف مر 

 ( فهو يطلق على أمور:2والجعل هنا يختلف عن الأجرة)
أولا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من بيت المال عونا له على الجهاد في سبيل الله ولا أعلم خلاف 

 .-حسب ما اطلعت عليه-في جواز ذلك 
ناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والنقود جاء في فتح القدير وغيره: كره الحنفية أن يكلف الإمام ال



 (.7والزاد ما دام للمسلمين فيء، لأن بيت المال معد للمسلمين)
جعلوا الفيء وخراج الأراضين وقفا  -رضي الله عنهم-وجاء في الذخيرة: أن عمر والصحابة من بعده 

 (.4للمجاهدين، فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز)
 ا جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة من بيت المال فجائز لأمرين:وفي الحاوي الكبير: فأم

 أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة.
__________ 

( الجُعل والجَعالة والجِعالة: ما جعله له على عمله، والجُعل والجَعالة: أن يكتب البعث على الغزاة 1)
 ( مادة )جعل(.1/111: لسان العرب )فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. انظر

 (.124وفي الاصطلاح : ما يجعل للعامل على عمله، انظر: التعريفات للجرجاني ص )
 ( فرق الفقهاء بين عقد الجعالة والإجارة بأمور، منها:2)
 أن الجعالة عقد جائز للطرفين فسخه بخلاف الإجارة فهو عقد لازم. -1
 الة وكذلك المدة، أما الإجارة فلا يجوز ذلك.قد يكون العمل مجهولا في الجع -2
 المجاعل لا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل، بخلاف الإجارة. -7

 (.4/386( والفقه الإسلامي وأدلته )2/273انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )
 (.1/18( وشرح السير الكبير )1/114( فتح القدير )7)
 (.1/461( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )4/112الجليل )( ومواهب 7/426( الذخيرة )4)

(2/128) 

 

ار. ومنه قيل للحمار: مُصَلْصِل. قال الأعشى: 278 €  مسته النار فهو فَخَّ
 (1كَعَدْوِ المُصَلْصِلِ الجَوَّالِ )

 ويقال: سمعت صَلْصَلَة اللجام؛ إذا سمعت صوت حِلَقِه.
لْو وبَكَر. وهذا جمع قليل. } مِنْ حَمَإٍ { جمع حَمْأَة.  وتقديرها: حَلْقَة وَحَلَق. وبَكَرَةُ الدَّ

 و ) الْمَسْنُونُ ( المتغير الرائحة.
 ( .2وقوله: } لَمْ يَ تَسَنَّهْ { في قول بعض أصحاب اللغة منه. وقد ذكرناه في سورة البقرة )

 ا سهلا. وسُنَّ الماء على وجهك.و )المسنونُ( ]أيضا[: المصبوبُ. يقال: سننت الشيء؛ إذا صببته صبًّ 
__________ 



وفي مجاز القرآن  17/421واللسان  82( تمامه "عنتريس تعدو إذا مسها الصوت" كما في ديوانه 1)
"إذا حرك السوط" والعنتريس: الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة. وقد  1/711

 .8/4يوصف به الفرس، كما في اللسان 
 .11( راجع ص 2)

(1/2) 

 

 (.1الثاني: أنه بذلها من مال هو مستحق لهم)
وفي الفروع: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا ولا أجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله 

 (.2أثيب، وما يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة)
كفايته ومن يعول، ويعتبر ذلك عونا له على الجهاد في   وبهذا يتقرر جواز أخذ المجاهد من بيت المال قدر

 سبيل الله، لا أجرة على الجهاد.
وما يأخذه الجند اليوم من رواتب شهرية يمكن جعلها من هذا الباب، لا أنها أجرة، وبهذا ينال الجند أجر 

 الجهاد في سبيل الله.
م يخرجوا للجهاد، فإنه يخش أن لا يكون أما إن تغيرت النية وأصبح الراتب الهدف بحيث لو منع منهم ل

 لهم أجر، وإن قتلوا أن لا يكونوا شهداء عند الله. والله أعلم.
ثانيًا: يطلق الجعل ويراد به ما يأخذه المجاهد لعمل قام به، أو سوف يقوم به، كأن يقول الإمام أو نائبه: من 

 كذا وكذا  فتح القلعة، أو أغار على العدو، أو فتح ثغرة يدخل منها فله
وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للحاجة، وكرهه المالكية وقد سبق الكلام في هذا وذكر الأقوال والأدلة 

 (.7في باب النفل. فليراجع)
ثالثاً: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من التبرعات المحضة التي تبرع بها الناس للمجاهدين ولا أعلم 

 (.4لفقهاء)في جواز أخذ ذلك خلافا بين ا
جاء في فتح الباري )إن أخرج الرجل من ماله شيئا متطوع به، أو أعان الغازي على غزوة بفرس ونحوها فلا 

 (.1نزاع فيه()
 يدل على ذلك ما يلي:

__________ 
 (.6/117( وفتح الباري )14/128( الحاوي الكبير )1)



 (.4/476( الفروع لابن مفلح )2)
 ا.( وما بعده437( راجع: ص )7)
( 11/13( وشرح السنة للبغوي )14/128( والحاوي الكبير )12/14( إعلاء السنن للتهانوي )4)

 (.2/711وكشاف القناع )
 ( نفلا عن ابن بطال.6/171( فتح الباري)1)

(2/121) 

 

 )الْغِلُّ(: العداوة والشحناء. -43

(1/2) 

 

من جهز غازيا »قال:  -الله عليه وسلم صلى  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -(1عن زيد بن خالد) -1
 (.2«)في سبيل الله فقد غزا...

للغازي »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله  -2
 (.7«)أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي

  في كل صورة. والله أعلم.وبما تقدم يتقرر جواز أخذ المجاهد الجعل على الجهاد في سبيل الله
 المطلب الثاني : وقت استحقاق الجعل على الجهاد

 لا يخلو أن يكون الجعل من بيت المال، أو يكون مشروطا بعمل يعمله.
فإذا كان الجعل من بيت المال، فإنه يعطى المجاهد حسب الوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال، 

لسنة جعل العطاء له في رأس كل السنة، وإن كانت تستوفى في فإن كانت تستوفى في وقت واحد من ا
 (.4وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين، وإن كان في رأس كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر)

وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القتال 
 تأخير.لأن الأمر لا يحتمل ال

أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك 
 (.1خلافا)

 (.6جاء في كشاف القناع: )يستحق الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات()



__________ 
صلى الله عليه وسلم  -حمن. روى عن النبي ( هو: زيد بن خالد الجهني. كنية أبو زرعة، وقيل أبو عبد الر 1)

وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم فتح مكة، توفي بالمدينة  -
 (.7/81( والأعلام )2122( ت رقم )2/411ه  انظر: الإصابة ) 68ه  وقيل:  38سنة 

 .62( سبق تخريجه ص 2)
 .411( سبق تخريجه ص 7)
 .741الأحكام السلطانية للماوردي ص ( 4)
 (.1/677( وشرح منتهى الإرادات )14/173( والحاوي الكبير )2/131( المقدمات الممهدات )1)
 (.2/711( كشاف القناع )6)

(2/172) 

 

 } فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ { أي: اليائسين. -11
نَا إِليَْهِ { أخبرناه. -66  } وَقَضَي ْ
هَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ { أي: ]أو[ لم ننْهك ]عن[ أن تضيف أحدًا ) } قاَلُوا -32 ( ؟! وكانوا نَ هَوْه عن 1أَوَلَمْ نَ ن ْ

 ذلك.
__________ 

 .4/127والدر المنثور  14/72( عن قتادة في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

€ 271 

(1/2) 

 



 ( المجاهد آلات الحرب1المطلب الثالث : استعارة)
على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها  -رحمهم الله تعالى-( 2اتفق الفقهاء)

 (.7دون هلاك عينها)
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: )واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل 

 (.4شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير...()
 ذلك ما يلي:يدل على 

إذا أتتك رسلي » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن صفوان بن أمية  -1
 (.1«)بل عارية مؤداة»قلت يا رسول الله أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة، قال: « فأعطهم ثلاثين درعا

__________ 
اعْتَ وَروا الشيء وتَ عّوروه وتَ عَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره ( العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: 1)

( مادة )عور( والمصباح المنير ص 4/618الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب )
 ( مادة )عور(473)

وحاشية  (2/211وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع )
 (.1/718الروض )

( وحاشية الدسوقي 6/127( وحاشية الخرشي )3/741( وحاشية ابن عابدين )3/438( البحر الرائق )2)
( 3/741( والمغني )11/34( وشرح صحيح مسلم للنووي )8/422( وشرح السنة للبغوي )7/473)

 (.2/211وكشاف القناع )
( 1/711هلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع )( إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باست7)

 (.3/741( والمغني )3/116( والحاوي الكبير )6/413وحاشية الدسوقي )
 .11( مراتب الإجماع ص 4)
(، 7161( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ح رقم )1)

في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في  وابن حزم في المحلى بالآثار،
 (.2172(، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع ح رقم )8/144العارية خبر يصح غيره )

(2/171) 

 



( بالمدينة 1يقول: )كان فزع) -رضي الله عنه  -قال: سمعت أنسا  -رضي الله عنه  -وعن قتادة  -2
( فركبه، فلما رجع قال: 2فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب) -صلى الله عليه وسلم  -ي فاستعار النب

 (.4(«()7ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا)»
 المبحث الرابع

 ( دار الحرب1أخذ المجاهد لقطة)
 الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:

 [.111الْمُحْسِنِينَ { ]البقرة:  قوله تعالى: } وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  -1
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال 

 (.6المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين)
__________ 

 وضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم.( الفزع: الخوف في الأصل، فوضع م1)
 (.1/721(، وفتح الباري شرح صحيح البخاري )7/713انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )

( اسم للفرس، سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل: لأثر جرح كان في جسمه انظر: 2)
 (.1/722فتح الباري )

( وفتح الباري 1/11واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )( أي 7)
 (.11/34( وشرح صحيح مسلم للنووي )1/722)
( وصحيح 2623( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، ح رقم )4)

 (.2723وتقدمه للحرب ح رقم ) - عليه وسلم صلى الله -مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي 
( اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر 1)

 .8على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى: )فالتقطه آل فرعون( القصص آية 
 (.1/784عجم الوسيط )( مادة )لقط( والم3/717انظر: لسان العرب )

 (.8/212وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني )
 ( بتصرف.1/114( تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي )6)

(2/172) 

 



مِينَ { المتَ فَرِّسين. يقال: توسمتُ في فلان الخير؛ أي: تبينته. -31  } لِلْمُتَ وَسِّ
( . وقيل للطريق: إمامٌ؛ لأن المسافر يأتم به، حتى 1امٍ مُبِينٍ { أي: لبطريق واضح بين )} وَإِن َّهُمَا لبَِإِمَ  -31

 يصير إلى الموضع الذي يريده.
 } وكََانوُا يَ نْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُ يُوتاً آمِنِينَ { يريد: أمنوا أن تقع عليهم. -82
عْنَا بِ  -88 نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّ نَّ عَي ْ هُمْ { أي: أصنافا منهم.} لا تَمُدَّ  هِ أَزْوَاجًا مِن ْ
( وأن يذيعوا ذلك بكل طريق، 2} الْمُقْتَسِمِينَ { قوم تحالفوا على عَضْهِ النبي صلى الله عليه وسلم ) -12

 ويخبروا به النزاع إليهم.
__________ 

هاء والميم في قوله: "يقول: وإن مدينة أصحاب الأيكة ومدينة قوم لوط. وال 14/77( في تفسير الطبري 1)
"وإنهما" من ذكر المدينتين )لبإمام( لبطريق يأتمون به في سفرهم ويهتدون به )مبين( يبين لمن ائتم به 

 استقامته، وإنما جعل الطريق إماما لأنه يؤم ويتبع".
-4/123وانظر الدر المنثور  11-48، 14/47( وهم خمسة رهط من قريش، كما في تفسير الطبري 2)

121. 

(1/2) 

 

 -صلى الله عليه وسلم  -( إلى رسول الله 1قال: جاء رجل) -رضي الله عنه  -عن زيد بن خالد  -2
( سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 4( ثم عرفها)7( ووكاءها)2فسأله عن اللقطة فقال: )أعرف عفاصها)

قال: مالك ولها؟ معها بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟
 (.3( ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها()6( وحذاؤها)1سقاؤها)

 إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة. -7
 (.8جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة)

للقطة في دار الحرب ثلاث إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع ا
 (.1حالات)

الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها 
 لنفسه.

__________ 



 (.1/121( هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري )1)
( 1/84( وعون المعبود )1/122اري )( الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الب2)

 (.11/264وشرح صحيح مسلم )
 (.11/264( وشرح صحيح مسلم )1/84( الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود )7)
( أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون 4)

 (.1/81المعبود )
سر السين: أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر. انظر: عون المعبود ( بك1)
 (.1/124( وفتح الباري )1/86)
( وفتح الباري 1/86( بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير. انظر: عون المعبود )6)
(1/124.) 
( 2421يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب إذا لم 3)

 (.1322وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب اللقطة ح رقم )
 .767( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 8)
( وكشاف القناع 17/126( والمغني )7/141( وشرح السير الكبير )14/132( الحاوي الكبير )1)
(2/424.) 

(2/177) 

 

 ( أي: فرَّقوه وعَضُّوه. قال رُؤْبة:1لْقُرْآنَ عِضِينَ { )} الَّذِينَ جَعَلُوا ا -11
 (2وليَْسَ دينُ اللَّهِ باِلْمُعَضَّى )

 ( .7ويقال: فرَّقُوا القول فيه. فقالوا: شعر. وقالوا: سِحر. وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير الأولين )
__________ 

 .11/211، 13/411( راجع اللسان 1)
 .12/11وتفسير القرطبي  11/218سان والل 41( ديوانه 2)
 .14/44( تفسير الطبري 7)

(1/2) 



 

الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام 
 (.1اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة)

ولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا جاء في رحمة الأمة : )أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف ح
 (.2لا بقاء له()

( ويعرف اللقطة بكل الوسائل 7ويبدأ بالتعريف في الجيش الذي هو فيه، لأنه يحتمل أن يكون لأحدهم)
الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه، فإن انتهت السنة ولم يأت له مالك، فله أن يتصرف فيه 

 (.4صاحبه يوما ضمنه له) فإن قدم
 والأولى أن يدفع المجاهد اللقطة إلى الإمام أو القائد المسئول عنه، وذلك لأمرين:

 الأول: أن الإمام أو القائد يملك من الوسائل ما يمكنه من إيصال المال إلى صاحبه في أقرب وقت.
 تلفت بتعدي منه.الثاني: أن المجاهد يخلي مسئوليته من حفظ اللقطة، وضمانها فيما لو 

الحالة الثالثة: أن يكون ما وجده مشكوكا فيه، هل هو من مال العدو فيكون غنيمة، أم من مال المسلمين 
 فيأخذ أحكام اللقطة؟

جاء في الحاوي: )إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة، وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة 
 (.1باعتبار اليد()

ن احتملت الأمرين، غلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف، وحكم مال أهل وجاء في المغني: )وإ
 (.6الحرب في كونها غنيمة احتياطا()

وما ذهب إليه صاحب المغني أولى؛ لأنه يعرفها سنة كاملة فإذا جاء صاحبها تبين إن كان مسلما أعطاه إياه، 
رف صاحبها غَلَّب كونها من مال الحربي ووضعها وإن كان حربيا وضعها في الغنيمة، وإن انتهت السنة ولم يع

 في الغنيمة احتياطا. والله أعلم.
__________ 

 ( الشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يظَُن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.1)
 (.11/266انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )

 (.762( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )2)
 (.2/424( وكشاف القناع )8/721المغني )( 7)
( والمحلى 8/211( والمغني )1/126( وفتح الباري )767( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )4)

 (.3/112بالآثار )



 (.7/148( وانظر: شرح السير الكبير )14/12( الحاوي الكبير )1)
 (.2/424( وانظر: كشاف القناع )17/126( المغني )6)

(2/174) 

 

€ 242 
( العَضْهُ: السحر، بلسان قريش. يقولون للساحرة: عاضِهَةٌ. وفي ]الحديث[: "لعن رسول 1وقال عِكْرَمة )

 ( .2الله صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة" )
 } فاَصْدعَْ بِمَا تُ ؤْمَرُ { أي: أظهر ذلك. وأصله الفَرْق والفتحُ. يريد: اصدع الباطلَ بحقِّك. -14
 تَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ { أي: الموت.} حَ  -11

 سورة النحل
 (7مكية كلها )

( 1( . أي هي قريب فلا تستعجلوا. وأتى بمعنى يأتي )4} أتََى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَ عْجِلُوهُ { يعني القيامة ) -1
 . وهذا كما يقال: أتاك الخير فأبشر. أي سيأتيك.

 الرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ { أي: بالوحي.} يُ نَ زِّلُ الْمَلائِكَةَ بِ  -2
فْءُ( : ما استدفأت به. يريد ما يتخذ من أوبارها من الأكْسِيَةِ والأخْبِيَة وغير  -1 } لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ { )الدِّ

 ذلك.
 ( .6ضرُوع والأسْنِمة، فقيل: هذا مال فلان )} وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُونَ { إذا راحت عِظاَمَ ال -6

 ( .3} وَحِينَ تَسْرَحُونَ { بالغداة. ويقال: سَرَحَت الإبل بالغداة وسَرَّحتها )
__________ 

 .14/41( قوله في تفسير الطبري 1)
"والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر نبيه  14/41. وقال الطبري 13/411( في اللسان 2)

أن يعلم قوما عضهوا القرآن أنه لهم نذير من عقوبة تنزل بهم بعضههم إياه، مثل ما أنزل بالمقتسمين. وكان 
عضههم إياه قد فهموه بالباطل وقيلهم: إنه شعر وسحر وما أشبه ذلك. وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات 

على صحة ما قلنا وأنه  -كفيناك المستهزئين(   به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلك قوله: )إنا
عنى بقوله: )الذين جعلوا القرآن عضين( مشركي قومه. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه لم يكن في مشركي 

قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه، 



ن ذلك كذلك فالصحيح من القول في معنى قوله: )الذين جعلوا القرآن عضين( وإما كافر بجميعه. وإذ كا
قول الذين زعموا أنهم عضهوه فقال بعضهم: هو سحر وقال بعضهم: هو شعر وقال بعضهم: هو كهانة، وما 

أشبه ذلك من القول، أوعضوه ففرقوه بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله: )عضين( أن 
جمع "عضة"، واحتمل أن يكون جمع "عضو" لأن معنى التعضية: التفريق كما يعضى الجزور والشاة  يكون

 فتفرق أعضاء. والعضه: البهت ورميه بالباطل من القول. فهما متقاربان في المعنى".
"وتسمى  12/61وتفسير القرطبي  1/432( في قول الحسن وعكرمة وعطاء، كما في البحر المحيط 7)

 عم، بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده".سورة الن
 .714( تأويل مشكل القرآن 4)
 .223( تأويل مشكل القرآن 1)
"حِينَ تُريِحُونَ: يعني حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى مراحها ومنازلها  14/11( في تفسير الطبري 6)

يها عشيا فتأوي إليه، يقال منه: أراح فلان التي تأوي إليها، ولذلك سمي المكان: المراح، لأنها تراح إل
 ماشيته فهو يريحها إراحة ".

( قال الطبري: "يقول: وفي وقت إخراجكموها غدوة من مراحها إلى مسارحها. يقال منه: سرح فلان 3)
ماشيته يسرحها تسريحا،: إذا أخرجها للرعي غدوة، وسرحت الماشية: إذا خرجت للمرعى تسرح سرحا 

 رح بالغداة، والإراحة بالعشي ".وسروحا. فالس

(1/2) 

 

 الفصل الثالث : أحكام المجاهد في الرهن والضمان
 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث الأول: رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام ونحوه.
 المبحث الثاني: في الضمان.

 ( المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه1المبحث الأول : رهن)
من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا  -رحمهم الله تعالى-أجد من الفقهاء  لم

؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام -حسب ما اطلعت عليه-أمان، على 
( فكذلك 7ح للحربي)(؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلا2ماله والأكل منه بقدر الحاجة)

 (.4رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه)



 إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.
 يدل على ذلك ما يلي:

ورهنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل  -صلى الله عليه وسلم  -عن عائشة رضي الله عنها )أن النبي  -1
 (.1درعه()

 (.6جاء في فتح الباري في السلاح )وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق()
__________ 

( 242( مادة )رهن( والمصباح المنير ص )17/112( الرهن في اللغة: الدوام والثبوت، انظر لسان )1)
ضه منها أو من ثمنها : انظر: معونة أولي النهى شرح مادة )رهن(، وشرعًا: توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بع

 (.4/716المنتهى )
 (.418، 732( راجع: ص )2)
 (.484( راجع: ص )7)
 (.7/42( وتحفة الفقهاء )6/466( هذا ضابط في باب الرهن. انظر: المغني )4)
م بشرح ( وصحيح مسل2121( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرهن، باب من رهن درعه ح رقم )1)

 (.1627النووي، كتاب المسافاة، باب الرهن وجوازه ح رقم )
 (.1/131( فتح الباري )6)

(2/171) 

 

} بِشِقِّ الأنَْ فُسِ { أي بمشقة. يقال: نحن بِشِقٍّ من العيش، أي بجهد. وفي حديث أمّ زَرعْ: "وجدني  -3
 ( .1في أهل غُنَ يْمَةٍ بِشِقّ" )

__________ 
 .12/32بي ( في تفسير القرط1)

(1/2) 

 

من لكعب بن » -صلى الله عليه وسلم  -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  -2
( أو 2أردنا أن تسلفنا وسقا)»(: أنا، فأتاه، فقال: 1فقال محمد بن مسلمة)« الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله



ساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك ن« وسقين
قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيَسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك 

 (.4فأخبروه) -صلى الله عليه وسلم  -(،فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي 7اللامة)
 وجه الدلالة من الحديث:

كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم أن رهن السلاح  
 (.1تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله)

__________ 
( هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي، الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الرحمن، 1)

لد قبل البعثة بثنتين وعشرين سنة، أسلم على يد مصعب بن عمير، وشهد بدرا وما وقيل: أبو عبد الله و 
، وهو ممن ذهب لقتل كعب بن -صلى الله عليه وسلم  -بعدها إلا تبوك. أقام في المدينة بأمر النبي 

 ه  وقيل غير ذلك. 46الأشرف. توفي بالمدينة سنة 
 (.4361( ت رقم )4/776)( وأسد الغابة 3822( ت رقم )6/28انظر: الإصابة )

( مادة وسق 662( الوسق: وحدة كيل، وهو ستون صاعا بالصاع النبوي. انظر: المصباح المنير ص )2)
 (.438والمعجم الاقتصادي ص )

( بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان: يعني السلاح وقال غيره اللامة الدرع، فعلى هذا إطلاق 7)
 (.3/472سم الكل على البعض، انظر: فتح الباري )السلاح عليها من باب إطلاق ا

 (.2112( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرهن باب رهن السلاح ح رقم )4)
 (.1/131( فتح الباري )1)

(2/176) 

 

€ 242 
هَا جَائرٌِ { أي: من الطرق جائر لا يهتدون فيه. والجائرُ: العادِلُ عن القصد ) -1  ( .1} وَمِن ْ

كُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ { يعني المرعى. قال عِكْرمَِة: لا تأكل ثمرَ الشجر فإنه سُحْت. يعني } مَاءً لَ  -12
 الكلأ.

} فِيهِ تُسِيمُونَ { أي تَ رْعَون. يقال : أَسَمْتُ إبلي فسَامَت. ومنه قيل لكل ما رعى من الأنعام: سائمة، كما 
 يقال : راَعِيَة.



 { السفن . } وَتَ رَى الْفُلْكَ  -14
 } مَوَاخِرَ فِيهِ { أي: جَوَارِيَ تَشُقُّ الماء. يقال: مَخَرَت السفينة. ومنه مَخْرُ الأرض، إنما هو شقُّ الماء لها.

__________ 
"يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج. فالقاصد من  14/18( في تفسير الطبري 1)

ها: اليهودية والنصرانية وغير ذلك من ملل الكفر كلها جائر عن سواء السبيل السبل : الإسلام . والجائر من
 وقصدها، سوى الحنيفية المسلمة. وقيل : "ومنها جائر" لأن السبيل يؤنث ويذكر، فأنت في هذا الموضع".

(1/2) 

 

بعشرين  ودرعه مرهونة -صلى الله عليه وسلم  -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )توفي النبي  -7
 (.2( من الطعام أخذه لأهله()1صاعا)

 قال ابن العربي:
رهنه درعه دليل على جواز رهن آلة الحرب في زمن الجهاد عند الحاجة إلى الطعام، ويقدم ذلك على 

 (.7الحاجة إلى آلة الحرب؛ لأنه إذا تعارض أمران قدم الأهم والحاجة إلى القوت أهم)
في الطعام لمن له عهد أو ذمة من الكفار، ولا يجوز رهن السلاح عند  وبما تقدم يتضح جواز رهن السلاح

( من جواز رهن السلاح للحربي، محمول على 4الحربي الذي لا أمان له ولا عهد، وما جاء عن الشافعية)
 الحربي الذي له عهد أو أمان.

ه جواز رهن آلة الحرب قال النووي رحمه الله عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره: )وفي
 (.1عند أهل الذمة()

 فالنووي يقرر أن رهن آلة الحرب يجوز عند أهل الذمة، أو من له عهد دون غيرهم من الكفار. والله أعلم.
 المبحث الثاني : في الضمان

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.

 الحرب.المطلب الثاني: ضمان لقطة دار 
 ( المجاهد السلاح المستعار إذا تلف6المطلب الأول : ضمان )

__________ 
 (.211( الصاع: أربعة أمداد، وهو مكيال لأهل المدينة، انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص )1)



( أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ح رقم 2)
(1214.) 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في سننه مع شرح السندي كتاب الرهون، باب الرهون، 
 (.2476ح رقم )

 (.1/131( عارضة الأحوذي )7)
 (.4/712( وروضة الطالين )12/741( المجموع مع التكملة )4)
 (.7/432( وانظر: الوسيط في المذهب )11/47( شرح صحيح مسلم )1)
الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. ( 6)

 ( مادة )ضمن(764( مادة )ضمن( والمصباح المنير ص )17/213انظر: لسان العرب )
 (.3/36والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني )

(2/173) 

 

 } وَألَْقَى فِي الَأرْضِ رَوَاسِيَ { أي : جبالا ثوابت لا تبرح. وكل شيء ثَ بَتَ فقد رسا. -11
} أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ { أي: لئلا تميد بكم الأرض. والميد: الحركة والميل. ومنه يقال: فلان يمَِيدُ في مشيته: إذا 

 ( .1تَكَفَّأ )
عَثُونَ { أي: متى يبعثون . } وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ  -21  يُ ب ْ
يَانَ هُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ { أي: من الأساس. وهذا مثل. أي أهلكهم كما أهلك من هدم  -26 } فأَتََى اللَّهُ بُ ن ْ

 مسكنه من أسفله فخرَّ عليه.
__________ 

كفى تكفيا. "وفي حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا مشى ت 1/176( في اللسان 1)
التكفي: التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. قال ابن الأثير: روي مهموزا وغير مهموز، والأصل 

 الهمز ".

(1/2) 

 

€ 247 



(1/2) 

 

لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم 
 ( رحمهم الله تعالى أنه يضمن.1خلافا بين الفقهاء)

جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه 
 (.2منها)

 وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.
 وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

( 4( والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه)7أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية) القول الأول:
 (.6( وابن حزم)1ورواية عند الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
 (3عن عمرو بن شعيب) -1

__________ 
( وحاشية الخرشي 2/1228( والمعونة )8/436( وحاشية ابن عابدين )3/431( البحر الرائق )1)
( والمحلى 4/216( والمبدع )3/741( والمغني )7/244( والأم )7/711( مغني المحتاج )6/121)

 (.8/178بالآثار )
 (.11( مراتب الإجماع ص )2)
 (.3/438( والبحر الرائق )1/727( بدائع الصنائع )7)
 (.4/472( وروضة الطالبين )7/722( مغني المحتاج )4)
 (.1/761( وحاشية الروض المربع )4/216( والمبدع )1/222( الإنصاف )1)
 (.8/178( المحلى بالآثار )6)
( هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي سمع أباه، ومعظم 3)

رواياته عنه، وأنُكر عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ لأنه إنما سمع أحاديث يسيرة من أبيه، وأخذ صحيفة  
ه. وأبوه شعيب ثقة، سمع من ابن عباس وابن عمر. وجده  118فرواها. وهو ثقة، توفي سنة  كانت عنده

 محمد روي عن أبيه، وروي عنه ابنه شعيب، وهو قليل الرواية، ويظهر أنه مات في حياة والده.
 (.61( ت رقم )1/161( وسير أعلام النبلاء )2/28انظر: تهذيب الأسماء واللغات )



(2/178) 

 

( 1ليس على المستعير غير المغلّ)»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -ه عن جده أن النبي عن أبي
 (.2«()ضمان

 نفى الضمان عن المستعير إذا لم يتعد أو يفرط. -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 
 (.7ونوقش: بأن الحديث ضعيف)

 (.4سبب)والجواب: أن الجرح المبهم لسند الحديث لا يقبل إلا مبين ال
 وعلى فرض أنه ضعيف، فإن حديث صفوان بن أمية في هذا الباب يقويه.

إذا أتتك رسلي » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن صفوان بن أمية  -2
عارية  بل»فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: « فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا

 (.1«)مؤداة
وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن العارية مؤداة. والأداء غير الضمان، فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء 

 (.6عينها، فلا تضمن إلا بالتعدي؛ لأنها أمانة مؤداة)
 [.18اء: قال تعالى: } إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا { ]النس

__________ 
 (.7/742( المغلّ: الخائن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1)
( موقوفا على 11486( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية باب من قال: لا يغرم، ح رقم )2)

لبيوع، ح رقم ( وفيه عمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب ا11483شريح، وح رقم )
 (.7/76( وقال: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع )2171)
( 7/76( لأن في سنده عمرو بن عبد الجبار، وعبيدة بن حسان وهما ضعيفان، انظر: سنن الدارقطني )7)

 (.3/742( والمغني )6/112والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العارية )
 (.6/112ركماني بهامش السنن الكبرى للبيهقي )( تعليقات الت4)
 (.128( سبق تخريجه ص )1)
 ( .12/71( والتمهيد لابن عبد البر )8/761( وحاشية الروض المربع )8/144( المحلى بالآثار )6)

(2/171) 

 



لَمَ { أي: انقادوا واستسلموا. والسلم: الاستسلام. -28  } فأَلَْقَوُا السَّ

(1/2) 

 

(؛ 1ي: أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي، وبهذا قال المالكية في المشهور عنهم)القول الثان
 (.2لأنه مما غاب هلاكه، فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة؛ لأنه متهم فيه)

جاء في حاشية الدسوقي: )المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا 
 (.7لبينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال()شهدت ا

ونوقش هذا: بأنه لا حجة في اتهام المستعير فيما غاب هلاكه؛ لأن ذلك مبني على الظن، ثم إنه يلزم من 
 ( ولا أحد يقول بذلك.4ذلك ضمان الوديعة بتهمة التفريط أو التعدي،)

(، 6( وقول عند المالكية)1ا تعدى أم لم يتعد، وهذا الصحيح عند الحنابلة)القول الثالث: أنه يضمن مطلق
 (.3والمشهور عند الشافعية إذا تلفت عند المستعير باستعمال لها غير مأذون فيه)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( 2/1228( والمعونة )6/121( وحاشية الخرشي )2/431( المقدامات الممهدات لابن رشد )1)
 (.471تلقين )وال

 (.2( المراجع السابقة في هامش رقم )2)
 (.6/127( وانظر: حاشية الخرشي )7/473( حاشية الدسوقي )7)
 (.8/178( المحلى بالآثار )4)
 (.2/232( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/222( والإنصاف )3/741( المغني )1)
 (.2/431( المقدمات الممهدات )6)
 (.7/244( والأم )7/711( ومغني المحتاج )4/471( روضة الطالبين )3)

(2/142) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة



(1/2) 

 

نَتِ وَالزُّبرُِ { الكتب. جمع زبور. -44  } باِلْبَ ي ِّ
نته، إذ -43 فته الدهور وتخوَّ ن، يقال: تَخَوَّ ا } أَوْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ { أي: على تَ نَ قُّص. ومثله: التَّخَوُّ

 نقصته وأخذت من ماله أو جسمه.
مَائِلِ { أي: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب . والْفَيْءُ: الرّجوع  -48 } يَ تَ فَيَّأُ ظِلالهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّ

 . ومنه قيل للظل بالعَشِيّ: فَيْءٌ، لأنه فاَءَ عن المغرب إلى المشرق .
دًا لِلَّهِ { أي مُسْتَسْلِمَ   (1ة منقادة. وقد بينت هذا في كتاب "المشكل " )} سُجَّ

 ( .2} وَهُمْ دَاخِرُونَ { أي: صاغرون. يقال : دخر لله )
ينُ وَاصِبًا { أي: دائما ) -12 ( . والدين: الطاعة. يريد: أنه ليس من أَحَدٍ يدَُانُ له ويطاع إلا 7} وَلَهُ الدِّ

 اعة تدوم له.انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة، غير الله. فإن الط
ون بالدعاء وبالمسألة. يقال: جَأَرَ الثور يَجْأَر. -17 كُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تَجْأَرُونَ { أي: تضجُّ  } ثمَُّ إِذَا مَسَّ

 و } الضُّرُّ { البلاء والمصيبة.
__________ 

 .727-721( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 ن لله يدخر دخرا ودخورا: إذا ذل له وخضع"."يقال منه: دخر فلا 14/31( في تفسير الطبري 2)
( وقيل: واجبا. وكان مجاهد يقول: معنى الدين في هذا الموضع: الإخلاص، كما في تفسير الطبري 7)

14/81. 

(1/2) 

 

استعار منه أدرعا يوم  -صلى الله عليه وسلم  -)أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن صفوان بن أمية  -1
 (.1«()لا، بل عارية مضمونة»يا محمد؟ فقال:  حنين فقال: أغصب

وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا 
 (.2صارت موجودة لا تضمن)

 :ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله )عارية مضمونة( أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه



 (.7الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية )عارية مؤداة()
 فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.

لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو  -رضي الله عنه  -الثاني: أن صفوان 
 فت.سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تل

الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان 
 (.4على ذاتها دل أنه ضمان أداء)

__________ 
( 7113( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية، ح رقم )1)

( في رواية شريك قال 11438كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم )  والبيهقي في السنن الكبرى،
البيهقي في كتاب المزارعة باب من زرع في أرض غيره، شريك مختلف فيه وكان ابن القطان لا يروي عنه 

( وقال: له شاهد عن ابن 2722ويضعف حديثه جدا. ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع ح رقم )
 -الله عنهما عباس رضي

( ورواه ابن عبد البر 2172( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ح رقم )2/14انظر: المستدرك )
في التمهيد قال: الاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية 

(12/42.) 
( ومعالم السنن للخطابي 1/722)( ونيل الأوطار 1/741( عون المعبود في شرح سنن أبي داود )2)
(7/112.) 
 ( راجع: استعارة المجاهد لآلات الحرب.7)
 (.1/761( وحاشية الروض المربع )7/482( زاد المعاد لابن القيم )4)

(2/141) 

 

€ 244 

(1/2) 

 



على اليد ما أخذت حتى »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن سمرة  -2
 (.1«)تؤديه

وجه الدلالة: أن ما أخذت اليد ضمان على صاحبها حتى تؤديه إلى مالكه، والأداء يتضمن العين إذا كانت 
 (.2موجودة، والقيمة إذا تلفت)

ونوقش الاستدلال بحديث سمرة رضي الله عنه: بأنه لا دلالة فيه على التضمين فإن اليد الأمينة عليها ما 
فيكون المراد تؤديه مع بقاء العين، أما إذا تلفت فلا أداء، ولا يحمل  أخذت حتى تؤديه ولا ضمان عليها

 (.7على القيمة لأن اليد لم تأخذ القيمة)
 الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشتها، أن القول الأول في أنه لا ضمان إلا بالتعدي مطلقا هو 
 الأقرب إلى الرجحان.

لكها، أمانة عند المستعير، فلا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا فلا ضمان على لأن العارية مقبوضة بإذن ما
 المجاهد في السلاح المستعار إذا تلف عنده دون تعدي منه أو تفريط والله أعلم.

__________ 
( أخرجه الترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح رقم 1)
ل الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع ( قا1266)

( وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الصدقات، باب 7116باب في تضمين العارية، ح رقم )
( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم 2422العارية ح رقم )

( وقال: صحيح الإسناد على شرط 2722( والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ح رقم )11482)
( قال ابن القيم: حديث 2/11البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك )

لم الحسن عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم وقال: هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر، فإن البخاري 
يخرج حديث العقيقة في كتاب من طريق الحسن عن سمرة قال: وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة 

 (.1/744من شرط كتابه ولا أنه احتج به انظر: شرح ابن القيم لسنن أبي داود بهامش عون المعبود )
 (.7/141( ومعالم السنن )1/218( ونيل الأوطار )1/744( عون المعبود )2)
 (.2/432( والمقدمات الممهدات )1/213( ونيل الأوطار )1/741معبود )( عون ال7)

(2/142) 

 



 المطلب الثاني : ضمان لقطة دار الحرب
 للمجاهد في ضمان لقطة الحرب حالتان:

الحالة الأولى: أن يأخذ اللقطة بنية حفظها وردها إلى صاحبها، أو وضعها في الغنائم إن كانت من مال 
 العدو.

نية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها لنفسها دون تعريف لها، أو وضعها في الغنائم فأما الحالة الأولى. الحالة الثا
 فتشمل أربع صور:

( 1الصورة الأولى: أن يشهد عند أخذ اللقطة فإذا تلفت دون تعدي منه فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء)
 رحمهم الله تعالى فيما أعلم.

ق العلماء على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير جاء في بداية المجتهد )اتف
 (.7( لأنها أمانة في يده كالوديعة)2ضامن()

الصورة الثانية: أن يترك الإشهاد عند أخذ اللقطة، فإذا تلفت عنده دون تعدي منه فلا يخلو أن يترك 
مع إمكانه، فأما إن ترك الإشهاد لعدم إمكانه الإشهاد لعدم إمكانه كأن لا يجد من يشهد، أو يترك الإشهاد 

 (.4فلا يضمن بالاتفاق، كما في الصورة الأولى)
 وأما إن ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء إلى قولين:

__________ 
( وبداية 2/281( والفواكه الدواني )2/223( واللباب في شرح الكتاب )1/216( بدائع الصنائع )1)

( 8/17( والمغني )1/426( وروضة الطالبين )16/131( والمجموع مع التكملة )2/711المجتهد )
 (.2/214والكافي في فقه الإمام أحمد )

 (.2/711( بداية المجتهد )2)
 (.2/214( والكافي في فقه الإمام أحمد )2/281( الفواكه الدواني )7)
 (.1/712( وفتح القدير )11/12( المراجع السابقة والمبسوط )4)

(2/147) 

 

ا رَزقَْ نَاهُمْ { ) -16 ( هذا ما كانوا يجعلونه لآلهتهم من الحظ في 1} وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَ عْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّ
 ( .2زروعهم وأنعامهم. وقد ذكرناه في سورة الأنعام )

 .( . أي تنزيها له عن ذلك7} وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَ نَاتِ سُبْحَانهَُ { ) -13



 } وَلَهُمْ مَا يَشْتَ هُونَ { يعني البنين.
 } وَهُوَ كَظِيمٌ { أي حزين قد كَظَم فلا يشكو ما به . -18
 } أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ { أي على هَوَان. -11

رَابِ { أي يئَِدُه. هُ فِي الت ُّ  } أَمْ يَدُسُّ
 .} وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الَأعْلَى { شهادةُ أن لا إله إلا هو -62
 } وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ { من البنات. -62

 } وَتَصِفُ ألَْسِنَتُ هُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى { أي الجنة. ويقال: البنين.
 ( . يقال: فَ رَطَ مني ما لم أحسبه.4} وَأنَ َّهُمْ مُفْرَطُونَ { أي معجلون إلى النار )

__________ 
"ذكر نوعا آخر من جهالتهم، وأنهم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضر  12/111في تفسيره  ( قال القرطبي1)

 شيئا من أموالهم يتقربون به إليه. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما". -وهي الأصنام  -وينفع 
 .162( راجع ص 2)
ت الله، فكانوا "نزلت في خزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن الملائكة بنا 12/116( في تفسير القرطبي 7)

 يقولون: ألحقوا البنات بالبنات ".
"وذلك أن  14/83( وقيل: مخلفون متركون في النار منسيون فيها. وهو القول الذي اختاره الطبري 4)

الإفراط الذي هو بمعنى التقديم إنما يقال فيمن قدم مقدما لإصلاح ما يقدم إليه إلى وقت ورود من قدمه 
م إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه مصلحا؛ عليه، وليس بمقدم من قد

وإنما تقدم من قدم إليها لعذاب يجعل له. فإذا كان ذلك معنى الإفراط الذي هو تأويل التعجيل، ففسد أن 
كي صح المعنى الآخر، وهو الإفراط الذي بمعنى التخليف والترك . وذلك أنه يح -يكون له وجه صحيح 

 عن العرب: ما أفرطت ورائى أحدا، أي ما خلفته، وما فرطته، أي لم أخلفه ".

(1/2) 

 

( رحمهم الله تعالى واستدلوا: بحديث زيد 1القول الأول: لا يضمن لترك الإشهاد وبهذا قال جمهور الفقهاء)
الذهب أو الورق عن اللقطة  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سئل رسول الله  -رضي الله عنه  -بن خالد 

 (.2فقال: )اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها...()
أمر بالتعريف سنة دون الإشهاد على أخذ اللقطة، ولو كان  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 



 (.7ن وقت الحاجة)للسائل، لأنه لا يجوز تأخير البيان ع -صلى الله عليه وسلم  -الإشهاد واجبا لبينه 
( واستدلوا: بحديث 1( وهو قول عند الشافعية)4القول الثاني: أنه يضمن لترك الإشهاد، وبهذا قال الحنفية)

من وجد لقطة » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -(6عياض بن حمار)
 (.3«)حبها فليردها عليه..فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صا

__________ 
( 1/121( وحلية العلماء )2/711( وبداية المجتهد )1/716( وبدائع الصنائع )11/12( المبسوط )1)

 (.8/728والمغني )
( وصحيح مسلم بشرح 2423( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللقطة باب ضالة الأبل، ح رقم )2)

 ( واللفظ له.1322)-1النووي، كتاب اللقطة ح رقم 
 (.1/771( ونيل الأوطار )8/728( المغني )7)
 (.11/12( والمبسوط )2/223( واللباب في شرح الكتاب )1/216( بدائع الصنائع )4)
 (.711( وكفاية الأخيار ص )1/121( حلية العلماء )1)
لى الله عليه ص -( هو: عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي المجاشعي له صحبة ورواية عن النبي 6)

 حديثه في صحيح مسلم، وعند أبي دواد والترمذي، سكن البصرة. -وسلم 
 (.4144( ت رقم )4/22( وأسد الغابة )6147( ت رقم )4/621انظر: الإصابة )

( والبيهقي في السنن الكبرى،  1326( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب اللقطة ح رقم )3)
( ح رقم 17/786( والإمام أحمد في المسند ج )12281عريف اللقطة، رقم )كتاب اللقطة، باب ت

 (.2/266( والدرامي في سننه، باب في اللقطة )13411)

(2/144) 

 

لاء حتى يرَدَِ القوم. وأَفْ رَطْتُه: أي قدّمته. 241 € م إلى الماء لإصلاح الَأرْشِيَةِ والدِّ  أي سبق. والفارِط: المتقدِّ

(1/2) 

 

عَم. والنّعم تؤنث وتذكر )} نُ  -66 ا فِي بطُُونهِِ { ذهب إلى الن َّ  ( و) الْفَرْثُ ( ما في الكَرِش.1سْقِيكُمْ مِمَّ
وقوله: } مِنْ بَ يْنِ فَ رْثٍ وَدَمٍ لبََ نًا { لأن اللبن كان طعامًا فخلص من ذلك الطعام دم، وبقي منه فَ رْثٌ في 



 الكرش، وخلص من الدم لبن .
 اربِيِنَ { أي: سهلا في الشراب لا يَشْجَى به شاربه ولا يَ غَصّ.} سَائغًِا لِلشَّ 

 ( .2} تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا { أي: خمرًا. ونزل هذا قبل تحريم الخمر ) -63
كَرُ : الطُّعم ) ( . ولست أعرف هذا في 7} وَرِزْقاً حَسَنًا { يعني: التمر والزبيب. وقال أبو عبيدة: السَّ

 التفسير.
رها . وقد بيَّنت في كتاب "المشكل" أنه قد  } -68 وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ { ]أي: ألهمها . وقيل :[ سخَّ

 ( .4يكون كلاما وإشارة وتسخيرًا )
__________ 

 .1/762( مجاز القرآن 1)
 .14/11( وإنما جاء تحريم الخمر بعد ذلك في سورة المائدة كما في تفسير الطبري 2)
 واستشهد عليه بقول جندل: 1/767ذلك في مجاز القرآن ( قال 7)

 "جعلت عيب الأكرمين سكرا"
"أن الزجاج قال: قول أبي عبيدة هذا لا يعرف، وأهل التفسير على خلافه،  12/121، وفي تفسير القرطبي 

ي تفسير ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره :أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس" ، وف
عن الشعبي "قال: السكر: النبيذ، والرزق الحسن: التمر الذي كان يؤكل . وعلى هذا  14/17الطبري 

التأويل الآية غير منسوخة بل حكمها ثابت. وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية ، وذلك 
الشراب والثاني ما طعم من الطعام،  أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة: أحدها : ما أسكر من

 والثالث السكون، والرابع المصدر ... ".
 .734-737( راجع تأويل مشكل القرآن 4)
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أمر بالإشهاد ونهى عن الكتمان، فدل على وجوب  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة من الحديث : أنه 
 الإشهاد عند أخذ اللقطة، وهذا الظاهر من الحديث.

صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر فيه محمول على الندب والاستحباب، لأن النبي 
صلى الله  -في حديث زيد بن خالد السابق أمر بالتعريف دون الإشهاد، فلو كان الإشهاد واجبا لبينه  -

واجب فيها، فتعين حمل للسائل، سيما وقد سأل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر ال -عليه وسلم 



 (.1الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب)
 الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقطة، ولا يضمن إن تركه، لأن 
 التعريف يقوم مقام الإشهاد، ولكن يستحب الإشهاد ليصون نفسه عن الطمع فيها. والله أعلم.

 ثالثة: إذا تلفت عنده في سنة التعريف بتفريط منه.الصورة ال
 ( فيما أعلم على أنه يضمن اللقطة.2اتفق الفقهاء)

 (.7جاء في المغني: )وإن أتلفها الملتقط أو تلفت عنده بتفريطه ضمنها.. لا أعلم في ذلك خلافا()
 الصورة الرابعة: إذا تلفت اللقطة عنده بعد سنة التعريف.

هذه الصورة أن يتملك اللقطة ويتصرف فيها، أو لا يتملكها ولا يتصرف فيها. فإن لا يخلو الحال في 
 (4تملكها وتصرف فيها، فقد ذهب عامة الفقهاء)

__________ 
 ( المرجعان السابقان.1)
( وروضة الطالبين 2/281( والفواكه الدواني )2/712( وبداية المجتهد )1/216( بدائع الصنائع )2)
 (.2/214( والكافي في فقه الإمام أحمد )16/131مع التكملة ) ( والمجموع1/426)
 (.8/717( المغني )7)
( والفواكه الدواني 2/1262( والمعونة )6/478( وحاشية ابن عابدين )1/712( فتح القدير )4)
 (.1/282( المبدع )1/126( وفتح الباري )1/423( وروضة الطالبين )2/284)

صلى الله عليه  -فعية كالكرابيسي فقالوا: لا ضمان مطلقا؛ لأن قوله وخالف داود الظاهري وبعض الشا
( ونيل الأوطار 1/126)فإن جاء صاحبها فأدها إليه( لم يذكر وجوب البدل، انظر فتح الباري ) -وسلم 

( ويظهر أنه قول ضعيف لا يحتاج إلى مناقشة، 8/717( والمغني )1/171( وحلية العلماء )1/747)
 في ضمان اللقطة إذا استنفقت، ولأنه مال معصوم فلا يسقط حقه منه مطلقا. للأدلة الصحيحة

(2/141) 

 

 في هذه الحالة إلى أنه يضمن اللقطة تعدى أو لم يتعد، بل نقل بعضهم اتفاق الفقهاء على ذلك.
ا جاء في رحمة الأمة: )إذا مضى على اللقطة حول وتصرف فيها الملتقط بنفقة أو بيع أو صدقة فلصاحبه

 (.1إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها بالاتفاق()



سئل عن  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني 
 (.2اللقطة فقال: )عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه()

ه : )فإن جاء صاحبها فأدها إليه( بعد قوله: )كلها( يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، وجه الدلالة: أن قول
 (.7فيحمل على رد البدل)

أما إذا لم يتملكها ولم يتصرف فيها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضمان اللقطة في هذه الحالة 
 إلى قولين:

تدخل ملكه إلا باختياره، فهي أمانة، وبهذا قال جمهور القول الأول: أنه لا يضمن إلا بالتعدي، لأنها لا 
 (.4الفقهاء)

 واستدلوا بما يلي:
قال: )عرفها  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -ما جاء في حديث زيد بن خالد  -1

 (.1سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك()
 (.6بها() وفي رواية )فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك

__________ 
( وبداية 11/261وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) 764( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1)

 (.2/721المجتهد )
 (.1322) -6( صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب اللقطة، ح رقم 2)
 (.1/123( فتح الباري )7)
لكافي في فقه أهل المدينة المالكية ( وا2/232( التفريع لابن الجلاب )1/712( فتح القدير )4)
 (.6/417( والإنصاف )1/282( المبدع )1/121( وحلية العلماء )1/423( وروضة الطالبين )2/876)
( وصحيح مسلم بشرح 2428( صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة باب ضالة الغنم ح رقم )1)

 ( واللفظ له.1322النووي، كتاب اللقطة، ح رقم )
 خريجه.( سبق ت6)
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€ 246 
ا يَ عْرِشُونَ { كل شيء عُرِشَ من كَرْم أو نبات أو سقف : فهو عَرْش ومَعْرُوش.  } وَمِمَّ



} ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ { أي: من الثمرات. وكلّ هاهنا ليس على العموم . ومثل هذا قوله تعالى : } 
 ( .1ا { )تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِمْرِ ربَ ِّهَ 

 } فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلا { أي: منقادة بالتَّسْخِير . وذُلُل: جمع ذَلُول. -61
 } وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ { وهو الهَرَم؛ لأن الهرم أسوأ العمر وشرّه. -32

 بعد علمه بالأمور شيئا لشدة هرمه.} لِكَيْ لا يَ عْلَمَ بَ عْدَ عِلْمٍ شَيْئًا { أي: حتى لا يعلم 
 } وَاللَّهُ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ فِي الرِّزْقِ { يعني: فضّل السادة على المماليك. -31

لُوا { يعني: السادة.  } فَمَا الَّذِينَ فُضِّ
لا يجعلون أموالهم لعبيدهم حتى يكونوا } بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ هُمْ فَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ { أي: 

 ( . وهذا مَثَل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه.2والعبيد فيها سواء )
 } بنَِينَ وَحَفَدَةً { الحفدة: الخدم والأعوان . ويقال: هم بنون وخدم. -32

وإنما يفعل هذا الخدم. فقيل ويقال : الحفدة الأصهار. وأصل الحَفْد: مُدَاركََةُ الخطو والإسراع في المشي. 
 لهم: حفدة، واحدهم حافد، مثل كافر وكفرة. ومنه

__________ 
 .21( سورة الأحقاف 1)
"يقول تعالى ذكره : فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم  14/11( في تفسير الطبري 2)

به الله تعالى ذكره للمشركين بالله. سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني . وهذا مثل ضر 
 وقيل: إنما عنى بذلك: الذين قالوا: إن المسيح ابن الله، من النصارى".
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وجه الدلالة : أن اللقطة وديعة عنده، وأنه بعد السنة مخير في تملكها أو عدمه، فإن اختار حفظها فهي 
 (.1أمانة لا يضمن إلا بالتعدي)

صاحبها دون أن يكون له فيها نفع، فكان ضمانها على صاحبها ما لم يتعد  ولأنه قبضها لمنفعة -2
 (.2الملتقط)

( أنه يتملك اللقطة بمجرد مضي 4( وهو قول عند الشافعية)7وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب)
 السنة ولا اختيار له في ذلك. وعلى هذا القول يضمن سواء فرط أو لم يفرط.

 واستدلوا بما يلي:



عند البخاري ).. عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن  -رضي الله عنه  -حديث زيد بن خالد  -1
 (.1جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها()

)فاستنفقها( يقتضي الوجوبز فتدخل في ملكه بعد  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن الأمر في قوله 
 (.6فيضمن مطلقا) مضي السنة من غير اختيار، كالإرث

( فدلت هذه 3ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأنه جاء في رواية أخرى )فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها()
 الرواية على اختيار تملكها فهي صارفة للأمر عن الوجوب.

يجز للسائل عن اللقطة ولم  -صلى الله عليه وسلم  -ولأنه لو توقف ملكها على تملكها لبينه الرسول  -7
 (.8له التصرف في اللقطة قبل ذلك)

 الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يتملك اللقطة إلا باختياره، فإن اختار أن تكون أمانة عنده فله 

ذلك ولا يضمن إلا بالتعدي، لأن في تضمينه اللقطة بمجرد مضي السنة فيه تنفير للناس من أخذ الأموال 
 ادتها إلى أصحابها، وفي ذلك ضرر وتلف للأموال والله أعلم.الضائعة وحفظها وإع

 الحالة الثانية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها دون التعريف بها أو ردها في المغنم إن كانت من مال العدو.
 -فيما أعلم-وفي هذه الحالة يضمن اللقطة إذا تلفت عنده سواء تعدي، أم لا. ولم أجد خلافا في ذلك 

 ( والله أعلم.1مال غيره على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب)لأنه أخذ 
__________ 

 (.1/741( ونيل الأوطار )11/268( شرح صحيح مسلم )1)
 (.2/1264( المعونة )2)
 (.6/417( والإنصاف )1/282( والمبدع )8/717( المغني )7)
 (.1/423( وروضة الطالبين )1/121( حلية العلماء )4)
 (.2423اري مع الفتح، كتاب اللقطة، باب ضالة الأبل، ح رقم )( صحيح البخ1)
 (.2/217( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/282( المبدع )6)
 ( سبق تخريجه.3)
 ( المرجعان السابقان.8)
 (.8/723( والمغني )1/427( وروضة الطالبين )2/712( وبداية المجتهد )1/216( بدائع الصنائع )1)
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 ( .1يقال في دعاء الوتِْر: وإليك نَسْعَى ونَحْفِد ) 243 €
__________ 

( أي نسرع إلى العمل بطاعتك. وقيل الحفدة: بنو امرأة الرجل ليسوا منه. حكاه الطبري أيضا ثم قال 1)
"وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل المتخففون فيها، وكان الله  14/18

أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لنا، وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا  أخبرنا
ومن غيرنا وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجنا وخدمنا ومماليكنا، إذ كانوا يحفدوننا فيستحقون اسم 

جة عقل؛ على أنه عنى بذلك نوعا من حفدة؛ ولم يكن الله دل بظاهر تنزيله ولا على لسان رسوله، ولا بح
لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة  -الحفدة دون نوع منهم، وكان قد أنعم بكل ذلك علينا 

دون عام، إلا ما اجتمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم. وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا 
 ويل ".عمن ذكرنا، وجه في الصحة ومخرج في التأ
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مَاوَاتِ وَالَأرْضِ شَيْئًا { نَصَبَ شيئً  -37 ا وقوله : } وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يمَْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّ
( . أي: يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئًا. كما تقول: هو يخدم من لا يستطيع إعطاءه 1بإيقاع رزق عليه )

 درهما.
لى } وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رجَُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أبَْكَمُ لا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ { أي: ثقِْلٌ ع -36

 ( .2مولاه. أي على وليه وقرابته. مَثَل ضربه لمن جعل شريكًا له في خلقه )
 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { مَثَل ضربه لنفسه.} هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ 

__________ 
 .1/116( يريد أن شيئا مفعول به للمصدر الذي هو "رزقا" وانظر البحر المحيط 1)
 .14/122وتفسير الطبري  722( تأويل مشكل القرآن 2)
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 الباب الثالث : أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
 وفيه ثلاثة فصول:



 فصل الأول: أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث.ال
 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في النكاح.

 الفصل الثالث: أحكام المجاهد في العدة والنفقات.

(2/148) 

 

 الفصل الأول : أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث
 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 الوقف. المبحث الأول: في
 المبحث الثاني: قبول المجاهد الهبة على الجهاد.

 المبحث الثالث: في الوصية والميراث.
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 } وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأنَْ عَامِ بُ يُوتاً { يعني قِبَابَ الَأدَمِ وغيرها. -82
 } تَسْتَخِفُّونَ هَا { في الحَمْل.

 يَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ {} يَ وْمَ ظَعْنِكُمْ { يوم سفركم } وَ 
 ( .1و)الأثاث( : متاع البيت من الفُرِش والَأكْسِيَة . قال أبو زيد: واحد الأثاث: أثاَثةَ )

__________ 
 وفيه أيضا : "وقال الفراء : الأثاث لا واحد لها كما أن المتاع لا واحد له ". 1/411( اللسان 1)

(1/2) 

 

€ 248 
ا خَلَقَ ظِلالا { أي ظلال الشجر والجبال.} وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ  -81  مْ مِمَّ

رَابيِلُ( : القُمُص.  و)السَّ



} تَقِيكُمُ الْحَرَّ { أراد تقيكم الحر والبرد. فاكتفى بذكر أحدهما إذا كان يدل على الآخر. كذلك قال الفرَّاء 
. 

رُوع تقيكم بأس الحرب )  ( .1} وَسَرَابيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ { يعني الدُّ
} يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللَّهِ { أي يعلمون أن هذا كله من عنده، ثم ينكرون ذلك، بأن يقولوا: هو شفاعة  -87

 ( .2آلهتنا )
__________ 

"يقول: ودروعا تقيكم بأسكم. والبأس: هو الحرب، والمعنى تقيكم في  14/124( في تفسير الطبري 1)
 بأسكم السلاح أن يصل إليكم".

ل إن المراد بالنعمة التي ينكرونها: النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا نبوته ثم جحدوه وكذبوه، وهو ( وقي2)
"وذلك أن الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول الله وعما بعث به،  14/126أولى الأقوال عند الطبري 

على انصرافه عما قبله وعما  فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعده. إذ لم يكن معنى يدل
 يُ نْكِرُونَ هَا( وما بعده، فالذي قبل هذه الآية قوله:)فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ . يَ عْرفُِونَ نعِْمَةَ اللَّهِ ثمَُّ 

عَثُ مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيدًا( وهو رسولها ... ".  بعده: ) وَيَ وْمَ نَ ب ْ

(1/2) 

 

 المبحث الأول : في الوقف
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله.
 المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد في سبيل الله.

 ( المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله1المطلب الأول : وقف)
__________ 

 لمنع، ومنه وقف الأرض للمساكين حبسها.( الوقف في اللغة: الحبس وا1)
 (.2/1211( مادة )حبس( والمعجم الوسيط )1/711انظر: لسان العرب )

وشرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. انظر: حاشية 
 (.3/7( والإنصاف )1/171الروض المربع )

 الله تعالى إلى جواز الوقف ولزومه، والأصل في ذلك ما يلي:وقد ذهب عامة الفقهاء رحمهم 



يستأمره  -صلى الله عليه وسلم  -أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي  -1
)إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتدق بها عمر، أنه لا  -صلى الله عليه وسلم  -فيها.. قال 

يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل يباع ولا يوهب ولا 
)تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث،  -صلى الله عليه وسلم  -والضعيف..( وفي الرواية قال النبي 

ولكن ينفق ثمره( انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح رقم 
( وصحيح مسلم مع 2364( وكتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ح رقم )2373)

 (.1672شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوقف ح رقم )
( والمقدمات الممهدات 6/18إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوقف انظر: المدونة ) -2

( وحاشية 8/181( والمغني )4/273في المذهب ) ( والوسيط1/722( وروضة الطالبين )2/418)
( والمحلى بالآثار 6/122( وحاشية ابن عابدين )1/726( وبدائع الصنائع )1/172الروض المربع )

إلى القول بجواز الوقف، إلا أنه لا يلزم عنده، فيجوز بيعه وهبته  -رحمه الله-( وذهب أبو حنيفة 8/141)
)لا حبس عن فرائض الله( أخرجه البيهقي في  -صلى الله عليه وسلم  -لقوله وتوريثه، لأنه بمنزلة العارية، و 

( 11123السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل، ح رقم )
( وقالا: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 4216والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم )

( وبدائع 12/23زاد البيهقي: هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح. وانظر: المبسوط )وهما ضعيفان، و 
 (4/182( واللباب في شرح الكتاب )1/726الصنائع )

ونوقش قول أبي حنيفة: بأن حديث عمر رضي الله عنه نص في لزوم الوقف، فلا ينظر إلى ما سواه ولو بلغ 
به أبو حنيفة ضعيف، بل قال ابن حزم، موضوع. انظر: سبل أبا حنيفة لرجع إليه، والحديث الذي استدل 

( وبما تقدم يتقرر جواز الوقف 8/112( والمحلى بالآثار )7/41( والاختيار للموصلي )7/183السلام )
 ولزومه. والله أعلم.

(2/148) 

 

ره ممن يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، ولا يختلف عن غي
يصح وقفه، جاء في شرح السير الكبير: )لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه، وسلاحه في سبيل الله لأن هذا 

 (.1من القرب()
 (.2وجاء في المدونة: )من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو()



 (.7وفي روضة الطالبين: )يجوز وقف السلاح()
 وفي المغني:

 (.4سبيل الله هو الغزو())إذا وقف على سبيل الله ف
 وفي المحلى بالآثار:

 (.1)يجوز الوقف في السلاح والخيل في سبيل الله عز وجل()
( على 3( وسلاحه)6على جواز وقف المجاهد ماله) -رحمهم الله تعالى-وبما تقدم يتضح اتفاق الفقهاء 

 المجاهدين في سبيل الله ويؤيد ذلك:
__________ 

 (.12/77( والمبسوط )1/773( وانظر كذلك: البحر الرائق )1/214( شرح السير الكبير )1)
 (.2/1221( وانظر كذلك: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )6/18( المدونة )2)
 (.1/714( روضة الطالبين )7)
 (.8/221( المغني )4)
 (.8/141( المحلى بالآثار )1)
حة فهي من رأس المال بلا خلاف وإن كانت في ( التبرعات المنجزة، كالوقف إذا كانت في حال الص6)

مرض مخوف اتصل به الموت من ثلث المال في قول الجمهور، ويلحق بالمرض المخوف وقف المجاهد 
( 8/434( والمغني )16/421عند التحام الحرب، فإن وقفه يكون من الثلث، انظر: تكملة المجموع )

 (.7/1621( والمعونة )3/173والذخيرة )
( 3/3واية عند الإمام أحمد، لا يصح وقف السلاح، وهي خلاف المذهب، انظر: الإنصاف )( في ر 3)

 (.2/612والوقوف من مسائل الإمام أحمد )

(2/141) 

 

)الأنكاث( : ما نقض من غزل الشعر وغيره . واحدها نِكْث، يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيْمان  -12
( 1ا كامرأة غزلت ونسجت، ثم نقضت ذلك النسج فجعلته أنكاثا )والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فتكونو 

. 
نَكُمْ { أي: دَخَلا وخيانة )  ( .2} تَ تَّخِذُونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلا بَ ي ْ

 } أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ { أي: فريق منكم.



 } أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ { أي: أغنى من فريق.
__________ 

 .721ويل مشكل القرآن ( راجع تفسير هذه الآية في تأ1)
 ( الدخل في كلام العرب: كل أمر لم يكن صحيحا.2)

(1/2) 

 

 } إِنَّمَا سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ { لم يرد أنهم بإبليس كافرون. ولو كان -122
 هذا كذا كانوا مؤمنين. وإنما أراد

(1/2) 

 

( 2( فقد احتبس أدرعه)1في البخاري، وفيه )وأما خالد) -رضي الله عنه  -أبي هريرة  ما جاء عن
 (.4( في سبيل الله..()7وأعتده)

 المطلب الثاني : نفقة الفرس الموقوف على الجهاد
أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في  -رحمهم الله تعالى-( 1ذهب الفقهاء)

 نفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل.ماله فإنه ي
من احتبس فرسا في سبيل الله، »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 

 (.6«)إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة
__________ 

د بن المغيرة القرشي المخزومي، أحد أشراف قريش في الجاهلية شهد معها الحروب ( هو: خالد بن الولي1)
إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة سبع من الهجرة بعد خيبر، وقيل: قبلها، وشهد غزوة مؤتة، وفتح مكة لقبه 

وحرب  )بسيف الله المسلول( قاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة، -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
( ت 2/211فارس والروم، وعزله عمر بن الخطاب عن الشام، مات بحمص، وقيل بالمدينة، انظر الإصابة )

 (.1711( ت رقم )1/186( وأسد الغابة )2226رقم )
 ( أدرعه: جمع درع، وهو لبوس من حديد يصد السيف والرمح والسهم، فلا ينفذ منه.2)

 (.161ريخ الحرب في الإسلام ص )( مادة )درع( وتا8/81انظر: لسان العرب )



( ومعالم 7/421( أعتده العتاد: ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلة الجهاد، انظر: فتح الباري )7)
 (.2/46السنن للخطابي )

( أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: )وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله( ح رقم 4)
(1468.) 
( والمدونة 7/116( ومغني المحتاج )3/32( والإنصاف )2/772( الكافي في فقه الإمام أحمد )1)
(6/112.) 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله ح رقم 6)
(2817.) 

(2/112) 

 

يقول: )من ارتبط  - عليه وسلم صلى الله -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن تميم الداري 
 (.1فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة()

فإن لم يشرط أن ينفق عليه فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن 
عليه من منافعه فمن بيت مال  ( فإن لم يمكن الإنفاق2أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله)

 (.7المسلمين)
 (.4فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه)

ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد كل سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله ويحتاج إلى نفقة 
 ه، ونحو ذلك، والله أعلم.لصيانته وإصلاح ما يفسد من أجزائ

__________ 
( والإمام 2311( أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، ح رقم )1)

 (.23461( ح رقم )18/113أحمد عن أسماء بنت يزيد ج )
( 7/116اج )( ومغني المحت6/111( وحاشية ابن عابدين )4/12( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )2)

 (.3/31( والإنصاف )2/772( والكافي في فقه الإمام أحمد )1/711وروضة الطالبين )
 ( المراجع السابقة.7)
وقال ابن الماجشون من المالكية: لا يجوز  711( والقوانين الفقهية ص 6/137( حاشية ابن عابدين )4)

 ذلك.



(2/111) 

 

 كما يقال : سار فلان بك عالمًا، أي سار من أجلك.الذين هم من أجله مشركون بالله. وهذا   241 €
لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ { أي: نَسخْنا آية بآية. -121  } وَإِذَا بَدَّ

(1/2) 

 

 } يُ لْحِدُونَ إِليَْهِ { أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعُلِّمك. وأصل الإلحاد: الميل. -127
 راً { أي فتح له صدراً بالقبول.} وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْ  -126

(1/2) 

 

 ( على الجهاد1المبحث الثاني : قبول الهبة )
سبق الحديث أن للمجاهد أخذ الجعل على الجهاد في سبيل الله إذا كان تبرعا محضا، وأنه لا خلاف في 

 (.2ذلك بين الفقهاء)
حا أو مركوبا ليستعين بها على فكذلك الهبة تبرع محض يجوز للمجاهد أخذها سواء كانت مالا، أو سلا

 (.7الجهاد في سبيل الله، ولا تعتبر أجرة على الجهاد)
قْوَى { ]المائدة:   [.2يدل على ذلك عموم قوله تعالى: } وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّ

 فأخذ المجاهد للهبة معونة له على الجهاد في سبيل الله.
الإنفاق في سبيل الله والله تعالى يقول: } وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ ولأن الهبة للمجاهد تدخل تحت فضيلة 

 [.41وَأنَْ فُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ { ]التوبة: 
 (.4«)من جهز غازيا فقد غزا..: »-صلى الله عليه وسلم  -ويقول 

 المبحث الثالث : في الوصية والميراث
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: في الوصية.
 لب الثاني: في الميراث.المط



 المطلب الأول : في الوصية
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد.
 الفرع الثاني: الوصية للمجاهد.

 ( المجاهد قبل الخروج للجهاد1الفرع الأول : وصية)
جهاد في سبيل الله أكثر لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في الوصية، إلا أن المجاهد بخروجه لل

 عرضة للموت من غيره، فتكون الوصية آكد في حقه، والوصية على وجهين:
 الوجه الأول: الوصية الواجبة:

__________ 
( مادة وهب. وفي 1/827( الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. انظر: لسان العرب )1)

 (.8/238مغني لابن قدامة )الاصطلاح تمليك في الحياة بغير عوض. انظر: ال
والهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: }فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا 

 [.4فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا{ ]النساء: 
 يئه( متفق عليه.)العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في ق -صلى الله عليه وسلم  -ومن السنة قوله 

( وصحيح مسلم مع شرح 2181صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته، ح رقم )
( والإجماع منعقد على صحة 1622النووي، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ح رقم )

 .713الهبة، جاء في رحمة الأمة: اتفق الأئمة أن الهبة تصح ص 
لهدية كالهبة إلا أن ما يهديه الكفار في حال الحرب للقائد أو أحد من الجيش يكون غنيمة، لا يجوز وا

 لأحد أخذه لنفسه، لأن ذلك رشوة، ويؤدي إلى إضعاف المجاهدين وتراجعهم عن العدو.
 (.2/187( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )17/222انظر المغني: )

 ى الجهاد.( راجع مبحث أخذ الجعل عل2)
 (.17/41( المغني )7)
 ( سبق تخريجه.4)
( الوصية لغة: ما أوصيت به وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت، والوصية والإيصاء بمعنى واحد في 1)

( مادة وصى، 11/714اللغة، أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. انظر: لسان العرب )
 مادة وصى. 662والمصباح المنير ص 

ي الاصطلاح: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. انظر: شرح قانون الوصية لمحمد أبو زهرة وف
 .42وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي د/ علي الربيعة ص  1ص 



(2/112) 

 

وهي: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان والتي لا بينة عليها تثبتها بعد وفاته، سواء كانت حقوق لله 
( وهذا الوجه من الوصية لا 1لى، كالزكاة والكفارات، أو حقوق للآدميين، كالديون والودائع ونحو ذلك)تعا

 ( فيما أعلم.2خلاف في وجوبه بين الفقهاء)
 يدل على ذلك ما يلي:

 [.18 عموم قوله تعالى: } إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا { ]النساء: -1
وجه الدلالة: أن أداء الأمانات والحقوق واجب، فتكون الوصية به واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو 

 (.7واجب)
قال: )ما حق امرئ  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر  -2

 (.4بة عنده()مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتو 
 (.1فالحديث يدل على وجوب الوصية لمن عليه واجب، أو عنده وديعة ولا بينة على ذلك)

 الوجه الثاني: الوصية المستحبة:
 (.6وهي: الوصية بالتطوعات والقربات)

__________ 
 (.4/727( توضيح الأحكام من بلوغ المرام )4/2( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )1)

جموع: إذا استقر عزمه على السفر للغزو أو غيره، فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي جاء في الم
والمكروهات، ويخرج من مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع ويستحل كل من بينه 

يار ص ( وانظر: كفاية الأخ4/261وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليها )
(747.) 
( وبدائع الصنائع 3/6( والذخيرة )738( ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )8/712( المغني )2)
 (.4/168( واللباب شرح الكتاب )6/427)
 (.4/727( وتوضيح الأحكام )8/712( المغني )7)
وصية  -وسلم صلى الله عليه  -( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي 4)

 (.1623( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية ح رقم )2378الرجل مكتوبة عنده، ح رقم )
 (.8/711( والمغني )4/7( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )1)
 (.4/727( وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام )4/7( إحكام الأحكام )6)



(2/117) 

 

 فْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَ فْسِهَا { أي يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه ]غدا[.} يَ وْمَ تأَْتِي كُلُّ ن َ  -111
 } رغََدًا { كثيرًا واسعًا. -112
 } وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا { يعني: اليهود. -118

(1/2) 

 

 ( .1} كَانَ أُمَّةً { أي معلما للخير يقال : فلان أمة. وقد بينت هذا في كتاب "المشكل" ) -122
 تًا لِلَّهِ { أي مطيعًا .} قاَنِ 
} شَاكِرًا لأنَْ عُمِهِ { جمع نُ عْمٍ . يقال : يوم نُ عْمٍ ويوم بُ ؤْس، ويُجمع أنَْ عُم وأبَْ ؤُس. وليس قول من قال  -121

 ( .2: إنه جمع نعِْمة بشيء؛ لأن فِعْلَة لا يجمع على أَفْ عُل )
 وليَْنٍ. وهو إذا } وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ { تخفيف ضَيِّق. مثل: هَيْنٍ  -123

__________ 
 .741( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 ( في هامش الأصل: "وهذا قول سيبويه زعم أن أنعم جمع نعمة".2)

(1/2) 

 

يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد، وأن يكتب وصيته ويشهد عليها، لأن ذلك 
 (.1أحفظ لها، وأحوط لما فيها)

الفقهاء فيما أعلم على أنه لا يجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، إلا أن يجيز الورثة وقد اتفق 
 الزيادة.

قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على 
 (.2الثلث، إلا بإجازته)

 (.7لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن ترك ورثة)وجاء في بداية المجتهد: اتفق العلماء أنه 



 -صلى الله عليه وسلم  -قال: )جاء النبي  -رضي الله عنه  -يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
يعودني وأنا بمكة..، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ 

 (.1( الناس()4، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون)قال: فالثلث والثلث كثير
 واختلفوا فيمن لم يترك ورثة إلى قولين:

( وهو رواية عند الحنابلة 6القول الأول: أنه يجوز له أن يوصي بكل ماله في سبل الخير، وبهذا قال الحنفية)
 (.3قال في الإنصاف: هي المذهب)

 بن أبي وقاص السابق.واستدلوا بحديث سعد 
__________ 

 (.4/261( والمجموع )8/432( المغني )1)
 (.11/86( شرح صحيح مسلم للنووي )2)
 (.6/472( وبدائع الصنائع )8/113( وانظر: المغني )2/771( بداية المجتهد )7)
صطلاحات الفقهية ( العالة: جمع عائل وهو الفقير، والتكفف: مد اليد للسؤال، انظر: طلبة الطلبة في الا4)

 .771ص 
( وصحيح مسلم 2342( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء، ح رقم )1)

 (.1628مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ح رقم )
 (.6/182( وتبيين الحقائق )6/472( بدائع الصنائع )6)
 (.8/116( والمغني )3/112( الإنصاف )3)

(2/114) 

 

 كان على هذا التأويل صِفَةٌ . كأنه قال: لا تك في أمر ضَيِّق من مكرهم.  212 €
 ويقال: إن "ضَيْق" و " ضِيق" بمعنى واحد. كما يقال: رَطْلٌ ورِطْلٌ .

.  ويقال : أنا في ضِيقٍ وضِيقَة. وهو أعجب إليَّ

(1/2) 

 



صلى الله عليه  -ثلث إنما كان لتعلق حق الورثة به، بدليل قوله ووجه الدلالة منه: أن المنع من الزيادة على ال
(. فإذا لم يكن له ورثة 1«)إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس..: »-وسلم 

)إنك إن تدع  -صلى الله عليه وسلم  -جاز أن يوصي بكل ماله في سبل الخير. ونوقش: بأن قوله 
 ورثتك... إلخ(.

ليس تعليلا لرد الزيادة على الثلث، ولو كان ذلك تعليلا لجازت الزيادة على الثلث مع غناهم إذا لم يصيروا 
 (.2عالة)

( ولو  7ويمكن الجواب: بأن الحديث دل على أن العلة في عدم الزيادة على الثلث هو الإضرار بالورثة)
 .كانوا أغنياء حال الوصية، لأنهم قد يحتاجون المال بعد ذلك

( ورواية عند 1( والشافعية)4القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية)
 (.6الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
)أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال  -رضي الله عنه  -عن عمران بن الحصين  -1

( بينهم فأعتق اثنين 3فجزأهم أثلاثا ثم أقرع) - عليه وسلم صلى الله -غيرهم، فدعا بهم رسول الله 
 (8وأرق)

__________ 
 (.6/182( وتبيين الحقائق )2/771( والكافي في فقه الإمام أحمد )8/116( المغني )1)
 (.8/116( الحاوي الكبير )2)
 (.2/771( الكافي في فقه الإمام أحمد )7)
 (.3/72( والذخيرة )2/771( بداية المجتهد )4)
 (.4/121( والأم )8/111( الحاوي الكبير )1)
 (.3/112( والإنصاف )8/116( المغني لابن قدامة )6)
( القرعة: بضم القاف وسكون الراء من الاستهام، يقال: أقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه فاقترعوا 3)

( مادة قرع والمعجم الاقتصادي 8/216عليه، وتقارعوا فقرعهم، أي أصابتهم القرعة. انظر: لسان العرب )
 .716ص 

( الرق: بكسر الراء العبودية والرقيق العبد، ورق فلان صار عبدا، وسمي بذلك لأنه يرق لمالكه ويذل 8)
 ( مادة )رقق(.12/124ويخضع له. انظر: لسان العرب )

 (.148جاني ص )والرق عند الفقهاء: عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر، انظر: التعريفات للجر 



(2/111) 

 

 سورة بني إسرائيل
 مكية كلها

نَا إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ { أخبرناهم. -4  } وَقَضَي ْ
ياَرِ { أي عاثوا بين الديار وأفسدوا؛ يقال: جَاسوا وحَاسوا. فهم يَجُوسون وَيَحُوسُون  -1 } فَجَاسُوا خِلالَ الدِّ

. 
وْلَة. } ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَرَّةَ  -6  { أي الدَّ

} أَكْثَ رَ نفَِيرًا { أي أكثر عددًا . وأصله: مَنْ يَ نْفِرُ مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. والنَّفِيرُ والنَّافرُ واحد .  
 ( .1كما يقال: قَدِير وقاَدِر )

 } فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ { يعني من المَرَّتيَن. -3
وْء.} ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ { م  ن السَّ

رُوا { أي ليدمِّروا ويخرِّبوا.  } وَليُِتَب ِّ
__________ 

 .12/213( نقله القرطبي 1)

(1/2) 

 

 (.1أربعة، وقال له قولا شديدا()
رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 

الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن  وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد
 (.2وارث كما سبق)

أنا وارث من لا » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -(7عن المقدام) -2
 (.1«)( عنه وأرثه4وارث له أعقل)

 (.6لمين وتدفع عنه الدية من بيت المال)وجه الدلالة: أن من لا وارث له يجعل ماله في بيت مال المس
__________ 



 (.1668( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد، ح رقم )1)
 ( راجع وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد.2)
صلى الله  -( هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي، أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله 7)

ونزل حمص يعد في أهل الشام، وبالشام  -صلى الله عليه وسلم  -من كندة صاحب الرسول  -عليه وسلم 
 ه . 83مات سنة 

 (.7/423( وسير أعلام النبلاء )1232( ت رقم )4/438انظر: أسد الغابة )
( 11/462ان العرب )( العقل: الدية، عقل القتيل يعقله عقلا وداه، وعقل عنه أدى جنايته، انظر: لس4)

 مادة عقل.
( وفي كتاب 2674( أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة، ح رقم )1)

( وأبو داود في سننه كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي 2378الفرائض باب ذوي الأحكام ح رقم )
: الإحسان بترتيب صحيح ابن ( وصححه ابن حبان، انظر 2122( وح رقم )2811الأرحام، ح رقم )

( وصححه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 6227حبان، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ح رقم )
 (.4/782( ج )8222ح رقم )

قال الذهبي في التلخيص فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات لم يخرج له للبخاري، انظر: 
( و 1317( ح رقم )17/211( وأخرجه أحمد في المسند ج )4/782)التلخيص بهامش المستدرك 

(13178.) 
 (.7/232( وشرح السندي على سنن ابن ماجه )3/77( الذخيرة )6)

(2/116) 

 

( . من حَصَرْتُ الشيء: إذا حبسته. فَعِيل بمعنى 1} وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيرًا { أي مَحْبِسًا ) -8
 فاعل.

رِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ { أي يدعو على نفسه وعلى خادمه وعلى مَالهِ، بما لو استُجيب  -11 } وَيَدعُْ الِإنْسَانُ باِلشَّ
 له فيه، هلك.

 } وكََانَ الِإنْسَانُ عَجُولا { أي يَ عْجَلُ عند الغضب. والله لا يعجل بإجابته.
__________ 

 .11/76الرأي الذي ارتضاه الطبري ( وقيل : حصيرا: أي فراشا ومهادا، وهو 1)



(1/2) 

 

ويمكن مناقشته بأن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يوص به، أما إذا أوصى به 
 فهو على وصيته.

 الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يجيز الزيادة على الثلث، إذا لم يكن له ورثة، لما سبق من حديث 

ولأن سبل الخير وخاصة في هذا العصر من هيئات وجمعيات تقوم  -رضي الله عنه  -بي وقاص سعد بن أ
بمهام عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وتحتاج إلى الدعم، فالأولى في حق من لا وارث له أن يوصي 

 علم.بماله في هذه السبل. ولأن الوصية بماله لا تخرج عن المسلمين، وإن كانت لبعضهم، والله أ
 الفرع الثاني

 الوصية للمجاهد في سبيل الله
تجوز الوصية للمجاهد في سبيل الله، ولا يختلف عن غيره ممن تجوز له الوصية ولا أعلم خلافا بين 

 ( رحمهم الله تعالى في ذلك، بل هو أولى بالوصية من غيره.1الفقهاء)
 (.2م لها، انصرف ذلك إلى الخيل)جاء في المغني: إن أوصى للمجاهد بدابة يقاتل عليها، أو بسه

 (.7وفي روضة الطالبين: إذا أوصى له بقوس أعطي ما يرمى به من النبل وغيره)
 (.4وفي حاشية الخرشي: الشخص إذا أوصى بثلث ماله للغزاة فلا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة)

بعينه، أو لعموم المجاهدين دون  إذا تقرر جواز الوصية للمجاهد بالسلاح وبالمال سواء كان لمجاهد
 تخصيص، فإن المجاهد لا يمتلك الوصية، إلا بالشروط الآتية:

 أن يموت الموصي قبل موت المجاهد الموصى له. -1
__________ 

( وروضة الطالبين 14/213( والتمهيد لابن عبد البر )6/427( وبدائع الصنائع )8/712( المغني )1)
(6/118.) 
 (.2/761( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )132، 8/168( المغني )2)
 (.8/271( وانظر: الحاوي الكبير )6/118( روضة الطالبين )7)
 (.8/436( حاشية الخرشي )4)

(2/113) 



 

€ 212 
 } فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ { يعني مَحْوَ القمر. -12

هَارِ مُبْصِرَةً { أي مُبْصَ   ( .1رًا بها. وقد ذكرت هذا وأمثاله في "المشكل" )} وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّ
} وكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فِي عُنُقِهِ { قال أبو عُبَ يْدَة: حظَّهُ. وقال المفسّرون: ما عمل من خير أو  -17

: أن لكل - والله أعلم -( . وهذان التفسيران يحتاجان إلى تبيين. والمعنى فيما أرى2شر ألزمناه عنقه )
امرئ حظًّا من الخير والشر قد قضاه الله عليه. فهو لازم عنقه. والعرب تقول لكل ما لزم الإنسانَ: قد لزم 

( . وهذا لك عليَّ وفي عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل للحظ من الخير 7عنقه. وهو لازم صَلِيفَ عُنُقه )
لخير، وجرى له الطائر بكذا من الشر؛ على طريق والشر: طائر؛ لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من ا

الفأل والطِّيَرة، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببًا. فخاطبهم الله بما يستعملون، وأعلمهم أن 
( وكان 4) ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر، هو مُلْزمُِه أعناقَهم. ونحوه قوله: } أَلا إِنَّمَا طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللَّهِ {

الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرؤون: ) وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه ( بلا ألف. والمعنيان جميعًا سواء ؛ 
رُ الجماعة، والطائر واحد. رُ الشمال. فالطَّي ْ  لأن العرب تقول: جَرَت له طيَ ْ

ا { أي نخرج بذلك العمل كتابا. ومن قرأ "ويخرج له يوم وقوله: } وَنُخْرِجُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَ لْقَاهُ مَنْشُورً 
 القيامة كتابا" أراد: ويخرج ذلك العملُ كتابا.

__________ 
 .228( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .6/187( في اللسان 2)
 ( الصليف: جانب العنق.7)
 .171( سورة الأعراف 4)

(1/2) 

 

بطلت الوصية، وهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة فإن مات المجاهد الموصى له قبل موت الموصي 
 (.2(. لأنها عطية صادفت المعطي ميتا، والميت غير أهل للتمليك فلا يصح صرفها إليه)1الأربعة وغيرهم)

( الوصية بعد موت الموصي، فإن ردها بطلت الوصية. 7أن يقبل المجاهد الموصى له إن كان معينا) -2
 (.4ه خلافا)قال ابن قدامة: لا نعلم في



 (.1لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفعة بعد البيع)
أن لا يكون المجاهد الموصى له وارثا للموصي، فإن كان وارثا للموصي ولم يجز الورثة الوصية لم تصح  -7

 الوصية باتفاق الفقهاء فيما أعلم.
 (.6ا الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء)جاء في المغني: إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزه

__________ 
( ومواهب 1/214( والبحر الرائق )6/111( وبدائع الصنائع )3/224( والإنصاف )8/417( المغني )1)

 (.7/217( حاشيتا قليوبي وعميرة )6/147( وروضة الطالبين )7/1676( والمعونة )8/122الجليل )
الموصى له، وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث  وقال الحسن البصري: تكون لولد

فيما أوصى به شيئا فهو لوارث الموصي له، لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، ويمكن مناقشة 
 هذا: بأن الوصية أنشئت للموصى له لا لورثته وثبوتها له إنما هو بعد موت الموصي، فإذا مات قبله فليس له

 (.476( وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص )8/417شيء. انظر: المغني )
 (.1/211( والبحر الرائق )8/417( المغني )2)
( الوصية لغير معين تلزم بموت الموصي، ولا يشترط فيها القبول، كالوصية للفقراء أو المجاهدين انظر: 7)

 (.6/442( وبدائع الصنائع )8/177ليل )( ومواهب الج6/141( وروضة الطالبين )8/418المغني )
 (.11/123( وانظر: التمهيد لابن عبد البر )8/411( المغني )4)
 (.8/411( المغني )1)
( والإقناع لابن المنذر 3/3( والذخيرة )24/478( وانظر: التمهيد لابن عبد البر )8/716( المغني )6)
 (.1/67( والاختيار للموصلي )2/411)

(2/118) 

 

€ 217 
 } كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا { أي كافيًا . ويقال: حاسبًا ومُحَاسبًا. -14
رَفِيهَا. يقال: أَمَّرْتُ الشيءَ وأمَرْ  -16 رَفِيهَا { أي أكْثَ رْناَ مُت ْ تهُ، أي كثَّرته. } وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نُ هْلِكَ قَ رْيةًَ أَمَرْناَ مُت ْ

( أي كثيرة النِّتاج. ويقال: أَمِرَ بنو فلان يأمرون أمرًا؛ إذا  1عَلْت، ومنه قولهم: مُهْرَةٌ مَأْمُورةٌَ )تقدير فَ عَّلت وأَف ْ 
 كثروا.

وبعض المفسرين يذهب إلى أنه من الأمْر. يقول: نأمرهم بالطاعة ونفرض عليهم الفرائض، فإذا فسقوا حقَّ 



 عليهم القول، أي وَجَب.
 و من الإمارة . أي جعلناهم أُمراء.ومن قرأ ) أَمَّرْناَ ( فه

 وقرأ أقوام ) آمَرْناَ ( بالمد. وهي اللغة العالية المشهورة. أي كَث َّرْنا.
__________ 

 .11/42وتفسير الطبري  1/88( وفي الحديث: "خير المال مهرة مأمورة" كما في اللسان 1)

(1/2) 

 

 -صلى الله عليه وسلم  -ال: سمعت رسول الله ق -رضي الله عنه  -(1يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة)
 (.2يقول: )إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث()

 (.7أما إذا أجاز الورثة الوصية فجمهور الفقهاء على القول بجواز ذلك)
__________ 

هلة، صحابي ( هو: أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان بن رياح بن الحارث، وهو منسوب إلى با1)
أحاديث كثيرة، سكن مصر، ثم حمص من الشام،  -صلى الله عليه وسلم  -مشهور روى عن رسول الله 

 ه  قيل: إنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالشام. 86ه  وقيل:  81ومات بها سنة 
 (.238( ت رقم )2/136( وتهذيب الأسماء واللغات )1688( ت رقم )1/61انظر: أسد الغابة )

( 2122( أخرجه الترمذي في سننه مع العارضة كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث، ح رقم )2)
( 2832وقال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، ح رقم )

( والدارقطني في 2317وابن ماجه في سننه مع شرح السندي كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ح رقم )
( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب من لا يرث من ذوي 2371سننه كتاب البيوع ح رقم )

( والنسائي في 22111( ح رقم )16/267( والإمام أحمد في المسند ج )12222الأرحام، ح رقم )
( قال الشافعي في 7647قم )سننه مع شرح السيوطي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، ح ر 

( وقال ابن حجر: في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن 4/128الأم: لا اختلاف فيه )
الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، 

 (.1/463انظر: فتح الباري )
( وحاشيتا قليوبي 8/217( والحاوي الكبير )3/114( والإنصاف )8/716( المغني لابن قدامة )7)



( وتبيين الحقائق 6/474( وبدائع الصنائع )6/16( والمدونة )7/1622( والمعونة )7/247وعميرة )
(6/187.) 

(2/111) 

 

 ( .1} وَقَضَى ربَُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ { أي أمر ربك ) -27
وَّاب، وهو من آب يَ ؤُوب، أي رجَع.)الأوَّابُ( : ال -21  تائب مرة بعد مرة . وكذلك الت َّ

__________ 
 .742( وكذلك فسرها في تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

لا وصية لوارث إلا أن »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
الورثة( استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على (. فقوله )إلا أن يجيز 1«)يجيز الورثة

(. ولأنه تصرف صدر 2صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة)
 (.7من أهله في محله فصح)

ن الوصية باطلة ولو ( أ6( وقول ابن حزم)1( وهو رواية عند الحنابلة)4وذهب الشافعية في قول عندهم)
 «.لا وصية لوارث..» -صلى الله عليه وسلم  -أجازها الورثة، للنهي عنها في قوله 

( والراجح ما 3ولثبوت الحكم بنسخها فلو أجزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز)
 ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا أجازها الورثة صحت.

__________ 
( وفي كتاب الوصايا عن عمرو بن 4128خرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم )( أ1)

( وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه )إلا أن يشاء الورثة( كتاب الفرائض، 2412خارجة، ح رقم )
حسن. ( قال ابن حجر: إسناده 4211( وفي كتاب الوصايا، ح رقم )4121( وح رقم )4124ح رقم )

( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 181انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الوصايا، ح رقم )
( قال البيهقي: عطاء الخرساني لم 12177الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ح رقم )

 (.6/471ي. انظر: السنن الكبرى )يدرك ابن عباس ولم يره، قال أبو داود وغيره، عطاء الخرساني ليس بقو 



 (.8/716( المغني )2)
 (.8/716( والمغني )7/1621( المعونة )7)
 (.8/217( والحاوي الكبير )6/41( نيل الأوطار )4)
 (.3/114( والإنصاف )8/716( المغني )1)
 (.8/716( المحلى بالآثار )6)
 (.4/31( ومعالم السنن للخطابي )8/217( الحاوي الكبير )3)

(2/162) 

 

 } قَ وْلا مَيْسُوراً { أي ليَِّنا. -28

(1/2) 

 

 المطلب الثاني : في الميراث
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة.
 الفرع الثاني: إرث المفقود قبل الحكم بموته.

 ( في المعركة1الفرع الأول : قسمة مال المفقود)
: على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له -لىرحمهم الله تعا-( 2اتفق الفقهاء)

 مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه.
 (.7لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان)

 ثم اختلفوا في مقدار مدة الانتظار إلى قولين:
 القول الأول:

( وما كان الغالب عليه الهلاك فالغالب عليه السلامة ينتظر 4ه السلامة)التفريق بين ما كان الغالب علي
( وقول عند 1تسعون سنة من ولادته، والغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنوات. وهذا المذهب عند الحنابلة)

 (.6المالكية)
 اله بين الورثة.والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم م



 واستدلوا بما يلي:
__________ 

( مادة )فقد( 7/773( المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه وضاع منه. انظر: لسان العرب )1)
 (.2/616والمعجم الوسيط )

 (.7/671واصطلاحا: من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره. انظر: كشاف القناع )
( وبداية المجتهد 1/177( والمقدمات الممهدات )1/234( والبحر الرائق )1/283)( بدائع الصنائع 2)
( 3/776( والإنصاف )1/186( والمغني )6/74( وروضة الطالبين )4/48( ومغني المحتاج )2/16)

 (.1/716والمحلى بالآثار )
 (.1/281( وبدائع الصنائع )72/14( المبسوط )7)
نه غير متمكن من المجيء إلى أهله، والتاجر المسافر لتجارته قد يشتغل ( كالأسير فإنه معلوم من حاله أ4)

بتجارته عن العودة فينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذه المدة، وهذا 
 (.1/183( والمغني )7/671المذهب. انظر: كشاف القناع )

 (.1/183( والمغني )7/671( كشاف القناع )1)
( وفي رواية لأشهب عن مالك أنه يحكم 2/16( وبداية المجتهد )1/174( المقدمات الممهدات )6)

 على المفقود في القتال مع العدو بحكم المقتول، بعد أن ينتظر سنة من رفع أمره إلى السلطان.

(2/161) 

 

 (.1أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها) -1
على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك  -رضي الله عنهم-حابة اتفاق الص -2

 (.2في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى)
 القول الثاني:

أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال 
 ( .7الحنفية)

 (.3( وقول ابن حزم)6( ورواية عند الحنابلة)1( والصحيح عند الشافعية)4ر عند المالكية)والمشهو 
واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار 

 (.8استصحاب الحال)



 (.1أو الهلاك) ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة
وأختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقها، فظاهر 

(: أنها لا تقدر بمدة معينة 12( ورواية عند الحنابلة)11(، والصحيح عند الشافعية)12مذهب الحنفية)
التقدير بمدة معينة، فينظر القاضي أو  والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، لأنه لا دليل على

 ( وكل حالة لها ظروفها لخاصة بها.17الحاكم في الأقران، والزمان والمكان، ويجتهد في بيان المدة)
__________ 

 (.1/183( والمغني )7/671( كشاف القناع )1)
 ( المرجعان السابقان.2)
 (.1/462( وحاشية ابن عابدين )1/233( البحر الرائق )7)
 (.17/22( والذخيرة )1/177( المقدمات )4)
 (.4/48( ومغني المحتاج )6/74( روضة الطالبين )1)
 (.3/771( الإنصاف )6)
 (.1/716( المحلى بالآثار )3)
 (.1/281( وبدائع الصنائع )72/14( المبسوط )8)
 (.228( والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص )6/74( روضة الطالبين )1)
 (.6/462( وحاشية ابن عابدين )1/233المرجعان السابقان قبل المرجع السابق والبحر الرائق )( 12)
 (.4/48( ومغني المحتاج )6/74( روضة الطالبين )11)
 (.3/771( الانصاف )12)
 (.12ص ) -رحمه الله-( والفوائد الجلية لابن باز 6/462( حاشية ابن عابدين )17)

(2/162) 

 

€ 214 
سُوراً { أي تَحْسِرُكَ العطيةُ وتقطعك، كما يَحْسِرُ السفر البعير فيبقى منقطعًا. يقال: حسَرت } مَحْ  -21

 الرجلَ فأنا أَحْسِرُه، وحسِر فهو يحسِر.
ع عليه. -72  } يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ { يوسِّ

 } وَيَ قْدِرُ { أي يضيِّق عليه .



 ي: لا تُمَثِّلْ إذا قتلت بالقَوَد، ولا تقتل غير قاتلك.( أ1) فَلا تُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ( )
هُ { أي : يتناهَى في الثَّبَات إلى حدّ  -74 لُغَ أَشُدَّ  } وَلا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَ ب ْ

في قول الله عز وجل : } حَتَّى إِذَا  الرجال . ويقال : ذلك ثمانية عشر سنة . وأَشُدُّ اليتيم غير أَشُدِّ الرجل
هُ وَبَ لَغَ أَرْبعَِينَ سَنَةً { ) ( وإن كان اللفظان واحدًا؛ لأن أشُدَّ الرجل: الاكتهال والحُنْكَةُ وأن يشتد 2بَ لَغَ أَشُدَّ

 بَاتهُ.رأيهُ وعقله. وذلك ثلاثون سنة، ويقال: ثمان وثلاثون سنة. وأشدُّ الغلام: أن يشتد خَلْقُه، ويتناهى ث َ 
( . وفيه لغة أخرى : ) قُسْطاَس ( بضم القاف . 7} باِلْقِسْطاَسِ { الميزان، يقال: هو بلسان الروم ) -71

 ( .4وقد قرِئ باللغتين جميعًا )
 } وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا { أي أحسن عاقبة.

ون ثم تقول : رأيتُ ولم تر، وسمعتُ } وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ { أي: لا تتبعه الحدْسَ والظُّنُ  -76
 ( .1ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم )

__________ 
 .11/11( وقرئ: "فلا يسرف" بالياء، وهما سواء، كما قال الطبري 1)
 .11( سورة الأحقاف 2)
 .1/278، والإتقان  211( راجع المعرب 7)
ءتان مستفيضتان في قراء الأمصار ، كما قال ( وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب؛ لأنهما لغتان مشهورتان وقرا4)

 .11/61الطبري في تفسيره 
 .22/11، واللسان 12/213( في تفسير القرطبي 1)

(1/2) 

 

وهو مأخوذ من القفاء كأنك تقفو الأمور، أي تكون في أَقْ فَائهِا وأواخرها تتعقبها. يقال: قَ فَوْتُ  211 €
 عها. وكأنه مَقْلوب عن القافي.أثرَه. والقَائِف: الذي يعرف الآثار ويتب

 } وَلا تَمْشِ فِي الَأرْضِ مَرَحًا { أي: بالكبر والفخر. -73
} إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الَأرْضَ { أي: لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها. يقال: فلان أخْرَقُ للأرض من فلان، 

 إذا كان أكثر أسْفارا وعَزْوًا.
لُغَ الْجِبَالَ   ( ويستكبر.1طُولا { يريد: أنه ليس للفاجر أن يَ بْذَخَ ) } وَلَنْ تَ ب ْ



__________ 
 ( يبذخ: أي يتطاول ويتكبر ويفخر.1)

(1/2) 

 

( إلى أنها تقدر بمدة محدودة، لأن الحياة 7( وقول عند الشافعية)2( وقول عند الحنفية)1وذهب المالكية)
حديد هذه المدة فالمعتمد عند المالكية أنها سبعون بعد هذه المدة نادرة ولا عبرة للنادر، ثم اختلفوا في ت

 (.4سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون)
( وفي وجه عند 1وعند الحنفية تسعون سنة، وقيل: مائة سنة، وقيل: مائة وعشرون سنة، وقيل: غير ذلك)

 (.6الشافعية، أنها تسعون سنة)
 الترجيح

عركة أربع سنوات، لأنها مدة كافية في معرفة مصيره، إذا تقرر الراجح القول الأول: أنه ينتظر المفقود في الم
هذا فإن مال المفقود في المعركة بعد تيقن موته، أو الحكم بعد مضي مدة الانتظار يقسم بين ورثته الأحياء 

لأن  -فيما أعلم-الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء 
م بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم ومن شرط الإرث حياة الوارث حين موت المورث، والأصل الحك

 حياة المفقود في مدة الانتظار، والله أعلم.
 الفرع الثاني

 إرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته
ر فله مع مورثه الأصل حياة المفقود في زمن الانتظار قبل الحكم بموته، فإن مات مورثه في زمن الانتظا

 حالتان:
 الحالة الأولى: أن لا يكون للمورث وارث غير المفقود.

 (.3وفي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى أن يتضح أمر المفقود، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه)
 الحالة الثانية: أن يكون للمورث ورثة غير المفقود.

__________ 
 (.1/121( وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي )1/121( وحاشية الخرشي )17/22( الذخيرة )1)
 (.1/281( وبدائع الصنائع )72/14( والمبسوط )1/233( البحر الرائق )2)
 (.4/48( ومغني المحتاج )6/74( روضة الطالبين )7)



 (.17/22( والذخيرة )1/177( المقدمات )4)
 (.1/281( وبدائع الصنائع )72/14( والمبسوط )1/233( البحر الرائق )1)
 (.4/48( ومغني المحتاج )6/74( روضة الطالبين )6)
 (.6/71( وروضة الطالبين )137( والفرائض للاحم ص )272( التحقيقات المرضية ص )3)
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عَدًا، يقال: اللهم ادْحَر الشيطان عني ) -71  ( .1} مَدْحُوراً { مَقْصِيًّا مُب ْ
 ناَثاً { كانوا يقولون: الملائكة بنات الله.} وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِ  -42
ون } قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَ قُولُونَ إِذًا لابْ تَ غَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلا { يقول: لو كان الأمر كما تقول -42

قَرُّبَ إلى الله؛ لأنه ربّ كل مَدْعُوّ . ويقال: لابت  غوا سبيلا أي طريقا للوصول إليه.لابتغى من تدعونه إلها، الت َّ
 } أَكِنَّةً { جمع كِنَان. مثل غِطاء وأغطية. -46
 } وَإِذْ هُمْ نَجْوَى { أي: مُتَ نَاجون : يُسَارُّ بعضهم بعضا. -43

 } إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلا رجَُلا مَسْحُوراً { قال أبو عبيدة: يريدون
__________ 

 .1/764للسان ، وا 12/264( في تفسير القرطبي 1)

(1/2) 

 

 في الوقف للمفقود في هذه الحالة إلى قولين: -رحمهم الله تعالى-اختلف الفقهاء 
القول الأول: أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر فمن يسقط سهمه ولا يعطى شيئا حتى يتبين 

( وذلك لمراعاة 1ور الفقهاء)حاله، ومن يقل سهمه على تقدير موته أو حياته يعطى الأقل، وهذا قول جمه
 حق المفقود.

القول الثاني: لا يوقف للمفقود شيء ويعتبر كأنه مات قبل مورثه، لأن الظاهر أنه لو كان حيا لتواصل خبره، 
ولأن استحقاق الورثة مستيقن فإن تبين أنه كان حيا بعد موت مورثه نقض الحكم وأعطي نصيبه من مال 

 (.2مذهب الشافعية) مورثه، وهذا أحد الوجهين في
 ونوقش هذا القول بما يلي:



 أن فيه نقضا للحكم. -1
 (.7أن فيه ضياعا لحق المفقود، لأنه قد لا يجد شيئا مع الورثة بعد القسمة) -2

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر، لأنه أحوط، 
 والورثة، والله أعلم.وأضمن لحق المفقود 

إذا تقرر هذا وانتهت مدة انتظار المفقود، وحكم الحاكم بموته فإن له مع ما وقف له من مال مورثه ثلاث 
 حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، ففي هذه الحالة يكون المال الموقوف له 
 (.4يدفع إلى ورثته حين الحكم بموته)

__________ 
( والشرح الكبير للدردير مع 17/22( والذخيرة )6/241( وتبيين الحقائق )1/283( بدائع الصنائع )1)

( 1/188( والمغني )6/71( وروضة الطالبين )4/41( ومغني المحتاج )4/483حاشية الدسوقي )
 (3/773والإنصاف )

لمفقود على تقدير الحياة، فإن ظهر وفي قول عند الحنابلة، وهو وجه في مذهب الشافعية، يوقف نصيب ا
( وروضة 3/773( والإنصاف )1/188خلاف ذلك نقض الحكم، لأن الأصل حياته. انظر: المغني )

 (.4/768( والوسيط في المذهب )6/76الطالبين )
 (.6/76( وروضة الطالبين )4/768( الوسيط في المذهب )2)
 (.271( التحقيقات المرضية ص )7)
( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/41( ومغني المحتاج )1/73( والفروع )1/186( المغني )4)
(4/483.) 
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الحالة الثانية: أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه، ففي هذه الحالة لا يعطى من المال الموقوف شيئا ويعاد 
 (.1إلى ورثة الميت الأول)

 ت.الحالة الثالث: أن لا يعلم عنه حياة ولا مو 
 اختلف الفقهاء في هذه الحالة فيمن يستحق المال الموقوف للمفقود إلى قولين:

( 2القول الأول: أن المال الموقوف يكون للمفقود فيدفع إلى ورثته، وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة)



 (.7لأن الأصل حياة المفقود في مدة الانتظار قبل الحكم بموته)
تحق شيئا من المال الموقوف له، فيرد إلى ورثة الميت الأول وهذا قول القول الثاني: أن المفقود لا يس

 (.3( وقول عند الحنابلة اختاره ابن قدامة)6( والشافعية)1( والمالكية)4الحنفية)
 واستدلوا بما يلي:

 (.8أنه لا يعلم أيهما مات أولا المفقود أم مورثه، ولا توريث مع الشك) -1
ار ميت في حق غيره، فلا يرث أحدا، واستصحاب حال الحياة لا يصلح أن المفقود في مدة الانتظ -2

 (.1حجة لإثبات استحقاقه الإرث)
 الترجيح

 الراجح القول الأول، أن المال الموقوف يدفع إلى ورثة المفقود.
لأن الأصل حياته قبل الحكم بموته، وموت المفقود في مدة الانتظار قبل مورثه مشكوك فيه فلا يمنع مما 

 قف له للشك. والله أعلم.أو 
__________ 

 ( المرجع السابق.1)
 (.2/147( وشرح منتهى الإيرادات )3/778( والإنصاف )7/642( كشاف القناع )2)
 ( المرجع السابق.7)
 (.1/114( الاختيار للموصلي )4)
 (.2/776( والتفريع لابن الجلاب )4/488( حاشية الدسوقي )1)
 (.6/21( نهاية المحتاج )6)
 (.1/186( المغني )3)
 (.7/1617( والمعونة )1/114( الاختيار للموصلي )8)
 (.7/712( وتحفة الفقهاء )72/14( المبسوط )1)
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( ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره ؟ . وقد سبق 1بشرا ذا سَحْرٍ، أي ذا رئَِةٍ ) 216 €
مُجَاهد في قوله: } إِلا رجَُلا مَسْحُوراً { أي مَخْدُوعًا؛ لأن  التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. قال

( أي من أين تخدَعون؟ و } إِنَّمَا أنَْتَ مِنَ 2السحر حيلة وخديعة. وقالوا في قوله: } فأَنََّى تُسْحَرُونَ { )



ريِنَ { )  ( . وقال امرؤ القيس:4( أي من المُعَلَّلِينَ )7الْمُسَحَّ
 (1م وبالشرابِ )ونُسْحَرُ بالطَّعا

 أي نُ عَلَّل، فكأنا نخدع. وقال لبَِيد:
رِ )  (6فإن تسألينا: فيمَ نحن? فإنَّنا ... عصافيرُ من هذا الأنام المُسَحَّ

 أي المُعَلَّل. والناس يقولون: سحرْتني بكلامك. يريدون خدعتني.
التأويل لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رئَِةٍ، لم يكن ( يدل على هذا 3وقوله: } انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الَأمْثاَلَ { )

كان مثلا ضربوه، وتشبيها   –كأنه بالخديعة سُحِر   –في ذلك مَثَلٌ ضربوه. ولكنهم لما أرادوا رجلا مَخْدُوعًا 
 شبّهوه. وكأن المشركين ذهبوا إلى أن قومًا يعلِّمونه ويخدعونه. وقال الله في موضع آخر حكاية

__________ 
ية كلام أبي عبيدة "رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو مثلكم وليس بملك، وتقول العرب ( بق1)

للجبان: قد انتفخ سحره، ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب: مسحور ومسحر" ونصه في البحر 
 .11/63، وتفسير الطبري 12/232، وتفسير القرطبي  6/44المحيط 

 .81( سورة المؤمنون 2)
 .117سورة الشعراء  (7)
 "وسحره بالطعام والشراب: غذاه وعلله، وقيل: خدعه " . 6/12( في اللسان 4)
 ( صدره:1)

 "أرانا موضعين لأمر غيب"
"قال ابن بري قوله: موضعين أي  6/17، وفي اللسان  12/237، وتفسير القرطبي 43كما في ديوانه 

ب عنا وقته ونحن نلهى بالطعام والشراب. والسحر: مسرعين. وقوله: لأمر غيب، يريد الموت وأنه قد غي
 الخديعة. وقول لبيد ... يكون على الوجهين".

 .6/14، واللسان 6/44، والبحر المحيط 12/232، والقرطبي  11/63( تفسير الطبري 6)
 .48( سورة الإسراء 3)
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 الفصل الثاني : أحكام المجاهد في النكاح
 ويشتمل على أربعة مباحث:



 المبحث الأول: نكاح المجاهد في دار الحرب.
 المبحث الثاني: نكاح المجاهد في الأسر.

 المبحث الثالث: وطء الأسير زوجته أو أمته في أرض العدو.
 المبحث الرابع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته.
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( وقول فرعون: } إِنِّي لَأظنُُّكَ ياَ مُوسَى 1يُ عَلِّمُهُ بَشَرٌ { ) عنهم: } وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ إِنَّمَا 213 €
 ( لا يجوز أن يكون أراد به: إني لأظنك إنساناً ذا رئَِةٍ؛ وإنما أراد: إني لَأظنك مَخْدُوعًا.2مَسْحُوراً { )

 ( . وهو مثل الفُتَات.7) والرُّفاَتُ ( : مَا رفُِتَ )
__________ 

 .127( سورة النحل 1)
 .121( سورة الإسراء 2)
 "الرفات: الحطام من كل شيء تكسر". 2/778( في اللسان 7)

(1/2) 

 

 ( المجاهد في دار الحرب1المبحث الأول : نكاح)
 للمجاهد في سبيل الله في دار الحرب حالتان:

 الحالة الأولى: أن يكون مقاتلا مع جيش المسلمين.
 الحالة الثانية: أن يكون في أسر العدو.

 ( لما يأتي:2فأما الحالة الأولى إذا كان مقاتلا مع جيش المسلمين فمباح له أن ينكح)
__________ 

( النكاح في اللغة: الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ونكح فلان امرأة 1)
ق النكاح على العقد والوطء تزوجها وأنكحه المرأة: زوجه إياها. وفي النكاح ينضم أحد الزوجين للأخر ويطل

( مادة )نكح( 2/621معا، وقيل هو: حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس. انظر: لسان العرب )
( مادة )نكح( وفي الشرع: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أوتزويج في الجملة، 624والمصباح المنير ص )



 .128ص والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. انظر: الروض المربع 
( وهذا نص عليه الحنابلة في المقاتل مع الجيش، ولم أجد 7/712( وزاد المعاد )17/148( المغني )2)

إلا أنهم أجازوا للمستأمن المسلم في دار الحرب  -حسب ما اطلعت عليه -للفقهاء غيرهم قولا في ذلك 
واز، فيظهر أنه لا خلاف في أن يتزوج وهو تحت يد الكفار، فالمجاهد مع الجيوش الإسلامية أولى بالج

( والمدونة 1/122( وشرح السير الكبير )4/712هذه المسألة والله أعلم، انظر: مغني المحتاج )
(2/726.) 
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} فَسَيُ نْغِضُونَ إِليَْكَ رءُُوسَهُمْ { أي يحركونها كما يحرك اليائسُ من الشيء المستبعدُ له رأسَه. يقال:  -11
 ؛ إذا تحركت. ويقال للظليم: نَ غْضٌ؛ لأنه يحرِّك رأسَه إذا عدا.نَ غَضَتْ سِنُّهُ 

} أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ { يعني الذين يعبدون من دونه ويَدْعُونهَم آلهة، يعني الملائكة، وكانوا يعبدونها  -13
. 

 } يَ بْتَ غُونَ إِلَى ربَِّهِمُ الْوَسِيلَةَ { أي القُرْبة.
 ي مكتوبا. يقال: سَطَرَ؛ أي كتب.} مَسْطُوراً { أ -18

(1/2) 

 

نَا ثمَُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً { أي آتينا ثمود آية  -11 مبصرة، أي بيِّنة، يريد مُبْصَرًا بها.   –وهي الناقة  –} وَآتَ ي ْ
هَارِ مُبْصِرَةً { )  ( .1كما قال: } وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّ

 ( .2قد بينت الظلم ووجوهه في كتاب "المشكل" )} فَظَلَمُوا بِهَا { أي كذبوا بها . و 
 } وَمَا نُ رْسِلُ باِلآياَتِ { أي وما نرسل الرسلَ بالآيات .

__________ 
 .12( سورة الإسراء 1)
 .711( راجع ص: 2)
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زوج أبا بكر  -صلى الله عليه وسلم  -أنه بلغه )أن رسول الله  -رحمه الله-( 1عن سعيد بن أبي هلال) -1
 (.7( تحت الرايات()2بأسماء بنت عميس) -رضي الله عنه  -الصديق 

 (.4ولأن الكفار لا يد لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام) -2
 أما الحالة الثانية فسيأتي الحديث عنها في المبحث الآتي:

 المبحث الثاني : نكاح المجاهد في الأسر
 جاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:في نكاح الم -رحمهم الله تعالى-اختلف الفقهاء 

 القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.
 ( رحمه الله تعالى لما يأتي:1وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد)

 أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو. -1
 (.6أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه) -2

 لقول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.ا
__________ 

ه  ونشأ  32( هو: سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري، أحد الثقات، قيل: ولد بمصر سنة 1)
، بالمدينة ثم رجع إلى مصر، روي عن جابر وأنس مرسلا، وروي عنه خالد بن يزيد، وعمرو بن الحارث

( وتهذيب 6/727ه  وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء ) 171والليث بن سعد وغيرهم، توفي سنة 
 (.4/87التهذيب )

صلى الله عليه وسلم  -( هي: أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية، أخت ميمونة زوج النبي 2)
أبي طالب، تزوجها أبو بكر الصديق بعد لأمها، كانت من المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن  -

 -مقتل جعفر، وأوصى أن تغسله ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين روت عن النبي 
( 12821( ت رقم )8/14وروي عنها كثير من الصحابة والتابعين، انظر الإصابة ) -صلى الله عليه وسلم 

 (.8/282وطبقات ابن سعد )
 (.2831ن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب جامع الشهادة ح رقم )( أخرجه سعيد ب7)
 (.17/148( المغني )4)
 (.8/171( والإنصاف )2/711( وأحكام أهل الذمة لابن القيم )17/148( المغني )1)
 (.17/148( المغني )6)

(2/163) 
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 آه ليلة الإسراء.} وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْ نَاكَ { يعني ما ر  -62

نَةً لِلنَّاسِ { يقول: فتُِنَ أقوامٌ بها، فقالوا: كيف يكون يذهب هذا إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة؟  } إِلا فِت ْ
يقًا. يَ صِدِّ  فارتدوا؛ وزاد اللَّه في بصائر قوم منهم أبو بكر رحمه الله، وبه سُمِّ

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ { ي  عني شجرة الزَّقُّوم.} وَالشَّ
 } هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ { أي فضَّلت. -62

 } لَأحْتَنِكَنَّ ذُرِّي َّتَهُ { لَأستأصلنَّهم. يقال: احْتَ نَكَ الجرادُ ما على الأرض كلَّه؛ إذا أكله كلَّه. واحْتَنكَ فلانٌ ما
هُ يَحْنُكُها حَنْكًا: إذا شد في حَنَكِها الأسفل عند فلان من العلم: إذا استقصاه، ويقال: هو من حَنَكَ داب َّتَ 

 حبلا يقودها به. أي لأقَُودَنَّهم كيف شئتُ.
 } جَزَاءً مَوْفُوراً { أي مُوَف َّرًا. يقال: وف َّرْت عليه ماله ووَفَ رْتهُ: بالتخفيف والتشديد. -67
 } وَاسْتَ فْزِزْ { أي اسْتَخِفَّ . ومنه يقال: استَفزَّني فلان. -64

الة. يقال: راَجِلٌ ورجَْل . مثل تاجر وتَجْرٌ، وصاحب وصَحْبٌ.  و ) الرَّجِلُ ( الرَّجَّ
 } وَشَاركِْهُمْ فِي الَأمْوَالِ { بالنَّفقة في المعاصي؛ } وَ { في } الَأوْلاد { بالزنا.

 } يُ زْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ { أي يسيرها . قال الشاعر: -66
 جَاهافتى يُ زْجي المطِيَّ على وَ 

(1/2) 

 

 (.2(. لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب)1وهذا قول المالكية)
 ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:

( 7الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب)
 فكذلك الأسير من باب أولى.

( مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية 4سير زوجته وأمته في الأسر)الثاني: أنهم كرهوا وطء الأ
 انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.

القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن 
 يتزوج.



( والشافعية بناء على أن الأسير مثل 6وهو قول الحنفية)( 1وهذا رواية عند الحنابلة وشرطوا أن يعزل عنها)
 المستأمن المسلم في دار الحرب.

 (.3واستدلوا على الكراهية بما استدل به أصحاب القول الأول)
 (.8وأما الجواز عند خوف الوقوع في الزنا، فلأن التحرز من الزنا فرض ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح)

 الترجيح
القول الأول، أنه لا يباح له النكاح ما دام في الأسر حتى لا يكون ولده رقيقا، ولا الذي يظهر رجحان 

 يختلط نسبه، فإن خاف على نفسه الوقوع في الزنا جاز له للضرورة، ويعزل عنها، والله أعلم.
 ( في أرض العدو12( الأسير زوجته أو أمته)1المبحث الثالث : وطء)

__________ 
 (.1/174( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )1/174( مواهب الجليل )1)
 (.1/174( مواهب الجليل )2)
 (.2/726( المدونة )7)
 (.2/181(، وحاشية الدسوقي )1/711( بلغة السالك )4)
 (.8/11( والإنصاف )2/711( أحكام أهل الذمة )1)
 (.1/122( شرح السير الكبير )6)
 كتاب.( راجع نكاح المجاهد في الأسر من ال3)
 (.1/122( شرح السير الكبير )8)
( مادة )وطئ( 644( الوطء: جماع الزوجة، وطئ زوجته وطأ جامعها، انظر: المصباح المنير ص )1)

 (.2/1241والمعجم الوسيط )
 (.61( الأمة: خلاف الحرة والجمع إماء. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص )12)

(2/168) 
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لاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق سبق ذكر اخت
 (.1هناك)

 (.2فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته)
 جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.

 (.7يطأها)فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم 
 (.4ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا)

وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء 
 (.1العدو)

 (.6ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا)
 (.3و فيسترق وتفسد أخلاقه)ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العد

( فبناء على قولهم في المسلم المستأمن في دار الحرب أنه يجوز له أن يطأ 1( والشافعية)8وأما الحنفية)
 زوجته أو أمته مع الكراهة، فكذلك الأسير يجوز له وطء زوجته أو أمته مع الكراهة.

الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل فيتخلق جاء في المبسوط: )أكره للرجل أن يطأ أمته أو امرأته في دار 
 (.12ولده بأخلاق المشركين()

 الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو: قول الحنابلة أنه لا يجوز للأسير أن يطأ زوجته أو أمته لما سبق من التعليلات 

ولد فيكون القوية، فإن خاف على نفسه الزنا جاز له الوطء للضرورة، على أن يعزل عنها حتى لا يلد له 
 ( والله أعلم.11رقيقا)

__________ 
 ( راجع نكاح المجاهد في الأسر.1)
 (.8/14( والإنصاف )17/148( المغني )2)
 (.17/148( المغني )7)
 ( المرجع السابق.4)
( وقالوا: إن ظن أو شك في 7/712( والذخيرة )1/711( وبلغة السالك )2/181( حاشية الدسوقي )1)

  يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء.وطء الكافر لها فلا
 ( المراجع السابقة.6)
 ( المراجع السابقة.3)
 (.1/163( والبحر الرائق )1/122( شرح السير الكبير )8)



 (.4/712( ومغني المحتاج )4/266( الأم )1)
 (.12/34( المبسوط )12)
 .(2/711( أحكام أهل الذمة )11)

(2/161) 

 

 ) الحَاصِبُ ( الريح. سميت بذلك: لأنها تَحْصب، أي ترمي بالحصباء، وهي: الحصى الصغار. -68
 و ) الْقَاصِفُ ( الريح التي تقصف الشجر، أي تكسره. -61

نَا بهِِ تبَِيعًا { أي مَنْ يَ تْبَ عُنا بدمائكم، أي يطالبنا.  } ثمَُّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَي ْ
 ( أي مطالبةٌ جميلة.1} فاَت ِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ { ) ومنه قوله:

( ، على قول الحسن . وقال ابن 2} يَ وْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ بإِِمَمِهِمْ { أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم ) -31
 : برئيسهم.-في رواية أبي صالح  –عباس 

 نّواة.} وَلا يظُْلَمُونَ فتَِيلا { والفَتِيلُ: ما في شِقِّ ال
 } وَإِنْ كَادُوا ليََ فْتِنُونَكَ { أي يَسْتَزلُِّونَك. -37

رَهُ { لتختلق غيره. نَا غَي ْ  } لتَِ فْتَرِيَ عَلَي ْ
 } وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا { أي لو فعلت ذاك لَوَدُّوك.

 } ضِعْفَ الْحَيَاةِ { أي ضِعف عذاب الحياة. -31
 ب الممات.} وَضِعْفَ الْمَمَاتِ { أي ضِعف عذا

__________ 
 .138( سورة البقرة 1)
( وقيل: بكتابهم : أي بنبيهم ومن كان يقتدي به في الدنيا ويأتم به . وقيل : بكتابهم الذي أنزلت عليهم 2)

 .11/86فيه أمري ونهيي ، راجع تفسير الطبري 

(1/2) 

 

 المبحث الرابع : أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته
المدة التي يغيبها المجاهد عن زوجته في الغزو والمرابطة في  -رضي الله عنه  -لخطاب حدد عمر بن ا



 الثغور بأربعة أشهر، وشهر للذهاب وأخر للعودة.
قال: )يغزو الناس يسيرون شهرا ذاهبين ويكونون في  -رضي الله عنه  -جاء في سنن ابن منصور، أن عمر 

 (.1ك للناس من سنتهم في غزوهم()غزوهم أربعة أشهر ويقفلون شهرا، فوقت ذل
بناء على سؤال وجهه إلى بعض النساء، كم تصبر المرأة  -رضي الله عنه  -وهذا التحديد اجتهاد من عمر 

عن زوجها؟ فقلن شهرين، وفي الثالث يقل الصبر، وفي الرابع ينفذ الصبر، فكتب إلى أمراء الأجناد: )ألا 
 (.2أشهر() تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة

وهذه المدة قابلة للزيادة والنقصان، على حسب ما يراه قائد المجاهدين، وحسب الأحوال والأزمان 
 والأماكن،فالتحديد في المسألة مبناه على اجتهاد والي المسلمين وقائد جيوشهم والله أعلم.

 الفصل الثالث : أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة
 ويشتمل على مبحثين:

 حث الأول: في الإيلاء.المب
 المبحث الثاني: في الرجعة.
 المبحث الأول : في الإيلاء

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: مدة الإيلاء.

 المطلب الثاني: إذا آلى من زوجته، ثم خرج للجهاد ولم يتمكن من الفيئة حتى انتهت مدة الإيلاء.
 (7) المطلب الأول : مدة الإيلاء

__________ 
 (.2467ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله ح رقم )( أخرجه 1)
 (.13812( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب الإمام لا يجمر بالغزي ح رقم )2)

( وسبب السؤال ما روي أن عمر بن 288( أوليات الفاروق السياسية ص )2/774انظر: الرياض النظرة )
 اب رضي الله عنه سمع امرأة في بيتها وهي تقول:الخط

 وطال على أن لا خليل ألاعبه.……تطاول هذا الليل واسود جانبه
 لحرك من هذا السرير جوانبه.………ووالله لولا خشية الله وحده

 فسأل عنها، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله.
 .22( والمصباح المنير ص 14/41( الإيلاء لغة: الحلف انظر: لسان العرب )7)

بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته، الممكن جماعها -وشرعا: حلف زوج يمكنه الجماع 



أبدا، أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر، أو ينويها، انظر كشاف القناع  -ولو قبل الدخول في قبل
(4/723.) 

(2/132) 

 

 خِلافَكَ { أي بَ عْدَك.} وَإِذًا لا يَ لْبَثُونَ  -36
؛ لأن العرب تقول: دَلَكَ النجم؛ إذا  -38 مْسِ { غروبها . ويقال: زوالها. والأول أحب إليَّ } لِدُلُوكِ الشَّ

 غاب. قال ذو الرُّمَّة:

(1/2) 

 

ن المقصود من هذا المطلب: بيان المدة التي يكون الزوج فيها موليا، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، أ
( واتفقوا كذلك على أن ما كان دون أربعة 1من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أن يكون موليا)

 (.2أشهر لا يكون موليا)
 واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:

 (.7القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء)
 استدلوا بما يلي:و 
يمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا قوله تعالى: } للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِ  -1

 [.223، 226الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة: 
ة يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب وجه الدلالة: أن ظاهر الآي

(، فلا 4في قوله تعالى: } فإن فاءوا { فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر)
 يكون موليا في الأربعة أشهر.

__________ 
( 2/124( بداية المجتهد )7/261وبدائع الصنائع ) (427( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )1)

 (.8/1( والمبدع )11/8والمغني )
( المراجع السابقة قال ابن حزم: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت 2)

وإن أبى حتى ساعة أو أكثر، يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف، فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، 



 (.1/138انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء، أو الطلاق انظر: المحلى بالآثار )
( ومغني المحتاج 8/246( وروضة الطالبين )2/472( وحاشية الدسوقي )1/438( بلغة السالك )7)
فراء ( وكتاب التمام لمحمد بن ال8/1( والمبدع )1/134( والإنصاف )11/8( والمغني )1/16)
(2/131.) 
 (.1/438( وبلغة السالك )4/711( وكشاف القناع )11/71( المغني )4)

(2/131) 

 

€ 262 
وَالكِ )  (1مَصَابيحُ ليَْسَتْ بالَّلوَاتي تَ قُودُها ... نُجُومٌ ولا بالآفلاتِ الدَّ

ر إليها. قال ( يريدون غربت. والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظ2وتقول في الشمس: دَلَكَت بَ رَاحِ )
 الشاعر:

 (7والشمس قد كادت تكون دَنَ فًا ... أَدْفَ عُها بالرَّاح كَيْ تَ زَحْلَفَا )
نِف الموت. وإنما ينظر إليها من تحت  ت بالغروب. كما قارب الدَّ نَف، لأنها قد همَّ فشبهها بالمريض في الدَّ

 الكف، ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب ويتوقى الشعاع بكفه.
 سَقِ اللَّيْلِ { ظلامه.و } غَ 

 و } وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ { أي قراءة الفجر.
دت: إذا سهرت. وهَجَدْت: إذا نمت. -31 دْ بِهِ { أي اسْهَرْ به. يقال: تهجَّ  } فَ تَ هَجَّ

 } ناَفِلَةً لَكَ { أي تطوعا.
 } وَنأََى بِجَانبِِهِ { أي تَ بَاعَد. -87

 } كَانَ يَ ئُوسًا { أي قانطاً يائسًا.
كل، يقال: لست على شَكْلي ولا  -84 } كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ { أي على خَلِيقَتِه وطبيعته. وهو من الشَّ

 شاكِلَتِي.
__________ 

. مصابيح : يعني  12/711واللسان  6/68والبحر المحيط  12/727وتفسير القرطبي  421( ديوانه 1)
ئبات، يقال: أفل النجم: إذا غاب، والدوالك: يقال : دلكت: إذا الإبل تصبح في مباركها. والآفلات: الغا

 غابت أو دنت للمغيب.



( براح بفتح الباء: اسم للشمس ، ومن كسر الباء فإنه يعني أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها 2)
 لينظر.

وفي تفسير  12/727وتفسير القرطبي  71،  11/6واللسان  82( البيت للعجاج، كما في ديوانه 7)
"ويقال للشمس إذا مالت للمغيب وزالت عن كبد  11/71"كي أبر حلفا" وفي اللسان  11/12الطبري 

 السماء نصف النهار: قد تزحلفت .

(1/2) 

 

ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها،  -2
 (.1فلا يكون فيها موليا)

( ورواية عند 7( وقول عند المالكية خلاف المشهور)2القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية)
 (.4الحنابلة)

 واستدلوا بما يلي:
حِيمٌ { ]البقرة: قوله تعالى: } للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَ  -1

226.] 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع 

من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء ولا فرق بين الحلف على الأربعة أشهر والحلف 
 (.1المدة)على أكثر منها، إذ ليس له تربص أكثر من هذه 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: )كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته  -2
 (.6الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء()

 وجه الدلالة: أن ما كان أربعة أشهر فأكثر إيلاء.
 (.3بعة أشهر، فكان موليا كما لو حلف على ما زاد)ولأنه يمتنع عن الوطء باليمين أر  -7

 الترجيح
 الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور أنه لا يكون موليا.

__________ 
( وروضة الطالبين 7/121( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1/241( أحكام القرآن لابن العربي )1)
 (.11/1( والمغني )8/211)



 (.4/126والبحر الرائق ) (7/261( بدائع الصنائع )2)
 (.2/472( وحاشية الدسوقي )1/438( بلغة السالك )7)
 (.2/131( وكتاب التمام )1/131( والإنصاف )8/12( المبدع )4)
 (.1/477( أحكام القرآن للجصاص )1)
عة ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب الرجل يحلف على أن لا يطأ امرأته أقل من أرب6)

( قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد 11273اشهر، ح رقم )
 (.1/12باب الإيلاء )

 (.8/12( المبدع )3)

(2/132) 

 

لأن مدة التربص المنصوص عليها أربعة أشهر كاملة هي حق للزوج لا يطالب فيها بشيء، فإذا انتهت الأربعة 
 رأة الحق في مطالبة الزوج بالفيء أو الطلاق والله أعلم.الأشهر كان للم

 ( حتى انتهت مدة الإيلاء1المطلب الثاني : آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ)
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط بها الإيلاء 

 (.2عنه)
م يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء، هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق، أم تطلق واختلفوا فيما إذا ل

 (.7منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الإيلاء الذي سبق بيانه)
__________ 

ا على أن الفيء الجماع إذا ( الفيء: الجماع وليس في هذا خلاف فيما أعلم قال ابن المنذر: )وأجمعو 1)
( وأحكام القرآن للجصاص 11/78( والمغني )68لم يكن له عذر( انظر:الإجماع لابن المنذر ص )

(1/471.) 
 (.31( مراتب الإجماع لابن حزم ص )2)
 ( راجع الإيلاء ومدته من الكتاب.7)

(2/137) 

 



€ 261 

(1/2) 

 

يلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا: إذا انتهت الأربعة أشهر التي ( الذين يرون أن مدة الإ1فالجمهور من الفقهاء)
هي مدة التربص طلب من الزوج إما أن يفيء ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه، كمن 

(؛ 7(، أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم)2خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء)
( وهذا كله 4ته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه، قام الحاكم فيه مقامه، كقضاء الدين)لأن ما دخل

 بناء على مطالبة المرأة.
 واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

هَ غَفُورٌ رحَِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا قوله تعالى: } للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّ  -1
 [.223، 226الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة: 

 والاستدلال بهذه الآية من وجوه:
الوجه الأول: أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في 

 (.1الدين حق للمدين)
ني: أن الفاء في قوله تعالى )فإن فاءوا( ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء الوجه الثا

 (.6المدة)
__________ 

( 1/231( والأم )8/211( وروضة الطالبين )1/431( وبلغة السالك )2/127( بداية المجتهد )1)
 (.11/46والمغني )

( وكشاف 11/42( المغني )1/26لمحتاج )( ومغنى ا1/246( أحكام القرآن لابن العربي )2)
 (.4/716القناع)

( وفي قول عند الشافعية خلاف الأظهر، ورواية عند الحنابلة خلاف الصحيح من المذهب أن الحاكم لا 7)
 (.11/46( والمغني )8/211يطلق عليه وإنما يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق انظر: روضة الطالبين )

 (11/46( المغني )4)
 (.1/176( وفتح الباري شرح صحيح البخاري )11/72( والمغني )2/127بداية المجتهد ) (1)
 (.4/711( وكشاف القناع )11/71( والمغني )2/124( بداية المجتهد )6)



(2/134) 

 

 } وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيرًا { أي عَوْناً. -88
فيه بكل مثل. وهو من قولك: صَرَفْت إليك كذا؛ أي عَدَلْت به } وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا { أي وجهنا القول  -81

 إليك . وشُدّد ذلك للتكثير. كما يقال: فُ تِّحت الأبواب.
 ( .1} يَ نْبُوعًا { أي عينا وهو مَفْعُولٌ من نَ بَعَ يَ نْبَعُ. ومنه يقال لمالِ علي رحمه الله: يَ نْبُع ) -12
 سْفَةٌ.} كِسَفًا { أي قِطَعًا . الواحد: كِ  -12

} أَوْ تأَْتِيَ باِللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا { أي ضَمِينا . يقال: قبلت به أي كفلت به. وقال أبو عبيدة: مُعَايَ نَةً. ذهب 
 ( .2إلى المقابلة )

 ( .7} بَ يْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ { أي من ذَهَب ) -17
__________ 

 قال لها ينبع، تسقي نخيلا لآل علي بن أبي طالب"."وبناحية الحجاز عين ماء ي 12/222( في اللسان 1)
"وأشبه الأقوال في  11/121وفي تفسير الطبري  12/771وتفسير القرطبي  6/82( البحر المحيط 2)

ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة: من أنه بمعنى المعاينة من قولهم قابلت فلانا مقابلة ، وفلان قبيل 
 فلان، بمعنى قبالته".

 .12/771والقرطبي  11/121وهو تفسير ابن عباس وابن مسعود وقتادة ، كما في تفسير الطبري ( 7)

(1/2) 

 

تَخْبُو. فإن سكن اللهب ولم يطفأ  –إذا سكن لهبها  -} كُلَّمَا خَبَتْ { أي سكنت يقال: خَبَت النار  -13
 قيل: هَمَدَت تَ هْمِد هُمُودًا.الجمر، قلت: خَمَدت تَخْمُدُ خُمُودًا. فإن طفئت ولم يبق منها شيء، 

ب.  } زدِْناَهُمْ سَعِيرًا { أي ناراً تَ تَسَعَّر، أي تَ تَ لَهَّ
قًا بخيلا. -122  } وكََانَ الِإنْسَانُ قَ تُوراً { أي ضَي ِّ
 } وَإِنِّي لَأظنُُّكَ ياَ فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً { أي مهلَكا . والثُّبُور: الهَلَكَة. -122

(1/2) 

 



الث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد بعد مضي الوجه الث
 (.1المدة، فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخييرا)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى  -2
 (.2)يطلق(

صلى الله  -( رحمه الله قال: )أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد 7وعن سليمان بن يسار) -7
 (.4كلهم يقول: يوقف المولي()  -عليه وسلم 

__________ 
 (.7/781( سبل السلام )1)
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب قوله تعالى: }للذين يؤلون من نسائهم{ ح رقم 2)
(1211.) 
( هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث، أخو عطاء وعبد الله، وعبد الملك 7)

بن يسار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة تابعي ثقة، حدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة 
ه(. انظر مشاهير علماء 121وغيرهم، وحدث عنه أخوه عطاء والزهري وعمر بن دينار وغيرهم، توفي سنة )

 (.277( ت رقم )1/274( وتهذيب الأسماء واللغات )472( ت رقم )126الأمصار )ص 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيلاء، باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر ح 4)

 (.7116( ح رقم )4/77ج )( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 11223رقم )

(2/131) 

 

صلى الله عليه  -( أنه قال: )سألت اثنى عشر من أصحاب النبي 1وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه) -4
 (.2فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يتربص أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق() -وسلم 

أكثر إلى أن مدة الإيلاء إذا انتهت ولم يفيء وذهب الحنفية الذين يرون أن مدة الإيلاء أربعة أشهر ف
 (.7بالجماع، أو بالقول إذا عجز عن الجماع، فإن المرأة تطلق بمجرد مضي المدة طلقة بائنة)

 واستدلوا بما يلي:
لَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا قوله تعالى: } للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ ال -1

 [.223، 226الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة: 
وجه الدلالة: أن الفاء في قوله تعالى: } فإن فاءوا { للتعقيب فيقتضي أن يكون الفيء عقب اليمين في مدة 



( 4ائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا)التربص، فإن فات الفيء بمضيها، وجب حصول الطلاق إذ غير ج
 (.1وعزيمة الطلاق في قوله تعالى: } وإن عزموا الطلاق { انقضاء الأربعة الأشهر)

__________ 
السمان أبو يزيد المدني، روي عن أبيه وسعيد بن  -واسم أبي صالح ذكوان-( هو: سهيل بن أبي صالح 1)

ربيعة والأعمش ومالك وغيرهم، وهو ثبت صالح  المسيب والحارث بن مخلد وغيرهم، وروي عنه
الحديث،وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، انظر: تهذيب التهذيب 

 (.7624( ت رقم )2/247( وميزان الاعتدال )464( ت رقم )4/271)
لمولي بعد تربص أربعة أشهر، ح ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب من قال يوقف ا2)

 ( .7111( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ح رقم )11221رقم )
 (.4/124( والبحر الرائق )7/233( بدائع الصنائع )7)
 (.1/471( أحكام القرآن للجصاص )4)
 ( المرجع السابق.1)

(2/136) 

 

 ( .1ك يا فرعون مَلْعونا )وفي رواية الكلبي: إني لأعلَمُ  262 €
 } فأََراَدَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الَأرْضِ { أي يَسْتَخِفَّهُمْ حتى يخرجوا. -127
نَا بِكُمْ لَفِيفًا { أي جميعًا ) -124  ( .2} جِئ ْ

__________ 
 .4/221والدر المنثور  11/13( وهو تفسير ابن عباس ، كما في تفسير الطبري 1)
 "قال الأصمعي: اللفيف جمع وليس له واحد، وهو مثل الجميع". 12/778القرطبي ( في تفسير 2)

(1/2) 

 

( رضي الله عنهما قالا في الإيلاء: )إذا مضت الأربعة أشهر فهي 1عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت) -2
 (.2تطليقة بائنة()

 (.7بائنة() عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة -7



أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص  -4
 (.4عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة إلا بالدليل)

 الترجيح
ف ويطلب منه الفيء أو الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة، أن الراجح قول الجمهور، أن الزوج يوق

 الطلاق، لما يأتي:
أن ظاهرة آية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج، ولا سبيل للمرأة في المطالبة  -1

 بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي ثم تطالب بعد ذلك.
__________ 

ل مشاهده الخندق، وقيل: ( هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، الأنصاري الخزرجي، أو 1)
أحد وكانت معه راية بني النجار في تبوك، وهو من كتاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، 

( ت 2/412ه( وقيل غير ذلك انظر: الإصابة )41وكان علما في القضاء والفتوى والفرائض توفي سنة )
 (.1824( ت رقم )2/126( وأسد الغابة )2883رقم )

خرجه البيهقي في السنن كتاب الطلاق، باب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر، ح رقم ( أ2)
( وأخرجه ابن حزم في 3/621( قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه انظر: السنن الكبرى )11221)

و  (7111( والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم )1/187المحلى بالآثار )
 (.711( ت رقم )3/112( وفيه عطاء الخرساني ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب )4222)
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، ح 7)

( قال البيهقي: هذا الصحيح عن ابن عباس، وروي عنه خلافه، انظر السنن الكبرى 11221رقم )
 ( .4227( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم )3/627)
 (.7/233( بدائع الصنائع )4)

(2/133) 

 

 } وَلا تُخَافِتْ بِهَا { أي لا تخفها . -112
 } وَابْ تَغِ بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلا { أي بين الجهر وبين الإخفاء طريقا قَصْدًا وَسَطاً.

رْتيِلُ  ( في القراءة: التَّبْيِين لها. كأنهّ يَ فْصِل بين الحرف والحرف، ومنه قيل: ثَ غْرٌ رتََلٌ ورتَِل؛ إذا كان 1) وَالت َّ
 –بالكسر  –( ؛ ورجل رتِل 2مُفَلَّجًا. يقال: كلام رتَِلٌ، أي مُرَتَّل ؛ وثَ غْرٌ رتَِلٌ، يعني إذا كان مستوى النبات )



 الأسنان . بَ يِّنُ الرَّتَل : إذا كان مُفَلَّجَ 
 سورة الكهف

 مكية كلها
ر. أر  -1 م ومؤخَّ اد: أنزل } الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لهَُ عِوَجًا * قَ يِّمًا { مُقَدَّ

 ( .7الكتاب قيِّمًا ولم يجعل له عِوَجًا )
 أس شديد؛ أي عذاب.} ليُِ نْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا { أي لينذر بب -2

__________ 
( كان من الواجب ألا تشرح كلمة الترتيل في سورة بني إسرائيل ، وإنما تشرح حيث وردت في الآية 1)

الثانية والثلاثين من سورة الفرقان ، أو الآية الرابعة من سورة المزمل . ولكنها وردت هكذا في أصل الكتاب 
ين يدي ابن مطرف الكناني صاحب القرطين. فإما أن يكون ابن قتيبة ، الذي بين أيدينا والأصل الذي كان ب

قد أخطأ ، وإما أن يكون قد ذكرها هنا بمناسبة تفسير قوله تعالى: )على مكث( أي على ترتيل. ثم استطرد 
لشرح "الترتيل" وتكون كلمة "على مكث" مع شرحها قد سقطت قديما من أصول الكتاب . وإما أن يكون 

 ن المراد من الصلاة في الآية القراءة.قد ذكرها لأ
 .17/281( في اللسان 2)
"قيما مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعضا، وبعضه  11/123( في تفسير الطبري 7)

 يشهد لبعض، لا عوج فيه ولا ميل عن الحق".

(1/2) 

 

 لرُّمَّة:} باَخِعٌ نَ فْسَكَ { أي قاتل نفسك ومهلك نفسك. قال ذو ا -6
 (1ألا أيها البَاخِعُ الوجْدُ نَ فْسَهُ ... لشيءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَادِرُ )

 } أَسَفًا { حُزْناً.
 ) الصَّعِيد ( المُسْتَوي. ويقال: وجه الأرض. ومنه قيل للتراب: صعيد؛ لأنه وجه الأرض. -8

 رُز وأَرَضُون أَجْرَاز.و ) الْجُرُزُ ( التي لا تُ نْبِتُ شيئًا . يقال : أرض جُ 
 } أَمْ حَسِبْتَ { أي أحسبت. -1

و } الرَّقِيم { لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف، ونصب على باب الكهف. والرَّقِيمُ: الكِتاب. وهو فَعِيل 
 ( أي مكتوب.2بمعنى مَفْعُول. ومنه : } كِتَابٌ مَرْقُومٌ { )



__________ 
والقرطبي  11/121وتفسير الطبري  1/711له في اللسان "نحته: عدلته" وهو  211( ديوانه 1)

 . 6/12ونسب للفرزدق في البحر المحيط  12/748
 .1( سورة المطففين 2)

(1/2) 

 

الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واستدل بها الحنيفة أنه بمجرد مضي المدة تطلق  -2
الزوج المولي يوقف بعد انتهاء المدة فيطلب أن يفي أو ( قد ورد عنهم كذلك، أن 1المرأة طلقة بائنة)

 (.2يطلق)
أكثر الصحابة قالوا بالوقف للمولي بعد انتهاء مدة التربص أربعة، أشهر فيطلب منه أن يفيء أو يطلق،  -7

(، وظاهر القرآن يدل على أن المولي يطلب منه 7والترجيح قد يقع بقول الأكثرية إذا سانده ظاهر القرآن)
 مضي مدة التربص الفيء أو الطلاق. بعد

إذا تقرر هذا فالمجاهد في سبيل الله كغيره في هذه المسألة، فإذا خرج للجهاد وقد آلى من زوجته وانتهت 
المدة ولم يفيء فإنه يطلب منه أن يفيء بالجماع فإن عجز عنه لبعد المسافة بينه وبين زوجته أو انشغاله 

ل: فئت أو أبطلت إيلاءها لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل ترك قصد بالعدو، فإنه يفيء بالقول فيقو 
 ( والله أعلم.4الإضرار، وفيه نوع من الاعتذار، وإخبار بإزالة الضرر عند إمكانه)

 المبحث الثاني : في الرجعة
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة.
 م تعلم الزوجة بمراجعته لها، فاعتدت ثم تزوجت.المطلب الثاني: إذا ل

 ( المجاهد زوجته وهو في المعركة1المطلب الأول : مراجعة )
__________ 

( وسنن 3/621( السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر )1)
 ( وما بعدها.1/187ى بالآثار )( والمحل4/77الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء )

( 3/618( السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر )2)
 ( وما بعدها.1/187( والمحلى بالآثار )4/77وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء )



 (.1/176( فتح الباري شرح صحيح البخاري )7)
 (.1/287( والبناية على الهداية )11/47) ( المغني4)
 ( رجعته عن الشيء وإليه أي رددته، وارتجع المرأة وراجعها أي: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق.1)

 ( مادة )رجع(.222( مادة )رجع( والمصباح المنير ص )8/111انظر: لسان العرب )
 (4/213ظر: كشاف القناع )وشرعا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ان

(2/138) 

 

€ 264 
 ( .1} فَضَرَبْ نَا عَلَى آذَانهِِمْ { أي أنَمَْنَاهُم. ومثله قول أبي ذَرّ : قد ضرب الله على أصْمِخَتِهِمْ ) -11

 ) وَالَأمَدُ( الغاية.
نَا قلوبهَم. -14  } ربََطْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ { أي ألهمناهم الصبرَ وثَ بَّت ْ

: إذا غلا في القول.} شَطَطً   ا { أي غُلُوا . يقال : قد أشَطَّ عليَّ
__________ 

 .2/78( في اللسان 1)

(1/2) 

 

لا يختلف المجاهد عن غيره في أنه يجوز له مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة كرهت ذلك 
 الى.المرأة، أم لا، علمت، أم لم تعلم، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تع

قال ابن المنذر: اتفق الفقهاء على أن للزوج مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة وإن كرهت 
 (.1المرأة)

وفي المغني لابن قدامة: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي، ولا يفتقر 
(. ويدل على هذا الكتاب 2بإجماع أهل العلم)ذلك إلى صداق، ولا ولي ولا رضي المرأة، ولا علمها 

 والسنة:
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فمن الكتاب قوله تعالى: } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ 

 [.228الآخِرِ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ { ]البقرة:  فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ 



صلى الله عليه  -ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله 
صلى الله عليه  -عن ذلك، فقال  -صلى الله عليه وسلم  -فسأل عمر بن الخطاب رسول الله  -وسلم 
 (.7«)مره فليراجعها..»-وسلم 

__________ 
( ورحمة الأمة في اختلاف 31وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ) 31( الإجماع لابن المنذر ص 1)

 (.421الأئمة ص )
 (.12/118( المغني )2)
( 1772( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ح رقم )7)

( 1431لم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح رقم )وصحيح مس
 واللفظ لمسلم.

(2/131) 

 

 المطلب الثاني : إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت
تها، إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي، ثم راجعها قبل أن تنتهى عد

ولم تعلم أنه راجعها فلما انتهت عدتها تزوجت اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى 
 ثلاثة أقوال:

 القول الأول: أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل بها الثاني، أم لا.
( إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة 7لة)( والصحيح من مذهب الحناب2( والشافعية)1وهذا قول الحنفية)

 (.4على الرجعة)
 واستدلوا بما يلي:

في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك  -رضي الله عنه  -عن علي بن أبي طالب  -1
 (.1فنكحت قال: )هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل()

رجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا أن الله جعل للزوج المطلق ال -2
 (.6بدخول لم يكن يحل على الابتداء)

ولأن الرجعة قد صحت بدون علمها، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو لم  -7
 (.3يطلقها)



 لأول عليها.القول الثاني: أن النكاح الثاني صحيح دخل بها، أم لا، ولا حق ل
 (.1( وقول ابن حزم)8وهذا قول للمالكية)

 واستدلوا بما يلي:
عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: )مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى  -1

 (. ونوقش هذا: بأنه لم يرو إلا12تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها()
 (.11عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله، وليس في ذلك حجة)

__________ 
 (.7/286( وبدائع الصنائع )6/27( المبسوط )1)
 (.8/211( وروضة الطالبين )1/244( الأم )2)
 (.4/722( وكشاف القناع )3/713( والمبدع )1/162( والإنصاف )12/137( المغني )7)
 ( المراجع السابقة.4)
البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرجعة باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، ح رقم  ( أخرجه1)
 (.12/24( وابن حزم في المحلى بالآثار )1/241( والشافعي في الأم )11183)
 (.1/241( الأم )6)
 (.12/134( والمغني )4/722( وكشاف القناع )7/286( بدائع الصنائع )3)
 (.2/81( وبداية المجتهد )7/213لزرقاني )( الموطأ مع شرح ا8)
 (.12/22( المحلى بالآثار )1)
 (.12/22( رواه ابن حزم في المحلى بالآثار في أحكام الرجعة )12)
 (.7/781( سبل السلام )11)

(2/182) 

 

 } مِرْفَ قًا { ما يُ رْتَ فَقُ به. -16
 } تَ زَاوَرُ { تَمِيل. -13

مَالِ   { تعدل عنهم وتُجَاوِزهُُم. قال ذو الرُّمَّة: } تَ قْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ
 (1إلى ظعُُنٍ يَ قْرِضْنَ أَجْوَازَ مُشْرِفٍ ... شِمَالا وعَنْ أيَْمَانهِِنَّ الفَوَارِسُ )

( والتفسير الأول أشبه بكلام 2} وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ { أي متسع وجمعها فَجَوَات وفِجَاءٌ . ويقال: في مَقْنَأةٍَ )



 العرب.
؛ لأنهم يقولون: أَوْصِد بابَك . أي أغلقه . ومنه  و ) الْوَصِيدُ ( الفِناء . ويقال : عتبة الباب . وهذا أعجب إليَّ

( أي مُطْبَ قَة مُغْلَقَة . وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته. ومما يوضح هذا 7} إِن َّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ { )
 كان خارجًا من الكهف . وإن جعلته بعتبة الباب أمكن أن  : أنك إن جعلتَ الكلبَ بالفِناءِ 

__________ 
. وفي ديوانه  6/17والبحر المحيط  12/712وتفسير القرطبي  11/142( له في تفسير الطبري 1)

"إلى ظعن : أي نظرت إلى ظعن. يقرضن : أي يملن عنها . والفوارس : رمال بالدهناء " وقال الطبري  717
"قرض المكان يقرضه قرضا: عدل عنه وتنكبه ...  1/81: يقرضن: يقطعن" وفي اللسان : "يعني بقوله

 ومشرف والفوارس: موضعان. يقول: نظرت إلى ظعن يجزن بين هذين الموضعين ".
 .1/172( المقنأة: الموضع الذي لا تصيبه الشمس ، كما في اللسان 2)
 .8( سورة الهمزة 7)

(1/2) 

 

أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم  -رضي الله عنه  -ب روي عن عمر بن الخطا -2
فتزوجت: )أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها  -وقد بلغها طلاقه-يراجعها فلا يبلغها مراجعته، 

ما روينا (. ونوقش هذا الأثر: بأنه منقطع، قال ابن حزم: 1فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها()
 (.2من طرق عن عمر كلها منقطعة)

القول الثالث: إن الزوج أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وهذا قول 
 (.4( ورواية عند الحنابلة)7للمالكية)

 واستدلوا بما يلي:
سافر وأشهد على رجعتها قبل  قال فيمن طلق امرأته ثم -رضي الله عنه  -ما روي أن عمر بن الخطاب  -1

انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت )أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته، وإن لم يدركها 
 (.1حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني()

 (.6بأنه أثر منقطع) -رضي الله عنه  -ونوقش هذا الأثر عن عمر 
هي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني ميزة الدخول أن كل واحد منهما عقد عليها، و  -2

 (.3فقدم بها)



ويمكن مناقشة هذا: بأن الثاني عقد عليها وهي زوجة الأول لصحة الرجعة عليها بالاتفاق، فعقد الثاني 
 باطل.

__________ 
 ( المحلى بالآثار في أحكام الرجعة.1)
 (.12/27( المحلى بالآثار )2)
 (.7/218( وشرح الموطأ للزرقاني )2/81( وبداية المجتهد )2/441دونة )( الم7)
 (.3/713( والمبدع )1/162( والإنصاف )12/134( المغني )4)
 (.12/27( المحلى لابن حزم في أحكام الرجعة )1)
 (.12/27( المحلى بالآثار )6)
 (.12/134( المغني )3)

(2/181) 

 

فإنما أراد أن الكلب منه بموضع  –ن لم يكن له باب وعتبة يكون داخل الكهف . والكهف وإ 261 €
 ( .1العتبة من البيت، فاستعير على ما أعلمتك من مذاهب العرب في كتاب "المشكل" )

 وقد يكون الوصيد الباب نفسه، فهو على هذا كأنه قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب . قال الشاعر:
 (2... عليَّ ومعروفي بها غير مُنْكَرِ )بأرضِ فَضَاءٍ لا يُسَدَّ وَصِيدُها 

وْمة التي تشبه الموت . -11  } وكََذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ { أحييناهم من هذه الن َّ
) الْوَرِقُ ( الفِضّة دراهم كانت أو غير دراهم . يدلك على ذلك أن عَرْفَجَةَ بن أسعد أصيبت أنفه يوم 

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ  –أي من فضة  -( 7) الكُلاب فاتخذ أنفًا من ورِق فأنَْ تَنَ عليه
 أنفًا من ذهب.

} أيَ ُّهَا أَزكَْى طَعَامًا { يجوز أن يكون أكثر، ويجوز أن يكون أجود، ويجوز أن يكون أرخص. والله أعلم . 
 وأصل الزكاء : النَّماء والزيادة .

نّ . ومنه يقال: ما أشعر بكذا . وليت شعري . ومنه قيل : شاعر، } وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا { أي لا يُ عْلم
 لِفِطْنَتِه .

 ( .4} يَ رْجُمُوكُمْ { يقتلوكم . وقد تقدم هذا ) -22
__________ 



 .122( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 وهو غير منسوب في تفسير القرطبي 1/726( البيت لعبيد بن وهب العبسي، كما في سيرة ابن هشام 2)

 .6/17والبحر المحيط  737، 12/711
 .12/211( في اللسان 7)
 .221( في صفحة 4)

(1/2) 

 

 } أَعْثَ رْناَ عَلَيْهِمْ { أي أظهرنا عليهم وأطْلَعْنا، ومنه يقال: ما عثرت على فلان بِسُوء قط. -21

(1/2) 

 

 الترجيح
ني باطل ويفرق بينهما، سواء دخل بها، الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنها زوجة الأول وأن نكاح الثا

 ( والله أعلم.1أم لا؟ ويلزم الزوج أن يعلمها بالرجعة وهي في العدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا)
 الفصل الرابع : أحكام المجاهد في العدة والنفقات

 ويشتمل على مبحثين:
 المبحث الأول: في العدة.

 المبحث الثاني: في النفقات.
 في العدة المبحث الأول :

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.

 المطلب الثاني: في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
 ( زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله2المطلب الأول : عدة )

 الجهاد.لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها ممن مات عنها زوجها في غير 
 ولها في العدة حالتان:

 الحالة الأولى: أن تكون حاملا.



( ونقل 7وعدتها في هذه الحالة تنقضي بوضع الحمل، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف)
 بعضهم الإجماع على ذلك.

 (.4جاء في المغني )أجمعوا على أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها..()
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
( في هذا العصر تعددت وسائل الاتصال حتى أصبح العالم كالقرية الواحدة. فيمكن المراجع أن يبلغ 1)

 المرأة وليها مراجعته لها ب )الهاتف( من أي مكان، أو بأي وسيلة أخرى.
ومبلغه، وعدة المرأة تربصها  ( العدة في اللغة: جمع عدد مأخوذ من العد والحساب، وهي مقدار ما يعد2)

( والمعجم 716( مادة )عدد( والمصباح المنير ص )7/284المدة الواجبة عليها. انظر لسان العرب )
( وشرعا، تربص محدود شرعا يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته انظر: 183الوسيط ص )

 (.4/711( وكشاف القناع )112التعريفات ص )
( ونيل 1/112( وفتح الباري شرح صحيح البخاري )2/11( وبداية المجتهد )6/71) ( المبسوط7)

 (.12/32( والمحلى بالآثار )8/121( والمبدع )4/762( وكشاف القناع )6/288الأوطار )
 (.232( والإجماع لابن المنذر ص )22/77( وانظر: التمهيد )11/223( المغني )4)

(2/182) 

 

€ 266 
 غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ { يعني المُطاَعِين والرؤساء . } قاَلَ الَّذِينَ 

 } رجَْمًا باِلْغَيْبِ { أي ظنا غير يقين . -22
} وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ { ولم يقل: سنة . كأنه قال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة. ثم قال:  -21

 خرج مخرج ثلاثمائة درهم.سنين . أي ليست شهورا ولا أياما. ولم ي
وروى ابن فضيل عن الأجلح، عن الضّحاك، قال : نزلت "ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة" . فقالوا: أيام أو 

 ( .1أشهر أو سنين؟ فنزلت } سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا { )
لبَِثوا . والمعنى أنهم اختلفوا في مدة ثم قال: } قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لبَِثُوا { وقد بيَّنَ لنا قبل هذا كم  -26

لبُْثهم. فقال الله عز وجل : } وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا { وأنا أعلم بما لبثوا من 
 ( .2المختلفين )



 } أبَْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ { أي ما أبَْصَرَهُ وأسمعه! .
 ي مَعْدِلا . وهو من ألَْحَدْتُ ولحدْتُ: إذا عَدلت.} مُلْتَحَدًا { أ -23

__________ 
 .4/218والدر المنثور  12/783وتفسير القرطبي  11/117( الرواية في تفسير الطبري 1)
 .11/17( راجع أولى الأقوال في تفسيرها في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

 [.4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { ]الطلاق:  عموم قوله تعالى: } وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ  -1
 -( قال: قلت للنبي 1فيشمل العموم المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب)

[ للمطلقة ثلاثا أو 4} وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { ]الطلاق:  -صلى الله عليه وسلم 
 (.2عنها زوجها، قال: )هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها() للمتوفى

 (4( نفست بعد وفاة زوجها)7ما روي )أن سبيعة الأسلمية) -2
__________ 

( هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية، الأنصاري أبو المنذر سيد القراء، شهد العقبة الثانية 1)
من أهل الفتيا خرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم كان يسأله عمر وبدرا والمشاهد كلها، من علماء الصحابة و 

ه( وقيل: في خلافة عمر رضي الله 72عن النوازل وسماه سيد المسلمين، توفي في خلافة عثمان سنة )
 (.7/418( والطبقات لابن سعد )72( ت رقم )1/182عنهم أجمعين، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )

( وفي إسناده المثنى ابن الصباح اليماني، 7116في سننه، كتاب الطلاق ح رقم )( أخرجه الدارقطني 2)
( والهيثمي في 12/72وهو ضعيف قال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث، انظر: تهذيب التهذيب )

( قال: وفيه المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور، وأخرجه 1/2مجمع الزوائد، باب العدة )
 (.21223( ح رقم )11/412م أحمد في مسنده )الإما

( هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة قال ابن عبد البر: روي عنها فقهاء المدينة، 7)
 ( .6131( ت رقم )6/173( وأسد الغابة )11238( ت رقم )8/131وفقهاء الكوفة، انظر: الإصابة )

بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم قال  ( هو: سعد بن خولة القرشي العامري من4)
ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، 



 توفي في حجة الوداع.
 (.1187( ت )2/111( وأسد الغابة )7112( ت رقم )7/41انظر: الإصابة )

(2/187) 

 

 (.1فاستأذنته أن تنكح فأن لها، فنكحت() -صلى الله عليه وسلم  -بي بليال، فجاءت الن
وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت 
قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انتهت أربعة أشهر وعشر قبل الوضع تربصت إلى 

 الوضع.
 (.2للجمع بين عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر، وبين عدة الحامل بوضع الحمل)وذلك 

 ونوقش هذا بما يلي:
 منقطع، وعلى هذا ففي صحته عنه نظر. -رضي الله عنه  -ما روي عن علي بن أبي طالب  -1
 (.7كر)وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عنه لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية السابق الذ  -2

 وعلى هذا يتحقق الإجماع على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.
وعلى فرض صحة هذا القول عنهما، فإن حديث سبيعة الأسلمية نص في أنها تنقضي عدة الحامل  -7

 ( والله أعلم.4بوضع الحمل، وهذا حجة لا يمكن التخلص عنه بوجه من الوجوه)
 الحالة الثانية: أن تكون غير حامل.

__________ 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب )وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( ح رقم 1)
( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب 1711( )1718( وورد بألفاظ أخرى. انظر: ح رقم )1722)

 (.1481(، )1484الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح رقم )
( ونيل الأوطار 1/112( وفتح الباري صحيح البخاري )22/77( والتمهيد )6/71( المبسوط )2)
 (.11/223( والمغني )6/288)
( وأحكام القرآن للجصاص 11/223( والمغني )7/286( وشرح الموطأ للزرقاني )22/77( التمهيد )7)
(7/612.) 
 (.6/281( نيل الأوطار )4)

(2/184) 



 

نَاكَ عَ  -28 هُمْ { أي لا تتجاوزهم إلى زينة الحياة الدنيا .} وَلا تَ عْدُ عَي ْ  ن ْ
بق ) ( 1} وكََانَ أَمْرُهُ فُ رُطاً { أي نَدَمًا . ]هذا[ قول أبي عبيدة: وقول المفسرين : سَرَفاً. وأصله العَجَلَةُ والسَّ

 . يقال: فَ رَطَ مني قول قبيح: أي سَبق. وفَ رَسٌ فُ رُطٌ: أي متقدم .
__________ 

قول من قال : معناه: ضياعا  -"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب  11/116ي في تفسيره ( قال الطبر 1)
وهلاكا ، من قولهم : أفرط فلان في هذا الأمر إفراطا، إذا أسرف فيه وتجاوز قدره. وكذلك قوله : )وكان 

هل الإيمان، سرفا قد أمره فرطا( معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر واحتقار أ
 تجاوز حده، فضيع بذلك الحق وهلك ".

(1/2) 

 

( صغيرة كانت أم كبيرة مدخول بها أم لا، 2( رحمهم الله تعالى في هذه الحالة أن عدة الحرة)1اتفق الفقهاء)
 أربعة أشهر وعشر.

 (.7وعشرا) جاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة اشهر
وفي المغني )أجمع أهل العلم أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفات زوجها أربعة أشهر وعشرا، 

 (.4مدخول بها، أو غير مدخلو بها، كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ()
 والأدلة على ذلك ما يلي:

أَزْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا { ]البقرة: قوله تعالى: } وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  -1
274.] 

__________ 
( وكشاف 8/718( وروضة الطالبين )2/431( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )6/72( المبسوط )1)

 (.12/62( والمحلى بالآثار )4/762القناع )
الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: أحكام القرآن ( عدة الأمة نصف الحرة، ونقل 2)

 (.1/127للجصاص )
 (.2/11( بداية المجتهد )7)
 (.3/31( وحاشية الروض المربع )8/112( وانظر: المبدع )11/227( المغني )4)



(2/181) 

 

€ 263 
رَادِقُ ( الحجرة التي تكون حول الفسطاط. وهو دخان يحيط بالك -21 فار يوم القيامة. وهو الظل و) السُّ

 ( .1ذو الثلاث شعب، الذي ذكره الله في سورة } وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً { )
 و) المُهْل ( دُرْدِيّ الزيت . ويقال: ما أُذِيبَ من النّحاس والرّصاص.

 ( .2} وَسَاءَتْ مُرْتَ فَقًا { أي مَجْلسًا . وأصل الارتفاق : الاتكاء على المِرْفق )
 أَسَاوِرَ { جمع: إسوار .}  -71

نْدُس ( رقيق الديباج.  و ) السُّ
رَق ( ثخينه . ويقول قوم: فارسي معرب ) رَهَ، وهو الشديد.7و) الإسْتَب ْ  ( ، أصله: اسْتَب ْ
رُر في الحجال، واحدها أريكة.  و } الَأراَئِكِ { السُّ

 } وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا { أي لم تنقص منه. -77
__________ 

( حيث يقول في الآية الثلاثين : )انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب( وقد نقل القرطبي في تفسيره كلام 1)
 . 11/113وانظر تفسير الطبري  12/717ابن قتيبة هذا 

 .12/711( نقله القرطبي في تفسيره 2)
معرب، ثم قال: إلى ابن قتيبة أنه يقول : إن الإستبرق فارسي  12/713( نسب القرطبي في تفسيره 7)

 والصحيح أنه وفاق بين اللغتين، إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب " !.

(1/2) 

 

يقول: )لا يحل لامرأة  -صلى الله عليه وسلم  -( رضي الله عنها قالت: سمعت النبي 1وعن أم حبيبة) -2
 (.2عة أشهر وعشرا()تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أرب

واختلفوا في ابتداء العدة في هذه الحالة هل يكون من حين وفاة الزوج أم من حين علم الزوجة بوفاته إلى 
 ثلاثة أقوال:

 القول الأول:



أنها تعتد من يوم الوفاة وإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة لم يكن عليها شيء، وبهذا قال الأئمة الأربعة 
 ل بعضهم الإجماع على ذلك.( ونق7وغيرهم)

 (.4جاء في التمهيد )أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها()
 واستدلوا بما يلي:

__________ 
صلى  -( هي: رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية زوج النبي 1)

واشتهرت بذلك وقيل: اسمها هند ورملة أصح. أسلمت قديما وهاجرت تكني أم حبيبة  -الله عليه وسلم 
 -صلى الله عليه وسلم  -إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات هناك فأرسل رسول الله 

 -يخطبها إلى النجاشي فوكلت في زواجها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل عثمان بن عفان، فتزوجها النبي 
أحاديث عدة، توفيت سنة  -صلى الله عليه وسلم  -وهي بالحبشة، روت عن النبي  -يه وسلم صلى الله عل

( ت رقم 6/111( وأسد الغابة )11111(. ت رقم )8/142ه  وقيل: غير ذلك. انظر الإصابة ) 44
(6124.) 
( 1774)( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، ح رقم 2)

 (.1486وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب وجوب الحداد في عدة الوفاة ح رقم )
( 1/481( ومواهب الجليل )2/421( والمدونة )7/134( والاختيار للموصلي )6/71( المبسوط )7)

 (.3/31( وحاشية الروض المربع )11/723( والمغني )11/221( والحاوي الكبير )1/216والأم )
 (.11/11( التمهيد )4)

(2/186) 

 

مَاءِ { أي مَرَاميَ . واحدها : حُسْبَانةَ ) -42  ( .1} حُسْبَاناً مِنَ السَّ
 ) الصَّعِيدُ ( الأملس المستوي.

 ( .2و) الزَّلَقُ ( الذي تزل عنده الأقدام )
ل : رجل نَ وْمٌ ورجل صَوْم ورجل } أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً { أي : غائرًا. فجعل المصدر صفة. كما يقا -41

 ( .7فِطْر؛ ويقال للنساء: نَ وْح : إذا نُحْنَ )
__________ 

 .12/428والقرطبي  11/167( في تفسير الطبري 1)



 ( يعني: فتصبح أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا تثبت عليها قدم.2)
 .11/167وانظر تفسير الطبري  12/421( في تفسير القرطبي 7)

(1/2) 

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها  -1
 (.1زوجها()

 (.2ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد) -2
 (.7ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها) -7
 (.4الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب) ولأن -4

 القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.
 (.1وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

لبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم ( أخرجه ا1)
 (.12/127( وصححه ابن حزم في المحلى )11441)
 (.11/221( والحاوي الكبير )11/728( المغني )2)
 (.1/216( والأم )1/124( وأحكام القرآن للجصاص )6/72( المبسوط )7)
 (.4/247( والبحر الرائق )7/134( الاختيار للموصلي )4)
( والمغني 11/221( والحاوي الكبير )1/124( وأحكام القرآن للجصاص )6/71( المبسوط )1)
 (.12/127( والمحلى بالآثار )11/728)

(2/183) 

 

€ 268 
 } وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ { أي أُهلِك. -42

 صف ]به[ النادم.} فأََصْبَحَ يُ قَلِّبُ كَفَّيْهِ { أي نادما وهذا مما يو 



 } خَاوِيةٌَ { خربة.
 و) الْعُرُوش ( السّقوف.

 } هُنَالِكَ الْوَلايةَُ لِلَّهِ { يريد: يومئذ ]يتولون الله ويؤمنون به ويتبرءون مما كانوا يعبدون[ . -44
رٌ عُقْبًا { أي عاقبة.  } وَخَي ْ

 ( .1كسرته. ومنه سمي الرجل: هاشما )  و) الهَشِيمُ ( من النبت المتفتت . وأصله: من هَشَمْتُ الشيء إذا
 ( .2} تَذْرُوهُ الرِّياَحُ { أي تنسفه ) -41

 } مُقْتَدِراً { مُفْتَعِلٌ من قَدَرْت.
__________ 

 .12/417( راجع سبب تسمية هاشم بن عبد مناف بهذا الاسم في تفسير القرطبي 1)
 .12/417( نقلها القرطبي في تفسيره 2)

(1/2) 

 

بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ { يقال: الصلوات الخمس . ويقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله } وَالْ  -46
 ( .1والله أكبر )

رٌ أَمَلا { أي خير ما تؤمِّلُون.  } وَخَي ْ
هُمْ أَحَدًا { أي لم نُخَلِّف يقال: غادرت كذا وأَغْدَرْتهُ: إذا خلّفته ومنه -43 سمي الغدير؛  } فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ

 لأنه ماء تُخَلِّفه السيولُ.
 } فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ { أي خرج عن طاعته . يقال : فَسَقَت الرُّطبة إذا خرجت من قِشْرهِا . -12

__________ 
 .163-11/161( راجع الأقوال فيها وأولاها بالصواب في تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

صلى الله عليه  -لك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي ( بنت ما1ما روي أن فريعة) -1
فأخبرته، فقال لها: )امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله( فاعتدت  -وسلم 

 (.2فيه أربعة أشهر وعشرا)



 وجه الدلالة:
 (.7أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها ولم يعتبر ما مضى)

 ا الاستدلال:ونوقش هذ
بأنه يحتمل أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها، ويحتمل الاستدامة واحتساب ما مضى، فلم يكن فيه مع 

 (.4الاحتمال دليل)
ولأنها مأمورة في العدة بالحداد واجتناب الطيب وعدم الخروج من مسكنها، وهي قبل علمها غير  -2

 (.1قاصدة لأحكام العدة، فلذلك لم تكن في عدة)
ونوقش هذا: بأن القصد في العدة غير معتبر بدليل أن المجنونة والصغيرة تنقضي عدتها من غير قصد، 

 (.6والحداد الواجب ليس شرطا في العدة فلو تركته قصدا أو من غير قصد لانقضت عدتها)
__________ 

ارعة شهدت بيعة ( هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الف1)
 (.11628( ت رقم )8/282( والإصابة )3118( ت رقم )6/271الرضوان. انظر: أسد الغابة )

( والحاكم في المستدرك كتاب 26166( ح رقم )18/422( أخرجه الإمام أحمد في المسند ج )2)
درك ( وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المست2877الطلاق ح رقم )

( ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى 2/226)
( وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب 1224عنها زوجها ح رقم )

 (.2722المتوفى عنها تنتقل ح رقم )
 (.11/221( الحاوي الكبير )7)
 ق.( المرجع الساب4)
 (.6/71( والمبسوط )11/221( الحاوي الكبير )1)
 (.11/221( والحاوي الكبير )11/728( المغني )6)

(2/188) 

 

€ 261 
نَ هُمْ مَوْبِقًا { أي: مَهْلِكًا بينهم وبين آلهتهم في جهنم . ومنه يقال : أَوْبَ قَتْهُ ذنوبهُ . وقوله :  -12 } وَجَعَلْنَا بَ ي ْ

 ( .2( ويقال: مَوْعِدًا )1ا كَسَبُوا { )} أَوْ يوُبِقْهُنَّ بِمَ 



 } فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُوَاقِعُوهَا { أي علموا. -17
هَا مَصْرفِاً { أي مَعْدِلا )  ( .7} وَلَمْ يَجِدُوا عَن ْ

__________ 
 .74( سورة الشورى 1)
 .11/132( وهذا قول أبي عبيدة . والرأي الأول هو أولى الأقوال بالصواب عند الطبري 2)
 .11/4( نقلها القرطبي في تفسيره 7)

(1/2) 

 

 القول الثالث:
إن علمت الوفاة ببينة اعتدت بما مضى، كالقول الأول، وإن علمت بخبر اعتدت من وقتها كالقول الثاني، 

 (.2( وراية عن الإمام أحمد)1وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز)
به أصحاب القول الأول، وعلى علمها بالخبر بما استدل به أصحاب  واستدلوا على علمها بالبينة بما استدل

 القول الثاني.
 الترجيح

الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أنها تعتد من يوم الوفاة، لقوة ما استدلوا به ومناقشة أدلة المخالفين. 
 والله أعلم.

 المطلب الثاني : في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
 فرعان: وفيه

 الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد.
 الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.

 الفرع الأول : مدة الانتظار قبل أن تعتد
( رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في 7اتفق الفقهاء)

 ين:مدة الانتظار إلى قول
 القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.

__________ 
( هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، الإمام العادل العلامة المجتهد الزاهد 1)



ه(، وبقي سنتين وخمسة أشهر نحو خلافة الصديق، ملأ الأرض عدلا ورد المظالم 11بويع بالخلافة سنة )
( وتاريخ الخلفاء ص 1/114ه(، انظر: سير أعلام النبلاء )121ى أهلها، توفي مسموما بحمص سنة )إل
(211.) 
 (.11/221( والحاوي الكبير )1/214( والإنصاف )11/723( المغني )2)
( 1/186( والمغني )6/74( وروضة الطالبين )2/16( وبداية المجتهد )1/283( بدائع الصنائع )7)

 (.1/766ر )والمحلى بالآثا

(2/181) 

 

 } إِلا أَنْ تأَْتيَِ هُمْ سُنَّةُ الَأوَّليِنَ { أي سنتنا في إهلاكهم . -11
 ( .1} أَوْ يأَْتيَِ هُمُ الْعَذَابُ قُ بُلا { وقِبَلا أي مُقَابلَة وعِياناً . ومن قرأ بفتح القاف والباء أراد استئنافاً )

{ أي مَلْجَأ . يقال: وَأَلَ فلان ]إلى كذا وكذا[ ؛ إذا ]لجأ[ . ويقال: لا } لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلا  -18
 وَألََتْ نَ فْسُك؛ أي لا نَجَت . وفلان يُ وَائِلُ، أي يسابق ليَِ نْجُوَ.

 } حُقُبًا { أي زماناً ودهرًا. ويقال الحُقُب : ثمانون سنة. -62
 البحر. } فاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ { أي فاتخذ الحوت طريقه في -61

 } سَرَباً { أي مذْهبًا ومَسْلَكَا.
__________ 

 فقد أشار إلى هذه القراءة نقلا عن ابن قتيبة. 6/171( راجع البحر المحيط 1)

(1/2) 

 

 (.7( وقول للمالكية)2( والقديم عند الشافعية)1وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك)
 واستدلوا بما يلي:

أنه قال: )أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب ما روي  -1
 (.4فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا()

وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: )امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم  -2
 (.1تنكح()



رضي الله عنه: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك،  ونوقش ما روي عن عمر
 (.6فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف)

لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله  -رضي الله عنه  -والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر 
رأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن القول برجوع عمر عن قوله في ام

 (.3)-صلى الله عليه وسلم  -حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي 
 (.8القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة)

__________ 
 (.3/776( والإنصاف )4/763كشاف القناع )( و 11/248( المغني )1)
 (.11/716( والحاوي الكبير )8/422( روضة الطالبين )2)
( وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر 1/174( والمقدمات الممهدات )2/16( بداية المجتهد )7)

ع بلغة السالك سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير م
 (.2/487( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )1/123)
 (.11166( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم )4)
 (.11163( المرجع السابق ح رقم )1)
 (.11/713( الحاوي الكبير )6)
( وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 8/128بدع )( والم4/763( وكشاف القناع )11/248( المغني )3)

 وابن الزبير رضي الله عنهم.
 ( اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة.8)

(2/112) 

 

 } وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ { سبيلا } عَجَبًا { -67
 صَّان الأثَ رَ الذي جاء فيه .} قَصَصًا { أي يَ قْتَ  -64
 ( .1} شَيْئًا إِمْرًا { أي عجبًا ) -31

__________ 
 .11/11( نقله القرطبي في تفسيره 1)

(1/2) 



 

( وهو قول 4(، ورواية عند الحنابلة)7( والأظهر عند الشافعية)2( وهو قول للمالكية)1وبهذا قال الحنفية)
 (.1ابن حزم)

 واستدلوا بما يلي:
)امرأة المفقود  -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -لمغيرة بن شعبة عن ا -1

 (.6امرأته حتى يأتيها البيان()
 (.3ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت)

في امرأة المفقود )امرأة المفقود ابتليت فلتصبر لا  -رضي الله عنه  -ما روي عن علي بن أبي طالب  -2
 (.8يأتيها يقين موته()تنكح حتى 

 ونوقش هذا:
 -رضي الله عنه  -خلاف هذا، وأن هذه الرواية عن علي  -رضي الله عنه  -بأن المشهور عن علي 

 (.1ضعيفة)
وعلى فرض صحة ما روي عن المغيرة وعن علي رضي الله عنهما فإن ذلك محمول على المفقود الذي 

 (.12ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة)
ولأن النكاح علم ثبوته، والغيبة لا توجب فرقة، والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح  -7

 (.11بالشك)
__________ 

 (.1/233( والبحر الرائق )1/281( بدائع الصنائع )1)
 (.2/16( وبداية المجتهد )1/177( المقدمات الممهدات )2)
 (.1/13لمحتاج )( ومغني ا1/271( والأم )8/422( روضة الطالبين )7)
 (.8/128( والمبدع )3/776( الإنصاف )4)
 (.1/716( المحلى بالآثار )1)
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين 6)

وار ضعيف، ( قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وس11161وفاته، ح رقم )
( وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو 3/371)

 (.7824( وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم )7/112داود: ليس بثقة )
 (.11/211( المغني )3)



بتخيير المفقود إذا قدم، ح رقم ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال 8)
(11134.) 
 (.3/372( والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العدد ج )11/211( المغني )1)
 (.11/211( المغني )12)
 (.6/462( وحاشية ابن عابدين )1/236( البحر الرائق )11)

(2/111) 

 

€ 232 
 ( } عُسْرًا {1} وَلا تُ رْهِقْنِي { أي لا تُ غْشِني ) -37
 شَيْئًا نُكْرًا { أي منكرًا.}  -34

__________ 
"لا تغشني من أمري عسرا، يقول: لا تضيق علي أمري معك وصحبتي  11/181( في تفسير الطبري 1)

 إياك".

(1/2) 

 

 ونوقش هذا:
 (.1بأنه ممنوع هنا لأن الشك تتساوى فيه الاحتمالات، والظاهر في المفقود في المعركة هلاكه)

 الترجيح
ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنها تنتظر أربع سنوات منذ فقده في المعركة ثم تعتد، لأن الراجح ما 

أربع سنوات كافية في العثور عليه لو كان حيا، ولأنها أكثر مدة الحمل فيبرأ الرحم، ولأن بقاء المفقود زوجها 
 ن زوج. والله أعلمحتى يتحقق موته فيه ضرر عليها، وفساد في المجتمع إذا بقيت مدة طويلة دو 

 الفرع الثاني : عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار
إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات، فإن عدتها بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، باتفاق 

 (.2الفقهاء وقد سبق بيان ذلك بأدلته)
 المبحث الثاني : في النفقات



 وفيه مطلبان:
 نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
 ( زوجة المجاهد ونفقة أولاده7المطلب الأول : نفقة )

على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم  -رحمهم الله تعالى-اتفق الفقهاء 
 (.4يختلف عن غيره في ذلك)عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا 

 (.1جاء في بداية المجتهد: )اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة()
__________ 

 (.11/211( المغني )1)
 ( راجع: عدة زوجة المجاهد الحالة الثانية.2)
قت واستفقت على ( النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق وجمعها نفقات، وأنفق المال صرفه، والنفقة ما أنف7)

( مادة )نفق( 618( مادة )نفق( والمصباح المنير ص )12/713العيال وعلى نفسك انظر: لسان العرب )
 ( مادة )نفق(2/142والمعجم الوسيط )

 (.4/421وشرعا: كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انظر: كشاف القناع )
( وحاشية ابن 11/737ا كانا محتاجين، بالاتفاق انظر: المغني )( كذلك نفقة الأبوين واجبة عليه إذ4)

 (.2/117( والتفريع )1/726عابدين )
 (.2/13( بداية المجتهد )1)

(2/112) 

 

قَضَّ { أي ينكسر ويسقط. -33  } يرُيِدُ أَنْ يَ ن ْ
 ( .1} وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ { أَمامَهم ) -31
 مة وعطفا.} وَأَقْ رَبَ رحُْمًا { أي رح -81

 } فأَتَْ بَعَ سَبَبًا { أي طريقا.
__________ 

 .16/2وتفسير الطبري  11/74وتفسير القرطبي  141( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 



 

 ((1وفي المغني )اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن)
(. يدل على ذلك 2لأطفال الذي لا مال لهم()وقال ابن المنذر: )وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده ا

 الكتاب والسنة.
 أولًا: من الكتاب:

 [.3قوله تعالى: } ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ { ]الطلاق:  -1
 (.7وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق والأمر للوجوب)

 [.277وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ { ]البقرة:  قوله تعالى: } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ  -2
 (.4والمولود له: الأب، ورزقهن: الأمهات)

 [.6قال تعالى: } فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآََتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ { ]الطلاق:  -7
 (.1وجه الدلالة: أنه أوجب رضاع الولد على أبيه، فدل على أن النفقة واجبة على الأب)

 ا من السنة:ثانيً 
قال  -صلى الله عليه وسلم  -من حديث طويل في بيان حجة النبي  -رضي الله عنه  -عن جابر  -1

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن » -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 (.3«)( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..6بكلمة الله)

__________ 
 (.4/411( وانظر: كشاف القناع )11/737( المغني )1)
 (.414( وانظر: ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )62( الإجماع لابن المنذر ص )2)
 (.1/412( البناية على الهداية )7)
 ( المرجع السابق.4)
 (.11/737( والمغني )1/187( مغني المحتاج )1)
[ ومعناه الإيجاب والقبول. 7}فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{]النساء: ( كلمة الله هي قوله تعالى: 6)

 (.8/477انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )
 (.1218ح رقم ) -صلى الله عليه وسلم  -( مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب حجة النبي 3)

(2/117) 

 



 ( قال الشاعر يذكر ذا القَرْنَ يْن:1ة. ومن قرأ: حَامِيَةٍ، أراد حارة )} تَ غْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ { ذات حَمْأ -86
مْسِ عِنْدَ مَآبِها ... في عينِ ذِي خُلُبٍ وثأَْطٍ حَرْمَدِ )  (2فأتََى مَغِيبَ الشَّ

 والخُلُب: الطين في بعض اللغات . والثَّأْط: الحمْأَة. والحَرْمَدُ: الأسْوَد.
يْنِ { -17 دَّ  أي بين الجبلين. ويقال للجبل: سدّ. } بَ يْنَ السَّ
 } زبَُ رَ الْحَدِيدِ { قِطَعُه. واحدها: زبُْ رَة. والزُّبَ رُ: القِطَعُ . -16

 و } الْقِطْرِ { النُّحاس.
__________ 

( وهما قراءاتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم ، وكلا 1)
هما صاحبه؛ وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين؛ وجهيه غير مفسد أحد

فيكون القارئ "في عين حامية" واصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة ؛ ويكون القارئ " في عين حمئة" 
تبي: "وقال الق 11/12واصفها بصفتها التي هي بها ؛ وهي أنها ذات حمأة وطين. وجاء في تفسير القرطبي 

ويجوز أن تكون هذه العين من البحر ، ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندها ، فيقام 
 حرف الصفة مقام صاحبه".

والتيجان  6/111والبحر المحيط  11/41( ينسب هذا البيت لتبع اليماني ، كما في تفسير القرطبي 2)
 .4/121الصلت في اللسان  ولأمية بن أبي 1/712وله أو لغيره في اللسان  114

(1/2) 

 

( 2( بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح)1عن عائشة رضي الله عنها أن هندًا) -2
خذي ما » -صلى الله عليه وسلم  -وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال 

 (.7«)يكفيك وولدك بالمعروف
 السابقان على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج.فدل الحديثان 

إذا تقرر وجوب النفقة على المجاهد لزوجته وأولاده كغيره ممن تجب عليهم نفقة أزواجهم وأولادهم فإن 
 للمجاهد حالتين.

 الحالة الأولى: أن يخرج للجهاد ويغيب عن زوجته وأولاده.
 دون قتل. الحالة الثانية: أن يقتل في المعركة أو يموت

فأما الحالة الأولى: فإن خروجه للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه النفقة الواجبة لزوجته وأولاده 



 (4بالاتفاق)
__________ 

( هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدا مع كفار قريش وشقت 1)
لامها، ماتت في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان رضي بطن حمزة ولاكت كبده، ثم أسلمت وحسن إس

 (.3748( ت رقم )6/211( وأسد الغابة )11862( ت رقم )8/746الله عنهم أجمعين انظر: الإصابة )
( الشح هو: البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء 2)

 (.1/671( وفتح الباري )2/421الأثر )انظر: النهاية في غريب الحديث و 
( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ح رقم 7)
 (.1314( وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأقضية، باب قضية هند، ح رقم )1764)
( وحاشية الدسوقي 1/134( والمدونة )4/3)( والاختيار لتعليل المختار 1/236( البحر الرائق )4)
(2/122.) 

 (.4/411( وكشاف القناع)11/713( والمغني )1/166ومغني المحتاج )

(2/114) 

 

€ 231 
طْحَ، أي علاه. -13  } فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ { أي يَ عْلُوه . يقال: ظَهَرَ فلان السَّ

(1/2) 

 

( فإن لم يترك لهم نفقة وكان له مال أخذ من 1هم من النفقة حتى يعود)بل يشترط لخروجه أن يترك ما يكفي
 (.2ماله ما يكفيهم من النفقة بالمعروف)

 يدل على ذلك ما يلي:
خذي ما يكفيك »قال لها:  -صلى الله عليه وسلم  -ما سبق من حديث هند بنت عتبة أن النبي  -1

 (.7«)وولدك بالمعروف
أباح لهند أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها  -الله عليه وسلم  صلى -وجه الدلالة: أن النبي 

 (.4بالمعروف، ولو لم يعلم الزوج، فكذلك إذا كان غائبا)



(، فإن 1أن الأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته، ينفق عليك من ماله حال غيبته) -2
 وجته.امتنع المجاهد عن النفقة أمر بأن ينفق أو يطلق ز 

)أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا  -رضي الله عنه  -يدل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب 
 (.6عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى()

ليه بالنفقة التي فإن لم يكن له مال فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للزوجة والأولاد أن يستدينوا ع
 تكفيهم.

 (.3وذلك للحاجة إلى النفقة)
__________ 

 ( وهذا إذا كان الجهاد في حقه فرض كفاية.17/12( والمغني )1/114( فتح القدير )1)
( وحاشية الدسوقي 1/134( والمدونة )4/3( والاختيار لتعليل المختار )1/236( البحر الرائق )2)
(2/122.) 
 ( سبق تخريجه.7)
 (.1/678فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (4)
 (.7/13( واللباب في شرح الكتاب )1/236( البحر الرائق )1)
( 11326( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ح رقم )6)

( 4/141ث وإلا طلق ج )وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة فإن بع
( وح 12746وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، ح رقم )

 (.1/216( والمحلى بالآثار )12743رقم )
( والقواعد في الفقه 1/134( والمدونة )7/13( واللباب في شرح الكتاب )4/8( الاختيار للموصلي )3)

 (.148رجب ص )الإسلامي لابن 

(2/111) 

 

أما الحالة الثانية: إذا قتل في المعركة، أو مات دون قتال، فهل ينفق على زوجته وأولاده من العطاء الذي  
 كان يأخذه من ديوان الجند، أم لا؟

 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:
ائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الابن، وتتزوج القول الأول: أنه ينفق على زوجته وأولاده من عط



 (.2( وهو قول الحنابلة)1البنت،وإن بلغوا عاجزين أعطوا الكفاية، وهذا الأظهر عند الشافعية)
 ودليلهم:

أنه لو لم يعط ذريته وزوجته بعد موته كفايتهم لم يجرد نفسه للقتال، واشتغل بالكسب لعياله لأنه يخاف 
 (.7عده، فإذا علم أنهم يعطون تجرد للجهاد في سبيل الله، وفي هذا مصلحة للجهاد)ضياعهم ب

القول الثاني: أنه لا ينفق عليهم من عطائه في ديوان الجند، وإنما يحالون إلى مال العشر والصدقة، وهذا 
 (.4قول عند الشافعية)

 ودليلهم:
عولهم، وقد زال الأصل وانقطع التبع فلا يعطون أن ما كان يصل إليهم من نفقة كان على سبيل التبع لمن ي

 (.1شيئا)
 الترجيح

الراجح هو القول الأول أنهم يعطون نفقتهم من عطائه في ديوان الجند ما يكفيهم من النفقة. لأن في ذلك 
 إحسانا إلى أسر الشهداء وترغيبا في الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.

 المطلب الثاني
 المجاهد وزوجته ( أولاد6فضل كفالة)

إن كفالة أولاد المجاهد وزوجته والإنفاق عليهم وتعهدهم بالرعاية فيه من الأجر والثواب مثل أجر المجاهد 
 في سبيل الله.

 يدل على ذلك ما يلي:
__________ 

 (.6/767( وروضة الطالبين )21/232( والمهذب مع المجموع )4/117( مغني المحتاج )1)
 (.1/727(. والمغني )741ية ص )( الأحكام السلطان2)
 (.1262(، )1211( المراجع السابقة في هامش رقم )7)
 (.1211( المراجع السابقة في هامش رقم )4)
 (.1211( المراجع السابقة في هامش رقم )1)
( الأصل في الكفالة الضم ومنه قولهم كفل فلان فلانا إذا ضمه إلى نفسه يمونه ويصونه قال تعالى: 6)

 (.283( انظر: طلبة الطلبة ص )73ا زكريا{ سورة آل عمران آية )}وكفله

(2/116) 

 



اء: إذا لم يكن لها سنام. -18 اءَ { أي ألَْصَقَه بالأرض. يقال: ناقة دكََّ  } جَعَلَهُ دكََّ
 } إِنَّا أَعْتَدْناَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ نُ زُلا { والنزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. -122
هَا حِوَلا { أي تَحَوُّلا. -128 غُونَ عَن ْ  } لا يَ ب ْ
 } فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ { أي يخاف لقاء ربه، قال الهُذَلِيّ: -112

 (1إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَ رْجُ لَسْعَهَا ... وحَالَفَهَا في بيتِ نوُبٍ عَوَامِلِ )
 أي لم يَخَف لَسْعَهَا .

__________ 
 .143وانظر تخريجه في تأويل مشكل القرآن  147البيت لأبي ذؤيب الهذلي، كما في ديوانه  (1)

(1/2) 

 

من جهز غازيا في » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن زيد بن خالد  -1
 (.1«)سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا

جر يحصل بكل جهاد، وسواء قليلة وكثيرة، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء قال النووي: هذا الأ
 (.2حاجة لهم وإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمورهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته)

من تكفل »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن علي بن أبي طالب  -2
ي سبيل الله حتى يغنيهم ويكفيهم عن الناس ويتعهدهم، قال الله تعالى يوم القيامة: مرحبا بأهل بيت غاز ف

بمن أطعمني وسقاني وحاباني وأعطاني، اشهدوا يا ملائكتي أني أوجبت له كرامتي كلها، فما يدخل الجنة 
 (.7«)أحد إلا غبطة بمنزلته من الله تعالى

ه، فإن الإساءة لهم وظلمهم وخيانة المجاهد في أهله، فيه إثم إذا تقرر فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجت
 غليظ ووعيد شديد.

 يدل على ذلك ما يلي:
حرمة نساء المجاهدين » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن بريدة  -1

هدين في أهله فيخونه فيهم على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجا
 (.1(«)4إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم)

ففي هذا الحديث، تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، 
 (.6يبة)والإحسان إليهن وبرهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ر 



ولأن المجاهد بخروجه للجهاد ناب عن القاعد، وأسقط بجهاد فرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلك بنفسه، 
 (.3فكانت خيانته له في أهله أمرا عظيما يستحق عليها عقوبة مغلظة)

__________ 
 ( سبق تخريجه واللفظ هنا لمسلم.1)
 (.17/44( شرح صحيح مسلم للنووي )2)
 ( وقال: خرجه ابن عساكر.1/721) ( مشارع الأشواق7)
( فما ظنكم: أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستنكار منها في ذلك المقام، أي لا يبقى منها 4)

 (.17/46شيئا إن أمكنه، انظر: شرح صحيح مسلم )
 (.1813( صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب حرمة النساء المجاهدين ح رقم )1)
 (.17/41شرح صحيح مسلم ) (6)
 (.1/728( مشارع الأشواق )3)

(2/113) 

 

 سورة مريم
 مكية كلها

 } وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا { يريد: لم أكن أُخَيَّب إذا دعوتك . -4
 } خِفْتُ الْمَوَالِيَ { وهم العَصَبَة . -1

 الولد.} مِنْ وَراَئِي { أي من بعد موتي. خاف أن يرثه غير 
 } فَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا * يرَثِنُِي { يعني الولد يرثه الحُبُورةََ . وكان حَبرًا .

 ( .1} وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ { المُلْكَ . كذلك قيل في التفسير ) -6
قوله: } هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِيًّا { فإنه أراد  } لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَ بْلُ سَمِيًّا { أي لم يُسَمَّ أحد قبله: يَحْيَى فأما -3
ي الله غيره، كان وجها. –فيما ذكر المفسرون  –  شبيها . ولو أراد أنه لا يُسَمِّ
( . يقال: عَتَا وعَسَا، بمعنى واحد . ومنه يقال : مَلِك عاتٍ ؛ إذا 2} مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا { أي يَ بَسًا ) -8

 ليِّن. ]كان[ قاسي القلب غيرَ 
__________ 

"يرثني من بعد وفاتي مالي ويرث من آل يعقوب النبوة " وفي تفسير  16/73( وفي تفسير الطبري 1)



 عن أبي جعفر النحاس أنه قال: "فأما وراثة نبوة فمحال ؛ لأن النبوة لا تورث ... ". 11/81القرطبي 
 نحل العظام يابسها"."يقول: وقد عتوت من الكبر فصرت  16/71( في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

€ 237 
 } ثَلاثَ ليََالٍ سَويًِّا { أي سليما غير أخرس. -12
 ( .1} فأََوْحَى إِليَْهِمْ { أي أَوْمَأَ ) -11

بْحَةُ: الصلاة.  } أَنْ سَبِّحُوا { أي صلُّو } بُكْرَةً وَعَشِيًّا { والسُّ
__________ 

 .11/81( نقلها القرطبي 1)

(1/2) 

 

 الرابع : أحكام المجاهد في الجنايات والدياتالباب 
 والحدود والقضاء

 ويشتمل على فصلين:
 الفصل الأول: أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود.

 الفصل الثاني: أحكام المجاهد في القضاء.

(2/118) 

 

 الفصل الأول : أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود
 احث:ويشتمل على ثلاث مب

 المبحث الأول: أحكام المجاهد في الجنايات.



 المبحث الثاني: أحكام المجاهد في الديات.
 المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الحدود.

(2/118) 

 

 } وَحَنَاناً { أي رحمة . ومنه يقال: تحنَّن عليّ . وأصله من حنين الناقة على ولدها . -17
 } وَزكََاةً { أي صدقة .

 تَبَذَتْ { اعتزلت يقال: جلست نُ بْذَهُ ونَ بْذَهُ، أي ناحيته.} ان ْ  -16
 ( .1} مَكَاناً شَرْقِيًّا { يريد مُشَرِّقَةً )

 و ) الْبَغِيُّ ( الفاجرة. والبِغَاء: الزنا.
تْنِي } فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ { أي جَاءَ بِهَا وألْجَأَهَا. وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة إليك، وأَجَاءَ  -27

 الحاجة إليك. والمَخَاض : الحَمْل.
 } وكَُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا { والنِّسْي : الشيء الحقير الذي إذا ألقى نُسِي . ويكون كلَّ ما نُسِي . قال الشاعر:

لَتِ ) ثك تَ ب ْ  (2كأَنَّ لها في الأرض نِسْيًا تَ قُصُّه ... على أُمِّها. وإنْ تُحَدِّ
__________ 

"وقيل: إنها إنما صارت بمكان يلي مشرق الشمس ؛ لأن ما يلي المشرق  16/46سير الطبري ( في تف1)
 عندهم كان خيرا مما يلي المغرب . وكذلك ذلك فيما ذكر عند العرب ".

 16/12وهو غير منسوب في تفسير الطبري  2/711،  22/116( البيت للشنفري ، كما في اللسان 2)
ه: تقصه : تطلبه، لأنها كانت نسيته حتى ضاع، ثم ذكرته فطلبته. ويعني بقوله وقال في تفسيره: "ويعني بقول

"أي تبلت الكلام بما يعتريها من البهر. والبلت بالتحريك:  2/711تبلت: تحسن وتصدق " وفي اللسان 
الانقطاع. وقيل: تبلت في بيت الشنفري: تفصل الكلام. وقال الجوهري : أي تنقطع حياء . قال : ومن 

 اه تبلت، بالكسر، يعني تقطع وتفصل ولا تطول .رو 

(1/2) 

 

 المبحث الأول : أحكام المجاهد في الجنايات
 وفيه ثلاث مطالب:



 المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص.
 المطلب الثاني: قتل المجاهد نفسه في المعركة.

 المطلب الثالث: قتل المجاهد نفسه في الأسر.
 المجاهد في القصاصالمطلب الأول : أحكام 

 وفيه نوعان:
 الفرع الأول: القصاص من المجاهد في النفس.

 الفرع الثاني: القصاص من المجاهد فيما دون النفس.
 ( من المجاهد في النفس1الفرع الأول : القصاص)

رية اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن المجاهد إذا قتل نفسا مسلمة معصومة مكافئة له في الح
عمدا بما يقتل غالبا وليس المقتول ابنًا له، وكان ذلك في دار الإسلام، فإنه يقتص منه، كغيره ممن يفعل ما 

 يوجب قصاصا في النفس.
جاء في رحمة الأمة: )اتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا 

 (.2يه القود()للقاتل، وكان في قتله له عمدًا وجب عل
__________ 

( القصاص في اللغة، مشتق من قص، الذي هو أصل في تتبع الشيء، ومنه اقتصصت الأثر إذا تتبعته 1)
[ ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح 64قال تعالى: }فارتدا على آثارهما قصصا{]الكهف: 

( مادة 3/36دة ) قص( ولسان العرب )( ما1/11الجارح وقطع القاطع. انظر: معجم مقاييس اللغة )
( مادة )قص( وفي 126( والمصباح المنير ص )623)قصص( والقاموس المحيط )فصل القاف( ص )

الاصطلاح : أن يفعل المجني عليه، أو وليه بالجاني مثل ما فعل، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 
 (.221( والتعريفات للجرجاني ص )711)
( والإجماع لابن 231( وانظر كذلك زبدة الأحكام لسراج الدين الهندي ص )462) ( رحمة الأمة ص2)

 (.122المنذر ص )

(2/118) 
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 واختلفوا في سقوط القصاص في النفس عن المجاهد إذا كان في أرض العدو إلى قولين:
( 1أنه يقتص منه ولا يسقط عنه القصاص لكونه في أرض العدو، وبهذا قال المالكية)القول الأول: 

 (.4( وابن جزم)7( والحنابلة)2والشافعية)
 واستدلوا بما يلي:

 عموم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب القصاص في النفس. -1
 فمن الكتاب الكريم:

لَى { ]البقرة: قوله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو  -أ  [.138ا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ
فْسِ { ]المائدة:  -ب فْسَ باِلن َّ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّ  [41وقوله تعالى: } وكََتَب ْ

 ومن السنة:
__________ 

ذخيرة ( وال4/111( ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل )1/432( الكافي في فقه أهل المدينة )1)
(7/411. ) 
 (.3/631( وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال )4/248( الأم )2)
 (.1/181( والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج )17/32( المغني )7)
 (.12/271( المحلى بالآثار )4)

(2/111) 

 

 ومنه قيل للواقف من الخيل : صَائِم. } نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا { أي صمتا. والصَّوم هو الإمساك . -26
 } لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا { أي عظيما عجيبا. -23
} ياَ أُخْتَ هَارُونَ { كان ]في[ بني إسرائيل رجل صالح يسمى : هارون، فشبَّهوها به. كأنهم قالوا: يا  -28

 أخت هارون، يا شِبْهَ هارون في الصلاح.

(1/2) 

 



لا يحل دم امرئ : »-صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن ابن مسعود  -أ
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق 

 (.1«)لدينه التارك للجماعة
ومن قتل » -صلى الله عليه وسلم  -ي عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل مرفوع إلى النب -ب

 (.7(..«)2عمدا فهو قود)
 ( .4ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما فوجب القود، كما لو قتله في دار الإسلام) -2

وقد اختلف أصحاب هذا القول في مكان إقامة حد القصاص هل يكون في أرض العدو، أم بعد الرجوع إلى 
 شاء الله في مبحث إقامة الحدود في أرض الحدود. أرض الإسلام؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن

القول الثاني: يسقط القصاص عن المجاهد في أرض العدو إذا لم يكن الإمام مع الجيش، وبهذا قال 
 (.1الحنفية)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

وصحيح ( 6838( البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: }أن النفس بالنفس{ ح رقم )1)
 (.1636مسلم مع شرح النووي، كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم، ح رقم )

( والمصباح 713( القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص )2)
 (.111المنير ص )

( والنسائي 4171رقم ) ( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، ح7)
( وح رقم 4827في سننه مع شرح السيوطي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح رقم )

( وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود 4824)
من قال موجب العمد القود ح  ( والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح باب2671أو الدية، ح رقم )

 (.16244رقم )
قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجة بإسناد قوي، انظر: بلغو المرام مع شرحه سبل السلام 

 (.1213( كتاب الجنايات ح رقم )7/411)
 (.1/181( الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج )4)
 (.1/122( والمبسوط )1/43ر )( وفتح القدي6/117( بدائع الصنائع )1)

(2/222) 

 



 } لَأرْجُمَنَّكَ { أي لَأشتمنَّك . -46
 ( . ومنه يقال: تَمَلّيت حبيبك . والمَلَوَان : الليل والنهار.1} وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا { أي حينًا طويلا )

دني منه الإجابة إذا دعوتهُ. -43  } إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا { أي بارًّا عوَّ
 ( .2} وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا { أي ذكرًا حسنا عاليا ) -12

__________ 
( وقيل: بل معنى ذلك: وَاهْجُرْنِي سويا سالما من عقوبتي إياك . ووجهوا معنى الملي إلى قول الناس : 1)

هم : وَاهْجُرْنِي وعرضك وافر من فلان ملي بهذا الأمر إذا كان مضطلعا به غنيا فيه . وكأن معنى الكلام عند
 .16/61عقوبتي وجسمك معافى من أذاي . وهو الرأي الذي اختاره الطبري في تفسيره 

"وإنما وصف جل ثناؤه اللسان الذي جعل لهم بالعلو؛ لأن جميع أهل  16/32( في تفسير الطبري 2)
 الملل تحسن الثناء عليهم ".
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 (.1«)لاتقام الحدود في دار الحرب» - عليه وسلم صلى الله -ما روي عن النبي  -1
لم يرد بهذا الحديث حقيقة عدم الإقامة حسا، لأنه كل واحد  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أنه 

يعرف أنه لا يمكن إقامة الحدود في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم 
 (.2يجب بعد ذلك إذا خرجنا إلى دارنا)وجوب الحد ولا 

 (.1( من الحنفية: )لا يعلم له وجود()4( قال ابن الهمام)7نوقش هذا الحديث: بأنه غير ثابت ولا أصل له)
وعلى فرض ثبوته فلا دليل فيه على سقوط القصاص في النفس عن المجاهد في أرض العدو، وذلك من 

 وجهين:
 القصاص على المجاهد إذا كان الإمام خارجا مع الجيش. الوجه الأول: أن الحنفية أوجبوا

__________ 
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى 1)

( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وزاد فيه ).. مخافة أن يلحق أهلها بالعدو( وقال 18221يرجع، ح رقم )
 (.1/46عن الحديث: لا يعلم له وجود. انظر: فتح القدير ) ابن الهمام

وقد بحثت عنه فلم أجده حسب ما اطلعت عليه بنص لا تقام الحدود في دار الحرب فقط، وإنما مع 
 زيادات تدل على تأجيل الحد لا سقوطه، كما عند البيهقي.



 (.1/46( وشرح الهداية على العناية بهامش فتح القدير )1/122( المبسوط )2)
 (.67( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد )ص 7)
( هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، العالم الحنفي المعروف بابن الهمام، ولد 4)

ه( وقيل: غير ذلك، ثم رحل إلى القاهرة وحلب، ثم إلى مكة، ثم عاد إلى مصر، له 312بالإسكندرية سنة )
في الفقه والأصول، والتفسير، والفرائض، والجدل والمناظرة، من مؤلفاته فتح القدير، وهو شرح باع 

للهداية، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في العقائد المنجية، وغيرها، توفي بالقاهرة في رمضان سنة 
 (.14444( ت رقم )7/461( ومعجم المؤلفين )6/211ه  انظر: الأعلام ) 861

 (.1/46فتح القدير )( 1)

(2/221) 

 

 ( .1} إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّا { أي آتيًا . مفعول في معنى فاعل ) -61
 } لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا { أي باطلا من الكلام. -62
 } وَمَا نَ تَ نَ زَّلُ إِلا بأَِمْرِ ربَِّكَ { قول الملائكة، أو قول جبريل صلى الله عليه. -64

__________ 
 .11/126( نقله القرطبي في تفسيره 1)

(1/2) 

 

 (.1وهذا الحديث ينافي ما ذهبوا إليه)
الوجه الثاني: أن عدم إقامة حد القصاص في دار الحرب لا يستلزم سقوطه، بل يحتمل التأخير إلى القفول 

الصحابة رضي الله عنهم من الغزو ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، بل معناه في تأخير الحد أظهر لقضاء 
 (.2بذلك)

تعذر إقامة القصاص على المجاهد لانقطاع ولاية الإمام، فإن وجوب إقامته مشروطة بالقدرة، والإمام لا  -2
 (.7قدرة له على من تلبس بما يوجب القصاص في دار الحرب، فلا قصاص)

بما له من القوة والشوكة باجتماع  أما إذا كان الإمام مع الجيوش، فإن له إقامة الحدود، ويمكنه القصاص
 (.4الجيوش وانقيادها له، فكان لعسكره حكم دار الإسلام)



نوقش هذا: بأن شرط إقامة الحد القدرة عليه مسلم بذلك، لكن ما الذي يسقط الحد بالكلية والمسلم إذا 
م إقامة الحدود إهدار عاد إلى دار الإسلام صار تحت يد الإمام، فالقدرة تكون ثابتة عليه، ثم القول بعد

 (.1لمقتضيات النصوص الآمرة بإقامة الحدود)
 الترجيح

الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط القصاص في النفس عن المجاهد في دار 
 الحرب لما يأتي:

الحرب عموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص فلا يكون وجود المجاهد في دار  -1
 مانعا لما أوجبته النصوص من القصاص.

 مناقشة ما استدل به الحنفية في إسقاط القصاص عن المجاهد وبيان ضعف ذلك. -2
في إسقاط القصاص عن المجاهد وسيلة إلى قتل الأنفس البريئة وقد جاء القصاص لحفظ الأنفس قال  -7

قُونَ { ]البقرة: تعالى: } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُولِي ا  [ والله أعلم.131لألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
 الفرع الثاني

__________ 
 (.67( الحدود والتعزيزات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد )ص1)
 (.67( الحدود والتعزيزات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد )ص 2)
 (.6/117( وبدائع الصنائع )1/43( فتح القدير )7)
 (.6/114( وبدائع الصنائع )1/43( وفتح القدير )1/122سوط )( المب4)
 (.61( الحدود والتعزيزات عند ابن القيم )ص 1)

(2/222) 
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 القصاص من المجاهد فيما دون النفس
( رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يقتص من المجاهد فيما دون النفس فيما يتأتى فيه 1اتفق الفقهاء)



 إذا كان في دار الإسلام، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا فيما دون النفس.القصاص 
 (.2جاء في رحمة الأمة: )اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص()

 يدل على ذلك الكتاب، والسنة:
فْسَ باِلن َّ  نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّ فْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنْفَ باِلأنْفِ وَالأذُنَ باِلأذُنِ فمن الكتاب قوله تعالى: } وكََتَب ْ

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ { ]المائدة:  نَّ باِلسِّ  [.41وَالسِّ
( فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي 4( لطمت جارية)7)أن ابنه النضر) -رضي الله عنه  -ومن السنة حديث أنس 

 ( .1صاص()فأمر بالق -صلى الله عليه وسلم  -
__________ 

( 721( والقوانين الفقهية لابن جزي ص )12/178( والبناية على الهداية )26/171( المبسوط )1)
( والمحرر في الفقه 12/14( والإنصاف )1/217( ومغني المحتاج )2/714والفواكه الدواني )

(4/126.) 
 (432( رحمة الأمة ص )2)
زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن ( هي: الربيع بنت النضر بن ضمضم بن 7)

( وتهذيب الأسماء 11137( ت رقم )8/177مالك، وهي من بني عدي بن النجار، انظر: الإصابة )
 (.373( ت رقم )2/744واللغات )

 (.12/233( المراد بالجارية هنا: المرأة الشابة، لا الأمة الرقيقة. انظر: فتح الباري )4)
( وفي رواية عند البخاري 6814يح البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب السن بالسن، ح رقم )( صح1)

)أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرضش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا 
ه الربيع يا رسول الله؟ لا فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، أتكسر ثني -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 -والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا فقال النبي 
 إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.( -صلى الله عليه وسلم 

يح مسلم مع شرح ( وصح2327صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ح رقم )
( إلا أن في رواية مسلم أن 1631النووي، كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان، ح رقم )

الجارية أخت الربيع والتي أقسمت أم الربيع، قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ثم قال: 
 (.12/131إنهما قضيتان مختلفتان انظر: شرح صحيح مسلم )

(2/227) 

 



 ( .1} جِثِيًّا { جمع جَاثٍ . وفي التفسير جماعات ) -68
رٌ مَقَامًا { أي منزلا. -37  } خَي ْ

} وَأَحْسَنُ نَدِيًّا { أي مجلسا . يقال للمجلس : نَدِيٌّ ونادي . ومنه قيل: دار النَّدْوَة، للدار التي كان 
 ه وسلم .المشركون يجلسون فيها ويتشاورون في رسول الله صلى الله علي

 و ) الأثاَثُ ( المتاع . -34
ارةَُ، والهَيْئة.  و ) الرِّئْيُ ( المَنْظرُ، والشَّ

ا { أي يمَُدّ له في ضَلالته. -31  } فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّ
__________ 

 .11/177( وهو تفسير ابن عباس ، كما في القرطبي 1)

(1/2) 

 

 أي المال والولد الذي قال: لُأوتَ يَ نَّهُ.} وَنرَثِهُُ مَا يَ قُولُ {  -82
 } وَيأَْتيِنَا فَ رْدًا { لا شيء معه.

ا { أي أعداء يوم القيامة . وكانوا في الدنيا أولياءهم. -82  } وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ
 } تَ ؤُزُّهُمْ { تزعجهم وتحرِّكهم إلى المعاصي . -87
ا { -84  أي أيام الحياة. ويقال: الأنفاس. } إِنَّمَا نَ عُدُّ لَهُمْ عَدًّ
 } وَفْدًا { جمع وافِد. مثل ركَْب جمع راكب، وصحْب جمع صاحب. -81

رْدُ ( جماعةٌ يريدون الماء . ِِ  و ) الْوِ
فَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا { أي وعدًا منه له بالعمل الصالح والإيمان  -83  .} لا يمَْلِكُونَ الشَّ

(1/2) 

 

واختلفوا في القصاص فيما دون النفس من المجاهد إذا كان في دار الحرب فقال الجمهور: يقتص منه، 
 وقال الحنفية: يسقط القصاص فيما دون النفس عنه، إلا إذا خرج الإمام مع العسكر فيقتص منه.

(، 1قيل هناك يقال هنا)وقد سبق ذكر هذا الخلاف مفصلا بأدلته في القصاص من المجاهد في النفس وما 
 والله أعلم.



__________ 
 (.111( راجع: القصاص من المجاهد في النفس ص )1)

(2/224) 

 

€ 236 
 } جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا { أي عظيما. -81
 } يَ تَ فَطَّرْنَ { يتشقَّقْن . -12

ا { أي سقوطا .  } هَدًّ

(1/2) 

 

 المطلب الثاني : قتل المجاهد نفسه في المعركة
 إذا قتل المجاهد نفسه في المعركة فلا يخلو من حالتين:

 الحالة الأولى: أن يقتل نفسا خطأ بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله.
 الحالة الثانية: أن يقتل نفسه عمدا، بأن يجزع مما أصابه من الجروح، أو خوفا من الأسر ونحو ذلك.

 و يقاتل في سبيل الله فهو شهيد.فأما الحالة الأولى: إذا قتل نفسه خطأ في المعركة، وه
 يدل على ذلك ما يلي:

إلى خيبر  -صلى الله عليه وسلم  -قال: )خرجنا مع النبي  -رضي الله عنه  -عن سلمة بن الأكوع  -1
( سيفه، فأصاب 1فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذبابة)

وهو آخذ  -صلى الله عليه وسلم  -قال: فلما قفلوا قال: سلمة رآني رسول الله  عين ركبة عامر فمات منه،
صلى الله عليه  -بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، قال النبي 

( 4( قل عربي مشي بها)7( إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه أنه لجاهد مجاهد)2كذب من قاله)  -وسلم 
 (.1له()مث

__________ 
( وفتح الباري 2/141( أي طرفه الذي يضرب به، وقيل: حده انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1)
(3/112.) 



 (.3/117( أي: أخطأ. انظر: فتح الباري )2)
( جاهد: أي جاد في أموره، أو هو من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله تعالى. انظر: فتح الباري 7)
 (.12/412( وشرح صحيح مسلم )3/117)
( وشرح صحيح 3/117( الضمير راجع للأرض أو المدينة، أو الحرب أو الخصلة انظر فتح الباري )4)

 (.12/411مسلم )
( وصحيح مسلم مع 4116( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح رقم )1)

 (.1822( )127وة خيبر، ح رقم )شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غز 

(2/221) 

 

 ( .1} سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا { أي محبة في قلوب الناس ) -16
رْناَهُ بِلِسَانِكَ { أي سهلناه وأنزلناه بلغتك . -13  } فإَِنَّمَا يَسَّ

 و ) اللُّدُّ ( جمع ألََدّ . وهو الخَصْمُ الجَدِل .
 الذي لا يُ فْهَم .و ) الرِّكْزُ ( الصوت 

 سورة طه
 مكية كلها

} عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى { قال أبو عبيدة : علا . قال : وتقول استويت فوق الدابة، واستويت فوق  -1
 البيت.

( 2وقال غيره: استوى: استقر. واحتج بقول الله عز وجل : } فإَِذَا اسْتَ وَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ { )
 ي استقررت في الفلك.أ

هُ وَاسْتَ وَى { ) ا بَ لَغَ أَشُدَّ  ( أي انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في نَ بَاتهِ مَزيِد .7وقوله: } وَلَمَّ
رَّ { ما أسررتهَ ولم تظهره . -3  } يَ عْلَمُ السِّ

ثتَ به نفسك.  } وَأَخْفَى { ما حدَّ
هُمْ رُشْدًا { )} آنَسْتُ ناَراً { أبصرتُ . وتكون في موضع آخر  -12 ( 4: علمتُ كقوله: } فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

 أي علمتم.
__________ 

 .16، 27( راجع تأويل مشكل القرآن 1)



 .28( سورة المؤمنون 2)
 .14( سورة القصص 7)
 .6( سورة النساء 4)

(1/2) 

 

مرحب في ترس عامر وفي لفظ لمسلم وقد بارز عامر ملك خيبر مرحبا، قال: )فاختلفتا ضربتين فوقع سيف 
( فكانت فيها نفسه، قال سلمة فخرجت 2(فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله)1وذهب عامر يسفل له)

يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه، قال: فأتيت النبي  -صلى الله عليه وسلم  -فإذا نفر من أصحاب النبي 
صلى الله عليه  -ل عامر، قال رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله بطل عم -صلى الله عليه وسلم  -

من قال ذلك؟ قال: قلت: أناس من أصحابك، قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره  -وسلم 
 (7مرتين..(.)

وجه الدلالة: أن عامرا قتل نفسه خطأ، وهو يقاتل في سبيل الله، فلما فهم بعض الصحابة أن ذلك محبط 
أن عامرا مجاهد، وأن له الأجر مرتين فدل أن من قتل نفسه خطأ  -صلى الله عليه وسلم  -للعمل، أخبر 

 في المعركة شهيد.
( 4قال: )أغرنا على حي من جهينة) -صلى الله عليه وسلم  -وعن سلام عن رجل من أصحاب النبي  -2

صلى الله عليه  -فطلب رجل من المسلمين رجلا فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله 
صلى الله عليه  -فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله « أخوكم يا معشر المسلمين: »-وسلم 
 (.1«()نعم، وأنا له شهيد»بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: -وسلم 

 أما الحالة الثانية: أن يقتل نفسه عمدا.
__________ 

 (.12/421له. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )( أي: يضربه من أسف1)
 (.4/174( الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )2)
( 1823) - 172( صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم 7)

 جزء من حديث طويل.
( ت رقم 2/221يلة من قضاعة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي )( جهنية: علم في اسم أبي قب4)



(7782. ) 
 ( سبق تخريجه.1)

(2/226) 

 

 } وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي { أي لتذكرني فيها. -14
 ( .1" )} أَكَادُ أُخْفِيهَا { أي أسترها من نفسي . وكذلك هي في قراءة أبَُيّ : "أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَ فْسِي -11

__________ 
- 16/117وتفسير الطبري  181-11/182وتفسير القرطبي  21، 22( راجع تأويل مشكل القرآن 1)

116. 

(1/2) 

 

أن قتل الإنسان نفسه عمدا فعل محرم، وكبيرة يستحق عليها العقاب  -رحمهم الله تعالى-( 1اتفق الفقهاء)
 الأخروي.

 يدل على ذلك الكتاب والسنة:
( وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا 21قوله تعالى: } وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا ) فمن الكتاب

 [.72، 21فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا { ]النساء: 
 (.2تل نفسه عمدا)قال أهل التفسير: النهي في الآية يتناول من ق

__________ 
( والجامع لأحكام القرآن 2/228( وأحكام القرآن للجصاص )1/487( شرح صحيح مسلم للنووي )1)
(1/112.) 
 (.1/112( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/228( أحكام القرآن للجصاص )2)

(2/223) 

 



€ 238 
 لاك .} فَ تَ رْدَى { أي تَهلِك . والرَّدَى : الموت واله

 } وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي { أخْبِطُ بها الوَرَق. -18
 } وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى { أي حوائج أخرى . واحدها : مَأْربُةٌَ ومَأْربَةٌَ .

 } سَنُعِيدُهَا سِيرَتَ هَا الُأولَى { أي : نردُّها عصًا كما كانت . -21
 { أي إلى جَيْبِك . } وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ  -22

 } مِنْ غَيْرِ سُوءٍ { أي من غير بَ رَص .
 } وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي { أي رتَُّةً كانت في لسانه . -23
} اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي { أي : ظهري. ومنه يقال: آزَرْتُ فلانا على الأمر، أي قويته عليه، وكنت له فيه  -71

 ه: فصرت له وزيرًا .ظَهيرًا . فأما وَازَرْتُ 
زاَرةَ من الوِزْر  ِِ  كأن الوزير يحمل عن السلطان ]الث ِّقْل[ .  –وهو الحِمْل  –وأصل الوَ

 } قاَلَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ ياَ مُوسَى { أي طلَِبَتَكَ . وهو فُ عْلٌ من سَألَْت . أي أُعطيتَ ]ما[ سألت. -76

(1/2) 

 

التقى  -صلى الله عليه وسلم  -)أن رسول الله  -رضي الله عنه  -ومن السنة: عن سهل بن سعد الساعدي 
إلى عسكره ومال الآخرون إلى  -صلى الله عليه وسلم  -هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله 

( إلا 2( لا يدع لهم شاذة ولا فاذة)1رجل) -صلى الله عليه وسلم  -عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  -سيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله اتبعها يضربها ب

( من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا 7: أما إنه من أهل النار. فقال رجل)-
بابه بين ثدييه، أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديا، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذ

فقال: أشهد أنك  -صلى الله عليه وسلم  -ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله 
رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال الرجل ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، 

ضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فو 
عند ذلك: )إن الرجل ليعمل عمل  -صلى الله عليه وسلم  -ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله 

أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس وهو من 
 ( .4أهل الجنة()



__________ 
( ت رقم 1/771( قيل: اسمه قزمان الظفري، نسبه إلى بني ظفر بطن من الأنصار. انظر الإصابة )1)
(3127.) 
( الشاذة: منفرد عن الجماعة والفاذة: مثله ما لم يختلظ بهم، والمعنى أنه لا يلقى شيئا إلا قتله. وقيل: 2)

اذ المنفرد انظر: النهاية في غريب الحديث المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر، وقيل: الشاذ الخارج والف
 (.3/622وفتح الباري ) 7/738( 2/426والأثر )

( هو: أكثم بن الجون وقيل: ابن أبي الجون، واسمه عبد العزي بن منقذ بن ربيعة، انظر: أسد الغابة 7)
 (.242( ت رقم )1/218( والإصابة )213( ت رقم )1/177)
( وصحيح 4223( ورقم )4227ب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم )( صحيح البخاري مع الفتح، كتا4)

 (.112مسلم مع شرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم )

(2/228) 

 

نَا إِلَى أُمِّكَ { أي قَذَفْنا في قلبها ) -78  ( .2يِّينَ { )( . ومثله : } وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِ 1} إِذْ أَوْحَي ْ
 و } الْيَمِّ { البحر . -71

 } وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي { أي لترَبَّى بِمَرْأًى مني، على مَحَبَّتِي فيك .
__________ 

 .737( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
 .111( سورة المائدة 2)

(1/2) 

 

: -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  ( فقال1قال: )شهدنا خيبر) -رضي الله عنه  -وفي رواية أبي هريرة 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به 
الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما 

مسلمين، فقالوا يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من ال
 (.7( فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر()2نفسه، فقال: قم يا فلان)



 المطلب الثالث : قتل المجاهد نفسه في الأسر
 جاهد نفسه في المعركة.القول في هذا المطلب كالقول في المطلب السابق، وهو قتل الم

 فإن قتل الأسير نفسه خطأ لم يكن عليه شيء، ويرجى له الشهادة في سبيل الله.
وإن قتل نفسه عمدا، للخوف من التعذيب في الأسر فقد فعل محرما وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق 

 .(4العقاب على ذلك، وقد سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فلا حاجة لذكرها هنا)
__________ 

مسلما بعد فتح خيبر، فالمراد بقوله  -صلى الله عليه وسلم  -( الثابت أن أبا هريرة جاء إلى النبي 1)
 (.3/621)شهدنا خيبر( أي جيشها من المسلمين. انظر: فتح الباري )

( 1/411)انظر: الإصابة  -صلى الله عليه وسلم  -( المردا به: بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله 2)
 (.3/621( فتح الباري )376ت رقم )

( وصحيح مسلم مع شرح 4224( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزة خيبر، ح رقم )7)
 (.111النووي، كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، ح رقم )

 ( راجع المطلب الأول.4)

(2/221) 

 

€ 231 
لَهَا زكََريَِّا { )} عَلَى مَنْ يَكْ  -42  ( .1فُلُهُ { أي يَضُمه. ومثله: } وكََفَّ

 ( .2} وَفَ تَ نَّاكَ فُ تُوناً { أي اختبرناك )
 } وَلا تنَِيَا { أي لا تَضْعُفَا ولا تَ فْتُرا . يقال: وَنَى في الأمر ينَِي . وفيه لغة أخرى : وَنِي يَ وْنَى. -42
ناَ  -41 بق.} نَخَافُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ  { أي : يَ عْجَلَ ويُ قْدم . والفَرْطُ: التقدم والسَّ
 } ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ { أي أعطى كل ذكر خَلْقا مثله من الإناث . -12

 ( .7} ثمَُّ هَدَى { أي هدى الذكر لإتيان الأنثى )
 أصلح الله بالك ؛ أي حالك. } فَمَا باَلُ الْقُرُونِ الُأولَى { أي فما حالها؟ يقال: -11

__________ 
 .73( سورة آل عمران 1)



 .762( راجع تأويل مشكل القرآن 2)
 .744( في تأويل مشكل القرآن 7)

(1/2) 

 

أما إن قتل نفسه عمدا، لأنه يعذب من أجل الإفضاء بأسرار المجاهدين وكشف خطط الجيش ومواقع 
ثا إلى أنه يجوز للأسير أن يقتل نفسه عمدا، حتى يحفظ السلاح، فقد ذهب بعض من كتب عن الجهاد حدي

 (.1أسرار المجاهدين)
واستشهدوا على ذلك بأقوال الفقهاء على جواز أن يلقي المجاهد بنفسه على العدو وإن كان يعلم أنه 

 (.2مقتول لا محالة، لأنه يرى في ذلك خيرا للمسلمين)
حاربين لو ألقوا على مركب المجاهدين نارا فاشتعلت فيه وكذلك بما جاء عن ابن قدامة في المغني: أن الم

 (.7وأيقنوا بالهلاك فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا)
وقيد بعضهم الجواز، بأن يكون الأسير يحمل أسرارا مهمة يترتب على كشفها ضرر كبير بالمجاهدين، وأن 

المقاومة حتى يقتلوه هم، وأن يكون مقصده من قتل نفسه دفع الضرر عن المسلمين لا الهروب لا يمكنه 
 (.4من التعذيب)

والذي يظهر أنه لا وجه لهذا القول. وما استشهدوا به من جواز أن يلقي المجاهد نفسه على العدو وإن كان 
الحالة لم يقتل نفسه بيده، وإنما قتله  يعلم أنه يقتل لا وجه له على ما ذهبوا إليه؛ لأن المجاهد في هذه

 العدو، ثم أنه قد يلقى بنفسه على العدو وينجو من القتل.
__________ 

( والعمليات الاستشهادية في 166، 163( الجهاد والفدائية في الإسلام للشيخ حسن أيوب ص )1)
 (.142الميزان الفقهي، لنواف هايل تكروري ص )

 (.4/721( شرح السير الكبير )2)
 (.17/112( المغني )7)
 (.141( العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي لنواف هايل تكروري ص )4)

(2/212) 

 



 } أَزْوَاجًا { أي ألوانا، كل لون زَوْج . -17
هْيَةُ: العقل . قال ذو الرُّمة: -14 هَى { أي أولي العقول . والن ُّ  } لُأولِي الن ُّ

 (1ناَءٍ[ وقدْ بَدَا ... لِذِي نُ هْيَةٍ إِلا إلى أُمِّ سَالمِ ) ] لِعِرْفاَنهِا والعَهْدُ 
 } مَكَاناً سُوًى { أي وسطاً بين قريتين . -18
 } قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزِّينَةِ { يعني يومَ العيد . -11

__________ 
 "أراد أنه لا سبيل إلى أم سالم". 614( الزيادة من ديوانه 1)

(1/2) 

 

وه عن ابن قدامة في المغني، لا وجه له كذلك على ما ذهبوا إليه من جواز قتل الأسير نفسه. لأن وما ذكر 
موتهم بالنار في السفينة التي أحرقها العدو محقق، فهم انتقلوا إلى الماء طلبا للنجاة لا ليقتلوا أنفسهم، فهم 

فإن الواجب في حق الأسير أن  هربوا من سبب شديد إلى سبب أخف قد يكون معه النجاة إذا تقرر هذا،
يقاوم العدو بكل ما يستطيع حتى يقدر عليهم، أو يقتلوه هم بأيديهم، فإن لم يقدر على مقاومتهم فليصبر 

ويتحمل ويحتسب مهما بلغ تعذيبه وليبشر بالمثوبة والأجر العظيم من الله عز وجل، ولا يكشف للعدو 
ما بالغوا في تعذيبه، وله أن يخبرهم بخلاف الواقع تلميحا أسرار المجاهدين ومواقعهم وعددهم وعدتهم مه

 (.1)قلما يريد غزوة يغزوها، إلا ورى بغيرها() -صلى الله عليه وسلم  -وتورية فقد كان 
( أو تصريحا إذا اضطروه إلى ذلك، لأنه مكره على 2«)الحرب خدعة» -صلى الله عليه وسلم  -وقال 

ظ بالكفر أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى: } إِلا مَنْ الكذب وقد أبيح للمكره على التلف
[ فإذا جاز للمكره على الكفر أن يتلفظ به مع بغضه له 126أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإيمَانِ { ]النحل: 

 وطمأنينة قلبه بالإيمان فكذلك المكره على الكذب.
مح الله عز وجل بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، : لما س-رحمه الله-قال القرطبي: 

( والله 7حمل العلماء عليه فروع الشرعية كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم)
 أعلم.

 المبحث الثاني : أحكام المجاهد في الديات
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: دية الشهيد.



 طلب الثاني: دية المقتول خطأ في المعركة.الم
 المطلب الثالث: ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.

 المطلب الرابع: ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو.
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 ( سبق تخريجه.2)
 .(12/161( الجامع لأحكام القرآن )7)

(2/211) 

 

€ 282 
 } وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى { للجمع في العيد.

 } فَجَمَعَ كَيْدَهُ { أي حِيَله. -62
 } فَ يُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ { أي يهُلككم ويَسْتَأْصِلكم. يقال: سَحَتَه الله وأَسْحته. -61

 } وَقَدْ خَابَ مَنِ افْ تَ رَى { أي كذب.
نَ هُمْ { أي تناظروا.} فَ تَ نَازعَُوا أَ  -62  مْرَهُمْ بَ ي ْ

 } وَأَسَرُّوا النَّجْوَى { أي تَ رَاجَعُوا الكلام .
} بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْ لَى { يعني الأشرَاف يقال: هؤلاء طريقة قومهم؛ أي أشرافهم. ويقال : أراد سُنَّتَكم  -67

رَى وأكْبر .  ودِينكم. والمُثْلى مؤنث أمْثل، مثل كُب ْ
 ( أي حِيَلكم .1جْمِعُوا كَيْدكَُمْ { )} فأََ  -64

} ثمَُّ ائْ تُوا صَفًّا { أي جميعًا . وقال أبو عبيدة : الصَّفّ: المُصَلَّى . وحكى عن بعضهم أنه قال : ما 
 ( .2استطعت أن آتيَ الصفّ اليومَ، أي المُصَلَّى )

__________ 
 ( والإجماع : الإحكام والعزم على الشيء.1)
 .11/221القرطبي ( في تفسير 2)

(1/2) 



 

 ( الشهيد1المطلب الأول : دية )
 للشهيد الذي يقتل في سبيل الله في ميدان المعركة مع الكفار ثلاث حالات:

 الحالة الأولى: أن يقتله الكفار.
من تحدث عن دية الشهيد يقتله الكفار في ميدان  -حسب ما اطلعت عليه-وفي هذه الحالة لم أجد 

 (.2ذكره صاحب الحاوي الكبير: أن المجاهد إذا مات أو قتل لم يلزم غرم ديته) المعركة، إلا ما
 وعلى هذا فلا دية للشهيد يقتل بأيدي الكفار في ميدان المعركة.

 الحالة الثانية: أن يقتله مسلم خطأ
ريبا إن شاء أن فيد الدية على عاقلة القاتل. وسيأتي بيان ذلك ق -رحمهم الله-وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء 

 الله، في دية المقتول خطأ في المعركة.
 الحالة الثالثة: أن يقتله مسلم وقد جعله الكفار ترسا لهم من ضربات المسلمين.

 وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة هل يلزم المقاتل دية، أم لا؟
 ن المسلمين.وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله، في ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو م

 المطلب الثاني : دية المقتول خطأ في المعركة
أن المجاهد إذا قتل مسلما في المعركة خطأ أن عليه الدية تحملها  -رحمهم الله تعالى-( 7اتفق الفقهاء)

 العاقلة.
 يدل على ذلك ما يلي:

 [.12ةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ { ]النساء: قوله تعالى: } وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَ  -1
__________ 

( الدية: جمع ديات، وهي: ما يعطيه القاتل ولي المقتول من المال بدل النفس، يقال: ودي فلانا فلانا 1)
( مادة 614( مادة )ودي( والمصباح المنير ص )11/787إذا أدى ديته إلى وليه. انظر: لسان العرب )

 ()ودي
 (.7/211وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. انظر: شرح منتهى الإرادات )

 (.14/161( الحاوي الكبير )2)
( والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 12/128( والبناية على الهداية )4/221( شرح السير الكبير )7)
(، 22/418( والمهذب مع تكملة المجموع )4/246( والأم )4/148( ومواهب الجليل )1/432)

 (.2/176( والمحرر في الفقه )12/81والمغني )



(2/212) 

 

صلى  -قال القرطبي )فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله 
 (.1على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به() -الله عليه وسلم 

( أبي حذيفة ولا يعرفونه 7( قال: )اختلفت سيوف المسلمين على اليمان)2ود بن لبيد)عن محم -2
 (.4أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين() -صلى الله عليه وسلم  -فقتلوه، فأراد رسول الله 

 المطلب الثالث : ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين
فيما أعلم أن العدو إذا تترس بأسرى المسلمين في حال التحام القتال  - تعالىرحمهم الله-( 1اتفق الفقهاء)

وإقبال العدو على الحرب وخوف المسلمين أن يحيط بهم العدو، أنه يجوز الرمي نحو الترس ويقصد بالرمي 
 الكفار.

__________ 
 (.1/211( الجامع لأحكام القرآن )1)
صلى  -د الأشهل، الأنصاري الأوسي الأشهلي ولد في حياة النبي ( هو: محمود بن لبيد بن رافع بن عب2)

وروي عنه ولذا قال البخاري : له صحبة، وعده بعضهم في التابعين، والأولى ما قاله  -الله عليه وسلم 
ه ( وقيل غير  16البخاري للأحاديث التي رواها، كان من العلماء وأكثر روايته عن الصحابة، توفي سنة )

 (.3878( ت رقم )6/71( والإصابة )4337( ت رقم )4/741: أسد الغابة )ذلك. انظر
( هو: حسل، ويقال حسيل بن جابر العبسي، أصاب دما في الجاهلية فهرب إلى المدينة وحالف بني 7)

عبد الأشهل، فسماه قومه )اليمان( لحلفه لليمانية وهم الأنصار. شهد أحدا فقتله بعض الصحابة خطأ لأنهم 
( عند ترجمة حذيفة 2/761( وسير أعلام النبلاء )1166( ت رقم )1/417وه، انظر: أسد الغابة )لم يعرف

 بن اليمان.
( وكتاب المغازي 6812( صحيح البخاري مع الفتح كتاب الديات باب إذا مات في الزحام ح رقم )4)

( ح رقم 13/62) (( والإمام أحمد في المسند ج4261باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا، ح رقم )
 ( واللفظ كما في المسند.27121)
( والأم 16/244( والجامع لأحكام القرآن )2/138( وحاشية الدسوقي )12/61( المبسوط )1)
 (.17/141( والمغني )4/244)

(2/217) 



 

 } فأََوْجَسَ فِي نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى { أي أضمرَ خوفاً. -63
احِرُ حَ  -61  يْثُ أتََى { أي حيث كان .} وَلا يُ فْلِحُ السَّ
نْ يَا { أي إنما يجوزُ أمرُك فيها . -32  } إِنَّمَا تَ قْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ

(1/2) 

 

 } يَ بَسًا { يابسًا. يقال لليابس : يبَس ويَ بْس. -33

(1/2) 

 

لفقهاء في فإن قتل المجاهد أحدا من المسلمين الذين تترس بهم الكفار في هذه الحالة، فقد اختلف ا
 ( على المجاهد إلى ثلاثة أقوال:1ضمان دية المقتول ولزوم الكفارة)

( والمالكية إذا لم يعلم الرامي أن الترس 2القول الأول: لا يلزم المجاهد دية ولا كفارة، وبهذا قال الحنفية)
 (.7من المسلمين)

 واستدلوا بما يلي:
إذا أمر أميرا على جيش  -صلى الله عليه وسلم  - قال: )كان رسول الله -رضي الله عنه  -عن بريدة  -1

قال له: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم 
 (.4أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبو، فاستعن بالله وقاتلهم()

وإن تترسوا بالمسلمين، وعلى هذا فالرمي يكون  وجه الدلالة: أن الحديث أفاد جواز محاربة العدو مطلقا
 ( .1مباحا ولا يبقى على الرامي تبعة من كفارة أو دية)

بأنه لما مست الضرورة لرفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال، مست الضرورة إلى نفي الضمان، لأن  -2
مة الواجب متناقض، وجوب الضمان يمنع إقامة الفرض خوفا من لزوم الضمان، وإيجاب ما يمنع من إقا

 (.6وفرض القتال لم يسقط فدل على أن الضمان ساقط)
ونوقش هذا: بأن الضرورة تنفي المؤاخذة ولا تنفي الضمان، كتناول مال الغير في حال المخمصة، فقد 

 (.3رخص في تناوله لكنه يجب عليه ضمانه)
__________ 



 (.171تستره، انظر: المصباح المنير ص )( مأخوذة من الكفر وهو : الستر، لأنها تغطي الذنب و 1)
وكفارة القتل هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها. انظر: شرح منتهى 

 (.1/14( وكشاف القناع )7/721الإرادات )
 (.12/61( والمبسوط )6/67( بدائع الصنائع )2)
 (.16/247جامع لأحكام القرآن للقرطبي )( وال4/171( أحكام القرآن لابن العربي )7)
 ( سبق تخريجه.4)
( وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص 16/244( والجامع لأحكام القرآن )7/247( تبيين الحقائق )1)
(167.) 
 (.6/67( بدائع الصنائع )6)
 ( المرجع السابق.3)

(2/214) 

 

€ 281 
 } لا تَخَافُ دَركًَا { أي لحاقا.

 تْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ { أي لحقهم .} فأََ  -38
 و ) الطُّورُ ( الجبل . -82
 } فَ قَدْ هَوَى { أي هلك . يقال: هَوت أُمُّه. أي هلكتْ . -81
 } أَسِفًا { أي شديد الغضب . -86
 } مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا { أي بقدر طاقتَِنا . -83

لْنَا أَوْزاَراً مِ   نْ زيِنَةِ الْقَوْمِ { أي أحمالا من حُليّهم .} وَلَكِنَّا حُمِّ
 } فَ قَذَفْ نَاهَا { يعَنُون في النَّار .

(1/2) 

 

والجواب: أن وجوب الضمان في المخمصة لا يمنع تناول الطعام، لأنه لو لم يتناوله هلك، وإذا لم يمنع من 
 (.1ما حصل له) التناول فلا يؤدي إلى التناقض ثم في المخمصة يجب عليه الضمان مقابل



(، 2القول الثاني: أن على المجاهد الدية والكفارة، وهذا قول المالكية إذا علم أن الترس من المسلمين)
 (.1( وقول الحسن بن زياد من الحنفية)4( ورواية عندالحنابلة)7وقول للشافعية)

 واستدلوا بما يلي:
 [.12ريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ { ]النساء: قوله تعالى: } وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْ  -1

 (.6وجه الدلالة: أنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم الآية فتجب الدية والكفارة)
 (.3أنه قتل معصوما بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فتلزم الدية كما لو لم يتترسوا به) -2

( ورواية عند الحنابلة هي 8م المجاهد الكفارة ولا تلزمه الدية وهذا قول للشافعية)القول الثالث: تلز 
 (.1المذهب)

 واستدلوا بما يلي:
__________ 

 ( المرجع السابق.1)
 (.16/247( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/171( أحكام القرآن لابن العربي )2)
 (.172( ورحمة الأمة ص )22/413)( والمهذب مع تكملة المجموع 4/246( الأم )7)
 (.17/142( والمغني )2/124( والمحرر في الفقه )4/121( والإنصاف )7/724( المبدع )4)
 (.6/67( بدائع الصنائع )1)
 (.17/244( والجامع لأحكام القرآن )17/142( المغني )6)
 ( .6/67( بدائع الصنائع )3)
 (.12/246( وروضة الطالبين )172( رحمة الأمة ص )8)
 (.17/142( والمغني )4/121( الإنصاف )1)

(2/211) 

 

مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ قوله تعالى: } وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ  -1
قُوا فإَِ  نْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّ

نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ { ]النساء:  نَكُمْ وَبَ ي ْ  [.12بَ ي ْ
لم يذكر الدية في الآية وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الآية التي وجه الدلالة: أنه ذكر الكفارة و 

 (.1قبلها دليل ظاهر أنه لا تجب في هذه الآية، ولا تدخل في عموم وجوب الدية في القتل الخطأ)



 (.2ولأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فلا دية) -2
 الترجيح

 لتين:الذي يظهر بعد ذكر هذه الأقوال أن هناك حا
 الحالة الأولى: أن يقصد المجاهد بالرمي العدو، ثم لا يعلم هل أصاب مسلما، أم لا؟

 وفي هذه الحالة يظهر أن الراجح القول الأول أنه لا دية عليه ولا كفارة.
لأنه يحتمل أنه أصاب مسلما ويحتمل أنه لم يصبه، ومع الاحتمال لا يثبت الحكم، فلا دية ولا كفارة، ولأن 

الدية والكفارة على المجاهد في أمر لا بد أن يفعله للضرورة إليه ولم يقصد المسلم ولم يعلم هل  إيجاب
 أصابه أم لا؟ مدعاة لترك الجهاد.

__________ 
 (.412( والعدة شرح العمدة ص )17/142( المغني )1)
 ( .17/142( المغني )2)

(2/216) 

 

 أي ما أمرك وما شأنك؟ } قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيُّ { -11
 } فَ قَبَضْتُ قَ بْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ { يقال: إنها قَ بْضَةٌ من ترابِ مَوْطئِ فرس جبريلَ، صلى الله عليه. -16

 } فَ نَبَذْتُ هَا { أي قذفتُها في العِجْل .
لَتْ لِي نَ فْسِي { أي زيَ َّنَتْ لي.  } وكََذَلِكَ سَوَّ

 سَاسَ { أي لا تخالط أحدا .} أَنْ تَ قُولَ لا مِ  -13
 } وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا { أي يوم القيامة .

 } ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا { أي مُقيمًا .
 ( أراد لنَبرُدنَّه.1} لنَُحَرِّقَ نَّهُ { بالنار . ومن قرأ: ) لنََحْرُقَ نَّه ( )

__________ 
عن ابي جعفر، من حرقت الشيء أحرقه حرقا: بردته ( بفتح النون وضم الراء خفيفة وهي قراءة ابن وردان 1)

وحككت بعضه ببعض، ومعنى هذه القراءة لنبردنه بالمبارد . ويقال : للمبرد: محرق، راجع تفسير القرطبي 
 .16/117وتفسير الطبري  11/242

(1/2) 



 

€ 282 
رَنَّ تلك البُ رَادة أو   ذلك الرّماد في البحر .} ثمَُّ لنََ نْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ { أي لنُطيَ ِّ

 } وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا { أي وسع علمه كل شيء. -18

(1/2) 

 

( ففي هذه 1الحالة الثانية: أن يقصد المجاهد بالرمي العدو ثم يقتل من يعلمه مسلما في صف الكفار)
ا قتل خطأ والآية واضحة الحالة يظهر رجحان القول الثاني أن الدية واجبة، وعليه كفارة القتل الخطأ لأن هذ

صلى الله عليه  -وصريحة في ذلك. إلا إن الذي يتحمل الدية عن المجاهد بيت مال المسلمين، لأن النبي 
أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه فتصدق حذيفة بدية أبيه على  -وسلم 

مصلحة المسلمين ونصر الدين، فإن لم يكن  ( ولأن المجاهد إنما فعل ذلك مضطرا لما فيه2المسلمين)
 فيه بيت مال للمسلمين، فتكون الدية على العاقلة والله أعلم.

 المطلب الرابع : ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو
ي، أو التحريض،  سبق بيان من لا يجوز للمجاهد قتله من العدو ممن لم يشارك في المعركة بالنفس، أو الرأ

 (.7كالنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم)
 فإذا قتل المجاهد أحدا ممن لا يجوز قتله من العدو خطأ أو عمدا فله حالتان:

 الحالة الأولى: أن يكون قتله لهم في أثناء المعركة، أو الإغارة عليهم.
 الحالة الثانية: أن يكون قتلهم لهم بعد الأسر.

إذا قتلهم في أثناء المعركة، أو في حال الإغارة عليهم سواء كان القتل خطأ أو عمدا فأما الحالة الأولى: 
فإنه لا شيء عليه في قتلهم لا دية ولا كفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار ولم أجد من خالف من الفقهاء 

 (.4)-حسب ما اطلعت عليه-في ذلك 
 يدل على ذلك ما يلي:

عن أهل الدار  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سئل النبي  -الله عنه  رضي -عن الصعب بن جثامة  -1
 (.1يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: )هم منهم()

__________ 
 (.12/246( روضة الطالبين )1)



 ( سبق تخريجه.2)
 ( راجع من الكتاب قتل المشارك في الحرب مع العدو.7)
( والفواكه 1/463( والكافي في فقه أهل المدينة )26/172والمبسوط ) (6/64( بدائع الصنائع )4)

 (.4/172( والإنصاف )21/131( والمهذب مع تكملة المجموع )1/611الدواني )
 ( سبق تخريجه.1)

(2/213) 

 

 } يَحْمِلُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً { أي إثمًا. -122
 ثمِ.} خَالِدِينَ فِيهِ { أي في عذاب ذلك الإ -121
وَادُ والنَّاظِرُ. -122  } وَنَحْشُرُ الْمُجْرمِِينَ يَ وْمَئِذٍ زرُْقاً { أي بيِض العيون من العمى: قد ذهب السَّ
نَ هُمْ { أي يُسَارُّ بعضهم بعضًا . يقال : خَفَتَ الدعاء وخَفَت الكلام: إذا سكن. -127  } يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ
 ريِقَةً { أي رأياً.} إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَ  -124
} فَ يَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا { والقاع من الَأرض : المُسْتَوِي الذي يعلوه الماء، والصَّفْصَفُ : المستوي.  -126

 يريد لا نَ بْتَ فيها.
 ( .1و) الَأمْتُ ( : النَّبَكُ )

اعِيَ لا عِوَجَ { أي لا يَ عْدِلُون عنه ولا يُ عَ  -128  رِّجون في اتباعهم .} يَ تَّبِعُونَ الدَّ
 } وَخَشَعَتِ الَأصْوَاتُ { أي خَفِيتْ.

 } فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا { أي إلا صوتاً خفيًّا . يقال : هو صوت الأقدام .
 } وَعَنَتِ الْوُجُوهُ { أي ذَلَّتْ. وأصله من عَنِيتُه: أي حبسته . ومنه قيل للأسير : عانٍ. -111
 نقَِصَةً . يقال: تَ هَضَّمَنِي حقِّي وهَضَمنِي . ومنه } وَلا هَضْمًا { أي -112

__________ 
( الأمت : النباك ، وهي التلال الصغار، واحدها نبك؛ أي هي أرض مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ،  1)

 .11/246كما في تفسير القرطبي 

(1/2) 

 



ي: أن ذراري المشركين ونساءهم منهم في )هم منهم( يعن -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن قوله 
 (.1أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم)

 (.2ولأن مجرد حرمة القتل لا توجب الضمان وذلك لانتفاء العاصم وهو: الإسلام أو الإحراز بالأسر) -2
 الحالة الثانية: أن يكون قتله لهم بعد الأسر.

على من قتلهم بعد الأسر ولا كفارة وعليه الاستغفار والتوبة  أنه لا دية -رحمهم الله تعالى-( 7عامة الفقهاء)
من فعله ما لا يجوز، وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، لأن القاتل فعل ما لا يجوز 

 (.4له)
 (.1يدل على أنه لا دية عليه ولا كفارة ما سبق من الأدلة في الحالة الأولى)

في هذه الحالة أن المجاهد يضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة،  -فيما أعلم-( 6واتفق الفقهاء)
 (.3لأنه أتلف مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة)

__________ 
 (.4/183( شرح السير الكبير )1)
 (.1/116( فتح القدير لابن الهمام )2)
( والفواكه 1/463( والكافي في فقه أهل المدينة )26/172( والمبسوط )6/64( بدائع الصنائع )7)

( . وجاء في حاشية 4/172( والإنصاف )21/131( والمهذب مع تكملة المجموع )1/611الدواني )
( قال في بلغة 4/11الخرشي: أن الراهب والراهبة تلزمه ديتهما لأنهما حران، وتدفع الدية لأهل دينهما، )

( والمراد خلاف المنقول في المذهب أنه لا 1/716شي خلاف النقل )السالك: وما جاء في حاشية الخر 
 دية لهما. والله أعلم.

 (.1/621( شرح منتهى الإرادات )4)
 (.626( راجع: الحالة الأولى ص )1)
( 12/212( وروضة الطالبين )7/718( والذخيرة )12/41( والمبسوط )6/16( بدائع الصنائع )6)

 (.1/621( وشرح منتهى الإرادات )4/172والإنصاف )( 6/212والفروع لابن مفلح )
 (.12/212( وروضة الطالبين )1/621( شرح منتهى الإرادات )3)

(2/218) 

 



( أي 1هَضِيمُ الكَشْحَيْن: أي ضامر الجَنْبَ يْنِ، كأنهما هُضِمَا. وقوله : } وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ { ) 287 €
هَضِم.  مُن ْ

__________ 
 .148شعراء ( سورة ال1)

(1/2) 

 

 المبحث الثالث : أحكام المجاهد في الحدود
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو.
 المطلب الثاني: إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.

 ( على المجاهد في أرض العدو1المطلب الأول : إقامة الحدود )
ص من المجاهد في النفس أن الجمهور قالوا: لا يسقط القصاص عن المجاهد سبق عند الحديث عن القصا

في أرض العدو، وكذا سائر الحدود، وقال الحنفية يسقط القصاص وسائر الحدود إذا لم يخرج الإمام مع 
 (.2الجيش، وقد سبق ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح هناك)

قوط الحدود عن المجاهد هل تقام على المجاهد في وفي هذا المطلب اختلف الجمهور القائلون بعدم س
 أرض العدو أم تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام؟

فذهب الحنابلة إلى أنها لا تقام الحدود على المجاهد في أرض العدو، وإنما تؤجل حتى يرجع إلى بلد 
 (.7الإسلام ثم تقام عليه)

__________ 
بين شيئين، وسميت حدود الشرع حدودا، لأنها فصل بين ( الحدود جمع حد، والحد: المنع والفصل 1)

الحلال والحرام، وسميت الحدود التي هي العقوبات المقدرة حدودا، لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجب 
 ( مادة )حدد(.124( مادة )حدد( والمصباح المنير ص )7/142حدا. انظر: لسان العرب )

ة من زنا وقذف وشرب خمر وقطع طريق وسرقة لتمنع من الوقوع وفي الشرع: عقوبة مقدرة شرعا في معصي
 (.7/771( وشرح منتهى الإرادات )1/61في مثلها. انظر: كشاف القناع )

 ( راجع: القصاص من المجاهد في النفس.2)
 (.7/3( وإعلام الموقعين لابن القيم )17/132( المغني )7)



(2/211) 

 

 واستدلوا بما يلي:
يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -( 1أرطاة)عن بسر بن أبي  -1
 (.2«)لا تقطع الأيدي في الغزو»

عن إقامته في الغزوة خشية  -صلى الله عليه وسلم  -وجه الدلالة: أن هذا حد من حدود الله تعالى، نهى 
أقيم عليه الحد بالمشركين حمية، أو  أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تأخيره، كأن يلحق من

 (.7غضبا)
__________ 

( هو: بسر بن أرطاة، وقيل: بن أبي أرطاة بن عمير بن عويمر، القرشي العامري، أبو عبد الرحمن، 1)
وهو صغير، وجهه معاوية إلى  -صلى الله عليه وسلم  -مختلف في صحبته قال أهل الشام: سمع من النبي 

( وتهذيب 642( ت رقم )1/421ه ( وقيل غير ذلك، انظر: الإصابة ) 86ي سنة )اليمن والحجاز، توف
 (.821( ت رقم )1/781التهذيب )

( أخرجه الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي، كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، 2)
، كتاب الحدود باب الرجل ( قال الترمذي: هو حديث غريب، وأخرجه أبو داود في سننه1412ح رقم )

( ولفظه: )لا تقطع الأيدي في السفر( والنسائي كتاب السارق، باب 4428يسرق في الغزو أيقطع، ح رقم )
( قال 2/271( والدارمي في سننه باب في أن لا تقطع الأيدي في الغزو )4114القطع في السفر، ح رقم )

ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وفي إسناد الشوكاني: سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: غريب 
( وقال الألباني: صحيح 3/173الترمذي ابن لهيعة وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. انظر: نيل الأوطار )

 (.3713( ح رقم )2/1277انظر: صحيح الجامع الصغير )
 (.7/3( إعلام الموقعين )7)

(2/222) 

 

مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ { أي لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ من وحيه  } وَلا تَ عْجَلْ باِلْقُرْآنِ  -114
 يبادر بقراءته قبل أن يتمم جبريلُ، خوفاً من النسيان. –صلى الله عليه وعلى آله  -إليك. وكان رسول الله 



 ( .1عهدَ )} وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلَى آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ { أي ترك ال -111
 } وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا { أي رأيا مَعْزُومًا عليْه.

 ( .2} وَلا تَضْحَى { أي لا يصيبك الضُّحَى، وهو الشمس ) -111
قَة . -124  } مَعِيشَةً ضَنْكًا { أي ضَي ِّ

__________ 
 .782( تأويل مشكل القرآن 1)
 يؤذيك حرها"."يقول: لا تظهر للشمس ف 16/162( في تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

)أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من  -رضي الله عنه  -ما روي أن عمر  -2
 (.1المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار()

 إجماع الصحابة: -7
 (.2لصحابة رضي الله عنهم()قال ابن قدامة رحمه الله )ولأنه إجماع ا

( فإن القول بعدم إقامة الحد في أرض العدو على المجاهد حتى 7والمراد بالإجماع هنا الإجماع السكوتي)
في مواجهة آخرين منهم، فلم يظهر في سياق  -رضي الله عنهم-يرجع قد ورد عن جملة من الصحابة 

 (.4لحد)الأخبار خلاف أحد منهم فصار ذلك إجماعا على تأخير ا
 (.1القياس الأولى) -4

ووجه ذلك: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض أو برد أو حر أو حمل ونحو ذلك مما فيه 
مصلحة للمحدود، فإن تأخير الحد عن المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام، كحاجة 

 (.6اده ولحوقه بالكفار جائز من باب أولى)المسلمين إلى المحدود في القتال، أو الخوف من ارتد
__________ 

( وعبد الرزاق 2411( أخرجه ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود، ح رقم )1)
( وابن أبي 1732في مصنفه، كتاب الجهاد، باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو، ح رقم )

 (.6/161د، باب إقامة الحد على الرجل في أرض العدو )شيبة في مصنفه، كتاب الحدو 
 (.17/137( المغني )2)
( هو: أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم حادثة مثلا، ويسكت باقي المجتهدين مع اشتهار ذلك 7)



 (.4/1132( العدة في أصول الفقه لأبي يعلي )31القول وانتشاره انظر: روضة الناظر لابن قدامة )ص 
 (.13لحدود والتعزيرات عن ابن القيم ص )( ا4)
( هو: ما كانت العلة في المقيس أقوى منها في المقيس عليه، فيكون الحكم في المقيس أولى من 1)

 المقيس عليه.
 (.1/177( وإعلام الموقعين )4/7انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )

 (.18بن القيم ص )( والحدود والتعزيرات عن ا7/18( إعلام الموقعين )6)

(2/221) 

 

 } أَفَ لَمْ يَ هْدِ لَهُمْ { أي يُ بَ يِّنْ لهمْ . -128
ى { أي لولا أن الله جعل الجزاء يوم القيامة،  -121 } وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّ

ارق . مصدر لازمَْتُه . وفيه تقديم وتأخير . أراد : وسبقت بذلك كلمتُه لكان العذاب لزاما، أي ملازمًا لا يف
 ( .2( . وفي تفسير أبي صالح : لزاما : أَخْذًا )1لكان العذاب لِزَامًا ) –لولا كلمة سبقتْ وأجلٌ مسمى 

 } آناَءِ اللَّيْلِ { ساعاته . واحدها إِنْيٌ . -172
 النبات وحُسْنه . و } زهَْرَةَ الْحَيَاةِ { أي زينتها، وهو من زهَْرَة -171

 } لنَِ فْتِنَ هُمْ { أي لنَِخْتَبِرَهُم .
 } لا نَسْألَُكَ رِزْقاً { أي لا نسألك رزقا لخلْقنا، ولا رزقا لنفسك . -172

__________ 
 .11/262( نقله القرطبي في تفسيره 1)
 .4/712( الدر المنثور 2)

(1/2) 

 

 (.1ي دار الحرب مطلقا)وذهب المالكية إلى أن الحدود تقام على المجاهد ف
واستدلوا بأن أدلة إقامة الحدود جاءت مطلقة في كل زمان وكل مكان فتقام الحدود في دار الحرب ودار 

 الإسلام.
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ { ]النور:   [..2قال تعالى: } الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ



ارِقُ  ارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا { ]المائدة: وقال تعالى: } وَالسَّ  [.78وَالسَّ
لَى { ]البقرة:   [.138وقال تعالى: } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ

 (.2«)من قتل عمدا فهو قود: »-صلى الله عليه وسلم  -وقال 
 فهذه نصوص جاءت مطلقة لم تحدد الزمان ولا المكان الذي تقام فيه الحدود.

 ونوقش استدلال المالكية بإطلاق النصوص بما يلي:
أن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت من النصوص التي استدل بها الحنابلة، أنه لا يقام الحد في أرض  -1

 (.7الحرب)
أن المالكية يقولون بجواز تأجيل الحد لمصلحة المحدود، كبرد شديد، أو حر شديد، أو مرض، فهم  -2

( فكذلك النصوص المطلقة في إقامة الحدود فيلزم تأخير الحد عن 4لمطلقة)بذلك قيدوا النصوص ا
 المجاهد في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام والخوف عليه من اللحوق بالكفار.

( إلى إقامة الحدود على المجاهد في دار الحرب إلا إذا وجد مانع من إقامة الحد،  1وذهب الشافعية)
غل بتدبير الحرب، أو الحاجة إلى المحدود في القتال، فإنه يؤجل الحد إلى دار الإسلام، ولم يعتبروا كالتشا

 الخوف على المجاهد أن يلحق بالمشركين مانعا من إقامة الحد عليه في دار الحرب.
__________ 

 (.1/718( والتفريع )7/411( والذخيرة )4/111( ومواهب الجليل )1/718( بلغة السالك )1)
 ( سبق تخريجه.2)
 ( راجع أدلة القول الأول.7)
 (.66( والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص )2/286( جواهر الإكليل بهامش مواهب الجليل )4)
 (.21/214( والمهذب مع تكملة المجموع )14/212( الحاوي الكبير )1)

(2/222) 

 

 سورة الأنبياء
 { أي قربتْ القيامةُ } وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ { } اقْ تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمْ  -1
لَهُمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا { أي : ما آمنت بالآيات . -6  } مَا آمَنَتْ قَ ب ْ
( فقال الله : ما 1} وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يأَْكُلُونَ الطَّعَامَ { كقولهم : } مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ { ) -8

 نا الأنبياء قبله أجسامًا لا تأكلُ الطعام ولا تموتُ، فنجعلَه كذلك .جعل



 ( .2)} لَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ { أي شرَفُكم وكذلك قوله : } وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ {  -12
__________ 

 .24( سورة المؤمنون 1)
 .11/237( في تفسير القرطبي 2)

(1/2) 

 

 } قَصَمْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ { أي أهلكنا . وأصل القَصْم: الكسر . -11
هَا يَ ركُْضُونَ { أي يَ عْدُون . وأصل الرَّكْض : تحريك الرجلين؛ تقول: ركََضْتُ الفرس: إذا  -12 } إِذَا هُمْ مِن ْ

قوله : } اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ { ( ، ومنه 1أَعْدَيْ تَهُ بتحريك رجليك فعدا . ولا يقال : فَ ركََضَ )
(2. ) 

 } وَارْجِعُوا إِلَى مَا أتُْرفِْ تُمْ فِيهِ { أي إلى نعمكم التي أتَْ رَفَ تْكُمْ . -17
 } خَامِدِينَ { قد ماتوا فسكَنُوا وخَمَدوا. -11

__________ 
يعدو، ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا "وركضت الفرس برجلي، إذا استحثثته ل 6/11( في اللسان 1)

 عدا، وليس بالأصل . والصواب ركض الفرس، على ما لم يسم فاعله، فهو مركوض" .
 .42( سورة ص 2)

(1/2) 

 

جاء في الأم )يقام عليه الحد ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم حد الله تعالى، ولو 
عليه الحد أبدا، لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه فعلنا توقيا أن يغضب ما أقمنا 

 (.1... ()-صلى الله عليه وسلم  -حكم الله عز وجل وحكم رسوله 
 واستدلوا بما يلي:

أقام الحد بالمدينة والشرك قريب منها، وحد شارب الخمر يوم  -صلى الله عليه وسلم  -)أن النبي  -1
 (.2()حنين والشرك قريب منه

 (.7أن الحدود تجب في دار الإسلام، فاقتضى أن تجب في دار الحرب) -2



 (.4أنه لما استوت الداران في تحريم المعاصي ووجوب العبادات، وجب أن تستويا في لزوم الحدود)-7
 ويمكن مناقشة أدلتهم بما يلي:

 لا دار حرب. أقام الحد بالمدينة وهي دار إسلام -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -1
أن الحدود تجب في دار الإسلام ولا يقتضي ذلك وجوبها في دار الحرب لوجود مانع أو مصلحة، كما  -2

 ذكر الشافعية ذلك.
أن تحريم المعاصي ووجوب العبادات مطلقا في كل زمان وكل مكان، أما إقامة الحدود فمقيد كما  -7

 سبق.
 الترجيح

أخير الحد عن المجاهد حتى يرجع إلى دار الإسلام إذا وجد مانع من الذي يظهر أنهم متفقون على جواز ت
 إقامته في دار الحرب فالحنابلة، والشافعية ظاهر قولهم فيما سبق.

أما المالكية فجاء في حاشية الدسوقي بعد أن أوجب إقامة الحد في دار الحرب ما يدل على جواز تأجيل 
ة الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا، الحد، قال: )والظاهر أنه إذا خيف من إقام

 (.1ولا سيما إن خيف عظمها()
__________ 

 (.4/248( الأم )1)
( 18213( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب إقامة الحدود في أرض العدو ح رقم )2)

ى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم( وأورد آثارا أخرى منها: )أقيموا الحدود في الحضر والسفر عل
 (.18221ح رقم )

 (.14/212( الحاوي الكبير )7)
 ( المرجع السابق.4)
 (.4/27(وانظر حاشية الخرشي )2/182( حاشية الدسوقي )1)

(2/227) 

 

€ 281 
اللهو: النكاحُ . وقد ذكرت هذا في  } لَوْ أَرَدْناَ أَنْ نَ تَّخِذَ لَهْوًا { أي ولدًا . ويقال : امرأةً . وأصل  -13

 ( .1كتاب "تأويل المشكل" )



 } لاتَّخَذْناَهُ مِنْ لَدُنَّا { أي مِنْ عندِنا لا عندكِم .
 } فَ يَدْمَغُهُ { أي يكسره . وأصل هذا إصابة الرأسِ والدماغِ بالضرب وهو مقتل. -18

 } فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ { أي زائلٌ ذاهب .
 ( . والحَسِير : المنقطع به الواقف إعياءً أو كلالا .2حْسِرُونَ { أي لا يعيون )} وَلا يَسْتَ  -11
 } هُمْ يُ نْشِرُونَ { أي يُحيون الموتى . -21
تَكم . -24  } قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ { أي حُجَّ

 } هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ { يعني القرآن .
 تقدمة من كتب الله . يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولدًا .} وَذِكْرُ مَنْ قَ بْلِي { يعني الكتب الم

__________ 
 .11/236وانظر تفسير القرطبي  124-127( راجع ص 1)
 .13/1( وهذا تفسير قتادة، كما في الطبري 2)

(1/2) 

 

المالكية والخلاف إنما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع من إقامة الحد، إلا الخوف من لحوقه بالمشركين ف
والشافعية قالوا: تقام عليه الحدود، والحنابلة قالوا: لا تقام عليه الحدود حتى يرجع والراجح ما ذهب إليه 
الحنابلة أنها لا تقام عليه الحدود في دار الحرب وتؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام للنصوص الواردة في 

ى ذلك، ولأن إقامة الحدود على المجاهد في وإجماعهم عل -رضي الله عنهم-ذلك والآثار عن الصحابة 
دار الحرب تؤدي إلى إضعاف روحه المعنوية وربما طمع العدو في المسلمين واستغلوا إقامة الحدود في 

 إثارة الفتنة بينهم وإضعافهم وتفريق صفهم والله أعلم.
 (1)المطلب الثاني : إقامة الحدود على المجاهد في الثغور

 على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور. -م الله تعالى فيما أعلمرحمه-اتفق الفقهاء 
 (.2قال في المغني: )وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..()

 يدل على ذلك ما يلي:
 (.7أن ثغور من بلاد الإسلام) -1
رضي -بن الخطاب  (. أن عمر4أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم) -2

 (.1)كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور() -الله عنه



__________ 
( جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 1)
 (.4/146(. ومغني المحتاج )212)
 (.4/168( والكافي في فقه الإمام أحمد )17/134( المغني )2)
 ( المرجعان السابقان.7)
 ( المرجعان السابقان.4)
( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم 1)
 ( من حديث طويل.18223)

(2/224) 

 

 الفصل الثاني : أحكام المجاهد في القضاء
 لى خمسة مباحث:ويشتمل ع

 المبحث الأول: خروج القاضي للجهاد.
 المبحث الثاني: مطالبة المجاهد بالدين الحال.

 المبحث الثالث: مطالبة المرأة له بالطلاق.
 المبحث الرابع: قبول شهادة المجاهد على غيره.

 المبحث الخامس: قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.

(2/224) 

 

مُوا } لا يَسْبِقُونَ  -23 هُ باِلْقَوْلِ { لا يقولون حتى يقولَ ويأمر وينهى، ثم يقولون عنه. ونحوه قوله : } لا تُ قَدِّ
موا القول بالأمر والنهي قبلَه.1بَ يْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { )  ( أي لا تقدِّ

 } وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ { أي خائفون. -28
ه . وقيل للمرأة : } كَانَ تَا رتَْ قًا {  -72 أي كانتا شيئا واحدًا مُلْتَئِمًا، ومنه يقال: هو يَ رْتُق الفَتْقَ، أي يَسدُّ

 رتَْ قَاء .



__________ 
 .1( سورة الحجرات 1)

(1/2) 

 

 المبحث الأول : خروج القاضي للجهاد
في الصلاة، ويقيم السنة أن الإمام هو الذي يخرج مع العسكر إلى الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يؤمهم 

 الحدود، ويفصل في المنازعات بينهم، فهو القائد القاضي، وكذلك نائبه، أو من يؤمره.
وسائر خلفائه الراشدين، ومن  -صلى الله عليه وسلم  -كانت سنة رسول الله   -رحمه الله-قال ابن تيمية 

يكون إمام في الصلاة والجهاد وكان سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية، والعباسية أن الإمام 
إذا استعمل رجلا على غزوة كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس وهو  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

(. وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي: الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على 1الذي يقيم الحدود)
 (.2ليهم)المجاهدين ينظر في أحكامهم ويقيم الحدود ع

ولما تولي قيادة الجيوش من ليس عنده القدرة على الاجتهاد في المسائل الفقهية والقضاء بين العسكر كان 
 القضاة يخرجون مع العسكر.

جاء في مغنى المحتاج: يعطي من الفيء القضاة، والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر، أما قضاتهم الذين 
(. ولا يجوز خروج القاضي إذا لم يكن في 7قون من الأخماس الأربعة)يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرز 

 (.4البلد غيره لخوف ضياع حقوق الناس وتعطل مصالحهم)
 ( الحال1المبحث الثاني : مطالبة المجاهد بالدين )

سبق بيان أن من عليه دين حال لا يجوز له الخروج إلى الجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن صاحب الدين، 
 (.6إلا أن يترك وفاء أو يقيم كفيلا أو يوثق دينه برهن)

__________ 
 (.71/78( مجموع الفتاوى )1)
 (.112( الأحكام السلطانية ص )2)
 (.2/767( وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية )4/143( مغني المحتاج )7)
 (.6/224( حاشية ابن عابدين )4)
 ( مادة )دين(221ر: المصباح المنير ص )( الدين: القرض وثمن المبيع. انظ1)



واصطلاحًا : ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه، فهو أعم من القرض. 
 ((.3/787انظر: حاشية ابن عابدين )

 (.281( راجع: إذن الدائن في خروج المجاهد ص )6)

(2/221) 

 

€ 286 
 ( .1تَا مُصْمَتَتَ يْنِ، فَ فَتَ قْنَا السماءَ بالمطر، والأرضَ بالنبات )} فَ فَتَ قْنَاهُمَا { يقال: كان َ 

 } سَقْفًا مَحْفُوظاً { من الشياطين، بالنجوم . -72
ا فيها : من الأدلة والعبر .  } وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ { أي عمَّ

__________ 
لة قوله: )وجعلنا من الماء كل شيء حي( على "لدلا 13/11( وهذا أولى الأقوال بالصواب عند الطبري 1)

 ذلك ، وأنه جل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه".

(1/2) 

 

} خُلِقَ الِإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ { أي خُلقتْ العجلةُ في الإنسان، وهذا من المقدم والمؤخر، وقد بينت  -73
 ( .1ل" )ذلك في كتاب "المشك

 } وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ { أي لا يجيرُهم منَّا أحدٌ ؛ لأن الْمُجِيرَ صاحبٌ لجاره . -47
قُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا { أي نَ فْتَحُها عليك . -44  } أَفَلا يَ رَوْنَ أنََّا نأَْتِي الَأرْضَ نَ ن ْ
 } أَفَ هُمُ الْغَالبُِونَ { مع هذا ؟! . -44

__________ 
 .112( راجع ص 1)

(1/2) 

 



فإذا حل الدين على المجاهد وهو في الجهاد فإن لصاحب الدين مطالبته بدينه، ويلزمه الوفاء بالدين مع 
جاء في مراتب الإجماع: )أجمعوا على  -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-( 1القدرة على ذلك باتفاق الفقهاء)

 (.2عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك() أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض
 يدل على ذلك ما يلي:

( 7«)مطل الغني ظلم»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -1
فالحديث دليل على تحريم المطل وهو: المدافعة والتسويف بوعد الوفاء مرة بعد مرة فيؤخر ما استحق 

 ( وهذا عام في كل قادر على الوفاء.4اؤه بغير عذر)أد
 -رضي الله عنه  -ولأن الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، فلزم أداؤه لما ثبت عن عمرو بن العاص  -2

 (.1«)يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 
__________ 

( وبلغة 4/41( والمدونة )4/282( ومختصر اختلاف العلماء )2/611ة )( الحجة على أهل المدين1)
( والمغني 1/171( وعون المعبود )2/24( قواعد الأحكام للعز بن بعد السلام )2/126السالك )

 (.4/111( وتوضيح الأحكام )1/161( وحاشية الروض المربع )6/181)
 (.18( مراتب الإجماع لابن حزم ص )2)
( ومسلم مع شرح 2422ري مع الفتح، كتاب الاستقراض باب مطل الغني ظلم، ح رقم )( أخرجه البخا7)

 (.1164النووي، كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني، ح رقم )
( والمصباح المنير 12/486( وشرح صحيح مسلم )4/186( وفتح الباري )7/126( سبل السلام )4)

 (.221ص )
الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، ح رقم ( صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب 1)
(1886.) 

(2/226) 

 

نَا إِبْ رَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ { أي وهو غلام . -11  } وَلَقَدْ آتَ ي ْ

(1/2) 

 



أما إذا عجز عن سداد الدين لإعساره فإنه يلزم صاحب الدين إنظاره حتى يوسر ولا تحل مطالبته بالدين 
 .-رحمهم الله تعالى فيما أعلم-( 1قهاء)باتفاق الف

 [.282يدل على ذلك قوله تعالى: } وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ { ]البقرة: 
فإن كان موسرا لكنه لم يتمكن من أداء الدين لانشغاله بالقتال في سبيل الله، فإن له التأخر إلى أن يقدر 

 ( والله أعلم.2لك تحت المماطلة المحرمة، لأن له عذرا يمنعه من الأداء)على الأداء، ولا يدخل ذ
 (7) المبحث الثالث : مطالبة المرأة له بالطلاق

أطول  -رضي الله عنه  -سبق بيان أن المجاهد لا يغيب عن زوجته في الجهاد مدة طويلة، وقد حدد عمر 
( 4ي القتال، وشهر في الذهاب وشهر في العودة)مدة يغيبها المجاهد عن زوجته في الجهاد بأربعة أشهر ف

 (.1وسبق بيان أن النفقة للزوجة واجبة على المجاهد ولا تسقط بخروجه للجهاد)
فإن امتنع المجاهد عن العودة إلى زوجته مع إمكانية ذلك، وخافت على نفسها من الوقوع في الزنا أو امتنع 

بالعودة إليها والإنفاق عليها أو الطلاق وعلى الحاكم أن  من الإنفاق عليها، فإن للزوجة أن تطالب الزوج
 (.6يكتب بذلك إلى قادة الجند)

__________ 
( والتلقين 2/243( والتفريع )2/34( واللباب في شرح الكتاب )7/717( مختصر اختلاف العلماء )1)

شية الروض ( وحا7/111( ومغني المحتاج )4/186( وفتح الباري )7/126( وسبل السلام )421ص )
 (.4/116( وتوضيح الأحكام )6/181( والمغني )1/167المربع )

 (.1/161( وحاشية الروض المربع )12/486( شرح صحيح مسلم للنووي، )2)
( الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال والتحرر، يقال امرأة طالق، محررة من قيد الزواج، وناقة طالق 7)

 ( مادة )طلق(.7/422( ومعجم مقاييس اللغة )261جم الوسيط )صمرسلة ترعي حيث شاءت. انظر: المع
 (.4/221وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: كشاف القناع )

 ( راجع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد.4)
 ( راجع: نفقة زوجة المجاهد.1)
 (.8/114( مواهب الجليل )6)

(2/223) 

 



 يدل على ذلك ما يلي:
)أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم  -رضي الله عنه  - عن عمر بن الخطاب -1

 (.1فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا()
 (.2ولأن في ذلك رفعا للضرر الواقع على الزوجة بغيابه عنها وعدم النفقة عليها والضرر يزال) -2
 ولأن في ذلك حفظا للمرأة من الضياع وصيانة للمجتمع من الفساد. -7

إن كان المجاهد لا يقدر على العودة إلى زوجته لانشغاله بالقتال، وعدم الإذن له بالرجوع لضرورة وجوده ف
مع المجاهدين حيث لا يستغنى عنه، ومتى ما قدر على الرجوع رجع إليها، فإنه لا يحق للزوجة في هذه 

دم العودة إليها، وتجب عليه النفقة ( ولأنه معذور في ع7الحالة مطالبته بالطلاق لأنه لم يقصد الإضرار بها)
 لها، وعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب، ولتعلم أن ذلك من العون على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.

 ( المجاهد على غيره4المبحث الرابع : قبول شهادة )
__________ 

 ( سبق تخريجه.1)
 .(137( قاعدة فقهية. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص )2)
 (.171( المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص )7)
( الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم إعلام، والشهادة تجمع هذه الأصول من الحضور 4)

والعلم والإعلام، وشهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. انظر: معجم مقاييس 
 ( مادة شهد.7/271( ولسان العرب )7/221اللغة )

( وحاشية 1/741والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. انظر: كشاف القناع )
 (.3/182الروض المربع )

(2/228) 

 

ويق : جَذِيذٌ. -18  } فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا { أي فُ تَاتاً . وكل شيء كسرته: فقد جَذَذْتَهُ . ومنه قيل للسَّ
 عْنَا فَ تًى يذَْكُرُهُمْ { أي يعَيبُهم . وهذا كما يقال : لئن ذكرتني لتََ نْدَمَنَّ . يريد : بسوء .} قاَلُوا سَمِ  -62
 } فأَْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ { أي بِمَرْأًى من الناس: لا تأتوا به خِفْيَة . -61

(1/2) 



 

غيره من مسلم أو كافر إذا تحققت  على قبول شهادة المجاهد على -رحمهم الله تعالى-اتفق الفقهاء 
 (.2( وانتفت الموانع)1شروط الشاهد فيه)

قال ابن المنذر: )وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل. جائزة ويجب على الحاكم 
 (.7قبولها..()

 [.2قال تعالى: } وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ { ]الطلاق : 
 [.282شْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ { ]البقرة: قال تعالى: } وَاسْتَ 

 [.282قال تعالى: } وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ { ]البقرة: 
ووجه الدلالة من الآيات: أنها جاءت عامة في قبول شهادة المسلم إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع 

 المجاهدين وغيرهم. فيدخل المجاهد في هذا العموم، فتقبل شهادته على
__________ 

( شرط الفقهاء فيمن تقبل شهادته: الإسلام، العقل، البلوغ وقد سبق تحقيق هذه الشروط في المجاهد. 1)
انظر: شروط المجاهد من هذا البحث وما بعدها وشرطوا كذلك: القدرة على الكلام وأن يكون ممن يحفظ 

لعدالة، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. فلا تقبل شهادة المعروف بالغلط والنسيان وا
( 11/111( وما بعدها، والذخيرة )12/73( وما بعدها، والإنصاف )1/711انظر: كشاف القناع )

( والاختيار 166( والتذكرة في الفقه الشافعي )ص11/241( وروضة الطالبين )7/1118والمعونة )
 (.7/761)( وتحفة الفقهاء 2/241للموصلي )

( من الموانع: أن يكون الشاهد والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل، الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين 2)
 للآخر التهمة بأن يجر إلى نفسه نفعًا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضررا العداوة في غير الدين.

( 2/271بعدها، والتفريع ) ( وما6/174( وما بعدها، والبحر الرائق )1/761انظر: كشاف القناع )
 (.11/274( وروضة الطالبين )137( وكفاية الأخبار ص )7/1111( والمعونة )11/211والذخيرة )

( والحاوي الكبير 12( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص )46( الإجماع لابن المنذر ص )7)
(13/161.) 

(2/221) 

 



€ 283 
{ أي ردُُّوا إلى أوّل ما كانوا يعرفونها به: من أنها لا تَ نْطق ؛ فقالوا: } لَقَدْ } ثمَُّ نُكِسُوا عَلَى رءُُوسِهِمْ  -61

 عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَ نْطِقُونَ { ؛ فحذف "قالوا" اختصاراً .
 } كُونِي بَ رْدًا وَسَلامًا { أي وسلامةً. لا تكوني بردًا مُؤْذِياً مضرًّا. -61
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ  -32 يَ عْقُوبَ ناَفِلَةً { دعا بإسحاق فاستُجيب له، وزيِدَ يعقوبُ نافلةً. كأنه تطوُّعٌ من } وَوَهَب ْ

 الله وتفضُّلٌ بلا دعاء، وإن كان كلٌّ بفضله.

(1/2) 

 

 المبحث الخامس : قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض
ضهم لبعض فيما لا تهمة على قبول شهادة المجاهدين بع -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-( 1اتفق الفقهاء)

 فيه إذا تحققت شروط الشهادة.
واختلفوا في شهادة بعضهم لبعض بشيء من الغنائم قبل القسمة، كمن شهد أن فلانا قاتل فارسا، هل ذلك 

 من قبيل التهمة فترد الشهادة، أم ليس من قبيل التهمة فتقبل؟
ء عليها وانهزام العدو، أم لا تملك الغنائم إلا ومبني الخلاف راجع إلى ملك الغنائم، هل هو بمجرد الاستيلا

 بالقسمة ؟
( أن شهادة بعضهم لبعض بشيء 4( وقول لمالكية)7( وهو قول للشافعية)2فذهب الحنابلة على المذهب)

 من الغنائم قبل القسمة مردودة.
قبل للتهمة بجر لأنهم بالاستيلاء على الغنائم ملكوها فأصبحوا شركاء فيها، وشهادة الشريك لشريكه لا ت

 (.1النفع إليه، ولأنه يعتبر شاهدا لنفسه)
( إلى قبول شهادة 1( والحنابلة في رواية)8( والمالكية في قول)3( والشافعية في قول)6وذهب الحنفية)

 بعضهم لبعض.
لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه، بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه، فهو يلزم 

 (.12سه الضرر)نف
__________ 

( والوسيط في المذهب 12/231( وروضة الطالبين )12/31( والإنصاف )17/38( المغني )1)
( 1/112( وتبصرة الحاكم لابن فرحون )7/61( وشرح السير الكبير )12/64( والمبسوط )3/714)



( وابن حزم 8/121ثار )( والمحلى بالآ2/461( وبداية المجتهد )2/812والكافي في فقه أهل المدينة )
 لا يرى التهمة مانعة من قبول الشهادة.

 (.1/111( والشرح الكبير )2/421( وكشاف القناع )17/128( المغني )2)
 (.6/43( ومغني المحتاج )12/263( روضة الطالبين )7)
 (.7/423( الذخيرة )4)
 (.13/162( والحاوي الكبير )12/31( الإنصاف )1)
 (.1/242( وفتح القدير )6/16( وبدائع الصنائع )1/142( البحر الرائق )6)
 (.6/43( ومغني المحتاج )12/263( روضة الطالبين )3)
 (.7/423( الذخيرة )8)
 (.1/111( والشرح الكبير )2/421( وكشاف القناع )17/128( المغني )1)
 (.1/241( فتح القدير )12)

(2/272) 

 

{ رعتْ ليلا . يقال : نَ فَشَت الغنمُ بالليل، وهي إبلٌ، نَ فَشٌ ونُ فَّشٌ ونُ فَّاشٌ . } نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ  -38
 والواحد ناَفِشٌ . وسَرَحَتْ، وسَرَبَتْ بالنَّهار.

روع . -82 عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ { يعني الدُّ  } وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ
 } لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَْسِكُمْ { أي من الحرب.

 ةً { شديدة الحر .} عَاصِفَ  -81
رْناَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بأَِمْرهِِ رخَُاءً { ) نَةً كأنها كانت تشتدُّ إذا أراد، وتَلِينُ 1وقال في موضع آخر: } فَسَخَّ ( أي لي ِّ

 إذا أراد.
__________ 

 .76( سورة ص 1)

(1/2) 

 



قبل القسمة وبمثل هذه الشركة لا  ولأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة، فإنهم لا يملكون شيئا
 (.1تمكن التهمة في الشهادة)

 (.2«)من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» -صلى الله عليه وسلم  -ولقوله 
وجه الدلالة : أنه لا بينة في ميدان القتال للعسكر إلا العسكر من المقاتلين، فدل الحديث على قبول 

 (.7شهادة بعضهم لبعض)
 الترجيح

ي يظهر أن الراجح القول الأول أنها لا تقبل شهادة بعضهم لبعض في شيء من الغنائم قبل القسمة لأنها الذ
 شهادة تجر نفعا. والله أعلم.

كذلك فيما إذا فعلًا المجاهدون فعل معا، ثم شهد بعضهم لبعض   -رحمهم الله تعالى-واختلف الفقهاء 
 هم لبعض أنهم أمنوه.على هذا الفعل، كأن يأسروا العدو ثم يشهد بعض

( لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين في شهادتهم فتقبل 4فذهب الجمهور إلى قبول شهادتهم)
 (.1شهادتهم)

 (.3( لأنهم يشهدون على فعل بعضهم)6وذهب الشافعية إلى أنها لا تقبل شهادتهم)
 ( .8علها)قبل شهادة المرضعة على ف -صلى الله عليه وسلم  -ونوقش هذا: بأن النبي 

 فكذلك شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.
والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كون الشهود ممن أسروا العدو، لا يؤثر ذلك على 

 عدالتهم، والله أعلم.
__________ 

 (.1/241( وفتح القدير )7/61( شرح السير الكبير )1)
 ( سبق تخريجه.2)
 (.1/241( فتح القدير )7)
( وبلغة 8/117( والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل )17/38( والمغني )12/64( المبسوط )4)

 ( وقول المالكية هنا بناء على قبولهم شهادة بعض القافلة في حرابة العدو لهم.2/714السالك )
 (.17/38( المغني )1)
 (.12/231( روضة الطالبين )6)
 ( المرجع السابق.3)
)أن امرأة سوداء جاءت  -رضي الله عنه-ونص الحديث، عن عقبة بن الحارث  (17/38( المغني )8)

صلى الله عليه  -فأعرض عنه وتبسم النبي  -صلى الله عليه وسلم  -فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي 



 قال: كيف وقد قيل؟ وكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي(. -وسلم 
قد قيل؟( يشعر بأنه أمره بفراق امرأته لأجل قول المرأة أنها قال ابن حجر في شرح الحديث قوله )كيف و 

 (.2212أرضعتها. انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع باب تفسير الشبهات، ح رقم )
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 } وَذَا النُّونِ { ذا الحوتِ . والنُّونُ: الحوت . -83
ر عليه، ومُقَتَّر عليه في رزقه . وقال : } وَأَمَّا  } فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ { أي نُضَيِّقَ  عليه . يقال: فلان مُقَدَّ

 ( .2( أي ضَيَّق عليه في رزقه )1إِذَا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقهَُ { )
__________ 

 .16( سورة الفجر 1)
انظر تفسير القرطبي و  716-712( راجع تفسير ابن قتيبة لهذه الآية في تأويل مشكل القرآن 2)

 . 13/61وتفسير الطبري  11/721
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 خاتمة البحث
الحمد لله أولا وآخر، وظاهرا وباطنا، أن وفقني إلى إنهاء هذا البحث على هذه الصورة التي آمل لها قبولا. 

 وبعد:
 فهذه خاتمة تضم خلاصة البحث وأهم نتائجه وهي كما يلي:

الكفار بالسلاح، ومقصوده إعلاء دين الله ونشره وإزالة المعوقات التي  أولا: الجهاد بالنفس معناه قتال
تحول بين دخول الناس فيه أفواجا، وجعل الحاكمية لشرع الله في الأرض ورفع الظلم عن العباد، حتى يكون 

ية الناس إما مؤمنا بالله متبعا لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتنا باق على دينه الذي يعتقده، وهو في حما
 المسلمين، دافعا للجزية، خاضعا لشريعة الإسلام، متنعما بعدالتها.

وقد غاب هذا المفهوم عن كثير من المسلمين اليوم مما جعلهم يقاتلون من أجل وطنية، أو قومية أو حزبية 
ونحو ذلك، بل غاب عنهم اسم الجهاد الذي يخافه العدو، لأنه يعني بذل النفس من أجل إعلاء دين الله 

تهون الأنفس لهذا الهدف وتشتاق للقتال للفوز بإحدى الحسنيين. وقد غاب اسم الجهاد اليوم إلى ما ف



يسمى بالكفاح، أو النضال، أو الانتفاضة ونحو ذلك من الأسماء التي تبعد المسلمين عن معنى الجهاد 
 الحقيقي الذي عرفه سلف هذه الأمة.

ثلاث مراحل: مرحلة الإذن بالجهاد دون أن يفرض، ثم مرحلة  ثانيا: الجهاد بالنفس في سبيل الله جاء في
الفرض لمن اعتدى وترك من لم يعتد، ثم مرحلة فرض قتال الكفار وابتدائهم بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا 

 الجزية، وتكون الحاكمية في الأرض لشرع الله.
وإنما هو إنقاذ للأمم الكافرة مما هم وليس هذا تدخلا في شئون الآخرين ولا إكراها على اعتناق الإسلام، 

فيه من الكفر وتحريرهم من استعباد الطواغيت، ثم ترك الحرية لهم لاختيار ما يقتنعون به بعد بيان الحق 
 لهم.
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نَ هُمْ { أي تفرّقوا فيه واختلفوا . -17  } وَتَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَ ي ْ
 عْيِهِ { أي لا نجْحَدُ ما عَمِل .} فَلا كُفْرَانَ لِسَ  -14
} وَحَرَامٌ عَلَى قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَ َّهُمْ لا يَ رْجِعُونَ { أي حرامٌ عليهم أن يرجعوا . ويقال : حرامٌ: واجبٌ .  -11

 وقال الشاعر:
 (1فإنَّ حَرَامًا لا أرى الدهرَ باكيًا ... على شَجْوِهِ إِلا بكَيتُ على عَمْرو )

 جبًا.أي وا
 ومن قرأ : "حِرْمٌ" فهو بمنزلة حَرَام . يقال: حِرْمٌ وحرامٌ؛ كما يقال: حِلٌّ وحلالٌ .

 } وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ { أي من كل نَشْزٍ من الأرض وأكَمَةٍ. -16
 سَلان مِثله .} يَ نْسِلُونَ { من النَّسَلان . وهو : مُقَاربَةَُ الخطْو مع الإسراع، كمشيِ الذئبِ إذا بادر. والعَ 

 } وَاقْ تَ رَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ { يعني يوم القيامة . -13
 } حَصَبُ جَهَنَّمَ { ما ألُقي فيها، وأصله من الحصْبَاء، وهي : الحصى. -18

وما رمََيْتَ به: حَصَبٌ، بفتح الصاد. كما تقول :  –بتسكين الصاد  –يقال : حَصَبْتُ فلاناً: إذا رميتَه حَصْبًا 



 ضْتُ الشجرة نَ فْضًا . وما وقع من ثمرها: نَ فَضٌ؛ واسم حصى الحجارة: حَصَبٌ.نَ فَ 
__________ 

ونسب للخنساء في تفسير  11/16( البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي الجاهلي، كما في اللسان 1)
 نها .وفيهما "بكيت على صخر" ولا يوجد البيت في ديوا 6/771والبحر المحيط  11/742القرطبي 
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وإذا كانت الدول الكافرة في هذا العصر تتدخل بقوة السلاح في بعض الدول بحجة بسط النظام الوضعي 
والديمقراطية المزعومة فيها، فإن المسلمين أحق وأجدر بأن يتدخلوا في دول الكفر لبسط شرع الله، ونشر 

 أحكامه في الأرض التي هي قمة العدل والإنصاف والرحمة.
 ثا: للمجاهد في سبيل الله الترخص بالرخص الشرعية، بل هو أولى من غيره ومن ذلك ما يلي:ثال
إذا أصابته الجراح فله أن يمسح عليها بالماء عند الطهارة، فإن خاف ضررا من الماء تيمم عن الجراح  -1

 وغسل الباقي وله أن يمسح على الجبائر إذا خاف من نزعها ضررا.
خاف من العدو إذا طلب الماء، وكذلك إذا منعه العدو من الطهارة بالماء، وله أن يتيمم  له أن يتيمم إذا -2

 بالغبار أو بما هو من جنس الأرض كالحصي ونحو ذلك إذا لم يجد التراب.
له أن يمسح على الخفين وما يقوم مقامهما كالأحذية التي يلبسها العسكر ونحو ذلك وله أن يمسح  -7

 دون أن يخلع الخفاف أو الأحذية. مدة طويلة للضرورة
له أن يمسح على العمامة وما يقوم مقامها مما يوضع على الرأس كالخوذة ونحوها إذا كان في نزعها  -4

 مشقة عليه.
له أن يصلي صلاة الخوف فردا وفي جماعة على الكيفية التي يرى أنها أحوط للصلاة، وأبلغ في  -1

، وله أن يصلي صلاة -صلى الله عليه وسلم  -يفيات التي صلاها النبي الحراسة واتقاء شر العدو، على الك
الخوف ويومي بالركوع والسجود وإن لم يستقبل القبلة فإن لم يدر ما يقول في صلاته لشدة الخوف فله أن 

 يؤخر الصلاة حتى يزول الخوف.
ه الجمع بين الصلاتين ولو للمجاهد أن يقصر الصلاة الرباعية في السفر للجهاد ولو طالت المدة، ول -6

 لم يكن مسافرا، كذلك الأسير ما دام في أسر العدو.
له أن يفطر في رمضان إذا سافر للجهاد وكذلك إذا كان مقيما وخاف الضعف بالصيام عند ملاقاة  -3

 العدو، وللقائد إجبار الجند على الفطر إذا خاف عليهم من الصيام ضعفا عند ملاقاة العدو.
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رابعًا: المقصود بالشهيد هو من قتل في المعركة مع الكفار ونيته من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية 
 لشرعه.

 وللشهيد في قتال العدو ثلاث حالات:
الله وجعل الحاكمية في  الحالة الأولى: أن يقتل في ميدان المعركة وهو يجاهد أعداء الله من أجل إعلاء دين

 الأرض لشرعه.
فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه 

الحديد والسلاح، وشهيد في الآخرة له أجره عند ربه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ومغفرة من الله 
 ورضوان.

تل في ميدان المعركة، وكان هدفه من القتال غنيمة أو سمعة أو رياء أو عصبية أو حزبية الحالة الثانية: أن يق
ونحو ذلك، فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية لا يغسل ولا يصلي عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها، لكنه 

 العظيم.غير شهيد في الآخرة لسوء نيته فلا ينال منزلة الشهداء وما أعده الله لهم من الفضل 
الحالة الثالثة: أن يقتل في غير ميدان المعركة كمن جرح في المعركة، ثم بقي زمنا وأكل وشرب ثم مات، 

وكان هدفه من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد 
 ونبل مقصده من قتاله أعداء الله. الدنيوية فيغسل ويصلي عليه ويكفن ولكنه شهيد في الآخرة لحسن نيته

خامسًا: في حالة كثرة القتلى في المعارك مع العدو فإنه يجوز جمع أكثر من قتيل في قبر واحد، كما فعل 
 بشهداء أحد. -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

يكن له راتب  سادسًا: للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة ليستعين به على الجهاد في سبيل الله إذا لم
من ديوان الجند، وله أخذ الهبة على الجهاد في سبيل الله، وأخذ الجعل من بيت المال أو من غيره إذا لم 

 يكن له راتب في ديوان الجند.



ولا يجوز له أخذ الأجرة على الجهاد لأنه إذا حضر صف القتال صار فرض عين في حقه ولا يجوز أخذ 
 الأجرة على فرض العين.
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ويجوز للمجاهد أخذ نصيبه من الغنائم ولا يحل له أخذ شيء من الغنائم بدون إذن الإمام ولا قبل قسمة 
 الغنائم بين الجند، لأن ذلك غلول محرم، إلا ما احتاج إليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك بقدر الحاجة.

 ضا على القتال.وللمجاهد أخذ النفل الذي يعطيه الإمام على عمل قام به لأن في ذلك تحري
سابعا: لا يجوز للمجاهد الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا كان ذلك الخروج في جهاد الطلب للعدو 

 وكذلك لا يجوز له الخروج بدون إذن الوالدين وإذن الغريم الذي حل دينه ولم يترك له وفاء.
ترك الخروج مع القائد الفاجر دعوة ويجوز له الخروج مع القائد الفاجر إذا كان فجوره على نفسه، لأن في 

 إلى ترك الجهاد في سبيل الله.
 ولا يجوز الخروج بالقرآن الكريم إلى أرض العدو إذا خيف عليه منهم أن تناله أيديهم بالتحريف والإهانة.

عوا ثامنا: لا يجوز قتال الكفار وغزوهم في ديارهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الحق لهم، فإن أبو د
إلى دفع الجزية والدخول في حماية المسلمين ولهم دينهم، فإن أبو فالقتال آخر الحلول حتى يسلموا أو 

 يعطوا الجزية.
 تاسعا: الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب وذلك في جانبين:

ل عليه، والثقة بنصره لجنده، وعدم الأول: الإعداد المعنوي ويتمثل ذلك في الإيمان بالله عز وجل، والتوك
الخوف من كثرة العدو وعدتهم وتطور سلاحهم مهما بلغ عددهم وقوتهم، وهذه قوة معنوية عظيمة لا توجد 

 عند غير المجاهد في سبيل الله.
الثاني: الإعداد الحسي ويتمثل ذلك في جميع أنواع وصنوف القوة في العدد والعدة والتدريب واستخدام 

طرق والوسائل في القتال مع العدو سواء في كيفية القتال، أو في التجسس ومحاربة العدو نفسيا أحدث ال
بالطرق المختلفة، أو بامتلاك الأسلحة وإظهار القوة ووضع وسائل الردع الممكنة لحماية المسلمين من 

 بإذن الله. العدو واتباع الخطط المرسومة من القادة والثبات عند لقاء العدو حتى يتحقق النصر
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سة، ترثها أمةُ محمد  -121 } أَنَّ الَأرْضَ يرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ { يقال: أرض الجنة، ويقال: الأرض المقدَّ

 صلى الله عليه وعلى آله.
ذْتكُم وعاديتكم } آذَنْ تُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ { أي : أعلمتكم وصرتُ أنا وأنتم على سواء، وإنما يريد نابَ  -121

 ( .1وأعلمتكم ذلك، فاستوَينْا في العلم . وهذا من المختصر )
__________ 

 .16( راجع تأويل مشكل القرآن 1)
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 سورة الحج
 (1مكية كلها إلا ثلاث آيات )

ا أَرْضَعَتْ { أي تسلو عن ولدها وتتركه. -2  } تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
 هِ { أي على شيطانه } أنََّهُ مَنْ تَ وَلاهُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ {} كُتِبَ عَلَيْ  -4
 } مُخَلَّقَةٍ { تاَمَّة. -1

 } وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ { غير تامَّة. يعني السّقط.
 } لنُِبَ يِّنَ لَكُمْ { كيف نخلقكم } فِي الَأرْحَامِ {

 } وَمِنْكُمْ مَنْ يُ تَ وَفَّى { يعني قبل بلوغ الهَرَم.
 نْكُمْ مَنْ يُ رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ { أي الخَرَف والهرم.} وَمِ 

 } وَتَ رَى الَأرْضَ هَامِدَةً { أي مَيِّتَةً يابسةً. ومثل ذلك همود النار: إذا طفَِئت فذهبت.
 } اهْتَ زَّتْ { بالنبات.
 } وَربََتْ { انتفختْ.

جنس حسن، يُ بْهِجُ، أي يَشْرح. وهو فعيل في معنى فاعل. يقال: } وَأنَْ بَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ { أي من كل 
 امرأة ذات خَلْق باهِج.

__________ 
وتفسير  6/741( كما في البحر المحيط 21-11( هي قوله: "هذان خصمان" إلى تمام ثلاث آيات )1)

 .12/1القرطبي 
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 عاشرا: أخلاقيات المجاهد عند القتال:
على المجاهد في سبيل الله التخلق بأخلاقيات الإسلام في القتال مع العدو، فلا عند قتال العدو يجب 

يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفلاحين والرعاة ما لم يشاركوا في 
لى أعراض القتال، أو يعينوا بالرأي والمشورة والتحريض، هؤلاء يسمون الآن )المدنيون( ولا يجوز الاعتداء ع

العدو، ولا المثلة بجثثهم، ولا الإجهاز على الجرحى منهم، ولا يجوز هدم المنازل ولا إحراق المزارع 
 والمدن إلا في حالة الحاجة إلى ذلك لمصلحة سير المعارك بقدر الحاجة وبإذن الإمام.

ية استخدام أسلحة أقل ولا يجوز قتل العدو بأسلحة مدمرة تؤثر على من لا يجوز قتله من العدو مع إمكان
 تأثيرا وحصول المقصود بها من تحقيق النصر على العدو.

ولا يجوز إهانة الأسرى من العدو ولا تعذيبهم حتى يختار الإمام ما يراه مناسبا في حقهم، ويجب الالتزام 
 بالمعاهدات والاتفاقات التي حصلت بين المجاهدين والعدو واحترامها وعدم الغدر والخيانة.

ه أخلاقيات الإسلام في الجهاد في سبيل الله، لا يقاتل من العدو إلا من هو أهل للقتال حتى يسلم أو هذ
يدفع الجزية ويكون في حماية المسلمين ويبقى على دينه الذي يريد. يعيش في ظل عدالة الإسلام لا يعتدى 

 على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
فلينظر العالم الحائر في هذا الزمن إلى هذه الأخلاقيات العظيمة السماوية، وإلى ما يرتكبه أهل الكفر مع 

المسلمين اليوم في الحروب البشعة التي يشنها العدو في كثير من دول العالم على أقليات من المسلمين لا 
يمثلون بهم وينتهكون الأعراض ويهلكون حول لهم ولا طول، وكيف أنهم يقتلون النساء والأطفال والعجزة و 

 الحرث والنسل ويسعون في الأرض الفساد.
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 } ثاَنِيَ عِطْفِهِ { أي متكبر مُعرض. -1
 } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ { على وجه واحد ومذهب واحد. -11
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 الحادي عشر: المجاهد في المعاملات:
 للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك. يجوز -1
 لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي في دار الكفر ولا في غيرها. -2
لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو، ولا رهن سلاحه عند الحربي، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة  -7

 إلى ذلك.
 هد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه.يجوز للمجا -4
للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت  -1

لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت 
 ائم.لكافر وضعها في الغن

 يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله. -6
إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بالحقوق الموجودة عنده والتي لا بينة  -3

 عليها، ويسن له أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير.
بره وتمضي مدة طويلة قدرها بعض المفقود في المعركة لا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خ -8

 أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح.
 الثاني عشر: المجاهد في النكاح.

لا ينكح المجاهد في الأسر ولا يطأ زوجته إذا كانت معه في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع  -1
 رقيقا. في الزنا بشرط أن يعزل عنها حتى لا يختلط نسبه أو يولد له ولدا فيكون

إذا آلى المجاهد من زوجته وبقي في الجهاد حتى انتهت مدة الإيلاء طلب منه أن يفيء بالقول إذا  -2
 عجز أن يفيء بالجماع لانشغاله بالقتال، فإن أبى طلق عليه القاضي.

م للمجاهد إرجاع زوجته من طلاق رجعي وهو في المعركة ولو لم تعلم إلا أنه يلزمه إعلامها، أو إعلا -7
وليها، والإشهاد على الرجعة فإن كتمها فاعتدت وتزوجت وهو غائب في الجهاد فإنها زوجته، ونكاح الثاني 

 باطل على الراجح من أقوال أهل العلم.
عدة زوجة المجاهد إذا قتل في المعركة لا تختلف عن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا،  -4

 ب العدة من يوم الوفاة على الراجح من أقوال أهل العلم.وإن كانت حامل بوضع الحمل، وتحس
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خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه وجوب نفقة الزوجة والأولاد بل تجب عليه النفقة،  -1
فإن قتل في المعركة انفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الأبناء 

 تزوج البنات.وي
 الثالث عشر: المجاهد في القصاص

إذا فعل المجاهد فعلا يوجب قصاصا في النفس أو فيما دون النفس أو حدا من الحدود أخذ به، لكنه  -1
 لا يقام عليه في أرض الحرب وإنما يقام عليه بعد الرجوع من القتال للحاجة إليه في الجهاد.

اء كان في الأسر أو كان ممن ينفذ عمليات انتحارية يقتل فيها لا يجوز للمجاهد قتل نفسه عمدا سو  -2
 نفسه.

إذا قتل المجاهد مسلما خطأ في المعركة لزمته الدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد  -7
 فصيام شهرين متتابعين.

 الرابع عشر: المجاهد في القضاء:
قط عن الحقوق والواجبات الواجبة للغير عليه، فللمدين خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يس -1

مطالبته بالدين الحال ويلزمه الوفاء، إذا كان قادرا على السداد، أو توكيل من يقوم بذلك عنه، وللزوجة 
مطالبته بالنفقة والطلاق إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا لطول غيابه عنها مع إمكانية رجوعه إليها إلى 

 ك من الحقوق.غير ذل
تقبل شهادة المجاهد على غيره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وتقبل شهادة بعض المجاهدين  -2

 لبعض إلا إذا وجدت شبهة التهمة كالشهادة بشيء من الغنائم قبل قسمتها.
 هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأوصي في الختام بما يلي:

كري المسلم استشعار الجهاد في سبيل الله في نفسه وهو يلتحق بالسلك العسكري، ولا أن على العس -أ 
 ينظر إلى ميزات مادية أو اجتماعية.

على الجهات المسئولة عن الجند إحياء الجهاد في سبيل الله في نفوس العسكر معنى وسلوكا  -ب
استخدام الأسلحة إنما ذلك إعداد  وإشعارهم أن كل ما يتلقونه من علوم عسكرية وتدريبات ومهارات في

 لهم للجهاد في سبيل الله.
ينبغي على المسلمين اليوم أن يحيوا في نفوس الناشئة المسلمة الجهاد في سبيل الله بسماته التي  -ج

 جاءت بها الشريعة المطهرة.
لجهاد طريق موصلة الحذر من التهاون في شأن الجهاد وترك الاستعداد بالعدد والعدة، فإن التهاون في ا -د

 إلى الذلة والهوان وتسلط الأعداء.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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€ 211 
نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ { أي: ارتد. رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ  } فإَِنْ أَصَابهَُ خَي ْ

 لوَليّ.} لبَِئْسَ الْمَوْلَى { أي ا -17
 } وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ { أي الصاحب والخليل.

} مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَ نْصُرَهُ اللَّهُ { أي لن يرزقه الله. وهو قول أبي عبيدة، يقال: مَطرٌ ناَصِرٌ، وأرض  -11
 ( .1مَنْصُورةٌَ. أي مَمْطورةَ. وقال المفسرون: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا )

مَاءِ { أي بحبل إلى سقف البيت.}   فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّ
} ثمَُّ ليَِ قْطَعْ فَ لْيَ نْظُرْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُهُ { أي حِيلتُه غيظَه ليَِجْهَد جهْده، وقد ذكرت ذلك في تأويل المشكل 

 ( .2بأكثر من هذا التفسير )
__________ 

 .12/21( تفسير القرطبي 1)
 .282-238جع ص ( را2)
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 } يُصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رءُُوسِهِمُ الْحَمِيمُ { أي الماء الحار. -11
حْمة. والصُّهارة: ما أُذيب من الألْيَة. -22  } يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بطُُونهِِمْ { أي يذُاب. يقال: صَهَرت النار الشَّ
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المقيم فيه والبادي، وهو الطارئ من البدو، سواء فيه: ليس المقيم فيه  } سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ { -21
 بأولى من النَّازح إليه.

} وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ { أي من يرد فيه إلحادا. وهو الظلم والميل عن الحق. فزيدت الباءُ كما قال: } 
هْنِ { )  ( ؛ وكما قال الآخر:1تَ نْبُتُ باِلدُّ



وَرِ )سُودُ المحاجِ   (2رِ لا يَ قْرَأْنَ بالسُّ
__________ 

 .22( سورة المؤمنون 1)
 ( صدره:2)

 هن الحرائر لا ربات أخمرة
 .6/12وهو للراعي، كما في اللسان 
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ور. وقال الآخر: 212 €  أي: لا يقرأن السُّ
 (1نَضْرِبُ بالسيف وَنْرجُو بالفَرَجْ )

 مَكَانَ الْبَ يْتِ { أي جعلنا له بيتًا. } وَإِذْ بَ وَّأْناَ لِإبْ رَاهِيمَ  -26
الةً، جمع راَجِل، مثل صاحب وصِحَاب. -23  } يأَْتُوكَ رجَِالا { أي رجََّ

 } وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ { أي ركُْبَاناً على ضُمْرٍ من طول السفر.
 } مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ { أي بعيد غامض.

 يقال: التجارة. } ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ { -28
رْوِيةَ، ويوم عَرَفَة، ويوم النَّحر. ويقال: أيام العشر كلها  ( .2) } وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيََّامٍ مَعْلُومَاتٍ { يوم الت َّ

فَثُ: الَأخْذ من الشارب والأظفار، ونتف الإبطين، وحلق العَانةَ. -21  } ثمَُّ لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ { والت َّ
 الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ { سمي بذلك لأنه عتيق من التَّجَبُّر، فلا يتكبر عنده جبّار.} بِ 
 } وَمَنْ يُ عَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ { يعني رمَْيَ الجِمَار، والوقوفَ بجمع، وأشباه ذلك. وهي شعائر الله. -72

لَى عَلَيْكُمْ { يعني في سورة المائدة من الميتةِ والمَوْقُوذَةِ والمُتَ رَدِّيةَِ والنَّطِيحَةِ  } وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنَْ عَامُ إِلا مَا يُ ت ْ
(7. ) 

__________ 
 ( صدره:1)

 نحن بنو جعدة أصحاب الفلج
 .117وانظر تخريجه في هامش تأويل مشكل القرآن  4/11وهو للنابغة الجعدي، كما في الخزانة 



 .7-7/1( راجع تفسير القرطبي 2)
 .142، 178( راجع ص 7)
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مَاءِ { هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به، في هلاكه وبعده من  -71 } وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ
 الهدى.

حِيقُ ( البعيد. ومنه يقال: بُ عْدًا وسُحْقًا، وأَسْحَقَهُ الله.  ) السَّ
 ها. وذلك إذا قُرنَِت أيديها عند الذبح.} صَوَافَّ { أي قد صُفَّت أيدي -76

 } فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُ هَا { أي سقطت. ومنه يقال: وَجَبت الشمس: إذا غابت.
 ( . يقال: قَ نَعَ يَ قْنَعُ قُ نُوعًا؛ ومن الرِّضا قنَِعَ يَ قْنَعُ قَ نَاعَةً.1} الْقَانِعَ { السائل )

 ( .2بك لتعطيه ولا يَسْأَل. يقال: اعْتَ رَّني وعَرَّني، وعَرَانِي واعْتَ رَانِي )} الْمُعْتَ رَّ { الذي يعَتريك: أي يلُِمُّ 
} لَنْ يَ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا { كانوا في الجاهلية: إذا نحروا البُدْنَ نَضَحُوا دماءَها حول الكعبة؛  -73

 ( .7} لَنْ يَ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا { ) فأراد المسلمون أن يصنعوا ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى:
__________ 

 .767-4/762وانظر الدر المنثور  13/121( وهذا أولى الأقوال بالصواب عند الطبري 1)
 منسوبا لابن قتيبة. 6/743( نقله في البحر المحيط 2)
 ا عن ابن عباس.وهو فيهم 4/767وفي الدر المنثور  12/61( في تفسير القرطبي 7)
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مَتْ صَوَامِعُ { للصَّابئين. -42  } لَهُدِّ
 } وَبيَِعٌ { للنَّصارى.

 } وَصَلَوَاتٌ { يريد بيوت صَلَوَات، يعني كنائس اليهود.
 ( وقال: الأديان ستة: خمسة للشيطان،1} وَمَسَاجِدُ { للمسلمين. هذا قول قتادة )

__________ 
 .4/764( في الدر المنثور 1)
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وواحد للرحمن، فالصابئون: قوم يعبدون الملائكة، ويصلون للقبلة ويقرأون الزَّبور. والمَجُوس:  214 €
 يعبدون الشمس والقمر، والذين أشركوا: يعبدون الأوثان. واليهود والنصارى.

. والمَشِيد: المُطَ  -41 يد. وهو الجِصُّ ل. ويقال: المَشِيدُ والمُشَيَّد } وَقَصْرٍ مَشِيدٍ { يقال: هو المبني بالشِّ وَّ
 سواء في معنى المطول، وقال عَدِيّ بن زيَْد:

 (1شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْ ... سًا فَلِلطَّيْرِ في ذَراَهُ وكُُورُ )
__________ 

وغير منسوب في  4/761والدر المنثور  12/34والقرطبي  13/128( البيت له في تفسير الطبري 1)
 .4/272لسان ال
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 ( .1} مُعَاجِزيِنَ { مُسَابقِِين ) -11
 } إِلا إِذَا تَمَنَّى { أي تلا القرآن. -12

يْطاَنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ { في تلاوته.  } ألَْقَى الشَّ
 } فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبُ هُمْ { أي تخضع وتَذِلّ. -14
 ن يكون فيه خير أو فرج للكافرين.} عَذَابُ يَ وْمٍ عَقِيمٍ { كأنه عَقُمَ عن أ -11

__________ 
 .12/38( قال الأخفش: معاندين مسابقين. وقال ابن عباس: مغالبين مشاقين، كما في تفسير القرطبي 1)
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 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة
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 ( .1} جَعَلْنَا مَنْسَكًا { أي عيدًا ) -63
ة.} مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بهِِ سُلْطَ  -31  اناً { أي برهانا ولا حُجَّ

__________ 
"والصواب من القول في ذلك أن  13/178( وقيل: عنى به ذبح يذبحونه ودم يهريقونه، قال الطبري 1)

-يقال: عنى بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى؛ لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله 
 الدم في هذه الأيام ... ".كانت إراقة   -صلى الله عليه وسلم
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لُونَ عَلَيْهِمْ آياَتنَِا { أي يتناولونهم بالمكروه من الشتم والضرب. -32  } يَكَادُونَ يَسْطُونَ باِلَّذِينَ يَ ت ْ
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 } هُوَ اجْتَبَاكُمْ { أي اختاركم. -38
ينِ مِنْ حَرَجٍ { أي ضي  ق.} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ بْلُ وَفِي هَذَا { يعني القرآن.  } هُوَ سَمَّ
 } ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ { أي قد بلغكم.

 } وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ { بأن الرسل قد بلّغتهم.



 } فنَِعْمَ الْمَوْلَى { أي الوَلِيّ.
 أي الناصر. مثل قَدِير وقاَدِر، وسميع وسامع. } وَنعِْمَ النَّصِيرُ {

(1/2) 

 

 سورة المؤمنون
 مكية كلها

 } اللَّغْوِ { باطل الكلام والمزاح. -7
} أُولئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ * الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ { قال مجاهد: هو البستان المخصوص بالحسن،  -12

 ( .1بلسان الرُّوم )
 : } هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { فأنََّثَ. ذَهَبَ إلى الجنة.ثم قال -11
} مِنْ سُلالَةٍ { قال قتادة: اسْتُلَّ آدم من طين، وخُلِقت ذريتُه من ماءٍ مَهين. ويقال للولد: سلالة أبيه،  -12

 ة.وللنُّطْفَة: سُلالة، وللخمر: سلالة. ويقال: إنما جعل آدم من سلالة، لأنه سُلَّ مِنْ كل تُ رْب
 } عَلَقَةً { واحدة العَلَق، وهو الدم. -14

 و ) المضغة ( اللَّحمة الصغيرة. سميت بذلك لأنها بقدْر ما يمُْضَغُ، كما قيل: غرفة، بقدر ما يُ غْرَف.
 } ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ { أي خلقناه بنفخ الروح فيه خلقًا آخر.

سماء طَريِقة. ويقال: هي الأفْلاك كلُّ واحد طَريِِقة. وإنما سميت } سَبْعَ طَرَائِقَ { سبع سماوات كل  -13
طَرَائِق بالتَّطاَرق؛ لأن بعضها فوق بعض. يقال: طارقت الشيء، إذا جعلت بعضَه فوق بعض. يقال: ريش 

 طَرَائِق.
__________ 

ي تفسير القرطبي ( وقيل: هي فارسية عربت، وقيل: حبشية؛ وإن ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات. كما ف1)
 .1/273والإتقان  241-242وانظر المعرب للجواليقي  12/128

(1/2) 

 

 ( مثل الصِّبَاغ. كما يقال: دِبْغٌ ودِباَغ ولبِْس ولبَِاس.1} وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ { ) -22
__________ 



دام به لأن الخبز ( ويراد به الزيت الذي يصطبغ به الأكل، وأصل الصبغ: ما يلون به الثوب . وشبه الإ1)
 يلون بالصبغ إذا غمس فيه.

(1/2) 

 

€ 213 
 } فاَسْلُكْ فِيهَا { أي أدخِل فيها. يقال: سَلَكْتُ الخيط في الإبرة وأَسْلَكته. -23

(1/2) 

 

رْفَةُ ]منه[، ونحوها -77 عنا عليهم حتى أتُْرفُِوا، والت ُّ نْ يَا { وسَّ : التُّحْفَة، كأنّ و } أتَْ رَفْ نَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
رَف هو الذي يتحف.  المُت ْ

يْل من الزَّبَد ]والقَمْش[ ) -41 ( لأنه يذهب 1} فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً { أي هَلْكَى كالغُثاَء، وهو ما علا السَّ
 ويتفرّق.

__________ 
لناس: قماش،  ( القمش: الرديء من كل شيء، وما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء. ويقال لرذالة ا1)

 .8/221كما في اللسان 

(1/2) 

 

وَاتُر. والأصل وَتْ رَى. فقلبت  -44 رَةٍ بين كل رسولين وهو من الت َّ رَى { أي تَ تَابع بِفَت ْ } ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَ ت ْ
قْوى، والتّخمة والتُّكلان.  الواو كما قلبوها في الت َّ

 برًا.} وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ { أخباراً وع
 } وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمََ وَأُمَّهُ آيةًَ { أي عَلَمًا ودليلا. -12

 و )الرَّبْ وَةُ( الارتفاع. وكلُّ شيء ارتفع أو زاد، فقد ربَاَ، ومنه الرِّبا في البيع.
 } ذَاتِ قَ رَارٍ { يُسْتَ قَرُّ بها للعمارة.



 أنّ أصلَه مَعْيُون. كما هو يقال: ثوب مَخِيط، وبُ رٌّ مَكِيل.} وَمَعِينٍ { ماء ظاهر. يقال: هو مَفْعُول من العين. ك
} ياَ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ { خوطب به النبي، صلى الله عليه؛ وحْدَه على مذهب العرب في  -11

 ( .1مخاطبة الواحد خطاب الجمع )
__________ 

 الخطاب لعيسى.وقال الطبري:  218( في تأويل مشكل القرآن 1)

(1/2) 

 

 (1) فهرس المراجع
 أ

 -دمشق-أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي: للشيخ محمد عبد الرحيم. الناشر: دار البشائر  -1
 م. 1116 -ه   1416سوريا. الطبعة الأولى 

بن دقيق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام العلامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح الشهير با -2
 لبنان. -بيروت-ه ( الناشر: دار الكتب العلمية  322العيد )ت 

ه ( راجع أصوله وخرج  147أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي )ت  -7
 -ه  1416لبنان. طبعة  -أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1116
ه ( تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: دار الكتب  311أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية )ت  -4

 م.1111-ه   1411العلمية. الطبعة الأولى 
أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(: تأليف الدكتور/ علي عبد الرحمن الربيعة. الناشر:  -1

 م.1183ه  1428عة الأولى الرياض. الطب -دار اللواء
 418أحكام القرآن: للإمام الشافعي جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري )ت  -6

 -ه  1412لبنان الطبعة الأولى  -بيروت-ه ( تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. الناشر: دار إحياء العلوم 
 م.1112

ه ( الناشر: دار  732أحمد بن علي الرازي الجصاص )ت  أحكام القرآن: تأليف الإمام أبي بكر -3
 م. 1114ه (  1411لبنان. الطبعة الأولى ) -بيروت -الكتب العلمية

ه ( الناشر مكتبة  1422أحكام الجنائز وبدعها: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني )ت  -8



 م.1112ه  1412: الطبعة الأولى -الرياض -المعارف
دارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات: تأليف الدكتور/ إسماعيل لطفي فطاني. اختلاف ال -1

 م.1112-ه   1412القاهرة. الطبعة الأولى  -الناشر: دار السلام
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني.-12
شه الناسخ والمنسوخ، للإمام هبة أسباب النزول: للإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري، وبهام -11

 لبنان. -بيروت-الله ابن سلامة. الناشر: دار المعرفة 
 ه  1421أسلحة الدمار الشامل )الحرب الكيمائية( لواء ركن يوسف عبد الله. الطبعة الثانية  -12
 أطروحة في الحرب الكيمائية والوقاية منها. -17
ه (  672ين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري )ت أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الد -14

 م. 1181 -ه   1421بيروت لبنان طبعة  -الناشر: دار الفكر
ه ( الناشر: دار القرآن والعلوم  1714إعلاء السنن: تأليف/ ظفر أحمد العثماني التهانوي )ت -11

 باكستان. -كراتشي-الإسلامية 
ه ( تحقيق: عصام الدين الصباطي  311ن: لابن قيم الجوزية )ت إعلام الموقعين عن رب العالمي -16

 م. 1117 -ه  1414القاهرة الطبعة الأولى  -الناشر: دار الحديث 
لبنان.  -بيروت-أوليات الفاروق السياسية: غالب عبد الكافي القرشي. الناشر المكتب الإسلامي  -13

 م. 1187 -ه   1427الطبعة الأولى 
صول الأحكام: تأليف/ العلامة علي بن محمد الآمدي. تعليق: الشيخ عبد الرزاق الإحكام في أ -18

 ه . 1422عفيفي. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 
ه ( تحقيق: د/ أحمد  316الأشباه والنظائر: لمحمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل )ت  -11

 م. 1113 -ه  1418اض. الطبعة الثانية الري -محمد العنقري. الناشر: مكتبة الرشد 
__________ 

 ( مرتبة حسب حروف المعجم1)

(2/216) 

 

€ 218 
} وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً { أي دينكم دين واحد، وهو الإسلام. والأمة تنصرف ]عَلى وجوه[ قد  -12



 ( .1بينتها في "تأويل المشكل" )
نَ هُمْ { أي اختلفوا في دينهم.} فَ تَ قَطَّعُوا أَمْ  -17  رَهُمْ بَ ي ْ

 ) زبَُ رًا ( بفتح الباء جمع زبُْ رَة، وهي القطعة. ومن قرأ } زبُُ رًا { فإنه جمع زبَوُر، أي كُتُبًا.
رَاتِ { أي نُسْرعِ. يقال: سارعت إلى حاجتك وأسرعت. -16  } نُسَارعُِ لَهُمْ فِي الْخَي ْ

__________ 
 .746-741( راجع ص 1)

(1/2) 

 

 111الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت  -22
 م. 1187 -ه   1427لبنان: الطبعة الأولى  -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 111السيوطي )ت  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن -21
ه   1423ه ( تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتب العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 م.1183 -
الرياض الطبعة  -الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة. الناشر: مكتبة التوبة -22

 م.1111 -ه   1411الأولى 
موس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين الأعلام قا -27

 م. 1113لبنان الطبعة الثانية عشر  -بيروت -الزركلي. الناشر: دار العلم للملايين 
ه ( تحقيق:  812الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  -24

لبنان. الطبعة  -بيروت -بد الموجود، وعلي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية عادل أحمد ع
 م. 1111ه  ت  1411الأولى 

ه ( اعتني به: محمد حسام بيضون. الناشر  718الإجماع: للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر )ت  -21
 م. 1117 -ه   1414مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان. الطبعة الأولى 

ه   1426الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية: د/ محمد إبراهيم الحسن. الطبعة الأولى  -26
 م.1186

 الرياض. -الأسلحة الحيوية د/ فهمي حسن. كلية الملك عبد العزيز الحربية  -23
ه (  371الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي )ت  - 28



 م.1183 -ه   1423لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية
ه (  412الأحكام السلطانية في الولايات الدينية: تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي )ت  -21

 لبنان. -بيروت -خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد السبع. الناشر: دار الكتاب العربي

(2/213) 

 

 } بَلْ قُ لُوبُ هُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا { أي في غطاء وغفلة. -67
مُشْفِقُونَ * } وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ { قال قتادة: ذكر الله. } الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ ربَِّهِمْ 

ال للكفار } بَلْ قُ لُوبُ هُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا { ثم رجع إلى المؤمنين وَالَّذِينَ هُمْ بآِياَتِ ربَِّهِمْ يُ ؤْمِنُون { ثم ق
دَ } هُمْ لَهَا عَامِلُونَ {  فقال: } وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ { أي من دون الأعمال التي عدَّ

ون ويَسْتَغِيثُون بالله.  } يَجْأَرُونَ { أي يَضِجُّ
 نْكِصُونَ { أي ترجِعون القَهْقَرَى.} عَلَى أَعْقَابِكُمْ ت َ  -66
 } مُسْتَكْبِريِنَ { يعني بالبيت تَ فْخَرُون به، وتقولون: نحن أهلُه ووُلاتهُ. -63

 } سَامِرًا { أي متحدثين ليلا.
مَر: الليل. قال ابن أَحْمَرَ: مَرُ(: حديث الليل. وأصل السَّ  و )السَّ

 (1من دونهم إِنْ جِئْتَ هُمْ سَمَرًا )
__________ 

 ( عجزه:1)
 "عزف القيان ومجلس غمر"

 .12/173وتفسير القرطبي  4/47والبيت غير منسوب في اللسان 

(1/2) 

 

ه ( تحقيق : د/ عبد الله بن عبد  718الإقناع: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )ت  -72
 ه . 1418الرياض. الطبعة الثالثة  -العزيز الجبرين. الناشر: مكتبة الرشد

لبنان  -بيروت -الاستخبارات العسكرية في الإسلام: عبد الله علي مناصرة. الناشر: مؤسسة الرسالة -71
 م. 1111 -ه   1412الطبعة الثانية 



الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد: تأليف/ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد  -72
عوض بن رجاء العوفي. الناشر: مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة  ه ( تحقيق د/ 112الكلوذاني الحنبلي )ت 

 .1117 -ه   1417الأولى 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق:  -77

 -ه   1417ى الرياض. الطبعة الأول -د/ أبو حماد صغير أحمد حنيف. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع
 م. 1117

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام  -74
ه ( صححه وحققه/ محمد حامد الفقي. الناشر: دار  881العلامة علاء الدين أبي الحسن المرداوي )ت 

 لبنان. الطبعة الثانية.-إحياء التراث العربي. بيروت 
 لبنان. -بيروت -ه ( الناشر: دار المعرفة 224تأليف/ محمد بن إدريس الشافعي )ت  الأم: -71
 -الاختيار لتعليل المختار: تأليف/ عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي. الناشر: دار المعرفة -76

 لبنان. -بيروت
 ه . 1421الأولى الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: د/ عبد الله الطريقي. الطبعة  -73
لبنان.  -بيروت -البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. الناشر: دار الفكر  -78

 م. 1112 -ه   1411الطبعة الثانية 
ه ( اعتني بهذه الطبعة: عبد  334البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير )ت  -71

 1113ه   1413لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت  -ومحمد بيضون. الناشر: دار المعرفة الرحمن اللاذقي،
 م.

(2/218) 

 

€ 211 
أي ليلا ويقال: هو جمع سامِر. كما يقال: طاَلِبٌ وطَلَب وحارِسٌ وحَرَس. ويقال: هذا سامِرُ الحيِّ يراد 

 المتحدثون منهم ليلا. وسَمَرُ الحي.
بضم التاء -جْرًا من القول. وهو اللَّغو منه والهذيان. وقرأ ابن عباس: "تُ هْجِرُون" } تَ هْجُرُونَ { تقولون هُ 

ب والإفْحاش في المنطق. يريد سبهم النبيَّ صلى الله عليه ومن  -وكسر الجيم وهذا من الهُجْر وهو السَّ
 اتبعه.



ب َّرُوا الْقَوْلَ { أي يَ تَدَبَّروا القرآن. -68  } أَفَ لَمْ يَدَّ
نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ { أي بِشَرَفِهم.} بَ  -31  لْ أتََ ي ْ
 } أَمْ تَسْألَُهُمْ خَرْجًا { أي خَرَاجًا، فهم يَسْتَثْقِلُونَ ذلك. -32

رٌ { أي رزقهُ.  } فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَي ْ
 } عَنِ الصِّرَاطِ لنََاكِبُونَ { أي عَادِلُون، يقال: نَكَبَ عن الحق: أي عدَل عنه. -34

(1/2) 

 

 ( .1} وَلَقَدْ أَخَذْناَهُمْ باِلْعَذَابِ { يريد: نَ قْصَ الأموال والثمرات ) -36
 } فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبِّهِمْ { أي ما خَضَعُوا.

 } حَتَّى إِذَا فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ { يعني الجوع. -33
 ن كل خير.} إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ { أي ياَئِسُون م

 } فأَنََّى تُسْحَرُونَ { أي تُخْدَعون وتُصْرَفون عن هذا. -81
__________ 

والدر المنثور  271وأسباب نزول القرآن للواحدي  12/147( راجع سبب نزولها في تفسير القرطبي 1)
1/17. 
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علي الطوري القادري البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن  -42
لبنان.  -بيروت-الحنفي. ضبطه وخرج آياته وأحاديثه/ الشيخ زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1113 -ه   1418الطبعة الأولى 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: تأليف / صالح بن فوزان الفوزان. الناشر مكتبة المعارف  -41

 م. 1183 -ه  1423الثالثة الرياض.الطبعة  -
ه ( تحقيق: إبراهيم الإبياري الناشر: دار  816التعريفات: للجرجاني علي بن محمد بن علي )ت  -42

 الريان للتراث.
التذكرة في الفقه الشافعي: تأليف/ الإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الشافعي المعروف بابن  -47



 -ه   1412جدة. الطبعة الأولى  -ين الخطيب. الناشر: دار المنارةه ( تحقيق: د/ ياس 824الملقن )ت 
 م.1112

ه ( بهامش مواهب  813التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق )ت  -44
لبنان الطبعة الأولى  -بيروت  -الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب. الناشر: دار الكتب العلمية

 م. 1111 -ه 1416
ه ( اعتنى  616الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري )ت  -41

 م.1183 -ه   1423القاهرة طبعة  -به: مصطفى عمارة. الناشر: دار الريان للتراث ودار الحديث 
حقيق الدكتور/ حسين ه ( ت 738التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري )ت  -46

 م.1183ه   1428لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت-بن سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ه ( الناشر: دار  812التلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني )ت  -43

 م. 1186 -ه   1426لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -المعرفة
التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي تحقيق: محمد ثالث  -48

 سعيد الغاني. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
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بد الله بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن ع -41
عبد البر. حققه وعلق عليه: الأستاذ/ مصطفى بن أحمد العلوي. والأستاذ/ محمد عبد الكبير. الناشر: 

 المدينة المنورة. -مكتبة الأوس
الثمرات الجياد في مسائل فقه الجهاد: أبو إبراهيم أحمد بن نصر الله المصري. الناشر: دار فلسطين  -12

 م. 1112-ه  1412المسلمة. الطبعة الأولى 
ه ( الناشر: دار الفكر الطبعة  723الجرح والتعديل: للإمام عبد الرحمن بن المنذر الرازي )ت  -11

 م.1117 -ه   1732الأولى 
ه (  331الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد )ت  -12

 م. 1117 -ه  1417مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: 
ه ( مع شرحه  181الجامع الصغير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت  -17

بيروت  -ه ( الناشر: عالم الكتب 1724النافع الكبير: للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي )ت 



 م. 1186 -1426لبنان. الطبعة الأولى 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -14

 م. 1181 -ه   1421لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( الناشر: دار الفكر 111السيوطي )ت 
عبد الرزاق ه ( تحقيق:  631الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )ت  -11

 م.1113 -ه   1418المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 
ه ( اعتناء: علي السيد  328الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية )ت  -16

 صبح المدني.
 م.1162بعة الأولى القاهرة. الط -الجندية والسلم واقع ومثال: أمين الخولي. الناشر: دار المعرفة -13
جدة الطبعة  -الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته: د/ عبد الله أحمد القادري. الناشر: دار المنار -18

 م. 1112 -ه   1417الثانية 
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 } ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { ]أي[ الحُسْنَى من القول. قال قتادة: سلِّم عليه إذا لقيته. -16

(1/2) 

 

 -ه   1421الرياض. الطبعة الرابعة  -الجهاد في الإسلام: توفيق علي وهبة. الناشر: دار اللواء -11
 م.1181

 -بيروت -الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: الدكتور / محمد خير هيكل. الناشر: دار البيارق -62
 م.1116ه  1413لبنان . الطبعة الثانية 

الرياض. الطبعة  -طلب والدفاع: صالح اللحيدان. الناشر: دار الصميعيالجهاد في الإسلام بين ال -61
 م. 1113 -ه  1418الخامسة 

 -بيروت -الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام: ظافر القاسمي. الناشر: دار العلم للملايين -62
 م.1182لبنان. الطبعة الأولى 

لبنان الطبعة الثانية  -بيروت -لناشر: دار الندوة الجديدةالجهاد والفدائية في الإسلام: حسن أيوب. ا -67
 م. 1187ه   1427



الجهاد في الإسلام كيف تفهمه؟ وكيف نمارسه؟ الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي الناشر: دار  -64
 م. 1117 -ه  1414لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الفكر المعاصر

مودودي. الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية. مطبعة الجهاد في سبيل الله: أبو علي ال -61
 الفيصل.

وهو شرح مختصر المزني: تصنيف  -رضي الله عنه  -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  -66
أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد 

 م. 1114ه   1414لبنان. الطبعة الأولى:  -الكتب العلمية. بيروت الموجود. الناشر: دار
ه   1423لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت -الحرب: العقيد محمد صفا. الناشر: دار النفائس -63

 م.1183
 -الحدود والتعزيرات عند ابن القيم )دراسة موازنة(: د/ بكر بن عبد الله أبو زيد. الناشر: دار العاصمة -68

 ه . 1411لرياض. الطبعة الثانية ا
الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف/ منصور بن يونس البهوتي، ومعه حاشية نفيسة للشيخ/  -61

محمد ابن صالح العثيمين، وتعليقات مفيدة من منسخة العلامة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
 م. 1116 -1413الرياض. الطبعة الأولى  -يدخرج أحاديثه: عبد القدوس محمد. الناشر: دار المؤ 
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€ 722 
يَاطِينِ { نَخْسُها وطَعْنُ هَا. ومنه قيل ] للعائب: هُمْزَةٌ [ كأنه يطعن ويَ نْخَس إذا عاب. -13  و } هَمَزَاتِ الشَّ

وله في البحرين: } و ) الْبَ رْزخَُ ( ما بين الدنيا والآخرة ] وكل شيء بين شيئين [ فهو بَ رْزخَُ. ومنه ق -122
نَ هُمَا بَ رْزخًَا { )  ( أي حاجزًا.1وَجَعَلَ بَ ي ْ

__________ 
 .17( سورة الفرقان 1)
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الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة: تأليف: أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري.  -32
 م.1188ه   1428لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الناشر: دار الندوة الجديدة

الروض المعطار في خبر الأقطار: تأليف/ محمد عبد المنعم الحميري. تحقيق: د/ إحسان عباس.  -31
 م. 1183. الطبعة الثانية -الناشر: مكتبة لبنان

لبنان الطبعة  -بيروت -المرأة بين الفقة والقانون: د/ مصطفى السباعي. الناشر: المكتب الإسلامي -32
 م. 1184 ه 1424السادسة 

السراج الوهاج: شرح العلامة الشيخ محمد الزهري الغمراوي، على متن المناهج: لشرف الدين يحيى  -37
 لبنان. -بيروت -النووي. الناشر: دار المعرفة

ه ( تحقيق:  1137السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكاني )ت  -34
 -ه   1411القاهرة  -لجنة إيحاء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف المصريةمحمد إبراهيم زائد. الناشر: 

 م.1114
 لبنان. -بيروت  -السيرة النبوية: لابن هاشم. الناشر: المكتبة العلمية -31
ه ( تحقيق: محمد عبد القادر  418السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  -36

-ه   1414لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -بن التركماني. الناشر: دار الكتب العلميةعطا. ومعه تعليقات ا
 م. 1114

السيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لأبي عبد الرحمن مساعد بن سليمان الحميد )كتاب  -33
المدينة  -والحكمه ( الناشر: مكتبة العلوم  283الجهاد( للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن أبي عاصم )ت 

 م.1181ه   1421المنورة. الطبعة الأولى 
ه ( من منشورات  328السياسة الشرعية: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية )ت  -38

 م. 1112ه   1412الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطبعة الأولى 
ية على زاد المستقنع: للشيخ/ صالح بن إبراهيم البليهي الطبعة السلسبيل في معرفة الدليل حاش -31

 ه . 1421الثالثة 
 م.1111القاهرة. طبعة مايو سنة  -السلاح في الإسلام: عبد الرحمن زكي.الناشر: دار المعارف  -82
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رُونَ هُم، من  -بضمها- أي تَسْخَرُون منهم. وسُخريا -بكسر السين-} فاَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْريًِّا {  -112 تُسَخِّ
خْرة } حَتَّى أنَْسَوكُْمْ ذِكْرِي { أي شغلكم أمرهُم عن ذكري.  السُّ

اب ) -117  ( .1} فاَسْأَلِ الْعَادِّينَ { أي الحُسَّ
ة له به ولا دليل. -113  } لا بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ { أي لا حُجَّ

__________ 
حساب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه، أو فاسأل "أي سل ال 12/116( في تفسير القرطبي 1)

 الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا؛ الأول قول قتادة؛ والثاني قول مجاهد".
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 ه . 1713السياسة الشرعية: لعبد الوهاب خلاف. الناشر: دار الانتصار. طبعة عام  -81
 السيرة الحلبية. -82
خ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير: تأليف الشي -87

 المقدسي. الناشر: دار الفكر.
الشرح الممتع على زاد المستقنع: شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: مؤسسة  -84

 م. 1111 -ه   1416الرياض.الطبعة الرابعة -آسام للنشر
الدردير مع شرحه )بلغة السالك(: للإمام الصاوي المالكي. الناشر:  الشرح الصغير: لأحمد بن محمد -81

 م.1188 -ه 1421لبنان. طبعة  -بيروت  -دار المعرفة 
الشرح الكبير: لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مع حاشية الدسوقي. الناشر: دار الفكر توزيع  -86

 مكة المكرمة.-المكتبة التجارية 
للصلاة بمقدماتها مقرون بالدليل من الكتاب والسنة: تأليف الدكتور/ عبد الله الصلاة، وصف مفصل  -83

 ه . 1416الرياض. الطبعة الأولى  -محمد الطيار، الناشر: دار الوطن
: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين -صلى الله عليه وسلم  -الصارم المسلوك على شاتم الرسول  -88

ه ( تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع. الناشر: دار الكتاب  328أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت 
 م.1116 -ه   1416لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -العربي

 الضعفاء للعقيلي. -81
 -بيروت -الطبقات الكبرى في البدريين من المهاجرين والأنصار: لابن سعد. الناشر: دار الفكر -12



 م.1181 -ه   1421لبنان. طبعة 
دة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: تأليف/ بها الدين عبد الع -11

 لبنان. -بيروت -ه ( الناشر: دار الفكر 624الرحمن بن إبراهيم المقدسي )ت
العلاقات الخارجية في نشر الدعوة الإسلامية، والرد على الطوائف الضالة فيه: الدكتور/ علي بن  -12

 م.1111 -ه   1416الرياض. الطبعة الثانية  -ع العلياني. الناشر: دار طيبةمحمد نفي
الكويت. الطبعة الأولى  -أهمية الجهاد في دولة الخلافة: د/ عارف خليل. الناشر: دار الأرقم -17

 م. 1187 -ه   1424
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 سورة النور
 مدنية كلها

 } فَ رَضْنَاهَا { فرضنا ما فيها. -1
هَا الْعَذَابَ { أي يَدْفعه عنها. والعذاب: الرَّجْم.} وَيَدْ  -8  رأَُ عَن ْ
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 } جَاءُوا باِلِإفْكِ { أي بالكذب. -11
رٌ لَكُمْ { يعني عائشة. أي تُ ؤْجَرُون فيه.  وقوله: } لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ

رَهُ { أي ]عُظْمَهُ[ قال الش  اعر يصف امرأة:} وَالَّذِي تَ وَلَّى كِب ْ
غَرِفُ[ )  (1تَ نَامُ عَن كِبْرِ شَأْنهَِا فإذا ... ]قاَمَتْ رُوَيْدًا تكادُ تَ ن ْ

 أي تنام عن عظم شأنها؛ لأنها مُنَ عَّمَة.
رًا { أي بأمثالهم من المسلمين. عل -12 ى ما بينا } لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْ فُسِهِمْ خَي ْ

 ( .2في كتاب "المشكل" )
 } لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ { أي هَلا جاءوا. -17
 } فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ { ]أي خضتم فيه[. -14
 ( .7ئشة )} إِذْ تَ لَقَّوْنهَُ { أي تَ قْبَ لُونه. ومن قرأ "تلَِقُونه" أخذه من الْوَلْق وهو الكذِب. وبذلك قرأت عا -11



__________ 
وبعده فيه "قال يعقوب:  11/132، 6/447واللسان  13( البيت لقيس بن الخطيم، كما في ديوانه 1)

 معناه: تتثنى، وقيل معناه: تنقصف من دقة خصرها".
 .213( راجع ص 2)
 .11( تأويل مشكل القرآن 7)
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 -نواف هايل التكروري. الناشر: دار الفكرالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي: إعداد/  -14
 م. 1113 -ه  1418سوريا. الطبعة الثانية  -دمشق

ه ( تحقيق: د/  418العدة في أصول الفقه: تأليف/ القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء )ت  -11
 م. 1112 -ه   1412أحمد المباركي. الطبعة الثانية 

أبي زيد القيرواني: تأليف/ العلامة الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن  الفواكه الدواني على رسالة ابن -16
 -ه  ( اعتني به: الشيخ عبد الوارث محمد. الناشر دار الكتب العلمية 1126مهنا الأزهري المالكي )ت 

 م. 1113 -ه   1418لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت
النعمان: تأليف/ العلامة الهمام مولانا الشيخ الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة  -13

 نظام، وجماعة من علماء الهند الأعلام، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزارية.
 م. 1186 -ه   1426لبنان الطبعة الرابعة  -بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي

 1421سوريا. الطبعة الثالثة  -دمشق -الفكر الفقه الإسلامي وأدلته: د/ وهبة الزحيلي. الناشر: دار -18
 م. 1181ه  

لبنان الطبعة الأولى  -بيروت -الفهرست: لابن النديم. اعتني به: إبراهيم رمضان. الناشر: دار المعرفة -11
 م. 1114 -ه   1411

 ه ( مطبعة مصطفى 1422الفوائد الجلية في المباحث الفرضية: للشيخ عبد العزيز بن باز )ت  -122
 ه . 1763الحلبي. الطبعة الثانية 

الرياض. الطبعة الأولى  -الفرائض: د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم. الناشر: مكتبة المعارف -121
 م. 1186 -ه  1426

مصر سنة  -الفن الحربي في صدر الإسلام: عبد الرءوف عون. طبعة دار المعارف، القاهرة  -122



 م. 1166
سلامي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. الناشر: دار القواعد في الفقه الإ -127

 م. 1188 -ه   1428لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت -الجيل
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د/ عبد الله محمد الرشيد. الناشر  -صلى الله عليه وسلم  -القيادة العسكرية في عهد الرسول  - 124
 م.1113ه   1413الطبعة الثانية الرياض.  -شركة الرياض للنشر والتوزيع

ه ( تحقيق الدكتور/ محمد حجي.  684الذخيرة: لشهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي )ت  -121
 ه . 1114لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الناشر: دار الإسلام

عة الأولى القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنة: لمحمد بن ناصر الجعوان. الطب -126
 م. 1181 -ه   1421

 لبنان. -بيروت -ه ( الناشر: دار الفكر 341القوانين الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي )ت  -123
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن  -128

سليم يوسف. الناشر: المكتبة التجارية،  ه ( خرج أحاديثه ورجاله: الشيخ 622قدامة المقدسي )ت 
 مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.

 813القاموس المحيط: تأليف/ العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  -121
 م. 1118ه   1411لبنان. الطبعة السادسة  -بيروت -ه ( الناشر: مؤسسة الرسالة

( 467ينة المالكي: تأليف/ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي )ت الكافي في فقه أهل المد -112
 -ه   1426الرياض. الطبعة الثالثة  -تحقيق: د/ محمد محمد الموريتاني. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة

 م. 1186
الباب في شرح الكتاب: تأليف/ الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي. اعتني به/  -111

 محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.
 -ه   1421لبنان طبعة  -المبسوط: لشمس الدين السرخسي. الناشر: دار المعرفة، بيروت  -112

 م. 1181
المحلى بالآثار: للإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  -117

 لبنان. -بيروت -ق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البندري.الناشر: دار الكتب العلميةالأندلسي تحقي
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المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت  -114
 -لو. الناشر: هجر للطباعة والنشره ( تحقيق: الدكتور/ عبد الله التركي، والدكتور/ عبد الفتاح الح 622

 م.1112 -ه   1412القاهرة. الطبعة الثانية 
: تأليف/  123ه ( ص  1422محرم  23الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز )الخميس  -111

 ه . 1421الرياض. الطبعة الثانية  -عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن. الناشر: دار الهجرة 
 884دع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي )ت المب -116

 .1182 -ه   1422لبنان. الطبعة الأولى  -ه ( الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. بيروت
حمد المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلي. تحقيق: د/ عبد الكريم م -113

 م.1181 -ه   1421اللاحم الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى 
المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: تأليف القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت  -118
 ه ( تحقيق: حميش عبد الحق. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة. 422
مهدات لبيان ما اقتتدته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المقدمات الم -111

ه (  122المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت 
 -ه  1428لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -تحقيق: الدكتور/ محمد حجي: الناشر: دار الغرب الإسلامي

 م.1188
ه ( شرحه وخرج  312الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت  -122

 -ه 1411لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت-أحاديثه: الشيخ عبد الله دراز. الناشر: دار الكتب العلمية 
 م.1111

م سحنون بن سعيد الناشر: دار المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، رواية الإما -121
 ه . 1727صادر. طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة
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 } مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ { أي ما طَهُرَ. -21
ر. ي { أي يطَُهِّ  } اللَّهَ يُ زكَِّ

ن الأليَِّةِ، وهي اليمين. وقُرئَِت أيضًا: ولا } وَلا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ { أي لا يحلِف. وهو يَ فْتَعِل م -22
 يَ تَأَلَّ على يَ تَ فَعَّل.

} أَنْ يُ ؤْتُوا { أراد أن لا يؤتوا. فحذف "لا" . وكان أبو بكر حلف أن لا ينفق على مِسْطَح وقرابته الذين 
تُ أن أصْنع كذا وكذا. وما آلو ذكروا عائشة، وقال أبو عبيدة: لا يأَْتَلِ، هو يَ فْتَعِل من ألَوْتُ. يقال: ما ألََوْ 

 ]جهدًا[ قال النابغة الجعدي:
 (1وَأَشْمَطَ عُرْياَناً يَشُدُّ كِتَافَهُ ... يُلامُ على جَهْدِ القِتَالِ وما ائْ تَلا )

 أي ما تَ رَكَ جَهدًا.
رف على وجوه قد بينتها في  } يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَ هُمُ الْحَقَّ { الدين هاهنا الحساب. والدين يتص -21

 ( .2كتاب "المشكل" )
 } الْخَبِيثاَتُ { من الكلام. -26

 } لِلْخَبِيثِينَ { من الناس.
 } وَالْخَبِيثُونَ { من الناس.

 ( .7} لِلْخَبِيثاَتِ { من الكلام )
 } أُولئَِكَ مُبَ رَّءُونَ { يعني عائشة.

 أويل.وكذلك الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِين على هذا الت
__________ 

 وفيه: "عريان". 18/41( البيت له في اللسان 1)
 .711( راجع ص 2)
"قال النحاس في معاني القرآن: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية، ودل  12/211( في تفسير القرطبي 7)

 ت".على صحة هذا القول )أولئك مبرءون مما يقولون( أي عائشة وصفوان، مما يقول الخبيثون والخبيثا
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ه ( تحقيق: الشيخ عبد  231المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت  -122
 ه . 1426العزيز السيروان. الناشر: دار القلم. الطبعة الأولى 

ه ( تحقيق الدكتور/ مساعد ابن  616المستوعب: لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري )ت  -127
 م.1117 -ه  1417الرياض. الطبعة الأولى  -. الناشر: مكتبة المعارفقاسم الفالح

ه (  612المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات )ت  -124
 -ه ( الناشر: مكتبة المعارف 367ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي )ت 

 م.1184 -ه1424بعة الثانية الرياض. الط
ه ( خرج ووضع فهارسه، أحمد شاكر، وأكمله حمزة  241المسند للإمام أحمد بن حنبل: )ت  -121

 م.1111 -ه  1416القاهرة. الطبعة الأولى  -أحمد الزين، الناشر: دار الحديث
ه ( اعتنى به/  271المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة )ت  -126

 م.1114 -ه  1414لبنان. الطبعة  -بيروت -سعيد محمد اللحام. الناشر: دار الفكر
 الموطأ للإمام مالك: صححه، ورقمه وخرج أحاديثه، وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. -123
لصوالحي، المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة: د/ إبراهيم أنيس، ود/ عبد الحليم منتصر، وعطية ا -128

 ومحمد خلف أحمد. الطبعة الثانية.
 321المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي )ت  -121

لبنان.  -بيروت -ه ( ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي. اعتنى به: محمد بشير.الناشر: المكتب الإسلامي
 م. 1181ه   1421الطبعة 
ه ( تحقيق: عبد الرحمن  211مصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني )ت ال -172

 الأعظمي: من منشورات المجلس العلمي.
المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي. حققه وأكمله:  -171

 محمد نجيب المطيعي. الناشر: دار إحياء التراث العربي.
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} حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا { أي حتى تستأذنوا } وَتُسَلِّمُوا { والاستئناس: أن يعلم من في الدار. تقول:  -23

هُمْ رُشْدًا { ) ( أي علمتم. قال 1استأنست فما رأيت أحدًا؛ أي استعلمت وتعرَّفْتُ. ومنه: } فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ



 النابغة:
 (2الَ النَّهارُ بنَِا ... بِذِي الجَلِيلِ على مُسْتَأْنِسٍ وَحِدِ )كأنَّ رحَْلِي وقَدْ زَ 

 يعني ثوراً أبصر شيئًا فهو فَزعِ.
__________ 

 .6( سورة النساء 1)
 وبعده 3/712( عجزه له في اللسان 2)

 "أي على ثور وحشي أحس بما
أجد لعدوه وفراره وسرعته، وانظر رابه، فهو يستأنس، أي يتبصر ويتلفت هل يرى أحدا؛ أراد أنه مذعور فهو 

 .217، وشرح القصائد العشر 6/446، والبحر المحيط 26ديوانه 
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ه ( تحقيق/ الشيخ محمد حسن آل ياسين.  781المحيط في اللغة: تأليف/ إسماعيل بن عباد )ت -172
 م.1114 -ه  1414لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الناشر: عالم الكتب

اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري المصب -177
المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله  -174ه ( الناشر: دار الفكر. 332الفيومي )ت 

راقي في أماليه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان والع
 والمناوي في فيض القدير.

 -ه   1411لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية
 م. 1112

 -ه   1421المعجم الاقتصادي الإسلامي: د/ أحمد الشرباصي. الناشر: دار الجليل طبعة  -171
 م. 1181

ة الإسلامية: د/ سلامة محمد الهرفي. الناشر: دار النشر بالمركز العربي المخابرات في الدول -176
 م. 1181 -ه   1412الرياض. الطبعة الثانية  -للدراسات الأمنية والتدريب

المختارات الجلية من المسائل الفقهية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مع المناظرات  -173
 الرياض. -عه: فتحي أمين غريب. الناشر: المؤسسة السعديةالفقهية للمؤلف نفسه. تصحيح ومراج

 -الانجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز: تأليف / عبد الرحمن بن يوسف. الناشر: دار الهجرة -178



 م. 2222 -ه  1421الرياض. الطبعة الثانية 
 الكويت. -الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -171
النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف/ الإمام مجد الدين أبي السعادات بن الأثير الجزري )ت  -142
لبنان. الطبعة  -بيروت -ه ( اعتنى به: أبو عبد الرحمن صلاح بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية 626

 م. 1113 -ه   1418الأولى 
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رَ مَسْكُونةٍَ { -21  بيوت الخَاناَت. } بُ يُوتاً غَي ْ
 } فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ { أي منفعة لكم من الحر والبرد.

فْع.  والسترُ والمتاع: الن َّ
مْلُج والوِشَاحان، ونحو ذلك. -71  } وَلا يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُنَّ { يقال: الدُّ

هَا { يقال: الكف والخاتم. ويقال: الكُحْل والخاتم )  ( .1} إِلا مَا ظَهَرَ مِن ْ
 وْ إِخْوَانهِِنَّ { يعني الِإخْوَة.} أَ 

 } أَوْ نِسَائهِِنَّ { يعني المسلمات. ولا ينبغي للمسلمة أن تتجرد بين يدََيْ كافرة.
} أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الِإرْبةَِ { يريد الأتْ بَاع الذين ليست لهم إِرْبةٌَ في النساء، أي حاجة، مثل الخَصِيّ 

 الهرمِ.والخُنْثَى والشيخ 
__________ 

 .12/228والقرطبي  18/12( راجع تفسير الطبري 1)
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الوسيط في المذهب: تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت  -141
القاهرة  -ه  ( حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. ومحمد محمد تامر. الناشر: دار السلام 121)

 م.1113 -ه   1413لأولى الطبعة ا
 ب

 183بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف/ الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي ت ) -142



 1413لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( تحقيق: محمد عدنان درويش. الناشر: دار إحياء التراث العربي
 م.1113 -ه  

 111صد: تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )تبداية المجتهد ونهاية المقت -147
 م. 1188 -1428لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( الناشر: دار القلم

بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك: تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوي  -144
 -بيروت-بن محمد الدردير. الناشر: دار المعرفة المالكي. على الشرح الصغير: للقطب الشهير أحمد

 م.1188 -ه   1421لبنان. طبعة 
ه ( اعتنى به: محمد  812بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تأليف / الحافظ ابن حجر العسقلاني ت ) -141

 م. 1117ه   1417جدة. الطبعة الأولى  -حامد الفقي. الناشر: مكتبة السوادي
 ت

( بترتيب: الحافظ نور الدين علي 261: للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي ت )تاريخ الثقات -146
( ه  وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني اعتنى به: د/ عبد المعطي 823بن أبي بكر الهيثمي ت )

 قلعجي.
 م.1184 -ه   1421لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية

الرياض. الطبعة الأولى  -لحرب في الإسلام: محمد فيصل عبد المنعم. الناشر: دار أميةتاريخ ا -143
 م.1183

ه (. تحقيق: قاسم الرفاعي ومحمد  111تاريخ الخلفاء: للإمام جلال الدين السيوطي ت ) -148
 م. 1186 -ه  1426لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -العثماني. الناشر: دار القلم

ه ( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.  712طبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تتاريخ ال-141
 الناشر: دار المعارف. الطبعة الرابعة.
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€ 724 
} أَوِ الطِّفْلِ { يريد الأطفال. يدلك على ذلك قوله: } الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ { أي لم 

 يفهموها. يعرفوها ولم



} وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ { أي لا يضربن بإحدى الرِّجلين على الأخرى ليصيب 
 الخلخالُ الخلْخَالَ، فيعلم أن عليها خلْخَاليَْن.
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لنساء: هم الذين لا أزواج لهم. يقال: رجل أيِّم، } وَأنَْكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ { والأيَاَمَى من الرجال وا -72
وامرأة أيِّم؛ ورجل أرْمَل، وامرأة أرْملة ورجل بِكْر، وامرأة بِكْر: إذا لم يتزوجا. ورجل ثيب، وامرأة ثيب: إذا  

 كانا قد تزوَّجا.
 يقال: كَلْبٌ وكِلاب وكَلِيب. } وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ { أي من عبيدكم. يقال: عَبْدٌ وعِبَاد وعَبِيد. كما

 } وَالَّذِينَ يَ بْتَ غُونَ الْكِتَابَ { أي يريدون المُكَاتَ بَةَ من العبيد والإماء، على أنفسهم. -77
رًا { عفافاً وأمانة.  } فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَي ْ

 ئًا مما يلزمهم.} وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ { أي أعطوهم، أو ضَعُوا عنهم شي
 } وَلا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ { أي لا تكرهوا الإماء على الزنا.
نْ يَا { أي لتأخذوا من أجورهم على ذلك.  } لتَِبْتَ غُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

نَّ فإَِنَّ اللَّهَ مِنْ بَ عْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ {  ( .1يقال: للإماء ) } وَمَنْ يُكْرهُِّ
__________ 

 "يقول: غفور لهن للمكرهات على الزنا". 18/124( في تفسير الطبري 1)
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: تأليف/ الإمام برهان الدين بن فرحون المالكي.  -112
ه   1416ت لبنان. الطبعة الأولى. بيرو  -اعتنى به الشيخ جمال مرعشلي. الناشر: دار الكتب العلمية

 م. 1111
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي. الناشر: دار الكتاب  -111

 ه . 1714الإسلامي. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية 
ه ( بشرح جامع  1717لمباركفوري )ت تحفة الأحوذي: للإمام أبي العلا محمد عبد الرحمن ا -112

الترمذي، ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل، والشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية للترمذي. 



 م. 1111 -ه   1411لبنان. طبعة  -بيروت -اعتنى به: صديق محمد جميل العطار. الناشر: دار الفكر
لبنان.  -بيروت -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 171تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي )ت -117

 م. 1114 -ه   1414الطبعة الثانية 
ه ( بهامش  881تصحيح الفروع: للشيخ/ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي )ت -114

ه  1421عة لبنان. الطبعة الراب -بيروت -الفروع لابن مفلح. اعتناء: عبد الستار فراج. الناشر: عالم الكتب
 م. 1181

تعليقات ابن التركماني بحاشية السنن الكبرى للبيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار  -111
 م. 1114 -ه   1414لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الكتب العلمية

ه (  334 تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير )ت -116
 م.1116 -ه   1416الرياض. الطبعة الخامسة  -الناشر: دار عالم الكتب

 تفسير المنار: للشيخ رشيد رضا. -113
ه ( الناشر:  636تهذيب الأسماء واللغات: للإمام/ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت  -118

 لبنان. -بيروت -دار الكتب العلمية 
ه ( الناشر:  812ام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت تهذيب التهذيب: للإم -111

 م. 1184 -ه  1424دار الفكر.الطبعة الأولى 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام: تأليف/ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. الناشر: مكتبة ومطبعة  -162
 م. 1114 -ه   1414مكة المكرمة. الطبعة الثانية  -النهضة الحديثة

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  -161
 م. 1188 -ه   1428جدة. طبعة  -ه ( الناشر: دار المدني 1736)ت 

دي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السع -162
ه ( تحقيق محمد النجار. طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  1736)ت 

 ه . 1424الرياض. طبعة  -والإرشاد
 ج

( ه  الناشر: دار 712جامع البيان في تأويل القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت  -167



 م.1112-ه   1412الأولى لبنان. الطبعة  -بيروت -الكتب العلمية
جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين: تأليف الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت  -164

 م. 1111ه   1411الدمام. طبعة  -ه ( الناشر: دار ابن القيم 1736
 ح

ت ه ( وشهاب الدين أحمد عميرة ) 1261حاشيتا: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي )ت  -161
ه ( شرح منهاج الطالبين: للإمام 864ه ( على كنز الراغبين: للإمام جلال الدين محمد المحلى ت ) 113

لبنان.  -بيروت -يحيى بن شرف النووي اعتنى به: عبد اللطيف عبد الرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية
 م. 1113 -ه   1413الطبعة الأولى 

ه ( على مختصر سيدي  1121د الله الخرشي المالكي )ت حاشية الخرشي: للإمام محمد بن عب -166
ه ( وفي الهامش حاشية العدوي على الخرشي. اعتنى  363خليل: للإمام خليل بن إسحاق المالكي ت )

 م. 1113 -ه   1413لبنان.الطبعة الأولى  -بيروت -به: زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية
الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي وبهامشه حاشية الدسوقي على الشرح  -163

 لبنان. -بيروت -تقريرات العلامة المحقق: محمد عليش. الناشر: دار الفكر
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€ 721 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ { في قلب المؤمن. -71  } اللَّهُ نوُرُ السَّ

ةُ غيرُ  وَّ ُِ  النافذةِ.} كَمِشْكَاةٍ { وهي: الكُ
 } فِيهَا مِصْبَاحٌ { أي سراجٌ.

ر.  } كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ { مضئٌ، منسوب إلى الدُّ
رارئ وهن: اللائي يدَْرأَْن عليك، أي يطلُعن.  ومن قرأ: ) دِرِّيءٌ ( بالهمز وكسر الدال، فإنه من الكواكب الدَّ

 وتقديره: فِعِّيلٌ، من "دَرأَْتُ" أي دفعتُ.
قَةٍ أبدًا، فلا يصيبها ظلٌّ. ولا في مَقْنَأةٍَ أبدًا، فلا تُصيبُها } لا شَرْقِيَّةٍ وَلا ُِ َِ  غَرْبيَِّةٍ { أي ليستْ في مَشْرَ

 الشمسُ. ولكنها قد جمعت الأمرين فهي شرقية غربية: تُصيبُها الشمسُ في وقت، ويُصيبها الظلُّ في وقت.
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د الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع/ عب -168
 ه (. 1712الحنبلي )ت 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بهامش تبيين الحقائق للزيلعي. الناشر: دار  -161
مصر.  -الرياض. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق -الكتاب الإسلامي. توزيع مكتبة الرشد

 ه  1717سنة 
حاشية العدوى: للشيخ علي بن أحمد العدوي، على الخرشي بهامش حاشية الخرشي. الناشر: دار  -132

 م. 1113 -ه   1413لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الكتب العلمية
 -عمان -حرب الألغام البرية والبحرية: إعداد العميد طلعت نوري علي. الناشر: دار الشروق -131

 م.1188لثانية الأردن. الطبعة ا
 القاهرة. -الحرب المحدودة والحرب الشاملة: د/ أحمد أنور زهران. الناشر: مكتبة غريب -132
لبنان الطبعة الرابعة  -بيروت -الحرب العالمية الثانية: رمضان لاوند. الناشر: دار العلم للملايين -137

 م.1112عشرة 
/ سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: تأليف -134

الأردن الطبعة الأولى  -عمان -القفال. تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة
 م. 1188

 خ
خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم  -131

الرياض.  -ه ( الناشر: مكتبة الرشد 824حافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن)تالرافعي: تأليف/ ال
 م. 1181 -ه   1412الطبعة الأولى 

 ر
ه ( حققه.  382رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العثماني )ت  -136

 -ه   1414لبنان. الطبعة الأولى  -تبيرو  -علي الشربجي، وقاسم النوري. الناشر: مؤسسة الرسالة
 م. 1114

(2/232) 

 



ا كانت عليه في الدنيا: من الشك والكفر؛ وتتفتَّحُ  -73 } تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ { أي تتقلب عمَّ
 فيه الأبصارُ من الأغْطية.

رَابُ ( ما رأيتَه من الشمس كالماء نصف النهار. و "الآل" -71 : ما رأيته في أول النهار وآخره، الذي ) السَّ
 يرَفعُ كل شيء.

 } بِقِيعَةٍ { والقِيعَةُ: القاع. قال ذلك أبو عبيدةَ.
( ؛ قالوا: والقاعُ واحدٌ مذكر، وثلاثةٌ: 1وأهلُ النظر من أصحاب اللغة يذكرون: أن "القِيعة" جمع "القاع" )

 أقْواعٌ، والكثيرةُ منها: قِيعانٌ وقِيعةٌ.
__________ 

 .18/114والطبري  12/282وتفسير القرطبي  12/138( القاع: الأرض المنبسطة، وانظر اللسان 1)
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رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، مع تكملة  -133
 -ناشر: دار الكتب العلميةابن عابدين لنجل المؤلف. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، ال

 م. 1114 -ه   1411لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت
ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد من خلال الرد على كتاب الدكتور السيوطي الجهاد في  -138

 -الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ تأليف/ عبد الملك البراك. الناشز: دار النور للإعلام الإسلامي
 م. 1113 -ه   1418الأردن. الطبعة الأولى  -عمان
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام محيي الدين بن شرف النووي. الناشر: المكتب الِإسلامي.  -131

 م. 1111ه   1412الطبعة الثالثة 
 روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة المقدسي. -182
ه ( تحقيق: عبد الله نذير  178القاسم الزمخشري )ت رءوس المسائل: للعلامة جار الله أبي  -181

 م. 1183 -ه   1423لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -أحمد. الناشر: دار البشائر الإسلامية 
 ز

ه (  113زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي )ت  -182
 م. 1183 -ه   1423نان. الطبعة الرابعة لب -بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي

زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  -187



لبنان.  -ه ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت 311)ت 
 م. 1186 -ه   1423م والطبعة الرابعة عشر  1113 -ه   1413الطبعة الثلاثون 

مكة مكرمة الطبعة  -زبدة الأحكام: لعمر بن إسحاق الهندي. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز -184
 م. 1116 -ه  1413الأولى 

 س
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: للشيخ أبي الفوز محمد أمين الشهير بالسويدي. الناشر:  -181

 م.1113ه   1418جدة الطبعة الأولى  -حراءمكتبة دار 
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€ 726 
رُ صَافَّاتٍ { قد صَفَّتْ أجنحتَها في الطيران. -41  } وَالطَّي ْ
 } يُ زْجِي سَحَاباً { أي يَسُوقهُ. -47

 } ثمَُّ يَجْعَلُهُ ركَُامًا { بعضَه فوق بعض.
 } فَ تَ رَى الْوَدْقَ { يعني المطرَ.

 هِ { أي من خَلَلِه.} يَخْرُجُ مِنْ خِلالِ 
 } سَنَا بَ رْقِهِ { ضوءُه.
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سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير  -186
 -ه ( اعتنى به: فواز أحمد، وإبراهيم الجمل. الناشر: دار الكتاب العربي 1182اليمني الصنعاني )ت 

 م. 1113 -ه  1413التاسعة  لبنان. الطبعة -بيروت
 -ه ( الناشر: مكتبة المعارف 1422سلسة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني )ت  -183

 م. 1111 - 1411الرياض. طبعة 
ه ( وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة  1178سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن السندي )ت -188

 -ه ( حققه: الشيخ مأمون شيخا الناشر: دار المعرفة 842البوصيري )تفي زوائد ابن ماجة: للإمام 



 م. 1116ه   1416لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت
ه ( تحقيق: محمد محيي 231سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث )ت  -181

 لبنان. -بيروت -الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية
ه ( اعتنى به: مجدي بن  781نن الدارقطني: تأليف/ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني )ت س -112

 م. 1116ه   1413لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -منصور الشورى. الناشر: دار الكتب العلمية
 -يروتب -ه ( الناشر: دار الفكر  211سنن الدارمي: للإمام أبي عبد الله بن بهرام الدارمي )ت -111
 لبنان.
ه ( بشرح  727سنن النسائي للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت  -112

ه ( حققه: مكتب  1178ه ( مع حاشية الإمام السندي )ت  111الحافظ جلال الدين السيوطي )ت 
 م. 1114 -ه   1414لبنان. الطبعة الثالثة  -بيروت -التراث الإسلامي. الناشر: دار المعرفة

ه ( تحقيق  223سنن سعيد بن منصور: للإمام سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي )ت  -117
 لبنان. -بيروت -الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الكتب العلمية 

ه ( الناشر:  348سير أعلام النبلاء السيرة النبوية للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت  -114
 م. 1116-ه   1413لبنان. تحقيق: د/ بشار عواد معروف. الطبعة الأولى  -بيروت -مؤسسة الرسالة
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 } يأَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ { أي مُقِرِّين خاضعين. -41
وا { وتمَّ الكلام. ثم قال: } طاَعَةٌ } وَأَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَِنْ أَمَرْتَ هُمْ ليََخْرُجُنَّ قُلْ لا تُ قْسِمُ  -17

 مَعْرُوفَةٌ { ؛ أراد: هي طاعة معروفة.
وفي هذا الكلام حذفٌ للإيجاز، يُستدلُّ بظاهره عليه. كأن القوم كانوا ينُافِقون ويَحلِفون في الظاهر على ما 

( 1لا طاعةٌ فيها نفاقٌ" )يُضمرون خلافَه؛ فقيل لهم: "لا تقُسموا؛ هي طاعةٌ معروفة، صحيحةٌ لا نفاق فيها؛ 
. 

 وبعض النحويين يقولون: الضَّميرُ فيها: "لتِكنْ منكم طاعةٌ معروفة".
__________ 

 .18/121والطبري  12/212( تفسير القرطبي 1)
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ه ( الناشر: مؤسسة  348سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت  -111
 م. 1116 -ه   1413بنان. الطبعة الحادية عشرة ل -بيروت -الرسالة

 ش
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي )ت  -116

 ه ( الناشر: دار الفكر. 1281
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: تأليف/ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري الأزهري  -113

 م.1112ه   1411لبنان. الطبعة الأولى -بيروت -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 1122الكي )ت الم
ه (  1178شرح السندي لسنن ابن ماجه )بهامش سنن ابن ماجه( للإمام أبي الحسن السندي )ت  -118

 -ه  1416لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا. الناشر: دار المعرفة
 م. 1116

ه ( تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وزهير  116شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي )ت  -111
 م. 1187 -ه   1427لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت -الشاويش.الناشر: المكتب الإسلامي

ه (  132ر )ت شرح الكوكب المنير: تأليف/ العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجا -222
 1117 -ه   1417تحقيق: د/ محمد الزحيلي، ود / نزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة 

 م.
شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير لابن الهمام: للإمام كمال الدين محمد بن محمود  -721

 بنان.ل -ه ( الناشر: إحياء التراث العربي بيروت 386البابرتي )ت 
شرح سنن أبي داود: للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، بهامش هون المعبود شرح سنن أبي  -222

لبنان.  -بيروت -داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. الناشر: دار الكتب العلمية
 م.1113 -ه   1413الطبعة الأولى 

 -بيروت -ه ( الناشر: دار القلم 636لنووي )ت شرح صحيح مسلم: للإمام يحيى بن شرف ا -227
 لبنان.
شرح قانون الوصية )دراسة مقارنة لمسائله، وبيان لمصادره الفقهية( للشيخ/ محمد أبي زهرة.  -224

 القاهرة. -الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية
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 } فإَِنْ تَ وَلَّوْا { أي أعرضوا. -14
 ى الرسول.} فإَِنَّمَا عَلَيْهِ { أي عل

لَ { من التبليغ.  } مَا حُمِّ
لْتُمْ { من القبول. أي ليس عليه ألا تقبلوا.  } وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّ

 } ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ { يعني: العبيدَ والإماءَ. -18
لُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ { يعني: الأطفالَ؛  ) ثَلاثَ مَرَّاتٍ (. } وَالَّذِينَ لَمْ يَ ب ْ
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اءِ ثم بيَّنهن، فقال: } مِنْ قَ بْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلاةِ الْعِشَ  723 €
 { يريد: عند النوم.

 جرُّد وظهورِ العورة:ثم قال: } ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ { يريد هذه الأوقات، لأنها أوقاتُ التَّ 
 فأمَّا قبلَ صلاة الفجر، فللخروجِ من ثياب النوم، ولبُسِ ثياب النهار.

 وأمَّا عند الظهيرةُ فلوضعِ الثياب للقائلة.
 وأمَّا بعدَ صلاة العشاء، فلوضعِ الثياب للنوم.

 لأوقات.ثم قال: } ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَ عْدَهُنَّ { أي بعد هذه ا
ثم قال: } طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ { ؛ يريد: أنهم خدمُكم، فلا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة، بغير 

( أي يَطُوفون عليهم في الخدمة. وقال النبي 1إذن. قال الله عز وجل: } يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ { )
( 2في الهِرَّة: "ليستْ بنجِسٍ؛ إنَّما هي من الطَّوَّافِينَ عليكم والطَّوَّافاتِ" ) -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

 جعَلَها بمنزلة العبيد والإماء.
__________ 

 .13( سورة الواقعة 1)
 .12/726وتفسير القرطبي  1/448( الفتح الكبير للنبهاني 2)
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ه ( إملاء الإمام محمد بن  181الشيباني ت )شرح كتاب السير الكبير: للإمام محمد بن حسن  -221
 -ه ( تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن محمد. الناشر: دار الكتب العلمية 412أحمد السرخسي )ت 

 م. 1113 -ه   1413لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت
دار  شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: -226
 ه . 1417الرياض. الطبعة  -الوطن
ه (  316شرح مختصر الروضة: تأليف/ نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي )ت  -223

لبنان الطبعة الأولى:  -بيروت -تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة
 م. 1183 -ه   1423

ات المسمى )دقائق أولى النهى لشرح المنتهى( تأليف/ الشيخ منصور بن يونس شرح منتهى الإراد -228
 م. 1117ه   1414لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( الناشر: عالم الكتب 1211البهوتي )ت 

 -شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية: أبو الأعلى المودودي. الناشر: دار الصحوة -221
 م. 1181 -ه   1426ة الأولى القاهرة. الطبع

 ص
ه ( حققه:  711صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )ت  -212

 مكة المكرمة. الطبعة الثانية. -د/ محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: دار الثقة
الألباني. أشرف عليه:  صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير( تأليف/ محمد ناصر الدين -211

 م. 1188 -ه   1428لبنان. الطبعة الثالثة  -بيروت -زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي
 صحيح سنن أبي داود للألباني. -212

 ط
 لبنان. -بيروت -طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. الناشر: دار المعرفة -217
ه ( هذبه ورتبه  647شافعية: للإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح )ت طبقات الفقهاء ال -214

واستدرك عليه: الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي. حققه: محيي الدين علي نجيب. الناشر: دار البشائر 
 م. 1112 -ه  1417لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الإسلامية
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 الَأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا { في كل وقت. } وَإِذَا بَ لَغَ  -11
 } كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ { يعني: الرجال.

 } وَالْقَوَاعِدُ { يعني: العُجْزَ. واحدها: قاعدٌ. -62
 ويقال: "إنما قيل لها قاعدٌ: لقعودها عن المحيض والولد" .

 الولد: ومثلُها يرجو النكاح، أي يطمعُ فيه.وقد تقعد عن المحيض و 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: تأليف/ الإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي  -211
لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( اعتنى به: الشيخ خالد عبد الرحمن. الناشر: دار النفائس 173)ت 

 م. 1111 -ه   1416
 طبقات ابن السبكي. -216

 ع
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام أبي بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي  -213

 -بيروت -ه ( وضع حواشيه: الشيخ جمال مرغشلي. الناشر: دار الكتب العلمية  147المالكي )ت 
 م.1113 -ه   1418لبنان. الطبعة الأولى 

الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث: د/ وهبة الزحيلي. الناشر مؤسسة العلاقات الدولية في  -218
 م. 1181 -ه   1421لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الرسالة
 عمدة الأخبار في مدينة المختار: للشيخ أحمد عبد الحميد العباس. الناشر: المكتبة العلمية. -211

أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. مع شرح  عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة -22
 لبنان. -بيروت -الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية. الناشر: دار الكتب العلمية

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: تأليف أبي الفتح محمد بن محمد اليعمري )ت  -221
سوريا الطبعة  -دمشق -يتو، الناشر: دار ابن كثيره ( تحقيق: د/ محمد الخطراوي، ومحيي الدين م 374

 م. 1112 -ه   1417الأولى 
 غ

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي. الناشر:  -222
 م. 1181 -ه   1421لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -دار الكتب العلمية 



 ف
ه ( بهامش الفتاوى  211ام فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني )ت فتاوى قاضيخان: للإم -227

 لبنان. الطبعة الرابعة. -بيروت -الهندية. الناشر: دار إحياء التراث العربي
 812فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  -224

 -ز، ومحمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار الكتب العلميةه ( تحقيق وترقيم: الشيخ عبد العزيز بن با
 م. 1113 -ه   1418لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد بن علي الشوكاني  -221
 م. 1187 -  ه 1427لبنان. طبعة  -بيروت -ه ( الناشز: دار الفكر 1212ت)

فتح القدير للعاجز الفقير: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام. الناشز دار  -226
 لبنان. -بيروت -إحياء التراث العربي

ه ( الناشز:  1422فضل الجهاد والمجاهدين: للعلامة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت  -223
 ه . 1411الطبعة الأولى الرياض.  -دار الأفق

 م.(. 1186ه  ) 1423جدة طبعة  -فقة السنة: السيد سابق. الناشر: مكتبة الخدمات الحديثة -228
لبنان الطبعة الأولى  -بيروت –فقة الصيام: د/ محمد حسن هيتو. الناشر: دار البشائر الإسلامية  -221

 م. 1188ه   1428
 م.1112 -ه   1412: دار الشروق. الطبعة السابعة عشرة في ظلال القرآن: سيد قطب. الناشر -272

 ق
قصر الصلاة للمغتربين: د/ إبراهيم بن محمد الصبيحي. علق عليه: الشيخ عبد العزيز بن باز.  -271

 ه . 1411الطبعة الأولى 
–قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب: د/ حسن أبو غدة. الناشر: مكتبة العبيكان  -272

 م. 2222 -ه 1422رياض. الطبعة الأولى ال
 662قواعد الأحكام في مصالح الأيام: للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت  -277

 لبنان. -بيروت -ه ( الناشر: دار المعرفة
 قاموس المصطلحات العسكرية: الفريق ركن/ محمد فتحي أمين. الطبعة الثانية. -274



 ك
لتمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه كتاب ا  -271

العرانين الكرام: لمحمد بن محمد بن الحسين الشهير بالقاضي أبي الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أبي 
الرياض.  -لعاصمةيعلي. حققه: د/ عبد الله الطيار، ود/ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله. الناشر: دار ا

 ه . 1414الطبعة الأولى 
 ه . 1412كتاب الأنظمة واللوائح التنفيذية العسكرية، وزارة الدفاع والطيران. الطبعة الثانية   -276
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€ 728 
 ولا أراها سميتْ قاعدًا، إلا بالقعود. لأنها إذا أسَنَّتْ: عجزتْ عن التَّصرُّفِ وكثرة الحركة، وأطالت القعودَ؛
فقيل لها: "قاعدٌ" بلا هاء؛ ليُدلَّ بحذف الهاء على أنه قعودُ كبَرٍ. كما قالوا: "امرأةٌ حاملٌ" بلا هاء؛ ليُدلَّ 

 بحذف الهاء على أنه حمل حَبَلٍ. وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتها، وحاملةٌ على ظهرها.
 يعني: الرِّداءَ. } فَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَ هُنَّ {

 } وَأَنْ يَسْتَ عْفِفْنَ { فلا يُ لْقِينَ الرِّداءَ.
رٌ لَهُنَّ { والعربُ تقول: "امرأةٌ واضعٌ": إذا كبِرتْ فوضعتْ الخِمار. ولا يكون هذا إلا في الهرمِة.  } خَي ْ

فكان فيهم الرَّغيبُ } ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَجٌ { في مؤاكلة الناس. وكذلك الباقون: وإن اختلفوا  -61
 ( .1والزَّهيد. وقد بينت هذا في كتاب "المشكل"، واختلافَ المفسرين فيه )

تْهُ منازلُكم.  } وَلا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَنْ تأَْكُلُوا مِنْ بُ يُوتِكُمْ { يريد: من أموال نسائكم ومَن ضَمَّ
 السيد يملك منزل عبده. } أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ { يعني: بيوت العبيد. لأن

 } ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تأَْكُلُوا جَمِيعًا { أي مُجْتَمِعِين.
 : خوفاً من-( من مؤاكلة أهل الضُّرِّ 2} أَوْ أَشْتَاتاً { أي مُفتَرقِين. وكان المسلمون يتحرَّجون )

__________ 
 .211-213( راجع ص 1)
 .12/713القرطبي  وتفسير 213( تأويل مشكل القرآن 2)
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ومن الاجتماع على الطعام: لاختلاف الناس في مأكلهم، وزيادةِ بعضهم على  -أن يَستأثرُِوا عليهم  721 €
ع الله عليهم.  بعض. فوسَّ

قل: السلامُ ( : "أراد المساجد، إذا دخلتَها ف1} فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُ يُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ { قال ابن عباس )
 علينا وعلى عباد الله الصالحين" .

 (7( : "ليُسلِّم بعضكم على بعض. كما قال تعالى: } وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ { . )2وقال الحسن )
__________ 

 .6/434والبحر المحيط  18/172( تفسير الطبري 1)
 .6/434والبحر المحيط  18/172( تفسير الطبري 2)
 .21ء ( سورة النسا7)
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الحرب البيولوجية د/ إبراهيم العقيل  -الحرب النووية –كيف تحمي نفسك من الحرب الكيمائية   -273
 م. 1111 -ه   1412ورفاقه. الطبعة الأولى 

 كتاب التوحيد: تأليف د/ صالح بن فوزان الفوزان. سلسلة كتاب فرع جمعية البر بشمال الرياض.  -278
ه (  187اضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، صاحب الإمام أبي حنيفة )ت كتاب الخراج: للق  -271

 لبنان. -بيروت -الناشر: دار المعرفة
ه ( الطبعة الأولى بمطبعة  723كتاب الجرح والتعديل: للإمام عبد الرحمن بن المنذر الرازي )ت   -242

 الهند. -بحيدر آباد الدكن -مجلس دائرة المعارف العثمانية
الذيل على طبقات الحنابلة: للشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين  كتاب  -241

 لبنان. -بيروت -ه ( الناشر: دار المعرفة 311بن رجب )ت 
ه ( تحقيق الدكتور/ فاروق حمادة.  186كتاب السير: لشيخ الإسلام أبي إسحاق الفزاري )ت -242

 م. 1183 -ه   1428نان الطبعة الأولى لب -بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة
ه ( اعتناء: د/ طلعت قوج، د/  241كتاب العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل )ت-247

 تركيا. -استانبول -إسماعيل جراح. الناشر: المكتبة الإسلامية
ه (  616كتاب الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للشيخ معظم الدين السامري )ت   -244



 م.1113ه   1418تحقيق: د/ محمد بن إبراهيم اليحيى. الناشر: دار الصميعي. الطبعة الأولى 
ه ( حققه: د/ عبد العزيز ابن  271كتاب المغازي: لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد )ت   -241

 .م 1111ه   1422الرياض. الطبعة الأولى  –إبراهيم العمري. الناشر: دار اشبيليا 
كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف/ الإمام أحمد بن محمد بن هارون   -246

الرياض. الطبعة الأولى  -ه ( تحقيق: د/ عبد الله بن أحمد الزيد. الناشر: مكتبة المعارف 711الخلال )ت 
 م. 1112 -ه  1412
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العلامة منصور بن يونس البهوتي تحقيق محمد أمين  كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ  -243
 م. 1113ه   1413لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت –الضناوي. الناشر: عالم الكتب 

كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار: تأليف/ الإمام العلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد   -248
لبنان. الطبعة  -بيروت -ان. الناشر: دار الخيرالحسيني: تحقيق: علي عبد الحميد، ومحمد وهبي سليم

 م. 1111ه   1412الأولى 
 ل

بيروت لبنان. الطبعة  -لباب الفرائض: تأليف/ محمد الصادق الشطي. الناشر: دار الغرب الإسلامي -241
 م. 1188 -ه   1428الثالثة 
 -بيروت -دار صادر لسان العرب: للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور. الناشر: -212
 لبنان.
ه ( الناشر: دار  812لسان الميزان: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  -211
 م.1183 -ه   1423لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -الفكر

 م
أبو  مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية: تأليف الدكتور/ -212

 ه . 1412الرياض. الطبعة الثانية  -بكر إسماعيل ميقا. الناشر: مكتبة التوبة
ه ( بتحرير  823مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت  -217

 -ه   1428لبنان. طبعة  -بيروت -الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر. الناشر: دار الكتب العلمية
 م. 1188



ه ( جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد  328مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت  -214
 م. 1111 -ه  1412الرياض. طبعة  -العاصمي النجدي الحنبلي. الناشر: دار عالم الكتب

ه ( جمع  1422مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت  -211
 م.1116 -ه   1416وإشراف: د/ محمد بن سعد الشويعر. الطبعة الثانية 
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نه } وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ { يريد يوم الجمعة، } لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنوُهُ { لم يقوموا إلا بإذْ  -62
. 

 ( .1ان قوم يَ تَسَلَّلُون منه بلا إذن )ويقال: بل نزل هذا في حفر الخندق؛ وك
موه وشرِّفوه، وقولوا: يا رسول  -67 نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا { يعني: فخِّ } لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي ْ

 الله، ويا نبيَّ الله، ونحوَ هذا. ولا تقولوا: يا محمدُ، كما يدعو بعضكم بعضًا بالأسماء.
لَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا { أي من يَسْتَتِرُ بصاحبه في اسْتِلالِهِ، ويخرجُ. ويقال: لاذ فلان } قَدْ يَ عْ 

 بفلان؛ ]إذا استترَ به[.
 و"اللِّوَاذُ": مصدر "لاوَذْتُ به"، فعْل اثنين. ولو كان مصدراً ل  "لُذْتُ" لكان "ليَِاذًا". هذا قول الفرَّاء.

 سورة الفرقان
 مكية كلها

 } تَ بَارَكَ { من البركَة. -1
__________ 

 .12/721( تفسير القرطبي 1)
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مختصر اختلاف العلماء: تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. اختصار أبي بكر أحمد  -216
 -البشائر الإسلاميةه ( دراسة وتحقيق: د/ عبد الله نذير أحمد. الناشر: دار  732ابن علي الجصاص )ت 

 م. 1116 -ه   1413لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت
الرياض. الطبعة  –مدخل العلوم العسكرية: يوسف إبراهيم السلوم. شركة الطباعة العربية السعودية  -213



 م. 1186 -ه   1426الثانية 
 لبان. -بيروت -لمعرفةمختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. الناشر: دار ا -218
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  -211

 -ه ( ويليه نقد مراتب الإجماع: لابن تيمية. الناشر: دار زاهد القدسي زاهد القدسي 416بن حزم )ت 
 القاهرة. الطبعة الثالثة.

ع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله: تأليف/ أبي مشارع الأشواق إلى مصار  -262
ه ( تحقيق: إدريس محمد علي، ومحمد خالد  814زكريا أحمد بن إبراهيم المشهور بابن النحاس )ت 

 م. 1113 -1413لبنان. الطبعة الثانية  -بيروت -اسطنبولي. الناشر: دار البشائر الإسلامية
الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي )ت مشاهير علماء  -261
لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -ه ( تحقيق: مروزق علي إبراهيم. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 714

 م. 1183 -ه   1428
 788د الخطابي )ت معالم السنن شرح سنن أبي داود: تأليف/ الإمام أبي سليمان حمد بن محم -262

 -ه   1416لبنان. طبعة  -بيروت -ه ( اعتنى به: عبد السلام عبد الشافي. الناشر: دار الكتب العلمية
 م.1116

معونة أولى النهى شرح المنتنهى )منتهى الإرادات( للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي  -267
لبنان.  -بيروت -بن دهيش. الناشر: دار خضر ه ( تحقيق: د/ عبد الملك 132الشهير بابن النجار )ت 

 م. 1111 -ه  1416الطبعة الأولى 
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 و)النُّشُورُ(: الحياةُ بعد الموت. -7
 } افْ تَ رَاهُ { تَخَرَّصَه.
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ه ( تحقيق فريد الجندي. 626معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي )ت-264
 لبنان. -بيروت -الكتب العلميةالناشر: دار 



ه   1414لبنان الطبعة الأولى  -بيروت -معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة.الناشر: مؤسسة الرسالة -261
 م. 1117

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: تأليف الوزير أبي عبيد عبد الله البكري الأندلسي  -266
 1418لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت –لناشر: دار الكتب العلمية ه ( تحقيق: د/ جمال طلبة. ا 483)ت 

 م.1118 -ه  
ه ( تحقيق: عبد السلام هارون.  711معجم مقاييس اللغة:لأبي الحسن أحمد بن فارس )ت  -263

 لبنان.-بيروت -الناشر: دار الجليل
حمد الخطيب الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشيخ شمس الدين محمد بن م -268

لبنان. الطبعة  -بيروت-تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية
 م. 1114 -ه   1411الأولى 
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل:  -261

ه ( اعتنى به:  121بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي )ت  للإمام العلامة جمال الدين يوسف
 م. 1111 -ه  1416الرياض. الطبعة الأولى  -أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: مكتبة طبرية

 ه . 1411/ 22/3( في 17118ملف الفتاوى بوزارة الدفاع، الشئون الدينية رقم الفتوى ) -232
رح الدليل: للشيخ إبراهيم بن ضويان. وعليه حاشية النكت والفوائد لعصام منار السبيل في ش -231

 م. 1181 -ه   1421الرياض. الطبعة الثانية  -القلعجي. الناشر: مكتبة المعارف
ه (  114مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب )ت  -232

ه ( اعتنى به:  813لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق )ت  وبأسفله التاج والإكليل لمختصر خليل:
 م. 1111 -ه  1416لبنان.الطبعة الأولى -بيروت-الشيخ زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية
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 ( .1} سَمِعُوا لَهَا تَ غَيُّظاً وَزفَِيرًا { أي: تغيظاً عليهم. كذلك قال المفسرون ) -12
يسمعون فيها تَ غَيُّظَ المعذبين وزفيرَهم". واعتبروا ذلك بقول الله جل ثناؤه: } لَهُمْ فِيهَا زفَِيرٌ وقال قوم: "بل 

زُ مِنَ الْغَيْظِ { )2وَشَهِيقٌ { ) ( وهذا 7( واعتَبر الأوَّلون قولَهم، بقوله تعالى في سورة الملك: } تَكَادُ تَمَي َّ
لأنه قال سبحانه: } سَمِعُوا لَهَا { ؛ ولم يقل: سمعوا فيها، ولا  بما أريد؛ -إن شاء الله-أشْبَهُ التفسيرَين 

 منها.



 } دَعَوْا هُنَالِكَ ثُ بُوراً { أي: بالهَلَكة. كما يقول القائل: واهَلاكاه!. -17
__________ 

 .18/42والطبري  17/8( تفسير القرطبي 1)
 .126( سورة هود 2)
 ( الآية الثامنة.7)
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 لسلاح المصور. الناشر: دار المختار للطباعة والنشر. الطبعة العشرون.موسوعة ا -237
 م. 1181الموسوعة العسكرية: المؤسسة العربية للدراسة والنشر. الطبعة الثانية  -234
 71اجتماعية.السنة  -ثقافية -مجلة الدفاع: مجلة القوات العربية السعودية المسلحة. عسكرية -231

 م. 2222 -ه   1422ذو القعدة  118العدد 
ه ( تحقيق:  348ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف/ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )ت  -236

 علي محمد البجاوي. الناشر: دار الفكر.
 ن

 362نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام جماد الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي )ت  -233
 القاهرة. -لنفيسة. بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. الناشر: دار الحديثه ( مع حاشيته ا

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: تأليف/ شمس الدين بن أبي  -238
ه ( ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي  1224العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير )ت 

ه ( الناشر: دار الكتب  1216ه ( وحاشية أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي )ت  1283براملسي )ت الش
 م. 1117 -ه   1414لبنان. طبعة  -بيروت -العلمية
نيل الأوطار شرح منتتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن علي الشوكاني )ت  -231

 ه . 1213طبعت بالمطبعة الأميرية سنة  القاهرة. -ه ( الناشر: دار الحديث 1212
 نيل المآرب بشرح دليل الطالب: للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني. -282

 و
 681وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان )ت  -281

 م. 1148 -ه   1763لطبعة الأولى ه ( تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة مصر ا



 ي
ه   1426جدة. الطبعة الأولى  -يثرب قبل الإسلام: د/ محمد السيد الوكيل. الناشر: دار المجتمع -282

 م. 1186 -
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€ 711 
 } نَسُوا الذِّكْرَ { يعني: القرآنَ. -18

إذا هلَك وبطَل. يقال: بار الطعامُ، إذا كَسَد. وبارت } وكََانوُا قَ وْمًا بوُراً { أي هَلْكى، وهو من "باَرَ يَ بُور" : 
ذُ بالله من بَ وَار الأيِّم ) -صلى الله عليه-الأيمُّ: إذا لم يرُغبْ فيها. وكان رسول الله   ( .1يتعوَّ

 قال أبو عبيدة: "يقال: رجل بوُرٌ، ]ورجُلان بوُرٌ[، وقوم بور. ولا يجمع ولا يثنى" . واحتج بقول الشاعر:
 (2ولَ المَلِيكِ! إنَّ لِساني ... راتِقٌ ما فَ تَ قْتُ إذْ أناَ بوُرُ )يا رس

وقد سمعنا ] هم يقولون [ : رجل بائرٌ. ورأيناهم ربما جمعوا "فاعِلا" على "فُ عْلٍ"، نحو عائذٍ وعُوذٍ، وشارِفٍ 
 وشُرْفٍ.

 الحيلةُ من قولهم: إنه ليََتَصرَّف ]أي يحتال[.} فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْرًا { قال يوُنُس: الصَّرفُ:  -11
( إن العدل الفَريِضةُ، والصرفَ النافلةُ. سميتْ صرفاً: 7فأما قولهم: "ما يقُبَل منه صَرْفٌ ولا عدْلٌ" ؛ فيقال )

 لأنها زيادةٌ على الواجب.
لم يَ رَحْ  -وه الناس إليه يبتغي به إقْبالَ وجُ -( "مَن طلبَ صَرْف الحديث 4وقال أبو إدريسَ الخَولانِيُّ )

 رائحةَ الجنةِ" . أي طلب تحسينه بالزيادة فيه.
يةُ. والعَدْلُ: رجلٌ مثلُه" كأنه يرُاد: لا يقُبلُ منه أن يفتديَ برجل مثله  وفي رواية أبي صالح: "الصَّرْف: الدِّ

 وعدلِه، ولا أن يَصرفَ عن نفسه بديةٍ.
__________ 

 .1/114واللسان  1/18( النهاية لابن الأثير 1)
، والقرطبي 18/147وتفسير الطبري  222( البيت لعبد الله بن الزبعرى في طبقات فحول الشعراء 2)

 .1/117واللسان  17/11
 .11/17( قال ذلك أبو عبيد، كما في اللسان 7)
 .2/762والنهاية  11/17( اللسان 4)
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€ 712 
، وصرَفتُ الدراهمَ  رَفِيٌّ  بدنانير. لأنك تصرفُ هذا إلى هذا. ومنه قيل: صَي ْ

 } وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ { أي يكفرْ.
نَةً { يعني: الشريفَ للوضيع، والوضيعَ للشريف. -22  } وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ
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 } وَقاَلَ الَّذِينَ لا يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ { أي لا يخافون. -21
 رًا مَحْجُوراً { أي: حرامًا محرَّمًا أن تكون لهم بُشْرَى.} وَيَ قُولُونَ حِجْ  -22

جْرٌ. َِ جْرًا. واسمُ ما حجرتَ عليه: حِ ُِ  وإنما قيل للحرام حِجْرٌ: لأنه حُجِرَ عليه بالتحريم. يقال: حَجَرتُ حَ
 } وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ { أي عَمَدْنا إليه. -27

ة، مثلَ الغُبار، من الشمس. واحدها:  } فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً  وَّ ُِ مَنْثُوراً { وأصل "الهباء المنثوُر" : ما رأيته في الكَ
وَة" . والهبوةُ: الغبار. ": ما سطع من سنابك الخيل. وهو من "الهَب ْ  هَبَاءة. و "الهباء المُنْبَثُّ

مَاءُ باِلْغَمَامِ { أي تتشقق عن الغمام. وهو:  -21  ( .1سحابٌ أبيضُ، فيما يذُْكر )} تَشَقَّقُ السَّ
__________ 

 .17/27والقرطبي  11/1( تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

€ 717 
 } ياَ ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا { أي سببًا ووُصْلةً. -23
جعلوه كالهذَيان. والهُجْر الاسم. } ياَ رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً { هجروا فيه، أي:  -72

 يقال: فلان يَ هْجُر في منامه، أي: يَ هْذِي.



(1/2) 

 

78- : : المَعْدِن. قال الجعديُّ  } وَأَصْحَابَ الرَّسِّ { والرسُّ
 (1تَ نَابِلَةٌ يَحْفِرُونَ الرِّسَاسَا )

.2أي آبارَ المعدن. وكلُّ ركَِيَّة تُطْوَى )  ( فهي: رسٌّ
رْنَ  -71  ا تَ تْبِيرًا { أي أهلَكْنا ودمَّرْنا.} تَ ب َّ
، فهو له كالإله . -47  } أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ { يقول: يتَّبع هواه ويَدعَُ الحقَّ

 } أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلا { أي كَفِيلا. وقيل: حافظاً.
__________ 

 وصدره: 11/12والطبري  17/72ر القرطبي وغير منسوب في تفسي 3/422( له في اللسان 1)
 "سبقت إلى فرط باهل"

 .247، 11/12( الركية: البئر. وتطوى تعرش بالحجارة، راجع اللسان 2)

(1/2) 

 

 } كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ { وامتدادُه: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. -41
 ائمًا لا تَ نْسَخُهُ الشمس.} وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا { أي مستَقِرًّا د

نَا قَ بْضًا يَسِيرًا { أي خفيًّا. كذلك هو في بعض اللغات. -46  } ثمَُّ قَ بَضْنَاهُ إِليَ ْ
 } جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاسًا { أي سِترًا. -43

دُ. وقد بينت هذا في كتاب "المشكل بَات: التمدُّ وْمَ سُبَاتاً { أي راحةً. وأصل السُّ  ( .1" )} وَالن َّ
__________ 

 .112، 121، 13، 16، 27( راجع ص 1)

(1/2) 
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هَارَ نُشُوراً { أي ينتشِرُون فيه.  } وَجَعَلَ الن َّ

نَ هُمْ { يعني المطرَ: يَسقي أرضًا، ويتركُ أرضًا. -12  } وَلَقَدْ صَرَّفْ نَاهُ بَ ي ْ
 } وَجَاهِدْهُمْ بِهِ { أي بالقرآن. -12
ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ { أي خَلاهما. يقال: مَرَج السلطانُ الناسَ؛ إذا خَلاهم. ويقال: أَمْرَجَ } وَهُوَ الَّذِ  -17

 الدابةَ؛ إذا رعاها.
 و ) الْفُرَاتُ ( العذْبُ.

 و ) الأجَاجُ ( أشدُّ المياه ملوحةً. وقيل: هو الذي يُخالطهُ مرارة. ويقال: ماءٌ مِلحٌ؛ ولا يقال: مالحٌ.
 : لئلا يختلطا.-وكذلك الحَجْز والحِجَاز-نَ هُمَا بَ رْزخًَا { أي حاجزا } وَجَعَلَ بَ ي ْ 

 } خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا { يعني من النُّطْفة. -14
 } فَجَعَلَهُ نَسَبًا { يعني: قَ رَابةَ النَّسب.

 } وَصِهْرًا { يعني: قرابةَ النكاح.
 } ظَهِيرًا { أي عوناً. -11

(1/2) 

 

هَارَ خِلْفَةً { أي يَخْلُفُ هذا هذا. قال زهير:} جَعَلَ  -62  اللَّيْلَ وَالن َّ
هَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ )  (1بها الْعِينُ والآراَمُ يمَْشِينَ خِلْفَةً ... وَأطْلاؤُهَا يَ ن ْ

__________ 
والقرطبي  11/21وتفسير الطبري  12/474واللسان  121وشرح القصائد العشر  1( ديوانه 1)

17/61. 

(1/2) 
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مٌ. أي إذا ذهب فَ وْجُ الوحش، جاء فوجٌ.1"الآراَمُ ":الظِّبَاءُ البيض ) ِِ رَ ِِ  ( . والآرام: الأعلام. واحده: أَ

: ]لاصطفائه[ إيَّاهم. كما -والناسُ جميعًا عبيدُه-} وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ { أي عبيدُ الرحمن. نسبَهم إليه  -67



 و "ناقةُ اللَّهِ". -لُّها للهوالبيوتُ ك-يقال: "بيت الله" 
 } يمَْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْناً { أي مشيًا رُوَيْدًا.

 } وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلامًا { أي سَدَادًا من القول: لا رفََثَ فيه، ولا هُجْرَ.
 } كَانَ غَرَامًا { أي هَلَكةً. -61

__________ 
 .11/111،  14/282ي اللسان ( واحده رئم، كما ف1)

(1/2) 

 

 } وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا { أي عقوبةً. قال الشاعر: -68
 (1]عَقُوقاً[ والعُقُوقُ له أثَامُ )

 أي عقوبة.
 } مَرُّوا كِرَامًا { لم يَخُوضُوا فيه، وأكرَمُوا أنفسَهم عنه. -32
ا وَ  -37 هَا صُمًّ  عُمْيَاناً { أي لم يتغافلوا عنها: فكأنهم صمٌّ لم يسمعُوها، عميٌ لم يَ رَوْها.} لَمْ يَخِرُّوا عَلَي ْ
 ( .2} قُلْ مَا يَ عْبَأُ بِكُمْ ربَِّي { مفسر في كتاب "المشكل" ) -33

__________ 
 ( صدره:1)

 "جزى الله ابن عروة حيث أمسى"
 14/231الليثي، كما في اللسان  أو لشافع 11/26وهو لبلعام بن قيس الكناني، كما في تفسير الطبري 

 .6/111والبحر المحيط  17/36وغير منسوب في تفسير القرطبي 
 .771( راجع ص 2)

(1/2) 

 

 سورة الشعراء
 (1مكية كلها إلا خمس آيات من آخرها )

 } مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ { أي من كل جنس حَسَن. -3



 } وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ { أي عندي ذنبٌ. -14
} إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ { الرسول يكون بمعنى الجميع، كما يكون الضيفُ. قال: } هَؤُلاءِ ضَيْفِي {  -16

 ( وقال أبو عبيدة: "رسولٌ بمعنى: رسالة". وأنشد:7( وكذلك الطفلُ؛ قال: } ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلا { )2)
, ولا أرسَلْتُهمْ برَسولِ ) لَقَدْ كَذَبَ الواشُونَ; ما بُحْتُ عندَهمْ   (4... بِسِرٍّ

 أي برسالة.
 } وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ { للنِّعمة. -11

__________ 
 .17/83والقرطبي  3/1راجع البحر المحيط  223إلى  - 227( من 1)
 .68( سورة الحجر 2)
 .1( سورة الحج 7)
 .14-17/17والقرطبي  11/41ير الطبري وغير منسوب في تفس 17/721( البيت لكثير في اللسان 4)

(1/2) 

 

( "يعني من الناسِين" . واستَشْهد بقوله عز 1} قاَلَ فَ عَلْتُ هَا إِذًا وَأنَاَ مِنَ الضَّالِّينَ { قال أبو عبيدةَ ) -22
رَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى  ( .2{ ) وجل في موضع آخرَ: } أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا { أي تَ نْسَى، } فَ تُذكَِّ

 } عَبَّدْتَ بنَِي إِسْرَائيِلَ { اتَّخذتَهم عبيدًا. -22
__________ 

 .17/11( القرطبي 1)
 .717، وانظر تأويل مشكل القرآن 282( سورة البقرة 2)

(1/2) 

 

€ 713 
ره وأخاه. -76  } أَرْجِهْ وَأَخَاهُ { أي أخِّ

(1/2) 



 

رَ { هي من "ضَارهَ يَضُو  -12 قُوا لا } قاَلُوا لا ضَي ْ ره ويَضِيره" بمعنى: ضَرَّه. وقد قرئ بها: } وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّ
 ( ؛ يعني: لا يَضُرُّكم شيئًا.1يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا { )

 } إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ { أي طائفة. -14
 } فأَتَْ بَ عُوهُمْ { لَحِقُوهم. -62

روق. كما يقال: } مُشْرقِِينَ { مُصْبِحين حين شَرَ  قت الشمس، أي طلََعتْ. يقال: أَشْرَقْنا؛ أي دخلنا في الشُّ
أمْسَيْنا وأصْبَحْنا؛ إذا دخلنا في المَساء والصَّباح. ومنه قول العرب في الجاهلية: "أشْرِقْ ثبَِيرُ، كَيْما نغُِيرَ" 

 ( . أي ادخُلْ في شروق الشمس.2)
__________ 

 .122( سورة آل عمران 1)
 وثبير: جبل معروف عند مكة. 12/42،  1/168اللسان  (2)

(1/2) 

 

 و ) الطَّوْد ( الجَبَل. -67
 ( .1} وَأَزْلَفْنَا ثمََّ الآخَريِنَ { قال الحسن: أهلَكْنا ) -64

( جَمَعْنا. أراد: جمعناهم في البحر حتى غَرقِوا. قال: ومنه قيل: "ليلةُ المُزْدَلِفَة" أي ليلة 2وقال غيره : )
 الازْدِلاف، وهو الاجتماع. ولذلك قيل للموضع: "جَمْعٌ".

مْنا وقرَّبْنا. ومنه "أزْلَفَك الله" أي قَ رَّبك. ويقال أزلَفَني كذا عند فلان؛ أي قَ رَّبنَِي منه  ويقال: } أَزْلَفْنَا { قَدَّ
 ازل.منظرًا. و "الزُّلَفُ": المَنازل والمَراقي؛ لأنها تَدْنوا بالمسافر والراقي والن

 ( فقال: قَ رَّبهم الله من البحر حتى أغرقهم فيه،7وإلى هذا ذهب قَ تَادةُ )
__________ 

 .11/78واللسان  11/12( تفسير الطبري 1)
 .17/123( كأبي عبيدة، كما في تفسير القرطبي 2)
 .3/22( البحر المحيط 7)

(1/2) 



 

 ( أي أُدْنيَِتْ.1)ومنه: } وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ {  718 €
 وكلُّ هذه التأويلات متقاربةٌ يرجعُ بعضها إلى بعض.

__________ 
 .12( سورة الشعراء 1)

(1/2) 

 

رْك. -81  } إِلا مَنْ أتََى اللَّهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ { أي خالصٍ من الشِّ
ن قولك: كَبَبتُ الإناء. فأبدَلَ من } فَكُبْكِبُوا فِيهَا { أي ألُقُوا على رءوسهم. وأصل الحرف: "كُبِّبُوا" م -14

ة" 1الباء الوسطى كافاً: استثقالا لاجتماع ثلاث باءات ) وهي:  -( . كما قالوا: "كُمْكِمُوا" من "الكُمَّ
مُوا" ) -القَلَنْسُوَة  ( .2والأصل: "كُمِّ

__________ 
 .2/112( اللسان 1)
 .11/471واللسان  4/77( النهاية 2)

(1/2) 

 

نَ هُمْ { أي احكم بيني وبينهم واقض. ومنه قيل للقاضي: الفَتَّاحُ )} فاَف ْ  -118  ( .1تَحْ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
 و } الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ { المملوء. يقال: شَحَنْتُ الإناء، إذا ملأته. -111
 ) الرِّيعُ ( الارتفاعُ من الأرض. جمع "ريِعَة" . قال ذو الرُّمَّة يصف بازيِاً: -128
 (2الْخَوَافِي مُشْرقِاً فَ وْقَ ريِعَةٍ ... نَدَى ليَْلِهِ في ريِشِهِ يَ تَ رَقْ رَقُ ) طِرَاقُ 

 :-وذكر ظعُُنًا-والرِّيع أيضًا: الطريقُ. قال المُسَيَّبُ بن عَلَسٍ 
 (7في الآلِ يَخْفِضُهَا ويَ رْفَ عُها ... ريِعٌ يلُوحُ كأنَّه سَحْلُ )

حْلُ": الثوب الأبيض. شَبَّه   الطريق به.و "السَّ
__________ 

وما تقدم ص  736وتأويل مشكل القرآن  736ومفردات الراغب  7/181والنهاية  7/237( اللسان 1)



132 . 
وغير منسوب في تفسير القرطبي  1/411واللسان  11/18"واقع" وتفسير الطبري  422( ديوانه 2)

 .3/21والبحر المحيط  17/127
 .6/72، والبحر المحيط 17/122سير القرطبي ، وتف1/411( البيت له في السان 7)

(1/2) 
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 والآيةَُ : العَلَم.

 و ) المَصَانِعُ ( البناء. واحدها: "مَصْنَ عَة". -121
} لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ { أي كيْما تَخْلُدوا. وكأن المعنى: أنهم كانوا يَسْتَ وْثقُِون في البناء والحصون، ويذهبون إلى 

 نُ هُم من أقدار الله عز وجل.أنها تُحَصِّ 
} وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ { يقول إذا ضَرَبْ تُم: ضَرَبْ تُم بالسياط ضَرْب الجبَّارين، وإذا عاقبتُم  -172

 قتلتُم.

(1/2) 

 

واخْتَ لَقْتُهُ؛ إذا افْ تَ عَلْتُهُ.  ) إِنْ هَذَا إِلا خَلْقُ الَأوَّليِنَ ( أراد: اخْتلاقَهم وكذبهم. يقال: خَلَقْتُ الحديثَ  -173
 ( "والعربُ تقول للخُرافات: أحاديثُ الخَلْق".1قال الفرَّاء : )

 ومن قرأ: } إِلا خُلُقُ الَأوَّليِنَ { أراد: عَادتهم وشأنهَم.
مٌ مُكتَنز. ومنه } طَلْعُهَا هَضِيمٌ { والهضيمُ: الطَّلْع قبل أن تَ نْشَقَّ عنه القشور وتَ نْفتح. يريد: أنه منض -148

هما.  قيل: أهضَمُ الكَشْحَيْن، إذا كان مُنْضَمَّ
} فاَرهِِينَ { أَشِريِن بطَِريِن. ويقال: الهاء فيه مبدلة من حاء، أي فَرحِِينَ. و"الفرحُ" قد يكون:  -141

 ( أي الَأشِريِن.2)السرورَ، ويكون: الأشَرَ. ومنه قول الله عز وجل: } إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرحِِينَ { 
 ومن قرأ: ) فاَرهِِينَ ( فهي لغة أخرى. يقال: فَرهٌِ وفارهٌِ، كما يقال: فَرِحٌ وفارحٌِ.

__________ 



 .17/121. وانظر: تفسير القرطبي  11/736( كما في اللسان 1)
 .36( سورة القصص 2)

(1/2) 

 

 ( .1ويقال: ) فاَرهِِينَ ( حاذِقين ) 722 €
ريِنَ { أي من المُعَلَّلِين بالطعام والشراب. يريدون: إنَّما أنت بشرٌ. وقد تقدم  } إِنَّمَا -117 أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

 ( .2ذكر هذا )
 } لَهَا شِرْبٌ { أي حظٌّ من الماء. -111

__________ 
واللسان  3/71، والبحر المحيط  11/62، والطبري  17/121( راجع في ذلك كله: تفسير القرطبي 1)

13/413. 
 .11/67، والطبري  17/172وهامشها، وتفسير القرطبي  216( راجع: صفحة 2)

(1/2) 

 

 } مِنَ الْقَاليِنَ { أي من المُبْغِضِين. يقال: قَ لَيْتُ الرجلَ، أي أبغضته. -168
 } الأيَْكَة { الغَيْضَةُ. وجمعها: "أيْكٌ". -136

(1/2) 

 

 جُبِلَ فلانٌ على كذا وكذا؛ أي خُلِق. قال الشاعر:) الْجِبِلَّةَ ( : الخَلْق. يقال:  -184
ا يمَُرُّ على الجِبِلَّةْ )  (1والموتُ أعظمُ حادثٍ ... مِمَّ

نَا كِسْفًا ( ) -183  ( أي قطعةً.2) فأََسْقِطْ عَلَي ْ
مَاءِ { يقال: كِسْفٌ وكِسْفةٌ، كما يقال: قِطْعٌ وقِطْعةٌ. و "كِسَفٌ" ) ة"، كما يقال: ( جمع "كِسْفَ 7} مِنَ السَّ

 قِطَعٌ ]جمع قطعة[.



__________ 
 : "فيما" .17/176( في تفسير القرطبي 1)
، وقاله  261( هذه قراءة جمهور القراء، وقرأ السلمي وحفص: بفتح السين. أي قطعا، كما تقدم: ص 2)

 .11/66الطبري 
له واحدا، كما قال ( وكذلك "كسف" بالسكون جمع كسفة، مثل سدر وسدرة. وإن كان من قرأ به جع7)

 .3/78، والبحر المحيط 11/221و  11/111، واللسان  17/176الأخفش. راجع: تفسير القرطبي 

(1/2) 

 

€ 721 
 } أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةًَ أَنْ يَ عْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنَِي إِسْرَائيِلَ { أي علامةً. -113
عجمُ، إذا كانت في لسانه عُجْمَةٌ، ولو كان عربيَّ النَّسبِ، } عَلَى بَ عْضِ الَأعْجَمِينَ { يقال: رجلٌ أ -118

: إذا كان من العَجَم، وإن كان فصيحَ اللسان )  ( .1ورجلٌ أعجميٌّ
 } كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ { يعني: التكذيب، أدخلناه } فِي قُ لُوبِ الْمُجْرمِِينَ { -222

__________ 
-11/231، واللسان  17/171اء في تفسير القرطبي ، وكلام الفر  11/61( راجع تفسير الطبري 1)

282. 

(1/2) 

 

مْعِ لَمَعْزُولُونَ { أي عن الاستماع بالرَّجْم ) -212  ( .1} إِن َّهُمْ عَنِ السَّ
مْعَ { أي يَسْتَرقُِونه. -227  وقوله: } يُ لْقُونَ السَّ
 ويَ رْوونه. -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبي  } يَ تَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ { قوم يتَّبعونهم يَ تَحَفَّظون سبَّ  -224
 } ألََمْ تَ رَ أنَ َّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ { أي في كل وادٍ من القول، وفي كل مذهب. -221

 ( .2} يهَِيمُونَ { يذهبون كما يذهب الهائمُ على وجهه )
__________ 



 . 276. وانظر ما تقدم: ص 17/142( أي برمي الشهب. كما في تفسير القرطبي 1)
 .11/38( على غير قصد؛ بل جائرا عن الحق وطريق الرشاد وقصد السبيل. كما قال الطبري 2)

(1/2) 

 

 سورة النمل
 (1مكية كلها )

 } وَإِنَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ { أي: يُ لْقَى عليك فتَ لَقَّاه أنت، أي تأخذُه. -6
هَابُ ( النارُ. والشهاب -3  ( .2: الكوكب؛ في موضع آخر )) الشِّ

 و ) القَبَسُ ( النارُ تُ قْبَسُ. يقال: قَ بَستُ النار قبْسًا. واسم ما قبَست: "قَ بَسٌ".
 ) الْجَانُّ ( الحَيَّة التي ليست بعظيمة. - 12

 ( يقال: كَرَّ على القوم وما عَقَّب.7} وَلَمْ يُ عَقِّبْ { لم يرجع. ويقال: لم يلتفت )
ب" )ويرى أهل النظ ِْ  ( .4ر: أنه مأخوذ من "العَقِ

رٌ في كتاب "تأويل  -12-11 } ياَ مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ * إِلا مَنْ ظَلَم { مفسَّ
 ( .1المشكل" )

__________ 
 .3/12، والبحر المحيط 17/114( بلا خلاف . كما في تفسير القرطبي1)
 -116. وراجع: تفسير القرطبي  276، انظر ما تقدم: ص 12، والصافات 18 ( كما في سورة الحجر2)

113 . 
 .17/162، والقرطبي  11/84( راجع: تفسير الطبري 7)
 .14/121( قال الطبري: ".. من قولهم: عقب فلان؛ إذا رجع على عقبه من حيث بدأ" وراجع: اللسان 4)
 .3/13والبحر المحيط  ،161-17/162وراجع تفسير القرطبي  132-161( ص 1)

(1/2) 

 

€ 727 
 ( .1} تَخْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياَتٍ { أي هذه الآيةُ مع تسع آيات ) -12



__________ 
 .17/162، وتفسير القرطبي  168( راجع: تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

 طير .( : النملُ من ال1} مَنْطِقَ الطَّيْرِ { قال قتادة ) -16
( . وأصل "الوَزعْ" : الكفُّ والمنعُ. يقال: وزعَتُ الرجل؛ إذا كففته. 2} فَ هُمْ يوُزعَُونَ { أي يدفعون ) - 13

 و "وازعُِ الجيش" هو الذي يكفُّهم عن التفرُّق، ويردُّ من شذَّ منهم.
بالشيء. يقال: أوْزعَْتُه بكذا، أي  ( . وأصل "الإيزَاع" : الإغراء7وقوله: } رَبِّ أَوْزعِْنِي { أي ألهِمْني ) -11

 أغريتُه به. وهو مُوزعٌَ بكذا، ومُولَعٌ بكذا. ومنه قول أبي ذُؤَيْب في الكلاب:
 (4أُولَى سَوَابِقِها قَريِبًا تُوزعَُ )

 أي تُ فْرَى بالصيد.
بَ نَّهُ عَذَاباً شَدِيدًا { يقال: نتْفُ الرِّيش ) -21  ( .1} لُأعَذِّ

 نِّي بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ { أي بعُذرٍ بَ يِّنٍ.} أَوْ ليََأْتيِ َ 
__________ 

. وراجع: تأويل المشكل 3/11، والبحر المحيط 163-17/166( والشعبي. كما في تفسير القرطبي 1)
84. 

، والقرطبي. وانظر: البحر المحيط 11/88( أي: يرد أولهم على آخرهم، كما قال قتادة.واختاره الطبري 2)
 .12/232 ، واللسان 3/62

 .3/67. وانظر: البحر المحيط 12/231، واللسان 17/136( كما في تفسير الطبري، والقرطبي 7)
 وصدره: 11( ديوانه 4)

 "فغدا يشرق متنه فبدا له"
 أي فغدا الثور يشرق للشمس ليجف ما عليه من الندى، فظهر له أولى سوابق الكلاب قريبا توزع.

 .3/61، والبحر المحيط 17/182القرطبي ، و 13/12( راجع: تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 



 } وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ { أي سرير. -27
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { أي المستَتِرَ فيهما. -21  } الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّ

(1/2) 

 

( 1ءُ الأرض: النباتُ )وهو من "خبَأْتُ الشيءَ" : إذا أخفيته. وقالوا: "خبْءُ السماء: المطر. وخَبْ  724 €
. " 
 ( .2} ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَريِمٌ { أي شريفٌ: بشرف صاحبِه. ويقال: بالخاتِم ) -21
" : أي لا تتكبَّروا. -71  } أَلا تَ عْلُوا عَلَيَّ { من "العُلوِّ

__________ 
 .17/183، والقرطبي  11/17( تفسير الطبري 1)
 .112-17/111، والقرطبي 11/11الطبري  ، وتفسير733( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 } لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا { أي لا طاقة. -73
( زيدتْ التاء فيه. يقال: عِفْريِتٌ نفِْريِتٌ، 1} قاَلَ عِفْريِتٌ مِنَ الْجِنِّ { أي شديدٌ وثيقٌ وأصله: "عِفْرٌ" ) -71

 ( .2فَاريِةَ" )وعِفْريِةٌَ ونفِْريِةٌَ، وعُفَاريِةٌَ ولم يُسمع ب "ن ُ 
 } قَ بْلَ أَنْ تَ قُومَ مِنْ مَقَامِكَ { أي من مجلسك الذي قعدت فيه للحكم.

( أي في مجلس. ويقال للمجلس: مَقَامٌ ومقامةٌ. وقال في موضع 7قال الله: } إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ { )
 ( أي في مجلسِ.4آخر: } فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ { )

( من مَدِّ 1له: } قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ { ؛ قيل في تفسير أبي صالح: "قبل أن يأتيك الشيءُ )وقو  -42
 البصر" ويقال: بل أراد قبْل أن تَطْرِفَ.

ا رآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ { أي رأى العرش.  } فَ لَمَّ
__________ 

. وراجع: تفسير الطبري 3/36، والبحر المحيط  17/227( قرأت به جماعة، كما في تفسير القرطبي 1)
 . 4/167و  7/121، والنهاية 6/267، واللسان 11/121



 .3/81( قد ورد في اللسان 2)
،  11/711، واللسان  17/224، والقرطبي  11/122، وراجع: تفسير الطبري 11( سورة الدخان 7)

 .421ومفردات الراغب 
 .411( انظر: مفرادت الراغب 4)
، والبحر المحيط  17/226: "الشخص" وانظر: تفسير القرطبي  11/127( في تفسير الطبري 1)
3/33. 

(1/2) 

 

€ 721 
رُوا لَهَا عَرْشَهَا { أي غيِّروه. يقال ) -41 ر، أي غيَّرتهُ فتغيَّر.1} نَكِّ رْتُ الشيء فتَ نَكَّ  ( نَكَّ
 ذَلِي:) الصَّرْح ( القصر. وجمعه: "صُروحٌ". ومنه قول الهُ  -44

بُ أَعْلامَهُنَّ الصُّروحَا ) َِ  (2تَحْسِ
 ( "الصَّرحُ: بلاطٌ اتُّخِذ لها من قَواريرَ، وجُعل تحته ماء وسمكٌ".7ويقال )

و ) المُمَرَّدُ ( الأمْلس. يقال: مَرَّدْتُ الشيءَ؛ إذا بَ لَّطته وأمْلسته. ومن ذلك "الأمْرَدُ" : الذي لا شعرَ على 
 ي لا تُ نْبِتُ: "مَرْدَاءُ" .وجهه. ويقال للرملة الت

ل ) ( . ومنه قيل لبعض الحصون: "ماردٌِ". ويقال في مَثَل "تَمَرَّدَ ماردٌ، وعَزَّ الأبْ لَقُ" . 4ويقال: الممرَّدُ المطوَّ
 ( .1وهما حِصْنان )

__________ 
 .17/223. وانظر: تفسير القرطبي  3/12( كما في اللسان 1)
 7/742: والبيت لأبي ذؤيب كما في اللسان 17/221ي تفسير القرطبي ( هذا بعض بيت ورد هكذا ف2)

 وهو بتمامه: 176، وديوانه 
 على طرق كنحور الظبا ... ء تحسب آرامهن الصروحا

 .11/126( كما حكى في اللسان عن بعض المفسرين. وانظر: تفسير الطبري 7)
 . 4/428، واللسان  17/221( ورد هذا وما قبله: في تفسير القرطبي 4)
( الأبلق حصن السموءل، وَمَاردِ حصن بدومة الجندل. وهذا المثل للزباء، يضرب لكل عزيز ممتنع. 1)



. ومجمع  3/762و  1/86، وياقوت  4/1131و  1/13، ومعجم البكري  4/421راجع: اللسان 
 .68وجمهرة الأمثال  1/126الأمثال 

(1/2) 

 

رْناَ بِكَ وَبِمَ  -43 ( . فأدغَمَ التاء في الطاء، وأثبَتَ الألف: 1نْ مَعَكَ { أي تَطيََّرنا وتشاءَمْنا بك )} قاَلُوا اطَّي َّ
 ليسلمَ السكونُ لما بعدها.

__________ 
 .231، وتأويل المشكل  6/184، واللسان  11/123، والطبري  17/214( راجع: تفسير القرطبي 1)

(1/2) 

 

€ 726 
 { أي ليس ذلك مني، وإنَّما هو من الله.} قاَلَ طاَئرِكُُمْ عِنْدَ اللَّهِ 

 } بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ تُ فْتَ نُونَ { أي تُ بْتَ لُون.
 } تَ قَاسَمُوا باِللَّهِ { أي تحالَفُوا بالله: } لنَُبَ يِّتَ نَّهُ وَأَهْلَهُ { أي لنهلكنهم ليلا، -41

 ( .1مُهْلَكَهُم ) ) ثمَُّ لنََ قُولَنَّ لِوَليِِّهِ مَا شَهِدْناَ مَهْلَكَ أَهْلِهِ (
 } وَإِنَّا لَصَادِقُونَ { أي لنقولن له ]ذلك[ وإنا لصادقون.

__________ 
( أي إهلاكهم، أو موضع هلاكهم. وهذه قراءة الجمهور. وقرأ أبو بكر عن عاصم: بفتح الميم واللام. 1)

 أي هلاكهم. وقرأ حفص: بفتح الميم وجر اللام. فيكون اسم مكان، أو مصدرا.

(1/2) 

 

) الحَدَائِقُ ( البساتينُ. واحدها: "حَدِيقَةٌ". سميت بذلك: لأنه يُحْدَقُ عليها، أي يُحْظَرُ ]عليها  -62
قْتُ بالقوم؛ إذا أحطت بهم.1حائطٌ[ )  ( . ومنه قيل: حَدَّ



 } ذَاتَ بَ هْجَةٍ { ذاتَ حُسن.
__________ 

و  1/231، واللسان  17/221بي ( أي يقام عليها حظيرة من قصب وخشب. راجع: تفسير القرط1)
11/721-722. 

(1/2) 

 

عَثُونَ { مَتَى يبُعثون. -61  } وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُ ب ْ
 ( .1} بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ { أي تَدَارَك ظنهم في الآخرة، وتَ تَابَع بالقول والحَدْس ) -66

هَا عَمُونَ { أي من عِلْمِها.  } بَلْ هُمْ مِن ْ
 قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ردَِفَ لَكُمْ { أي تبَِعَكم. واللام زائدة، كأنه "رَدِفَكم" .}  -32

 ( .2وقيل في التفسير: "دَناَ لكم" )
__________ 

، واللسان 17-3/12، والبحر المحيط 17/226، وتفسير القرطبي  231( تأويل المشكل وهامشه 1)
12/727-721. 

: 22/3. واختاره الطبري 11/13، واللسان  17/222سير القرطبي ( هذا قول الفراء، كما في تف2)
 .3/11واختار الأول صاحب البحر المحيط 

(1/2) 

 

€ 723 

(1/2) 

 

ة. -82  } وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ { أي وَجَبَتِ الحُجَّ
 ( .1} فَ هُمْ يوُزعَُونَ { أي يُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرهم ) -87



حَابِ { هذا إذا نفُِخ } وَتَ رَ  -88 رَ } السَّ ى الْجِبَالَ تَحْسَبُ هَا جَامِدَةً { أي واقفةً: } وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ { تَسِيرُ سَي ْ
رُ، فهي لكثرتها كأنها جامدةٌ: وهي تَسيرُ. وقد بينا هذا في كتاب "تأويل  في الصُّورِ. يريد: أنها تُجْمَعُ وتُسَي َّ

 ( .2المشكل" )
__________ 

. وانظر: تفسير  12/232. وقد ذكر في اللسان  22/12( هذا قول مجاهد، كما في تفسير الطبري 1)
 .17/278القرطبي 

 .3/122، والبحر المحيط 17/242، والقرطبي  11-22/14وراجع: تفسير الطبري  4( ص 2)

(1/2) 

 

 (1سورة القصص )
 } مِنْ نَ بَإِ مُوسَى { أي من خَبَرهِ. -7

 لَهَا شِيَ عًا { أي فِرَقاً وأصْنافاً في الخدمة.} وَجَعَلَ أَهْ 
هُمْ { يعني: بني إسرائيلَ )  ( .2} يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ

 } وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ { للأرض. -1
__________ 

 .3/124والبحر المحيط  17/246( راجع الكلام عن كونها مكية كلها أو معظمها: في تفسير القرطبي 1)
 .22/11، والطبري 17/248( كما في تفسير القرطبي 2)

(1/2) 

 

نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى { أي ألقَيْنا في قلبها. ومثله: } وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ { ) -3  ( .1} وَأَوْحَي ْ
 } فأَلَْقِيهِ فِي الْيَمِّ { أي في البحر.

ونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً { لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلةِ. وإِنَّما التقطوه: } فاَلْتَ قَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُ  -8
 ليكونَ لهم ولدًا بالتَّبَ نِّي؛ فكان عدوًّا وحُزْناً فاختُصر الكلامُ.

ل" ؛ أو قال: لم } وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِّ مُوسَى فاَرغًِا { قال أبو عبيدة: "فارغًا من الحزن لعلمها أنه لم يقُت -12
 ( .2يَ غْرَق )



وهذا من أعجب التفسير. كيف يكون فؤادُها من الحزن فارغًا في وقتها ذاك، والُله سبحانه يقول: } لَوْلا أَنْ 
 ربََطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا { ؟! وهل يرُبَطُ إلا على قلب

__________ 
 .3/121، والبحر 22/22، وانظر: تفسير الطبري 111( سورة المائدة 1)
 .22/24. وانظر: الطبري 3/123، والبحر 17/211( كما في القرطبي 2)

(1/2) 

 

الجازع والمحزون؟! والعربُ تقول للخائف والجبان: "فؤاده هواء" . لأنه لا يعَِي عزمًا ولا صبرًا.  721 €
لوا أصبح فارغًا من كل شيء ( فقا2( . وقد خالفه المفسرون إلى الصواب )1قال الله } وَأَفْئِدَتُ هُمْ هَوَاءٌ { )

 إلا أمْرَ ولدِها. -مما يهتم به الحيُّ -إلا من أمر موسى؛ كأنها لم تهتمَّ بشيء 
 } وَقاَلَتْ لُأخْتِهِ قُصِّيهِ { أي قُصِّي أثرَه واتَّبعيهِ. -11

 انبةُ" من هذا.} فَ بَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ { أي عن بعُدٍ منها عنه وإعراضٍ: لئلا يَ فْطنُوا لها. و"المج
 } وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ { بها.

 } وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ { أي منعناه أن يرضع ]منهن[ و"المراضع": جمع "مُرْضِع" . -12
ونه إليهم.  } يَكْفُلُونهَُ { أي يَضُمُّ

__________ 
 .22/243، وراجع: اللسان 47( سورة إبراهيم 1)
ا قول لا معنى له، لخلافه قول جميع أهل التأويل" كما قال أبو حيان: "وهذا فيه ( وقال الطبري: "وهذ2)

 بعد، وتبعده القراءات الشواذ التي في اللفظة".

(1/2) 

 

هُ { قد تقدم ذكره ) -14 ا بَ لَغَ أَشُدَّ  ( .1} وَلَمَّ
: فلم تكن فيه زيادةٌ.  } وَاسْتَ وَى { أي اسْتَحْكَم وانتهى شبابهُ واستقرَّ

 } وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا { يقال: نصفُ النهار. -11
 } هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ { أي من أصحابه. يعني: بني إسرائيلَ.



" يدل على الواحد، وعلى الجمع ) هِ { أي من أعدائه. و "العَدوُّ  ( .2} وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ
__________ 

 .28-22/23، والطبري 17/218، وتفسير القرطبي 214و 211( راجع: صفحة 1)
 .267-262و 11/211( يطلق على الذكر والأنثى. وانظر: اللسان 2)

(1/2) 

 

€ 772 
 } فَ وكََزَهُ مُوسَى { أي لَكَزَهُ. يقال وكََزْتهُُ ولَكَزْتهُُ ]ونَكَزْتهُُ ونَ هَزْتُهُ[ ولَهَزْتهُُ؛ إذا دَفعَته.

 { أي قتله. وكلُّ شيء فَ رَغتَ منه: فقد قضَيتَه، وقضيتَ عليه. } فَ قَضَى عَلَيْهِ 
 } خَائفًِا يَ تَ رَقَّبُ { أي ينتظرُ سوءًا ينالهُ منهم. -18

.  } فإَِذَا الَّذِي اسْتَ نْصَرَهُ باِلَأمْسِ يَسْتَصْرخُِهُ { أي يستغيثُ به. يعني: الإسرائيليَّ
( . أي أغْوَيْ تَنِي بالأمس حتى 1ينٌ { يجوز أن يكون هذا القولُ للإسرائيليّ )} قاَلَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِ 

هما )  ( .2قتلتُ بنُصرتِك رجلا. ويجوز أن يكون لعدوِّ
 ( .7} يَسْعَى { أي يُسرعُِ ]في مشيه[ )

 ( .4} قاَلَ ياَ مُوسَى إِنَّ الْمَلَأ { يعني: الوُجوهَ من الناس والأشراف )
 ( "يتشاورون فيك ليقتلوك" . واحتَج بقول الشاعر:1بِكَ ليَِ قْتُ لُوكَ { قال أبو عبيدة: )} يأَْتَمِرُونَ 

 (6أحارُ بنَ عمرٍو! كأنِّي خَمِرْ ... ويَ عْدُو على المرءِ ما يأَْتَمِرْ )
 وهذا غلط بيّنٌ لمن تدبر، ومضادَّةٌ للمعنى. كيف يعدو على المرء ما شاور فيه،

__________ 
 .22/71ابن عباس واختاره الطبري ( كما قال 1)
 .17/261( القبطي. كما قال الحسن، على ما في تفسير القرطبي 2)
 .22/77، وانظر تفسير الطبري 712( كما في تأويل المشكل 7)
 .3/111. وانظر: البحر المحيط 131( كما تقدم: ص 4)
 .17/266، والقرطبي  77-22/72. وراجع: تفسير الطبري 1/81( اللسان 1)
، كما ورد في 33منسوبا لامرئ القيس. وهو مطلع قصيدة في ديوانه  1/12( ورد البيت في اللسان 6)

 منسوبا للنمر بن تولب بلفظ: "فؤادي قمر" . 1/81اللسان 



(1/2) 

 

والمشاورةُ بركة وخير؟! وإنما أراد: يعدو عليه ما همّ به للناس من الشر. ومثله: قولهم: "مَن حفر  771 €
 وقع فيها".حفرة 

ون بك. يَدُلُّك على ذلك قولُ النَّمِر بن تَ وْلَب:  وقوله: } إِنَّ الْمَلَأ يأَْتَمِرُونَ { أي يهَِمُّ
 (1اعْلَمَنْ أنْ كلَّ مُؤْتَمَرٍ ... مُخْطِئٌ في الرَّأي أحْيَاناَ )

يَاناَ  فإذَا لم يصِبْ رَشَدًا ... كانَ بعضُ الَّلومِ ثُ ن ْ
واهُ وفعل ما فعل بغير مشاورة فلا بد من أن يخطئَ أحياناً. فإذا لم يُصبْ رُشْدًا لامَهُ يعني: أن كل من ركب ه

 الناسُ مرتَ يْن: مرةً لركوبه الأمرَ بغير مشاورة، ومرةً لغلطه.
نَكُمْ بِمَعْرُوفٍ { ) راد: ( لم يرُدِ تَشاوَروُا، وإنما أ2ومما يدلك على ذلك أيضا قولهُ عز وجل: } وَأْتَمِرُوا بَ ي ْ

وا به، واعتَزمِوا عليه. وقالوا في تفسيره: هو أن لا تُضِرّ المرأةُ بزوجها، ولا الزوجُ بالمرأة.  هُمُّ
َِ يَ تَآمَرُون فيك" أي يَسْتَأمِرُ  ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيدةَ، لكان أوْلَى به أن يقول: "إن الملَأ

 بعضُهم بعضًا.
__________ 

 . وقد ورد فيه كلام ابن قتيبة باختصار. ونقله كذلك الأزهري في التهذيب.1/81سان ( البيت في الل1)
: "وقال ابن قتيبة: يأمر بعضهم بعضا بقتله، من قوله تعالى ... ". 3/111، وفي البحر 6( سورة الطلاق 2)

 وانظر تفسير القرطبي.

(1/2) 

 

 أصله: "اللِّقاءُ". زيدتْ فيه التاءُ. قال الشاعر:} تلِْقَاءَ مَدْيَنَ { أي تِجَاهَ مدينَ ونحوها. و  -22
 (1فالْيَ وْمَ قَصَّرَ عن تلِْقَائهِ الَأمَلُ )

__________ 
 وصدره: 121-22/122( عجز بيت للراعي، كما في اللسان 1)

 أملت خيرك هل تأتي مواعده

(1/2) 



 

 أي عن لقائه. 772 €
بِيلِ { أي قَصْدَه.  } سَوَاءَ السَّ

 ( .1عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ { أي جماعةً ) } وَجَدَ  -27
 } وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَ يْنِ تَذُودَانِ { أي تكُفَّان غَنَمهما. وحُذِف "الغنمُ" اختصاراً.

 (2وفي تفسير أبي صالح: "تحبسُ إحداهما الغنمَ على الأخرى" . )
 كما؟ وما شأنُكما؟.} قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا { أي ما أمرُ 

 ( أي يرجعَ الرعاءُ. ومن قرأ: } يُصْدِرَ الرِّعَاءُ { ؛ أراد: يردَّ الرعاءُ أغنامَهم عن الماء.7) يَصْدُرَ الرِّعَاءُ ( )
زْويج، والَأجرُ من الله إنَّما هو: الجزاءُ على العمل. -23  } عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي { أي تُجازينَي عن الت َّ
ي"، } أيََّ  -28 . والأصلُ من "التَّعدِّ مَا الَأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ { قال المفسرون: لا سبيل عليَّ

 وهو: الظلم. كأنه قال: أيَّ الَأجَلَيْنِ قضيتُ، فلا تعتدِ عليَّ بأن تلُزمَني أكثرَ منه.
__________ 

 ة.، كلام جامع عن معاني الأم746-741( في تأويل المشكل 1)
 .3/117، والبحر 76-22/71، والطبري  17/268( تفسير القرطبي 2)
 .22/73، والطبري 17/261( هذه قراءة ابن عامر وأبي عمرو، والآتية قراءة الباقين. انظر: القرطبي 7)

(1/2) 

 

 عودٌ قد احترق". ( وفي التفسير: "الجذوةُ 1} أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ { أي قطعةٍ منها. ومثلها الجِذْمة ) -21
__________ 

 .18/112، أو أبو عبيد على ما في اللسان  17/281( كما قال أبو عبيدة على ما في القرطبي 1)

(1/2) 

 

€ 777 
 ( .1} اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ { أي أدْخِلْ يدَك، يقال: سَلَكتُ يدي وأسلكتُها ) -72

 ا.) الجَنَاحُ ( الإبْطُ. والجَناح: اليد أيض



 ( والرَّهْبةُ واحدٌ.2} الرَّهْبِ { والرَّهَبُ ]والرُّهْبُ[ )
تان.  } بُ رْهَاناَنِ { أي حُجَّ

 } فأََرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءًا { أي مُعينًا. يقال: أردأْتهُ على كذا، أي أعنْتُه. -74
ةً. -71  } وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَناً { أي حُجَّ

__________ 
 .12/723، وكلام أبي عبيد وابن الأعرابي: في اللسان  46/ 22طبري ( انظر تفسير ال1)
 ( قرأ بهذه ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وبالثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو. وبالأولى حفص.2)

(1/2) 

 

78- .  } فأََوْقِدْ لِي ياَهَامَانُ عَلَى الطِّينِ { أي اصنعْ لي الآجُرَّ
 } صَرْحًا { أي قصرًا عاليًا. } فاَجْعَلْ لِي { منه

(1/2) 

 

} وَمَا كُنْتَ ثاَوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ { أي مقيمًا. يقال: ثَ وَيْتُ بالمكان؛ إذا أقمت به. ومنه قيل للضيف:  -41
.  الثَّوِيُّ

 ( تَظاَهَرَا ( أي تَعاوَناَ.1) سَاحِرَانِ ) -48
__________ 

، 22/17يون ومنهم حفص "سحران": بالكسر. انظر: تفسير الطبري ( هذه قراءة الجمهور. وقرأ الكوف1)
 .3/124، والبحر 17/214والقرطبي 

(1/2) 

 

 } وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ { أي أتْ بَعنا بعضه بعضًا، فاتَّصل عندهم. يعني: القرآن. -11
نْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا { أي ألم نُسْكِ  -13 هُم إيَّاه ونجعله مكاناً لهم؟!.} أَوَلَمْ نمَُكِّ  ن ْ



(1/2) 

 

€ 774 
 } بَطِرَتْ مَعِيشَتَ هَا { أي أشِرَت. وكأن المعنى: أبْطَرَتْ هَا معيشتُها. كما تقول: أبَْطَرَكَ مالُك، فَ بَطِرتَ. -18
 } فِي أُمِّهَا رَسُولا { أي في أعظَمِها. -11

(1/2) 

 

 نَ الْمُحْضَريِنَ { أي محضَرِي النارِ.} ثمَُّ هُوَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِ  -61
 } الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ { أي وَجَبتْ عليهم الحُجةُ، فوجب العذابُ. -67
فلم يُجيبوا. و"الأنباءُ" : الحُججُ  -من شدة الهول يومئذٍ -} فَ عَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنَْ بَاءُ { أي عَمُوا عنها  -66

 هاهنا.
 كَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ { أي يختارُ للرسالة.} وَربَُّ  -68

 } مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ { أي لا يرُسل اللَّهُ الرسلَ على اختيارهم.

(1/2) 

 

رْمَدُ ( الدائمُ. -31  ) السَّ
 } وَنَ زَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا { أي: أحضَرْنا رسولَهم المبعوث إليهم. -31
من ثقلها. يقال: ناءتْ بالعُصبة،  -إذا حملتْها-} مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ باِلْعُصْبَةِ { أي تميلُ بها العصبةُ  -36

( أي لا يُ ثْقِله 1أي مالتْ بها. وأناءَت العصبةَ: أمَالتَْها. ونحوه في المعنى قوله: } وَلا يَ ئُودُهُ حِفْظُهُمَا { )
 ه.حتى يَ ؤُودَه، أي يمُيلَ 

__________ 
، 3/172، والبحر 17/712والقرطبي  32-22/61، وانظر: تفسير الطبري 211( سورة البقرة 1)

 .17، وما تقدم: ص113و117، وتأويل المشكل  42/ 4و  1/161واللسان 
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 و"العُصْبة": ما بين العشرة إلى الأربعين. 771 €
{ يعني: الكنز نفسه وقد تكون "المفاتحُ": مكان الخزائن. قال في  وفي تفسير أبي صالح: } مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ 

( أي ما ملكتُموه: من المخزون. وقال: } وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ { 1موضع آخر: } أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ { )
 ( نرى: أنها خزائنُه.2)

 } لا تَ فْرَحْ { لا تأشَرْ، ولا تَ بْطَرْ. قال الشاعر:
لِ )  (7ولستُ بمِفْرَاحٍ إذا الدهرُ سَرَّني ... ولا جازعٍ من صَرْفه المُتَحَوِّ

 أي لست بأَشِرٍ. فأمَّا السرورُ فليس بمكروه.
نْ يَا { أي لا تترُك حظَّك منها. -33  } وَلا تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

__________ 
 .218، وانظر: تأويل المشكل 61( سورة النور 1)
 .11الأنعام  ( سورة2)
 : 17/717( في تفسير القرطبي 7)

 ولا ضارع في صرفه المتقلب
، وحماسة البحتري 281و 2/136، وعيون الأخبار 2/724والبيت لهدبه بن خشرم. وهو في الكامل 

 .3/172، والبحر المحيط 173وابن الشجري  122

(1/2) 

 

أي لفضلٍ عندي. وروي في التفسير: أنه كان أَقْرأَ بني إسرائيلَ  } قاَلَ إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي { -38
 ( .1للتوراة )

( يُ عْرَفون 7( يدخُلُون النار بغير حساب. وقال غيره )2} وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ { قال قتادة )
 بسيمَاهم.

__________ 
 .3/177، والبحر 17/711( تفسير القرطبي 1)



 .3/174، والبحر 17/716، والقرطبي 22/32ما في تفسير الطبري ( ك2)
 .46( كمجاهد. ونسب في البحر إلى قتادة أيضا. وانظر: تأويل المشكل 7)

(1/2) 
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 } وَلا يُ لَقَّاهَا { أي لا يُ وَفَّقُ لها. ويقال: يرُزقَُها. -82
 وقال أبو عبيدةَ: سبيلُها سبيلُ "ألََمْ تَ رَ؟". } وَيْكَأَنَّ اللَّهَ { قال قتادةُ: هي "ألم تعلم!". -82

 ( .1وقد ذكرت الحرفَ والاختلاف فيه، في كتاب "تأويل المشكل" )
__________ 

 .3/171، والبحر 711-718، وتفسير القرطبي 421( راجع صفحة 1)

(1/2) 

 

 ( أنزله عليك.1وقال بعض المفسرين )} إِنَّ الَّذِي فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ { أي أوجب عليك العمل به.  -81
أتى رسول  -عليه السلام-} لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ { قال مجاهد: يعني مكةَ. وفي تفسير أبي صالح: "أنَّ جبريل 

الله صلى الله عليه وسلمُ فقال: أتشتاقُ إلى مولدِك ووطنِك، يعني: مكة؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل هذه 
 بين مكةَ والمدينةِ". الآية: وهو فيما

 أحدهما: "معادُه: يومُ القيامة" ؛ والآخر: "معادُه: الجنة". -وقال الحسن والزُّهريُّ 
 ( .2وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتُمُه )

 سورة العنكبوت
بوُن. -2  } وَهُمْ لا يُ فْتَ نُونَ { أي لا يُ قْتَ لُون و ]لا[ يعذَّ
 ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ { أي ابتليناهم.} وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّ  -7
 } مَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ اللَّهِ { أي يخافهُ. -1

__________ 
 .3/176، والبحر 22/31( الطبري 1)
 .3/176، والبحر 17/721، وتفسير القرطبي 712( تأويل المشكل 2)



(1/2) 

 

 } اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا { أي: دينَنا. -12
 لْ خَطاَياَكُمْ { أي: لنِحملْ عنكم ذنوبَكم. والواو زائدة.} وَلْنَحْمِ 

 } وَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَهُمْ { أي: أوْزارهَم. -17
} وَأثَْ قَالا مَعَ أثَْ قَالِهِمْ { أوزاراً مع أوزارهِِم. قال قتادة: "من دعا قومًا إلى ضلالة، فعليه مثلُ أوزارهِم من غير 

قُصَ من أوزارهِم شَ   ( .1يْءٌ" )أن ين ْ
 } الطُّوفاَنُ { المطر الشديد. -14

__________ 
، 17/771( روي نحوه مطولا عن الحسن. وهو موافق لحديث مسلم المشهور. انظر: تفسير القرطبي 1)

 .44 3والبحر 

(1/2) 

 

13- .  )الَأوْثاَنُ( واحدها: وَثَنٌ. وهو: ما كان من حجارة أو جَصٍّ
 (1أي: تَخْتَلِقُونَ كَذِباً )} وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا { 

 } وَإِليَْهِ تُ قْلَبُونَ { أي: تُ رَدُّون. -21
__________ 

 . 711وهامشه، والقرطبي، وما تقدم ص 783( راجع: تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

€ 778 
مَاءِ { أي: ولا من في السماء ]بم -22  ( .1عجزٍ[ )} وَمَا أنَْ تُمْ بِمُعْجِزيِنَ فِي الَأرْضِ وَلا فِي السَّ

__________ 
 .22/12، والطبري 773، والقرطبي 143. والبحر 168( تأويل المشكل 1)



(1/2) 

 

نْ يَا { بالولد الطَّيِّبِ، وحُسن الثناء عليه. -23 نَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّ  } وَآتَ ي ْ
جْمَعُ الفواحش من القول والفعل. } وَتأَْتُونَ فِي ناَدِيكُمُ الْمُنْكَرَ { و"النادي": المجلسُ. و"المنكر" مَ  -21

 وقد اخْتُلِفَ في ذلك المنكرِ.

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا { يعني: الحجارةَ. وهي: الحَصْباءُ أيضا. يعني: قومَ لوطٍ. -42  } فَمِن ْ
هَى عَنِ الْفَحْشَ  -41 اءِ وَالْمُنْكَرِ { قالوا: المُصلِّي لا يكون في منكرٍ ولا فاحشةٍ ما دام فيها } إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ

(1) 
 أكبرُ من ذكرِ العبدِ لِله. -ما كان في صلاته-} وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ { يقول: ذِكرُ الِله العبدَ 

 ى بأن يَ نْهى عن الفحشاء والمنكر.ويقال: ) وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ ( أي التسبيحُ والتكبيرُ أكبرُ وأحْرَ 
__________ 

 .748عن ابن عون، في ذلك. وانظر: تفسير القرطبي  11( راجع ما رواه الطبري 1)

(1/2) 

 

لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَابٍ { يقول: هم يجدُونك أُمِّيًّا في كتبهم فلو كنتَ تكتبُ لارْتابوُا. -48  } وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ

(1/2) 

 



هُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً { أي لنُنزلنََّهم. -18 ئَ ن َّ  } لنَُبَ وِّ
هُمْ ( )  ( ،فهو من "ثَ وَيْتُ بالمكان" أي أقمتُ به.1ومن قرأ: ) لنَُثْويَِ ن َّ

__________ 
. 8/ 21والقراءتان متقاربتا المعنى، كما قال الطبري  -حمزة والكسائي وخلف-( وهم عامة أهل الكوفة 1)

 .711، والقرطبي 113حر وراجع: الب
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€ 771 
} وكََأيَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ { أي كم من دابةٍ } لا تَحْمِلُ رزِْقَ هَا { لا ترفَعُ شيئًا لغدٍ؛ } اللَّهُ يَ رْزقُُ هَا { قال ابن  -62

ُِ إلا الإنسانَ والنملةَ والفأْرةَ". نَةَ: "ليس شيءٌ يَخْبَأُ  عُيَ ي ْ

(1/2) 

 

 ارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَ وَانُ { يعني: الجنةُ هي دارُ الحياة؛ أي لا موتَ فيها.} وَإِنَّ الدَّ  -64
 سورة الروم

 مكية كلها
 ( .1} الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الَأرْضِ { مفسر في كتاب "تأويل مشكل القرآن" ) -1-2

__________ 
 .728( ص 1)

(1/2) 

 

{ أي قَ لَبُوها للزراعة. ويقال للبقرة: المثيرةُ؛ قال الله تعالى: } إِن َّهَا بَ قَرَةٌ لا ذَلُولٌ تثُِيرُ } وَأثَاَرُوا الَأرْضَ  -1
 ( .1الَأرْضَ { )

وءَى( وهي: جهنم  -12 و } الْحُسْنَى { الجنَّةُ؛ في قوله: } لِلَّذِينَ -) ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّ



بوا بآيات الله. -( 2نَى { )أَحْسَنُوا الْحُسْ  بوُا بآِياَتِ اللَّهِ { أي كانت عاقبتُهم جهنمَ بأن كذَّ  } أَنْ كَذَّ
رَةٌ". -11 رَةٍ تَ تْبَ عُهُا عَب ْ رُورُ. ومنه يقال: "كلُّ حَب ْ رَة": السُّ  } فَ هُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَ رُونَ { أي يُسَرُّون. و "الحَب ْ

__________ 
 .14/1، وتفسير القرطبي 14وانظر ما تقدم ص ،31( سورة البقرة 1)
 .111، انظر ما تقدم ص 26( سورة يونس 2)
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 } وَحِينَ تُظْهِرُونَ { أي تَدخُلون في الظَّهِيرةِ وهو وقتُ الزَّوال. -18

(1/2) 

 

 ( .1} كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ { أي مُقِرُّون بالعبوديَّة ) -26
 ( "وهو هيِّنٌ عليه؛ كما يقال:2يْهِ { قال أبو عبيدةَ )} وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَ  -23

__________ 
 .3/161، والبحر 21/27، والطبري 14/22. وانظر تفسير القرطبي 712( تأويل المشكل 1)
، واللسان 21-21/24باختلاف وزيادة. وذكر نحوه في تفسير الطبري  14/21( تفسير القرطبي 2)

 .3/161. وانظر البحر 13/721

(1/2) 

 

 الله أكبرُ أي كبيرٌ. وأنتَ أوحدُ أي واحدُ الناس. وإني لأوْجَلُ أي وَجِلٌ. وقال أوْس بن حَجَر: 741 €
 (1وقد أُعْتِبُ ابنَ العمِّ إن كنتُ ظالمًا ... وأغفِرُ عنه الْجهلَ إن كان أجْهَلا )

 أي إن كان جاهلا".
أي على المخلوق. لأنه يقاله له يوم القيامة: كن، فيكونُ. وأولُ وفي تفسير أبي صالح: } وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ { 

 ( ".2خَلْقِه نطفةٌ، ثم عَلَقةٌ، ثم مُضْغةٌ )



رٌ في كتاب "تأويل المشكل" ) -28  ( .7} ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ { مفسَّ
هَا { أي خِلْ  -72 قَة الله التي خَلق الناسَ عليها؛ وهي: أنْ فَطَرهم جميعًا } فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

 ( .4على أن يعلموا أن لهم خالقًا ومدَب ِّرًا )
ينُ الْقَيِّمُ  } لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ { أي لا تغييرَ لما فَطَرهم عليه من ذلك. ثم قال عز من قائل: } ذَلِكَ الدِّ

 لَمُونَ {وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْ 
 } مُنِيبِينَ إِليَْهِ { أي مُقبِلين إليه بالطاعة. ويقال: أنابَ ينُِيبُ؛ إذا رجع عن باطلٍ كان عليه. -71

__________ 
، وتفسير الطبري 7/21و  1/74، وعيون الأخبار 138، وحماسة البحتري 71( البيت له: في ديوانه 1)
1/271. 

 . 14/22القرطبي  وهامشه، وتفسير 213( تأويل المشكل 2)
 . 14/27. وتفسير القرطبي 412و  213( 7)
 .21/26، والطبري  14/21( راجع اختلاف العلماء في تفسير الفطرة: في القرطبي 4)
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 } أَمْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاَناً { ؟ أي عذراً. ويقال: كتاباً. ويقال: -71
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 برهانا. 742 €
 ( .1لَّمُ بِمَا كَانوُا بِهِ يُشْركُِونَ { فهو يَدُلُّهُم على الشركِ. وهو مجاز )} فَ هُوَ يَ تَكَ 

 } وَإِذَا أَذَقْ نَا النَّاسَ رحَْمَةً { أي نعمةً. -76
هُمْ سَيِّئَةٌ { أي مصيبةٌ.  } وَإِنْ تُصِب ْ

 كم من أموال الناس.} وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ ربِاً ليَِ رْبُ وَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ { أي ليزيدَ  -71
} فَلا يَ رْبوُ عِنْدَ اللَّهِ { قال ابن عباس: "هو الرجلُ يهُدِي الشيءَ يرُيدُ أن يثُابَ أفضلَ منه. فذلك الذي لا 

 ( .2يَ رْبوُ عند الله" )
 } وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ زكََاةٍ { أي من صدقة.



 ( .7ونَ { أي الذين يجدون التضعيف والزيادة )} تُريِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُ 
 } ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ { أي أجْدَب البرُّ وانقطعتْ مادَّةُ البحر بذُنوب الناس. -41

__________ 
 .21-21/28، والطبري 14/77، والقرطبي 82( تأويل المشكل 1)
 .71-21/72، والطبري 3/134، والبحر 14/73( انظر: تفسير القرطبي 2)
-21/21عن الأزهري. وانظر: تفسير الطبري  11/123( أي يثابون الضعف، كما نقله في اللسان 7)

 .227، وتأويل المشكل 14/71، والقرطبي 72
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 } فَلأنَْ فُسِهِمْ يمَْهَدُونَ { أي يعملون ويُ وَطِّئُون. و"المِهادُ": الفراش. -44
 قَ { أي المطرَ.} فَ تَ رَى الْوَدْ  -48

 } يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ { أي من بين السحاب.
 } لَمُبْلِسِينَ { أي يائسين. يقال: أبلَسَ؛ إذا يئس. -41

(1/2) 

 

€ 747 
 } فاَنْظُرْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ { يعني: آثارَ المطر. -12
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14- .  } خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ { أي من مَنِيٍّ
رَ سَاعَةٍ { يحلِفُون  -11  : أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة. -إذا خرجوا من قبورهم-} مَا لبَِثُوا غَي ْ

} كَذَلِكَ كَانوُا يُ ؤْفَكُونَ { في الدنيا. أي كَذَبوا في هذا الوقتِ كما كانوا يكذِبوُن من قبلُ. ويقال: أُفِكَ 
 وكةٌ، أي محرومةُ المطرِ.الرجلُ؛ إذا عُدِل به عن الصدق وعن الخير. وأرضٌ مأْف



في -القبور  } وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالِإيمَانَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَ وْمِ الْبَ عْثِ { أي لبثتم في -16
 إلى يوم القيامة. -خَبَرِ الكتابِ 

(1/2) 

 

 (1سورة لقمان )
( ؛ وكان يشتري كتبًا فيها 2ي لَهْوَ الْحَدِيثِ { نزلت في النَّضْر بن الحارث )} وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ  -6

أخبارُ الأعاجم، ويحدثُ بها أهلَ مكةَ، ويقول: "محمدٌ حدثكم أحاديثَ عادٍ وثمودَ؛ وأنا أحدثُكم أحاديثَ 
 فارسَ والرُّومِ وملوكِ الحِيرةِ".

__________ 
 .187/ 3، والبحر 14/12(. انظر: تفسير القرطبي 21-23( هي مكية غير آيتين أو ثلاث: )1)
 .3/184. وانظر تفسير البحر 12( كما حكاه الفراء والكلبي وغيرهما. على ما في تفسير القرطبي 2)
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 } وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ { أي ضَعفًا على ضعفٍ. -14
 } وَفِصَالهُُ { فِطاَمُه.

 هرْها الُله ولا تَخْفَ عليه.} يأَْتِ بِهَا اللَّهُ { أي يظُ -16
كَ للِنَّاسِ { أي لا تُ عْرِضْ بوجهك وتتكبرْ. و"الَأصْعَرُ" من الرجال: المُعرضُ بوجهه  -18 } وَلا تُصَعِّرْ خَدَّ

رًا[.  ]كِب ْ
صوات } إِنَّ أنَْكَرَ الَأصْوَاتِ { أي أقبحَها. عَرَّفَه قبْحَ رفعِ الصوتِ في المخاطبة وفي الملاحاة بقبح أ -11

 الحمير؛ لأنها عاليةٌ.
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 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة
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} وَإِذَا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ { جمع "ظلَُّة". يريد: أَنَّ بعضه فوق بعض، فله سوادٌ من كثرته. والبحر  -72
:  ذو ظلال لأمواجه. قال الْجَعديُّ

ناَنِ )يعُارِضُهُن أخضرُ ذُو ظِلالٍ ... على حافَ   (1اتهِ فِلَقُ الدِّ
 يعني: البحرَ.

ه. رُ": أقبحُ الغدرِ وأشدُّ ار. و"الخَت ْ  و)الخَتَّارُ(: الغدَّ
 } لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ { أي لا يغُني عنهُ ولا ينفعُه. -77

 } الْغَرُورُ { الشيطان؛ و"الغُرُور" بضم الغين: الباطلُ.
__________ 

 "يماشيهن". 14/82، والقرطبي 21/14ي ( في تفسير الطبر 1)

(1/2) 

 

 سورة السجدة
بوُنَ { )  ( .1وهي مكية كلها إلا ثلاث آيات من قوله: } أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا { إلى قوله: } كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ

 } يدَُب ِّرُ الَأمْرَ { أي يَ قْضي القضاء. -1
مَاءِ { فيُنزلهُ } إِلَى الَأرْضِ   ( ثمَُّ يَ عْرُجُ إِليَْهِ { أي يصعَدُ إليه.2) } مِنَ السَّ

 } فِي يَ وْمٍ { واحدٍ } كَانَ مِقْدَارهُُ { أي مسافةُ نزولِه وصعودِه.
 } ألَْفَ سَنَةٍ { يريد: نزولَ الملائكةِ وصعودَها.

 ( .7} وَقاَلُوا أئَِذَا ضَلَلْنَا فِي الَأرْضِ { ؟ أي بَطَلنا وصرنا تراباً ) -12
 لْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ { هو مِن "تَ وَفِّي العدَدِ واستِيفائه". وأنشد أبو عبيدةَ:} قُ  -11

 إنَّ بنَِي الَأدْرمَِ ليَْسُوا من أحَدْ ... ليَْسُوا إِلى قَ يْسٍ وليَْسُوا من أسَدْ 
 (4ولا تَ وَفَّاهُمْ قُ رَيْشٌ في العَدَدْ )

 والوفاء: التَّمام.أي لا تجعلهم ]قريشٌ[ وفاءً لعَدَدها. 
__________ 



 .3/116، والبحر 14/84كما في تفسير القرطبي   18-22( 1)
 .14/86، والقرطبي 714و  234( راجع تأويل المشكل 2)
 .21/61، والطبري 14/11، والقرطبي 717و  18( راجع تأويل المشكل 7)
منسوبين لمنظور  22/282اللسان  غير منسوبين. ووردا في 61( ورد الشطر الأول والثاني في الطبري 4)

 الوبري، بلفظ "إن بني الأدرد".

(1/2) 

 

 } تَ تَجَافَى جُنُوبُ هُمْ { أي ترتفعُ. -16

(1/2) 

 

 ( .1} أَوَلَمْ يَ هْدِ لَهُمْ { أي يبُيِّنْ لهم ) -26
__________ 

 . 14/112، والقرطبي 21/32، والطبري 744( كما في تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

€ 743 
( . وجمعها: "أجْرازٌ" . ويقال: سِنُونَ أجْرازٌ؛ 1} الَأرْضِ الْجُرُزِ { الغليظة اليابسة التي لا نبتَ فيها ) -23

 إذا كانت سِنِي جَدْبٍ.
 } مَتَى هَذَا الْفَتْحُ { ؟ يعني: فتْحَ مكةَ. -28
فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُ هُمْ  -21 يومَ -وَلا هُمْ يُ نْظَرُونَ { يقال: "أراد قتْلَ خالدِ بن الوليد  } قُلْ يَ وْمَ الْفَتْحِ لا يَ ن ْ

 ( . والله أعلم.2مَن قَ تَل" ) -فتحِ مكة
__________ 



 .21/32. وقاله الطبري 3/181، واللسان 14/112( كما قال الفراء. على ما في القرطبي 1)
 .14/112، وتفسير القرطبي 736( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 لأحزابسورة ا
 (1مدنية كلها )

يْتُمُوه واتَّخَذْتُمُوهُ ولدًا. -4  } وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكَُمْ أبَْ نَاءكَُمْ { من تَ بَ ن َّ
 يقول: ما جعلهم بمنزلةِ ولدِ الصُّلبِ؛ وكانوا يورِّثون من ادَّعَوه.
 لا على الحقيقة. } ذَلِكُمْ قَ وْلُكُمْ بأَِفْ وَاهِكُمْ { أي قولُكم على التَّشبيهِ والمجازِ،

 } وَاللَّهُ يَ قُولُ الْحَقَّ {
1- .  } هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ { أي أعدلُ وأصحُّ
 } مَسْطُوراً { أي مكتوباً. -6

__________ 
 .3/116، والبحر 14/84كما في تفسير القرطبي   18-22( 1)

(1/2) 

 

 } وَإِذْ زاَغَتِ الأبَْصَارُ { أي عَدَلتْ. -12
 ( .1غَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ { أي كادت تبلُغ الحُلوقَ من الخوف )} وَبَ لَ 
ل. و"الزِّلازلُ" : الشدائدُ. وأصلها من "التحريك". -11 د عليهم وهُوِّ  } وَزلُْزلُِوا زلِْزَالا شَدِيدًا { أي شُدِّ
ترُ } إِنَّ بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ { أي خاليةٌ، فقد أمْكَن من أراد دخولَها، و  -17 أصل "العورة" : ما ذهب عنه السِّ

والحفظُ؛ فكأن الرجال سِترٌ وحفظٌ للبيوت، فإذا ذهبوا أعْوَرت البيوتُ. تقول العرب: أعْوَرَ مَنزلُك؛ إذا 
 ذهب سِترُه، أو

__________ 
 .3/216، والبحر 172و  24( راجع: تأويل المشكل 1)



(1/2) 

 

 ذا بدا فيه موضعُ خللٍ للضرب بالسيف أو الطعن.سقط جِدارهُ. وأعْوَرَ الفارسُ: إ 741 €
 يقول الله: } وَمَا هِيَ بعَِوْرةٍَ { ؛ لأن الله يحفظها. ولكن يريدون الفِرارَ.

 } وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطاَرهَِا { أي من جوانبها. -14
نَةَ { أي الكفرَ   ا ذلك مَن أراده.: } لآتَ وْهَا { أي أعطَوْ -} ثمَُّ سُئِلُوا الْفِت ْ

 } وَمَا تَ لَبَّثُوا بِهَا { أي بالمدينة.
 ( أراد: لصاروا إليها.1ومن قرأ: ) لأتوها ( بقصر الألف )

__________ 
، والطبري 3/218، والبحر 14/141( كابن كثير ونافع. والأولى قراءة الباقين. انظر: تفسير القرطبي 1)

21/83. 

(1/2) 

 

 ( .1لْسِنَةٍ حِدَادٍ { يقول: آذَوكْم بالكلام ]الشديد[ )} سَلَقُوكُمْ بأَِ  -11
 يقال: خطيبٌ مِسْلَقٌ ومِسْلاقٌ. وفيه لغة أخرى: "صَلَقُوكُمْ"؛ ولا يُ قْرأُ بها.

 :-يصف سوطا ضرب به ناقته-وأصل "الصَّلْق": الضربُ. قال ابن أحمرَ 
 (2بأدِيمٍ وقْ عُه تيَِ رُ ) ... صَلْقُ الصَّفَا -لَوْذَانَ مِرْفَقِها-كأنَّ وَقْعتَه 

__________ 
 .21/12عن ابن قتيبة. وانظر: الطبري  14/114( كما نقله القرطبي 1)
 2/177( أي تارات. والبيت له: في المعاني الكبير 2)

 "وقعته في لوح مرفقها"
 ، ولوذان مرفقها: أي قريب مرفقها. والصلق: الصوت. 1/44، واللسان 

(1/2) 

 



: أن يقُاتلوا -إن لقوا العدوَّ -ضَى نَحْبَهُ { أي قتُل. وأصل "النحب": النذرُ. وكان قوم نَذَروا } مَنْ قَ  -27
 ( .1حتى يقُتَلوا أو يفَتحَ الُله؛ فقُتِلوا. فقيل: فلانٌ قَضى نحْبَه؛ إذا قتُل )

عُ بها وتدفعُ عن } مِنْ صَيَاصِيهِمْ { أي من حُصونهم. وأصل "الصَّياصي": قرونُ البقر؛ لأنها تمتن -26
 أنفسها. فقيل للحصون صياصي: لأنها تَمنع.

__________ 
 .162-14/118. وانظر: تفسير القرطبي 142( كما في تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

€ 712 
( اثنين. هذا معنى 1} يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ { قال أبو عبيدة: يُجعل الواحدُ ثلاثةً ]لا[ ) -71و 72

 ول أبي عبيدةَ.ق
أَجْرَهَا  ولا أراه كذاك؛ لأنه يقول بعدُ: } وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولهِِ { أي يطُعهْما: } وَتَ عْمَلْ صَالِحًا نُ ؤْتهَِا

 مَرَّتَ يْنِ { ؛ فهذا يدلُّ على أن "الضِّعفين" ثَمَّ أيضًا: مِثْلان.
ل ضعفَيْن، أي مثلَيْن، كلُّ واحد منهما ضعفُ الآخر. وضعفُ الشيء: وكأنه أراد: يُضَاعف لها العذابُ، فيجع

 مِثلُه. ولذلك قرأ أبو عَمْرٍو: )يُضَعَّفْ( لأنه رأى أن "يضعَّف" للمِثْل و "يضاعف" لما فوق ذلك.
 فإن أعطيتَني فردًا أعطيتُك -أي بدرهمين-وهذا كما يقول الرجل: إن أعطيتَني درهمًا كافأتُك بضِعفَيْن 

 ( أي مِثْ لَين.2زوجَيْنِ؛ يريد اثنين. ومثلُه: } ربَ َّنَا آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ { )
__________ 

-11/128، واللسان 3/228، والبحر 131-14/134، والقرطبي 21/121( انظر تفسير الطبري 1)
121. 

 كلام الأزهري.  11/121، وانظر في اللسان 68( سورة الأحزاب 2)

(1/2) 

 

} فَلا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ { أي فلا تلُِنَّ القولَ } فَ يَطْمَعَ الَّذِي فِي قَ لْبِهِ مَرَضٌ { أي فجورٌ؛ } وَقُ لْنَ قَ وْلا  -72
 مَعْرُوفاً { أي صحيحًا: لا يطُمع فاجرًا.



77- ( )  ( .2)( من الوقار يقال: وَقَ رَ في منزله يقَِرُ وَقُوراً 1)وَقِرْنَ فِي بُ يُوتِكُنَّ
" بفتح القاف. أراد:  ومن قرأ: } وَقَ رْنَ فِي بُ يُوتِكُنَّ { بنصب القاف؛ جعله من "القرار". وكأنه من "قَ رَّ يَ قَرُّ

 "اقْ رَرَنْ في بيوتكن" ؛ فحذف الراء
__________ 

 ( هذه قراءة الجمهور. والقراءة الآتية قراءة عاصم ونافع.1)
 هو وقور. وإلا فالمصدر الوقار.. يعني ف22/7( كذا بالأصل والطبري 2)

(1/2) 

 

ل فتحتها إلى القاف. كما يقالُ: ظَلْن في موضع كذا؛ من "اظْلَلْنَ". قال الله تعالى: }  711 € الأولى، وحوَّ
هُونَ { )  ( .1فَظَلْتُمْ تَ فَكَّ

" إلا في قُرة العين. فأمَّا في الاستقرار فإنما هو "قَ رَّ  " بالقاف مكسورةً. ولعلها لغةٌ ولم نسمع ب  "قَ رَّ يَ قَرُّ يقَِرُّ
(2. ) 

__________ 
 .6/714، وانظر اللسان 61( سورة الواقعة 1)
( بل الفتح لغة أهل الحجاز، ذكرها أبو عبيد في "الغريب المصنف" عن الكسائي، وذكرها الزجاج وغيره  2)

، والبحر 131-14/138، وتفسير القرطبي 3/117و 716-6/717كأبي الهيثم. فراجع: اللسان 
 .4-22/7، والطبري 3/272

(1/2) 

 

 ( .1} مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَ رَضَ اللَّهُ لهَُ { أي أحَلَّ الله له ) -78
 } سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ { أنه لا حرجَ على أحد فيما لم يَحرُم عليه.

 بين العصر إلى الليل. و) الأصيلُ ( ما -42
 } يُصَلِّي عَلَيْكُمْ { أي يباركُ عليكم. ويقال: يغفرُ لكم. -47

 ( .2} وَمَلائِكَتُهُ { أي تستغفرُ لكم )
__________ 



 .12-22/11، والطبري 764( كما في تأويل المشكل 1)
 .14/118، وتفسير القرطبي 711( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 هُنَّ { أي مُهورهَن.} آتَ يْتَ أُجُورَ  -12

(1/2) 

 

هُنَّ { أي تؤخرْ. يُ هْمَزُ ولا يُ هْمَزُ ) -11  ( . يقال: أرْجَيْتُ الأمرَ وأرجأْتهُ.1} تُ رْجِي مَنْ تَشَاءُ مِن ْ
 } وَتُ ؤْوِي إِليَْكَ مَنْ تَشَاءُ { أي تَضمُّ.

ن لأحد أن يخطبَها حتى إذا خطب امرأةً لم يك -صلى الله عليه وسلم-( : "كان النبي 2قال الحسن )
 يَدَعَها النبيُّ صلى الله عليه وسلمُ أو يتزوجَها".

__________ 
 .14/214( وقرئ بكل منهما، كما في تفسير القرطبي 1)
 .22/11( تفسير الطبري 2)

(1/2) 

 

€ 712 
ي بينَهن قبلُ ثم نزل. ]أي[ تؤخرُ من شئتَ  نَهن؛ كان يسوِّ فلا تُ قْسِمُ له.  ويقال: "هذا في قسمة الأيام بي ْ

 ( .1وتَضُمُّ إليك مَن شئتَ بغير قسمة" )
لَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ { قَصَرَه على أزواجه، وحَرَّم عليه ما سوا -12 هنَّ } لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَ عْدُ وَلا أَنْ تَ بَدَّ

 إلا ما ملكتْ يمينُه من الإماء.
رَ ناَظِريِنَ إِناَهُ { -17  ( .2أي منتظِرين وقتَ إدراكه ) } غَي ْ

__________ 



 .22/18، والطبري 211-14/214، والقرطبي  3/247( انظر البحر 1)
والبحر  14/226، والقرطبي 22/21( أي بلوغه ونضجه، واستوائه وتهيئته. انظر تفسير الطبري 2)
 .11-18/12، واللسان 3/246

(1/2) 

 

 بيِبِهِنَّ { أي يلبَسْنَ الأرْدية.} يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا -11
 } لنَُ غْريَِ نَّكَ بِهِمْ { أي لنُسلطنََّك عليهم، ونوُلِعَنَّك بهم. -62

(1/2) 

 

 } قَ وْلا سَدِيدًا { أي قصْدًا. -32
 } إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ { يعني: الفرائضَ. -32

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ { بما ف  يها من الثواب والعقاب.} عَلَى السَّ
 فحَمَلها. -بما فيها من الثواب والعقاب-} فأَبََ يْنَ أَنْ يَحْمِلْنَ هَا { وعُرضتْ على الإنسان 

! مَن أَسْتَخْلِفُ بعدي؟ فقيل له: اعرِضْ  وقال بعض المفسرين: "إن آدمَ لما حضرتْه الوفاة قال: يا ربِّ
 ( .1أباها غيرَ ولدِه" )خلافتَك على جميع الخلق، فعَرَضها، فَكلٌّ 

__________ 
 .216-14/211، والقرطبي 278( انظر تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

 سورة سبأ
 مكية كلها

 } مَا يلَِجُ فِي الَأرْضِ { أي يَدخلُ. -2
 } وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا { أي يصعَدُ.



 } لا يَ عْزُبُ عَنْهُ { لا يبعُدُ. -7
 ذرةٍ، وهي: النملة الحمراء الصغيرة.} مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ { أي وزنُ 

} مُعَاجِزيِنَ { أي مسابِقِين. يقال: ما أنت بمُعاجِزِي، أي بمُسابِقِي. وما أنت بمُعْجِزِي، أي سابِقِي  -1
 وَفائتِِي.

(1/2) 

 

مَاءِ { قطعةً. و "كِسَفًا": قِطَعًا؛ جمع كِسْفَةٍ. -1  } كِسَفًا مِنَ السَّ
( . وأصله: التأْويبُ في السير؛ وهو: أن تسيرَ النهارَ كلَّه وتنزلَ 1بِي مَعَهُ { أي سَبِّحي )} ياَ جِبَالُ أَوِّ  -12

 ليلا. قال ابن مُقْبِل:
يرَ بعدَ مَا ... دَفَ عْنا شُعاعَ الشمسِ والطَّرْفُ يَجْنَحُ ) [ أوَّبوُا السَّ  (2]لَحِقْنا بحيٍّ

 الليل. كأنه أراد: أوِّبِي النهارَ كلَّه بالتسبيح إِلى
روعُ الواسعةُ. -11  ) السابغات ( الدُّ

__________ 
 .1/212، واللسان 22/41، وتفسير الطبري 84( تأويل المشكل 1)
 .3/267، والبحر 14/261( البيت له: في تفسير القرطبي 2)

(1/2) 

 

€ 714 
رْدِ { أي في النَّسْج، أي لا تَجعل المساميرَ دِقاقاً ف َ  رْ فِي السَّ رَ الحَلَقَ. ومنه قيل } وَقَدِّ تَ قْلَقَ ولا غِلاظاً فتكسِّ

روعِ: سَرَّادٌ وزَرَّادٌ. تبدل من السين الزايُ، كما يقال: سَرَّاطٌ وزَرَّاطٌ.  لصانع ]حَلَقِ[ الدُّ
اخ: مَّ رْدُ: الخَرَزُ أيضًا. قال الشَّ  والسَّ

 (1كما تاَبَ عَتْ سَرْدَ العِنَانِ الْخَوَازِرُ )
 سْرَدٌ وسِرَادٌ.ويقال للإثْ فَى: مِ 

 } وَأَسَلْنَا لهَُ { أذَبْنا لهُ. يقال: سال الشيءُ وأسَلْتُه. -12
 والقِطْرُ: النُّحاس.



 } مَحَاريِبَ { مساجدَ. -17
 و )الْجَوَابِي(: الحِياضُ. جمع جابيَِة، قال الشاعر:

يْخِ العِرَاقيِّ   (2تَ فْهَقُ ) تَ رُوحُ على آلِ الْمُحَلَّقِ جَفْنَةٌ ... كجَابيَِةِ الشَّ
فهو  -إذا ثَ بَت-ولا تنُقلُ. يقال: رَسَا ]الشيءُ[  -لعظمِها-} وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ { ثَ وَابِتَ في أماكنها تتُركُ 

 يَ رْسُو. ومنه قيل للجبال: رَوَاسٍ.
 )المِنْسَأَةُ(: العصا. وهي مِفْعَلَة من نسأتُ الدابة: إذا سُقتُها قال الشاعر: -14

__________ 
 :12( صدره كما في ديوانه ص1)

 )شككن بأحشاء الذنابي على هدى(
 : )فظلت تباعا خيلنا في بيوتكم( وفي البحر: "فظن تباعا ... سرد الضأن"!.14/268وكما في القرطبي 

، والطبري 18/142، ومنسوبا للأعشى: في اللسان 14/231( ورد البيت غير منسوب في القرطبي 2)
 ببعض اختلاف. - 3/211، والبحر 22/41

(1/2) 

 

€ 711 
 (1إذَا دَبَ بْتَ على المِنْسَاةِ من كِبَرٍ ... فَ قَدْ تَ بَاعَدَ عنكَ اللَّهْوُ والغَزَلُ )

 وقال الآخر:
 (2وعَنْسٍ كألواحِ الإراَنِ نَسَأْتُها ... إذا قِيلَ للمَشْبُوبَ تَ يْنِ: هُمَاهُمَا )

نَتِ الْجِ  ا خَرَّ { سقطَ } تَ بَ ي َّ نُّ أَنْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ الْغَيْبَ { كان الناس يرَون الشياطينَ تعلم كثيرا من } فَ لَمَّ
ا خرَّ سليمانُ تبينتِ الجنُّ أي ظهر أمرها، ثم قال: } أَنْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا  الغيب والسر؛ فلمَّ

 فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ {
نَتِ الْجِنُّ { أي علمتْ وظهر لها العجزُ. وكانت تسترقُ السمعَ وتُ لَبِّسُ بذلك على وقد يجوز أن يكون  } تَ بَ ي َّ

 ( .7الناس أنها تعلم الغيبَ؛ فلما خرَّ سليمانُ زال الشكُّ في أمرها كأنها أقرتْ بالعجز )
 ( "تبيَّنتِ الإنْسُ أنَّ الجنَّ لو كانوا يعَلمون الغيبَ".4وفي مصحف عبد الله )

__________ 
، والبحر 14/231، والقرطبي 22/11، وتفسير الطبري 1/164( ورد البيت غير منسوب في اللسان 1)



. و "المنسأة" تهمز وتسهل. وقرأ أبو عمرو بالتسهيل، وقال: إنه لا يعرف لها اشتقاقا، كما في 3/211
 .3/263البحر 

 .14/282ي . وانظر القرطب1/164( ورد البيت غير منسوب في اللسان 2)
 ( راجع تقرير أبي حيان في البحر، لهذا الرأي.7)
 .14/281( يعني ابن مسعود. انظر تفسير القرطبي 4)
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 ( . واحدها: عَرمَِة قال الشاعر:1) الْعَرمُِ ( المُسَنَّاةُ ) -16
نُونَ من دونِ سَيْلِه العَرمَِا )  (2مِنْ سَبَأَ الحَاضِرينَ مَأْرِبَ إِذ ... يَ ب ْ

__________ 
، 22/14، والطبري 14/286( هي: الجسر، أو ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء. انظر تفسير القرطبي 1)

 .11/171، واللسان 3/232والبحر 
باختلاف  3/232، وفي البحر 1/83، واللسان  14/287( ورد البيت غير منسوب: في القرطبي 2)

 جعدي، بلفظ: "شرد من دون".منسوبا لل 11/212وتصحيف. كما ورد في اللسان 

(1/2) 

 

 )الأكُلُ(: الثمر. 716 €
 ( أُكُلُه.1)الخَمْطُ(: شجرُ العِضَاهِ. وهي: كل شجرة ذاتِ شوك. وقال قتَادةُ: الخمطُ: الَأراَكُ؛ وبرَيِرُه )

 و )الأثَْلُ(: شبيهٌ بالطَّرْفاء إلا أنه أعظم منه.
 قال طاوسٌ: يُجازَى ولا يغُفرُ له؛ والمؤمن لا يناقَشُ الحسابَ. (2)وَهَلْ يُجَازَى إِلا الْكَفُورُ( ) -13
رَ { أي جعلنا ما بيْنَ القريةِ والقريةِ مقداراً واحدًا. -18 ي ْ رْناَ فِيهَا السَّ  } وَقَدَّ
 } فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ { أي عظة ومُعْتَبَ رًا. -11

م في كل وجه. ولذلك قالت العربُ للقوم إذا أخَذوا في وجوهٍ مختلفة: } وَمَزَّقْ نَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ { أي فرَّقناه
 ( . "وأيدي" بمعنى: مذاهبَ وطرُقٍ.7تفرَّقوا أيْدِي سَبَا )

يَ نَّهم[ ولآمُرَنَّهم  -22 هُم ]ولأمُن ِّ قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ { وذلك أنه قال: لأضِلَّنَّهم ولُأغْويَِ ن َّ ؛ بكذا} وَلَقَدْ صَدَّ



ق ما ظنَّه؛ أي فيهم. ا اتَّبعوه ]وأطاعوه[ صَدَّ  فلمَّ
 ( .4وقد فسرت هذا في كتاب "المشكل" )

__________ 
، 288-14/286، والقرطبي 22/16. وانظر تفسير الطبري 1/122( أي ثمرة، كما في اللسان 1)

 .1/163واللسان 
" بالنون وكسر الزاي، "الكفور" ( هذه قراءة العامة. وقرأ يعقوب وحفص وحمزة والكسائي "نجازي2)

. وكلام طاوس ورد بنحوه في تفسير 3/231، والبحر 13، والطبري 288بالنصب. انظر تفسير القرطبي 
 القرطبي.

 .88-1/83( اللسان 7)
 .14/217، والقرطبي 22/62، وانظر الطبري 242( ص 4)

(1/2) 

 

ف  -27  عنها الفَزعُ.} حَتَّى إِذَا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ { خُفِّ
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 ( أراد فُ رِّغَ منها الفزعُ.1ومن قرأ: فُ رِّغَ ) 713 €
} وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ { ]هذا[ كما تقول: أحدُنا على باطلٍ؛ وأنتَ تعلم أن  -24

لعلى هدًى، وإنكم لفي ضلال مبين" صاحبك على الباطل، وأنك على الحق. وقال أبو عبيدةَ: "معناها إنك 
(2. ) 

رُ الْفَاتِحِينَ { ) -26 نَ نَا باِلْحَقِّ { أي يقضي. ]ومنه قوله تعالى[: } وَأنَْتَ خَي ْ  ( أي القُضاةِ.7} ثمَُّ يَ فْتَحُ بَ ي ْ
 } إِلا كَافَّةً للِنَّاسِ { أي عامةً. -28

__________ 
، والبحر 22/64ادة، وأبي مجلز. انظر تفسير الطبري ( كابن عمر، والحسن، وأيوب السختياني، وقت1)
 .72و  28، وتأويل المشكل 14/218، والقرطبي 3/238

، وتأويل المشكل 282-3/231، والبحر 211-14/218، والقرطبي 22/61( تفسير الطبري 2)



228. 
، 722و  112-14/111، وتفسير القرطبي 736، وانظر تأويل المشكل 81( سورة الأعراف 7)
 .132، وما تقدم: ص66-22/61الطبري و 
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هَارِ { أي مكركُم في الليل والنهار ) -77  ( .1} بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ
 ( أسررتُ الشيءَ: أخفيتُه وأظهرتهُ. وهو من الأضداد.2} وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ { أي أظهروها، يقال: )

رَفُونَ( المتكبِّرون. -74  ) الْمُت ْ
 } تُ قَرِّبُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى { أي قُ رْبَى ومنزلةً عندنا. -73

أنهم يُجازون على  -والله أعلم-} فأَُولئَِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا { لم يرُد فيما يرَى أهلُ النظر 
( وَ } 7سَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا { )الواحد بواحدٍ مثلِه ولا اثنَ يْن. وكيف يكون هذا والُله يقول: } مَنْ جَاءَ باِلْحَ 

هَا { ) رٌ مِن ْ  ( ؟!!4خَي ْ
__________ 

 .22/63، والطبري 14/722، والقرطبي 162( تأويل المشكل 1)
 .3/287، والبحر 727. وانظر تفسير القرطبي 6/21( كما حكي عن أبي عبيدة: في اللسان 2)
 .162( سورة الأنعام 7)
 .84والقصص  81( سورة النمل 4)
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ولكنه أراد لهم جزاء التَّضْعيفِ. وجزاءُ التَّضعيف إنَّما هو مِثلٌ يضم إلى مثلٍ إلى ما بلَغ. وكأن  718 €
 "الضعف": الزيادةُ؛ أي لهم جزاءُ الزيادة.

فِي النَّارِ { ويجوز أن يُجعَل "الضِّعفُ" في معنى الجمع أي ]لهم[ جزاءُ الأضعاف. ونحوُه: } عَذَاباً ضِعْفًا 
 ( أي مُضَعَّفًا.1)

__________ 
 .128-123، وانظر القرطبي، واللسان 61( سورة ص 1)



(1/2) 

 

نَاهُمْ { أي عُشرَه. -41  } وَمَا بَ لَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَ ي ْ
ري، وجمعه: نُكُرٌ ( ؛ أي إنْذا1} فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ { أي إنْكاري. وكذلك: } فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ { )

 ونذُُرٌ.
 } مَثْ نَى { أي اثنَ يْن اثنين، } وَفُ رَادَى { واحدًا واحدًا. -46

رُوا. فإن في ذلك 2ويريد ب "المَثْ نَى": أن يتناظَرُوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وب  "فُ رَادَى" ) ( أن يفكِّ
ابٍ. -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ما دَلَّهم على أن النبي   ليس بمجنونٍ ولا كذَّ

 } يَ قْذِفُ باِلْحَقِّ { أي يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم. -48
__________ 

: )فكيف كان نذير( وهو خطأ نشأ من الاشتباه، قد 3/11، وقد ورد بالأصل واللسان 13( سورة الملك 1)
 .7/161تفاداه صاحب التاج 

 .22/31، والطبري 14/711ي ، وتفسير القرطب241( تأويل المشكل 2)
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 } وَمَا يُ بْدِئُ الْبَاطِلُ { أي الشيطانُ } وَمَا يعُِيدُ { -41
 } وَلَوْ تَ رَى إِذْ فَزعُِوا فَلا فَ وْتَ { أي عند البعث. -11

 ( .1} وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ { أي قريبٍ على الله؛ يعني القبورَ )
نَاوُشُ { ؟ أي تناوُل ما أرادوا بلوغَه، وإدراكُ } وَأنََّى لَهُمُ ال -12  ت َّ

__________ 
 .22/37، والطبري 14/714، والقرطبي 211( تأويل المشكل 1)
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 ما طلبوا من التوبة. 711 €
 ( .1} مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ { من الموضع الذي تقُبلُ فيه التوبةُ )

 شْتُ ونأشْتُ كما يقال: ذِمْتُ الرجلَ وذَأَمْتُه؛ أي عبتُه.( . يقال: نُ 2والتناوُشُ يهُمز ولا يهُمز )
 ( . واحتَجَّ بقول رُؤْبةَ:7وقال أبو عبيدةَ: نأشْتُ: طَلَبتُ )

ؤُوشِ   إليكَ نأْشُ القَدَرِ الن َّ
 وقال: "يريد طلبَ القَدَرِ المطلوبِ".

: "أراد تناوُلَ القدرِ لنا بالمكروه".  وقال الأصْمَعيُّ
 ذِفُونَ باِلْغَيْبِ { أي بالظنِّ أن التوبةَ تنفعُهم.} وَيَ قْ  -17
نَ هُمْ وَبَ يْنَ مَا يَشْتَ هُونَ { من الإيمان. وهذا مفسر في "تأويل المشكل" ) -14 ( بأكثرَ من هذا 4} وَحِيلَ بَ ي ْ

 التفسير.
 سورة فاطر

 (1مكية كلها )
 ( .6ثٍ )} مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ { أي من غي -2
} اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ { أي احفَظُوها. تقول: اذكرْ أيادِيَّ عندك؛ أي احفَظْها. وكلُّ ما كان في  -7

 فهو مثلُه. -من هذا-القرآن 
__________ 

، 214-217و  3/216، والبحر 22/34، والطبري 14/716، والقرطبي 211( تأويل المشكل 1)
 .211-214و  8/241واللسان 

 ( وبالهمز قرأ الأعمش وأبو عمرو والكسائي وحمزة وأبو بكر.2)
 .14/716، وتفسير القرطبي 8/242( اللسان 7)
 .714-14/717، والقرطبي 22/31. وانظر تفسير الطبري 216( ص 4)
 .3/213، والبحر 14/318( في قول الجميع. كما في تفسير القرطبي 1)
 .14/721بي ، والقرط112( تأويل المشكل 6)
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 } أَفَمَنْ زيُِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَنًا { أي شُبِّهَ عليه. -8
 } النُّشُورُ { الحياةُ. -1

 } وَمَكْرُ أُولئَِكَ هُوَ يَ بُورُ { أي يَ بْطُلُ. -12
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 ها للماء.} وَتَ رَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ { أي جَوَارِيَ. ومَخْرُها: خَرْقُ  -12
عِ  -17 ِْ } مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ { القطميرُ: الفُوفَةُ التي تكون في النَّواةِ. وفي التفسير: أنه الذي بين قِمَ

 ( . وهو من الاستعارة في قلة الشيء وتحقيره.1الرُّطبَةِ وبين النَّواة )
مِنْهُ شَيْءٌ { يقول: إنْ دَعتْ نفسٌ ذاتُ ذنوبٍ قد أثقلَتْها  } وَإِنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ  -18

 ذنوُبها ليُحملَ عنها شيءٌ منها لم تَجِدْ ذلك؛ } وَلَوْ كَانَ { مَن تدعوه } ذَا قُ رْبَى {
__________ 

، 6/422، واللسان 721و  3/216، والبحر 14/776، والقرطبي 87-22/82( تفسير الطبري 1)
 .121وتأويل المشكل 
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€ 761 

(1/2) 

 

 } وَمَا يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيرُ { مثلٌ للكافر والمؤمن. -11
 } وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ { مثلٌ للكفر والإيمان. -22
 } وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ { مثلٌ للجنة والنار. -21
 وَاتُ { مثلٌ للعقلاء والجهال.} وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاءُ وَلا الَأمْ  -22
 } وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ { أي سلف فيها نبيّ. -24



} وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانُ هَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ { و"الجُدَدُ" : الخُطوطُ والطَّرائِقُ  -23-28
 يضٌ وبعضُها حمرٌ وبعضُها غرابيبُ سودٌ.تكون في الجبال فبعضُها بِ 

 وغَرابيبُ: جمع غِرْبيِبٍ وهو: الشديد السواد. يقال: أسْودُ غِرْبيِبٌ.
 وتمام الكلام عند قوله: } كَذَلِكَ { يقول: من الجبالِ مختلِفٌ ألوانهُا.

وَابِّ وَالأنَْ عَامِ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ  { أي كاختلاف الثمرات. ثم يبتدئُ: } إِنَّمَا يَخْشَى  } وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ
 اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ {
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قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ { أي لما قبله. -71  } مُصَدِّ
 } دَارَ الْمُقَامَةِ { ودارُ المُقام واحدٌ، وهما بمعنى الإقامة. -71

 اللغوب : الإعْياءُ.
 مُ النَّذِيرُ { يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم.} وَجَاءكَُ  -73

(1/2) 

 

ركُْمْ حَتَّى شِبْتُمْ" ) 762 €  ( .1ويقال: الشيبُ. ومَن ذهب هذا المذهب فإنه أراد: "أَوَلَمْ نُ عَمِّ
__________ 

 .3/716، والبحر 14/717، والقرطبي 22/17( انظر تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

ونَ { أي يَ نْتَظِرون، } إِلا سُنَّتَ الَأوَّليِنَ { أي سُنَّتَنا في أمثالهم من الَأوَّلين الذين كفروا  } فَ هَلْ يَ نْظُرُ  -47
 كُفْرَهم.

(1/2) 

 



 سورة يس
 مكية كلها

 } لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ { أي وَجَب. -3
صرَه. يقال: بعيرٌ قامحٌ وإبِلٌ قِمَاحٌ؛ إذا رَوِيتْ } فَ هُمْ مُقْمَحُونَ { "المقمح": الذي يرفع رأسَه ويغُض ب -8

 :-وذكر سفينةً وركبانهَا-من الماء وقَمَحتْ. قال الشاعر 
 (1ونحن على جَوانبِِها قُ عُودٌ ... نَ غُضُّ الطَّرْفَ كالِإبِلِ القِمَاحِ )

 يريد إنا حبَسناهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعَ كالأغلال.
دُّ )} وَجَعَلْنَ  -1 دُّ والسُّ ا { والسَّ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  ( الجبلُ. وجمعهما: أسْدَادٌ.2ا مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ

نَاهُمْ { ) وكان قد كُفَّ -( أي أغشينا عيونهَم وأعميناهم عن الهُدَى. وقال الأسود بن يَ عْفُرَ 7} فأََغْشَي ْ
 :-بصره

 نِي ... ضُربَِتْ علَيَّ الأرضُ بالأسْدَادِ أنََّ  -لا أباَ لَكَ -ومنَ الحَوادثِ 
 (4ما أهْتَدِي فيها لمَدْفَعِ تَ لْعَةٍ ... بيْنَ العُذَيْبِ وبيْنَ أرْضِ مُرَادِ )

__________ 
، 11/8، وتفسير القرطبي 71، ومختارات ابن الشجري 7/421( البيت لبشر بن أبي خازم في اللسان 1)

 .1/211لدر المنثور . وغير منسوب في ا3/724والبحر 
 .111-4/112، واللسان 3/721، والبحر 11-22/18( وقرئ بكل منهما، كما في تفسير الطبري 2)
 .12/  11( قرأ ابن عباس بالعين المهملة، والمعنى متقارب، كما قال القرطبي 7)
وضع تلعة". ، وتفسير القرطبي. وفيه "لم1/212، والشعر والشعراء 216( البيتان له في المفضليات 4)

وقد ورد عجز البيت الأول غير  1/447والمدفع واحد مدافع المياه التي تجري فيها، كما في اللسان 
 .4/112منسوب في اللسان 

(1/2) 

 

€ 764 
مُوا { من أعمالهم؛ } وَآثاَرهَُمْ { ما استُنَّ به بعدهم من سُننهم. وهو مثل قوله: } يُ نَبَّأُ  -12  } وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

رَ { ) مَ وَأَخَّ ر من أثرٍ باقٍ بعده.1الِإنْسَانُ يَ وْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ م من عملهِ وأخَّ  ( أي بما قَدَّ



__________ 
 .122-22/11، والطبري 12-11/11، وانظر القرطبي 17( سورة القيامة 1)

(1/2) 

 

دْناَ. يقُال: عَزِّز  -14  منه؛ أي قَ وِّ من قلبِهِ. وتعزَّز لحمُ الناقة: إذ صَلُب.} فَ عَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ { أي قوَّيْ نَا وشدَّ
رْناَ بِكُمْ { قال قتَادةُ: يقولون: إن أصابنا شرٌّ فهو بكم. -11و18  } قاَلُوا إِنَّا تَطيَ َّ

رْتُم بنا؟ ) رْتُمْ { تَطيَ َّ  (1} قاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ { ثم قال: } أئَِنْ ذكُِّ
رْتُم ) وقال غيره: طائركُم معكم  ( .2أين ذكُِّ

و "الطَّائرُ" هاهنا: العملُ والرزقُ. يقول: هو في أعناقكم ليس من شؤمنا. ومثلُه: } وكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ 
 ( . وقد ذكرناه فيما تقدم.7فِي عُنُقِهِ { )

 } إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { أي فاشهَدُوا. -21
__________ 

، ومتفرقا في تفسير  1/261( كلام قتادة هنا مختصر مقتضب. وهو بتمامه متصلا: في الدر المنثور 1)
 .728-3/723، والبحر  13-11/16. وانظر القرطبي 22/122الطبري 

إلى قتادة  3/723( وبهذا قرأ الحسن البصري، وعيسى بن عمر. على ما في القرطبي. ونسبه في البحر 2)
 أيضا.

م ص17سورة الإسراء ( 7)  .726-721و  212، وراجع ما تقدَّ

(1/2) 

 

رْناَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * ليَِأْكُلُوا مِنْ ثمََرهِِ وَمَا -71و  74 عَمِلَتْهُ  } وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ
 أيَْدِيهِمْ {

(1/2) 

 



ه أيديهم. ويجوز أن يكون: إنا جعلنا لهم جناتٍ من نخيل وأعناب ولم ( عملتْ 1أي وليِأكلوا مما ) 761 €
 ( .2تعملْه أيديهم. ويقرأ: ) وَمَا عَمِلَتْ أيَْدِيهِمْ ( بلا هاء )

 ( .7} سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الَأزْوَاجَ كُلَّهَا { أي الَأجناسَ كلَّها ) -76
 ي الظلام.} فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ { أي داخلون ف -73
مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَ قَرٍّ لَهَا { أي موضعٍ تنتهي إليهُ فلا تُجَاوزهُ؛ ثم ترجع ) -78  ( .4} وَالشَّ
و ) الْعُرْجُونُ ( عُودُ الكِبَاسَةِ. وهو: الإهَانُ أيضًا. و ) الْقَدِيمِ ( الذي قد أتى عليه حَوْلٌ فاستَ قْوَس  -71

. وشُبِّهَ القمرُ   ( .1به ) -لةٍ يطلُعآخِرَ لي-ودَقَّ
مْسُ يَ نْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ { فيجتمعا. -42  } لا الشَّ

هَارِ { أي لا يفوتُ الليلُ النهارَ فيذهبَ قبل مجيئه.  } وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّ
 ( .6ون )} وكَُلٌّ فِي فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ { يعني: الشمسُ والقمرُ والنجومُ يَسْبحون أي يَجْرُ 

__________ 
 .27/4( كما ورد في قراءة عبد الله، على ما في تفسير الطبري 1)
، وتأويل المشكل 3/771، والبحر 11/21( وهي قراءة الكسائي وحمزة وشعبة وخلف. انظر القرطبي 2)

21. 
 .11/26، وتفسير القرطبي 782( تأويل المشكل 7)
 .11/23، وتفسير القرطبي 247( تأويل المشكل 4)
 .13/116، واللسان 71-11/72، والقرطبي 244( تأويل المشكل 1)
 .7/211، واللسان 27/3، والطبري 11/77، والقرطبي 244( تأويل المشكل 6)

(1/2) 

 

 } فَلا صَريِخَ لَهُمْ { أي لا مُغيثَ لهم ولا مُجِيرَ. -44و  47

(1/2) 

 

€ 766 
قَذُونَ * إِلا رحَْمَةً مِنَّ  عَهم إلى أجَلٍ .} وَلا هُمْ يُ ن ْ  ا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ { أي إلا أن نرحمَهم ونمَُت ِّ



 } يَخِصِّمُونَ { أي يَخْتَصِمون. فأدغم التاءَ في الصاد. -41
 و ) الَأجْدَاثُ ( القبور. واحدها: جَدَثٌ. -11

 ( .1} يَ نْسِلُونَ { قد ذكرناه في سورة الأنبياء )
 ن.} مُحْضَرُونَ { مُشْهَدُو  -17

__________ 
 .27/11، والطبري 41-11/42. وراجع القرطبي 288( ص 1)

(1/2) 

 

هون. قال: أبو عُبيدٍ ) -11 إذا كان يتفكه بالطعام -( تقول العرب للرجُل 1) فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ( أي يَ تَ فَكَّ
 : إن فلاناً لَفَكِهٌ بكذا، قال الشاعر:-أو بالفاكهة أو بأعراض الناس

 جَنْبِ الخِوَانِ إذَا غَدَتْ ... نَكْبَاءُ تَ قْطَعُ ثابتَ الَأطْنَابِ  فَكِهٌ إلى
 ومنه يقالُ للمِزاح: فاكهةٌ. ومن قرأ: ) فاَكِهُونَ ( أراد ذَوِي فاكهةٍ؛ كما يقال: فلان لابنٌ تامرٌ.

التفسير: ) فاَكِهُونَ ( ( "هما جميعًا سواءٌ: فَكِهٌ وفاكِهٌ؛ كما يقال حَذِرٌ وحَاذِرٌ". وروي في 2وقال الفراء )
 ناعمون. وفكهون : مُعْجَبُونَ.

 ( جمعُ ظلَُّةٍ.7} فِي ظِلالٍ { جمع ظِلٍّ و )فِي ظلَُلٍ( ) -16
رُر في الحِجَال. واحدُها: أريِكةٌ.  ) الَأراَئِكُ ( السُّ

__________ 
صريين، وبزيادة عن بعض الب 27/14إلى آخر البيت الآتي. وذكر في الطبري  13/422( في اللسان 1)

 . 11/44وبدون البيت. وانظر القرطبي 
 ، وقال: هذا أشبه بالكلمة.27/14. وحكاه الطبري 11/44وتفسير القرطبي  13/422( اللسان 2)
( هذه قراءة ابن مسعود والأعمش وحمزة والكسائي وغيرهم. والأولى قراءة العامة. كما في تفسير 7)

 .3/742، والبحر 27/14. وانظر الطبري 11/44القرطبي 
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€ 763 
وْن. ومنه يقول الناس: هو في خيرِ ما ادَّعى؛ أي ما تَمَنَّى. والعرب  -13 عُونَ { أي ما يَ تَمَن َّ } وَلَهُمْ مَا يَدَّ

[ ما شئت.1تقول: ) [ ما شئت؛ أي تَمَنَّ ]عليَّ  ( ادَّعِ ]عليَّ
 قال لهم ]فيها[ كأنهم يَ تَ لَقَّوْنه من رب رحيم.} سَلامٌ قَ وْلا مِنْ رَبٍّ رحَِيمٍ { أي سلامٌ ي -18
زُوا منهم. يقال: مِزْتُ الشيءَ من  -11 } وَامْتَازُوا الْيَ وْمَ أيَ ُّهَا الْمُجْرمُِونَ { أي انقطِعُوا عن المؤمنين وتَمي َّ

زَ. -إذا عزلتُه عنه-الشيءِ   فانْمازَ وامْتازَ ومَيَّزتهُ فتَمي َّ
 ليَْكُمْ { ألم آمُركْم ألم أُوصِكم؟!} ألََمْ أَعْهَدْ إِ  -62
} وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا { أي خَلْقًا. وجُبُلا بالضم والتخفيف، مثلُه. والجِبْلُ أيضًا: الخَلْقُ. قال  -62

 الشاعر:
 (2]جِهَاراً[ ويَسْتَمْتِعْنَ بالأنََسِ الجِبْلِ )

 ى أَعْيُنِهِمْ { والْمطْموسُ هو ]الأعمى[ الذي لا يكون بين جَفْنَ يْه شقٌّ.} وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَ  -66
 } فاَسْتَبَ قُوا الصِّرَاطَ { ليَجوزوا.

 } فأَنََّى يُ بْصِرُونَ { أي فكيف يبصرون؟!.
__________ 

. وانظر 3/742. وقد حكاه أبو عبيدة، على ما في البحر 27/11، والطبري 18/281( اللسان 1)
 .11/41ي القرطب

 :78كما في اللسان، والديوان -( عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي. وصدره 2)
 *منايا يقربن الحتوف لأهلها*

(1/2) 

 

€ 768 
 } عَلَى مَكَانتَِهِمْ { هو مثل مكانهِم. يقال: مكانٌ ومكانةٌ ومنزلٌ ومنزلةٌ. -63
سْهُ فِي الْخَلْقِ { أي نَ رُ  -68 رْهُ نُ نَكِّ  دَّه إلى أرذلِ العُمُرِ.} وَمَنْ نُ عَمِّ
 } ليُِ نْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا { أي مؤمنًا. ويقال: عاقلا. -32

(1/2) 



 

تنا. وفي اليد القوةُ والقدرةُ  -31 ا عَمِلَتْ أيَْدِينَا { يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنِا وقوَّ } خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّ
( . هذا مجازٌ للعرب 1ا. على ما بيَّناه في كتاب "المشكل" )على العمل؛ فتُستعارُ اليدُ فتُوضَعُ موضعه

 يحتملُه هذا الحرفُ والله أعلم بما أراد.
هَا ركَُوبُ هُمْ { أي ما يَ ركَْبون. والحَلوب: ما يَحْلُبون والجَلُوبة: ما يَجْلِبُونَ. ويُ قْرَأ: "ركَُوبَ تُ هُمْ"  -32 } فَمِن ْ

 ( .2عنها ) أيضًا. ]وهي[ قراءةُ عائشةَ رضي الله
 ( . كما يقال: رفُاتٌ وفُ تَاتٌ.7فهو رمَِيمٌ ورمُام ) -إذا بلَِيَ -} وَهِيَ رمَِيمٌ { أي باليةٌ. يقال: رمََّ العظْمُ  -38
جَرِ الَأخْضَرِ ناَراً { أراد الزُّنوُدَ التي تُورِي بها الأعرابُ من شجر المَرْخ  -82 } الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّ

 ار.والعَفَ 
__________ 

 .11/11، والقرطبي 3/743. وراجع البحر 113( ص1)
( وأبي بن كعب. كما قرأ الحسن والأعمش وغيرهما )ركوبهم(: بضم الراء، على المصدر. وإن زعم الفراء 2)

 .1/416، واللسان 3/743، والبحر 16-11/11أن القراء اجتمعوا على فتح الراء. انظر تفسير القرطبي 
، 2/121: مبالغة في الرميم. كما في النهاية -11/18لا بكسرها كما في القرطبي -لراء ( بضم ا7)

 .144. أما بالكسر فهو جمع الرميم، كما في اللسان 11/146واللسان 
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 سورة الصافات
 (1مكية كلها )

 ( .2يَاتُ ذِكْرًا ( هم الملائكة )قال ابن مسعود: ) الصَّافَّاتُ صَفًّا ، فاَلزَّاجِرَاتُ زجَْرًا ، فاَلتَّالِ  -2-7
عون. فأدغمت التاء في السين. -8 عُونَ { أي لا يَ تَسمَّ مَّ  } لا يَسَّ

 } إِلَى الْمَلِإ الَأعْلَى { ملائكةِ اللَّه.
 } دُحُوراً { يعني طردًا. يقال: دحَرتهُ دَحْرًا ودُحوراً؛ أي دفعتُه. -1

 } وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ { أي دائمٌ.
 } فأَتَْ بَ عَهُ { أي لَحِقه. -12

 } شِهَابٌ ثاَقِبٌ { كوكبٌ مضيءٌ بَ يِّنٌ. يقال: أثْقِبْ نارَك، أي أضئْها. و"الث َّقُوب" ما تُذْكَى به النارُ.



 } فاَسْتَ فْتِهِمْ { أي سَلْهم. -11
 ا.} مِنْ طِينٍ لازِبٍ { أي لاصقٍ لازمٍ. والباءُ تبُدلُ من الميم لقربِ مَخْرَجَيْهِمَ 

} بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ { قال قتادةُ: "بل عجبتَ من وحيِ الله وكتابِه، وهم يسخرون ]بما جئتَ به["  -12
(7. ) 

. ومثله:  -14 } وَإِذَا رأََوْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ { أي يَسْخَرون. يقال: سَخِر واسْتَسْخَر؛ كما يقال: قَ رَّ واسْتَ قَرَّ
 ال أوْس بن حَجَر:عَجِب واسْتَ عْجَب. ق

ا يَ رَى من أناتنِا ... ولو زبََ نَتْهُ الحَرْبُ لم يَ تَ رَمْرَمِ )  (4ومُسْتَ عْجِبٍ مِمَّ
( 1أن يَسْخَروا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) -من المشركين-ويجوز أن يكون: يسألون غيرَهم 

 بْتُهُ: سألتُه الهِبَةَ. واسْتَ عْفَيْتُه سألتُه العفوَ.. كما تقول: اسْتَ عْتَبْتُه: سألتُه العُتْبَى. واسْتَ وْهَ 
 } احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ { أي أشكالَهم. تقول العرب: زوجْتُ إبلِِي؛ إذا قرنْت واحدًا بآخرَ. -22

 ( قُ رَناؤُهم من الشياطين.6ويقال: )
__________ 

 .3/711، والبحر 11/61ي ( بلا خلاف. على ما في تفسير القرطب1)
 ، والقرطبي والبحر.1/231( الدر المنثور 2)
 .27/21، تفسير الطبري 1/232( الدر المنثور 7)
 .11/143و 2/61، واللسان 47( البيت له في ديوانه 4)
 ( البحر، وتفسير القرطبي.1)
 726يل المشكل ، وتأو 7/113وانظر اللسان  37( كما قال الضحاك ومقاتل. على ما في القرطبي 6)

 .782و
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} كُنْتُمْ تأَْتُونَ نَا عَنِ الْيَمِينِ { أي تخدعوننا وتفتنوننا عن طاعة الله. وقد بينت هذا في كتاب "المشكل"  -28
(1. ) 

} لا فِيهَا غَوْلٌ { أي لا تَغتالُ عقولَهم فتذهبَ بها. يقال: "الخمرُ غَولٌ للحِلْم، والحربُ غَولٌ  -43
 وغالني غولا. و"الغَوْلُ":البُعد. للنفوس".

زَفُونَ { أي لا تذهبُ خمرُهم وتنقطعُ ولا تذهبُ عقولُهم. يقال: نزفَ الرجلُ؛ إذا ذهب  هَا يُ ن ْ } وَلا هُمْ عَن ْ



 عقلُهُ وإذا نفَِد شرابه.
 وتُ قْرَأُ: ) ينُزفُونَ ( من "أنزف الرجلُ": إذا حان منه النزفُ 

__________ 
 .31-11/34فسير القرطبي . وانظر ت231( ص1)
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 أو وقع له النزفُ. كما يقال: أقْطَفَ الكَرْمُ؛ ]إذا حان قِطاَفهُ[؛ وأحصَدَ الزَّرعُ ]إذا حان حَصاده[. 731 €
} قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ { أي قَصَرْن أبصارهَن على الأزواج ولم يَطْمَعن إلى غيرهم وأصل "القصر":  -48

 الحَبْس.
نَاءَ".} عِينٌ { نُ   جْلُ العيونُ أي واسعاتُها. جمعُ "عَي ْ

 } كَأنَ َّهُنَّ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ { العربُ تشبِّهُ النساءَ ببيضِ النَّعامِ. قال امرؤ القيس: -41
 (1كبِكْرِ المُقَاناتِ البَياضُ بِصُفْرةٍ ... غَذَاها نمِيرُ الماءِ غيرَ مُحَلَّلِ )

 نْتُ الشيءَ؛ إذا صُنْتُه؛ وأكْنَ نْتُه: أخفيتُه.و"المكنون": المَصُون. يقال. كَن َ 
 } إِنِّي كَانَ لِي قَريِنٌ { أي صاحبٌ. -11

__________ 
، 73-27/76، وديوانه ... .وراجع تفسير الطبري 3/762، والبحر 22/68( البيت له في اللسان 1)

 .242-13/241، واللسان 81-11/82والقرطبي 
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 ينُونَ { أي مَجْزيُِّون بأعمالنا. يقال: دِنْ تُه بما صنع؛ أي جزَيتُه.} أئَنَِّا لَمَدِ  -17
 ( .1} سَوَاءِ الْجَحِيمِ { وسَطها ) -11
 } إِنْ كِدْتَ لتَُ رْدِينِ { أي لتُ هْلِكُني. يقال: أرْدَيْتُ فلاناً، أي أهلكتُه. و"الرَّدَى": الموتُ والهلاكُ. -16
 { أي من المحضرين ]في[ النار. } لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ  -13
رٌ نُ زُلا { أي رزقاً. ومنه "إقامةُ الأنزال" ) -62  ( . و"أنزالُ الجنود": أرزاقُها.2} أَذَلِكَ خَي ْ

__________ 



 .3/762، والبحر 11/87، والقرطبي 27/71، وتفسير الطبري 713( تأويل المشكل 1)
 .27/42، والطبري 14/181، واللسان 11/81( القرطبي 2)
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نَةً للِظَّالِمِينَ { أي عذاباً. -67  } إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِت ْ
 ( .1} طَلْعُهَا { أي حَمْلُها. سمي طَلْعًا لطلوعه في كل سنة ) -61
هَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ { أي خِلْطاً من الماء الحارِّ يشربونه عليها. -63  } ثمَُّ إِنَّ لَهُمْ عَلَي ْ
 } إِن َّهُمْ ألَْفَوْا آباَءَهُمْ ضَالِّينَ { أي وجدوهم كذلك. -61
 } فَ هُمْ عَلَى آثاَرهِِمْ يُ هْرَعُونَ { أي يُسرعِون و"الإهْراعُ": الإسراع، وفيه شَبِيهٌ بالرِّعدة. -32

__________ 
 .11/86، والقرطبي 722( تأويل المشكل 1)
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 ينا عليه ذِكْرًا حسنًا.} وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِ { أي أبق -38
 } فِي الآخِريِنَ { أي في الباقين من الأمم.

 ( .1} فَ نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَ قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ { مفسر في كتاب "تأويل المشكل" ) -88-81
 " منه.} فَ رَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً { أي مال عليهم يضربهُم. } باِلْيَمِينِ { و"الرَّوَاغُ  -17
 ( .2} فأََقْ بَ لُوا إِليَْهِ يزَفُِّونَ { أي: يُسرعون إليه في المشي. يقال: زفََّتِ النَّعامةُ ) -14
 } فأَلَْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ { أي في النار. و"الجحيمُ": الجَمر. قال عاصم بن ثابت: -13

 (7وضالَّةٌ مثلُ الجحيمِ المُوقَدِ )
__________ 

 .17-11/12وتفسير القرطبي  .261-262و 223( 1)
 .16-11/61، والقرطبي 27/43، والطبري 11/76( اللسان 2)
 .27/48. وانظر الطبري 14/711( أنشده الأصمعي، على ما في اللسان 7)
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بَها؛ و"للنار جاحِمٌ" أي توقُّدٌ وتل 737 € بٌ.أراد: سهامًا مثلَ الجمر. ويقال: "رأيتُ جَحْمَةَ النارِ" أي تلهُّ  هُّ
عْيَ { أي بلغ أن يَ نْصرفَ معه ويعُينَه ) -122 ا بَ لَغَ مَعَهُ السَّ  ( .1} فَ لَمَّ

 } قاَلَ ياَ بُ نَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَِّي أَذْبَحُكَ { أي سأذبحُك.
إني أَرَى في المنام أنه ذَبَحه في المنام. ولكنه أُمر في المنام بذبْحِه فقال:  -فيما يرى أهلُ النظر-ولم يرُدْ 

 أني سأذبحُكَ.
؛ أي  -والأذانُ دليلُ الحجِّ -ومثلُ هذا: رجلٌ رأى في المنام أنه يؤُذِّن  فقال: إني رأيتُ في المنام أني أحُجُّ

.  سأحجُّ
 وقوله: } ياَ أبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ { دليلٌ على أنه أمر بذلك في المنام.

__________ 
 .41-27/48، والطبري 11/11، وتفسير القرطبي 712( تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

ا أَسْلَمَا { أي اسْتَسْلما لأمر الله. و"سَلَّمَا" ) -127  ( مثلُه.1} فَ لَمَّ
( أي صَرَعه على جَبِينه، فصار أحد جبينيه على الأرض. وهما جبينان والجبهةُ بينهما. 2} وَتَ لَّهُ لِلْجَبِينِ { )

 في السجود.وهي: ما أصاب الأرضَ 
قْتَ الرُّؤْياَ { أي حقَّقْتَ الرؤيا. أي صدقتَ الأمرَ في  -124-121 } وَناَدَيْ نَاهُ أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ * قَدْ صَدَّ

 الرؤيا وعملتَ به.
 ( .7} إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ { أي الاختبار العظيمُ ) -126

__________ 
، والقرطبي 3/732ود وابن عباس وغيرهم. وقرئ أيضا "استسلما". انظر البحر ( وبه قرأ علي وابن مسع1)

 .27/12، والطبري 11/124
 الكلام عن زيادة الواو هنا. - 113، والبحر، وتأويل المشكل 27/11( راجع في الطبري 2)
 .27/11، والطبري 11/126، والقرطبي 762( تأويل المشكل 7)
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بح بنصب الذال: مصدر ذَبَحْتُ.} وَفَدَي ْ  -123 بح: اسم ما ذُبِحَ. والذَّ  نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ { أي بكبشٍ. والذِّ
 } أتََدْعُونَ بَ عْلا { أي ربًّا. يقال: أنا بعلُ هذه الناقة، أي ربُّها. وبعلُ الدار أي مالكُها. -121

 ( .1ويقال: بَ عْلٌ صنمٌ كان لهم )
__________ 

 .17/62، واللسان 3/737، والبحر 113-11/116، والقرطبي 11-27/18 ( تفسير الطبري1)
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 } إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ { أي السفينة المملوءة. -142
 } فَسَاهَمَ { أي فقارعََ. -141

تَه فدَحَضتْ؛ أي أزال ها فزالتْ. وأصل } فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ { أي من المَقْرُوعِين. يقال: أدْحَض الله حُجَّ
حْض: الزَّلَق.  الدَّ

نَةَ: } فَسَاهَمَ { أي قامَرَ. } فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ { أي المَقْمُوريِن".  وقال ابن عُيَ ي ْ
 ( ؛ إذا أذنَب ذنبًا يُلامُ عليه.1} وَهُوَ مُلِيمٌ { أي مذنبٌ. يقال: ألامَ الرجلُ ) -142
 الْمُسَبِّحِينَ { يقال: من المصلِّين.} فَ لَوْلا أنََّهُ كَانَ مِنَ  -147
 } فَ نَبَذْناَهُ { ألقَيْناه. -141

 } باِلْعَرَاءِ { وهي: الأرضُ التي لا يُ تَ وَارَى فيها بشجر ولا غيره. وكأنه من عَرِيَ الشيءُ.
__________ 

ر لا "لام" كما حرف في تفسي 714، وتأويل المشكل 16/72، واللسان 27/67( تفسير الطبري 1)
 .11/127القرطبي 
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€ 731 
 و ) الْيَ قْطِينُ ( الشجرُ الذي لا يقومُ على ساقٍ. مثل القرع والحنظل والبِطِّيخ. وهو: يَ فْعِيلٌ. -146
} وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ ألَْفٍ أَوْ يزَيِدُونَ { أي ويزيدون. و"أو" معنى "الواو". على ما بينت في "تأويل  -143

 (1) المشكل"
 } فاَسْتَ فْتِهِمْ { أي سَلْهُم. -141

__________ 
 .11/172وانظر تفسير القرطبي  414-411( 1)
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 ( .1} أَمْ لَكُمْ سُلْطاَنٌ مُبِينٌ { أي حجةٌ بيِّنةٌ ) -116
نَهُ وَبَ يْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا { يقول: جعلوا الملائكة بناتِ اللَّه -118-162  ، وجعلوهم من الجن.} وَجَعَلُوا بَ ي ْ

 } وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِن َّهُمْ { يرُيد: الذين جعلوهم بناتِ اللَّهِ. } لَمُحْضَرُونَ { النارَ. } إِلا عِبَادَ اللَّهِ 
 الْمُخْلَصِينَ {

 (2} مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ بِفَاتنِِينَ { أي بمُضِلِّينَ ) -162
 جَحِيمِ { أي من قُضِيَ عليه أن يَصْلَى الجحيمَ.} إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْ  -167
 } وَمَا مِنَّا إِلا لهَُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ { هذا قول الملائكة. -164
 } وَإِنَّا لنََحْنُ الْمُسَبِّحُونَ { أي المُصلُّون. -166
 } وَإِنْ كَانوُا ليََ قُولُونَ { يعني: أهلَ مكةَ. -163
 حمد صلى الله عليه وعلى آله. أي كذبوا بأنه مبعوث.} فَكَفَرُوا بِهِ { بم -132

__________ 
 .27/68، والطبري 11/174، والقرطبي 781( تأويل المشكل 1)
 .762( تفسير الطبري والقرطبي. وانظر تأويل المشكل 2)
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 سورة ص
 مكية كلها

 ( .1قَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ { )} وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ { أي ذي الشرف. مثل قوله تعالى: } لَ  -1
 ويقال: فيه ذِكرُ ما قبله من الكتب.

 } وَشِقَاقٍ { عداوةٍ ومُباعدةٍ. -2
ر في كلام العرب. -7 وْص: التأخُّ  } وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ { أي لاتَ حين مَهْرَبٍ. والن َّ

م. قال امرؤ القيس: وْص": التقدُّ  و"الب َّ
لَى   (2تَ نُوصُ ... فَ تَ قْصُرُ عنها خَطْوَةً وَتَ بُوصُ?! ) -إذ نأَتَْكَ -أمِنْ ذِكْرِ ليَ ْ

 ( .7وقال ابن عباس: ليس حينَ نزوٍ، و]لا[ فِرارٍ )
 } عُجَابٌ { وعَجِيبٌ واحد. مثل طُوَال وطَويِل وعُرَاض وعَريِض وكُبَار وكَبِير. -1

 { أي في أبواب السماء، إن كانوا صادقين. قال زهُيرٌ: } فَ لْيَ رْتَ قُوا فِي الَأسْبَابِ  -12
__________ 

 .1/216، والدر 11/144، والقرطبي 27/31والطبري  284. وانظر ما تقدم: ص 12( سورة الأنبياء 1)
. وصدره: في تفسير 27/36، وتفسير الطبري 732و 8/234( البيت له في ديوانه ... ، واللسان 2)

 .211، وتأويل المشكل 237. وانظر اللسان 3/781بحر ، وال11/146القرطبي 
، وتأويل 731. وانظراللسان 1/216، والدر المنثور 11/141، والقرطبي 27/33( تفسير الطبري 7)

 .22/117: و"النزو" ضرب من العدو: كما في اللسان 427المشكل 
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مَاءِ بِسُلَّمِ )  (1وَلَوْ ناَلَ أسْبَابَ السَّ

: في )الأسباب(: في الفضل والدين[ قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل ]وقا يُّ دِّ إذا كان ذا دِينٍ -ل السُّ
 : قد ارتقى فلانٌ في الأسباب. وقال غيره: كما يقال: قد بلغ السماءَ.-فاضلٍ 

ر في كتاب "تأويل المشكل" )  ( .2وأول هذه السورة مفسَّ
ذو البناء المحكَم. والعرب تقول: هم في عزٍّ ثابت الأوتاد، ومُلكٍ ثابتِ  } وَفِرْعَوْنُ ذُو الَأوْتاَدِ { -12

 الأوتاد. يريدون أنه دائم شديد.



 وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يَ ثْبُت بأوتاده.
 قال الأسود بن يَ عْفُرَ:

 (7في ظِلِّ مُلْكٍ ثاَبِتِ الَأوْتاَدِ )
ه بين أربعةٍ منها حتى يموت ) وقال قتادة وغيره: هي أوتادٌ كانتْ لِفِرْعَوْنَ  بُ بها الرجل، فيَمُدُّ  ( .4يُ عَذِّ

 و ) الأيَْكَةُ ( الغَيْضةُ. -17
 } أُولئَِكَ الَأحْزَابُ { يريد الذين تَحَزَّبوا على أنبيائهم.

 } مَا لَهَا مِنْ فَ وَاقٍ { قال قتادة: ما لها من مَثْ نَويَِّةٍ. -11
 : ما لها من راحةٍ ولا إفاقةٍ. كأنه يَذهبُ وقال أبو عبيدة: من فَ تَحها أراد

__________ 
، وشرح 72كما في ديوانه   -. وصدره 232، وتأويل المشكل 11/117( ورد في تفسير القرطبي 1)

 : 1/441، واللسان 122القصائد العشر 
 *ومن هاب أسباب المنايا ينلنه*

 .1/213، والدر المنثور 27/82وانظر تفسير الطبري 
 .417و 428و 427و 783و 237-232و 211و 271و 272( ص 2)
 :213، والمفضليات 11/111كما في تفسير القرطبي   -. وصدره 3/786( ورد له في البحر 7)

 *ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة*
 .1/213، والبحر، والدار 11/114، والقرطبي 27/87( تفسير الطبري 4)
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ها جعلها: فُواق ناقةٍ؛ وهو: ما بيْن الحَلْبَتَ يْن. يريد ما لها بها إلى إفاقةِ المريض من علَّ  738 € تِه ومَن ضَمَّ
 من انتظارٍ.

وكِ وجُمَامُه-و"الفَوَاق" والفُوَاق واحدٌ  وهو: أن تُحلَبَ الناقةُ وتتُرَكَ ساعةً حتى ينزل  -كما يقال: جَمَامُ المَكُّ
واقٌ  ُِ ثِ والانتظارِ.شيءٌ من اللبن ثم تُحلَبَ. فما بين الحلبتين فَ  . فاستُعير الفُوَاق في موضع التَّمَكُّ

16-13- . : الصحيفةُ المكتوبةُ؛ وهي الصَّكُّ لْ لنََا قِطَّنَا { والقطُّ  } عَجِّ
 -( 1حين أنُزلَ عليه: } فأََمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ { و)بِشِمَالِهِ( ) -وروي في التفسير: أنهم قالوا ذلك 

لْ لنا هذا الكتاب قبلَ يوم الحساب.يستهزئ  ون. أي عجِّ



__________ 
 .118-11/113، والقرطبي 86-27/81. وانظر تفسير الطبري 21و 11( سورة الحاقة 1)

(1/2) 

 

 فقال الله: } اصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ {
اعٌ تَ وَّاب.  } إِنَّهُ أَوَّابٌ { رجََّ

هودُ والأيْمَانُ؛ لأن القطع في الحكم بهم )و } وَفَصْلَ الْخِطاَبِ { يقال -22  ( .1: أما بعدُ. ويقال: الشُّ
 } تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ { أي صَعِدوا. -21
ارُ: إذا بعدتْ؛ فهي تَشُطُّ  -22 } وَلا تُشْطِطْ { أي لا تَجُرْ علينا. يقال: أشْطَطتُ؛ إذا جُرتُ. وشَطَّتْ الدَّ

.  وتَشِطُّ
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ { أي قَصْدِ الطريق.} وَاهْدِناَ إِلَى 

__________ 
 .1/722، والدر المنثور 11/162، والقرطبي 81-27/88( تفسير الطبري 1)

(1/2) 

 

€ 731 
هَا إليَّ واجعلني كافِلَها. -27  } فَ قَالَ أَكْفِلْنِيهَا { أي ضُمَّ

 } وَعَزَّنِي فِي الْخِطاَبِ { أي غلبني في القول.
 أعزَّ مني. يقال: عَازَزْتهُُ فعَزَزْتهُُ وعَزَّني.ويقال: صار 

 } بِسُؤَالِ نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ { أي مضمومةً إلى نعاجه؛ فاختُصر. ويقال: "إلى" بمعنى "مع". -24
 و ) الْخُلَطاَءُ ( الشركاءُ.

مًا وقُ رْبةًَ. -21  } وَإِنَّ لَهُ عِنْدَناَ لَزُلْفَى { تَ قَدُّ

(1/2) 

 



و } الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ { الخيلُ. يقال: هي القائمةُ على ثلاثِ قوائم، وقد أقامت اليدَ الأخرى على  -71
 ( .1طَرَف الحافر من يدٍ كان أو رجلٍ. هذا قول بعض المفسرين )

أن يقومَ في كلام العرب: الواقفُ من الخيلِ وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَن سرَّه  -والصافِنُ 
 ( .2الرجالُ له صُفُوناً فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ " ؛ أي يدُيمون له القيامَ )

وقِ وَالَأعْنَاقِ { أي أقْ بَل يمسَحُ بضرْبِ سوقِها وأعناقِها. -77  } فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّ
نَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا { يقال: شيطانٌ. و  -74  يقال: صنمٌ.} وَألَْقَي ْ
 } رخَُاءً { أي رخِْوَةً ليِّنةً. -76

 } حَيْثُ أَصَابَ { أي حيث أراد من
__________ 

، واللسان 1/221، والدر المنثور 11/117، والقرطبي 11-27/18( كمجاهد. انظر تفسير الطبري 1)
13/111. 

 .27/18، والطبري 2/268( القرطبي واللسان، والنهاية 2)

(1/2) 

 

 ( العرب تقول: أصاب الصواب فأخطأ الجواب. أي أراد الصواب.1نواحي. قال الأصمعي )ال 782 €
 ( .2) الَأصْفَادُ ( الَأغلالُ في التفسير ) -78
( . ومثله: } وَلا 7} هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ { أي فأعط أو أمسك. كذلك قيل في التفسير ) -71

ا أعطيَْتَ.4تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ { )  ( . أي لا تعُطِ لتأخُذَ من المكأفاة أكثر مِمَّ
ى العطاءَ مَنًّا )  ( .1قال الفَرَّاءُ أراد: هذا عطاؤنا فمُنَّ به في العطية. أراد أنه إذا أعطاه فهو مَنٌّ فسمَّ

 وهو: العَناء والتعب. -مثل حُزن وحَزن  -( واحدٌ 6) النُّصْبُ ( والنَّصَبُ ) -41
 ( النُّصْب: الشر. والنَّصَب الإعياء.3عبيدة )وقال أبو 

 } اركُْضْ بِرجِْلِكَ { أي اضرب الَأرضَ برجلك. ومنه ركَضْتُ الفَرسَ. -42
 و ) المُغْتَسَلُ ( المَاءُ. وهو: الغَسُول أيضًا.

__________ 
 3/718عن ابن الأعرابي، وصاحب البحر  11/221. وروى نحوه القرطبي 2/27( كما في اللسان 1)

 .124-27/127عن الزجاج. وانظر الطبري 



 .1/714، والدر 11/226( عن قتادة والسدي. انظر الطبري، والقرطبي 2)
 .3/711، والبحر 1/711، والدر المنثور 11/226، والقرطبي 27/121( تفسير الطبري 7)
 .411، ومفردات الراغب 13/726، واللسان 141. وانظر تأويل المشكل 6( سورة المدثر 4)
 .13/726( اللسان 1)
، 11/223( ويقال: إنه قرئ بالثانية، أو بضم النون والصاد، أو بفتح فسكون أيضا. انظر القرطبي 6)

 .3/422، والبحر 27/126والطبري 
 .211-2/214( القرطبي. وانظر اللسان 3)

(1/2) 

 

€ 781 

(1/2) 

 

 ( .1و) الضِّغْثُ( الحُزْمةُ من الخَلَى والعِيدَانِ ) -44
 } أتَْ رَابٌ { أسنانٌ واحدةٌ. -12
اقُ ( ) -13  ( . ما يَسيل من جلود أهل النار وهو الصديد. يقال: غَسَقتْ عينُه؛ إذا سالتْ.2) الْغَسَّ

 ويقال: هو البارد المُنْتِنُ.
 } وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ { أي مِن نحوِه. -18

 مْهَريِر.( هو الزَّ 7} أَزْوَاجٌ { أي أصنافٌ. قال قتَادةُ )
مَ لنََا هَذَا { أي من سَنَّه وشَرَعه. -61  } مَنْ قَدَّ

__________ 
 .263-18/266و 2/461، واللسان 27/128( الطبري 1)
والبحر  11/221، والقرطبي 27/117( بتشديد السين وتخفيفها. وقرئ بكل منهما. انظر الطبري 2)
 .12/167، واللسان 3/426

، والدر 3/426، والبحر 227-11/222، والقرطبي 27/114فسير الطبري ( أو ابن مسعود. انظر ت7)
 .1/718المنثور 



(1/2) 

 

 ( أي كنا نَسْخَر منهم.1} أتََّخَذْناَهُمْ سِخْريًِّا { ) -67
رونهم ويَسْتَذِلُّونهم. كذلك قال أبو عبيدة.2ومَن ضم أولَه ) خْرة". أي يَ تَسَخَّ  ( جعله من "السُّ

__________ 
الوصل كما في الأصل. وهي قراءة الأعمش وأبي عمرو وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم ( ب1)

 وابن عامر وغيرهم: )أتخذناهم( بالقطع، على الاستفهام.
 .11/221( كنافع والمفضل وحمزة والكسائي. انظر القرطبي 2)

(1/2) 

 

 سورة الزمر
 مكية إلا ثلاث آيات
 ( .1يَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا { إلى } تَشْعُرُونَ { )وهي قوله: } ياَ عِبَادِ 

ا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ { أي لاختارَ ما يشاءُ من خلقه، لو كان  -4 } لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى مِمَّ
ارُ {  فاعلا. } سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

هَارِ { قال أبو عبيدةَ )} يُكَوِّرُ اللَّ  -1 ( : يدُخِلُ هذا على هذا. وأصل التَّكْويِر اللَّفُ والجمعُ. 2يْلَ عَلَى الن َّ
رَتْ { ) مْسُ كُوِّ  ( أي جُمعتْ ولفَُّتْ.7ومنه كَوْرُ العمامة. ومنه قوله: } إِذَا الشَّ

__________ 
عن ابن عباس.  1/727لمنثور عن بعض السلف، وفي الدر ا 3/414. كما روى في البحر 17-14( 1)

 .11/272وانظرالقرطبي 
 .437-6/432. وانظر اللسان 3/416( البحر 2)
 .271-11/274، والقرطبي 27/127. وانظر الطبري 1( سورة التكوير7)

(1/2) 

 



في سورة  -عز ذكره- } وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الأنَْ عَامِ ثمََانيَِةَ أَزْوَاجٍ { أي ثمانيةَ أصناف، وهي التي ذكرها الله -6
 ( .1الأنعام )

 } يَخْلُقُكُمْ فِي بطُُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ { أي عَلَقَةً بعد نطُْفَةٍ ومُضْغَةً بعد علقةٍ.
 ( : ظلُْمَةُ المَشِيمَة وظلُمَةُ الرَّحِم وظلُمةُ البطن.2} فِي ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ { يقال )

 ( . أي مُصلٍّ. وأصل القُنوت: الطاعة.7هُوَ قاَنِتٌ { ) } أَمْ مَنْ  - 1
 } آناَءَ اللَّيْلِ { أي ساعاتهِ.

__________ 
 .267، وتأويل المشكل 162. وانظر ما تقدم ص 147-144( 1)
-27/121، والطبري 11/276( كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. انظر القرطبي 2)

 .724-1/727، والدر المنثور 126
 .27/121، والطبري 11/271وانظر تفسير القرطبي  - 712( تأويل المشكل 7)

(1/2) 
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 } فَسَلَكَهُ يَ نَابيِعَ فِي الأرَْضِ { أي أدخله ]فيها[ فجعله ينابيعَ: عيوناً تَ نْبُعُ. -21
 } ثمَُّ يهَِيجُ { أي يَ يْبَس.

 فاَت والفُتَات.} ثمَُّ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا { مثلَ الرُّ 

(1/2) 

 

 } كِتَاباً مُتَشَابِهًا { يُشبِهُ بعضُه بعضًا، ولا يختلفُ. -27
 } مَثاَنِيَ { أي تُ ثَ نَّى فيه الأنباءُ والقصصُ وذكْرُ الثواب والعقاب.



 ة.} تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ { من آية العذاب وتَلِينُ من آية الرحم
سٌ ]أي  -21 ِْ ون فيه. يقال: رجلٌ شَكِ } رجَُلا فِيهِ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ { أي مختلِفون: يَ تَنازعُون ويتَشَاحُّ

 ( .1متعبُ الخلُق[ )
 ( "هو الرجل الكافر؛ والشركاءُ: الشياطين.2قال قتَادةُ )

 ) وَرجَُلا سَالِمًا لِرَجُلٍ ( هو: المؤمن يَ عْمَلُ لله وحده" .
مٌ له.7قرأ: } سَلَمًا لِرَجُلٍ { ) ومن ِْ لَ َِ  ( أراد: سلَّم إليه فهو سِ

__________ 
 .418-3/413، واللسان 173-27/176، والطبري 217-11/212( القرطبي 1)
 .1/723، والدر المنثور 27/173( تفسير الطبري 2)
وهذه القراءات الثلاث  ( كأهل الكوفة والمدينة. وقرئ أيضا بفتح السين أو كسرها، مع سكون اللام.7)

واللسان  27/173والطبري  11/217والقرطبي  3/424على أنه مصدر وصف به للمبالغة. راجع البحر 
11/187. 
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 } وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّدْقِ { هو: النبي صلى الله عليه وسلم. -77
قَ بِهِ { هم: أصحابه رضي الله عنهم.  } وَصَدَّ

( ) وَالَّذِينَ جَاءُوا 1ذِي جَاءَ باِلصِّدْقِ { في موضع جميع." وهي قراءة عبد الله )قال أبو عبيدة:" } الَّ 
قُوا بِهِ ( .  باِلصِّدْقِ وَصَدَّ

__________ 
 .3/428والبحر  11/216والقرطبي  24/4( ابن مسعود، كما في الطبري 1)
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يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ { يقال: إنهم عمِلوا في الدنيا أعمالا كانوا يَ رَوْنَ أنها  } وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ  -43
 تنفعُهم؛ فلم تنفعْهم مع شركِهم.

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

ي اللَّهُ الَّذِينَ ات َّقَوْا بِمَفَازتَهِِمْ { من العذاب، أي بمنجَاتهِم. -61  } وَيُ نَجِّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { أي مفاتيحُها وخزائنُها، واحدها: "إقليد" ) } لَهُ  -67 ( يقال: هو فارسي 1مَقَاليِدُ السَّ

 معربٌ "إكليد".
__________ 

 .787وتأويل مشكل القرآن  24/22والطبري  11/731( القرطبي 1)

(1/2) 

 

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَأرْضِ { أي ماتو  -68  ا.} فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ
هَدَاءُ )  ( .1} إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ { يقال: الشُّ

 } وَأَشْرَقَتِ الَأرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَا { أضاءتْ. -61
 ( .2} وَأَوْرثََ نَا الَأرْضَ { أي أرضَ الجنة ) -34

 } نَ تَبَ وَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ { أي ننزل منها } حَيْثُ نَشَاءُ {
__________ 

 .1/278والإتقان  714والمعرب  24/16والطبري  11/234( تفسير القرطبي 1)
 .1/747، والدر المنثور 3/447، والبحر 11/283، والقرطبي 24/21( كما في تفسير الطبري 2)
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 (1سورة المؤمن )
 (2مكية كلها )

 ) الطَّوْلُ ( التفضُّل. يقال: طُل عليّ برحمتك؛ أي تفضَّل. -7
 بُ هُمْ فِي الْبِلادِ { أي تصرُّفهم في البلاد للتجارةِ وما يكسبون.} فَلا يَ غْرُرْكَ تَ قَلُّ  -4

 ( .7ومثله: } لا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ * مَتَاعٌ قلَِيلٌ { )
تْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُذُوهُ { أي ليُهلكوه. من قوله: } فأََخَذْتُ هُ  -1 مْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ { ويقال: } وَهَمَّ

 ( .4ليحبسوه ويعذبوه. ويقال للأسير: أخيذٌ )
__________ 

 ( في المخطوطة: )حم المؤمن(.1)
، 11/288( في قول عطاء وعكرمة وجابر، ورواية عن الحسن. وقيل: بالإجماع. انظر تفسير القرطبي 2)

 .1/744، والدر المنثور 3/446والبحر 
 .113. وانظر ما تقدم ص 113-116عمران  ( سورة آل7)
 .3/441، والبحر 11/217، والقرطبي 784، وتأويل المشكل 1/7( اللسان 4)
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( : "يقول: لَمقْتُ الله إياّكم في الدنيا 1} يُ نَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَ رُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ { قال قتادة ) -12
 أكبرُ من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب". -لإيمان فلم تؤمنواحين دُعيتم إلى ا-

نَا اثْ نَتَ يْنِ وَأَحْيَ يْتَ نَا اثْ نَتَ يْنِ { مثلُ قوله: -11  } قاَلُوا ربَ َّنَا أَمَت َّ
__________ 

، والدر 417-3/412ببعض اختلاف. وراجع: البحر  11/213، والقرطبي 24/71( تفسير الطبري 1)
 .1/743المنثور 

(1/2) 

 



 ( . وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة.1} وكَُنْتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ { ) 786 €
بتم. -12  } ذَلِكُمْ بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ { كذَّ

قوا )  ( .2} وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُ ؤْمِنُوا { أي تصدِّ
 ( .7} يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ { أي الوحيَ ) -11

__________ 
 .24/72، والطبري 11/213، والقرطبي 41-44. وانظر ما تقدم ص 28( سورة البقرة 1)
 ، والطبري.11/218، والقرطبي 763( تأويل المشكل 2)
 .472و 732( انظر تأويل المشكل 7)

(1/2) 

 

 مة. سميتْ بذلك: لقربها. يقال: أزفَِتْ فهي آزفة؛ وأزف شخوص فلان أي قرُب.} الآزفَِةِ { القيا -18
 ( : "]هي[ همزُه بعيْنِه وإغماضه فيما لا يحب الله".1} يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَأعْيُنِ { قال قتادة ) -11

هُمْ { )والخيانة والخائنة واحد. قال ]الله تعالى[: } وَلا تَ زَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ   ( .2مِن ْ
__________ 

 ، والدر.24/76، والطبري 11/727( تفسير القرطبي 1)
 .142، وما تقدم 3/413، والبحر 16/727. وراجع: اللسان 17( سورة المائدة 2)

(1/2) 

 

نَادِّ ( بالتش -72 نَادِ { أي يوم يَ تَ نَادى الناسُ: ينُادي بعضهم بعضًا. ومن قرأ: ) الت َّ ( ؛ فهو 1ديد )} يَ وْمَ الت َّ
ت الإبل؛ إذا شردتْ وذهبتْ. ": إذا مضى على وجهه، يقال: ندَّ  من "نَدَّ ينَِدُّ

__________ 
( كابن عباس وعكرمة والضحاك. والقراءة الأولى قراءة العامة. وهناك قراءة ثالثة لابن كثير: بالتخفيف 1)

، والبحر 41-24/42الطبري ، و 11/711وإثبات الياء في الوصل والوقف. انظر تفسير القرطبي 
 .22/183و 4/421، واللسان 3/467-464



(1/2) 

 

مَاوَاتِ { أي أبوابهَا ) -76-73  ( .1} لَعَلِّي أبَْ لُغُ الَأسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّ
__________ 

. وانظر تأويل المشكل 11/714( كما قال قتادة والزهري والسدي والأخفش؛ على ما في القرطبي 1)
 .733-736ا تقدم ص ، وم713

(1/2) 

 

€ 783 
( ؛ وقوله: } وَمَا زاَدُوهُمْ 1} فِي تَ بَابٍ { أي بطلان. وكذلك: الخسرانُ ومنه: } تَ بَّتْ يدََا أبَِي لَهَبٍ وَتَبَّ { )

رَ تَ تْبِيبٍ { )  ( .2غَي ْ
 } يُ رْزقَُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ { أي بغير تقدير. -42

__________ 
 .1لمسد ( سورة ا1)
 .221، وما تقدم ص 11/711. وانظر القرطبي 121( سورة هود 2)

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 } وَيَ وْمَ يَ قُومُ الَأشْهَادُ { الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدمَ. -11
رٌ ع -16 رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ { أي تكب ُّ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ن محمد } إِنْ فِي صُدُورهِِمْ إِلا كِب ْ

 وطمعٌ أن يَ عْلُوه؛ وما هم ببالغِي ذلك.



(1/2) 

 

 } دَاخِريِنَ { أي صاغرين. -62

(1/2) 

 

 ( .1} ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَ فْرَحُونَ فِي الَأرْضِ { أي تبَطَرون. وقد تقدم ذكر هذا ) -31
__________ 

 .24/16، والطبري 11/777، والقرطبي 731. وانظر تأويل المشكل 771( ص 1)

(1/2) 

 

هَا حَاجَةً فِي صُدُوركُِمْ { قال قتادةُ: "رحلة من بلد إلى بلد" ) -82 لُغُوا عَلَي ْ  ( .1} وَلتَِب ْ
 ( .2} فَرحُِوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ { أي رضوا به ) -87
فلا  -إذا رأَوا العذاب-بَادِهِ { وسنتُه في الخالين: أنهم يؤمنون به } سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِ  -81

 ينفعُهم إيمانهم.
__________ 

 .24/13، والطبري 1/718( الدر المنثور 1)
 .24/18. وانظر الطبري 731( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 (1سورة فصلت )
 (2مكية كلها )

 } وَفِي آذَاننَِا وَقْ رٌ { أي صَمَمٌ. -1
رَ فِيهَا أَقْ وَاتَ هَا { جمع قوت، وهو: ما أُوتيه ابنُ آدمَ لأكله ومصلحته -12  } وَقَدَّ



ائلِِينَ { قال قتادةُ )  ( "من سأل فهو كما قال الله".7} سَوَاءً لِلسَّ
مَاءِ { أي عمَد لها. -11  } ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ

__________ 
 ( في المخطوطة: )سورة حم السجدة(.1)
 .1/718، والدر المنثور 11/773، والقرطبي 3/482لا خلاف على ما في البحر ( ب2)
 -. أي من استفهم عن الأمر وحقيقة وقوعه، وأراد العبرة منه 1/761، والدر 24/67( تفسير الطبري 7)

 .3/486فإنه يجده كما قال الله تعالى. على ما في رواية أخرى في الطبري والبحر 

(1/2) 

 

. قال أبو ذؤيب:} فَ قَضَ  -12  اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ { أي صنعهنَّ وأحكمهنَّ
وَابِغِ تُ بَّعُ )  (1وعليهِمَا مَسْرُودَتاَنِ قَضَاهُما ... داودُ أو صَنَعَ السَّ

 ]أي صنعهما داود وتبَّع[.
 } وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا { أي جعل في كل سماء ملائكة.

 الشديدة. ) الريح الصرصر ( -16
 ( : "نكدات مشئومات". قال الشاعر:2} فِي أيََّامٍ نَحِسَاتٍ { قال قتادةُ )

عْدِ )  (7فَسِيرُوا بِقلبِ العَقْرَبِ اليومَ إنَّه ... سَواءٌ عليكم بالنُّحوسِ وبالسَّ
 ( .4} وَأَمَّا ثمَُودُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ { أي دعوناهم ودلَلْناهم ) -13

__________ 
، 742، وتأويل المشكل 2/1271، والمعاني الكبير 12/33، واللسان 11ت له في ديوانه ( البي1)

 بلفظ "وعليهما ماذيتان". 1/731. وفي اللسان 3/488، والبحر 11/741وتفسير القرطبي 
. وانظر اللسان 3/421، والبحر 748-11/743، والقرطبي 1/762، والدر 24/66( الطبري 2)
8/112. 

 .2/748، ولشاعر جاهلي في الأزمنة 31نسوب في الأنواء ( البيت غير م7)
 .11/741، والقرطبي 24/63، والطبري 744( تأويل المشكل 4)

(1/2) 



 

€ 781 
 ) عَذَابُ الْهُونِ ( أي الهوان.

 ( .1} وَجُلُودُهُمْ { كناية عن الفُروجِ ) -22
__________ 

 .11/712، والقرطبي 24/68الطبري  ( كما هو رأي السدي والفراء وغيرهما. انظر تفسير1)

(1/2) 

 

 و } أَرْدَاكُمْ { أهلككم. -27
 } وَالْغَوْا فِيهِ { الغَطُوا فيه. -26
( : إبليسُ وابنُ آدمَ 1} ربَ َّنَا أَرنِاَ الَّذَيْنِ أَضَلاناَ مِنَ الْجِنِّ وَالِإنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا { يقال ) -21

 فسَنَّ القتلَ. الذي قتل أخاهُ 
__________ 

، والطبري 11/713( كما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. على ما في تفسير القرطبي 1)
 .1/767، والدر المنثور 24/32

(1/2) 

 

صلى الله -قال النبي  } إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا { أي آمنوا، ثم استقاموا على طاعة الله. -72
 ( : " اسْتقيموا ولن تُحْصُوا " .1) -عليه وعلى آله وسلم

 } نُ زُلا مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ { أي رزقاً. -72
__________ 

. وهو بعض حديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم 18/221، واللسان 271-1/274( النهاية 1)
 .1/181 والبيهقي عن ثوبان؛ على ما في الفتح الكبير:

(1/2) 



 

 } اهْتَ زَّتْ { أي اهتزت بالنبات. -71
 } وَربََتْ { علتْ وانتفختْ.

( : لا يستطيع الشيطان أن يبُطلَ منه حقًّا ولا 1} لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ { قالوا ) -42
 يُحقَّ منه باطلا.

قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَ بْلِكَ { تعزيةٌ ]له صلى الله عليه وسلم وتسليةٌ[ أي قد قيل  } مَا يُ قَالُ لَكَ إِلا مَا -47
 للرسل قبلك: ساحر وكذاب؛ كما قيل لك.

لَتْ آياَتهُُ { أي هَلا -44  } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّ
__________ 

 .11/763، والقرطبي 1/763ادة والسدي، بمعناه. وانظر: الدر عن قت 24/31( أخرجه الطبري 1)

(1/2) 

 

 فصلتْ آياتهُُ، أي أنزلتْ عربيةً مفصلة بالآي! كأن التفصيل للسان العرب!. 712 €
ثم ابتدأ فقال: } أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ { حكايةً عنهم. كأنهم يعَجبون فيقولون: أكتابٌ أعجميّ ونبيٌّ عربي؟ كيف 

 ( !.1ن هذا )يكو 
} أُولئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ { لقلّة أفهامهم. يقال للرجل الذي لا يفهم: أنت تنادَى من مكان  -44

 ( !.2بعيد )
__________ 

كهشام عن ابن عامر   -( هذا التقرير على قراءة الاستفهام؛ وهي قراءة العامة الصحيحة. وقرأ بعضهم 1)
، 761-11/768)أعجمي( بهمزة واحدة، على الخبر. فراجع تفسير القرطبي  -لية والحسن وأبي العا

 .122-3/121، والبحر 24/82والطبري 
. وانظر تفسير الطبري 11/761( كما يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب! كما في تفسير القرطبي 2)

24/81. 

(1/2) 

 



مَامِهَا( أي من المواضع التي كانت فيها مستترةً. وغِلاف كل شيء: ( مِنْ أَكْ 1) وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثمََرَةٍ ) -43
تُه )  ( . وإنما قيل: كُمُّ القميص؛ من هذا .2كُمَّ

 } قاَلُوا آذَنَّاكَ { أعلمناك. هذا من قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا.
 } مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ { لهم بما قالوا وادَّعَوه فينا.

 ذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ { أي كثير. إن وصفته بالطول أو بالعَرض جاز في الكلام.} فَ  -11
 ( "فتح القُرى؛ } وَفِي أنَْ فُسِهِمْ { فتح مكة".7} سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآفاَقِ { قال مجاهد ) -17
 } أَلا إِن َّهُمْ فِي مِرْيةٍَ { أي في شك. -14

__________ 
أهل الكوفة. وقرأ نافع وابن عامر وحفص وسائر أهل المدينة )من ثمرات(. انظر ( هذه قراءة الجمهور و 1)

 .3/124، والبحر 21/2، والطبري 11/731القرطبي 
 ، والقرطبي.4/77، والنهاية 471-11/472( أو "كمه" بالكسر والضم. انظر اللسان 2)
. وهو اختيار الطبري 3/121، والبحر 11/734( والسدي والمنهال بن عمرو على ما في القرطبي 7)

21/4. 

(1/2) 

 

 (1سورة الشورى )
 (2مكية كلها )

 } يَ تَ فَطَّرْنَ { يَ تَشَقَّقن من جلال الله تعالى وعظمته. -1
} وَتُ نْذِرَ يَ وْمَ الْجَمْعِ { أي تنذرهم بيوم الجمع، هو يوم القيامة. كما قال عز وجلّ: } ليُِ نْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا  -3

 ببأس شديد. ( ؛ أي7{ )
__________ 

 ( في المخطوطة: )حم عسق(.1)
 .3/123، والبحر 16/1( في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. كما في تفسير القرطبي 2)
 .21/3، والطبري 16/6. وانظر: تفسير القرطبي 2( سورة الكهف 7)

(1/2) 



 

 اث.} جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا { يريد: الإن -11
 ( أزواجًا أي إناثاً.1} وَمِنَ الأنَْ عَامِ أَزْوَاجًا { يريد: جعَلَ للأنعام منها )

 ( .2} يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ { أي يخلقكم في الرحم أو في الزوج )
( . والعرب تقُيم المِثل مُقام النفْس، فتقول: مثلي لا يقال له 7} ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ { أي ليس كَهُو شيء )

 ذا؛ أي أنا لا يقال لي.ه
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ { أي مفاتيحُها. ومالك المفاتيح: مالك الخزائن. واحدها: "إقليد"؛  -12 } لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

 ( كما قالوا: "مذاكير" جمع ذكَر. وقالوا: "محاسن" جمع حُسْنٍ.4جُمع على غير واحد )
__________ 

: "وجعل لكم من الأنعام أزواجا: من 8نفس. والذي في تفسير الطبري ( كذا بالأصل؛ يعني من مطلق الأ1)
. وهو الظاهر الذي 144-147الضأن اثنين .. " وذكر سائر الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام: 

 .16/8اقتصر عليه القرطبي 
جع فيه استبعاده للرأي ( أي في بطون الإناث، كما نقله القرطبي عن ابن قتيبة، أو فسر به كلامه. ورا2)

 الأول.
، ثانيهما: أن الكاف زائدة. 21/1( كما قال ثعلب. على ما في القرطبي. وهو أحد رأيين ذكرهما الطبري 7)

 .3/112. وانظر: البحر 111وهو الذي اقتصر عليه في تأويل المشكل 
: -4/768في اللسان كما   -. قال الأصمعي 16/1( من لفظه، أي على غير قياس. كما قال القرطبي 4)

 وهامشه. 784المقاليد لا واحد لها. وانظر: ما تقدم ص 

(1/2) 

 

€ 712 

(1/2) 

 

 } اللَّهُ الَّذِي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ { أي العدل. -13
هَا { أي خائفون. -18  } مُشْفِقُونَ مِن ْ



 عمل الآخرة.} مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ { أي  -22
 يقال: فلان يحرُث للدنيا؛ أي يعمل لها ويجمع المال.

 ( : "احرُثْ لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمَلْ لآخرتك كأنك تموت غدًا".1ومنه قول عبد الله بن عمرو )
 ومن هذا سمّي الرجل: "حارثاً".

 وإنما أراد: من كان يريد بحرثه الآخرةَ، أي بعمله.
 رْثهِِ { أي نضاعفْ له الحسناتِ.} نزَدِْ لَهُ فِي حَ 

هَا { أي أراد بعمله الدنيا آتيناه منها. نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ  } وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
} أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ { وهم: الآلهة. جعلها شركاءهم: لأنهم جعلوها شركاء الله عز وجل؛ فأضافها إليهم:  -21

 لادعائهم فيها ما ادعَوا.
 وكذلك قوله

 ( أي من الشركاء الذين ادَّعيتموهم لي.2} هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ فْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ { )
 } شَرَعُوا لَهُمْ { أي ابتدعوا لهم.

 } وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ { أي القضاء السابق الفصل: بأن الجزاء يوم القيامة.
نَ هُمْ   { في الدنيا. } لَقُضِيَ بَ ي ْ

 } قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى {
__________ 

. وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: في النهاية 16/18( أو عمر، كما في القرطبي 1)
 .442-2/471، واللسان 1/212

 .42( سورة الروم 2)

(1/2) 

 

( : "لا أسألكم أجرًا على هذا الذي جئتكم به إلا أن تَ وَدُّوني في قرابتي منكم. وكلُّ 1دةُ )قال قتا 717 €
 قرابةٌ". -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قريش بينهم وبين رسول الله 

 ( .2قال مجاهد: "لم يكن من قريش بطنٌ إِلا وَلَدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم" )
  أن تتودَّدُوا إلى الله عز وجل بما يقرِّبُكُم منه"( : "إِلا7وقال الحسن )

 } وَمَنْ يَ قْتَرِفْ حَسَنَةً { أي يكتسبْ.



__________ 
، وتأويل 21/11. وقد روى نحوه عن ابن عباس وعكرمة. انظر الطبري 21/16( تفسير الطبري 1)

 .6-6/1، والدر 3/116، والبحر 16/21، والقرطبي 741المشكل 
 عن أبي مالك والسدي، نحو هذا بزيادة مفيدة. 21/11ري ( أخرج الطب2)
 ، والبحر. وروي نحوه عن مجاهد وقتادة أيضا.16/22، والقرطبي 21/13( الطبري 7)

(1/2) 

 

 } وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا { أي يجيبهم؛ كما قال الشاعر: -26
 (1مُجِيبُ ) -عِنْدَ ذَاكَ -يَسْتَجِبْهُ وَدَاعٍ دَعَا: ياَ مَنْ يُجِيبُ إلى النَّدَى ... فَ لَمْ 

 } وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ { أي نشر. -21
__________ 

وفي  34( البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته المشهورة في أخيه أبي المغوار. وورد فيما تقدم ص 1)
 .3/118في البحر غير منسوب أيضا. وانظر هامشهما. وقد ورد عجزه  133تأويل المشكل 

(1/2) 

 

 } وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ { يعني: السفن. -72
 } كَالَأعْلامِ { أي الجبال. واحدها: عَلَم.

 } فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ { أي سواكنَ على ظهر البحر. -77
. يقال: فلان قد أ -74  وبقَتْه ذنوبه. وأراد: أهل السفن.} أَوْ يوُبِقْهُنَّ { يُ هْلِكْهُنَّ
نَ هُمْ { أي يَ تَشاورون فيه. -78  } وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

(1/2) 

 

€ 714 



(1/2) 

 

41- .  } يَ نْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ { أي قد غَضُّوا أبصارهم من الذلِّ
وبعضَهم بناتٍ. تقول العرب: زوَّجت إبلي؛ إذا  } أَوْ يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً { أي يجعلُ بعضَهم بنينَ  -12

 ( . وزوَّجت الصغار بالكبار: إذا قرنت كبيرًا بصغير.1قرنت بعضها ببعض )
 } أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا { فِي الْمَنَامِ. -11

 } أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ { كما كلَّم موسى عليه السلام.
 ( .2 { أي ملَكًا ] } فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ { [ فيكلمَه عنه بما يشاء )} أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولا

__________ 
-21/23، والطبري 7/113منقولا عن ابن قتيبة بتصرف. وانظر اللسان  16/18( في تفسير القرطبي 1)

 .126-3/121، والبحر 28
، 21/28، والطبري 6/17القرطبي ، وتفسير 737و 87-82و 38( راجع في ذلك: تأويل المشكل 2)

 .123-3/126والبحر 

(1/2) 

 

 (1سورة الزخرف )
 مكية كلها

 } وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ { أي في أصل الكتب عند الله. -4
} أَفَ نَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا { أي نمُسك عنكم فلا نذكركم صفحًا، أي إعراضًا. يقال: صفحت  -1

 إذا أعرضت عنه. والأصل في ذلك: أنك تُولِّيه صفحةَ عنقك. قال كُثير يصف امرأة:عن فلان؛ 
 (2صَفُوحًا فما تَ لْقَاكَ إِلا بحيلةٍ ... فَمَن مَلَّ منها ذلك الوصلَ مَلَّتِ )

 أي معرضةً بوجهها.
 ويقال: ضربت عن فلان كذا؛ أي أمسكته وأضربت عنه.

 { أي لأنْ كنتم قومًا مُسرفين.} أَنْ كُنْتُمْ قَ وْمًا مُسْرفِِينَ 
__________ 



 ( في المخطوطة: )حم الزخرف(.1)
 غير منسوب. وفيها: "بخيلة"!. 16/27. وفي القرطبي 8/6، والبحر 7/743( البيت له: في اللسان 2)

(1/2) 

 

 } وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِنَ { أي مطيقين. يقال: أنا مُقْرِن لك؛ أي مطيق لك. -17
 : هو من قولهم: أنا قِرْن لفلان؛ إذا كنت مثله في الشدة.ويقال

 ( .1أردتَ: أنا مثله في السنّ ) -فقلت: أنا قَ رْن لفلان.  -وإن فتحت 
__________ 

، 74-21/77، والطبري 16/66، وتفسير القرطبي 218و 13/214( راجع في ذلك كله: اللسان 1)
 .8/3والبحر 
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€ 716 
 ( ؛ إذ عبدوا الملائكة والجن.2( . ويقال: شِبهًا ومِثًلا )1لهَُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا { أي نصيبًا ) } وَجَعَلُوا -11

 ( "إن معنى ) جُزْءًا ( هاهنا: بنات. يقال: له جزء من عيال؛ أي بنات".7وقال أبو إسحاقَ ]الزجّاجُ[ )
قال: ولا أدري: البيتُ قديم؟  -"إناث" قال: وأنشدني بعض أهل اللغة بيتا يدل على أن معنى "جزء" معنى 

 (4أم مصنوع؟ )
 (1إِنْ أَجْزَأَتْ حُرَّةٌ يومًا فلا عَجَبٌ ... قد تُجْزِئُ الحُرَّةُ المِذْكَارُ أحْيانا )

 ( .6فمعنى "إن أجزأت" أي آنَ ثَتْ أي أتت بأنثى )
كان يولد له بناتٌ. وأجزأت المرأةُ: إذا وقال المفضَّل بن سَلَمَةَ: "حكى لي بعض أهل اللغة: أجزأ الرجلُ؛ إذا  

 ولدت البناتِ". وأنشد المفضل:
 (3زُوِّجْتُها من بنَاتِ الأوسِ مُجْزئَِةً ... للعَوْسَجِ اللَّدْنِ في أبياتهِا زجََلُ )

رَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلا { يريد [ : -13  ] } وَإِذَا بُشِّ
__________ 

. وانظر تفسير 8/8وهو قول العرب: الملائكة بنات الله على ما قال مجاهد. كما في البحر ( وحظا. 1)



 .21/74الطبري 
 .16/61، والقرطبي 6/11( أي ندا وعدلا على ما قال قتادة. كما في البحر والطبري، والدر 2)
 ( وكذلك أبو العباس المبرد، وأبو الحسن الماوردي. على ما في القرطبي.7)
: "ولم أجده في شعر قديم، ولا رواه عن العرب، - 1/71على ما في اللسان  -قال أيضا  ( بل4)

الثقات". كما قال: "والمعنى في قوله: )وجعلوا له من عباده جزءا(، أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث". 
لى ما نقله عنه وقد شنع الزمخشري على تفسير الجزء بالإناث، وصرح بأن البيتين الآتيين مصنوعان. ع

 القرطبي وأبو حيان.
 ( البيت: في اللسان، وتفسير القرطبي، والبحر.1)
 .2/413( كما في اللسان 6)
. وذكر فيه ما يؤيد كلام هذا البعض. وصدر 1/71( كما أنشده أبو حنيفة الدينوري. على ما في اللسان 3)

 البيت: في تفسير القرطبي، والبحر.
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 ناتِ للَّه: وأنتم إذا ولد لأحدكم بنتٌ } ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ { أي حزين؟!.جعلتم الب 713 €
أُ فِي الْحِلْيَةِ { أي ربُِّيَ في الحُليّ، يعني البناتِ. -18  } أَوَمَنْ يُ نَشَّ

 ( .1و ) الْخِصَامُ ( جمع "خصيمٍ". ويكون مصدرا ل "خاصمت" )
رُ مُبِينٍ { للحجة  .} غَي ْ

 } وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِناَثاً { أي عبيده، يقال: عبد وعبيد وعباد. -11
 ( .2} إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أُمَّةٍ { أي على دين واحد ) -22-27

__________ 
 جمعا في معاجم اللغة. . ولم نعثر على كون الخصام21/71( وهو الذي ذهب إليه الطبري 1)
 .16/34، والقرطبي 21/76، والطبري 746( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 



 ( .1} إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أُمَّةٍ { أي على دين واحد ) -22-27
 } وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ { يعني: "لا إله إلا الله". -28
 كُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً { أي كفاراً كلهم.} وَلَوْلا أَنْ يَ  -77

رجَ. يقال: عَرَج أي صعِد. ومنه "المِعراج"؛ كأنه سبب إلى السماء أو طريق.  و ) المعارج ( : الدَّ
هَا يَظْهَرُونَ { أي يعلون. يقال: ظهرت على البيت؛ إذا علوت سطحه.  } عَلَي ْ

__________ 
 .16/34، والقرطبي 21/76ي ، والطبر 746( تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

 و ) الزخرف (: الذهب. -71
 ( .1} وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ { أي يظُْلم بصره. هذا قول أبي عبيدةَ ) -76

 قال الفراء: } وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ { أي يعُرِضُ عنه. ومن قرأ:
__________ 

. وورد كلام ابن قتيبة هذا ومعظم ما يليه: في تهذيب الأزهري؛ 16/12ي القرطبي ( والأخفش. على ما ف1)
 . كما ورد بعض رده على الفراء: في القرطبي.11/283على ما في اللسان 

(1/2) 

 

( أراد: ]من[ يعم عنه. وقال في موضع آخر: } الَّذِينَ كَانَتْ 1) وَمَنْ يَ عْشَ ( بنصب الشين ) 718 €
 ( .2فِي غِطاَءٍ عَنْ ذِكْرِي { ) أَعْيُ نُ هُمْ 

ولا أرى القول إلا قولَ أبي عبيدةَ. ولم أر أحدًا يُجيز "عَشَوْتُ عن الشيء: أعرضتُ عنه؛ إنما يقال: 
 "تَعاشَيْتُ عن كذا"؛ أي تغافلتُ عنه كأني لم أره. ومثله: "تعامَيْتُ" .

 ( قال الحُطيَْئة:7صر ضعيف )والعرب تقول: "عَشَوْتُ إلى النار" إذا استدللتُ إليها بب
رُ مُوقِدِ ) رَ ناَرٍ عنْدَهَا خَي ْ  (4مَتَى تأَْتهِِ تَ عْشُو إلَى ضَوْءِ نارهِِ ... تَجِدْ خَي ْ

 ( .1ومنه حديث ابن المسيّب: "أن إحدى عينَ يْهِ ذهبتْ وهو يَ عْشُو بالأخرى"؛ أي يبصر بها بصرًا ضعيفًا )
 ( .6قَوْمِكَ { أي شرفٌ لكم؛ يعني القرآن )} وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِ  -44



 } وَسَوْفَ تُسْألَُونَ { عن الشكر عليه.
__________ 

. 16-8/11، والبحر 16/81( كابن عباس وعكرمة ويحيى بن سلام البصري. على ما في القرطبي 1)
 .21/44وانظر الطبري 

 .121( سورة الكهف 2)
بعد أن ذكر هذا: "أغفل  - 11/283على ما في اللسان  -( قال أبو منصور الأزهري في التهذيب 7)

على الفراء يرد عليه. فذكرت قوله لأبين عواره، فلا يغتر به  -مع غفلته  -القتيبي موضع الصواب، واعترض 
الناظر في كتابه. والعرب تقول: "عشوت إلى النار أعشوعشوا، أي قصدته مهتديا به وعشوت عنها، أي 

بين "إلى" و"عن": موصولين بالفعل" ثم نقل عن أبي زيد وأبي الهيثم ما يثبت ذلك أعرضت عنها" فيفرقون 
 44-21/47: "والقول قول أبي الهيثم والأزهري" . وقد انتصر الطبري 16/12ويؤكده. وقال القرطبي 

 لرأي الفراء، ونقله عن قتادة.
 -. وبعجز آخر 16/81طبي . وغير منسوب: في القر 11/286، واللسان 21( البيت له: في ديوانه 4)

 هو:
 *تجد حطبا جزلا ونارا تأججا*

 في الطبري. وهو بيت آخر مشهور. -
 .7/81، والنهاية 11/286( كما في اللسان 1)
 .736وما تقدم ص  21/46، والطبري 16/17، وتفسير القرطبي 111( كما في تأويل المشكل 6)
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€ 711 
قبلك؛ يعني:  -من رسلنا  -مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا { أي سَلْ من أرسلنا إليه رسولا } وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا  -41

 ( .1أهل الكتاب )
__________ 

 .16-16/11. وانظر القرطبي 212-221( كما في تأويل المشكل 1)

(1/2) 



 

رٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ { قال أبو عبيدةَ ) -12  أراد بل أنا خير".( "1} أَمْ أنَاَ خَي ْ
رٌ ( وقال لي هذا الشيخ: لو  وقال الفراء: "أخبرني بعض المشيخة: أنه بلغه أن بعض القراء قرأ: ) أمَا أناَ خَي ْ

 ( الأثر لقرأت به؛ وهو جيد في المعنى".2حفظت )
ا آسَفُوناَ { أي أغضَبونا ) -11  أي غضبتُ.( . و"الأسف": الغضب. يقال: أسِفتُ آسَفُ أسفًا؛ 7} فَ لَمَّ
موا. -16  } فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا { قومًا تقدَّ

 } وَمَثَلا { عبرةً.
( ) سُلَفًا ( كأن واحدته: "سُلْفةٌ" ]أي عُصبة وفرقة متقدمة[ من الناس، مثل القِطعة. 4وقرأها الأعرج: )

 تقول: تقدمتْ سُلفةٌ من الناس.
( : هو جمع "سَلِيفٍ". وكله من 6ثمََر وثمُُر. ويقال )( ؛ كما قيل: خَشَب وخُشُب و 1وقرئت: ) سُلُفًا ( )

م.  التقدُّ
__________ 

 .8/22، والبحر 16/11، والقرطبي 21/41( والسدي. على ما في الطبري 1)
( كذا بالأصل. ولعل المراد: لو تأكدت من ثبوته واستفاضته. كما يدل عليه لفظ الطبري في روايته له: 2)

قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار، لكانت صحيحة، وكان معناها حسنا ... " وهو: "ولو كانت هذه القراءة 
 .8/27. وانظر البحر 16/122ألست خيرا؛ كما قال القرطبي 

، والقرطبي 21/12( كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. على ما في تفسير الطبري 7)
 .6/11، والدر المنثور 16/121

 قراءتيه. وكذلك علي وابن مسعود ومجاهد والنخعي وغيرهم. ( في إحدى4)
 ( وقد قرأ بها حمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعرج أيضا وآخرون.1)
. وراجع أيضا في 16/122، وتفسير القرطبي 11/11( كما قال الزجاج والفراء. على ما في اللسان 6)

 .24-6/27، والبحر 21/11ذلك كله: الطبري 
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ون ) -13 ونَ { يَضِجُّ ا؛ إذا ضججتُ.1} إِذَا قَ وْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ دُّ صدًّ ِِ  ( . يقال: صددتُ أصُ



دْت" بثلاث دالات؛ فقُلبتْ  و"التَّصْدِيةَُ" منهُ وهو: التصفيق. والياء فيه مبدلة من دال؛ كأن الأصل فيه: "صدَّ
يتُ" كما قالوا: قَصَّيْ   ت أظفاري؛ والأصل: قصَّصْت.الأخرى ياءً فقالوا: "صَدَّ

ونَ ( )  ( ؛ أراد: يعَدلون ويعُرضون.2ومن قرأ: ) يَصُدُّ
__________ 

 ( كما روي عن ابن عباس وابن المسيب ومجاهد وقتادة والسدي.1)
( كالنخعي والأعرج ونافع وابن عامر والكسائي. وأنكر ابن عباس هذه القراءة؛ وحمل إنكاره على أنه قبل 2)

ا وبلوغه تواترها، ويرى الكسائي والطبري: أن لا فرق بين القراءتين من حيث اللغة؛ وإن فرق استفاضته
، 8/21، والبحر 16/127، والقرطبي 21/12بينهما أبو عبيدة بما صنع ابن قتيبة. فراجع: تفسير الطبري 

 .277-4/272، واللسان 6/22والدر 

(1/2) 

 

اعَةِ { -61  يعُلَم به قربُ الساعة. -عليه السلام-؛ أي نزول المسيح  } وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّ
اعَةِ ( )  ( ؛ فإنه يعني: العلامة والدليل.1ومن قرأ: ) لَعَلَمٌ للِسَّ

 ( .2} تُحْبَ رُونَ { أي تُسرون. و"الحَبْرةُ": السرور ) -32
 ) الأكواب ( الأباريق لا عُرى لها؛ ويقال: ولا خراطيمَ. واحدها: "كُوب". -31

__________ 
: إن 16-21/11( كابن عباس وأبي هريرة والضحاك وقتادة ومالك بن دينار وغيرهم. وقال الطبري 1)

، والبحر 16/121القراءة الأولى هي الصواب، والتي اجتمع عليها قراء الأمصار. وانظر تفسير القرطبي 
 .11/714، واللسان 8/26

 .742، وما تقدم ص 16/111( انظر تفسير القرطبي 2)

(1/2) 

 

 } وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ { أي يائسون من رحمة الله. -31
 } أَمْ أبَْ رَمُوا أَمْرًا { أي أحْكموه. -31



(1/2) 

 

€ 421 
 ( .1} قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحْمَنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ { أي: أولُ من عبده بالتوحيد ) -81

بِدِينَ { أول الآنفين الغِضابِ. يقال: عَبِدتُ من كذا أعبَدُ عَبَدًا فأنا عَبِدٌ وعابد. قال ويقال: } أَوَّلُ الْعَا
 الشاعر:

 (2وأَعْبَدُ أنْ تُ هْجَى تَمِيمٌ بِدَارمِِ )
 أي: آنَفُ.

هُمْ { أي أعرضْ عنهم. -81  } فاَصْفَحْ عَن ْ
__________ 

 .8/28، والبحر 6/24، والدر المنثور 16/111، والقرطبي 21/62، والطبري 281( تأويل المشكل 1)
، والبحر. والرواية: "أن أهجو كليبا" 16/122، والقرطبي 4/261( عجز بيت للفرزدق كما في اللسان 2)

 أو "أن تهجى كليب" وصدره:
 * أولئك قوم إن هجوني هجوتهم*

 أو ناس. وروي:
 *أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم*

 .21/61أو آبائي. وانظر الطبري 

(1/2) 

 

 (1سورة الدخان )
 (2مكية كلها )

 } يُ فْرَقُ { أي يفُصَل. - 4
مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ { أي بجَدبٍ؛ يقال ) -12 ( : "إن الجائع فيه كان يرَى بينه وبين السماء 7} يَ وْمَ تأَْتِي السَّ

 دخاناً من شدة الجوع".
الجدب، وانقطاع النبات، وارتفاع الغبار. فشُبِّهَ ما ( : "بل قيل للجوع: دخان ليُبْسِ الأرض في سنة 4ويقال )



رَاءُ؛ وقيل: جُوع أغْبَ رُ وربما وضعت العرب الدخانَ موضع  يرتفع منه بالدخان. كما قيل لسنة المجاعة: غَب ْ
 الشر إذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارْتَ فَع له دخان".

 ( .1لى الآخرة )} إِنَّكُمْ عَائِدُونَ { إلى شرككم. ويقال: إ -11
رَى { يعني: يوم بدر ) -16  ( .6} يَ وْمَ نَ بْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُب ْ

__________ 
 ( في المخطوطة سورة حم الدخان.1)
 .6/24، والدر المنثور 8/72، والبحر 16/121( بالاتفاق مع الأصح. على ما في القرطبي 2)
 .8/74، والبحر 6/28، والدر 68-21/66 ، والطبري16/171. وانظر القرطبي 6-13/1( اللسان 7)
 ( اللسان أيضا. وقد نقل القرطبي بعضه بتصرف.4)
 .32-21/61، والطبري 16/177( تفسير القرطبي 1)
، 16/174، والقرطبي 32و 21/63( كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. على ما في الطبري 6)

 .6/21والدر المنثور 

(1/2) 

 

 ( .1بِّي وَربَِّكُمْ أَنْ تَ رْجُمُونِ { أي تقتلونِ )} عُذْتُ بِرَ  -22
 } وَإِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا لِي فاَعْتَزلُِونِ { أي دعوني كَفَافاً لا عليَّ ولا ليَ. -21
 ( .2} وَاتْ رُكِ الْبَحْرَ رهَْوًا { أي ساكنًا ) -24

__________ 
 .21/32، والطبري 16/171. وانظر القرطبي 781( تأويل المشكل 1)
. وهو المختار عند 16/173، والقرطبي 6/21( كما قال قتادة ومجاهد في رواية عنه. على ما في الدر 2)

 .11/18. وانظر اللسان 21/37الطبري 

(1/2) 

 

€ 427 
مَاءُ وَالَأرْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَريِنَ { مبيّن في كتاب "تأويل المشكل" ) -21  ( .1} فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ



نَة عظام ) -77 نَاهُمْ مِنَ الآياَتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِينٌ { أي نعَِمٌ بَ ي ِّ  ( .2} وَآتَ ي ْ
 } وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَريِنَ { أي بِمُحْيَ يْنَ. -71

__________ 
 .142-16/171. وراجع القرطبي 123( ص 1)
 .21/36، والطبري 16/142. وانظر القرطبي 762( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 ( .1} يَ وْمَ لا يُ غْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا { أي وليٌّ عن وليِّه بالقرابة أو غيرهِا ) -41
 } طَعَامُ الأثَيِمِ { أي طعام الفاجر. -44
 ( .2} كَالْمُهْلِ { قد تقدّم تفسيره ) -41
 و ) الْحَمِيمُ ( الماء الحارُّ. -46
( أي فرُدُّوه بالعنف. وتقرأ: } فاَعْتِلُوهُ { يقال: جيء بفلان يُ عْتَلُ إلى السلطان؛ 7)} خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ {  -43

 أي يقُاد.
 } إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ { وسط النار.

نْدُسُ ( ما رقَّ منه. -17 رَقُ ( ما غلُظ من الديباج. و ) السُّ  و ) الِإسْتَب ْ
__________ 

 .21/33، والطبري 16/148، والقرطبي 712( تأويل المشكل 1)
 .8/71، والبحر 16/141، والقرطبي 21/38. وانظر الطبري 263( ص 2)
( بضم التاء كما في الأصل. وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي. ورويت عن أبي 7)

ي عمرو في الأصح. عمرو والأعرج وغيرهما. والقراءة الآتية: بالكسر. وهي قراءة الجمهور والكوفيين وأب
 .17/412، واللسان 8/42، والبحر 21/82، والطبري 16/112فراجع تفسير القرطبي 

(1/2) 

 

€ 424 
 ( .1} كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ { أي قَ رَنَّاهم بهن ) -14



 ( .2في كتاب "تأويل المشكل" )و]قوله[: } لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الُأولَى { ؛ مبين  -16
 } فاَرْتَقِبْ { أي انتظر. -11

 } إِن َّهُمْ مُرْتَقِبُونَ { أي منتظرون.
__________ 

 .732. وانظر ما تقدم ص 782و 723( تأويل المشكل 1)
بعض كلام ابن قتيبة عن هذا. وراجع: تفسير الطبري  16/111. وقد نقل القرطبي 16-11و 22( ص 2)

21/82-87. 

(1/2) 

 

 (1سورة الجاثية )
 (2مكية كلها )

 ( .7} مِنْ وَراَئهِِمْ جَهَنَّمُ { أي أمامهم ) -12
__________ 

 ( في المخطوطة سورة حم الجاثية.1)
على ما في البحر -. وقال ابن عطية  16/116( في قول الحسن وجابر وعكرمة؛ كما في القرطبي 2)
 .6/74بلا خلاف. وانظر الدر المنثور  -8/42

 .21/81وهو اختيار الطبري  16/111( كما قال ابن عباس. على ما في القرطبي 7)

(1/2) 

 

( ومذهب. ومنه يقال: شَرَعت لك كذا، وشَرَع فلان في  1} ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ { أي على مِلَّة ) -18
 رَع فيها الناس والواردة.كذا: إذا أخذ فيه. ومنه "مَشارعُِ الماء" ]وهي[: الفُرَض التي يَشْ 

يِّئَاتِ { أي اكتسبوها. ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارحُ. -21  } اجْتَ رَحُوا السَّ
__________ 

"مثال". وانظر الطبري  -وقد ذكر معظم الكلام الآتي، نقلا عن ابن قتيبة- 12/41( في اللسان 1)
 .8/46، والبحر 16/167، والقرطبي 21/88



(1/2) 

 

هْرُ { مرور السنين والأيام.} وَمَ  -24  ا يُ هْلِكُنَا إِلا الدَّ
 ( على الرُّكَب. يراد: أنها غير مطمئنة.1} وَتَ رَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثيَِةً { ]باركةً[ ) -28

 } تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا { أي إلى حسابها.
رُهم؛ فكأنه ينطق عليهم.} هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَقِّ { يريد: أنهم يقر  -21  ءُونه فيَدُلُّهم ويذُكِّ

__________ 
، والقرطبي 21/12( كما قال الحسن ومجاهد والضحاك وابن زيد. على ما في تفسير الطبري 1)

 .12وانظر البحر  18/147. واللسان 6/26، والدر 16/134

(1/2) 

 

€ 426 
 ونَ { أي نكتب.} إِنَّا كُنَّا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُ 

اعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلا ظنًَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَ يْقِنِينَ { أي ما نعلم ذلك إلا ظنًّا وحَدْ  -72 سًا } قُ لْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّ
 وما نستيقنه.

 ( ؛ وقال دُريَْدٌ:1اقِعُوهَا { )و "الظن" قد يكون بمعنى "العلم"؛ قال: } وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُوَ 
جٍ ... سرَاتُ هُمُ في الفارِسِيِّ المُسَرَّدِ )  (2فقلت لهم: ظنُُّوا بألَْفَيْ مُدَجَّ

 أي أيقنوا ]بإتيانهم إيَّاكم[.
__________ 

 .261. أي علموا، كما تقدم ص 17( سورة الكهف 1)
، 144وتأويل المشكل  13/147رد في اللسان ( البيت من مرثيته المعروفة في أخيه عبد الله. وقد و 2)

 وما ورد بهامشه.

(1/2) 

 



هُمْ ]قوله: } وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ { ؛ هو مثل قوله[: } وَبَدَا لَ  -77
رون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون أنها تنفعهم، فلم ( ؛ يعيَّ 1مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ { )

 تنفعهم مع شركهم.
 } وَقِيلَ الْيَ وْمَ نَ نْسَاكُمْ { أي نتركُكم. -74

 (2سورة الأحقاف )
 (7مكية كلها )

 } أَوْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ { أي بقية من علم تؤثرُ عن الأولين. -4
 بني على "فَ عَلَةٍ" من ذلك. والأول على "فَ عَالَةٍ".( ؛ اسم م4ويقرأ: )أثََ رَةٍ( )

__________ 
 .784وقد تقدم ما يأتي ص  43( سورة الزمر 1)
 ( في المخطوطة: سورة حم الأحقاف.2)
 .6/76، والدر المنثور 8/14، والبحر 16/138( بالإجماع على الصحيح. انظر تفسير القرطبي 7)
 .62-1/61، واللسان 8/11، والبحر 16/182رطبي ، والق26/7( راجع: تفسير الطبري 4)

(1/2) 

 

 } قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ { أي بَدْءًا منهم ولا أوَّلا. -1

(1/2) 

 

 } حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا { أي مشقة. -11
 } وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا { أي مشقة.

هُ { قد ذكرناه ف  ( .1يما تقدم )} حَتَّى إِذَا بَ لَغَ أَشُدَّ
( 2} قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي { أي ألهمْني. والأصل في "الإيزاع": الإغراء بالشيء؛ يقال: فلان مُوزعٌَ بكذا ومُولَعٌ )

. 
__________ 



 .16/114، والقرطبي 12-26/11، وتفسير الطبري 721. وانظر هامش صفحة 214و  211( ص 1)
 .727( كما تقدم ص 2)

(1/2) 

 

 ذْ أنَْذَرَ قَ وْمَهُ باِلَأحْقَافِ { واحدها: "حِقْف" وهو من الرمل ما أشرَفَ من كُثْبانه واستطال وانحنَى.} إِ  -21
 } أَجِئْتَ نَا لتَِأْفِكَنَا { لتصرفنَا. -22
ا رأََوْهُ عَارِضًا { و "العارض": السحاب. -24  } فَ لَمَّ

(1/2) 

 

€ 428 
نَّاهُمْ فِيمَا إِ  -26 نَّاكُمْ فِيهِ { أي: فيما لم نمكنْكم ) فيه ( و "إن" بمعنى "لم" )} وَلَقَدْ مَكَّ  ( .1نْ مَكَّ

 ( .2ويقال: بل هي زائدة؛ والمعنى: مكنَّاهم فيما مكنَّاكم فيه )
 م إلى الله.} فَ لَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُ رْباَناً آلِهَةً { أي اتخذوهم آلهةً يتقرَّبون به -28

__________ 
: إن "ما" بمعنى الذي، و "إن" -16/228المذكور في القرطبي -( وهو يتفق في المعنى مع قول المبرد 1)

 بمعنى ما، والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه.
كر في تأويل ( زعم القرطبي أن هذا الوجه هو المختار عند ابن قتيبة. ولعله قد تأثر بأنه قدمه في الذ 2)

 . مع أنه قد حكاه هو والثاني عن بعضهم.116المشكل 

(1/2) 

 

ا قُضِيَ { أي فَ رَغ ]رسول الله صلى الله عليه وسلم[ من ]قراءة القرآن و[ تأويله. -21  } فَ لَمَّ

(1/2) 

 



 سورة محمد صلى الله عليه وسلم
 (1مدنية كلها )

الضَّلال": الغَيْبُوبة[. يقال: ضل الماء في اللبن؛ إذا ]غاب[ } أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ { أبطلها و ]أصل " -1
 وغُلب عليه؛ فلم يتُبيَّن.

هُمْ سَيِّئَاتهِِمْ { أي سترها.  } كَفَّرَ عَن ْ
 } وَأَصْلَحَ باَلَهُمْ { أي حالَهم.

 ( . قال الأعشى :2} حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرهََا { أي يضعَ أهل الحرب السلاحَ ) -4
 وأعْدَدْتُ للحرب أوْزاَرهَا ... رمِاحًا طِوالا وَخَيْلا ذكُُوراَ

, عِيرًا فعِيرَا )  (7ومِن نَسْجِ داودَ يُحْدَى بها ... على أثرَِ الحيِّ
 وأصل "الوِزْر" ما حملته؛ فسمي السلاح "أوزارا" لأنه يُحمل.

 ( : "بيَّنها لهم، وعرَّفهم منازلهم منها".4تفسير )} وَيدُْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ هَا لَهُمْ { يقال في ال -6
__________ 

، 16/227( عند الأكثر، أو عند الجميع كما قال الماوردي وابن عطية. على ما في تفسير القرطبي 1)
 .6/46. وانظر الدر المنثور 8/32والبحر 

. وانظر القرطبي 26/28. وروي عن قتادة بمعناه، على ما في تفسير الطبري 121( تأويل المشكل 2)
 .6/43، والدر المنثور 16/221

على ما في -. ونسبه ابن عطية 3/141، وتفسير القرطبي. وأولهما في اللسان 31( البيتان في ديوانه 7)
 . والرواية فيه :13/742إلى عمرو بن معديكرب. وثانيهما في اللسان  -6/34البحر 

 ي الديوان: "موضونة تساق مع"." ... داود موضونة ... يساق بها ... . وف
( كما روي بمعناه عن أبي سعيد الخدري والحسن وقتادة ومجاهد. على ما في تفسير القرطبي 4)

. وهو قول الفراء، على ما في اللسان 6/28، والدر 8/31، والبحر 26/21، والطبري 16/271
11/141. 
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 ": طيََّبَها. يقال: طعام معرَّف؛ أي مطيَّب. قال الشاعر:( : "عَرَّفَ هَا لَهُمْ 1وقال أصحاب اللغة ) 412 €
 (2فَ تَدْخُلُ أيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أقُْنِعَتْ ... لِعَادتهَِا من الخَزيِرِ المُعَرَّفِ )



 } وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَ تَ عْسًا لَهُمْ { من قولك: تعَستُ؛ أي عثَرت وسقطت. -8
 أي وليُّهم.} مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا {  -11

 ( .7} وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى لَهُمْ { لا وَلِيَّ لهم )
__________ 

 ( اللسان. وهو مروي عن ابن عباس، كما في القرطبي.1)
. وهو للأسود بن يعفر يهجو عقال بن محمد. و "أقنعت": 11/141، و  1/711( البيت في اللسان 2)

مصحفا بلفظ:  2/171الحساء من الدسم. وقد ورد في القرطبي  مدت ورفعت إلى الفم. و "الخزير":
"الحرير". وورد فيه بعده: "ويروى: "المغرف" بالغين. ومعناه: مصبوغ بالمغرف!". وهي زيادة مقحمة ليست 

 من الأصل، وناشئة عن التصحيف المذكور. وليس في اللسان ما يدل عليها.
 .26/72، والطبري 16/274بي . وانظر تفسير القرط712( تأويل المشكل 7)
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 } وَالنَّارُ مَثْ وًى لَهُمْ { أي منزلٌ لهم. -12
ةً مِنْ قَ رْيتَِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ { يريد:  -17 } وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ { أي كم من أهل قرية: } هِيَ أَشَدُّ قُ وَّ

 ( .1]أخرجك[ أهلها )
 ي غير متغيِّر الريح والطعم و "الآجن" نحوه.} مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ { أ -11

اربِيِنَ { أي: لذيذة. يقال: شراب لَذٌّ إذا كان طيبًا. ةٍ لِلشَّ  } وَأنَْ هَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ
اعَةَ أَنْ تأَْتيَِ هُمْ بَ غْتَةً { أي هل ينظرون؟! -18  } فَ هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلا السَّ

 لاماتُها.} فَ قَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا { أي ع
__________ 

 ، والطبري.16/271، والقرطبي 162( تأويل المشكل 1)

(1/2) 

 

€ 411 
 لا تقُبل؟! -حينئذٍ -} فأَنََّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ هُمْ ذِكْرَاهُمْ { ؟ فكيف لهم منفعةُ الذكرى إذا جاءتْ والتوبةُ 
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 ( .1تْ سُورةٌَ { هذا مفسر في كتاب "تأويل المشكل" )} وَيَ قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُ زِّلَ  -22-21
د؛ تقول للرجل   : أوْلَى لك.-إذا أردت به سوءًا ففاتك-} فأََوْلَى لَهُمْ { وعيدٌ وتهدُّ

عند حقائق -( : "يقول: لطاعةُ اللَّهِ وقولٌ بالمعروف 2ثم ابتدأ فقال: } طاَعَةٌ وَقَ وْلٌ مَعْرُوفٌ { قال قتادةُ )
 يرٌ لهم".خ -الأمور

لَ لَهُمْ { زيَّن لهم. -21  } سَوَّ
 } وَأَمْلَى لَهُمْ { أطال لهم الأملَ.

__________ 
 .64-6/67، والدر المنثور 16/247. وراجع: تفسير القرطبي 721( ص 1)
، 413و  721. وراجع: تأويل المشكل 26/71. وذكر مطولا في تفسير الطبري 6/64( كما في الدر 2)

 .6/81، والبحر 244-16/247ي وتفسير القرطب
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هُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ { في نحو كلامهم ومعناه ) -72  ( .1} وَلتََ عْرفَِ ن َّ
 } فَلا تَهِنُوا { أي لا تضعُفوا. من "الوهْن". -71

لْمِ { أي الصلح.  } وَتَدْعُوا إِلَى السَّ
 ( . يقال: وتَ رْتنَي حقي؛ أي بخَستنِيه.2ن يظلمَكم )} وَلَنْ يتَِركَُمْ أَعْمَالَكُمْ { أي لن ينَقُصَكم ول

 } إِنْ يَسْألَْكُمُوهَا فَ يُحْفِكُمْ { أي إن يلُحَّ عليكم بما يوجبه في أموالكم. -73
.  } تَ بْخَلُوا { يقال: أحْفَاني بالمسألة وألْحَف وَألََحَّ

__________ 
ومعناه، كما ورد في اللسان أيضا وفي  . أو في فحواه13/261، واللسان 26/78( كما في الطبري 1)

 .8/31. وانظر البحر 16/212القرطبي 
، والقرطبي، والدر المنثور 26/42( كما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. على ما في تفسير الطبري 2)
 .3/176. وانظر اللسان 6/63
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 سورة الفتح
 (1مدنية كلها )

 ( .2ا مُبِينًا { أي قضينا لك قضاءً عظيمًا. ويقال للقاضي : الفتاح )} إِنَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحً  -1
كِينَةَ فِي قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ { أي السكون والطمأنينة ) -4  ( .7} هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّ
 ( .4} وَتُ عَزِّرُوهُ { أي تعظموه. وفي تفسير أبي صالح: تنصروه ) -1

__________ 
 .6/63، والدر المنثور 8/88، والبحر 16/211ى ما في تفسير القرطبي ( بالإجماع. عل1)
 .736، وتأويل المشكل 713. وانظر صفحة 132( كما تقدم ص 2)
"كل سكينة في القرآن هي: الطمأنينة؛ إلا التي في  -16/264كما في القرطبي -( قال ابن عباس 7)

 .26/41، والطبري 12" وانظر ما تقدم ص 248البقرة 
 .6/31، والدر 268-16/263، والقرطبي 26/43تفسير الطبري  (4)
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 } وكَُنْتُمْ قَ وْمًا بوُراً { أي هَلْكَى. -12
 ( الفاسد".1) -في لغة أَزْد عُمَان-قال ابن عباس: "البور 

ا، أي : لا شيء؛ يقال: أصبحت أعمالهم بوُراً، أي مبطَلة. وأصبحت ديارهم بوُرً -في كلام العرب-و "البور" 
 معطَّلة خراباً.

__________ 
و "عمان": كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. على ما في معجم ياقوت  4/78( في اللسان 1)
 .13/162، واللسان 7/132، والبكري 6/211
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 } ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَجٌ { أي إثم في ترك الغزو. -13
 ا قَريِبًا { أي جازاهم بفتح قريب } وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يأَْخُذُونَ هَا {} وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحً  -18-11
 } وكََفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَِكُونَ { أي عن عيالكم؛ -22

(1/2) 

 

 عن عيالهم، } آيةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ { -أهل مكةَ -( كفُّ أيدي الناس 1ليكونَ ) 417 €
هَا { مكةُ.} وَأُخْرَى لَمْ تَ قْ  -21  دِرُوا عَلَي ْ

__________ 
( جرى في هذا على مذهب الكوفيين: من أن الواو في "ولتكون" مقحمة. أما البصريون فيقولون: إنها 1)

، وانظر 8/13، والبحر 16/231عاطفة على مضمر، أي لتشكروه ولتكون. كما في تفسير القرطبي 
 .26/13الطبري 
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كُوفاً { أي محبوسًا. يقال: عكفتُه عن كذا؛ إذا حبسته. ومنه: "العاكف في المسجد" } وَالْهَدْيَ مَعْ  -21
 إنما هو: الذي حبَس نفسه فيه.
لُغَ مَحِلَّهُ { أي مَنْحَرَه )  ( .1} أَنْ يَ ب ْ

 ( .2} وَلَوْلا رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ { مفسر في كتاب "التأويل" )
قْوَى { قول "لا إله إلا الله".} وَألَْزَمَهُ  -26  مْ كَلِمَةَ الت َّ

__________ 
، والبحر 16/287( كما قال الفراء. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الحرم. على ما في تفسير القرطبي 1)
 .17/137. وانظر اللسان 8/18

 .288-16/281. وراجع القرطبي 281( ص 2)
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 ( .1راَةِ { أي صفتهم )} ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّوْ  -21
ثم استأنف،فقال: } وَمَثَ لُهُمْ فِي الِإنْجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ { قال أبو عبيدة: "شَطْءُ الزرع: فِراخه وصغاره 

 ( ؛ يقال : قد أشطأ الزرع فهو مشطئ؛ إذا أفرخ".2)
نبل تنُبت الحبةُ عشْرًا وسبعًا وثمانيً   ا".قال الفراء. "شطْئُه: السُّ

 } فآَزَرهَُ { أي أعانه وقوّاه.
 } فاَسْتَ غْلَظَ { أي غلُظ.

 } فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ { جمع "ساق". ]مثل دُور ودار[. ومنه يقال: "قام كذا على سوقه
__________ 

 .26/31، وتفسير الطبري 62-11( تأويل المشكل 1)
، والبحر 16/211، والقرطبي 26/32ي الطبري ( وهو قول ابن زيد وابن الأعرابي والجوهري. على ما ف2)
 .1/14، واللسان 8/122
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وعلى السوق"؛ لا يراد به السوقُ: التي يبُاع فيها ويُشترى. إنما يراد: أنه قد تناهى وبلغ الغاية؛ كما  414 €
 أن الزرع إذا قام على السوق فقد استَحكَم.

: إذ خرج وحدهُ، فأيده بأصحابه؛ كما قوَّى الطاقة من -لمصلى الله عليه وس-وهذا مثل ضربه الله للنبي 
 الزرع بما نبت منها حتى كثُرتْ وغلُظتْ واستحكمتْ .

 سورة الحجرات
 (1مدنية كلها )

مُوا بَ يْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ { أي لا تقولوا قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال  -1 } لا تُ قَدِّ
ل بالأمر والنهي دونه.( : "ف2)  لا يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه"؛ أي يعُجِّ
( كما يرفع بعضكم 7} وَلا تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ { أي لا ترفعوا أصواتَكم عليه ) -2

 صوته على بعض.
 . (4} أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ { أي لئلا تحبطَ أعمالكم )

قْوَى { أي أخلَصَها للتقوى. -7  } امْتَحَنَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمْ للِت َّ
__________ 



 .8/87، والدر المنثور 8/121، والبحر 16/722( بالإجماع. على ما في تفسير القرطبي 1)
 .766-11/761واللسان  26/34( تفسير الطبري 2)
 ى على.. فاللام بمعن16/726، والقرطبي 423( تأويل المشكل 7)
( كما هو تقدير الكوفيين، أما تقدير البصريين فهو: "مخافة أن تحبط أعمالكم" أو "من أجل أن تحبط" 4)

 .134، وتأويل المشكل 8/126، والبحر 16/726، والقرطبي 26/36أي تبطل. راجع تفسير الطبري 
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 واحدها: "حُجْرة"؛ مثل ظلُْمة وظلُُمات.} إِنَّ الَّذِينَ يُ نَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الْحُجُرَاتِ {  -4
 ( ؛ كما قيل: ركَُبات. وينشَد هذا البيت:1ويقرأ: )حُجَرات( )

ا رأََوْنا بادِياً ركَُباتنُا ... على مَوْطنٍ لا نَخْلِطُ الجدَّ بالهَزْلِ )  (2ولمَّ
__________ 

-1/271و  1/413، راجع اللسان ( بفتح الجيم: استثقالا للضمتين. وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع1)
 .8/128، والبحر 33-26/36، والطبري 16/712. والقرطبي 242

 غير منسوب. 16/712( البيت في تفسير القرطبي 2)

(1/2) 

 

€ 416 
 } لَوْ يطُِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الَأمْرِ لَعَنِتُّمْ { من "العَنَت" وهو: الضرر والفساد. -3
 إِلَى أَمْرِ اللَّهِ { أي ترجعَ.} حَتَّى تَفِيءَ  -1

 } وَأَقْسِطُوا { اعدلوا.
 (1} وَلا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ { أي لا تَعِيبوا إخوانَكم من المسلمين ) -11

 } وَلا تَ نَابَ زُوا باِلألَْقَابِ { أي لا تَ تَداعوا بها، و "الألقاب" و "الأنْباز" واحد.
زُهم ( 2يغيّرون اللفظ ) -من أصحاب الحديث-الرافضة"؛ أي لقبُهم. وقوم  ومنه قيل في الحديث: "قومٌ نَ ب ْ

. 
__________ 



 .117، والبحر 87، والطبري 723. والقرطبي 213و  114( تأويل المشكل 1)
( أخرجه الدارقطني عن علي مرفوعا، بلفظ: "سيأتي من بعدي قوم لهم نبز ، يقال لهم: الرافضة". كما 2)

 قة. فلعل هذا هو التغيير الذي أشار إليه ابن قتيبة.في صدر الصواعق المحر 
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 و ) الشعوب ( أكبر من القبائل مثل "مُضَرَ" و "ربَيعةَ". -17
 ( .1} قُولُوا أَسْلَمْنَا { ؛ أي اسْتَسْلمنا من خوف السيف وانْ قَدْنا ) -14

 .} لا يلَِتْكُمْ { أي لا ينَقصْكم وهو من "لاتَ يلِيتُ ]ويَ لُوتُ["
 ( .2ومنها لغة أخرى: "ألََتْ يأَْلَت ]ألَْتًا[" )

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ { )  ( .7وقد جاءت اللغتان جميعا في القرآن؛ قال: } وَمَا ألَتَ ْ
ليُِّهُ ( ؛ وفي موضع آخرَ: } فَ لْيُمْلِلْ وَ 4والقرآن يأتي باللغتين المختلفتين؛ كقوله في موضع: } تُمْلَى عَلَيْهِ { )

 ( .1باِلْعَدْلِ { )
__________ 

 .113والبحر  12، والطبري 748، والقرطبي 766( تأويل المشكل 1)
( وبها قرأ أبو عمرو: "يألتكم"؛ وهي اختيار أبي حاتم. اعتبارا منهما بالآية الآتية . على ما في تفسير 2)

 ، والبحر.741-748، والقرطبي 11الطبري 
 .711و  2/728اجع اللسان ، ور 21( سورة الطور 7)
 .1( سورة الفرقان 4)
 .282( سورة البقرة 1)
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 (1سورة ق )
 ( .2} ذَلِكَ رجَْعٌ بعَِيدٌ { يريدون: البعثَ بعد الموت؛ أي لا يكون ) -7
هُمْ { أي تأكلُ من لحومهم إذا ماتوا. -4 قُصُ الأرَْضُ مِن ْ  } قَدْ عَلِمْنَا مَا تَ ن ْ
ينُ.} فَ هُمْ فِي أَ  -1  مْرٍ مَريِجٍ { أي مختَلطٍ. يقال: مَرِج أمرُ الناس ومَرج الدِّ



 وأصل "المَرَج": أن يقلَقَ الشيءُ فلا يستقرّ. يقال: مَرج الخاتم في يدي مَرَجًا؛ إذا قلَِق من الهُزَال.
 . (7} وَمَا لَهَا مِنْ فُ رُوجٍ { أي صدوع. وكذلك قوله: } هَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ { ؟! ) -6
 ( .4} مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ { أي من كل جنسٍ حسن يُ بْتَهج به ) -3
} وَحَبَّ الْحَصِيدِ { أراد: والحبَّ الحصيدَ؛ فأضاف الحب إلى الحصيد. كما يقال: صلاةُ الأولى؛  -1

 ( .1يراد: الصلاةُ الأولى. ويقال: مسجدُ الجامع؛ يراد: المسجدُ الجامعُ )
__________ 

ية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، أو بالإجماع كما زعم ابن عطية. وروي عن ابن ( مك1)
وانظر الدر  8/122، والبحر  13/1عباس وقتادة استثناء الآية الثامنة والثلاثين. على ما في تفسير القرطبي 

 .6/121المنثور 
 .4، والقرطبي 26/17، والطبري 137( تأويل المشكل 2)
 .13/6، وانظر الطبري، والقرطبي 7الملك ( سورة 7)
 ، والقرطبي.733( تأويل المشكل 4)
( فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كما قال الفراء والكوفيون. أما البصريون فقالوا: إنه من حذف 1)

الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أي الحب الحصيد. على ما في تفسير القرطبي والبحر. وانظر الطبري 
26/16. 

(1/2) 

 

€ 418 
 } وَالنَّخْلَ باَسِقَاتٍ { أي طوالا. يقال: بَسَقَ الشيء يَ بْسُق بُسوقاً؛ إذا طال. -12

( وتفرَّق: 1} لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ { أي منضودٌ: بعضُه فوق بعض. وذلك قبل أن يتفتَّح. فإذا انشقَّ جُفُّ الطَّلْعة )
 فليس بنضيدٍ.

لف: ) وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ ( كأنه اعتبره بقوله في ق: } 2نْضُودٍ { )ونحوه قوله: } وَطَلْحٍ مَ  ( . وقد قرأ بعضُ السَّ
 لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ {

 } أَفَ عَيِينَا باِلْخَلْقِ الَأوَّلِ { !؟ أي أفعيينا بإبداء الخلق، فنعْيَا بالبعث، وهو: الخَلق الثاني ؟!. -11
.  } بَلْ هُمْ فِي لبَْسٍ { أي في شكٍّ

 } مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ { أي من البعث.



__________ 
. وانظر تفسير القرطبي 12/732( أي وعاؤها الذي تكون فيه كما قال أبو عبيد. على ما في اللسان 1)

 .12/128و  4/474، واللسان 8/122، والبحر 26/16، والطبري 13/3
 ه.، وسيأتي الكلام فيها عن معناه وعما بعد21( سورة الواقعة 2)

(1/2) 

 

} وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ { و "الوريدان": عِرْقاَنِ بين الحُلْقوم والعِلْباوَيْنِ. والحبل هو:  -16
 ( .1الوريد؛ فأضيف إلى نفسه: لاختلاف لفظَي اسمَيْه )

 يعني: المَلَكين. } إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِّيَانِ { أي: يتلقيان القول ويكتبانه؛ -13
مَالِ قَعِيدٌ { أراد: قعيدًا من كل جانب. فاكتفى بذكر واحد: إذ كان دليلا على الآخر  } عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

(2. ) 
 و "قَعِيدٌ" بمعنى قاعدٍ؛ كما يقال: "قدير" بمعنى قادر.

 ويكون بمنزلة "أكِيل وشَريِب ]ونديم[" أي مؤاكلٍ ومُشارب
__________ 

. و "العلباء": عصب العنق؛ كما في اللسان 127و  8/111، والبحر 26/11( تفسير الطبري 1)
 .4/437، واللسان 13/1. وانظر القرطبي 2/118

 .4/761، والطبري، والبحر، واللسان 13/12، والقرطبي 161( تأويل المشكل 2)

(1/2) 

 

 ]ومُنادم[. كذلك: "قعيد" أي مُقاعد. 411 €
 كَ الْيَ وْمَ حَدِيدٌ { أي حادٌّ؛ كما يقال: حافظٌ وحفيظٌ.} فَ بَصَرُ  -22
 ( .1} قاَلَ قَريِنُهُ ربَ َّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ { مفسرٌ في كتاب "تأويل المشكل" ) -23
 } وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ { أي أُدنيَتْ. -71

__________ 
 .126-8/121، والبحر 13/13. وانظر القرطبي 726( ص 1)



(1/2) 

 

 } فَ نَ قَّبُوا فِي الْبِلادِ { أي طافوا وتباعدوا. -76
 ( ؟! فلم يجدوا ذلك.1} هَلْ مِنْ مَحِيصٍ { أي هل يجدون من الموت محيصًا )

 ( .2} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ { أي فهمٌ وعقلٌ ) -73
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ { يقول: اس  تمَعَ كتاب الله: وهو شاهدُ القلبِ والفهمِ ليس بغافلٍ ولا ساهٍ.} أَوْ ألَْقَى السَّ

 } وَاسْتَمِعْ يَ وْمَ يُ نَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ { يقال: صخرةُ بيت المقدس. -41
 } ذَلِكَ يَ وْمُ الْخُرُوجِ { يوم البعثِ من القُبور. -42

 .ويقال ليوم العيد: يومُ الخروج؛ لخروج الناس فيه
 ( .7} وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ { أي بمسَلَّط ) -41

 وليس هو من "أجبرتُ الرجلَ على الأمر": إذا قَ هَرْتهُ عليه. لأنه لا يقال من ذلك: "فَ عَّال".
ى بذلك: لتجبُّره يقول: فلستَ عليهم بملك مسلَّط.  و "الجَبَّار": الملِكُ، يسمَّ

 سورة الذاريات
 (4مكية كلها )

اريِاَتِ ذَرْوًا { الرياح. يقال: ذَرَت ]الريح الترابَ[ تَذْرو]هُ[ ذَرْوًا ]وتَذْريِه ذَرْياً[. ومنه قوله: }  -1 } وَالذَّ
 ( .1فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياَحُ { )

 ( .6} فاَلْحَامِلاتِ وِقْ رًا { السحاب تحمل الماء ) -2
 أي السفن تجري في الماء جرياً سهلا.} فاَلْجَاريِاَتِ يُسْرًا {  -7

رة )  ( .3ويقال: تجري ميسرة؛ أي مسخَّ
مَاتِ أَمْرًا { الملائكة. هذا أو نحوه يؤثر عن علي رضي الله عنه. -4  } فاَلْمُقَسِّ
ينَ لَوَاقِعٌ { يعني الجزاء بالأعمال والقصاصَ. ومنه يقال: دِنْ تُه بما صنع. -6  } وَإِنَّ الدِّ

__________ 
 .13/27، والقرطبي 26/112( أي محيدا ومهربا، ومنجى ومعدلا. على ما في الطبري 1)
 .111( لأن القلب موضع العقل، فكني به عنه. كما قال في المشكل 2)
، والبحر 26/111، والطبري 13/28( فتجبرهم وتقهرهم على الإيمان والإسلام. كما في القرطبي 7)
 ة منسوخة بالأمر بالقتال، كما قال القرطبي.. فتكون الآي1/187واللسان  8/171

 .6/111، والدر المنثور 8/177، والبحر 13/21( بالإجماع. على ما في تفسير القرطبي 4)



 .18/721، واللسان 13/72، وانظر القرطبي 41( سورة الكهف 1)
 . وانظر القرطبي.26/116( كما هو المختار عند الطبري 6)
 ، واستشهد للأول منهما بقول الأعشى:13/71( ذكر القرطبي الوجهين: 3)

 كأن مشيتها من بيت جارتها ... مشي السحابة لا ريث ولا عجل

(1/2) 

 

مَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ { ذات الطرائق. ويقال للماء القائم  -3 : له -إذا ضربَ تْه الريحُ فصارت فيه طرائق-} وَالسَّ
 فذلك: حُبكُه. -فرأيتَ فيه كالطرائق حُبكٌ. وكذلك الرمل: إذا هبَّتْ عليه الريحُ 

 } يُ ؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ { أي ]يُصرفُ عنهُ و[ يُحرَمُه من حُرمه يعني: القرآن. -1

(1/2) 

 

€ 421 
ابون الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم: كاذبٌ وشاعر  -12 } قتُِلَ الْخَرَّاصُونَ { أي لعُنَ الكَذَّ

 ( .1ما لا علم لهم به )وساحرٌ؛ خَرَصوا 
بون. -17  } يُ فْتَ نُونَ { يعذَّ
نَتَكُمْ { أي ذُوقوا عذابكم. -14  } ذُوقُوا فِت ْ

 } الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَ عْجِلُونَ { في الدنيا.
 } يَ هْجَعُونَ { أي ينامون. -13
 } وَباِلَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ { أي يصلون. -18
ائِلِ { يعني: الطوَّاف.} وَفِي أَمْوَ  -11  الِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

 } وَالْمَحْرُومِ { المُحارَف؛ ]وهو[: المقَتَّر عليه ]في الرزق[. وقيل: الذي لا سهمَ له في الغنائم.
 } فَ رَاغَ إِلَى أَهْلِهِ { أي عَدَل إليهم في خُفْية. ولا يكون "الرَّواغُ" إلا أن تُخْفِيَ ذهابَك ومجيئَك. -26
 } فأََوْجَسَ { في نفسه. -28

 } خِيفَةً { أي أَضْمَرها.
رُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ { إذا كبر.  } وَبَشَّ



} فأََقْ بَ لَتِ امْرَأتَهُُ فِي صَرَّةٍ { أي في صَيْحَة. ولم تأت من موضع إلى موضع؛ إنما هو كقولك: أقبلَ  -21
 يَصيح وأقبل يتكلَّم.

تْ وَجْهَهَا { أي ضربتْ ب هَتَ هَا.} فَصَكَّ  جميع أصابعها جَب ْ
 } وَقاَلَتْ { أتََلِدُ } عَجُوزٌ عَقِيمٌ { ؟! .

__________ 
 .6/112، والدر  74-13/77، والقرطبي 717( انظر هامش المشكل 1)

(1/2) 

 

.1} لنُِ رْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ طِينٍ { ؛ قال ابن عباس ) -77  ( : هو الآجُرُّ
__________ 

 .777. وانظر ما تقدم ص 13ل المشكل ( تأوي1)

(1/2) 

 

€ 422 
مَةً { أي مُعَلَّمَةً. -74  } مُسَوَّ
 ( ؛ أي أعرضَ.1} فَ تَ وَلَّى بِركُْنِهِ { و "بجانبه" سواءٌ ) -71
 } وَهُوَ مُلِيمٌ { أي مُذنب. يقال: ألام الرجلُ؛ إذا أتى بذنب يلام عليه. قال الشاعر: -42

 (2د أَلامَا )ومَن يخْذُلْ أخَاه فق
 } فَمَا اسْتَطاَعُوا مِنْ قِيَامٍ { أي ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب الله. -41
نَاهَا بأِيَْدٍ { أي بقوةٍ. -43 مَاءَ بَ نَ ي ْ  } وَالسَّ

 ( .7} وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ { أي قادرون. ومنه قوله: } عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ { )
ين: ذكرًا وأنثى، وحلْوًا وحامضًا؛ وأشباهَ ذلك )} وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَ  -41  ( .4لَقْنَا زَوْجَيْنِ { أي ضِدَّ

__________ 
. 13/41. وخصه الجوهري بالجانب الأقوى، كما في القرطبي 23/7( كما قال الأخفش والطبري 1)

 .8/142، والبحر 13/41وانظر اللسان 



 :-16/77في اللسان  كما-( عجز بيت لأم عمير بن سلمى الحنفي وصدره 2)
 *تعد معاذرا لا عذر فيها*

 .4-23/7، والطبري  734وانظر فيه سبب هذا العتاب، وما تقدم: ص 
 .6/111، والدر 23/6، والطبري 13/12، والقرطبي 12، وانظر ما تقدم ص 276( سورة البقرة 7)
 .242( تأويل المشكل 4)

(1/2) 

 

دوني.} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنْ  -16  سَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ { يعني المؤمنين منهم؛ أي ليوحِّ
دين.1ومثله قوله: } فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ { )  ( أي الموحِّ

هُمْ مِنْ رِزْقٍ { أي ما أريد أن يرَزقُوا أنفُسَهم. -13  } مَا أُريِدُ مِن ْ
__________ 

، وما 23/28، والطبري 13/11، والقرطبي 281و  213، وانظر تأويل المشكل 81( سورة الزخرف 1)
 .421تقدم ص 

(1/2) 

 

€ 427 
 ( .1} وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ { أي يطُعموا أحدًا من خلقي )

 و ) الْمَتِين ( : الشديد القويّ. -18
لْوُ العظيمة. وكانوا يَسْتَقون فيكون لكل واح -11 دٍ ذنوبٌ. و ) الذنوب ( : الحظ والنصيب. وأصله: الدَّ

نوب" مكان "الحظ والنصيب": على الاستعارة )  ( .2فجُعل "الذَّ
 سورة الطور

 (7مكية كلها )
 ( .4} وَالطُّورِ { جبل بمَدْيَنَ، كُلِّمَ عنده موسى عليه السلام ) -1
 } وكَِتَابٍ مَسْطُورٍ { أي مكتوب. - 2
 ( .1م القيامة إلى بني آدمَ )} فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ { يقال: هي الصحائف التي تخرج يو  -7



ماء حِيالَ الكعبة ) -4  ( .6} وَالْبَ يْتِ الْمَعْمُورِ { بيت في السَّ
قْفِ الْمَرْفُوعِ { يعني: السماء. -1  } وَالسَّ
 :-وذكر وَعِلا-} وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ { المملوء. قال النَّمِر بن تَ وْلَبٍ  -6

اسَمَا )إِذا شاء طالَعَ مَسْجُورةًَ ...   (3تَ رَى حَوْلَهَا النَّبْعَ والسَّ
 أي عينًا مملوءةً.

مَاءُ مَوْراً { تدور بما فيها. -1  } يَ وْمَ تَمُورُ السَّ
 } وَتَسِيرُ الْجِبَالُ { عن وجه الأرض. -12
 } يَ وْمَ يدَُعُّونَ إِلَى ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّا { أي يدُفعون. يقال: دَعَعْتُه -17

__________ 
 .13/16، والقرطبي 114. ف  "من" زائدة كما في المشكل 132( كما في المشكل 1)
، والمفردات 1/738، واللسان 23/1، والطبري 13/13، والقرطبي 117( تأويل مشكل القرآن 2)

 .8/147. وانظر البحر 182
 .6/116، والدر المنثور 8/146، والبحر 13/18( بالإجماع. على ما في تفسير القرطبي 7)
 .12، وما تقدم ص 6/113، والدر 11-13/18( القرطبي 4)
، 23/12، والبحر. وانظر الطبري 13/11( أي صحائف أعمالهم، كما قال الفراء. على ما في القرطبي 1)

 .6/113والدر 
 ، والدر.23/11( كما قال علي وابن عباس وغيرهما. على ما في القرطبي، والطبري 6)
. 13/61. والبيت له فيه وفي القرطبي 11/138جبال؛ كما في اللسان ( هو: شجر أسود من شجر ال3)

 مع آخر. 23/12وهو في الطبري 

(1/2) 

 

 ( .1أدعُّه دعًّا؛ أي دفعته. ومنه: } الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ { ) 421 €
__________ 

، 14-23/17 . وانظر الطبري1/476، واللسان 13/64، كما في تفسير القرطبي 2( سورة الماعون 1)
 .143و  8/144والبحر 

(1/2) 



 

 ( .1} فاَكِهِينَ بِمَا آتاَهُمْ ربَ ُّهُمْ { أي ناعمين بذلك. وفكهين معجَبين بذلك ) -18
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ { أي ما نقصناهم. -21  } وَمَا ألَتَ ْ
 خطل:} يَ تَ نَازعَُونَ فِيهَا كَأْسًا { أي يَ تَعاطَون. قال الأ -27

 (2وشَارِبٍ مُرْبِحٍ بالكأْسِ نازعََنِي ... لا بالحَصُورِ ولا فيها بِسَوَّار )
 أي عاطاني.

 } لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ { أي لا تَذهبُ بعقولهم فيَ لْغُوا أو يرَفثُوا فيأثموا. كما يكون ذلك في خمر الدنيا.
 قِينَ { أي خائفين.} إِنَّا كُنَّا قَ بْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِ  -26
رْ فَمَا أنَْتَ بنِِعْمَتِ ربَِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ { كما تقول: ما أنت  -21  بجاهل. -بحمد الله-} فَذكَِّ
 } نَ تَ رَبَّصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ { أي حوادثَ الدهر وأوجاعه ومصائبه و "المنون": الدهر؛ قال أبو ذُؤيبٍ: -72

هرُ ليس بمُعْتِبٍ مَن يَجْزَعُ ? ) أمِنَ المَنُونِ  عُ ... والدَّ  (7وريَْبِه تَ تَ وَجَّ
__________ 

 .13/61. وانظر القرطبي 766( ص 1)
 بلفظ: "نادمني". 13/68، والقرطبي 6/11، واللسان 116( البيت له في ديوانه 2)
، 724و  13/727ن ، واللسا421، والمفضليات 1/1( البيت مطلع مرثيته الجيدة. وهو في ديوانه 7)

 .8/111و  3/414، والبحر 13/32و  16/132وتفسير القرطبي 

(1/2) 

 

( ويذهب إلى أنه الدهر؛ قال: وقوله: "والدّهرُ ليس بمعتِبٍ" 1هكذا كان الأصمعيُّ يرويه: "وريَْبِه" ) 426 €
 ".يدل على ذلك؛ كأنه قال: "أمِن الدهرِ وريبه تتوجعُ والدهر لا يعُتِبُ من يجزع!؟

 قال الكسائي: "تقول العرب: لا أكلمك آخرَ المنون، أي آخرَ الدهر".
__________ 

( قال ابن سيده: "وقد روي: "وريبها" حملا على المنية. ويحتمل أن يكون التأنيث راجعا إلى معنى 1)
معنى الدهور الجنسية والكثرة؛ وذلك: لأن الداهية توصف بالعموم والكثرة والانتشار". فيكون التأنيث على 

 .23/11]لا المنية[؛ كما قال ابن بري. على ما في اللسان. فلا فرق بين الروايتين حينئذ. وراجع الطبري 



(1/2) 

 

؛ أي اتخذتني خَوَلا ]لك[. -73  } أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ { ! أي الأرباب. يقال: تسيطرتَ عليَّ
 { !؟ أي دَرجٌَ. قال ابن مُقْبِل: } أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ  -78

لاليِمُ ) مَواتِ السَّ نَى له في السَّ  (1لا تُحْرِزُ المَرْءَ أحْجاءُ البلادِ ولا ... تُ ب ْ
مَاءِ سَاقِطاً { قد تقدم ذكره ) -44  ( .2} وَإِنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَّ

 } سَحَابٌ مَركُْومٌ { أي ركُام: بعضُه على بعض.
قالوا للنبي صلى الله عليه: إنا لا نؤمن لك حتى تسقط السماء علينا كسفًا؛ فقال الله: لو  والمعنى أنهم

 أسقطنا عليهم كِسْفًا من السماءِ قالوا: هذا سحاب مركوم؛ ولم يؤمنوا.
 } يُصْعَقُونَ { يموتون. -41

__________ 
. وفيهما: "يبُنى". 11/111، واللسان 13/36، والقرطبي 23/22( البيت له: في تفسير الطبري 1)

 .232وراجع تأويل المشكل 
 .13/33. وانظر القرطبي 717و  722و  261( ص 2)

(1/2) 

 

 سورة النجم
 (1مكية كلها )

 } وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى { يقال: "كان القرآن ينزلُ نُجومًا؛ فأقسم الله بالنجم منه إذا نزل". -1
 ( .2نجمًا ) -وهي ستة أنجم ظاهرةٍ -ت" والعرب تسمي الثّريا وقال مجاهد: "أقسم بالثُّريَّا إذا غاب

 ]و[ قال أبو عبيدة: "أقسم بالنجم إذا سقط في الغَوْر". وكأنه لم يخصِّص الثُّريَّا دون غيرها.
 } عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى { جبريلُ عليه السلام. وأصله من "قُ وَى الحَبْل"؛ وهي طاقاته. الواحدة: قوة. -1
 } ذُو مِرَّةٍ { أي ذو قوةٍ. وأصل "المِرَّة": الفَتْلُ. -3و 6

".7ومنه الحديث )  ( : "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ ولا لِذي مِرَّة سَوِيٍّ
 } باِلأفُُقِ الَأعْلَى { -صلوات الله عليهما-( 4وقوله: } فاَسْتَ وَى * وَهُوَ { ؛ أي استوى هو وجبريلُ )



__________ 
. أو بلا خلاف على ما 13/81الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، على ما في تفسير القرطبي ( في قول 1)

 .6/121، والدر المنثور 8/13يؤخذ من البحر 
 .18/121و  16/46( الطبري والقرطبي والبحر، واللسان 2)
د ( المرفوع من طريق أبي هريرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ومن طريق ابن عمر عند أبي داو 7)

، والبحر، 23/26. وقد ورد في الطبري 7/713والترمذي والحاكم وأحمد أيضا. على ما في الفتح الكبير 
 .3/11، واللسان 4/88والنهاية 

 ، كلام البصريين والكوفيين في هذا التقدير.8/118( راجع في الطبري والقرطبي والبحر 4)

(1/2) 

 

€ 428 
 ( .1انَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى { أي قدرَ قوسين عربيتَ يْن )} ثمَُّ دَناَ فَ تَدَلَّى * فَكَ  -1و 8

 وقال قوم: "القوس: الذارع؛ أي كان ما بينهما قدر ذراعين".
؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) ( : "لَقابُ قوسِ أحدكِم من 2والتفسير الأول أعجبُ إليَّ

ه  ": السوط.خيرٌ له من ا -الجنةِ، أو موضعُ قِدِّ  لدنيا وما فيها". و "القِدُّ
 } فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى { عن الله عز وجل. -12
 } مَا رأََى { يقول بعض المفسرين: "إنه أراد: رؤية بصر القلب". -11
 } أَفَ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَى { أفتجادلونه. من "المراء". -12

 ( ؛ أراد: أفتجحدونه.7{ ) ومن قرأ: } أَفَ تُمَارُونهَُ 
دْرةََ مَا يَ غْشَى { من أمر الله تعالى. -16  } إِذْ يَ غْشَى السِّ
 } مَا زاَغَ الْبَصَرُ { أي ما عدل. -13

 } وَمَا طَغَى { ما زاد ولا جاوز.
كَرُ وَلَهُ الأنُْ ثَى { ؟! كانوا يجعلونها } أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الُأخْرَى * ألََكُمُ الذَّ  -11-21

 بناتِ الله؛ فقال: ألكم الذكورُ من الولد وله الإناثُ؟!
 } تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى { أي جائرةٌ. يقال: ضِرت في الحكم؛ أي جُرْت. -22

 و"ضِيزَى": فعُلى؛ فكسرت الضاد للياء. وليس في النعوت "فِعْلَى".



__________ 
قال ابن عباس وابن المسيب وعطاء ومجاهد وقتادة والفراء. وهو اختيار الطبري . و "أو" بمعنى  ( كما1)

 .411بل، كما في المشكل 
. وقد أخرج في الصحيح عن أبي هريرة 13/12، والقرطبي 2/183، واللسان 7/282( النهاية 2)

 .118و  8/114والبحر ، 6/127، والدر 23-23/26مختصرا، على ما في القرطبي. وراجع الطبري 
 ( وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ويعقوب.7)

(1/2) 

 

€ 421 
 } مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ { أي حجة. -27

(1/2) 

 

ق فيه ولم يلزمه. ويقال ) -72 ( "اللَّمَم: أن 1} اللَّمَمَ { صغار الذنوب. وهو من "ألََمَّ بالشيء": إذا لم يتعَمَّ
 مَّ ]الرجلُ[ بالذنب ولا يعود".يلُِ 

( وهي: الصلابة فيها، وإذا بلغها 2} وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى { أي قطع. وهو من "كُدْية الرَّكِيَّة". ) -74
مْ  : أكْدَى -الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر. فقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ آخرَه أو أعطَى ولم يتمِّ

(7. ) 
 هُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَ هُوَ يَ رَى { أي يعرفُ ما غاب عنه: من أمر الآخرة وغيرها؟!} أَعِنْدَ  -71
 } وَإِبْ رَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى { أي بلَّغ. -73
 } وَأَنْ ليَْسَ لِلِإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى { أي ما عمِل لآخرته. -71
 } وَأَنَّ سَعْيَهُ { عمله. -42

 } سَوْفَ يُ رَى { أي يعلم.
 } ثمَُّ يُجْزَاهُ { يُجْزَى به. -41

__________ 
 . 16/27، واللسان 164و  8/114، والبحر 123-13/126والقرطبي  42-23/78( الطبري 1)



عن الزجاج. وذكره  22/82عن بعض أهل العلم بالعربية، وصاحب اللسان  23/42( كما حكاه الطبري 2)
 .11/12البئر تحفر؛ كما في اللسان و"الركية":  8/111، وصاحب البحر 13/112القرطبي 

( ذكر نحوه القرطبي وأبو حيان، ثم استشهدا ببيت للحطيئة ورد بهامش الأصل، وفي الدر المنثور 7)
 باختلاف؛ وهو: 6/121

 فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه ... ومن يبذل المعروف في الناس يحمد

(1/2) 

 

ر لك 1رُ وتُخلَق )} مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تُمْنَى { أي تقدَّ  -46 ( . يقال: ما تدري ما يمَْنِي لك الماني؛ أي ما يقدِّ
 الله.
 } وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الُأخْرَى { أي الخلْق الثانيَ للبعث يوم القيامة. -43

__________ 
حم . وقال عطاء والضحاك والكلبي: تصب في الر 13/118( كما قال أبو عبيدة، على ما في القرطبي 1)

 .23/44وتراق؛ كما حكاه القرطبي، وقال به الطبري 

(1/2) 

 

€ 472 
 } وَأنََّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْ نَى { ]أي أعطَى ما يقُتَنى[: من القِنْية والنَّشَب. يقال: أقنيت كذا ]وأقْ نَانيِه الله[. -48
عْرَى { الكوكب ]المضيء الذي يطلُع[ بع -41 د الجَوْزاء. وكان ناسٌ في الجاهلية } وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الشِّ

 يعبدونها.
 } وَالْمُؤْتَفِكَةَ { مدينة قوم لوط؛ لأنها ائْتفَكتْ ]بهم[ أي انقلبت. -17

 } أَهْوَى { أسقط. يقال: هَوَى؛ إذا سقط. وأهواه الُله أي أسقطه.
ى { -14 اهَا { من العذاب والحجارة؛ } مَا غَشَّ  } فَ غَشَّ
 { يعنى: محمدا صلى الله عليه وسلم. } هَذَا نَذِيرٌ  -16

 } مِنَ النُّذُرِ الُأولَى { يعني من الأنبياء المتقدمين.
 } أَزفَِتِ الآزفَِةُ { أي قربت القيامة. -13



ا إِلا } ليَْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ { ليس لعلمها كاشفٌ ومبيِّنٌ دونَ الله، ومثله: } لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَ  -18
 ( .1هُوَ { )

( أي بقاء. و]كما قيل[: العاقبة، وليست له 2وتأنيث "كاشفة" كما قال: } فَ هَلْ تَ رَى لَهُمْ مِنْ باَقِيَةٍ { )
 ناهية.

 ( ؛ ببعض اللغات. يقال للجارية: اسْمُدِى لنا؛ أي غنِّي لنا.7} وَأنَْ تُمْ سَامِدُونَ { لاهُون ) -61
 (4سورة القمر )

 (1)مكية كلها 
اعَةُ { أي قرُبتْ. -1  } اقْ تَ رَبَتِ السَّ
 } سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ { أي شديد قويٌّ. وهو من "الْمِرَّة" مأخوذ. والمِرَّةُ: الفتْل؛ يقال: استمَرَّت مَريِرَتهُ. -2

 ( .6ويقال: هو من "المرارة". ]يقال[: أمَرَّ الشيءُ واستَمرَّ ]إذا صار مُرًّا[ )
عَظ ومنتهى.} مَا فِيهِ مُ  -4  زْدَجَرٌ { أي مت َّ
 } إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ { أي منكَر. -6

__________ 
 .131، وانظر ما تقدم ص 183( سورة الأعراف 1)
، والبحر 13/122هو وما بعده. وانظر القرطبي  23/48، كما في تفسير الطبري 8( سورة الحاقة 2)
 .11/212، واللسان 8/132

باس وعكرمة. أو المغنون بالحميرية، كما روي عنهما أيضا. وهو الذي ذكره ( كما في رواية عن ابن ع7)
: أنهم الغضاب المبرطمون. -كمجاهد-. ثم ذكر عن بعضهم 2/138الشافعي أولا في أحكام القرآن 

 .132و  8/111، والبحر 6/172فراجع كلامه وهامشه، والدر 
 ( في النسخة المخطوطة: )سورة اقتربت(.4)
. وهو المروي عن ابن عباس، 8/137، والبحر 13/121الجمهور، كما في تفسير القرطبي ( في قول 1)

 .6/172على ما في الدر المنثور 
، واللسان 171و  13/123( ويقال أيضا: مر الشيء يمر )بالتحريك( فهو مر. على ما في القرطبي 6)
، 8/134ما في البحر . وذهب مجاهد والكسائي وغيرهما إلى أن معنى "مستمر": ذاهب. ك3/11

 .4/81، والقرطبي واللسان. وانظر النهاية 23/12والطبري 

(1/2) 

 



اعِ {1} مُهْطِعِينَ { قال أبو عبيدةَ ) -8  ( : مسرعين } إِلَى الدَّ
 ( : "ناظرين قد دفعوا رءوسَهم إلى الداعي".2وفي التفسير )

 } وَازْدُجِرَ { أي زجُر. وهو: "افتُعِل" من ذلك. -1
هَمِرٍ { أي كثير سريع الانصباب. ومنه يقال: همر الرجل؛ إذا أكثر من الكلام وأسرع. -11  } بِمَاءٍ مُن ْ

__________ 
، والطبري 277. وهو الذي اختاره ابن قتيبة فيما تقدم ص 8/136، والبحر 13/172( القرطبي 1)

 .12/211. وانظر اللسان 23/17
، والقرطبي 6/174، والدر 23/14. على ما في الطبري ( كما روي عن ابن عباس وسفيان الثوري2)

 والبحر.

(1/2) 

 

€ 472 
 } فاَلْتَ قَى الْمَاءُ { أي التقى ماء الأرض وماء السماء. -12
رُط التي تُشَدُّ بها السفينة.1و ) الدسر (: المسامير؛ واحدها: "دِسار". وهي أيضًا ) -17  ( الشُّ
 بمرأى منا وحفظٍ.} تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا { أي  -14

 ومن حمله معه من المؤمنين. -عليه السلام-} جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ { يعني: نوحًا 
 و )كُفِرَ(: جُحِد ما جاء به.

( . وأصله "مُفْتَعِل" من الذِّكر: "مُذْتَكر". فأدغمت 2} فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ { أي معتبِر ومتعِظ ) -11و11
دَة.الذال في التاءِ ثم قل  بتا دالا مشدَّ

} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنذُُرِ { جمع نَذِير. و "نذير" بمعنى الإنذار أي فكيف كان  -72، 21، 18، 16
 ( .7عذابي وإنذاري. ومثله: "النَّكير" بمعنى الإنكار )

لناه للتلاوة.  -42، 72، 22، 13 رْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ { أي سَهَّ ولولا ذلك: ما أطاق العبادُ أن } وَلَقَدْ يَسَّ
 يَ لْفِظوا به ولا أن يستَمِعوا ]له[.

 ) الصرصر (: الريح الشديدة ذات الصوت. -11
 } فِي يَ وْمِ نَحْسٍ { أي في يوم شؤم.

 ( .4} مُسْتَمِرٍّ { أي استمَرَّ عليهم بالنُّحوسة )



__________ 
، والبحر 13/177، والقرطبي 1/732ان ( كما قال الفراء والليث والجوهري. على ما في اللس1)
 .6/171، والدر 23/11منه، والطبري  133. وانظر صفحة 8/132

. وروي 8/138، والبحر 23/13. وهو مروي عن ابن زبد: في الطبري 136( كما في تأويل المشكل 2)
 .6/171نحوه عن محمد بن كعب في الدر 

 .13/174لإنذار؛ كما في القرطبي ، وقال الفراء: النذر مصدر كا718( كما تقدم ص 7)
 .471، وما تقدم ص 8/131، والبحر 23/18. وانظر الطبري 13/171( كما في القرطبي 4)

(1/2) 

 

€ 477 
 } تَ نْزعُِ النَّاسَ { أي تقلَعُهم من مواضعهم. -22

 } كَأنَ َّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ { أي أصولُ نخل.
قَعِرٍ { منقطِعٍ ساقط. يقال: قَ   عرتهُ فانْ قَعَر؛ أي قلعته فسقط.} مُن ْ

"تَسَعَّرَتِ النار": إذا التهبتْ. يقال: ناقة مَسْعُورة؛  -} إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ { أي جنون. وهو من  -24
 ( .1أي كأنها مجنونة من النشاط )

 و ) الَأشِرُ ( : المَرِح المتكبر. -21-26
 { أي مُخرجِوها.} إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقةَِ  -23

هُمْ وَاصْطبَِرْ { . نَةً لَهُمْ فاَرْتَقِب ْ  } فِت ْ
__________ 

عن  6/71عن ابن عباس، وصاحب اللسان  8/182وصاحب البحر  13/178( حكاه القرطبي 1)
 .6/176، والدر 23/11الفارسي. وراجع الطبري 
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نَ هُم -28 هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَ ي ْ  { وبين الناقة: لها يوم ولهم يوم. } وَنَ بِّئ ْ
 } كُلُّ شِرْبٍ { أي كل حظ منه لأحد الفريقين.



 ( صاحبه ومستحِقه.1} مُحْتَضَرٌ { يَحْتَضِرُه )
 } فَ تَ عَاطَى { أي تعاطى عقْرَ الناقة. -21

 } فَ عَقَرَ { أي قتل.
: "من عُقِر جوادُه -ذكر الشهداءحين -( ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم 2و "العقرُ" قد يكون: القتلَ )

 ( دمُه".7وهُريِق )
__________ 

. 23/62، والطبري 13/141، والقرطبي 121، والمفردات 1/234( أو يحضره كما في اللسان 1)
 .722، وما تقدم ص 8/181وانظر البحر 

 .746، والمفردات 7/114، والنهاية 232-6/261( والنحر. كما صرح به في اللسان 2)
: "أهريق" أي يهريق )بفتح -ولم يذكر من الحديث إلا هذه الفقرة- 12/246أي أريق. وفي اللسان ( 7)

 .244الهاء(. وكلٌّ صوابٌ على ما في اللسان ص 
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ر. -71 م أي يتكسَّ  } فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ { و "الهشيمُ": يابسُ النبت الذي يتهشَّ

 الحَظِيرة. وكأنه يعني: صاحبَ الغنم الذي يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه. و "المحتظِرُ": صاحب
 ( ؛ أراد الحِظاَر وهو: الحظيرة.1ومن قرأه } الْمُحْتَظِرِ { بفتح الظاء )

( ) المحتظِرُ ( هاهنا: الذي يَحظُر على غنمه وبيته بالنبات، فَ يَ يْبَسُ ويسقط ويصير هشيمًا بوطء 2ويقال )
 لناسِ .الدوابِّ وا

وا في الإنذار. -76  } فَ تَمَارَوْا باِلنُّذُرِ { أي شكُّ
رٌ مِنْ أُولئَِكُمْ { ؟! أي يا أهل مكةَ! أنتم خير من أولئك الذين أصابهم العذاب؟! -47  } أَكُفَّاركُُمْ خَي ْ

 } أَمْ لَكُمْ بَ رَاءَةٌ { من العذاب.
 "زبَوُر". } فِي الزُّبرُِ { ؟! يعني: الكتب المتقدمة. واحدها:

بُ رَ { -41  } سَيُ هْزَمُ الْجَمْعُ { يومَ بدرٍ. } وَيُ وَلُّونَ الدُّ
__________ 

، والبحر 23/61، والطبري 13/142( كالحسن وقتادة وأبي العالية وغيرهم على ما في القرطبي 1)



 .1/231واللسان  8/181
 .6/176لطبري واللسان. وراجع الدر ( كما روي عن ابن عباس ومجاهد والفراء. على ما في القرطبي وا2)
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 ( .1} مُسْتَطَرٌ { أي مكتوب: "مُفْتَ عَل" من "سطرت": إذا كتبت. وهو مثل "مَسْطور" ) -17
د؛ لأنه رأسُ آية، فقَابَلَ بالتوحيد رءوسَ الآي" ) -14  ( .2} إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ { قال الفراء: "وُحِّ

__________ 
 .424وما تقدم ص  13/141. وانظر القرطبي 6/26( اللسان 1)
عنه وعن  3/16( فمعناه: أنهار؛ كقوله عز وجل: )ويولون الدبر( أي الأدبار. كما حكاه في اللسان 2)

 عن ابن جريج نحو صدر كلام الفراء. 13/141الزجاج. وروى القرطبي 
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ء والسعة؛ من قولك: أنْ هَرْتُ الطعنة؛ إذا وسعتها. قال قيس بن الخطِيم ( النهْر: الضيا1قال: ويقال: " )

 يصف طعنة:
قَهَا ... يَ رَى قاَئِمٌ مِنْ دُونهِا مَاوَراَءَهَا ) ي, فأَنَْ هَرْتُ فَ ت ْ  (2مَلَكْتُ بِهَا كَفِّ

عتُ فتقها.  أي وسَّ
 سورة الرحمن

 (7مكية كلها )
 } عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ { أي الكلام. -4
مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ { أي بحسابٍ ومنازلَ لا يَ عْدُونها. -1  } الشَّ
 } وَالنَّجْمُ { العُشْب والبقل. -6

جَرُ { ما قام على ساق.  } وَالشَّ
( : "سجودُهما: أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقتْ ثم يمَِيلان معها حتى 4} يَسْجُدَانِ { قال الفراء )

 ينكسر الْفَيْءُ".



( ، والانقيادُ لِما 6( وأنه الاستسلامُ من جميع المَوَات )1وقد بينت السجود في كتاب "تأويل المشكل" )
 سُخر له.

 } وَوَضَعَ الْمِيزَانَ { أي العدل في الأرض. -3
 } أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ { أي ألا تجورُوا. -8
 دل.} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ { أي بالع -1

 } وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ { أي لا تنَقُصوا الوزن.
 و ) الأنام (: الخَلْق. -12
ه. -11  و } ذَاتُ الَأكْمَامِ { أي ذات الكُفُرَّى قبل أن ينفتق. وغِلاف كل شيء: كُمُّ

__________ 
 .6/171لدر . وروي نحوه عن ابن عباس، في ا8/184، والبحر 23/63( القرطبي واللسان، والطبري 1)
وسائر المصادر التي بهامشه. وورد منسوبا للبيد  172( البيت له في اللسان والبحر، وتأويل المشكل 2)

 في الدر، وغير منسوب في القرطبي.
 .6/171، والدر المنثور 13/111. وانظر تفسير القرطبي 8/183( في قول الجمهور، كما في البحر 7)
 .8/181، والبحر 23/61. وانظر الطبري 4/112، واللسان 13/114( القرطبي 4)
 .247. وانظر ما تقدم ص 727-721( ص 1)
 ( من الجبال وغيرها: كالطيور والدواب. كما في اللسان. وصحف في الأصل بلفظ: "الصواب".6)
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 ]و[ "الكُفُرَّى": هو الجُفُّ وهو الكُمُّ وهو الكافور وهو الذي ينشق عن الطَّلْع. 473 €
 تبنًا. -إذا جَفَّ ودَرَس-و } الْعَصْفِ { ورق الزرع؛ ثم يصير  -12

 } وَالرَّيْحَانُ { الرزق؛ يقال: خرجت أطلب ريحان الله. قال النَّمِر بن تَ وْلَبٍ:
 (1سلامُ الإلهِ وريَْحَانهُُ ... ورحَْمَتُه وسَماءٌ دِرَرْ )

 ( .7ا و "إلًى" مثل مِعًى )( النعم. واحدها "ألًى" إلى مثل قفً 2و ) الآلاء (: ) -17
ار؛ وهو: ما طبُخ. -14  } صَلْصَالٍ { طين يابس يُصَلْصِل أي يصوت من يبُسه كما يصوت الفَخَّ

ويقال: "الصلصال": المُنْتِن؛ مأخوذ من "صلَّ الشيء": إذا أنْ تَنَ مكانه فكأنه أراد: "صَلالا"؛ ثم قلب إحدى 
 اللامين.



 نَا فِي الَأرْضِ (: أي أنْ تَ نَّا.( ) أئَِذَا صَلَلْ 4وقد قرئ )
11- .  و ) المارج (: هاهنا: لهب النار؛ من قولك: مَرج الشيءُ؛ إذا اضطرب ولم يستقرَّ

__________ 
 ، وكذلك في اللسان بعده آخر هو:13/113، والقرطبي 23/32( البيت له: في الطبري 1)

 غمام ينزل رزق العباد ... فأحيا البلاد, وطاب الشجر
 تكررت هذه الآية في هذه السورة، وذكرت بعد ذلك ثلاثين مرة. (2)
( و "إلى": بسكون اللام مع كسر الهمزة أو فتحها. فهي لغات أربع، حكاها أبو جعفر النحاس كما في 7)

 .8/112. وذكرها صاحب البحر 18/46في اللسان  -ما عدا الأخيرة-. ووردت 13/111القرطبي 
منه، وتفسير القرطبي  426-421. وراجع صفحة 17/423ا في اللسان ، كم12( في آية السجدة 4)

 .246و  273، وما تقدم ص 37-23/32، والطبري 13/162
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 ( : } مِنْ مَارجٍِ { من خِلْط من النار.1قال أبو عبيدةَ ) 478 €
__________ 

، 13/34ع القرطبي . وهو مروي فيه عن الحسن أيضا. وراج13/161، والقرطبي 7/181( اللسان 1)
 .142-6/141والدر 
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} مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ { خلاهما. تقول: مَرَجتُ دابتي؛ إذا خلَّيتَها ومَرَج السلطانُ الناسَ: ]إذا أهملهم[.  -11
 ( .1وأمْرَجْتُ الدابة: رعيتها )

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ { أي حاجز: لئلا يحملَ أحدهما على الآخر؛ فيختل -22  طان.} بَ ي ْ
 و } اللُّؤْلُؤُ { كبار الحبّ. -22

 } وَالْمَرْجَانُ { صغاره.
 } الْجَوَارِ { السفن. و } الْمُنْشَآتُ { اللواتي أنُشِئن أي ابتُدئ بهن -24

( جعلهن: اللَّواتي ابتدأْن. يقال أنشأت السحابةُ تُمطر؛ أي 2} فِي الْبَحْرِ { ومن قرأ: } الْمُنْشَآتُ { )



 شأ الشاعر يقول.ابتدأتْ. وأن
 ( .7و ) الَأعْلامُ (: الجبال. واحدها: "عَلَم" )

مَاوَاتِ { وأقتارها: جوانبُها. -77  } أَقْطاَرِ السَّ
فُذُونَ إِلا بِسُلْطاَنٍ { أي إلا بمُلكٍ وقَهرٍ.  } لا تَ ن ْ

:و ) الشواظ (: النار التي لا دخَانَ فيها. و ) النُّحَاسُ (: الدخان. قال الجَعْد -71  يُّ
لِيطِ ... لم يجعَلِ الُله فِيه نُحاسا )  (4تُضِيءُ كضَوْءِ سِراجِ السَّ

__________ 
 .413، وما تقدم ص 181-7/188، واللسان 13/162( القرطبي 1)
، والطبري 13/164، والقرطبي 8/112( كالأعمش وحمزة وعامة قراء الكوفة على ما في البحر 2)

23/38. 
 .23/38، والطبري 13/164القرطبي  وانظر 717( كما تقدم ص 7)
و  8/112، واللسان 13/132. وفي القرطبي 8/181، والبحر 2/426( البيت له: في الكشاف 4)
إلى النابغة  23/82. وفيها: "يضيء". ونسب في الطبري 6/144. وغير منسوب في الدر 1/117

 أهل اليمن والشام: دهن السمسم. الذبياني. وفيه: "يضوء". و "السليط" عند عامة العرب: الزيت. وعند
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هَانِ { أي حمراءَ في لون الفرس الوَرْدة ) -73  ( .1} فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ

هان": جمع "دُهن".  و "الدِّ
هانُ": الَأدِيم الأحمر.2ويقال )  ( : "الدِّ

__________ 
 .8/181، والبحر 4/432( أو الورد، بالنظر إلى الأنثى والذكر. كما في اللسان 1)
 .87-23/82، والطبري 8/111، والبحر 13/137. وانظر القرطبي 13/11( اللسان 2)
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( : سوادُ الوجوه وزُرقةُ العيون ونحو 1} يُ عْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ { أي بعلامات فيهم، يقال ) -41
 ذلك.

 ( .2المغلي. و "الآني": الذي قد انتهت شدة حره ) وقوله: } حَمِيمٍ آنٍ { و "الحميم": الماء -44
 } وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ { بستانان في الجنة. -46

 ( : وقد تكون في العربية جنةً واحدة. ) قال (: أنشدني بعضهم:7قال الفراء )
مْتِ ) مْتَ يْنِ ( لا 4وَمَهْمَهَيْنِ قَذَفَ يْنِ مَرْتَ يْنِ ... قَطَعتُه بالسَّ  بالسَّ

__________ 
 .6/141، والدر 13/131، والقرطبي 23/87( الطبري 1)
 .6/111، والدر 23/84( كما روي عن ابن عباس: في الطبري 2)
باختصار. وحكاه الفخر الرازي في تفسيره  1/173، والشوكاني 13/113( كما في تفسير القرطبي 7)
 عن بعضهم، باختلاف. 8/21

. والبيت فيهما غير منسوب. وبالأصل: "بالأم". ونرجح أنه مصحف 1/111، والتاج 2/711( اللسان 4)
 عما ذكرنا وقد يكون مصحفا عما في تفسير الفخر؛ ورواية البيت فيه هكذا:

 ومهمهين سرت مرتين ... قطعته بالسهم لا السهمين
غير  148الكشاف  منسوبا إلى خطام المجاشعي، وفي شواهد 711وقد ورد الشطر الأول في اللسان 

 مع آخرين هما: -منسوب 
 ظهراهما مثل ظهور الترسين ... جبتهما بالنعت لا بالنعتين

 مع شطر رابع هو: -1/763في الخزانة -وورد كذلك منسوبا إليه 
 *على مطار القلب سامى العينين*

 عن التذكرة للفارسي، بلفظ آخر مع آخرين كالآتي: 1/761وحكاه في الخزانة أيضا 
 همه أعور إحدى العينين ... بصير الأخرى وأصم الأذنينوم

 *قطعت بالسمت لا بالسمتين*
 مع الثاني في رواية اللسان، منسوبا إلى هميان بن قحافة. 1/12وورد في أمالي ابن الشجري 
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 يريد: مهمهًا واحدًا وسمتًا واحدًا.

 )قال( وأنشدني آخرُ:
 يْنِ ... قد جَعَلَ الأرْطاَةَ جَنَّتَ يْنِ يَسْعَى بِكَبْدَاءَ وفَ رَسَ 

 ما لا يحتمله الكلام". -من الزيادة والنقصان-)قال(: وذلك للقوافي؛ والقوافي تحتمل 
فَ ونُجِيزَ على 1وهذا من أعجب ما حُمل عليه كتاب الله ) فَ هذا التعسُّ ( . ونحن نعوذ بالله من أن نَ تَعسَّ

 في الكلام لرأس آية.الزيادة والنقص  -جل ثناؤه-الله 
( ؛ وألفًا كقوله: } 2وإنما يجوز في رءوس الآي: أن يزيد هاءً للسكت؛ كقوله: } وَمَا أَدْراَكَ مَا هِيَهْ { )

( أو ياءً كقوله: } وَاللَّيْلِ 4( أو يحذف همزةً من الحرف كقوله: } أثَاَثاً وَرئِْ يًا { )7وَتَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوناَ { )
( لتستويَ رءوس الآي على مذاهب العرب في الكلام: إذا تمَّ فآذَنَتْ بانقطاعه وابتداء غيره. 1ا يَسْرِ { )إِذَ 

لأن هذا لا يزُيل معنًى عن جهته ولا يزَيد ولا ينَقُص. فأمَّا أن يكون الله عز وجل وَعَد جنتَ يْن فيجعلَها جنة 
 : فمعاذ الله!.-واحدة من أجل رءوس الآي 

( ؛ ثم قال : } 6يصفُهما بصفات الاثنين، فقال: } ذَوَاتاَ أَفْ نَانٍ { ) -تبارك اسمه-هذا: وهو  وكيف يكون
 ( ؟!.3فِيهِمَا { ، } فِيهِمَا { )

__________ 
 ( أو من أعظم الغلط عليه كما قال أبو جعفر النحاس. ووصفه الفخر بالبطلان.1)
 .12( سورة القارعة 2)
 .12( سورة الأحزاب 7)
 .34سورة مريم ( 4)
 .4( سورة الفجر 1)
 .48( في الآية 6)
 .12/12( في الآيتين 3)
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كما قال   -ولو أن قائلا قال في خَزَنة النار: إنهم عشرونَ، وإنما جعلهم تسعةَ عشرَ لرأس الآية  441 €
 الشاعر:



 (1نحنُ بَ نُو أُمِّ البَنِينَ الَأرْبعَة )
 : ما كان في هذا القول إلا كالفراء.-ربعة وإنما هم خمسة فجعلهم للقافية أ

رَقٍ { قال الفراء ) -14 ( : "قد تكون البِطانةُ ظِهارةً، والظهارةُ بطانةً. وذلك: أن كل 2} بَطاَئنُِ هَا مِنْ إِسْتَب ْ
ل  ]ظاهرها[ الذي تراه. -واحد منهما ]قد[ يكون وجهًا؛ تقول العرب: هذا ظهر السماء، وهذا بطن السماء 

لَةٍ، ونجا من نجا منهم تحت -وذكر قَ تَلةَ عثمانَ رضي الله عنه -: وقال ابن الزُّبير)قال( : "فقتلهم الله كل قِت ْ
 بطون السماء والكواكب"؛ يعني: هربوا ليلا".

 والبِطانةُ: ما بَطَن من الثوب -( تكون البِطانةُ ظِهارةً، والظِّهارةُ بِطانةً 7وهذا أيضا من عَجَب التفسير. كيف )
 وكان من شأن الناس إخفاؤه؛ والظِّهارةُ: ما ظَهَر منه وكان من شأن الناس إبداؤه؟!.

 وهل يجوز لأحد أن يقول لوجهِ مصلًّى: هذا بِطانته؛ ولما وَلِيَ الأرضَ منه: هذا ظِهارتهُ؟!.
 فضلَ هذه الفُرش -من حيثُ نفهم-وإنَّما أراد الله جل وعز أن يعرفنا 

__________ 
 : 3كما في ديوانه ص   -منسوبا للبيد. وعجزه  114ي تأويل المشكل ( ورد ف1)

 *ونحن خير عامر بن صعصعة*
 وانظر هامش المشكل.

ببعض اختصار.  - 1/173، وتفسير الشوكاني 8/113، والبحر 16/221و  6/114( اللسان 2)
هذا الرأي  182-13/131عن بعض أهل العلم بالعربية. وروى القرطبي  23/83وكذلك ذكر في الطبري 

 .6/143عن الحسن وقتادة والفراء؛ ثم ذكر بعض كلام الفراء غير مضاف إليه. وراجع الدر 
غير منسوب إلى ابن قتيبة؛ وفي  222-16/221و  6/114( هذا الرد قد ورد مختصرا في اللسان 7)

 الشوكاني منسوبا له، وفي القرطبي منسوبا له مع غيره.
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يباج. وإذا كانت البِطانة كذلك: فالظِّهارةُ  وأن ما وليَ  442 € رَقٌ، وهو: الغليظ من الدِّ الأرضَ منها إستَب ْ
 أعلى وأشرفُ.

( 1أحسنُ من هذه الحُلَّة " ) -في الجنة-وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لَمَنَادِيلُ سعدِ بن مُعاذٍ 
 وكذلك البطائنُ: أخشنُ من الظواهر. . فذكر المناديلَ دون غيرها: لأنها أخشنُ من الثياب.

:فإن هذا قد يجوز في ذي الوَجْهين المتساويَ يْن إذا ولِيَ  -لما وليِنَا-وأما قولهم: ظهر السماء وبطن السماء؛ 



: هذا ظهرُ الحائط؛ ويقول الآخَرون -لِمَا وليَِكَ منه-كلُّ واحد منهما قومًا. تقول في حائط بينك وبين قوم 
 : ظهرٌ وبطنٌ. ومثلُ هذا كثيرٌ.-من الوجهين-هذا ظهر الحائط. فكلُّ واحد لما وليَِهم: 

 بطنٌ. -من الملائكة-كذلك السماء: ما وَليِنا منها ظهرٌ؛ وهو لمن فوقها 
لَهُمْ { قال أبو عبيدة: لم يمَْسَسْهن ) -34، 16 ( . ويقال: ناقة صعبة لم يَطمِثْها 2} لَمْ يَطْمِثْ هُنَّ إِنْسٌ قَ ب ْ

 قط؛ أي لم يمسسها. فحلٌ 
 ( : } لَمْ يَطْمِثْ هُنَّ { لم يفتَضَّهن. و "الطَّمْث": النكاح بالتَّدْمِيَة. ومنه قيل للحائض: طامثٌ.7وقال الفراء )

 :-وذكر غيثاً-( . قال ذو الرُّمة 4} مُدْهَامَّتَانِ { سَوْداوَان من شدة الخُضرة والرِّيّ ) -64
__________ 

ي والنسائي من طريق البراء؛ وأخرجه أحمد والشيخان من طريقه وطريق أنس رضي الله ( أخرجه الترمذ1)
 .7/211عنهما. على ما في الفتح الكبير 

 .2/431، واللسان 6/143، والدر 8/118، والبحر 181و  13/181، والقرطبي 23/83( الطبري 2)
كوفيين، مريدا إياه. وروي نحوه عن ابن ( اللسان والقرطبي وحكاه الطبري عن أهل العلم بالعربية من ال7)

 عباس، في البحر.
، قائلا بعده: "يقول خضراوان إلى 11/11( كما قال مجاهد. واختاره الطبري. وذكر نحوه في اللسان 4)

السواد من الري. وقال الزجاج: يعني أنهما خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد". وحكي عن ابن عباس 
، 12-23/81، والطبري 13/184. والتفسيران متقاربان. فراجع أيضا: القرطبي وغيره نحو قول الزجاج

 .6/141، والدر 8/118والبحر 
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€ 447 
 (1كَسا الَأكْمَ بُ هْمَى غَضَّةً حَبَشِيَةً ... تُ ؤَامًا ونُ قْعانُ الظُّهورِ الَأقارعِِ )

 جعلها حبشية من شدة الخضرة.
 ( .2الماء. و "النَّضْخ" أكثر من "النَّضْح". ولا يقال منه: فَ عَلْت )} نَضَّاخَتَانِ { تفوران ب -66

__________ 
، والتاج: )قرع(. وفيهما: "قواما". ولعل المراد منه: طوالا 12/141، واللسان 761( البيت في ديوانه 1)

يدا ما دام أخضر. و مستقيمة. ومن "تؤاما": مجتمعة غير متفرقة. و "البهمى": نبت تَجِدُ بِه الغنم وجدا شد



"النقعان" جمع "نقع" بالفتح: مجتمع الماء. و "الظهور القوارع": الأراضي المرتفعة الشديدة الصلبة. انظر: 
 . 423و  11/422و  778و  14/726و  273و  12/141و  6/116اللسان 

و  7/118اللسان  ( إنما يقال: أصابه نضخ من كذا. كما قال الأصمعي. وخالفه أبو زيد وغيره. راجع:2)
4/121. 
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رَاتٌ حِسَانٌ { نساء خيِّرات؛ فخفف. كما يقال: هيْنٌ وليْنٌ. -32  } خَي ْ
32- .  } حُورٌ { شديدات البياض وشديدات سواد المُقل. واحدها: "حَوْراءُ" ومنه قيل: حَوَارِيُّ

رات. والعرب تسمي الحَجَلة: "الم  قصورة". قال كُثيِّر:} مَقْصُوراَتٌ { أي محبوسات مخَدَّ
 (1لَعَمْرِي! لقد حبَّبْتِ كلَّ قصيرةٍ ... إلَيَّ وما تَدْرِي بذاكَ القصَائرُِ )

 عَنَ يْتُ قَصيراتِ الحِجَالِ ولم أُردِْ ... قِصارَ الخُطَى; شرُّ النساءِ البَحَاترُِ 
 و"البَحَاترُِ": القِصَارُ.

 ( .2قال: رياضُ الجنة )} مُتَّكِئِينَ عَلَى رفَْ رَفٍ خُضْرٍ { ي -36
__________ 

والرواية: "وأنت التي  8/186، والبحر 13/181، والقرطبي 6/412( البيتان له في ديوانه، واللسان 1)
 حببت".

 .13/112والقرطبي  23/14، والطبري 6/112( روي عن ابن عباس وابن جبير، على ما في الدر 2)
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 الفُرش والبُسط" أيضًا؛ وجمعه: "رفَارِف".( : "هي 1وقال أبو عبيدة ) 444 €
 ( .2ويقال: هي المحابس )

قَرِيُّ (: الطَّنَافِس الثِّخان )  ( .7و ) الْعَب ْ
قَرَ": أرض كان يعُمل فيها الوشيُ؛  . ويذُكر أن "عَب ْ قال أبو عبيدة: "يقال لكل شيء من البُسُط: عبقريٌّ

 ( .4فنُسب إليها كلُّ شيء جيد" )
 ةسورة الواقع



 (1مكية كلها )
 } الْوَاقِعَةُ { القيامة. -1
 ( . يقال: حمل عليه فما كذَب؛ أي فما رجع.6} ليَْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبةٌَ { أي ليس لها مردود ) -2

هم مَكْذوبةٌ؛ أي تكذيب".3قال الفراء )  ( : "قال لي أبو ثَ رْوَانَ: إن بني نمُير ليس لِحدِّ
 افِعَةٌ { أي تخفض قومًا إلى النار وترفع آخَرين إلى الجنةِ.ثم قال: } خَافِضَةٌ رَ  -7
ا { أي زلُْزلَِتْ. -4 تِ الَأرْضُ رجًَّ  } إِذَا رجَُّ
ويِق المَبسوس. -1 ا { فُ تِّتَتْ حتى صارت كالدقيق والسَّ تِ الْجِبَالُ بَسًّ  } وَبُسَّ
": ما سطع من سنابك الخيل )} فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا { أي تراباً منتشِرًا. و "اله -6  ( .8باءُ المُنْبَثُّ
 } وكَُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ { أي أصنافاً. -3
 } فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ { ؟! على التعجب. كأنه قال: أيُّ شيء هم؟!. -8

__________ 
 . والذي في القرطبي عنه: أنها حاشية الثوب.11/26( كما حكاه الفراء عن بعضهم، على ما في اللسان 1)
. أو المجالس  23/11( كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد، وابن عباس أيضا. على ما في الطبري 2)

 .8/111كما روي عن الفراء وابن قتيبة في البحر 
بن زيد: الطنافس . وقال ا6/221والبحر، واللسان  13/112( كما قال الفراء. على ما في القرطبي 7)

 .23/11عامة. كما في البحر والطبري 
 .8/186( كما روي عنه في اللسان والقرطبي. ونسب صدره القرطبي إلى ابن قتيبة. وانظر: البحر 4)
. أو في قول الحسن وعكرمة وجابر 6/117، والدر 8/222( بلا خلاف على ما يؤخذ من البحر 1)

 .13/114وعطاء، على ما في القرطبي 
، 23/16. واختاره الطبري 2/222( ولا رد؛ فالكاذبة هاهنا مصدر. كما قال الفراء، على ما في اللسان 6)

 . وهو مروي عن الحسن وقتادة.8/227، وأبو حيان 13/111والقرطبي 
 حاكيا إياه عن العرب بلفظ: "ليس لهم". 111( اللسان 3)
 23/13، والطبري 13/113ي القرطبي ف -كرم الله وجهه-. وروى نحوه عن علي 712( تقدم ص 8)

 .22/226. وحكى في اللسان 6/114والدر 
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 ( : "زيدٌ ما زيَدٌ!" أيْ أيُّ رجل هو.1ويقال في الكلام ) 446 €
 } وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ { ؟! أي أصحاب الشمال. -1

ؤمَى ي اليدَ اليسرى: الشُّ  ؛ والجانبَ الأيسر: الجانبَ الَأشْأَمَ.والعرب تسمِّ
ؤم: ما جاء عن الشمال. ومنه سميت  ؤم. فاليُمن: كأنه ما جاء عن اليمين؛ والشُّ ومنه قيل: اليُمْن والشُّ

أم".  "اليَمَنُ" و "الشَّ
 } ثُ لَّةٌ { جماعة. -42، 71، 17
 بعض، أو نُضِّد بعضُها على بعض. } عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ { أي منسوجة. كأن بعضها أُدخِلَ في -11

رعْ: مَوْضونةٌ. ومنه قيل: وَضِينُ الناقة. وهو بِطاَنٌ من سيُور يُ رَصَّع ويدُْخَل بعضُه في بعض.  ومنه قيل للدِّ
 ( موضونٌ بعضُه إلى بعض؛ أي مُشْرَجٌ ]صَفيفٌ[".2قال الفراء: "سمعت بعضهم يقول: الآجُرُّ )

__________ 
 . وفي حديث أم زرع: "مالك وما مالك!".13/111( القرطبي 1)
( أي أزيار. كما في الطبري ناقلا إياه عمن حكاه سماعا عن بعض العرب. وانظر القرطبي. و "المشرج": 2)

 .7/172المضموم بعضه إلى بعض، كما في اللسان 
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( . ومن خُلِّد وخُلِق للبقاء: 1يموتون[ ) } وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ { يقال: على سِنٍّ واحدة لا يتغيَّرونُ ]ولا -13
 لم يتغيَّر.

 ( .2ويقال: مُسوَّرون )
__________ 

، والقرطبي 23/122( روي ذلك أو قريب منه عن مجاهد والحسن والكلبي: على ما في الطبري 1)
. وهو مختار 4/144. وروي عن الفراء: في اللسان 6/111، والدر 8/221، والبحر 13/222-227
 ري.الطب

 . وعن الفراء أيضا في القرطبي.147( روي عن أبي عبيدة في اللسان 2)
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€ 443 
 ( ويُ نْشَد فيه شعر:1ويقال: مُقَرَّطون )

 (2ومُخَلَّداتٌ باللُّجَيْنِ كأنَّمَا ... أعْجَازهُُنَّ أَقاوِزُ الكُثْبانِ )
 } بأَِكْوَابٍ وَأبَاَريِقَ { لا عرًى لها ولا خراطِمَ. -18
هَا { كان بعضهم ) -11و18 عُونَ عَن ْ عُونَ { ؛ 7} وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لا يُصَدَّ ( يذهب في قوله: } لا يُصَدَّ

عتُه فانْصَدعَ.  ]إلى أن معناه[ أي لا يتفرقُون عنها. من قولك: صَدَّ
في -الله عليه وسلم ( الذي يعتري شرابَ الخمر في الدنيا؛ لقول النبي صلى 4ولا أراه إلا من "الصُّداع" )

 : " وأنهار من كأسٍ ما إنْ بها صُدَاعٌ ولا ندامةٌ " .-وصف الجنة
 ( .1} وَلا يُ نْزفُِونَ { قد ذكرناه )

 } فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ { أي لا شَوْكَ فيه: كأنه خُضِدَ شَوكُْهُ أي قُطع. -28
 ( .6شوكُها ولا يُ عْضَدُ شجرُها" ) في المدينة: "لا يُخْضَدُ  -صلى الله عليه وسلم-ومنه قول النبي 

__________ 
 ( روي عن ابن جبير في القرطبي، وعن الفراء أيضا في البحر.1)
. و "الأقاويز" جمع "قوز" بالفتح، وهو: 13/222، والقرطبي 3/266و  4/144( البيت: في اللسان 2)

 الكثيب الصغير من الرمل، كما قال أبو عبيدة.
. لا بضمها  8/221كان يقرأ )يصدعون(: بتشديد الصاد وفتح الياء؛ كما في البحر ( كمجاهد. إلا أنه  7)

: )يومئذ يصدعون(. وانظر - 47كقوله تعالى في سورة الروم:   13/227كما ضبط خطأ في القرطبي 
 .8/221، والبحر 64-12/61اللسان 

. 23/121ي تفسير الطبري ( كما هو رأي الأكثرين: كسعيد وقتادة والضحاك، ومجاهد أيضا على ما ف4)
 واختاره الطبري واقتصر عليه.

 . وانظر الطبري.731-732، وما تقدم ص 1( تأويل المشكل 1)
. والحديث مشهور متداول في كتب السنة والفقه. فراجع 286و  4/142، واللسان 7/124( النهاية 6)

 .8/226، والبحر 13/223بي ، والقرط23/127. وانظر الطبري 7/214بعض رواياته: في الفتح الكبير 
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€ 448 
 } وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ { الطلحُ عند العرب: شجر من العِضاه عظامٌ؛ والعِضاهُ: كل شجر له شوك. -21

" وحُسنُه فقيل لهم: } وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ { ".1قال مجاهد )  ( . "أعجبهم طلح "وَجٍّ
 ( } لَهَا طلَْعٌ نَضِيدٌ {7دٍ ( ؛ واعتبره بقوله في ق )( يقرأه: ) وَطَلْعٍ مَنْضُو 2وكان بعض السلف )

 ( .4وقال المفسرون: "الطَّلْحُ" هاهنا: الموز )
 ( .1و "المنضود": الذي نُضِدَ بالحمل من أوله إلى آخره، أو بالورق والحمل، فليست له سُوقٌ بارزة )

نَضِيد ]من أصلها إلى فرعها"؛ أي[ من ( "أنهارُ الجنة تجري في غير أُخْدُودٍ، وشجرُها 6وقال مسروق )
 أسفلها إلى أعلاها.

 ( .3} وَظِلٍّ مَمْدُودٍ { لا شمس فيه ) -72
 } وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ { جارٍ غير منقطعٍ. -71

__________ 
وروي عنه في الطبري من طريقين أفادت إحداهما أنه يفسر الطلح بالموز. وقد وردت  7/761( اللسان 1)

. و "وج": موضع بالبادية، أو الطائف، أو بلد أو واد بها. على ما في اللسان 6/113در مختصرة في ال
 .8/711، وياقوت 4/1761و  1/781، ومعجم البكري 4/111، والنهاية 7/222

( كعلي كرم الله وجهه، على ما في الطبري والقرطبي والدر. وجعفر بن محمد وعبد الله بن مسعود أيضا، 2)
 .8/226ر على ما في البح

 .418( وقد تقدم ص 7)
أنه غير  -7/761على ما في اللسان -( كما روي عن علي وابن عباس وقتادة وغيرهم. وزعم الأزهري 4)

معروف باللغة؛ ثم حكى عن أبي إسحاق أنه جاء في التفسير. ولكن روى الطبري عن ابن زيد: أن أهل 
 .8/221اليمن يسمون الموز الطلح. وانظر البحر 

 .13/221، وباختصار في القرطبي 4/474ذكر نحوه في اللسان ( 1)
. وذكر بعضه 174و  4/142، واللسان 4/112و  1/287( كما روي عنه مرفوعا، على ما في النهاية 6)

 في القرطبي باختلاف.
 .23/124. وانظر القرطبي، والطبري 242( تأويل المشكل 3)
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€ 441 
 ةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ { أي لا تَجيءُ في حينٍ وتنقطعُ في حين؛} وَفاَكِهَةٍ كَثِيرَ  -72-77

 ( .1} وَلا مَمْنُوعَةٍ { لا محظورةَ عليها كما يُحظَر على بساتين الدنيا )
} وَفُ رُشٍ مَرْفُوعَةٍ { ثم قال: } إِنَّا أنَْشَأْناَهُنَّ إِنْشَاءً { ؛ ولم يذكر النساء قبل ذلك: لأن الفرش  -74-71

 اء؛ فاكتفى بذكر الفُرُش.محل النس
 ( .2يقول: أنشأنا الصبيَّةَ والعجوزَ إنشاءً جديدًا )

 ( .7} فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً * عُرُباً أتَْ رَاباً { أي شيئًا واحدًا وسنًّا واحدًا ) -76-73
 .( 4]و[ "عُرُباً": جمع "عَرُوب"؛ وهي: المُتَحَبِّبَةُ إلى زوجها. ويقال: الغَنِجَةُ )

 } فِي سَمُومٍ { أي في حرّ النار. -42
 ( .1} وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ { أي دخَانٍ أسودَ. و"اليحموم": الأسْود ) -47
 } وكََانوُا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ { أي يقُيمون على الحنث العظيم، ولا يتوبون عنه. -46

__________ 
 .23/126، والطبري 13/212ي ، والقرطب726( انظر ما تقدم ص 1)
 . 284-287، والقرطبي، وتأويل المشكل 123-23/126( راجع الطبري 2)
 .13/211في القرطبي  -مع غيره-. وذكر نحوه 781( كما تقدم ص 7)
( بلغة أهل المدينة، والشكلة بلغة أهل مكة. كما قال ابن عباس، وأبو بريدة، وابن زيد. فراجع: القرطبي 4)

، والبحر 7/31. وانظر النهاية 2/81، واللسان 6/118، والدر 128-23/123لطبري ، وا13/211
 .223و  8/221

بالدخان. وهو قول ابن سيده، على  241. وفسره في المشكل 11/43( من كل شيء؛ كما في اللسان 1)
 .6/162، والدر 221-8/228، والبحر 23/111، والطبري 13/217ما في اللسان. وانظر القرطبي 
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رك ) 412 €  ( ؛ وهو: الكبير من الذنوب أيضًا.1و "الحنث": الشِّ
__________ 

( روي هذا عن الحسن والضحاك وابن زيد وقتادة؛ كما روى الثاني ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة 1)
 .2/447، والقرطبي والبحر، واللسان 112-111أيضا. راجع الدر، والطبري 
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 ( . يقال: بعيرٌ أهْيَمُ وناقةٌ هَيْمَاءُ.1يمِ { الإبلُ يصيبها داءٌ فلا تَروَى من الماء )و } الْهِ  -11
ينِ { أي: رزقُهم وطعامهم. -16  } هَذَا نُ زُلُهُمْ يَ وْمَ الدِّ
18- .  } أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تُمْنُونَ { ] أي ما تصبُّونه في أرحام النساء[: من المنيِّ
لَ أَمْثاَلَكُمْ وَنُ نْشِئَكُمْ { أي لسنا مغلوبين على أن نستبدلَ  } وَمَا نَحْنُ  -62-61 بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَنْ نُ بَدِّ

 بكم أمثالَكم من الخلق.
 } أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تَحْرُثوُنَ { أي تزرعون. -67
هُونَ { تعَجبون مما نزل بكم في زرعكم إذا صار حطامًا ) -61  ( .2} فَظَلْتُمْ تَ فَكَّ

نُونَ". وهي لغةٌ لعُِكْلٍ ) مونُ مثل "تَ فَكَّ هُونَ { تنَدَّ  ( .7]و[ يقال: } تَ فَكَّ
بون. من قوله عز وجل: } إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا { ) -66  ( أي هَلَكةً.4} إِنَّا لَمُغْرَمُونَ { أي معذَّ

__________ 
بن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي، . وروي عن ا16/112( كما قال الفراء على ما في اللسان 1)

 ، والدر.212و  228. وانظر البحر 117. واختاره الطبري 211على ما في القرطبي 
، 161، والدر 111-114( كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد، على ما في الطبري 2)

 .13/221واللسان 
. وروي هذا الرأي عن عكرمة والحسن 211لقرطبي . وحكاها الفراء على ما في ا13/422( اللسان 7)

 .212-211، والطبري والقرطبي. وانظر البحر 13/221وأبي عبيد، على ما في اللسان 
 . وهو رأي ابن عباس وقتادة، على ما في الطبري والقرطبي.61( سورة الفرقان 4)
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€ 411 
 و } الْمُزْنِ { السحابُ. -61
 يد المرارة.و ) الأجاج (: الشد -32
 } الَّتِي تُورُونَ { أي تستخرجُونَ من الزُّنود. -31



 } أأَنَْ تُمْ أنَْشَأْتُمْ شَجَرَتَ هَا { التي تتُخذ منها الزُّنودُ؟ } أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ { ؟. -32
ركم جهنم. -37  } نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً { أي تذكِّ

 ( .1} وَمَتَاعًا { أي منفعة )
 ( . سموا بذلك: لنزولهم القواء وهو: القَفْر.2} لِلْمُقْويِنَ { يعني: المسافرين )

 ( ؛ ]يقال: أقوى الرجل؛ إذا نفَِد زاده[".7وقال أبو عبيدةَ: "المُقْوِي: الذي لا زاد معه )
معه الزادُ. بل  ولا أرى التفسير إلا الأولَ؛ ولا أرى الذي لا زاد معهُ أولى بالنار ولا أحوجَ إليها من الذي

 ( .4صاحبُ الزاد أولى بها وإليها أحوجُ )
} فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ { أراد: نجوم القرآن إذا نزل. وقال أبو عبيدةَ: "أراد مساقط النجوم في  -31

 ( .1المغرب" )
__________ 

"متعة". وهو اسم كالمتاع، . وفي الأصل: 22/37، واللسان 13/221، والقرطبي 712( كذا بالمشكل 1)
 .12/228على ما في اللسان 

، والقرطبي، والدر 23/116( كما هو رأي ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك، على ما في الطبري 2)
 .212و  8/228. وهو رأي الفراء أيضا على ما في القرطبي واللسان. وانظر: البحر 6/161

عن المهلبى. وهو قريب من قول  34وحكى نحوه ص عن أبي عبيد،  12/37( رواه في اللسان 7)
 الطبري: المسافر الذي لا زاد معه، ولا شيء له أصلا.

 كلام لقطرب والمهدوي والقشيري، مفيد في هذا البحث.  13/222( في القرطبي 4)
 ، والدر.23/113، والطبري 224-13/227. وراجع القرطبي 423( قد تقدم هذا البحث ص 1)
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 ( .1أنَْ تُمْ مُدْهِنُونَ { أي مداهِنون. يقال: أدْهَن في دِينه وداهن )}  -81
__________ 

: داهنت بمعنى داريت، وأدهنت -13/11، واللسان 13/228على ما في القرطبي -( وقال قوم 1)
 بمعنى غششت.
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 } وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ { أي شكركم. -82

بوُنَ   { أي جعلتم شكرَ الرزقِ التكذيبَ. } أنََّكُمْ تُكَذِّ
 ( : "كانوا يمُْطَرُون فيقولون: مُطِرنا بنوء كذا".1قال عطاء )

 } فَ لَوْلا إِذَا بَ لَغَتِ الْحُلْقُومَ { أي فهلا إذا بلغت النفسُ الحلقومَ. -87
رَ مَدِينِينَ { أي غير مملوكين أذلاءَ ) -86-83 قولك: دِنْتُ له بالطاعة. وقال  ( . من2} فَ لَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَي ْ

 ( .7أبو عبيدةَ: } مَدِينِينَ { مجزييّن )
 } تَ رْجِعُونَ هَا { أي تردون النفْس!.

 ( .4} فَ رَوْحٌ { في القبر، أي طيب نسيم ) -81
 ( ؛ أراد: فحياةٌ وبقاءٌ.1} وَريَْحَانٌ { رزق. ومن قرأ: ) فَ رُوحٌ (: )

__________ 
. وقد روي نحوه عن مجاهد والضحاك؛ كما 6/164، والدر 23/122الطبري ( الخراساني كما في 1)

. وانظر البحر 272-13/228روي مرفوعا من طريق علي وابن عباس وغيرهما. فراجع أيضا: القرطبي 
8/211. 

. واختاره صاحب البحر 13/28، واللسان 13/271( كما هو رأي الفراء وغيره على ما في القرطبي 2)
8/211. 

عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد، واختاره. ورواه الفراء سماعا  23/122واه الطبري ( ر 7)
 .6/166على ما في اللسان. وانظر الدر 

 .7/286عن ابن قتيبة. وقال أبو عمرو نحوه، على ما في اللسان  13/272( نقله القرطبي 4)
، 8/211، والبحر 23/122لقرطبي، والطبري ( كالحسن وقتادة، وابن عباس في رواية عنه. انظر ا1)

 .281واللسان 
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 سورة الحديد
 (1مدنية كلها )



 } يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الَأرْضِ { أي يدخلُ فيها. -4
__________ 

وانظر  8/216. أو على خلاف في ذلك كما في البحر 13/271( في قول الجميع كما في القرطبي 1)
 .6/132الدر المنثور 
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نَ هُمْ بِسُورٍ لهَُ باَبٌ { يقال: هو السور الذي يسمى الأعرافَ ) -17  ( .1} فَضُرِبَ بَ ي ْ
 ( .2} فَ تَ نْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ { أنمَْتموها ) -14

 } وَارْتَ بْتُمْ { شككتم.
 } مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ { أي هي أولى بكم. قال لبيد: -11

 (7لفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أنَّهُ ... مَوْلَى المَخَافَةِ خَلْفَهَا وأمامَها )فَ غَدَتْ كِلا ا
 } ألََمْ يأَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا { أي ألم يَحِن. يقال: أنَى الشيءُ يأنِي؛ إذا حان. -16

 } فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الَأمَدُ { يعني: الغاية.
__________ 

، 13/246، والقرطبي 23/121د وغيرهم؛ على ما في الطبري ( كما روي عن مجاهد وقتادة وابن زي1)
 .168. وانظر ما تقدم ص 8/221، والبحر 6/134والدر 

. يعني: أهلكتموها بالنفاق، أو بالمعاصي، أو بالشهوات واللذات على ما روي 13/111( كذا باللسان 2)
، كما في حديث علي: أنه حث . والنوم يطلق على الهلاك والقتل13/246عن مجاهد وغيره في القرطبي 

، والنهاية 16/31على قتال الخوارج، فقال: "إذا رأيتموهم فأنيموهم" أي فاقتلوهم. كما في اللسان 
: 767. وعبارة الأصل: "أثمتموها". ونرجح أنها مصحفة عما ذكرنا، لا عما ورد في عبارة المشكل 4/187

 .23/172الطبري  "كفرتم وآثمتموها" أي أوقعتموها في الإثم. وانظر
، وشواهد 112، وشرح القصائد العشر 1/227، وسيبويه 22/211و  7/166( البيت له: في اللسان 7)

 . و"الفرج": الثغر المخوف، وموضع المخافة. ويروى: "فعدت". 142الكشاف 

(1/2) 
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اع. يقال للزارع: كافرٌ؛ لأنه إذا ألقَى البذر في الأرض:  } كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ { أي الزُّرَّ  -22
 ( .1كَفَره أي غطَّاه )

مَاءِ وَالَأرْضِ { أي سَعتُها كسعةِ السماء والأرض. وقد تقدم ذكر هذا ) -21  ( .2} عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
رَأَهَا { أي نخلقَها. -22  } مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
 عَلَى مَا فاَتَكُمْ { أي لا تحزنوا. } لِكَيْلا تأَْسَوْا -27

__________ 
 .13/211منه، والقرطبي  22. وانظر صفحة  14( المشكل 1)
 .13/216. وانظر القرطبي  112-111( ص 2)
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 } ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ { أي بالعدل. -21
نْدان -} وَأنَْ زَلْنَا الْحَدِيدَ { ذكروا: "أن الله أنزل العَلاة   ( .1والكَلْبَتَ يْن والمِطْرَقة" ) -وهي: السَّ

 } فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ { للقتال.
 ( والإبرة.2} وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ { مثل السكين والفأس والمَرِّ )

ه إذ } وَرهَْبَانيَِّةً { اسمٌ مبني من "الرَّهبة"، لِما ]فَضَل عن المقدار و[ أفْ رَط فيه. وهو ما نهى الله عن -23
 ( ويقال: دين الله بين المقصر والغالي.7يقول: } لا تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ { )

نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ { أي ما أمرناهم بها إلا ابتغاء  } مَا كَتَب ْ
__________ 

عكرمة باختصار  . وروي عن 13/263، والقرطبي 23/173( روى نحوه عن ابن عباس: في الطبري 1)
 .8/226. وانظر البحر  11/712. وذكر كذلك في اللسان  6/133في الدر 

. وهو: المسحاة )بالكسر(. وقيل: مقبضها.  11/721و  3/16( كذا بالأصل. وقد ورد في اللسان 2)



 .7/471والمسحاة: المجرفة من الحديد. كما في اللسان 
 .2/117النهاية  ، وانظر 33، والمائدة 131( سورة النساء 7)
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 ( .1رضوان الله؛ أي أمرنا منها بما يرُضي الله عز وجل لا غير ذلك ) 411 €
 } يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رحَْمَتِهِ { نصيبين وحظَّين. -28
 يْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ {( } عَلَى شَ 2} لئَِلا يَ عْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَ قْدِرُونَ { أي ليعلموا أنهم لا يقدرون ) -21

__________ 
 ( كما قال ابن مسلم على ما في القرطبي، ومجاهد على ما في البحر.1)
. وهو رأي الأخفش كما  112( فزاد "لا" في أول الكلام، لأن في آخره جحدا. كما قال في المشكل 2)

، والبحر 23/147طبري . ويؤده قراءة ابن مسعود: "لكي يعلم"؛ كما في ال 13/263في القرطبي 
 . فهذه مروية عن ابن عباس، على ما في البحر. 13/268. لا "لكيلا يعلم" كما في القرطبي  8/221
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 سورة المجادلة
 (1مدنية كلها )

 } وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ { أي تشكو. يقال: اشتكيْت ما بي وشكوْته. -1
 ( .2ائهِِمْ { أي: يُحرِّمونهم تحريم ظهور الأمهات )} وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَ  -7

 ( ظاهَرَ فذكر الله قصته.7ويروى: أن هذا نزل في رجل )
 ثم تبع هذا كلُّ ما كان من الأم محرمًا على الابن أن يطأه: كالبطن والفَخْذِ وأشباهِ ذلك.

هار لا يُحسب ولا يقع حتى يتكرر اللفظ به؛ لقول ( أن الظِّ 4وقوله: } ثمَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا { ؛ يتوهم قوم: )
 ( الله تعالى: } ثمَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا { وقد أجمع الناس على أن الظِّهار يقع بلفظ واحد.1)

 فأمَّا تأويلُ قوله: } ثمَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا { ؛ فإن أهل الجاهليَّة كانوا يطلِّقون
__________ 

العامة. وروي عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني، وباقيها مكي. وعن الكلبي أن الآية  ( في قول1)



والفخر الرازي  13/261السابعة مكية. وفي الأصل: "مكية كلها" وهو تصحيف. راجع تفسير القرطبي 
 .6/131، والدر المنثور 8/272، والبحر  1/136، والشوكاني  8/128

ه: أنت علي كظهر أمي. وهو قول المنكر والزور، الذي عناه الله بقوله في الآية ( بأن يقول الرجل لامرأت2)
 .13/282الثانية: )وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا(. كما في القرطبي 

بنت ثعلبة أو خويلد أو الصامت أو الدليج  -أو خويلة أو جميلة-( هو: أوس بن الصامت. وامرأته خولة 7)
-6/131، والدر 232-13/261، والقرطبي 6-28/2هما: في تفسير الطبري أو حكيم. راجع قصت

 .726-724، وأسباب النزول للواحدي 187
( هم: داود بن علي وأتباعه أهل الظاهر. ونسب مذهبهم إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة 4)

. 8/117، والفخر 8/277، والبحر 1/138، والشوكاني 281-13/282والفراء؛ على ما في القرطبي 
 .8-28/3وراجع الطبري 

( عبارة الأصل: " ... لا يحسب ارتفع حتى يكون اللفظ به كقول ... " وهي ناقصة مصحفة ولعل أصلها 1)
 ما ذكرناه.

(1/2) 

 

 بالظِّهار؛ فجعل الله حُكمَ الظِّهار في الإسلام خلافَ حكمه عندهم في الجاهلية؛ وأنزل: } وَالَّذِينَ  413 €
 ( .1يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ { في الجاهلية } ثمَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا { ]لما[ كانوا يقولونه من هذا الكلام )

 } فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ { أي عتقُها
ا { )  ( .2} مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسَّ

 ( أُهْلِكُوا.7} كُبِتُوا { قال أبو عبيدة: ) -1
 ( .4وا وأُخْزُوا )وقال غيره: غِيظُ 

 وقد تقدم ذكر هذا في سورة آل عمرانَ.
__________ 

بنحو ما هنا. ثم عقب عليه، ورد برد آخر يحسن الرجوع إليه.  8/117( كما قال الثوري، وبينه الفخر 1)
 .4/711، واللسان 271-1/277، والأحكام 1/262وراجع كلام الشافعي في الأحكام 

المراد بالتماس هنا: الجماع. وقيل: مطلق الاستمتاع. وبه قال مالك. وروي عن ( ذهب الجمهور إلى أن 2)
 .1/138الشافعي القولان. على ما في الشوكاني 



. وحكاه الطبري عن بعض 1/181، والشوكاني 8/274، والبحر 13/288( والأخفش كما في القرطبي 7)
: "عذبوا" وقول أبي إسحاق  -رطبي والشوكانيكما في الق  -أهل العلم بالعربية. وهو قريب من قول ابن زيد

 .8/116، والفخر 2/718والمبرد: "أذلوا وأخذوا بالعذاب"؛ على ما في اللسان 
، كما حكاه الطبري عن بعض أهل العلم بالعربية أيضا. وقد روي عن الفراء  -أو يوم بدر-( يوم الخندق 4)

، 6/187. وعن قتادة بلفظ "أخزوا" في الطبري والدر بلفظ "غيظوا" في القرطبي والبحر والشوكاني واللسان
والقرطبي والشوكاني والبحر. وفي الأصل: "وأحزنوا". وهو مصحف عما ذكرنا. وإن وافق عبارة ما تقدم ص 

 : "ويحزنهم".112

(1/2) 

 

رَار. -12و  8  } النَّجْوَى { السِّ
عُوا. -11 حُوا { أي تَ وَسَّ  } تَ فَسَّ

 موا. و "الناشِزُ" منه.( قو 1} انْشُزُوا { )
 ومنه قيل: نَشَزَت المرأةُ على زوجها.

__________ 
( قرأ نافع وابن عامر وحفص وشعبة بخلاف عنه: بضم الشين. وقرأ الجمهور: بالكسر. وهما لغتان مثل 1)

، والبحر 8/122، والفخر 13/211، والقرطبي 28/14"يعكفون" و "يعرشون" على ما في الطبري 
 .3/281. وانظر: اللسان 1/184شوكاني ، وال8/273

(1/2) 

 

€ 418 

(1/2) 

 



عَثُ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ { أي يحلفُ المنافقون لله يومَ القيامة كما  -18 } يَ وْمَ يَ ب ْ
 ( .1حلَفوا لأوليائه في الدنيا. هذا قول قتادةَ )

يْطاَنُ { أي غلب عليهم واستولى.} اسْتَحْوَذَ عَلَ  -11  يْهِمُ الشَّ
 ( } لَأغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي {2} كَتَبَ اللَّهُ { أي قضى الله: ) -21
 } حَادَّ اللَّهَ { و "شاقَّه" واحدٌ . -22

__________ 
. وانظر القرطبي 8/177. وروي نحوه عن ابن عباس في الفخر 6/181، والدر 28/13( الطبري 1)

 .8/278، والبحر 13/721
، ورويا قريبا منه عن قتادة. 13/726والقرطبي  28/18. وقد اختاره الطبري 716( تأويل المشكل 2)

 .1/188وانظر: الشوكاني 

(1/2) 

 

 سورة الحشر
 (1مدنية كلها )

( "من شك 2لِ الْحَشْرِ { قال عِكْرمَِةُ: )} هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ لَأوَّ  -2
 في أن المحشر هاهنا ) يعني: الشام ( فليقرأ: } هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ 

: إلى أين؟ فقال: إلى يومئذٍ: اخرجوا فقالوا -صلى الله عليه وسلم-لَأوَّلِ الْحَشْرِ { ) قال (: وقال لهم النبي 
 أرض الحشر".

 : " يريد أنهم أول من حُشِر وأُخرج من دياره". -في رواية أبي صالح-( 7وقال ابن عباس )
 ( .4وهو: الجلاء. يقال: جلوا من أرضهم وأجليتهم وجلوتهم أيضا )

__________ 
، والدر 8/242بحر ، وال8/121. وانظر تفسير الفخر 18/1( بالإجماع كما في تفسير القرطبي 1)
 .1/181، والشوكاني 6/183

. وروي أيضا عن ابن عباس في الدر 8/247، والبحر 18/2، والقرطبي 1/112( كما في الشوكاني 2)
، والقرطبي، والبحر. وعن قتادة 22-18/11، والقرطبي. كما روي نحوه عن الزهري في الطبري 6/183

 في الطبري.



 .8/121. وانظر الفخر 6/23عباس بهامش الدر:  ( كما في القرطبي، وتفسير ابن7)
 .18/162، واللسان 1/134( . وكلاهما لازم ومتعد، كما في النهاية 4)

(1/2) 

 

قَلِ الألوانُ: ما لم يكن عجوةً أو بَ رْنيًِّا. واحدتُها: "لُونة". ]فقيل: ليِنَة؛  -1 قَ لَة. ويقال للدَّ ) اللينة (: الدَّ
 ( .1سرة اللام )بالياء[. وذهبت الواو لك

__________ 
( عبارة الأصل هكذا: " ... ما لم تكن عجوة أو برنية، وذهبت الواو بكسرة اللام. واحدها لون"!!!. 1)

و"الدقل": نوع من التمر معروف، قيل: هو أردأ أنواعه. و"البرني": أجود أنواع التمر. واحدته: "برنية". 
وهو المشهور في كتب اللغة. فراجع في ذلك كله: اللسان وتفسير اللينة بالدقلة روي عن الأصمعي، 

، 8/128، والفخر 18/1، والقرطبي 28/27، وتفسير الطبري 13/231و  16/114و  17/261
 .1/112، والشوكاني 244و  8/242والبحر 

(1/2) 

 

€ 462 
هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ  -6 { من "الإيجاف". يقال: وَجَف الفرسُ والبعيرُ  } وَمَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِن ْ

 ( .1وأوجفتُهُ. ومثله "الإيضاع" وهو: الإسراع )
لم يكن عن غزو ولا أوْجَفْتم عليه خيلا ولا  -من هذا الفَيْء خاصة-وأراد: أن الذي أفاء الله على رسوله 

 ( .2ركاباً )
 ولهُ الأغنياء بينهم.} كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً { من "التداول"، أي يتدا -3

__________ 
-11/263و  12/231، واللسان 8/242، والبحر 8/128، والفخر 18/12( انظر: القرطبي 1)

268. 
( إلا النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ركب جملا أو حمارا؛ كما قال الفراء. لأن بني النضير كانوا قريبين: 2)



. وراجع الأحكام التي تتعلق بهذا: فيه وفي الطبري 11-18/12على ميلين من المدينة. كما في القرطبي 
 .113-1/117، وأحكام القرآن للشافعي 8/121، والفخر 28/24

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 سورة الممتحنة
 (1مدنية كلها )

 ( .2أي تلُقون إليهم المودة )} تُ لْقُونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ {  -1
 وكذلك: } تُسِرُّونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ {

 ( وائْتمامٌ.7} قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ { أي عبرةٌ ) -4
 تأتسُوا به في ( "ائْ تَسُوا بأمر إبراهيمَ كلِّه إلا في استغفاره لأبيه: فلا4} إِلا قَ وْلَ إِبْ رَاهِيمَ لأبَيِهِ { قال قتادةُ: )

 ( " .1ذلك؛ لأنه كان عن موعدة منه له )
__________ 

، 6/222، والدر 8/212، والبحر 8/171، والفخر 18/41( بلا خلاف. على ما في القرطبي 1)
 .1/224والشوكاني 

. وهو رأي الكوفيين على ما في البحر 18/12، والقرطبي 114-117( فالباء زائدة كما في المشكل 2)
-8/171، والفخر 236وفي المشكل  42-28/78. وراجع فيه 28/73. وانظر الطبري 8/212

 الكلام عن هذه الآية وسبب نزولها. -714، وأسباب الواحدي 43-2/46، وأحكام الشافعي 176



( كذا بالأصل. ولا تبعد صحته: لأن الأسوة قد تطلق على ما يأتسي الحزين ويتعزى به. كما في اللسان 7)
: القدوة. وهو الأنسب. و "أسوة" قرئ بالضم وبالكسر. وهما لغتان  28/41وفي الطبري  .18/73-78

 .1/226، والشوكاني 8/214، والبحر 18/16، والقرطبي 8/173مشهورتان. فراجع أيضا: الفخر 
والفخر عن مجاهد. ورواه أبو حيان عنهما وعن عطاء  18/13( كما في الطبري. ورواه القرطبي 4)

 عن ابن عباس. 6/221. كما رواه السيوطي في الدر الخراساني
: "يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لأبيه: لأستغفرن 233( وقال في المشكل 1)

 لك". وقد ذكره الفخر مع تعقيب لابن الأنباري عليه، بنحو قول قتادة.

(1/2) 

 

 ( . أي لا ترغبوا فيهن.1{ أي بحبالهن. واحدتها: "عِصمة" )} وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  -12
اتٍ.  } وَاسْألَُوا مَا أنَْ فَقْتُمْ { أي سلُوا أهل مكةَ أن يردُّوا عليكم مهورَ النساء اللاتي يخرجْنَ إليهم مرتدَّ

__________ 
 .11/218، واللسان 18/61، والقرطبي 28/43( كما في الطبري 1)

(1/2) 

 

€ 462 
 ( .1يَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا { وليسألوكم مهورَ من خرج إليكم من نسائهم )} وَلْ 
} وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ { يقول: إن ذهبت امرأة من نسائكم فلحقتْ بالمشركين  -11

 وٍ.( أي غنيمةً من غز 2بمكة } فَ عَاقَ بْتُمْ { أي أصبتم ]منهم[ عُقْبَى )
 ( .7ويقال: "عَاقَ بْتُمْ": غزوتم معاقِبين غزوًا بعد غزو )

 ]فآتوا[: فأعطوا المسلمين.
 ( .4من تلك الغنيمة قبل الخُمُس ) -يعني: المهر-} الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ { إلى مكةَ } مِثْلَ مَا أنَْ فَقُوا { 

 ( من "تعقيب الغزو".1وتقُرأ: ) فَ عَقَّبْتُمْ ( )
 ( .6قرأ: ) فأََعْقَبْتُمْ ( )وت

__________ 



، 32-2/63و  183-1/181( راجع الكلام عن أحكام هذه الآية وسبب نزولها: في أحكام الشافعي 1)
، وأسباب الواحدي 223، والبحر 8/142، والفخر 68-18/61، والقرطبي 41-28/44والطبري 

8/713. 
، وأبو إسحاق النحوي على 28/41. واختاره الطبري 8/141( كما قال أبو عبيدة، على ما في الفخر 2)

على ما في -. وهو قريب مما حكاه الواحدي عن المفسرين 8/218. وانظر: البحر 2/112ما في اللسان 
 واللسان. 28/12: "فغنتم". وهو قول مسروق والنخعي، على ما في الطبري  -8/212الشوكاني 

 إلى ابن قتيبة. 18/61سبه القرطبي ( كما حكاه الفخر عن المبرد بزيادة، ون7)
، والقرطبي والدر 28/12( هذا رأي ابن عباس ومجاهد وقتادة ومسروق والنخعي، على ما في الطبري 4)
: "كأنه يعني من مهورهم؛ إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا 2/31. وقال الشافعي في الأحكام 6/223-228

: حسبت مائة المسلم  -مشركة إلى الكفار، قد أعطاها مائةمسلمة، قد أعطاها مائة في مهرها؛ وفاتت امرأة 
، 28/41بمائة المشرك. فقيل: تلك العقوبة". وروي نحوه عن الزهري، واختاره الزمخشري. انظر: الطبري 

 .6/226، والدر 8/218والبحر 
التخفيف: ( بالتشديد كما قرأ علقمة والنخعي وحميد وغيرهم. وقرئت أيضا: بفتح القاف وبكسرها مع 1)

 ، والفخر، واللسان.8/213وكلها لغات بمعنى واحد، كما قال القرطبي. وراجع: الطبري والبحر 
( قرأ مجاهد بذلك، وقال: "صنعتم كما صنعوا بكم". كما في القرطبي. وحكاها عنه في البحر. وذكرت 6)

 في الفخر غير منسوبة.

(1/2) 

 

 ( بأزواجهن غير أولادهم[.1ينَهُ بَ يْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ { ؛ ]أي لا يُ لْحِقْن )} وَلا يأَْتيِنَ ببُِ هْتَانٍ يَ فْتَرِ  -12
__________ 

. واختاره الطبري، 8/142، والفخر 6/212، والدر 28/11( كما روي عن ابن عباس في الطبري 1)
 .8/218، والبحر 18/32والجمهور على ما في القرطبي 

(1/2) 

 



 ( .1رأة تلتقطُ المولود فتقولُ للزوج: هذا ولدي منك )وكانت الم 467 €
كلُّه   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-} وَلا يَ عْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ { أي في أمرٍ تأمُرهن به. وأمرُ رسول الله 

 معروفٌ.
 ( .2ن الآخرة أن تكون )} كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ { أن يبعثوا؛ كذلك يئس أولئك م -17

ويقال: "أراد كما يئس الكفار الموتى من الآخرة؛ أي يئس المشركون من الآخرة كما يئس أسلافهم الكفار 
 ( " .7المقبورون )

 و "المَقْبُورون" هم: أصحاب القبور .
 سورة الصَّف
 (4مدنية كلها )

يَانٌ مَرْصُوصٌ { أي يثبتُون في القتال ولا يبرَح -4  ( .1ون؛ فكأنهم بناء قد رُصَّ )} بُ ن ْ
__________ 

 ( كما قال الفراء على ما في الفخر. وذكر في القرطبي والبحر.1)
، والقرطبي 14-28/17( كما قال ابن عباس وقتادة والحسن والضحاك وغيرهم. على ما في الطبري 2)

 .8/142، والفخر 6/112، والدر 18/36
رحمهم الله في الآخرة. كما روي عن مجاهد وعكرمة والكلبي على ما في ( أن يرجعوا إلى الدنيا، أو أن ي7)

 .8/211القرطبي والطبري والفخر. وانظر: البحر 
( في قول الجميع أو الجمهور. وقيل: مكية. وروي القولان عن ابن عباس ومجاهد. انظر القرطبي 4)

 .1/217، والشوكاني 8/147، والفخر 6/112، والدر 8/261، والبحر 18/33
، 8/144( كما قال المبرد والليث. وقال الفراء ومنذر بن سعيد: مرصوص بالرصاص. على ما في الفخر 1)

 . 723/ 8، واللسان 28/16. وانظر الطبري 8/262، والبحر 18/81والقرطبي 

(1/2) 

 

 ( .1} مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ { ؟ أي مع الله ) -14
( و "التَّحْوير" 2شيعة عيسى عليه السلام. يقال: كانوا قَصَّارين ]يُحَوِّرُون الثيابَ[. )} قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ { 

 للثياب وغيرها: تبييضُها.
} فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ { غالبين عاليِن عليهم. من قولك: ظهرتُ على فلان؛ إذا علوته. وظهرتُ على السطح: 



 إذا صرت فوقَه.
__________ 

 . 8/148. وانظر الفخر 18/12لذود إلى الذود إبل؛ أي مع الذود. كما في القرطبي ( كما تقول: ا1)
 .722-1/211، واللسان 28/62( كما في الفخر. وانظر القرطبي، والطبري 2)

(1/2) 

 

 سورة الجمعة
 (1مدنية كلها )

 } يَحْمِلُ أَسْفَاراً { أي كتبًا. واحدها: "سِفْر". -1
توراة ولا يعملون بها؛ فمثلُهم كمثل حمَار يحمل كتبا من العلم: وهو لا يعقلُها يريد: أن اليهود يحملون ال

(2. ) 
وُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ { أي ادْعُوا على أنفسكم به. -6  } فَ تَمَن َّ

 ( .7وفي الحديث: "لو دَعَوْا على أنفُسِهم بالموت، لماتُوا جميعًا"؛ هذا أو نحوُه من الكلام )
 ( .1( وليس يعرف عوامُّ الناس منه إلا الوَدَادة )4التَّمَنِّي": القول والتلاوة، والتخَرص بالكذب )و"

__________ 
( بالإجماع على الصحيح. وقيل: مكية. وهو خطأ: لأن أمر اليهود وانفضاض الناس في يوم الجمعة، لم 1)

، 6/211، والدر 8/148، والفخر 18/11 . وانظر القرطبي8/266يكن إلا بالمدينة. كما قال في البحر 
 .1/218والشوكاني 

 .738، والمشكل 8/112. وانظر الفخر 18/64، والقرطبي 28/67( كما في الطبري 2)
 .18/16( أي روي هذا اللفظ أو نحوه. فابن قتيبة شاك في اللفظ. والحديث بمعناه في القرطبي 7)
"والتخرص للكذب". وأصلها ما أثبتنا. فراجع اللسان ( عبارة الأصل: "واهجرهن كذب"!! والقرطين: 4)
 .11، وما تقدم ص 22/164و  8/186

 .4/468( انظر اللسان 1)

(1/2) 

 



 ( .1} فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ { بادروا بالنية والجد. ولم يرُد العَدْو، ولا الإسراعَ في المشي ) -1
__________ 

، والفخر 66-28/61، والطبري 18/121لى ما في القرطبي ( كما هو رأي الحسن وغيره. ع1)
وأيده. وفسره  1/17. وهو الذي اختاره الشافعي في أحكامه 6/211، والدر 8/268، والبحر 28/112

 بالمشي. وهو رأي مذكور في الفخر والقرطبي. 712في المشكل 

(1/2) 

 

€ 466 
 } فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ { أي فرُغ منها. -12
بتجارة له من الشام، فضَرب  -رضي الله عنه-} وَإِذَا رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْوًا { يقال: "قدِم دِحْيَةُ الكلبيُّ  -11

 بالطبل: ليُِ ؤْذِنَ الناسَ بقدومه".
هَا { أي تفرَّقوا عنك إليها. وقال )إليها(، ولو قال: "إليهما" أو "إليه" لكان جائزا )  . (1} انْ فَضُّوا إِليَ ْ

 } وَتَ ركَُوكَ قاَئمًِا { تخطبُ.
 ( .2يقال: "إن الناس خرجوا إلا ثمانيةَ نفَرٍ" )

 سورة المنافقون
 (7مدنية كلها )

( شيء منهم يوجب 4} اتَّخَذُوا أيَْمَانَ هُمْ جُنَّةً { أي استتروا بالحلف: كلّما ظَهَر ] النبيُّ [ على ) -2
 معاقبتهم، حلفوا كاذبين.

 ( من القتل.6( ؛ أراد: تصديقهم بالله جُنةٌ ] ووِقاية [ )1انَ هُم ( بكسر الألف؛ )ومن قرأ: ) إِيمَ 
( مُسَنَّدَةٌ { جمع "خَشَبة". كما يقال: بَدَنةٌَ وبدُْنٌ، وأَكَمَةٌ وأُكْمٌ، ورحَْمَةٌ ورحُْمٌ. ومن 3} كَأنَ َّهُمْ خُشُبٌ ) -4

 ( .8المعتل: قادة وقُود )
__________ 

 .1/221، والبحر، والشوكاني 8/114، والفخر 18/111، والقرطبي 222ل ( انظر المشك1)
. وقيل: إلا إحدى عشر، أو 18/121( كما في البحر. وقد ورد في رواية عن ابن عباس في القرطبي 2)

، والدر 68-28/63، والطبري 11-1/14اثني عشر. وهو الصحيح. فراجع أيضا: أحكام الشافعي 
 .711، وأسباب الواحدي 1/222ي ، والفخر، والشوكان6/221



، 6/222، والدر 8/114، والفخر 8/231، والبحر 18/122( بالإجماع على ما في القرطبي 7)
 .1/222والشوكاني 

: "يقال: أظهرني الله على ما سرق مني؛ أي 6/222( كذا بالأصل. أي اطلع عليه. قال في اللسان 4)
 أطلعني عليه".

 والأولى قراءة الجمهور التي اقتصر عليها الطبري والفخر والقرطبي. ( كالحسن على ما في البحر.1)
 .243-16/246( فالجنة تطلق على الوقاية، كما تطلق على السترة. كما في اللسان 6)
( بسكون الشين. وهي قراءة قنبل عن ابن كثير والكسائي وأبي عمرو وغيرهم، واختيار أبي عبيد وأبي 3)

، 28/32، والطبري 2/461. وانظر الكشاف 8/232، والبحر 18/121 حاتم. على ما في القرطبي
 .16/117و  11/121و  14/286و  1/742. وراجع اللسان 1/224والشوكاني 

. وفي الأصل: "فأر وثور"!! و "القود" جمع الجمع، والمفرد: قائد. على ما قد 2/132( كذا بالقرطين 8)
د ضبط فيهما: بتشديد الواو. وسكت عنه شارح . وق1/772، والقاموس 4/732يؤخذ من اللسان 

: "خيل 734. وهو ضبط يخرج المثال عن صحة الاستشهاد به. نعم قد ورد في اللسان 2/433القاموس 
قود" بضم القاف وتسكين الواو؛ وإن ورد في القاموس بفتح الواو. فلو صح هذا وثبت أن يطلق على الخيل 

ولو ثبت أن العادة والغادة يجمعان على عود وغود، لكان ما في قادة، كان المثال صحيحا في الجملة. 
و  2/476، والتاج 727و  4/721الأصل مصحفا عن أحدهما. لكن لم يثبت ذلك على ما في اللسان 

443. 

(1/2) 

 

€ 468 
 ( .2ر )( ؛ جعله جمعا ل  "خَشَب"؛ ] وخَشَبٌ جمع "خشبة [". مثل ثمََرة وثمََر وثمُُ 1ومن قرأ:) خُشُبٌ (؛ )

نًا ] منهم [. كما قال  } يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ { أي كلّما صاح صائح، ظنُّوا أن ذاك أمرٌ عليهم: جُب ْ
 الشاعر:

مَةً تَدْعُو عُبَ يْدًا وأَزْنمََا )  (7ولو أنَّها عُصفُورةٌ لَحَسِبْتَها ... مُسَوَّ
 عو هاتَ يْن القبيلتَ يْن.خيلا تد -من جبنك-أي لو طارت عصفورة لحسبتَها 

 ( .4ثم قال: } هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ { أي فهم الأعداء )
__________ 



( بضمتين. وهي قراءة الجمهور. وهناك قراءة ثالثة: بفتح الخاء والشين. وهي جمع خشبة، كمدر ومدرة. 1)
 وقد رويت عن ابن المسيب وابن جبير، ونسبت في الكشاف لابن عباس.

على ما نقله عنه -. وقال سيبويه 1/136( حكاه الأزهري سماعا عن أبي الهيثم، على ما في اللسان 2)
: إن "خشب" على هذه القراءة، جمع "خشاب" بالكسر، وهو جمع خشبة؛ مثل ثمرة وثمار  -القرطبي

 وثمر )بالضم(.
منسوبا للعوام بن  11/161غير منسوب، وفي اللسان  18/126والقرطبي  6( ورد البيت في المشكل 7)

شوذب الشيباني. وفيهما: "فلو ... لحسبتها" بضم التاء. وهو خطأ. وانظر: هامش المشكل. و "أزنم": 
 بطن من بني يربوع.

، 28/32، وانظر الطبري 8/116، والفخر 2/461. وذكر نحوه في الكشاف 211( المشكل 4)
 .11/267واللسان 
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 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة

(1/2) 

 

 لا يوجد تفسير لهذه الصفحة
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 سورة التغابن
 مكية إلا ثلاث آيات

 ( نزلت بالمدينة.1من قوله: } إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ { إلى قوله: } فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { )
 وإذا أنُعِم عليه شكَر، وإذا ظلُم غفَر".( "إذا ابتُليَ صبرَ، 2} وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ { يقال: ) -11
نَةٌ { أي إغرامٌ؛ كما يقال: فتُِنَ فلان بالمرأة وشُغِفَ بها ) -11  ( .7} إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِت ْ



 ( .4وأصل "الفتنة": البلوى والاختبار )
ح:  -16 الظلم. وليس الشح أن تبخل بما في يدك؛ لأن الله } وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ { قال ابن عُيَ يْنةَ: "الشُّ

 ( .1تعالى يقول: } وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنَّمَا يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ { )
__________ 

. وفي الأصل: "فإن الله غفور رحيم". وهو خطأ قطعا. والمروي عن ابن عباس يفيد استثناء 14-16( 1)
، والبحر 1/228، والشوكاني 18/171فراجع: تفسير القرطبي آيات من آخر السورة تبدأ بهذه الآية. 

 .6/223، والدر 8/236
. وورد نحوه عن أهل 1/271، والشوكاني 18/171( كما روي عن الكلبي، على ما في القرطبي 2)

. وهو اقتباس من حديث 82-28/31. وانظر الطبري 8/162المعاني وابن عباس، على ما في الفخر 
راني في الكبير، والبيهقي في الشعب من طريق سخبرة، على ما في الفتح الكبير مرفوع أخرجه الطب

 . وعبارة الأصل: "يقول".7/141
: من تفسير الفتنة 13/114عن ابن قتيبة. وهو نحو ما ورد في اللسان  18/147( حكاه القرطبي 7)

 بالإعجاب.
 .762شكل ( ثم تكون الكفر والإثم والعبرة، وغير ذلك مما بينه في الم4)
عنه مختصرا، في الكلام على آية  1/116والشوكاني  18/72، وقد رواه القرطبي 78( سورة محمد 1)

 ، والقرطبي.6/116، والدر 82و  28/21الحشر التاسعة. كما روي نحوه عن ابن مسعود في الطبري 

(1/2) 

 

 سورة الطلاق
 (1مدنية كلها )

 ( .2قْتُمُ النِّسَاءَ { الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمُ والمراد هو والمؤمنون )} ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّ  -1
ةَ { يريد: الحِيَض. ويقال: الأطهارُ )  ( .7} وَأَحْصُوا الْعِدَّ

أْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ } لا تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتهِِنَّ { التي طلُِّقْنَ فيها؛ } وَلا يَخْرُجْنَ { من قِبَل أنفسِهن؛ } إِلا أَنْ يَ 
نَةٍ { فتُخرَجُ ليقامَ عليها الحدُّ )  ( .4مُبَ ي ِّ

ة، فيتزوجَها.  } لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْرًا { أي لعل الرجلَ يرغب فيها قبل انقضاء العدَّ
ة ) -2 سكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا؛ أو فارقتم فراقاً : فإمَّا أم-( 1} فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ { أي منتهى العدَّ



 جميلا لا إضرارَ فيه.
 } إِنِ ارْتَ بْتُمْ { أي شككتم. -4

__________ 
 .6/221، والدر 8/281، والبحر 1/277، والشوكاني 18/143( بلا خلاف. على ما في القرطبي 1)
-221د ذكر في المشكل . وق18/148، والبحر، والقرطبي 8/164، والفخر 2/461( الكشاف 2)

 شواهد مماثلة. 211
( هذا قول مالك والشافعي في الجديد. والأول قول أبي حنيفة والشافعي في القديم . وعن أحمد روايتان 7)

: أهي الحيض، أم الأطهار؟ . فراجع 228بكل منهما. والخلاف ناشئ عن تفسير القروء في آية البقرة 
، 243-242و  221-1/222، وأحكام القرآن 168-162شافعي الكلام عن ذلك كله: في الرسالة لل

؛ وما 276؛ وآداب الشافعي 114-18/112، والقرطبي 8/161، والفخر 81-28/87وتفسير الطبري 
 .86تقدم ص 

، 18/116( كما روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد. على ما في القرطبي 4)
 .1/211ظر أحكام الشافعي . وان8/166والفخر  28/86والطبري 

: "إذا قاربن بلوغ 223-1/226. وقال الشافعي في الأحكام 2/463( وآخرها، كما في الكشاف 1)
، والقرطبي 28/88أجلهن. فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة". وهو اختيار الطبري 

 .8/282، وصاحب البحر 8/163، والفخر 18/113

(1/2) 

 

€ 431 

(1/2) 

 

 ( .1} مِنْ وُجْدكُِمْ { أي بقدر سعتكم ) -6
جْد" : المقدرة والغِنى؛ يقال: افتقر فلان بعد وجْدٍ. ُِ ِِ  و "والوَ

 ( .2} وَلا تُضَارُّوهُنَّ { قد بيناه في سورة البقرة )
وا به، واعزموا عليه ) نَكُمْ بِمَعْرُوفٍ { أي هُمُّ  ( .7} وَأْتَمِرُوا بَ ي ْ



 ( .4لا تُضرَّ المرأةُ بزوجها، ولا الزوجُ بالمرأة ) ويقال: هو أن
 } وَإِنْ تَ عَاسَرْتُمْ { أي تضايقتم.

 } وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ { أي ضُيِّقَ. -3
 ( .1} وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ { أي كم من قرية ) -8

 ( .6} عَذَاباً نُكْرًا { أي منكرًا )
 رهَِا خُسْرًا { أي هَلَكة.} وكََانَ عَاقِبَةُ أَمْ  -1

__________ 
. وانظر 8/161. وهو قول أبي عبيدة على ما في الفخر 28/14، والطبري 18/168( القرطبي 1)

 .213-1/216، والأم 4/418، واللسان 8/281، والبحر 2/461الكشاف 
 . وانظر القرطبي والطبري والفخر.18( ص 2)
 "اصنعوا المعروف فيما بينكم".أن السدي قال:  28/16( روى الطبري 7)
 .18/161عن المبرد نحوه. وانظر القرطبي  8/161( روى الفخر 4)
 .716( المشكل 1)
 .232، وما تقدم ص 18/137( القرطبي 6)

(1/2) 

 

 سورة التحريم
 (1مدنية كلها )

 . (2} قَدْ فَ رَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ { أي أوجب لكم الكفارة ) -2
 ( .7} فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا { أي عَدَلَتْ ومالتْ ) -4

 } وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ { أي تتعاونا عليه.
 ( .4} فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ { أي وَليُِّهُ )

 ( .1} قاَنتَِاتٍ { مطيعات ) -1
 ( .6} سَائِحَاتٍ { صائماتٍ )

 الصائمُ سائحًا: تشبيهًا بالسائح الذي لا زاد معه". ( "أنه إنما سميَ 3ويرى أهل النظر )
: صائمٌ؛ وذلك: أن له قوتَ يْن  -إذا كان قائمًا لا علَفَ بين يديه-]و[ قال الفراء: "تقول العرب للفرس 



رهِ وإفطارهِ".  غُدوةً وعشية؛ فشُبِّه به صيامُ الآدميِّ بتسحُّ
__________ 

 .1/277، والشوكاني 18/133( بالإجماع على ما في القرطبي 1)
 .18/181. وانظر: القرطبي 764( إذا حلفتم. كما في المشكل 2)
، واللسان 28/124. وانظر الطبري 18/188، والقرطبي 8/137( عن الحق. كما في الفخر 7)

 .218، والمشكل 11/114
 .712. وانظر المشكل 411و  427و  122( كما تقدم 4)
 .712نظر المشكل ، والفخر. وا18/117( القرطبي 1)
، 28/126( كما قال ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة والضحاك. على ما في القرطبي، والطبري 6)

أن هذا قول أهل التفسير واللغة  -7/727على ما في اللسان -. وزعم الزجاج 6/244والدر المنثور 
 جميعا.

عن الفراء وابن  8/211صاحب البحر و  18/114( كما حكى في اللسان بزيادة. وذكر نحوه القرطبي 3)
 بدون عزو. 8/137، والفخر 2/431عن بعض أهل العربية. وذكره الزمخشري  28/126قتيبة، والطبري 
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قوله: } قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً { أي قوا أنفسَكم النارَ: بطاعة الله ورسوله؛ وقوا أهليكم النارَ:  -6

 ( .1وأخذِهم بما ينجيهم منها )بتعليمهم 
__________ 

( كما روي بمعناه عن علي وابن عباس وقتادة ومجاهد ومقاتل؛ وعن عمر مرفوعا. وصححه ابن العربي، 1)
، 8/134، والفخر 123-28/126، والطبري 111 -18/114واختاره الفخر والطبري. انظر القرطبي 

 .8/212، والبحر 6/244والدر 
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 ( .1تَ وْبةًَ نَصُوحًا { أي تنَصَحون فيها لله، ولا تُدْهِنون )}  -8
 } وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ { المطيعين لله عز وجل. -12

__________ 
-28/123، والطبري 111-18/113( راجع أقوال العلماء في التوبة النصوح وعلامتها: في القرطبي 1)

. وانظر أحكام الشافعي 7/416، واللسان 6/241ر ، والد8/217، والبحر 8/131، والفخر 128
 .186و  2/181
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 (1سورة الملك )
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا { أي ليختبركَم. -2  } ليَِب ْ
 } مَا تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ { أي اضطراب واختلافٍ. -7

 يئا، فيقعَ الخللُ ولكنه متصل بعضُه ببعض.( وهو: أن يفوت شيء ش2وأصله من "الفوت" )
 } هَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ { ؟ أي من صُدوع. ومنه يقال: فَطَر نابُ البعير؛ إذا شَقَّ اللحم وظهر.

 ( .7} خَاسِئًا { مبعَدًا. من قولك: خسأتُ الكلبَ؛ إذا باعدتَه ) -4
 ا نظَر إليه.( منقطعٌ عن أن يلَحق م4} وَهُوَ حَسِيرٌ { أي كَلِيلٌ )

زُ مِنَ الْغَيْظِ { أي تنشقُّ ) -8  ( غيظاً على الكفار.1} تَكَادُ تَمَي َّ
 } فَسُحْقًا { أي بعُدًا. -11

__________ 
 .1/212، وأقره الشوكاني 18/221( مكية كلها في قول الجميع كما قال القرطبي 1)
 .18/228. وذكر في القرطبي 8/218( كما قال ثعلب على ما في البحر 2)
 .1/18، واللسان 18/221( ذكره الفخر بنصه، والطبري بنحوه. وانظر القرطبي 7)
 .8/182، والفخر 1/262( كما قال الفراء على ما في اللسان 4)
. وانظر 3/282، واللسان 21/4، والطبري 18/212، والقرطبي 84( أي تتقطع. كما في المشكل 1)

 .8/181الفخر 
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€ 431 
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 ( . ومَنْكِبا الرجل: جانباه.1} فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا { أي جوانبها ) -11
 } فإَِذَا هِيَ تَمُورُ { أي تدور، كما يمور السحاب: إذا دار وجاء وذهب. -16
 ( أي إنذاري.2} فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ { ) -13
 وكذلك: } فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ { أي إنكاري. -18
 } صَافَّاتٍ { باسطاتٍ أجنحتَهن. -11

 } وَيَ قْبِضْنَ { يضربْن بها جنوبهَن.
} أَفَمَنْ يمَْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ { لا يبُصرُ يمينًا ولا شمالا ولا ما بين يديه. يقال: أكبَّ فلان على  -22

 ( .4( . وأراد: الأعمى )7وجهه ) بالألف (، وكبَّه الله لوجهه )
__________ 

، 8/721، والبحر 8/188( كما هو قول الكلبي ومقاتل والفراء ومنذر بن سعيد، على ما في الفخر 1)
. وقد ورد نحوه في بعض الروايات عن ابن عباس وغيره. وهو 2/232، واللسان 18/211والقرطبي 

 .6/248. وانظر الدر 21/1اختيار الطبري 
 .472. وانظر صفحة 718التنبيه على نحوه: ص  ( عبارة الأصل: "فكيف نذير". وهو تحريف قد مر2)
 .21/3، والطبري 18/211( فهذا متعد، والأول لازم. كما في القرطبي 7)
 .8/112( كما في رواية عن ابن عباس في القرطبي. وانظر الفخر 4)
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ا رأََوْهُ زلُْفَةً { أي قريبًا منهم. يقول: لما رأوا ما وعدهم الله ق -23 ريبًا منهم؛ } سِيئَتْ { وجُوهُهم، } } فَ لَمَّ
عُونَ { أي تَدْعون. وهو "تفتعلون" من الدعاء ) ( . يقال: دعوت 1وَقِيلَ { لهم: } هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّ

 وادَّعيت؛ كما يقال: خبَرت واختبَرت، ودخَرت وادَّخرت.
__________ 



. 18/286، واللسان 8/112، والفخر 18/222قرطبي ( كما قال الفراء وأكثر العلماء على ما في ال1)
 .724-8/727. وانظر البحر 21/8وهو اختيار الطبري 
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€ 436 
( . يقال: ماءٌ غَوْر، ومياهٌ غَوْر. ولا يُجمع، ولا 1} أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً { أي غائرًا؛ وُصِفَ بالمصدر ) -72

 صَوْمٌ ورجالٌ صومٌ، ونساءٌ صومٌ.يُ ثَ نَّى، ولا يؤنَّث. كما يقال: رجلٌ 
} فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ { ؟! أي ظاهر. وهو "مفعول" من العَين؛ ] كَمَبِيع من البيع [. وقد تقدم ذكر هذا 

(2. ) 
 (7سورة القلم )

 ( هي الدواة.4} ن { قال قتادةُ والحسن: ) -1
 ( .1ويقال: الحوتُ تحت الأرض )

 ( .6المقطَّعة في كتاب "تأويل مشكل القرآن" ) وقد ذكرت الحروف
 } وَمَا يَسْطُرُونَ { أي يكتبون.

رَ مَمْنُونٍ { أي غير مقطوع ]ولا منقوص[. -7  } وَإِنَّ لَكَ لَأجْرًا غَي ْ
 يقال: مَنَ نْتُ الحبل؛ إذا قطعته.

 ( . كما قال الراجز:3ون[. والباء زائدة. )} بأِيَِّيكُمُ الْمَفْتُونُ { أي أيُّكم المفتونُ؟ ]أي الذي فتُِن بالجن -6
__________ 

. وهو للمبالغة كما قال 6/761، واللسان 8/112، والفخر 18/222، والقرطبي 21/1( الطبري 1)
 القرطبي. على حد قولهم: محمد عدل ورضا.

 .131-13/138. وانظر الفخر والقرطبي والطبري، واللسان 213( ص 2)
، أو بلا خلاف بين أهل 18/222الحسن وعكرمة وعطاء وجابر كما قال القرطبي ( مكية كلها في قول 7)

حكاها الماوردي -. وفي رواية عن ابن عباس وقتادة 8/723التأويل كما زعم ابن عطية على ما في البحر 
. وعبارة الأصل: "سورة 6/241: أن بعضها مدني. وانظر الدر  -1/211كما في القرطبي، والشوكاني 

 ن".
. وهو قول 6/212، والبحر، والدر 8/117، والفخر 18/227، والقرطبي 21/12( الطبري 4)



 الضحاك، ومروي عن ابن عباس.
( روي هذا عن مجاهد ومقاتل وعطاء الخراساني والسدي والكلبي وغيرهم. وهو المشهور عن ابن 1)

 عباس.
 . وانظر هامشه.271-272( ص 6)
، 8/116، والفخر 8/721، والبحر 18/221ما في القرطبي ( هذا قول قتادة وأبي عبيدة على 3)

. ونسبه الفخر والقرطبي إلى الأخفش، كما نسبه الفخر إلى ابن قتيبة. وهو قريب في 13/111واللسان 
: من أن الباء بمعنى الفاء، أي في أي الفريقين المجنون. وحكاه عن 21/17المعنى مما ذكره الطبري 

أبو حيان عن الحسن والأخفش، والزجاج عن النحويين على ما في اللسان. مجاهد والضحاك. كما حكاه 
 .6/211ونسبه أبو حيان والقرطبي إلى الفراء. وانظر الدر 
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€ 438 
 (1نَضْرِبُ بالسيفِ ونرجُو بالفَرَجْ )

 أي نرجو الفرج.
ولا  -أي عقلٌ -: ليس له معقول ( "و ]قد[ يكون ) الْمَفْتُونُ ( بمعنى: الفتنة؛ كما يقال2وقال الفراء: )

 معقود، أي رأيٌ. وأراد: الجنونَ".
 ( .7} وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ { أي: تُدَاهن ] وتلَين لهم [ في دينك } فَ يُدْهِنُونَ { ] فيَلينون [ في أديانهم ) -1

 وكانوا أرادوه على أن يعبد آلهتَهم مدة، ويعبدوا الله مدة.
 الدنيء. ) الْمَهِينُ ( الحقير -12
ازٍ { عَيَّاب. -11  } هَمَّ
 } مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ { بخيل. -12

 } مُعْتَدٍ { ظلوم.
( . نراه من قولهم: فلان يُ عْتَل؛ إذا غُلِّظَ عليه وعُنِّف به في القود: و) الزَّنيِمُ ( 4و ) الْعُتُلُّ ( الغليظ الجافي )

عِيُّ )  ( .1: الدَّ
__________ 

، ومعجم 1/261والقرطبي، والشوكاني  21/14ة كما في الفخر. وورد في الطبري ( أنشده أبو عبيد1)



 مسبوقا بهذا الشطر: -(381، والخزانة )ش 7/1221البكري 
 *نحن بنو جعدة أصحاب الفلج*

، منسوبا للنابغة الجعدي وورد في 2/13والتاج  6/711أو بني. وقد ورد هذا الصدر في معجم ياقوت 
 ياقوت بعده:

 نعنا سيله حتى اعتلج**نحن م
و "فلج": مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة؛ أو مدينة قيس بن عيلان. كما قال ياقوت. 

 .7/137وانظر اللسان 
( والمبرد كما في الفخر. وحكاه الزجاج عن النحويين أيضا. وذهب في الصحاح إلى نحوه: على أن الباء 2)

 ي، وقال: إذا كانت زائدة فالمفتون الإنسان )لا الفتنة( كما في اللسان.زائدة. ولم يرتضه ابن بر 
، 8/113، والفخر 18/272. وهو قول الكلبي والفراء والليث، على ما في القرطبي 184( المشكل 7)

نحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة،  11-21/14وحكى الطبري  13/1، واللسان 8/721والبحر 
 .211 6عن ابن قتيبة. وانظر الدر / -بدون الزيادة-ي هو وما بعده واختاره. وحكاه القرطب

. وحكي في اللسان 18/272( هذا قول الزجاج كما في الفخر، وابن السكيت كما في القرطبي 4)
 .8/721واختار الطبري نحوه، ورواه عن ابن عباس. وانظر البحر  17/441

وروي عن  21/13. وهو اختيار الطبري 11/168 ، واللسان8/118( هذا قول الفراء كما في الفخر 1)
. واختاره في الكشاف 6/212، والدر 8/712، والبحر 18/224ابن عباس على ما فيه وفي القرطبي 

 .8/721، والبحر 2/482
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 ( .1وقد ذكرت هذا في كتاب "تأويل المشكل"، وتأويل قوله: } سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ { ) 431 €
__________ 

 .8/711، والفخر، والبحر 21/18، والطبري 18/276. وراجع القرطبي 121-118و  21( ص 1)

(1/2) 

 



نَّ ثمرها صباحًا؛ ولم يستثنوا. -13 هَا مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثْ نُونَ { أي حلفوا ليَجُذُّ  } إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِن َّ
ءَ كالليل مُحْتَرقَِةً. و "الليل" هو: الصّريم؛ و "الصبح" أيضًا: صريم. } فأََصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ { أي سودا -22

 ( .1لأن كل واحد منهما ينصرم من صاحبه. )
.2ويقال: "أصبحت: وقد ذهب ما فيها من الثمر؛ فكأنه صُرمَِ" )  ( أي قُطِع وجُذَّ

هَ  -27-24  ( .7ا الْيَ وْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ { )} وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ { أي يتسارون: ب  } أَنْ لا يَدْخُلَن َّ
نَةُ؛ إذا لم 4} وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ { أي منعٍ ) -21 ( . و "الحَرْد" و "المُحَارَدة": المنع. يقال: حَاردََتْ السَّ

 يكن فيها مطرٌ. وحاردت الناقةُ: إذا لم يكن لها لبَنٌ.
__________ 

. 221-11/228، واللسان 8/222. وذكر في الفخر 8 ، وأضداد ابن الأنباري147( المشكل 1)
وصاحب  18/242باختصار. كما حكاه القرطبي  -كابن عباس-عن بعضهم  21/22وحكاه الطبري 

 والبحر واللسان. 18/241، وما نقل عن الفراء في القرطبي 6/214عن شمر. وانظر الدر  8/712البحر 
 عن قتادة مختصرا.( ذكر ذلك في الفخر أيضا. وحكي في اللسان 2)
. وحكي عن عطاء 21/22، والطبري 18/241، والقرطبي 6/214( كما قال قتادة على ما في الدر 7)

 .2/771في القرطبي، وابن عباس في الفخر والدر. وانظر البحر واللسان 
. 8/721، والبحر 18/247، والقرطبي 1/264( هذا قول أبي عبيدة والمبرد على ما في الشوكاني 4)

. وهو رأي الفراء على ما قال 121و  4/121سبوه إلى ابن قتيبة أيضا. وذكر في الفخر، واللسان ون
عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة، وذكر توجيهه، ثم  21/21الأزهري. وحكاه الطبري 

 قاله". -من متقدمي أهل العلم-قال: "وهذا قول لا نعلم له قائلا 
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( ومنه قول 1لحَرْد" أيضًا: القَصْدُ. يقال للرجل: لئن حَرَدتَ حَرْدَك؛ أي قصدتَ قصدَك. )و "ا 482 €
 الشاعر:

 (2أمَّا إِذا حَرَدَتْ حَرْدِي فمُجْريِةٌَ )
 أي إذا قصَدتْ قَصْدِي.

رْك. قال4( : ) عَلَى حَرْدٍ ( أي على حَرْدِ. وهما لغتان )7ويقال ) رَك والدَّ الأشهب بن  ( ؛ كما يقال: الدَّ
 رمَُيْلة:



 (1أُسُودُ شَرًى لاقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ ... تَساقَ وْا على حَرْدٍ دِمَاءَ الأسَاوِدِ )
 } قاَدِريِنَ { أي مَنَعوا: وهم قادرون، أي واجدون.

بِّحُونَ { أي هلا : } ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَ -} قاَلَ أَوْسَطُهُمْ { أي خيرُهم ] فعلا [، وأَعْدلُهم قولا -28
 ( .6تسبحون )

 ( . يقال: زعََمْتُ به أزعُم ] زعَْمًا وزعََامَةً [؛ إذا كَفَلْت.3} أيَ ُّهُمْ بِذَلِكَ زعَِيمٌ { أي كفيل ) -42
__________ 

 -مع ما سبق وغيره-. وهذا الرأي نقل في اللسان 8/221، والفخر 2/481( في القرطبي، والكشاف 1)
 .8/712، وروي عن ابن عباس، واختاره الطبري وأبو حيان عن ابن الأعرابي

، والتاج 18/111و  1/214كما في اللسان -( صدر بيت لمنقذ الأسدي الملقب بالجميح. وعجزه 2)
 : -12/31و  1/131

 *ضبطاء تسكن غيلا غير مقروب*
 خفة.والرواية في الموضع الأول: "أحردت". وهو تشبيه للمرأة باللبؤة الضبطاء نزقا و 

 .1/261( يعني: يقرأ. وهي قراءة أبي العالية وابن السميقع، كما في القرطبي والشوكاني 7)
( فصيحتان حكاهما المفضل وابن السكيت، وإن كان التسكين أكثر كما قال ابن الأعرابي على ما في 4)

 .8/721، والبحر 4/122اللسان 
بلفظ: "على  18/211. وورد فيه 4/122لسان ، وال8/721، والبحر 21/21( البيت له: في الطبري 1)

. وقد استشهد 11/162. كما ورد صدره في اللسان 1/261لوح". وورد عجزه غير منسوب في الشوكاني 
ابن قتيبة به على ورود لغة التسكين والتخفيف. كما استشهد به ابن بري وأبو حيان والطبري والشوكاني علي 

 ورودها بمعنى الغضب.
ستثنون وتقولون: سبحان الله! وتشكرونه على ما أعطاكم. كما قال مجاهد وأبو صالح ( أي هلا ت6)

، 18/244والجمهور. وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم، وتتوبون إليه من خبث نيتكم. انظر القرطبي 
 .6/214، والدر 8/717، والبحر 8/221، والفخر 21/22والطبري 

، والدر. وهو الذي قاله 21/27، والطبري 18/243ي القرطبي ( كما قال ابن عباس وقتادة على ما ف3)
 .11/118أهل اللغة على ما في اللسان 

(1/2) 

 



€ 481 
 ( .1} يَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ { أي عن شدةٍ من الأمر ) -42

 قال الشاعر:
 (2في سَنةٍ قد كشَفَتْ عن ساقِها ... حمراءَ تَ بْرِي اللَّحْمَ عن عُرَاقِها )

 اقِها": جمع "عَرْق". والعُراقُ: العظام."عُرَ 
 ( .7ويقال: "قامت الحرب على ساق" )

 ( .4وأصل هذا مُبَ يَّن في كتاب "تأويل المشكل" )
__________ 

. وروي نحوه عن ابن عباس ومجاهد وابن 21/24، والطبري 127( كما قال قتادة على ما في المشكل 1)
وهو اختيار أبي عبيدة وأهل اللغة،  6/211، والدر 18/241طبي ، والقر 8/227جبير. على ما في الفخر 

 .2/482، والكشاف 12/74، واللسان 8/716على ما في البحر 
. وفي الفخر: 8/716، والبحر 1/263، والشوكاني 18/248( البيت غير منسوب: في القرطبي 2)

 .12/111"شمرت". وورد عجزه في اللسان 
 .71و  12/74لسان ( وهو على المثل، كما في ال7)
 وقد نقل الفخر بعضه. 124-127( ص 4)

(1/2) 

 

 } تَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ { تغشاهم. -47
 ( .1} سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَ عْلَمُونَ { أي نأخذُهم قليلا قليلا ولا نبُاغِتُهم ) -44
 } وَأُمْلِي لَهُمْ { أي أُطيلُ لهم وأُمهلُهم. -41

 دِي مَتِينٌ { أي شديد. و "الكيد": الحيلةُ والمكر.} إِنَّ كَيْ 
 ( . و "كظِيمٌ" مثله.2} وَهُوَ مَكْظُومٌ { من الغَمِّ ) -48
 ( .7) العَرَاءُ( الأرض التي لا تُواري مَن فيها بجبل ولا شجر ) -41

__________ 
 .1/268، والشوكاني 8/221. وانظر الفخر 18/211. وحكي في القرطبي 126( المشكل 1)
. وانظر 6/218، والدر 21/28، والطبري 18/217( كما هو رأي ابن عباس على ما في القرطبي 2)



 .11/424، واللسان 1/261الشوكاني 
 .18/214( انظر القرطبي 7)

(1/2) 

 

€ 482 
ا سَمِعُوا الذِّكْ  -11 رَ { قال الفراء: "يَ عْتانونك أي يصيبونك } وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَُ زْلِقُونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَمَّ

 -إذا صَدَرَتْ عن الماء-( على طريق الإبل 2( ؛ وذكر: "أن الرجل من العرب كان يمَْثُل )1بأعينهم" )
 فيُصيبُ منها ما أراد بعينه، حتى يهُلِكَه". هذا معنى قوله، وليس هو بعينه.

نك بأعينهم، كما يُصيبُ العائن بعينه ما يَسْتَحْسِنُه أنهم يصيبو  -في هذا الموضع-ولم يرد الله جلّ وعزّ 
 ويعَجَب منه.

نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء، يكاد يزُلقِك، أي  -إذا قرأتَ القرآن-وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك 
 يُسقطك. كما قال الشاعر:

 (7طِئَ الأقْدَامِ )... نظَرًا يزُيِلُ مَوَا -إذا الْتَ قَوْا في مَوْطِنٍ  -يَ تَ قَارَضُون 
 (4سورة الحاقة )

 ( . فهي حاقة وحَقَّةٌ.1} الْحَاقَّةُ { القيامة؛ ] لأنها [ حَقَّتْ ) -1
( "إنما قيل لها حاقةٌ: لأن فيها حَوَاقَّ الأمور ] والثوابَ. و "الحَقَّةُ": حقيقة الأمر [. يقال: 6قال الفرّاء: )

ا عرفتَ الحقَّةَ مني هربتَ. وهي مث  ل الحاقة".لمَّ
 } فأَُهْلِكُوا باِلطَّاغِيَةِ { أي بالطغيان. -1
( مرة بعد مرة، 3} حُسُومًا { تبِاعًا. ويقال: هو من "حَسْمِ الداء" ] إذا كُويَ صاحبه [: لأنه يكُوَى ) -3

.  يتُابَعُ عليه الكيُّ
 } أَعْجَازُ نَخْلٍ { أصولُ نخل.

 } خَاوِيةٍَ { باليةٍ.
 ( .8لَهُمْ مِنْ باَقِيَةٍ { أي أثرٍ )} فَ هَلْ تَ رَى  -8

 ( .1ويقال: هل ترى لهم من بقاء؟ )
__________ 

عن بعض المفسرين بمعناه، ثم نقل نحو ما بعده عن الفراء. وهو نحو ما  12/12( حكاه في اللسان 1)



وحكى الكلبي  2/484، والكشاف 211-18/214، والقرطبي 8/223حكي عن بني أسد: في الفخر 
 .718-8/713على ما في البحر نحوه 

 . وعبارة الأصل: "يميل عن".14/176( أي ينتصب قائما. كما في اللسان 2)
، والشوكاني 12/12باختصار. وذكر كذلك عن ابن قتيبة: في اللسان  721و  172-121( المشكل 7)
بي (، والقرط141)أو شواهده  2/487، والكشاف 1/87. والبيت ورد أيضا: في اللسان 1/261

. وفي بعض الروايات: "يزل 8/121. وانظر هامش المشكل 8/713، والبحر 8/223، والفخر 18/216
 .72-21/21مواطن". وراجع الطبري 

 .8/722، والبحر 1/232، والشوكاني 18/216( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 4)
 8/228. وذكر الفخر 8/711، ومختصر البحر 2/484( أي ثبتت على ما في القرطبي، والكشاف 1)

نحوه، ثم قال: "قال الليث: الحاقة النازلة التي حقت بالجارية لها فلا كاذبة. وهذا معنى قوله تعالى: )ليس 
[". وفي البحر: "لأنها حقت لكل عامل عمله". ولعله محرف عن قول قتادة 2لوقعتها كاذبة( ]سورة الواقعة 

 : "أحقت ... ". -6/218، والدر 21/72المذكور في الطبري -
والزمخشري  -على ما في الشوكاني-ببعض اختلاف. والزيادة عنه. وقال الواحدي  11/778( اللسان 6)

 والقرطبي والطبري نحوه.
، 18/218( بالأصل: "يكون" ولعله مصحف عنه. وهذا الكلام قد روي نحوه عن الفراء: في القرطبي 3)

. وذكر في 21/77عض أهل العربية في الطبري . وعن ب711-8/718، والبحر 1/232والشوكاني 
 .8/221التفسير بالتباع عن الفراء، وما بعده عن الأزهري. وورد ذلك في الفخر  11/24اللسان 

 .18/261، والقرطبي 8/212( كما قال ابن جريج. على ما روي عنه: في الفخر 8)
 ، وشرحه القرطبي.21/77( اختاره الطبري 1)

(1/2) 

 

 اطِئَةِ { أي بالذنوب.} باِلْخَ  -1

(1/2) 

 



€ 484 
 } أَخْذَةً راَبيَِةً { عالية مذكورة. -12
 ( .1} وَتَعِيَ هَا { من "وعت الأذن" ) -12
 } وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَِا { أي على جوانبها ] ونواحيها [. -13
( 7( أبدلتْ الهمزةُ من الكاف )2قرءُوا كتابيهْ"؛ )} فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اقْ رَءُوا كِتَابيَِهْ { يقال: "بمعنى هاكُمُ ا -11

. 
 } قُطُوفُ هَا دَانيَِةٌ { ثمرها. واحدها: "قِطْفٌ". -27
 } ياَ ليَْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ { أي المَنِيَّة. -23

__________ 
 .211-8/212، والفخر 264-18/267( راجع الكلام عن ذلك: في القرطبي 1)
 .422. وانظر المشكل 78/ 21ة عن أكيس الناس، على ما في الطبري ( كما حكاه قتاد2)
عن ابن قتيبة. وقال: "وهذا ضعيف. إلا إن كان عن أنها تحل محلها في لغة  711/ 8( ذكره في البحر 7)

، والقرطبي 217/ 8من قال: هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن؛ فيمكن أنه بدل صناعي". وراجع الفخر 
 .22/732ن ، واللسا261/ 18

(1/2) 

 

 } إِلا مِنْ غِسْلِينٍ { وهو "فِعْلين" من غَسَلت؛ كأنه غسالة. -76
بين" )  ( .1ويقال: "هو: ما يسيل من صَدِيد أجسامِ المعذَّ

} إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ { لم يرُد أنه قول الرسول؛ وإنما أراد: أنه قول رسول عن الله جل وعز. وفي  -42
 ( .2ما دل على ذلك؛ فاكتفى به من أن يقول: عن الله ) "الرسول"

 ( .7} لَأخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { مفسر في كتاب "تأويل المشكل" ) -41
 ( .4و } الْوَتيِنَ { نيَِاطُ القلب؛ وهو: عِرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه ) -46

 سورة المعارج
 (1مكية )

 ( . أي دعا داع.6سأل سائل ) } سَأَلَ سَائِلٌ { -1
 } بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * للِْكَافِرينَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارجِِ { يريد: معارج الملائكة. 1-2-7



رجَ؛ وهو من "عَرَج": إذا صَعِد.  وأصل "المعارج": الدَّ
 ( .3) الْمُهْل ( ما أذيب من الفضة والنُّحاس ) -8
.8كُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ { أي كالصوف )} وَتَ  -1  ( . وذلك: أنها تُ بَسُّ

} وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا { أي لا يسأل ذو قرابة عن قرابته؛ ولكنهم } يُ بَصَّرُونَ هُمْ { أي  -12-11
 ( .1يُ عَرَّفُونهم )

__________ 
، وعن الكلبي في 726/ 8والبحر  41/ 21والطبري  237/ 18( روي عن ابن عباس في القرطبي 1)

 .48واختاره الطبري. وانظر المشكل  14/3، وعن الفراء وسيبوية والسيرافي: في اللسان 216/ 8الفخر 
، والفخر 233/ 1بأوضح مما هنا، عن الكلبي وابن قتيبة. وانظر الشوكاني  234/ 18( ذكره القرطبي 2)
 .42-41/ 21، والطبري 216-213/ 8

 .218-213/ 8، والفخر 231/ 18. وانظر هامشه، والقرطبي 118-113( ص 7)
وحكاه عن ابن عباس  236/ 18نقلا عن ابن قتيبة. وذكره القرطبي  218/ 8، والفخر 118( المشكل 4)

 .711/ 8. كما ذكره صاحب البحر 47-42/ 21وأكثر الناس. كالضحاك وابن زيد على ما في الطبري 
 .1/231، والشوكاني 18/238 ( بالاتفاق كما في القرطبي1)
( كذا بالأصل. وهما قراءتان: أولاهما قراءة الجمهور، وثانيتهما قراءة نافع وابن عامر. وهي لغة قريش 6)

؛ والبحر 211-8/218، والفخر 21/47، والطبري 282-238/ 18على ما قيل. راجع القرطبي 
 .11. وانظر المشكل 17/778، واللسان 2/483، والكشاف 8/772

. وهو قول ابن مسعود على ما في 263، وفيما تقدم ص 281/ 1( والرصاص. كما في الشوكاني 3)
 .427. وانظر هامش ما تقدم ص 14/116، وأبي عبيدة على ما في اللسان 427/ 18القرطبي 

، وقيده بعضهم بالمصبوغ أو بالأحمر أو بذي 46/ 21( كما قال مجاهد وقتادة، واختاره الطبري 8)
: 222-221/ 8. وقال الفخر 13/132، والفخر، واللسان 281-284ان على ما في القرطبي الألو 

"وإنما وقع التشبيه به: لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود؛ فإذا بست وطيرت في 
 الجو: أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح".

. وقد روي نحوه عن قتادة في 222/ 8لى ما في الفخر ( أي يعرف الله الحميم الحميم حتى يعرفه. ع1)
، ونسبها في 488/ 2. وإن كان هناك قراءة بكسر الصاد مخففة، حكاها الزمخشري 46/ 21الطبري 

 .286-281/ 18إلى قتادة. وانظر القرطبي  774/ 8البحر 

(1/2) 



 

قرابته؛ ولكنهم } يُ بَصَّرُونَ هُمْ { أي  } وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا { أي لا يسأل ذو قرابة عن -12-11
 ( .1يُ عَرَّفُونهم )

 } وَفَصِيلَتِهِ { عشيرته الأدْنَ وْن. -17
__________ 

. وقد روي نحوه عن قتادة في 222/ 8( أي يعرف الله الحميم الحميم حتى يعرفه. على ما في الفخر 1)
، ونسبها في 488/ 2كاها الزمخشري . وإن كان هناك قراءة بكسر الصاد مخففة، ح46/ 21الطبري 

 .286-281/ 18إلى قتادة. وانظر القرطبي  774/ 8البحر 

(1/2) 

 

€ 486 
وَى { يريد: جلود الرءوس. واحدها: "شواة" ) -16  ( .1} نَ زَّاعَةً لِلشَّ
كانت ذكيَّةً حديدةَ ( . والاسم: "الهُلاع". ومنه يقال: ناقة هِلْوَاعٌ؛ إذا  2) الْهَلُوعُ ( الشديد الجزَعِ ) -11

 النفَس.
 ( .7ويقال: "الهَلُوعُ": الضَّجُور )

 ( .4} عِزيِنَ { جماعاتٍ ) -73
__________ 

 288/ 18. وهو قول الجوهري على ما في القرطبي 48/ 21، والطبري 772/ 8( ذكر في البحر 1)
 . و "نزاعة" قرئ بالفتح وبالضم.277/ 8، والفخر 11/138وانظر اللسان 

عن ثعلب،  284/ 1والشوكاني  212/ 18عن أبي عبيدة، وفي القرطبي  772/ 8روى في البحر  (2)
 .12/217عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. وذكر في اللسان  41/ 21وفي الطبري 

، وقول الفراء والمبرد على ما 266/ 6( هذا قول عكرمة وابن عباس على ما في الطبري والقرطبي والدر 7)
 . وروي بمعناه عن أبي عبيدة في القرطبي والشوكاني.214واللسان  227/ 8في الفخر 

وهو الوارد في  772/ 8، والبحر 217/ 18( روي عن أبي عبيدة بزيادة: "في تفرقة"؛ كما في القرطبي 4)
/ 18. والواحد: "عزة" بفتح الزاي مخففة. على ما في الفخر والقرطبي 271/ 8والفخر  17/ 21الطبري 

 .7/14، والنهاية 11/282اللسان ، و 214



(1/2) 

 

( . حجر ينُصب ويذُبح عنده؛ أو صنمٌ يقال له: نَصْبٌ ونُصْبٌ 1} كَأنَ َّهُمْ إِلَى نُصُبٍ { و "النُّصُب": ) -47
 ( .2ونُصُب )

 ( . و"الإيفاض": الإسراع.7} يوُفِضُونَ { يُسرعون )
__________ 

 نقلا عن ابن قتيبة.بهذا الضبط،  2/213( كما في اللسان 1)
. و"نصب" 286/ 1، والشوكاني 216/ 18، والقرطبي 216( كما قال الجوهري على ما في اللسان 2)

قرأته العامة بفتح النون وجزم الصاد، وابن عامر وحفص بضمهما، وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بضم 
 .16-11/ 21طبري ، وال776/ 8، والبحر 226/ 8فسكون. على ما في القرطبي. وراجع الفخر 

، والفخر. وهو رأي ابن عباس وقتادة على ما في البحر، 213/ 18، والقرطبي773( كما في المشكل 7)
 .1/111والفراء على ما في اللسان 

(1/2) 

 

 (1سورة نوح )
 ( .2} مَا لَكُمْ لا تَ رْجُونَ للَِّهِ وَقاَراً { أي لا تخافون له عظمة ) -17
 ( .7أَطْوَاراً { أي ضروباً؛ يقال: نطُفةً، ثم عَلَقة، ثم مُضغة، ثم عَظْمًا ) } وَقَدْ خَلَقَكُمْ  -14

 ( .4ويقال: بل أراد اختلافَ الأخلاق والمناظر )
 ( .1} وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّاراً { أي كبيرًا. يقال: كبير وكُبَار وكُبَّار؛ كما يقال: طويل وطُوَال وطُوَّال ) -22
ي العربُ عبدَ وُدٍّ.6و ) وُدٌّ ( ) -27  ( صنم. ومنه كانت تسمِّ

 وكذلك: ) يَ غُوثَ ( ومنه سمي: عبدُ يغوثَ.
و ) سُوَاع ( و ) يَ عُوقُ ( و ) نَسْر ( كلها: أصنام كانت لقوم نوح عليه السلام، ثم صارت في قبائل العرب 

(3. ) 
__________ 

، والبحر 6/263، والدر 1/283ي ، والشوكان18/218( مكية بلا خلاف. على ما في القرطبي 1)



8/778. 
، 21/11والطبري  727/ 18( هذا رأي ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك، على ما في القرطبي 2)

. ولم 771/ 8، وأبي عبيدة على ما في البحر 3/114. وقول الفراء على ما في اللسان 268/ 6والدر 
 بالتعظيم. له 2/411. وارتضى تفسير الكشاف 8/221يرتضه الفخر 

. وذكر في الفخر. وهو رأي الفراء على ما في 62/ 21( روي عن ابن عباس وغيره في القرطبي والطبري 7)
 .6/131اللسان 

 ، وحكاه الفخر عن ابن الأنباري.724/ 18( ذكر نحوه في اللسان والقرطبي 4)
 .447و  6/471، واللسان 211/ 1. وانظر الشوكاني 721/ 18( ذكر في القرطبي 1)
. ورويت 4/461واللسان  721/ 18( بضم الواو كما في الأصل. وهي قراءة نافع على ما في القرطبي 6)

 .742/ 8أيضا عن شيبة وأبي جعفر على ما في البحر 
-271/ 8، والفخر 412/ 2، والكشاف 261/ 6، والدر 62/ 18( راجع فيما تقدم كله: الطبري 3)

و  2/482، واللسان 712-723/ 18، والقرطبي 212/ 1ي ، والشوكان742-741/ 8، والبحر 272
 أيضا. 12/114و  12/74و  3/62-61
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€ 488 
ا خَطِيئَاتهِِمْ { أي من خطيئاتهم؛ و "ما" زائدة.  } مِمَّ

 } دَيَّاراً { أي أحدًا. ويقال: ما بالمنازل ديارٌ؛ أي ما بها أحدٌ. -26
 ( .1)وهو من "الدار"؛ أي ليس بها نازلُ دار 

رْناَ تَ تْبِيرًا { ) -28  ( .2} إِلا تَ بَاراً { أي إلا هلاكًا. ومنه قوله: } وكَُلا تَ ب َّ
__________ 

، 67/ 21. وانظر الطبري 277/ 8، والفخر 717/ 18( ذكر هذا باختصار عن ابن قتيبة: في القرطبي 1)
 .1/781، واللسان 747/ 8والبحر 

 ، وما تقدم .274/ 8، والفخر 714/ 18بي ، وانظر القرط71( سورة الفرقان 2)

(1/2) 



 

 (1سورة الجن )
 ( .2} نَ فَرٌ مِنَ الْجِنِّ { يقال: "النفر" ما بين الثلاثة إلى العشرة ) -1
 ( جلالُ ربنا.7} وَأنََّهُ تَ عَالَى جَدُّ ربَ ِّنَا مَا اتَّخَذَ { قال مجاهد ) -7

 ( عظمته.4وقال قتادةُ )
 مُلكُه وسلطانهُ. (1وقال أبو عبيدةَ )

 } يَ قُولُ سَفِيهُنَا { جاهلُنا. -4
 ( .6} عَلَى اللَّهِ شَطَطاً { أي جَوْراً في المقال )

 } فَ زَادُوهُمْ رهََقًا { أي ضلالا. -6
قُ في دِينه )  ( .3وأصل "الرَّهَقِ": العيب. ومنه يقال: يُ رَهَّ

هُبُ ( جمع "شِهاب"، وهو: النجم المضيء. -8  ) والشُّ
هَابُ الرَّصَدُ (: الذي قد أُرصِد به للرَّجْم. -1  و ) الشَّ

__________ 
 .1/217، والشوكاني 11/1( مكية كلها بالإجماع. على ما في القرطبي 1)
 .3/87، واللسان 3/ 11. وهو قول الخليل والليث على ما في القرطبي 214/ 1( ذكره الشوكاني 2)
 . ورواه الطبري عن عكرمة أيضا.4/38، واللسان 21/61( كما في الطبري 7)
. 6/231، وابن عباس على ما في الدر 8/743( كما في الطبري. وهو رأي الجمهور على ما في البحر 4)

، 272، والمشكل 8/271، والفخر 8/ 11وهو وما قبله سواء على ما في اللسان. وانظر القرطبي 
 .211/ 1والشوكاني 

 .4/33، واللسان 2/417. وانظر الكشاف 744/ 8لبحر ( كما في القرطبي والشوكاني، وا1)
، واللسان 1/ 11. وهو قول أبي مالك وأبي إسحاق، على ما في القرطبي 771( انظر المشكل 6)
1/223. 

 .11/422( أي يتهم فيه. على ما في اللسان 3)

(1/2) 

 



€ 412 
 .} كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا { أي كنا فِرَقاً مختلفةً أهواؤنا -11

 ( .1و "القِدَد": جمع "قِدة"؛ وهي بمنزلة قطعة وقِطَع ] في التقدير والمعنى [ )
قَنَّا. -12  } وَأنََّا ظنََ نَّا أَنْ لَنْ نُ عْجِزَ اللَّهَ { أي اسْتَ ي ْ
 } فَلا يَخَافُ بَخْسًا { أي نقصًا من الثواب. -17

 } وَلا رهََقًا { أي ظلمًا.
 نسانَ من عيب أو ظلم.وأصل "الرَّهَقِ": ما رهَِقَ الإ

__________ 
، والبحر 4/742، واللسان 242/ 8، والفخر 11-14/ 11. وانظر القرطبي 774( كما في المشكل 1)
 .213/ 1، والشوكاني 712و  744/ 8

(1/2) 

 

 و } الْقَاسِطُونَ { الجائرون. يقال: قسط؛ إذا جار. وأقسط: إذا عدل. -14
وْهُ وأمُّوه.} فأَُولئَِكَ تَحَرَّوْا رَشَ   دًا { أي تَ وَخَّ

 } وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ { يقال: طريقةُ الكفر. -16
نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً { و "الغدق": الكثير. وهذا مِثلُ "لَزدِناهم في أموالهم ومواشيهم".  } لَأسْقَي ْ

 ( .2أي كَفَرَةً كلُّهم. هذا بمعنى قول الفراء )( 1ومثلُه: } وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً { )
 ( .7وقال غيره: "وأن لو استقاموا على الهُدَى جميعا: لَأوْسَعْنا عليهم" )

__________ 
 من سورة الزخرف. 77آية  713، وقد تقدم ص 77( سورة الزخرف 1)
أسلم وغيرهم. على ما في  ( هذا الرأي روي عن الكلبي والضحاك وأبي مجلز والربيع بن أنس وزيد بن2)

. وذكر في 37-32/ 21، والطبري 712/ 8، والبحر 211/ 1، والشوكاني 18-13/ 11القرطبي 
 .771. كما ذكر مختصرا في المشكل 247/ 8الفخر 

، وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن جبير. وهو اختيار 774( ذكر نحوه في المشكل 7)
 .234/ 6ي الفخر والقرطبي أيضا. وانظر الدر . وذكر ف31/ 21الطبري 

(1/2) 



 

€ 411 
 } لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ { أي لنختبرَهم، فنعلم كيف شكرُهم. -13

 } يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا { أي عذاباً شاقًّا. يقال: تصعّدني الأمر؛ إذا شق عليّ.
 ( خِطْبَةُ النِّكاح" .1ومنه قول عمرَ: "ما تَصَعَّدَنِي شيءٌ ما تصعَّدَتْنِي )

 ( أي عقبةً شاقةً.2ومنه قوله: } سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا { )
؛ فكُنِّي به عن المشقات.7ونرى )  ( أصلَ هذا كلِّه من "الصُّعود": لأنه شاقٌّ

جود لله. هو جمع "مَسجَد"؛ يقال: سجدت سجودًا ومَسجَدًا؛ كم -18 ا } وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ { أي السُّ
يقال: ضربت في البلاد ضرباً ومَضرَباً. ثم يجمع فيقال: المساجدُ لله. كما يقال: المضاربُ في الأرض 

 ( .4لطلب الرزق )
ا قاَمَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ { أي لما قام النبي -11  ( .1يدعو إليه ) -صلى الله عليه وسلم-} وَأنََّهُ لَمَّ

 ( رغبةً في القرآن،وشهوةً لاستماعه.6دًا { أي يَ لْبُدون به ] ويَ تَراكبُون [: )} كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِ 
 ( أي قطعةٌ لبََدتْ به.3وهو جمع "لبِْدَة"؛ يقال: غَشِيَتْه لبِدةٌ من الحِرَام )

__________ 
، واللسان 2/267، والنهاية 247/ 8، والفخر 411/ 2، والكشاف 18/ 11( كذا في القرطبي 1)
 باختلاف. 712/ 8وفي الأصل: "تصعدني". وذكر قول عمر في البحر  .4/271

 .278/ 4، واللسان 244/ 8، والفخر 771، وانظر المشكل 13( سورة المدثر 2)
( بالأصل: "ويروى"! والذي في النهاية واللسان أن كلام عمر من "الصعود" بالفتح: العقبة الشاقة. وانظر  7)

 ، وما روي عن ابن عباس فيه وفي الفخر.11/ 11قرطبي كلام أبي عبيدة المذكور في ال
، والكشاف 712/ 8، والبحر 22/ 11مختصرا. وحكي كذلك في القرطبي  771( ذكر في المشكل 4)
 عن الحسن. 244/ 8. ورواه الفخر 411/ 2

أي  : "يدعو الله"؛271. وفي المشكل 22/ 11( أي إلى الله كما قال ابن جريج. على ما في القرطبي 1)
 .241-244/ 8يعبده وحده. على ما في القرطبي والفخر 

. 4/712( كما في المشكل. أي يركب بعضهم بعضا، كما قال القرطبي والأزهري على ما في اللسان 6)
 : " ... يركبونه ... ". -34/ 21كما في القرطبي والطبري -وقال الضحاك 

الشياه، أي صوفها. واحدتها: "حرمي" بفتح فسكون. ( كذا بالأصل غير مضبوط. والظاهر أن المراد منه 3)
 . وعبارة القرطين: "الجن"!.16-11/11على ما في اللسان 
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€ 412 
 ( .1} وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا { أي مَعْدِلا ومَوْئلا ) -22
 ( .2مْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا { إلا أن أبَُ لِّغَكُم )} إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتهِِ { هذا استثناء من } لا أَ  -27
 } أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ربَِّي أَمَدًا { أي غاية. -21
} عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ { أي اصطفَى للنبوة  -26-23

ما شاء من غيبه؛ } فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ { أي يجعل بين يديه والرسالة: فإنه يطُلعه على 
وخلفه } رَصَدًا { من الملائكة: يدفعون عنه الجن أن يسمعوا ما ينزل به الوحي، فيُلقُوه إلى الكَهَنة قبل أن 

 ( .7الناسَ ) -صلى الله عليه وسلم-يخبِر ]به[ النبيُّ 
ليَِ عْلَمَ { محمد أن الرسل قد بلَّغتْ عن الله عز وجل، وأن الله حفظها ودَفَعَ عنها، وأحاط بما لَدَيها }  -28

(4. ) 
 ( .1قد بلَّغ رسالاتِ ربه ) -يريد جبريلَ -ويقال: ليعلم محمد أن الملائكة 

( من استراق 3إلهِهم بما وَدُّوا ) ( يريد: لتعلم الجنُّ أن الرسل قد بلَّغتْ ]عن[6ويقُرأ: ) لتَِ عْلَمَ ( بالتاء. )
 السمع.

__________ 
. وهو قول الفراء 36/ 21، والطبري 24/ 11( أي ملجأ كما قال قتادة وغيره. على ما في القرطبي 1)

 .241/ 8. وانظر الفخر 711-4/714على ما في اللسان 
، والبحر 416/ 2الكشاف . وانظر 241/ 8، والفخر 21/ 11( هذا قول الفراء على ما في القرطبي 2)
 .36/ 21، والطبري 714/ 8

، 413/ 2، والكشاف 33-36/ 21، والطبري 28-26/ 11، والقرطبي 776( انظر المشكل 7)
 .713-711/ 8، والبحر 248-243/ 8والفخر 

، 713/ 8، والبحر 241/ 8، والفخر 21/ 11( هذا قول قتادة والكلبي على ما في القرطبي 4)
 .38/ 21وهو اختيار الطبري  227/ 1والشوكاني 

 33/ 21( هذا قول ابن عباس وابن جبير ببعض اختلاف. على ما في القرطبي والبحر والطبري 1)
 .776والشوكاني. وذكره الفخر. وانظر المشكل 

. ولم نعثر على هذه القراءة. ولكن عثرنا على قراءة أخرى لابن عباس 2/183( كذا بالأصل والقرطين 6)



حميد ويعقوب: بضم الياء. ولعل الأصل: "ليعلم بضم الياء". ويؤيد ذلك أن القرطبي والشوكاني ومجاهد و 
نقلا عن ابن قتيبة أنه قال: "ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل عليهم، ولم يكونوا هم المبلغين باستراق 

 السمع عليهم".
 رجوا".( بالأصل: "لما ردوا". وهو تصحيف. وفي القرطين: "بما 3)

(1/2) 

 

 (1سورة المزمل )
ف في ثيابه. وأصله: "المُتَ زَمِّل"؛ فأدغمتْ التاء في الزاي ) -1  ( .2} الْمُزَّمِّلُ { المُتَ لَفِّ
وقوله: } إِلا قلَِيلا * نِصْفَهُ أَوِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلا * أَوْ زدِْ عَلَيْهِ { ؛ مفسر في كتاب "المشكل"  -2-7-4

(7. ) 
 ( .4لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلا { قد ذكرناه في سورة بني إسرائيل )} وَرتَِّ 

 } قَ وْلا ثقَِيلا { أي ثقيلَ الفرائضِ والحدود. -1
فْساف؛ لأنه كلام الله عز وجل" )  ( .1ويقال: "أراد قولا ليس بالخفيف ولا السَّ

 بتدأتْ.} إِنَّ ناَشِئَةَ اللَّيْلِ { ساعاتهِ الناشئةَ. من "نشأَتْ": إذا ا -6
 } هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا { أي أثقل على المصلِّي من ساعات النهار.

 } وَأَقْ وَمُ قِيلا { لأن الأصواتَ تهدأُ فيه، ويتفرغُ القلب للقرآن، فيُقِيمه القارئُ.
( ؛ فهو مصدر "واطأْت". وأراد: مواطأةَ السمعِ واللسان والقلب على الفهم له، 6ومن قرأ: ) وِطاَءً ( )

 حكامِ لتأويله.والإ
__________ 

( مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. واستثنى ابن عباس وقتادة والثعلبي بعضها. انظر 1)
 .6/236، والدر 8/762، والبحر 1/721، والشوكاني 11/72القرطبي 

 .2/413، والكشاف 8/241، والقرطبي، والفخر 287( كما في المشكل 2)
 هامشه. . وانظر287( ص 7)
 .21/82، والطبري 76/ 11. يعني ذكر معناه. وانظر القرطبي 262( ص 4)
وانظر  212/ 8، والطبري، والفخر 73/ 11( هذا قول الفراء، والأول قول قتادة. على ما في القرطبي 1)

 .11-12/ 17اللسان 



/ 8، والبحر 217/ 8، والفخر 21/ 11( كأبي العالية ومجاهد وأبي عمرو وابن عامر. راجع القرطبي 6)
 .1/114وهامشه، واللسان  284، والمشكل 767
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€ 414 
هَارِ سَبْحًا طَويِلا { أي تصرُّفاً في حوائجك، وإقبالا وإدباراً، ] وذهاباً ومجيئًا [ . -3  } إِنَّ لَكَ فِي الن َّ
 قطعته.} وَتَ بَتَّلْ إِليَْهِ { أي انقطع إليه. من قولك: بَ تَ لْتُ الشيء؛ إذا  -8

 ( . واحدها: "نِكْل".1) الأنكال ( القيود ) -12
 } وَجَحِيمًا { أي ناراً.

 } وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ { تَ غَصُّ به الحُلوقُ. -17
ا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّ  -14 تِ الْجِبَالُ بَسًّ ا { } وكََانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا { أي رملا سائلا. ومثله: } وَبُسَّ

(2. ) 
( . وهو من قولك: "اسْتَ وْبَ لْتُ البلدَ": ] إذا استَ وْخمتَها [. ويقال: كَلأ 7} أَخْذًا وَبيِلا { أي شديدًا ) -16

 مُستَ وْبَل؛ أي لا يُستمرأُ.
قُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَ وْمًا يَجْعَلُ الْولِْدَانَ شِيبًا { المعنى: فكيف تتقون يوما ي -13 جعل الولدان شيبا، } فَكَيْفَ تَ ت َّ

 إن كفرتم.
فَطِرٌ بهِِ { أي منشقٌّ فيه ) -18 مَاءُ مُن ْ  ( .4} السَّ

 } فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ربَِّهِ سَبِيلا { أي طريقًا ووجهةً.
__________ 

. وانظر 81/ 21، والطبري41/ 11( هو قول الحسن ومجاهد وعكرمة وغيرهم. على ما في القرطبي1)
 .14/221، واللسان 122/ 2، والكشاف 216/ 8الفخر

 .441و  712، وانظر ما تقدم ص 6، 1( سورة الواقعة 2)
، 43/ 11. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة على ما في القرطبي 14/246( كما في اللسان 7)

 .213/ 8. وانظر الفخر 86/ 21والطبري 
. وذكرت "السماء": 218/ 8ى ما في الفخر . وهو تقدير الفراء عل41/ 11( لشدته كما قال القرطبي 4)

 .83/ 21لأن العرب تذكرها وتؤنثها. كما قال الطبري 
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 ( .1} عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ { لن تطيقوه ) -22
 (2سورة المدثر )

ث ِّرُ { المُتَدثر ثيَابه إذا نام. فأدغم التاءَ في الدال. -1  } الْمُدَّ
ر نفسك من الذنوب. فكنَّى عنه )} وَثيَِابَكَ فَطَهِّ  -4  ( بثيابه: ]لأنها تشتمل عليه[.7رْ { أي طهِّ

نَةَ ) ( : "لا تَ لْبَسْ ثيابَكَ على كذب، ولا فجور، ولا غدر، ولا إثم. البَسْها: وبدنُك طاهرٌ. 4قال ابن عُيَ ي ْ
 ا سمعتَ قول الشاعر:)قال(: وقال الحسن: يطُيِّب أحدُهم ثوبه، وقد أَصَلَّ ريحُه! وقال ابن عباس: أمَ 

 (1لا ثَ وْبَ غَادِرٍ ... لبَِسْتُ, ولا مِن خَزْيةٍَ أتََ قَنَّعُ" ) -بحمدِ الله  -إنِّي 
 ( .6وقال بعضهم: "ثيابَك فقصِّر؛ فإن تقصيرَ الثياب طُهرٌ لها" )

يتْ الأوثا3} وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ { يعني: الأوثان ) -1 نُ رجزًا: لأنها تؤدِّي إلى ( . وأصل "الرجز" العذاب. فسمِّ
 العذاب.

__________ 
 11/ 11، والقرطبي 287( أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك اليوم، ولا القيام فيه. على ما في المشكل 1)

 .211/ 8وانظر الفخر 
، وتفسير ابن عطية. ونقل في 1/714، والشوكاني 11/18( مكية كلها بالإجماع. على ما في القرطبي 2)

 عن مقاتل: أنه استثنى الآية الحادية والثلاثين. 8/732 البحر
: "عن الجسم". 123. وعبارة المشكل 62/ 11( أي عن النفس، كما روي عن ابن عباس في القرطبي 7)

 .1/271، واللسان 8/262أي عن المعاصي الظاهرة، كما قال القرطبي في بيان قول آخر. وانظر الفخر 
 باختصار، وبدون ذكره لكلام الحسن وابن عباس. 67/ 11( كما في القرطبي 4)
، 62/ 11، والقرطبي 21/11. وورد في الطبري 711/ 1والشوكاني  1/278( البيت في اللسان 1)

 منسوبا إلى غيلان بن سلمة الثقفي. وفي رواية: "وإني ... غدرة". -281/ 6، والدر 731/ 8والبحر 
والبحر. وهو رأي الزجاج وطاوس والفقهاء، ومروي أيضا  ،2/121( ذكر في اللسان والفخر، والكشاف 6)

، والأحكام 1/43والشوكاني. وحكى الشافعي نحوه في الأم  64/ 11عن ابن عباس. على ما في القرطبي 
1/81. 

. وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد، وروي عن ابن عباس على ما في 761( كما في المشكل 3)
 .17/ 21ري ، والطب61/ 11القرطبي 
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€ 416 
 ( .1} وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ { يقول: لا تعُطِ في الدنيا شيئًا، لتُصيبَ أكثر منه ) -6
 } فإَِذَا نقُِرَ فِي النَّاقُورِ { أي نفُخ في الصور أولُ نفخةٍ. -8

؛ ثم " جَعَلْتُ لهَُ مَالا مَمْدُودًا " } ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا { أي فردًا: لا مال له ولا بنينَ  -11-12-17
 ( لا يغيبون عنه في تجارة ولا عمل.2دائمًا } وَبنَِينَ شُهُودًا { وهو الوَليد بن المُغيرة: كان له عشرة بنينَ )

 } إِنَّهُ كَانَ لآياَتنَِا عَنِيدًا { أي معاندًا. -16
 العذاب. } سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا { أي سَأُغْشِيه مشقةً من -13

 ( . وكذلك "الكَؤُود".7و "الصَّعود": العَقبة الشاقة )
__________ 

/ 21، والطبري 264/ 8، والفخر 62/ 11. وانظر هامشه، والقرطبي 782( ذكر نحوه فيما تقدم ص 1)
17-14. 

ري ، والطب32/ 11( هذا قول مجاهد وقتادة، وقيل: سبعة أو اثنا عشر أو ثلاثة عشر. انظر القرطبي 2)
 .263/ 8، والفخر 13/ 21

 .32/ 11، والقرطبي 411. وانظر ما تقدم ص 771( كما في المشكل 7)
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رَ { في كيد محمد  -18 رَ وَقَدَّ وما جاء به، فقال: "شاعرٌ" مرة، و  -صلى الله عليه وسلم  -} إِنَّهُ فَكَّ
 "ساحرٌ" مرة، و "كاهنٌ" مرة؛ وأشباهَ ذلك.

 ( . كذلك قيل في التفسير.1تِلَ { أي لعُن )وقوله: } قُ  -11-22
 ( .2} عَبَسَ وَبَسَرَ { أي قطَّب وكرَّه ) -21
 } لَوَّاحَةٌ للِْبَشَرِ { أي مغيِّرةٌ لهم. يقال: لاحتْه الشمسُ؛ إذا غيَّرتْه. -21

__________ 
لفراء في آية . وهو رأي ا734/ 8. وذكر في البحر 37/ 11، والقرطبي 18/ 21( هذا رأي الطبري 1)



 .14/66( الآتية على ما في اللسان 13عبس )
: "وكدر" ولعل أصله ما ذكرنا. فقد ورد في اللسان 2/111( في الأصل: "وكرها"! وفي القرطين 2)

: "نظر  -1/127على ما في اللسان -: "رجل متكره" بكسر الراء مشددة. وقال أبو إسحاق 13/477
 .261/ 8، والفخر 18/ 21، والطبري 34/ 11بكراهة شديدة". وراجع القرطبي 
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€ 413 
هَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً { روي: أن رجلا ) -72-71 ( من المشركين 1} عَلَي ْ

النَّارِ إِلا مَلائِكَةً { فمن  قال: أنا أكفِيكم سبعةَ عشرَ، واكفُوني اثنين: فأنزل الله: } وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ  -
 يطيقهم؟.

نَةً { ؛ لأنهم قالوا: "ومَا قدْرُ تسعة عشر؟ فيُطيقوا هذا الخلق   تَ هُمْ { في هذه القِلَّة } إِلا فِت ْ } وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ
 كله!".

ةُ خَزَنةَِ أهل النار م  ( .2ا في كتابهم. هذا قول قتادة )} ليَِسْتَ يْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ { حين وافقتْ عدَّ
 ( . أي جاء بعد النهار، كما تقول: خَلَفَه. يقال: دَبرَني فلان وخَلَفني؛ إذا جاء بعدي.7) وَاللَّيْلِ إِذَا دَبَ رَ ( )

 } وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ { أي أضاء. -74
وَلُ، والصُّغْرَى والصُّغَر. وهذا كما تقول: إنها } إِن َّهَا لِإحْدَى الْكُبَرِ { جمع "كُبرى". مثل الأولى والأ -71

 ( .4لإحدى العظائم والعُظَم )
__________ 

 232/ 8، أو أخوه أبو الأشد على ما في الفخر 31/ 11( هو الحارث بن كلدة على ما في القرطبي 1)
 .722/ 1، والشوكاني 284/ 6، والدر 122/ 21وانظر الطبري 

 ، والدر وهو رأي ابن عباس والضحاك ومجاهد.82/ 11، والقرطبي 121/ 21( كما في الطبري 2)
( كذا بالأصل. وهي قراءة بعض قراء مكة والكوفة: كابن عباس والكسائي وأبي عمرو وغيرهم. وقرأ نافع 7)

وحمزة وحفص: "إذ أدبر". وقال الفراء والزجاج والواحدي: هما بمعنى واحد، كقبل وأقبل. على ما في 
عن ابن  738/ 8. وهناك قراءة ثالثة: "إذا أدبر". حكاها في البحر 1/714، واللسان 237/ 8الفخر 

/ 21مسعود والأعمش وغيرهما. كما حكى الفخر التفسير الآتي عن أبي عبيدة وابن قتيبة. وانظر الطبري 



 .12/474، واللسان 121/ 2، والكشاف 82/ 11، والقرطبي 122
 .87/ 11". وانظر القرطبي ( ورد بهامش الأصل: "جمع عظمى4)
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€ 418 
 } مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ { ؟ أي ما أدخلَكم النارَ؟ -42
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 } كَأنَ َّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَ نْفِرَةٌ { مذعورة؛ اسْتُ نْفِرَتْ فنَ فَرَتْ. -12
 ( ؛ أراد: نافرة. قال الشاعر:1ومن قرأ: ) مُسْتَ نْفِرَةٌ ( بكسر الفاء )

 (2حِمَارَكَ, إنهُّ مُسْتَ نْفِرٌ ... في إثْرِ أَحْمِرَةٍ عَمَدْنَ لِغُرَّبِ ) ارْبُطْ 
( . وكأنه من "القَسْر" وهو: القهر. والأسدُ يقهر 7} فَ رَّتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ { قال أبو عبيدة: هو الأسد ) -11

باع.  السِّ
 ( .4وفي بعض التفسير: "أنهم الرُّماة" )

نَة ) هم وأصواتَهم. (1وروى ابن عُيَ ي ْ  . أن ابن عباس قال: "هو ركِْزُ الناسِ"؛ يعني: حسَّ
رَةً { قالت كفار قريش: "إن كان الرجلُ يذنبُ، فيُكتب  -12 هُمْ أَنْ يُ ؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّ } بَلْ يرُيِدُ كُلُّ امْرِئٍ مِن ْ

 ( .6فما بالنُا لا نرى ذلك؟!" ) -ذنبُه في رقُعة: 
 ذْكِرَةٌ { يعني: القرآن.} كَلا إِنَّهُ تَ  -14

 (3سورة القيامة )
( أريدَ بها تكذيبُ الكفار؛ لأنهم قالوا: لا 8قوله عز وجل: } لا أُقْسِمُ بيَِ وْمِ الْقِيَامَةِ { ؛ "لا" صلةٌ، ) -1

 قيامةَ.
فْسِ اللَّوَّامَةِ ( أي تلومُ نفسَها يوم القيامة. -2  ) وَالن َّ
يَ بَ نَانهَُ * بَلْ يرُيِدُ الِإنْسَانُ  } أيََحْسَبُ الِإنْسَانُ  1، 4، 7 ألََّنْ نَجْمَعَ عِظاَمَهُ * بَ لَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّ

 ( .1ليَِ فْجُرَ أَمَامَهُ { هذا مفسر في كتاب "تأويل المشكل" )
 ( ؟ .12} يَسْأَلُ أيََّانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ { أي متى يومُ القيامة ) -6



 ( .11قَ الْبَصَرُ { إذا حارَ عند الموت )} فإَِذَا برَِ  -3
 وأصل "البَ رَق": الدهَش. يقال: برَِقَ الرجل يبرقُ برقاً.

 ( أراد: بريقَه إذا شخَصَ.12ومن قرأ: ) بَ رَقَ (؛ )
 ( .17} وَخَسَفَ الْقَمَرُ { و "كُسِفَ" واحد ) -8

 } كَلا لا وَزَرَ { أي لا ملجأَ. -11
__________ 

 وأبي عمرو والأكثر. والأولى قراءة نافع وابن عامر والمفضل. ( كالكسائي1)
، 83/ 11، والقرطبي 126/ 21، والطبري 3/82( البيت أنشده الفراء وابن الأعرابي. وهو في اللسان 2)

 ويروى: "أمسك". 782/ 8والبحر 
أن  -ابن عباس أو-( روي عن جمهور من اللغويين، وعن الكلبي وابن عباس وأبي هريرة. وزعم بعضهم 7)

، 126/ 21، والطبري 231/ 8، والفخر 782/ 8ذلك في لغة الحبشة. وخالفه عكرمة. راجع البحر 
 .6/422، واللسان 286/ 6، والدر 88-83/ 11والقرطبي 

 ( روي عن أبي موسى ومجاهد وعكرمة والأزهري، وابن عباس أيضا.4)
 "نكر". وروي عنه أيضا في القرطبي. ، وفي اللسان بلفظ:123/ 21( كما في الدر والطبري 1)
 .88/ 11( ذكره في الفخر بمعناه. وهو قول الكلبي على ما في القرطبي 6)
 .8/784، والبحر 11/81( مكية كلها بلا خلاف. على ما في القرطبي 3)
.  21/128، والطبري 12/ 11وحكاه القرطبي  1/721( هذا رأي أبي عبيدة كما في الشوكاني 8)

 .8/131خر وضعفه الف
 .17-11/ 11. وانظر هامشه، والقرطبي  232-261( ص 1)
 .231/ 8، والفخر 713و  232( انظر المشكل 12)
 .112/ 21، والطبري 14/ 11( كما قال أبو عمرو والزجاج وغيرهما. على ما في القرطبي 11)
/ 8، والبحر 213-11/216( كنافع وأبان عن عاصم. والسابقة قراءة الباقين. راجع أيضا: اللسان 12)

 .2/128، والكشاف 282-231/ 8، والفخر 781و  782
، واللسان 786/ 8( هذا رأي أبي عبيدة وجماعة من أهل اللغة كالجوهري. على ما في البحر 17)

ونص الآية قرأه الأعرج وابن أبي إسحاق وزيد بن علي وغيرهم: بضم الخاء وكسر السين. وقرأه  12/414
 .11/ 11. راجع أيضا الفخر والقرطبي الجمهور بالتحريك
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 وأصل "الوَزَر": الجبل ]أو الحِصن[ الذي يمُتنَع فيه. 122 €
مَ { من عمل الخير والشر. -17  } يُ نَبَّأُ الِإنْسَانُ يَ وْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ

رَ { من سُنّة عُمل بها بعده.  } وَأَخَّ
صِيرَةٌ * وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ { أي شهيدٌ عليها بعملها بعدهُ ولو اعتذر. } بَلِ الِإنْسَانُ عَلَى نَ فْسِهِ بَ  -14-11

 يريد: شهادةَ جوارحه.
 ( .1بصيرةٌ" ) -من نفسه-ويقال: "أراد: بل على الإنسان 

ه وجمْعَه. -13 نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ { أي ضمَّ  } إِنَّ عَلَي ْ
 } فإَِذَا قَ رَأْناَهُ { أي جمعناهُ. -18

 } فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ { أي جَمْعه. و "القراءة" و "القرآن" مصدران.
 ( "اتبعْ حلاله، و] اجتنب [ حرامَه".2قال قتادةُ )

__________ 
عن بعض أهل التفسير. وحكي الأول عن ابن قتيبة والفراء  11/ 11( أي شاهد. كما حكاه القرطبي 1)

، والبحر 281/ 8، والفخر 116-111/ 21نظر الطبري . وا148وابن عباس. وجمع بينها في المشكل 
8 /786. 

 بمعناه. 121/ 11؛ وفي القرطبي 287/ 8، والفخر 281/ 6، والدر 118/ 21( كما في الطبري 2)
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 } وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ { أي مُشرقةٌ. -22
 } وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ باَسِرَةٌ { أي عابسةٌ مقطِّبةٌ. -24
 و ) الْفَاقِرَةُ ( الداهيةُ. يقال: إنها من "فَ قَار الظهر" كأنها تكسِره. -21

تقول: فَ قَرتُ الرجل؛ إذا كسرتَ فَ قَارهَ. كما تقول: رأََسْتُه؛ إذا ضربتَ رأسَه؛ وبَطنَْتُه: إذا ضربتَ بطنَه. ويقال: 
 رجل فقير وفَقِرٌ.

 به على الأنف".( "هو من الوَسْمِ الذي يُ فْقَرُ 1وقال أبو عبيدة )
رَاقِيَ { يعني: النفس؛ أي صارت النفس -26-23  } كَلا إِذَا بَ لَغَتِ الت َّ

__________ 



، وعن 6/761بمعناه. وذكر نحوه عن الليث في اللسان  781/ 8، والبحر 283/ 8( كما في الفخر 1)
لأول رأي ابن ، وا121/ 21. وهو رأي الطبري 721/ 1، والشوكاني 128/ 11الأصمعي في القرطبي 

 المسيب ومجاهد. وقد ذكر الفخر بعض كلام ابن قتيبة السابق.
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 بين تراقيه. } وَقِيلَ: مَنْ راَقٍ { ؟ أي هل أحدٌ يرقِي ؟ 121 €
اقُ باِلسَّاقِ { أتاه أولُ شدةِ أمرِ الآخرة، وأشدُّ آخرِ أمر الدنيا. -21  } وَالْتَ فَّتِ السَّ

يَاقِ". ]و[ هو مثل قولهم ) ويقال: "هو التفاف ساقَي رت عن ساقها".1الرجلِ عند السِّ  ( "شمَّ
قَ وَلا صَلَّى { أي لم يصدق ولم يصل ) -71  ( .2} فَلا صَدَّ
} يَ تَمَطَّى { يَ تَبَخْتَ رُ. وأصله "يتمطّط"؛ فقُلبتْ الطاءُ فيه ياء. كما يقال: يَ تَظنََّى؛ وأصله: يَ تَظنََّن. ومنه  -77

 مُطيَْطاَءُ"."المِشْيَةُ ال
 وأصل الطاء في هذا كله: دال. إنما هو: مدُّ يدِه في المشي، إذا تبختر.

 يقال: مدَدتُ ومططتُ؛ بمعنى واحد.
دٌ ووعيدٌ ) -71  ( .7} أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى { تهدُّ
رَكَ سُدًى { أي يُ هْمَلَ: فلا يؤمَر، ولا ينُهَى، ولا يعُاقَبَ ) -76 أسديتُ الشيء؛ إذا ( . يقال: 4} أَنْ يُ ت ْ

 أهملته.
 (1سورة الدهر )

 ( .6} هَلْ أتََى عَلَى الِإنْسَانِ { قال المفسرون: "أراد: قد أتى على الإنسان" ) -1
 ( .3} أَمْشَاجٍ { أخلاط؛ يقال: مَشَجْتُه فهو مَشِيجٌ. يريد: اختلاطَ ماء الرجل بماء المرأة ) -2

 ( .8سميعًا بصيرًا، لنبتليه بذلك ) } نَ بْتَلِيهِ { نختبره. أي إنا جعلناه
__________ 

( بالأصل: "قوله"! و "السياق": نزع الروح. وهذا قول بعضهم كالشعبي وقتادة. والأول قول ابن عباس 1)
/ 8، والبحر 288/ 8، والفخر 112/ 11، والقرطبي 127-122/ 21ومجاهد وغيرهما. راجع الطبري 

 .71-12/74، واللسان 216-211/ 6، والدر 712
 .281-288/ 8. وانظر الفخر 111/ 11، والقرطبي 413( كما في المشكل 2)
 .281/ 8والقرطبي. وانظر الفخر  413( كما في المشكل 7)



وانظر هامشه  2/127و  1/76( لم يختلف أهل العلم بالقرآن في ذلك، كما قال الشافعي في الأحكام 4)
 .11/18، واللسان 782/ 8ر ، والبح114/ 11والطبري والفخر، والقرطبي 

( مدنية في قول الجمهور، ومكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي. وقيل غير ذلك. على ما في 1)
 .8/717، والبحر 11/116القرطبي 

. وهو رأي سيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة. على ما في القرطبي. وقد 412( كما في المشكل 6)
 عليه. الاتفاق 8/212حكى الفخر 

، 21/126، والطبري 111/ 11، والقرطبي 211/ 8( كما قال ابن عباس وغيره على ما في الفخر 3)
 .181-2/188والبحر. وانظر أحكام الشافعي 

 . وفي الأصل: "نبتليه" وهو تحريف.122/ 11( كذا بالفخر والقرطبي 8)

(1/2) 

 

يقال: اسْتَطاَر الحريقُ؛ إذا انتشر. واسْتَطاَر الفجرُ: إذا انتشر } كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا { أي فاشيًا منتشرًا.  -3
 ( .1الضوء )

} يَ وْمًا عَبُوسًا { أي يومًا تَ عْبِسُ فيه الوجوهُ. فجعل عبوسًا من صفة اليوم؛ كما قال: ) في يومٍ عاصفٍ  -12
 ( ؛ أراد: عاصف الريح.2( )

( ؛ ] إذا كان صعبًا شديدًا أشدَّ ما يكون 7وم قَمْطَريِرٌ وقُمَاطِرُ )و ) الْقَمْطَريِرُ ( الصَّعب الشديد. ]يقال[: ي
 من الأيام، وأطولَه في البلاء [. ويقُال: المُعبِّسُ الوجه.

__________ 
 .121/ 21، والطبري 712/ 8. وانظر البحر 211/ 8، والفخر 126/ 11( ذكر في القرطبي 1)
 .218-213/ 8، والفخر 177/ 11، والقرطبي 272، وانظر ما تقدم 18( سورة إبراهيم 2)
( هذا قد ورد بالأصل بعد كلمة الوجه الآتية وهو إنما ذكر لتأييد الرأي المختار لابن قتيبة والفراء وأبي 7)

عبيدة والمبرد والكلبي؛ على ما في الفخر. فرأينا أن المناسب تقديمه وإضافة ما يوضحه. والرأي الآتي 
/ 21، والطبري 6/421لمجاهد وأبي عبيدة أيضا. فراجع أيضا اللسان  174/ 11ي للزجاج، ونسبه القرطب

 .712/ 8، والبحر 171

(1/2) 
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مْكِ ) -14  ( .1} وَذُلِّلَتْ قُطُوفُ هَا تَذْليِلا { أي أُدْنيَِتْ منهم. من قولك: حَائطٌ ذليلٌ؛ إذا كان قصير السَّ

 ( . و "القطوف" : الثمر؛ واحدها: "قِطْفٌ".2ونحوه قوله: } قُطُوفُ هَا دَانيَِةٌ { )
 ( . يقول أهل المدينة: ذُلِّلَ النخلُ؛ أي سُويَ عُذُوقهُ.7و ) التَّذْليِلُ ( أيضًا: تسويةُ العُذوقِ )

 ( .4و ) الأكْوَابُ ( كيزان لا عُرًى لها. واحدها: كُوب ) -11
 ( .1المشكل" ) } قَ وَاريِرَا مِنْ فِضَّةٍ { مفسر في كتاب "تأويل -16

رُوهَا تَ قْدِيرًا { على قَدْر الرِّيّ.  } قَدَّ
لْسَبِيلُ ( اسم العين ) -13-18  ( .6} كَانَ مِزَاجُهَا زنَْجَبِيلا { يقال: هو اسم العين. وكذلك ) السَّ

 ( "السلسبيل: الشديد]ة[ الجَرْيةَ".3قال مجاهد )
نَة"  لِسَةُ اللَّي ِّ  ( .8)وقال غيره: "السلسبيل: السَّ

 وأمَّا "الزنجبيل": فإن العرب تضرب به المثل وبالخمر ممتزجَِيْن. قال المُسيَّب بن عَلَس يصف فم المرأة:
 (1وَسُلافَةَ الخَمْرِ ) -إذْ ذُقْ تُه  -وكََأَنَّ طَعْمَ الزَّنْجَبِيلِ به ... 

__________ 
 .173/ 11في القرطبي  عن ابن قتيبة. وهو رأي مجاهد على ما 211/ 8( نقله في الفخر 1)
 .17/234، واللسان 21/177. وانظر الطبري 484، وقد تقدم 27( سورة الحاقة 2)
 منه. 12/121( كما قال أبو حنيفة الدينوري على ما في اللسان. وانظر أيضا 7)
 .128/ 11وهامشه، والقرطبي  443و  422( انظر ما تقدم 4)
 .174-177/ 21، والطبري 713/ 8بحر . وانظر القرطبي والفخر، وال13و 27( ص 1)
، أو بعض 17/766واللسان  722/ 8والفخر  142/ 11( كما قال الزجاج على ما في القرطبي 6)

. وتفسير الزنجبيل روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما. وانظر البحر 171/ 21نحويي البصرة كما في الطبري 
8 /718. 

 وروي نحوه عن ابن عباس. ( كما في الطبري والقرطبي بلفظ "حديدة".3)
 ( ذكر في اللسان بمعناه. ورواه الطبري عن مجاهد أيضا.8)
، وديوانه 712/ 8، والبحر 142/ 11(، والقرطبي 61)أو شواهده  2/112( البيت له: في الكشاف 1)

 .17/772. وانظر اللسان 712الملحق بديوان الأعشى 
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نْدُسُ ( و ) الإسْ  -21 رَقُ ( قد تقدم ذكرهما )و ) السُّ  ( .1تَب ْ

__________ 
 .722/ 8، والفخر 144/ 11. وانظر هامشه والقرطبي 427و  263( ص 1)

(1/2) 

 

( . يقال: امرأةٌ حسنةُ الأسْرِ؛ أي حسنة الخَلْقِ: كأنها أُسِرت، أي 1} وَشَدَدْناَ أَسْرَهُمْ { أي خَلْقَهُم ) -28
تْ.  شُدَّ

( ما أحسَنَ ما أسَرَ قَ تَبَهُ! أي ما 2وهو: القِدُّ ] الذي يُشَدُّ به الأقْ تَابُ [. يقال: ) وأصل هذا من "الإسار"
ه ] بالقِدِّ [ ! وكذلك: امرأةٌ حسنة العَصَب، إذا كانت مُدْمَجَةَ الخَلْقِ: كأنها عُصِّبَتْ، أي  أحسن ما شَدَّ

تْ.  شُدَّ
 سورة المُرْسَلات

 (7مكية )
لملائكة؛ } عُرْفاً { أي متتابعة. يقال: هم إليه عُرْفٌ واحدٌ. ويقال: أُرسِلَتْ بالعُرْف؛ أي ) الْمُرْسَلاتُ ( ا -1

 ( .4بالمعروف )
 و ) الْعَاصِفَاتُ ( الرياح. -2
مَتِهِ { و ) النَّاشِرَاتُ ( الرياح التي تأتي بالمطر؛ من قوله: } وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْ  -7

(1. ) 
 } فاَلْفَارقِاَتِ فَ رْقاً { ]هي[: الملائكةُ تنزل، تَ فْرُقُ ما بين الحلال والحرام. -4
 } فاَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا { هي: الملائكة أيضًا، تلُقي الوحيَ إلى الأنبياء. -1
 ( .6} عُذْراً أَوْ نذُْراً { إعذاراً من الله وإنذاراً ) -6
 جُومُ طُمِسَتْ { أي ذهب ضوءها: كما يطُمَسُ الأثرُ حتى يذهبَ.} فإَِذَا النُّ  -8
مَاءُ فُرجَِتْ { أي فتُِحَتْ. -1  } وَإِذَا السَّ

__________ 
/ 21، والطبري 141/ 11( كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. على ما في القرطبي 1)



 .1/33. وذكر في اللسان 171
 . وانظر القرطبي.36/ 1على ما في اللسان ( كما قال الأصمعي 2)
( كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. واستثنى ابن عباس وقتادة ومقاتل منها الآية الثامنة 7)

 .8/427، والبحر 11/111والأربعين. على ما في القرطبي 
 .8/728، والفخر 21/141. وانظر القرطبي والطبري 126( كما في المشكل 4)
 .142/ 21، والطبري 117/ 11، والقرطبي 161، وانظر ما تقدم 13ة الأعراف ( سور 1)
. وقد قرأ بها إبراهيم التيمي وقتادة. على ما في 414( ف  "أو" بمعنى واو النسق، كما في المشكل 6)

 .421/ 8، والبحر 114/ 11القرطبي 

(1/2) 
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 وهو: يوم القيامة.} وَإِذَا الرُّسُلُ أُق ِّتَتْ { جُمعت لوقتٍ،  -11
لَتْ { ]استفهام[ على التعظيم لليوم ) -12 لَتْ(: 1} لَأيِّ يَ وْمٍ أُجِّ ( ؛ كما يقال: ليومٍ أيِّ يوم! و )أُجِّ

رت.  أُخِّ
__________ 

 .712/ 8، والفخر 216. أو التعجب كما في المشكل 116/ 11( كما في القرطبي 1)

(1/2) 

 

 قير.} مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ { أي ح -22
دةً ) -27 رنا" مشدَّ رتهُ.1} فَ قَدَرْناَ فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ { ! بمعنى "قدَّ  ( . يقال: قدَرتُ كذا وقدَّ

رُوا له 2في الهلال: "إذا غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له"؛ ) -صلى الله عليه وسلم-ومنه قول النبي  ( . أي فقدِّ
 المسيرَ والمنازلَ.

كم فيها.} ألََمْ نَجْعَلِ الأَ  -21  رْضَ كِفَاتاً { أي تضمُّ
ه إليك.  و "الكَفْتُ": الضمّ. يقال: أَكْفِتُ إليك كذا؛ أي أضُمُّ

 ( .7وكانوا يسمون بقيعَ الغَرْقَدِ: "كَفْتَةً"؛ لأنها مَقْبَ رَةٌ تضمُّ الموتى )



 ( .4} أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً { يريد: أنها تضم الَأحياءَ والَأمواتَ ) -26
رًا [.} شَ  -23  امِخَاتٍ { ] جبالا [ طوالا. ومنه يقال: شَمخَ بأنفِه؛ ] إذا رفعه كِب ْ

 } مَاءً فُ رَاتاً { أي عذباً.
__________ 

هو وسائر ما بعده، نقلا عن ابن قتيبة. وهو قول الكسائي والفراء.  118/ 11( كما في القرطبي 1)
على ما في  -كرم الله وجهه-، وعلي 714/ 8 وبالتشديد قرأ نافع والكسائي على ما في القرطبي والفخر

، 144/ 21. وانظر الطبري 6/786. وحكاها الفراء عنه على ما في القرطبي واللسان 466/ 8البحر 
 .2/111والكشاف 

. وفي القرطبي: "فأقدروا". وكل صحيح. وهذا بعض حديث مشهور في  7/277( كذا باللسان والنهاية 2)
 كتب الفقه والحديث.

 .2/781، واللسان 422/ 8، والبحر 111/ 11ا في القرطبي ( كم7)
 162/ 11، والقرطبي 711-714/ 8، والفخر 141/ 21( راجع شرح ذلك وتفصيله: في الطبري 4)

 أيضا. 284/ 2واللسان  426/ 8والبحر 
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 ( .1آن" )} انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ { مفسر في "تأويل مشكل القر  -72
 } بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ { من البناء. -72

 ( ؛ أراد: أصولَ النخل المقطوعة المقلوعة.2ومن قرأه: } كَالْقَصْرِ { )
هَها بقَصَرِ الناس، أي أعناقِهم.  ويقال: أعناق النخل ] أو الإبل [؛ شَب َّ

 ( .7) جِمَالاتٌ ( جُمَالات ) -77
 جِمَالَةٌ". والبعير الأصفر هو: الأسود؛ لأن سواده تَ عْلُوه صُفْرةٌ.} صُفْرٌ { أي إبلٌ سود. واحدها: "

فن يُجمعُ بعضُها إلى بعض، حتى تكون كأوساط 4]و[ قال ابن عباس ) ( "الجِمَالات الصُّفر: حِبالُ السُّ
 الرجال".

 } فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ { أي حيلةٌ: } فَكِيدُونِ { أي فاحتالوا. -71
__________ 



 .711/ 8، والفخر 146/ 21وانظر القرطبي والطبري  241( ص 1)
( كابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي. وقرأ ابن مسعود: بضمتين. وهناك قراءتان: بكسر ففتح، 2)

، 143-146/ 21، والطبري 716/ 8، والفخر 423/ 8، والبحر 162/ 11وبالعكس. انظر القرطبي 
 .246، والمشكل 417-6/412، واللسان 116/ 2والكشاف 

( بالأصل: "جمالات حمالات" وهو تصحيف. والأول قراءة الجمهور وعمر بن الخطاب. والثانية قراءة 7)
ابن عباس وقتادة وغيرهما. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: "جمالة" بالكسر وقرأ الأعمش وغيره: "جمالة" 

-17/172، واللسان 148/ 21ري ، والطب167/ 11بالضم. انظر البحر والفخر والكشاف، والقرطبي 
171. 

 وذكر في الفخر. 6/724( كما في الطبري والقرطبي والبحر واللسان، والدر 4)

(1/2) 

 

 (1سورة النبأ )
 ( .2} عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ { يقال: القرآنُ. ويقال: القيامةُ ) -1-2
 } مِهَادًا { أي فِراشًا. -6
 لْجِبَالَ أَوْتاَدًا { أي أوتادًا للأرض.} وَا -3
 } وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا { أي أصنافاً وأضدادًا. -8
د ) -1 بْت": التمدُّ  ( .7} وَجَعَلْنَا نَ وْمَكُمْ سُبَاتاً { أي راحةً لأبدانكم. وأصل "السَّ

 } وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا { أي سِترًا لكم. -12
اجًا { أي وَقَّادًا؛ يعني: الشمسَ.} وَجَعَلْنَ  -17  ا سِرَاجًا وَهَّ
 } وَأنَْ زَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ { يعني: السحابَ. -14

 ( .4يقال: "شُبّهتْ بمَعَاصِير الجواري. والمُعْصِرُ: الجاريةُ التي دَنت من الحيض" )
 ( .1ويقال: "هن ذواتُ الأعاصير، أي الرياحُ" )

اجًا {   أي سَيَّالا.} مَاءً ثَجَّ
__________ 

 . وفي الأصل: "سورة عم يتساءلون".8/412، والبحر 11/163( مكية بلا خلاف على ما في القرطبي 1)
، 168/ 11( هذا قول قتادة وابن زيد. والأول قول مجاهد، وروي عن ابن عباس. على ما في القرطبي 2)



 .216، والمشكل 8/727. وانظر الفخر 7-72/2والطبري 
. ونقل رأي ابن 2/742منه، واللسان  27. وانظر صفحة 16، والمشكل 161/ 11كما في القرطبي ( 7)

 .421/ 8، والبحر 721/ 8قتيبة: في الفخر 
عن الفراء، وفي البحر عنه وعن ابن قتيبة أيضا. وذكر نحوه في القرطبي  6/214( حكاه في اللسان 4)

 .4/ 72، والطبري 726/ 8، والفخر 132/ 11
هذا رأي مجاهد وقتادة والأول رأي الضحاك وأبي العالية وغيرهما ورويا عن ابن عباس. انظر أيضا ( 1)

 .2/118، والكشاف 6/726، والدر 411/ 8البحر 
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16- ( "  ( .1} وَجَنَّاتٍ ألَْفَافاً { أي مُلْتَ فَّةً. قال أبو عبيدةَ: واحدها: "لِفٌّ

" )ويقال: هو جمع الجمع؛ كأن وا "؛ وجمع الجمع: "ألفافٌ".2حده: "ألََفُّ  ( . و "لَفَّاء"؛ وجمعه: "لُفٌّ
( ثمانون سنة. وليس هذا مما يدلُّ على غايةٍ، كما يظن 7} لابثِِينَ فِيهَا أَحْقَاباً { يقال: "الْحُقْبُ ) -27

أنهم يَ لْبَثُون فيها أحقاباً،  ( . وإنما يدُلُّ على الغاية التوقيتُ: خمسة أحقاب أو عشرة. وأراد: 4بعض الناس )
 كلَّما مضى حُقْبٌ تبَِعه حقبٌ آخرُ".

 } لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَ رْدًا { أي نَ وْمًا. قال الشاعر: -24
 (1وإن شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ ... وإن شِئتِ لمْ أَطْعَمْ نُ قَاخًا ولا بَ رْدَا )

 نوم.و "النُّقاخ": الماء؛ و "البرد": ال
 ( .6ويقال: "لا يذوقون فيها برد الشراب" )

__________ 
الأول عن الكسائي، والثاني عنه وعن أبي عبيدة. وحكى  132/ 11( ولفيف أيضا. وقد حكى القرطبي 1)

 -412/ 8على ما في البحر -عن أبي إسحاق. وحكى الأول في المفردات  11/272الثاني في اللسان 
 .6/ 72ظر الطبري عن جمهور أهل اللغة. وان

( كذا بالأصل! وقد حكى في الكشاف كلام ابن قتيبة بدونه. وحكاه القرطبي عن الكسائي بلفظ "لف": 2)
 .7/116، والقاموس 1/714، والشوكاني 421/ 8، والبحر 723/ 8بالكسر والفتح. وانظر أيضا الفخر 

، 136/ 11وهامشه، والقرطبي  261م عن الفراء بزيادة. وانظر ما تقد 1/716( كما حكاه في اللسان 7)



 .228-6/223، والدر 8/ 72والطبري 
. وقد زعما: أن هذه الآية 1/ 72، والطبري 133/ 11( كابن زيد ومقاتل بن حيان. على ما في القرطبي 4)

-721/ 8وقد رد عليهما الطبري والقرطبي والفخر  72منسوخة بآية )فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا(: 
772. 

. وغير منسوب في القرطبي 74، وشواهد الكشاف 121، وفي ديوانه 146البيت للعرجي: فيما تقدم  (1)
 .772/ 8. ويروى: "فإن"، "فلو"، "ولو"، "أحرمت" وانظر الطبري، والفخر 414/ 8، والبحر 138/ 11

 بزيادة: "ولا الشراب". 12/ 1( روي عن ابن عباس: في القرطبي والبحر، وفي اللسان 6)

(1/2) 

 

€ 112 
 } إِلا حَمِيمًا { وهو: الماء الحار. -21

اقاً { أي صديدًا. وقد تقدم ذكره )  ( .1} وَغَسَّ
 } جَزَاءً وِفاَقاً { أي وفاقاً لأعمالهم. -26
 } إِن َّهُمْ كَانوُا لا يَ رْجُونَ حِسَاباً { أي لا يخافون. -23

__________ 
 ي والفخر.. وانظر هامشه، والطبري والقرطب781( ص 1)

(1/2) 

 

 ( .1} مَفَازاً { موضع الفَوْز ) -71
 } حَدَائِقَ { بساتينَ نخل. واحدها: "حديقة". -72
 } وكََوَاعِبَ { نساءً قد كَعَبَتْ ثدُِيُّهن. -77

 ( .2} أتَْ رَاباً { على سنٍّ واحدٍ )
رَعَةً مَلأى. -74  } وكََأْسًا دِهَاقاً { أي مُت ْ
( . 7ا { أي كثيرًا. يقال: أعطيتُ فلاناً عطاءً حِساباً؛ وأحْسَبْتُ فلاناً، أي أكثرتُ له )} عَطاَءً حِسَابً  -76

 قال الشاعر:



 (4ونُ قْفِي وَليِدَ الحَيِّ إنْ كان جائعًا ... ونُحْسِبُه إن كان ليس بِجائعِ )
 ( .1ونرى أصلَ هذا: أن يعُطيَه حتى يقولَ: حسبِي )

__________ 
/ 8، والفخر 111/ 2، والكشاف 142، والمشكل 784و  113. وانظر ما تقدم ( كما في القرطبي1)

777. 
 .771/ 8، والفخر 181/ 11. وانظر القرطبي 441و  781( كما تقدم 2)
، 717نقلا عن ابن قتيبة باختصار. وانظر المشكل  1/718والشوكاني  771/ 8( كما في الفخر 7)

/ 6، والدر 182/ 11، والقرطبي 14/ 72لى ما في الطبري . والرأي المذكور لقتادة ع411/ 8والبحر 
221. 

لامرأة من بني قشير.  2/722( البيت غير منسوب في الفخر والقرطبي والشوكاني. ونسب في اللسان 4)
 ويروى: "ونعطي".

 .727/ 2والشوكاني عن ابن قتيبة. وانظر اللسان  187/ 11( نقله القرطبي 1)

(1/2) 

 

€ 111 
( . وقال في 1مَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا { أي صُفُوفاً. ويقال ليوم ] العيد: يومُ [ الصف )} يَ وْ  -78

 ( ؛ فهذا يدل على الصُّفوف.2موضع آخر: } وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا { )
 ] بالعمل الصالح [: كأنه إذا عمل خيرًا ردَّه إلى } فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ربَِّهِ مَآباً { أي مرجعًا إلى الله -71

 ( منه.7الله، وإذا عمل شرًّا باعده )
 (4سورة النازعات )

 } وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً { يقال: هي الملائكة تنَزعُ النفوس إغراقاً؛ كما يغُرِق النازعُ في القوس. -1
قبِض نفسَ المؤمن ] وَتَ نْشِطُها [ كما ينُشَطُ العِقالُ، أي } وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً { ] هي [: الملائكة تَ  -2

 يرُبطُ.
باحة. ابِحَاتِ سَبْحًا { أي الملائكة؛ جعل نزولها كالسِّ  } وَالسَّ

هَارِ سَبْحًا طَويِلا { ) بْحُ" أيضًا: التصرُّف. كقوله: } إِنَّ لَكَ فِي الن َّ  ( .1و "السَّ
قًا { تسبق -4 ابِقَاتِ سَب ْ  الشياطينَ بالوحي. } فاَلسَّ



 } فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أَمْرًا { تنزلُ بالحلال والحرام. -1
( . وإلى هذا ذهب أبو عبيدةَ 6وقال الحسن: "هذه كلها: النجومُ؛ خلا ) الْمُدَب ِّرَاتِ أَمْرًا ( فإنها الملائكة )

(3. ) 
 } يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ { الأرض. -6

 الرَّاجفة" ها هنا سواءٌ.ويقال: "الرَّجْفَة" و "
 } تَ تْبَ عُهَا الرَّادِفةَُ { أي تَ رْدَفُها أخرى. يقال رَدِفتُه وأرْدَفْ تُه؛ إذا جئت بعده. -3

__________ 
 ، ناقلا ما بعده عن ابن قتيبة وغيره.181/ 11( ذكره القرطبي 1)
 .776/ 8وهامشه، والفخر  731، وانظر المشكل 22( سورة الفجر 2)
 : "عده" وهو تحريف.186/ 11. وفي القرطبي 711/ 1بالأصل والشوكاني ( كذا 7)
 .1/762، والشوكاني 11/188( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 4)
 .414، وانظر ما تقدم ص 3( سورة المزمل 1)
، والطبري 8/411، والبحر 111/ 11، والقرطبي 6/711( انظر ما روي عنه وعن قتادة: في الدر 6)

 .742-8/778وراجع الفخر  .72/22
 ، والفخر.762-761/ 1( وابن كيسان والأخفش على ما في البحر. وانظر الشوكاني 3)

(1/2) 

 

€ 117 
 } قُ لُوبٌ يَ وْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ { أي ]تَجِفُ و[ تَخْفِق وتَجِب. -8

رجع فلان في حافرته، وعلى حافرته. } أئَنَِّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ { أي إلى أول أمرنِا. يقال:  -12-11
 ( .1أي رجع من حيث جاء )

 ( ؟! كما قال الشاعر:2وأرادوا: } أئَِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَخِرَةً { نُ رَدُّ أحياءً )
 (7أَحَافِرَةً على صَلَعٍ وَشَيْبٍ ... مَعَاذَ اللَّهِ من سَفَهٍ وَعَارِ?! )

 بعد الصلع والشيب؟! -أي في حداثتي-أي ]أ[أرجع إلى أول أمري 
 } تلِْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ { أي رجعةٌ يُخْسَرُ فيها. -12

اهِرَةُ ( وَجْهُ الَأرْضِ.  و ) السَّ



__________ 
 .22/ 72. وذكره الطبري 114/ 11( كما قال قتادة على ما في القرطبي 1)
".. ناخرة.." وهي قراءة عمر  :2/222. وفي القرطين 421/ 8. وانظر البحر 137( كما في المشكل 2)

/ 8، والفخر 422/ 8، والبحر 111/ 11وابنه عبد الله وحمزة والكسائي وغيرهم. على ما في القرطبي 
 .27/ 72وانظر الطبري  744

، والشوكاني 413/ 8(، والبحر 61)أو شواهده  2/121( البيت غير منسوب: في القرطبي، والكشاف 7)
 بلفظ: ".. سفه وطيش" وقد أنشده ابن الأعرابي. 22/ 72ي الطبري . وف6/282، واللسان 767/ 1

(1/2) 

 

[ { ؛ والأخرى قوله: 24} فأََخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالُأولَى { فإحداهما قوله: } أنَاَ ربَُّكُمُ الَأعْلَى ] -21
 ( .1} مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي { )

لَهَا { أي جعله مظلمًا.} أَغْطَشَ لَ  -21  ي ْ
 ( .2} وَالَأرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا { أي بَسَطها ) -72
 ( .7} مَتَاعًا لَكُمْ { أي منفعةً لكم ) -77
؟ لأن الأشراط تتقدمُها. -42  } أيََّانَ مُرْسَاهَا { أي متى تأتي فتستقرَّ
 عندك.} فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا { أي ليس عِلمُ ذلك  -47

__________ 
 222/ 11. كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم؛ على ما في القرطبي 78( سورة القصص 1)

 .717/ 6، والدر 748/ 8، والفخر 23-26/ 72والطبري 
 .48-43و  21. وانظر المشكل 711/ 8، والفخر 222/ 11( كما في القرطبي 2)
 .717/ 8. وانظر الفخر 224/ 11، والقرطبي 712( كما في المشكل 7)

(1/2) 

 

 (1سورة عَبَس )
ى لفلان؛ إذا تعرَّضَ له ليراه. -6 ى { تعرَّضُ. يقال: فلان يتَصَدَّ  } تَصَدَّ



 } كَلا إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ { يعني: السورة. -11
 } فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ { يعني: القرآن. -12
 ئكة. واحدهم: "سافرٌ" .} بأِيَْدِي سَفَرَةٍ { أي كتبة؛ وهم الملا -11
 ( .2} قتُِلَ الِإنْسَانُ { أي لعُِنَ ) -13
ن يُ قْبرُ، ولم يجعله ممن يُ لَقى بوجه الأرض كما تلَقى البهائمُ ) -21  ( .7} ثمَُّ أَمَاتَهُ فأََقْ بَ رَهُ { أي جعله ممَّ

 يقال: قبرتُ الرجل؛ ]أي[ دفنته، وأَقْ بَ رْتهُ: جعلتُ له قبرًا يدُفن فيه.
 } أنَْشَرَهُ { أحياه. -22
ا يَ قْضِ مَا أَمَرَهُ { أي لم يقض ما أمره به. -27  } كَلا لَمَّ
 ( . يقال: سميَ بذلك: لأنه يُ قْضَبُ مرَّة بعد مرة؛ أي يقُطع.4) الْقَضْبُ ( القَتُّ ) -28

 ( ؛ لأنه يفصلُ، أي يقطع.1وكذلك: الفَصِيلُ )
__________ 

 . 1/732، والشوكاني 11/221في القرطبي ( مكية بلا خلاف . على ما 1)
. وانظر المشكل  72/71، والطبري  284و 211/ 11واختاره القرطبي  416،  421( كما تقدم 2)

 .8/428، والبحر 2/124، والكشاف 711-8/718، والفخر 717
 76/ 72. وراجع الطبري  4/731، واللسان 213/ 11( انظر كلام الفراء وأبي عبيدة : في القرطبي 7)

 ، والكشاف.711/ 8والفخر 
، وثعلب 2/137، والفراء على ما في اللسان 762/ 8، والفخر 73/ 72( حكاه عن أهل مكة الطبري 4)

 .211/ 72وابن قتيبة على ما في القرطبي 
: "الفصل" !! والظاهر أنه أراد به: ولد الناقة حين يفصل عن أمه. 2/224( كذا بالأصل. وفي القرطين 1)

 .411، والمفردات 14/73و 2/137ا قد يؤخذ من اللسان على م

(1/2) 

 

€ 111 
 و ) الْغُلْبُ ( الغِلاظُ الأعناقِ؛ يعني النخلَ. -72
 و ) الَأبُّ ( المَرْعَى. -71
ا، أي تُصِمُّ. ويقال: رجل أصَخُّ وأصْلَخُ؛ إذا كان لا يسمع  -77 تْ تَصُخُّ صَخًّ ةُ { القيامة؛ صَخَّ و } الصَّاخَّ



(1. ) 
ةٌ أيضًا.  و"الداهية": صاخَّ

هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ { ) -73 ه عن قرابته.2} لِكُلِّ امْرِئٍ مِن ْ  ( أي يَصرفهُ ويَصدُّ
فيهِ.  ومنه يقال: اعْنِ عني وجهَك: أي اصرفْه. واعْنِ عن السَّ

 } تَ رْهَقُهَا قَ تَ رَةٌ { أي تغشاها غَبَ رَةٌ. -41
__________ 

/ 8، والبحر 711/ 8، والفخر 71/ 72، والطبري 222/ 11. وراجع القرطبي 4/7اللسان  ( انظر1)
 .236، والمفردات 421، 424

بعضه مصحفا . وانظر الكشاف  761/ 8كلام ابن قتيبة كله ونقل الفخر   227/ 11( وقد نقل القرطبي 2)
 .11/771، واللسان 472/ 8، والبحر  121/ 2

(1/2) 

 

 (1سورة التكوير )
رَتْ { قال أبو عبيدة ) -1  كما تكوَّر العمامة".  -أي تلُفُّ  -( "تُكَوَّر 2} كُوِّ

 وقال بعض المفسرين: "كُوِّرَتْ" أي ذهب ضوؤها.
 } انْكَدَرَتْ { انتثَرتْ وانصبَّتْ. -2
عشرةُ أشهر؛  و } الْعِشَارُ { من الإبل: الحواملُ. واحدتها: "عُشَرَاءُ"؛ وهي: التي أتى عليها في الحمل -4

 ثم لا يزال ذلك اسمَها حتى تَضَعَ وبعد ما تضعُ.
 يقول: عطَّلها أهلُها من الشغل بأنفسهم.

رَتْ { مُلِئَتْ. يقال: يفُضي بعضُها إلى بعض، فتصيرُ شيئًا واحدًا. -6  } سُجِّ
فُوسُ زُوِّجَتْ { قُرنتْ بأشكالها في الجنة والنار ) -3  ( .7} وَإِذَا الن ُّ
 الْمَوْءُودَةُ { البنت تُدْفَنُ حيَّةً.و }  -8

مَاءُ كُشِطَتْ { أي نزعتْ فطويتْ كما يقشطُ ) -11  ( الغِطاءُ عن الشيء.4} وَإِذَا السَّ
__________ 

 . وبالأصل: "إذا الشمس كورت".11/224( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 1)
. والرأي الثاني للحسن ومجاهد 782دم . وقد تق6/437، واللسان 221/ 11( كما في القرطبي 2)



 .8/762، والفخر 72/41وقتادة والفراء، ويروى عن ابن عباس. انظر أيضا الطبري 
/ 72، والطبري 221/ 11: "قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض". وانظر القرطبي 782( في المشكل 7)

 .424و 714و 732، وما تقدم 764/ 8، والفخر 44-41
 .474/ 8، البحر 277/ 11لغة فيه قرأ بها ابن مسعود على ما في القرطبي ( أي يكشط. فهي 4)

(1/2) 
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 } أُزْلِفَتْ { أُدْنيَِتْ. -17
 -أي ترجع في مجراها  -و ) الخُنَّسُ ]الْجَوَارِ الْكُنَّسُ[ ( النجوم الخمسة الكبار؛ لأنها تَخْنِس  -11-16

 باء ] في المَغارِ؛ وهو: الكِناسُ [.كما تكنس الظِّ   -]أي[ تستتر  -وتَكْنِسُ 
 } وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ { قال أبو عبيدة: إذا أقبل ظلامُه. -13

 ( إذا أدبر.1وقال غيره )
هَم على ما يُخبِر به عن الله عز وجل. -24  ) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بظنَِينٍ ( ؛ أي بمُت َّ

 خيل. أي ليس ببخيل عليكم؛ يعُلِّم ما غاب عنكم: مما ينفعُكم.( ؛ أراد: بب2ومن قرأ: } بِضَنِينٍ { )
__________ 

( كالفراء زاعما إجماع المفسرين عليه. وروي الأول عن الحسن وغيره، ومع الثاني عن أبي عبيدة وابن 1)
/ 8، والبحر  266/ 8. وانظر الطبري والفخر 276/ 11، والقرطبي 8/11السري . على ما في اللسان 

 .474و  472
/ 8( وهم جمهور القراء، والظاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب . انظر البحر 2)

 .242/ 11، والقرطبي 263/ 8والفخر  12/ 72. وانظر الطبري 471

(1/2) 

 

 (1سورة الانفِطار )
 } انْ فَطَرَتْ { انشقَّتْ. -1
ر بعضُها إلى بع -7 رَتْ { أي فُجِّ  ض.} فُجِّ



 ( . يقال: بعثرت المتاع وبحثرته؛ إذا جعلت أسفله أعلاه.2} بُ عْثِرَتْ { قلُبتْ وأُخرج ما فيها ) -4
م خَلْقك. -3 لَكَ ( قَ وَّ  ) فَ عَدَّ

 ( ؛ أراد: صَرَفك إلى ما شاء من الصُّوَر في الحسن والقبح.7ومن قرأ: } فَ عَدَلَكَ { بالتخفيف )
ينِ {  -1 بوُنَ باِلدِّ  أي بالجزاء والحساب.} تُكَذِّ

__________ 
مَاءُ انْ فَطَرَت".11/242( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 1)  . وبالأصل: ".. إِذَا السَّ
( من أهلها أحياء. كما اختار القرطبي. أو ما فيها من الفضة والذهب كما قال الفراء على ما في البحر 2)
 .8/761، والفخر 72/14. أيضا وانظر الطبري 8/476

/ 8، والبحر 244/ 11، والقرطبي 721/ 8، والفخر 11/ 72( كالكوفيين وغيرهم على ما في الطبري 7)
473. 
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فين )  (1سورة المُطفِّ
فُ ( الذي لا يوُفِي الكَيْلَ. يقال: إناءٌ طَفَّانُ؛ إذا لم يك مملوءًا. -1  ) الْمُطَفِّ
( . يقال: كِلْتُكَ ووزنتُكَ؛ بمعنى: كلت 2أي كالُوا لهم، ]أ[ وْ وَزنَوا لهم ) } وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزنَوُهُمْ { -7

 لك، ووزنت لك. وكذلك: عَدَدْتُك وعددتُ لك.
 } يُخْسِرُونَ { ينَقُصون.

ينٍ { فِعِّيل؛ من "سَجَنت" ) -3  ( .7} لَفِي سِجِّ
 لخمر على عقله، أي غلبت.} كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ { أي غلب. يقال: رانت ا -14
 } مَرْقُومٌ { مكتوبٌ. و"الرَّقْم": الكتاب. قال أبو ذؤيبٍ: -11-22

وَا ... ةِ يَذْبُ رُهَا الكَاتِبُ الْحِمْيَرِيُّ ) ياَرَ كَرَقْمِ الدَّ  (4عَرَفْتُ الدِّ
 ) الرَّحِيقُ ( الشراب الذي لا غِشُّ فيه. -21

 . (1ويقال: "الرَّحيق": الخمر العتيقة )
__________ 

 .8/478، والبحر 11/248( مكية أو مدنية أو معظمها مدني . انظر القرطبي 1)
 .212/ 11، والقرطبي 72/18، والطبري 133( كما في المشكل 2)



. وانظر البحر 13/61، واللسان  216/ 11( أو من السجن كما قال أبو عبيدة على ما في القرطبي 7)
8 /442. 

. وقد ذكر شاهدا على أن الذبر: الكتابة؛ مثل الزبر. 1/788، واللسان 64انه ( البيت له في ديو 4)
 .11/142وبالأصل والديوان: "يزبره" وهو رواية أخرى. وانظر اللسان 

/ 11( هذا قول مقاتل وابن سيده. والأول قول أبي عبيدة والزجاج والأخفش. على ما في القرطبي 1)
 .63/ 72. وانظر الطبري 478/ 8، والبحر 727/ 8، والفخر 11/424، واللسان 262
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€ 122 
 } خِتَامُهُ مِسْكٌ { أي آخرُ طعمِه وعاقبتُه إذا شُرب. -26
 } وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ { يقال: أرفعُ شراب في الجنة. -23

 ( .1ويقال: يمُزج بماء ينزل من تسنيم، أي من علوٍّ )
؛ لقولِ الْمُسيَّب بن عَلَس في وصف وأصل هذا من "سَنَام البعير" ومنه : "تَسنيمُ القُبورِ". وهذا أعجبُ إليَّ

 امرأة:
 عُقَاراَ -لِلْمِزَا ... جِ مِن ثَ لْجِ تَسْنِيمَ شِيبَتْ  -كَأَنَّ بِريِقَتِهَا 

 أراد: كأن بريقتها عُقَاراً شِيبتْ للمزاجِ من ثلج تسنيمَ؛ يريد جبلا.
__________ 

ج. وورد عن قتادة والحسن وابن زيد ما يؤيده. والأول رأي الضحاك وأبي صالح، وروي ( هذا رأي الزجا 1)
، واللسان 442/ 8، والبحر 264/ 11، والقرطبي 32-61/ 72عن ابن عباس. انظر الطبري 

11/111. 
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بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ { ؟أي هل جُزُوا بما كانوا يعملو  -76  ن؟!.} هَلْ ثُ وِّ
 (1سورة الانشقاق )

 قوله: } وَأَذِنَتْ لِرَب ِّهَا { اسْتَمَعتْ؛ } وَحُقَّتْ { أي حُقَّ لها. -2



 ( .2} إِنَّكَ كَادِحٌ { أي عامل ناصب في معيشتك ؛ } إِلَى { لقاء } ربَِّكَ { ) -6
 } فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً { أي بالثبور، وهو: الهلكة. -11
 أَنْ لَنْ يَحُورَ { أي لن يرَجعَ ويُ بْعثَ. } إِنَّهُ ظَنَّ  -14
فَقُ ( الحمرة ] التي ترى [ بعد مغيب الشمس ) -16  ( .7) الشَّ
 } وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ { أي جَمع وحَمل. ومنه: "الوَسْقُ"، وهو: الحَمْل. -13
 } وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ { أي امتلأ في الليالي البيض. -18
 ركَْبُنَّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ { أي حالا بعد حال. قال الشاعر:} لتَ َ  -11

 (4كَذلِك الْمَرْءُ: إنْ يُ نْسَأْ لَهُ أَجَلٌ ... يَ ركَْبْ عَلَى طبََقٍ من بعَدِه طبََقُ )
 } وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوُعُونَ { أي يَجمعون في صدورهم وقلوبهم يقال: أوعيت المتاع؛ ] إذا جعلته في -27

 الوعاء [.
رُ مَمْنُونٍ { أي غير مقطوع. -21  } غَي ْ

__________ 
 . وبالأصل: ".. إذا السماء انشقت".11/263( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 1)
 .211و 38، والمشكل 8/783عن ابن قتيبة. وانظر الفخر  261/ 11( نقله القرطبي 2)
، 232/ 11، والقرطبي 72/36. وراجع الطبري 12/43( كما هو رأي الشافعي على ما في اللسان 7)

 .443و 8/444، والبحر 781/ 8والفخر  2/177والكشاف 
/ 2، والكشاف 31/ 72. وبالأصل: ".. يركب له .." ! وراجع الطبري 233/ 11( كذا في القرطبي 4)

 .12/81، واللسان 443و  444/ 8، والبحر 712/ 8، والفخر 174
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 (1سورة البروج )
 ( .2) الْبُ رُوجُ ( بروج النجوم ؛ وهي اثنا عشر برُجًا . ويقال: "البُروج": القصور ) -1
 و ) وَالْيَ وْمُ الْمَوْعُودُ ( يوم القيامة. -2
 ( .7} وَشَاهِدٍ { في يوم الجمعة. كأنه أقسم بمن يشهده ) -7

 } وَمَشْهُودٍ { يوم الجمعة، ويوم عرفة.
 العظيم المستطيل [ في الأرض، وجمعه: "أخَادِيدُ". ) الُأخْدُودُ ( الشقُّ ] -4



وكان رجل من الملوك خَدَّ لقوم في الأرض أخاديدَ، وأوقَد فيها ناراً؛ ثم ألقى قومًا من المؤمنين في تلك 
 ( .4الأخاديد )

 ( .1} فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِينَ { أي عذبوهم ) -12
__________ 

مَاءِ ذَاتِ الْبُ رُوجِ".11/281بي ( مكية بالاتفاق على ما في القرط1)  . وبالأصل: ".. وَالسَّ
 ( هذا قول أبي عبيدة ويحيى بن سلام. والأول قول ابن عباس وعكرمة. على ما في القرطبي.2)
. والخلاف في تفسير "الشاهد" 8/412، والبحر 8/717( هذا رأي ذكر قريب منه في الفخر 7)

 .6/771، والقرطبي، والدر 72/72، والطبري 1/12الشافعي و"المشهود" كبير. فراجع أيضا: أحكام 
 .283/ 11، والقرطبي 736/ 8، والفخر 86/ 72، والطبري 4/171( ذكر نحوه في اللسان 4)
 .718/ 8، والفخر 217/ 11( كما في المشكل. وانظر هامشه، والقرطبي 1)
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 (1سورة الطارق )
 ليلا وكلُّ من أتاك ليلا فقد طَرَقك. -أي يطلُع  -: لأنه يَطرُق } وَالطَّارِقِ { النجم؛ سُمي بذلك -1
 و } الثَّاقِبُ { المُضيءُ. -7
رَائِبِ { مُعَلَّق الحُلِيِّ من ) -3  ( الصدر. واحدتها "تَريِبة".2} وَالت َّ
رَائرُِ { أي تُختبرُ سرائرُ القلوبِ. -1 لَى السَّ  } يَ وْمَ تُ ب ْ

مَاءِ ذَاتِ ال -11  ( :7رَّجْعِ { أي المطر. قال الهُذَلِيُّ يذكر سيفًا )} وَالسَّ
 أبيضُ كالرَّجْعِ رَسوبٌ, إذَا ... مَا ثاَخَ في مُحْتَ فَلٍ يَخْتَلِي

 أي أبيض كالماء.
 } وَالَأرْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ { أي تَصَدَّعُ بالنبات. -12
 } يَكِيدُونَ كَيْدًا { يحتالون حيلةً. -11
 دًا { أُجازيهم جزاءَ كيدِهم.} وَأَكِيدُ كَيْ  -16

 (4سورة الأعلى )
 } فَجَعَلَهُ غُثاَءً { أي يَ بْسًا. -1

 ( .1} أَحْوَى { أسْودَ مِن قِدَمِه واحتراقِه )



__________ 
 . وبالأصل: ".. والسماء والطارق".8/414، والبحر 22/1( مكية على ما في القرطبي 1)
/ 22. وفي الأصل: "على" وانظر القرطبي 8/417والبحر  ،72/17، والطبري 1/227( كذا باللسان 2)
 .8/422، والفخر 1

، 12/ 22، والقرطبي 14/ 72، والطبري 1/438، واللسان 12( البيت للمتنخل الهذلي: في ديوانه 7)
 للهذلي بدون تعيين كما هنا. 8/416. وفي البحر 1/421والشوكاني 

، أو في قول الجمهور، ومدنية في قول 8/417في الفخر ( مكية بالإجماع كما زعم الثعلبي على ما 4)
 . وبالأصل: ".. سبح اسم ربك الأعلى".22/17الضحاك. على ما في القرطبي 

، واللسان 8/413، والبحر 8/421نقلا عن أبي عبيدة. وانظر الفخر  18/ 22( كما في القرطبي 1)
11/711. 
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ولَى { لم يرُد أن معنى السورة في الصحف الأولى، ولا الألفاظَ بعينها. } إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُ  -18
ى، وذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى" )  في الصحف الأولى، كما هو في القرآن. -( 1وإنما أراد: أن "الفَلاحَ لِمَنْ تَ زكََّ

 (2سورة الغاشية )
 } الْغَاشِيَةِ { القيامة؛ لأنها تَ غْشاهم. -1
بْرِقُ.7يعُ ( نبتٌ ] يكون [ بالحجاز، يقال لرَطْبِه )) الضَّرِ  -6  ( الشِّ

 } لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً { أي قائلةً لَغْوًا؛ ويكون اللغوَ بعينه. -11
 و ) النَّمَارِقُ ( الوسائد، واحدتها: "نمُْرقة" و"نمِْرُقة". -11
 ( . واحدتها: "زَرْبيَِّة".4و ) الزَّراَبِيُّ ( الطَّنافِس. ويقال: هي البُسُط ) -16

 } مَبْثُوثةٌَ { كثيرة متفرِّقة ] في المجالس [.
 } سُطِحَتْ { أي بُسِطَتْ. -22
 } لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ { أي بمسلَّط. -22
 } إِياَبَ هُمْ { رجوعهم. -21

__________ 
قريب  72/121والطبري  8/462والبحر  414/ 8. وذكر في الفخر 11-14( اقتباس من الآيتين 1)



 عن الكلبي. 24/ 22منه. وحكاه القرطبي 
 . وبالأصل: ".. هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة".22/21( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 2)
. وهو قول الفراء والزجاج. وفي الأصل: "لركسه". والظاهر أنه 2/221، والقرطين 48( كذا بالمشكل 7)

، 12/78، 12/12"ليبيسه" الذي هو قول آخر في اللغة. على ما في اللسان  مصحف عنه، لا عن
، 72/127، والطبري 72-21/ 22، والقرطبي 8/416. وانظر الفخر 248و 16-7/11والقاموس 

 .467-8/462والبحر 
 . وذكر الآتي عن ابن قتيبة.24/ 22( هذا لأبي عبيدة، والأول لابن عباس، على ما في القرطبي 4)
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 (1سورة الفجر )
 } وَليََالٍ عَشْرٍ { يعني: عَشر الأضحى. -2
فْعِ { يوم الأضحى. -7  } وَالشَّ

 } وَالْوَتْرِ { يوم عرفة.
فْع" في اللغة: اثنان؛ و"الوَتْر": واحد.  و"الشَّ

 قال قتادةُ: "الخَلْقُ كلُّه شفعٌ ووترٌ؛ فأقْسَم بالخلْق".
 المكتوبةُ منها شفعٌ ووترٌ". وقال عِمران بن حُصَينٍ: "الصلاةُ 

 ]و[ قال ابن عباس: "الوترُ آدمُ؛ ] والشفعُ [. شُفِع بزوجِه حواءَ عليهما السلام".
فع: الزَّكا، وهو: الزَّوج. والوَتر: الخَسَا، وهو: الفَرد" )  ( .2وقال أبو عبيدةَ: "الشَّ

 ( .7لٌ نائمٌ؛ أي يُ نَامُ فيه )} وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ { أي يُسْرَى فيه. كما يقال: لي -4
 } لِذِي حِجْرٍ { أي لذي عقْلٍ. -1
 } جَابوُا الصَّخْرَ { نَ قَبُوه واتَّخذوا منه بيوتاً. -1

__________ 
. أو عند الجمهور، ومدنية عند علي بن أبي طلحة على ما 1/422( مكية بالإجماع كما في الشوكاني 1)

 .8/463في البحر 
والطبري  11/83و 18/241و 12/41و 3/171و 7/111فيما تقدم: اللسان ( راجع في ذلك و 2)



 .6/746، والدر 8/468، والبحر 8/421، والفخر 71/ 22، والقرطبي 72/128
 .422/ 8والبحر عن الأخفش وابن قتيبة. وذكره الفخر  42/ 22( حكي في القرطبي 7)
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€ 123 
 ( .1يَّق عليه. يقال: قَدَرتُ عليه رزقَهُ، وقَ تَ رْتهُ )} فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقهَُ { أي ضَ  -16
رَاثَ { المِيراث. والتاء فيه منقلِبة عن واو. كما قالوا: تُجاه؛ والأصل : وُجَاه. وقالوا: تُخَمة؛  -11 و } الت ُّ

 ( .2والأصل: وُخَمة )
ا { أي شديدًا. وهو من قولك: لَمَمْتُ الشيءَ؛ إذا جمعتَه.  } أَكْلا لَمًّ

ا { أي كثيرًا. -22  } حُبًّا جَمًّ
تِ الَأرْضُ { دُقَّت ) -21  ( جبالُها وأنشازهُا، حتى استوتْ.7} دكَُّ

__________ 
 عن أبي عمرو بن العلاء. 716( بالتخفيف والتشديد في كل منهما؛ كما نقله في المشكل 1)
/ 8، والبحر 113/ 72ري ، والطب423/ 8، والفخر 17/ 22( انظر في ذلك وفيما بعده: القرطبي 2)

431. 
 .431/ 8، والبحر 113/ 72، والطبري 423/ 8. وانظر الفخر  14/ 22( وكسرت كما في القرطبي 7)
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 (1سورة البلد )
 } وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ { آدمُ وولدُه. -7
 } فِي كَبَدٍ { أي في شدةِ غَلَبَةٍ، ومكابدةٍ لأمور الدنيا والآخرة. -4
 الا لبَُدًا { أي كثيرًا. وهو من "التلبُّد": كأن بعضَه على بعض.} مَ  -6

 } وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ { و"النَّجْد": الطريق في ارتفاع. يريد: طريق الخير والشر. -12
 ( الثَّديَ يْن.2وقال: ابن عباس )

 ( .7} فَلا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ { أي فلا هو اقتحم العقبة ) -11



ها من الرِّق.}  -17  فَكُّ رقََ بَةٍ { أي عِتقُها وفكُّ
ب": الجوع؛ و"الساغِب": الجائع [. يقال: سَغِب  -14 ِْ غَ } ذِي مَسْغَبَةٍ { أي ذي مجاعة: ] و"السَّ

 الرجل يَسْغَب ] سَغَبًا و [ سُغوباً؛ إذا جاع.
__________ 

. وفي الأصل: ".. لا 8/434والبحر ، 22/11( مكية بالإجماع أو عند الجمهور. على ما في القرطبي 1)
 أقسم بهذا البلد".

( في رواية عنه. وهو رأي علي وابن المسيب والضحاك. والأول رأي ابن مسعود والحسن ومجاهد وابن 2)
/ 8، والفخر 123/ 72، والطبري 61/ 22زيد؛ والمشهور عن ابن عباس. ورويا عن عكرمة. انظر القرطبي 

 .436/ 8، والبحر 477
، وابن عيينة ومجاهد والمبرد والفارسي. على ما في 128/ 72أي فلم يقتحمها كما قال الطبري ( 7)

. وهو في معنى رأي الفراء وأبي عبيدة والزجاج المذكور فيهما؛ على 474/ 8، والفخر 66/ 22القرطبي 
 ما في البحر .

(1/2) 

 

€ 121 
 } يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ { أي ذا قَرابةٍ. -11
رَبةٍَ { أي ذا فقرٍ، كأنه لَصِق بالتراب ] من الفقر [. -16  } أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَت ْ
 ( .1} ناَرٌ مُؤْصَدَةٌ { أي مُطْبَ قَةٌ ] مُغْلَقة [. يقال: أوْصدتُ البابَ؛ إذا أطبقتَه ]وأغلقتَه[ ) -22

__________ 
وقيل: مبهمة لا يدرى ما  .471/ 8، والفخر 4/434، واللسان 32/ 22والقرطبي  214( انظر ص 1)

 فيها.

(1/2) 

 

 (1سورة الشمس )
 ( .2} وَضُحَاهَا { نهارهُا كلُّه ) -1



 } وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا { أي تبَِع الشمسَ. -2
هَارِ إِذَا جَلاهَا { يعني: جَلَّى الظُّلمة ) -7  ( ، أو الدنيا.7} وَالن َّ
 ( . يقال: حيٌّ طاحٍ؛ أي كثيرٌ متسعٌ.4ا )} وَالَأرْضِ وَمَا طَحَاهَا { أي بَسَطه -6
 ( في الفطرة.1} فأَلَْهَمَهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا { أي عرَّفها ) -8

__________ 
 . وبالأصل: "بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها".22/32( مكية باتفاق كما في القرطبي 1)
 .37/ 22، والقرطبي 8/476، والفخر 72/177( كما قال قتادة والفراء على ما في الطبري 2)
. وبالجميع 131. أو الأرض كما في المشكل 34/ 22( هذا رأي الفراء والكلبي على ما في القرطبي 7)

 .473/ 8قال الجمهور على ما في الفخر 
. و "ما" بمعنى "من" كما 11/723، واللسان 478/ 8، والفخر 174/ 72( انظر القرطبي والطبري 4)

 .426شكل في الم
، 263والطبري. وانظر المشكل  31/ 22( كما قال ابن عباس ومجاهد والفراء على ما في القرطبي 1)

 .478/ 8والفخر 

(1/2) 

 

€ 172 
ى نفسه بعملِ ]البِر[، واصطناعِ المعروف. -1 اهَا { أي من زكََّ  } قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّ

اهَا { أي دسَّ  -12  بالفجور والمعصية. -أي أخفاها -نفسَه } وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
ست" فقلبتْ السينُ ياءً. كما قالوا: قصَّيْتُ أظفاري، أي قصَّصتها.1والأصل من )  ( "دَسَّ

بَتْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا { أي كذبتْ الرسولَ إليها بطغُيانها. -11  } كَذَّ
 [ لعقْرِ الناقةِ. } إِذِ انْ بَ عَثَ أَشْقَاهَا { أي الشقيُّ منها، ] أي نَ هَضَ  -12
 ( وشِرْبها.2} فَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناَقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا { ؛ أي احذَروا ناقة الله ) -17

 (7سورة الليل )
 ( .4} إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى { أي ]إن[ عملكم لمختلفٌ ) -4
رُهُ لِلْيُسْرَى { أي للعودِ إلى العمل  -3  الصالح.} فَسَنُ يَسِّ
بَ باِلْحُسْنَى { أي بالجنة والثواب. -1  } وكََذَّ



 } تَ رَدَّى { في النار، أي سقط. -11
 ( .1ويقال: "تَ رَدَّى": تَ فَعَّل؛ من "الرَّدَى" وهو: الهلاك )

__________ 
، 33/ 22( بالأصل: "في . . . باء . . قص أظفاره. . قصصها" وهو تصحيف. انظر المشكل والقرطبي 1)

 . 3/481، واللسان 481و  8/433، والبحر 171/ 72، والطبري 471/ 8لفخر وا
 . 722، وما تقدم ص 38/ 22( أي عقرها وحظها من الماء. انظر القرطبي 2)
، 8/482( مكية عند الجمهور. وقال ابن أبي طلحة: مدنية. وقيل: فيها مدني. على ما في البحر 7)

 الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى".. وبالأصل: "بسم الله 72/82والقرطبي 
. وانظر 72/142. وهو قول قتادة على ما في الطبري 712، والمشكل 82/ 22( كما في القرطبي 4)

 . 8/441الفخر 
/ 22. وانظر القرطبي 8/447. يريد الموت كما في الفخر 11/72، واللسان 2/33( كما في النهاية 1)

81. 

(1/2) 

 

 (1سورة الضحى )
 للَّيْلِ إِذَا سَجَى { إذا سكَن. وذلك عند تناهي ظلامِه وركُودِه.} وَا -2
 } وَمَا قَ لَى { ما أبْ غَضك. -7
 } عَائِلا { فقيرًا. و"العائل": الفقير كان له عيالٌ، أو لم يكن. -8

 يقال: عال الرجلُ؛ إذا افتَقر. وأعالَ: إذا كثُر عياله.
 (2سورة الانشراح )

 } نَشْرَحْ { نفتح. -1
 و ) الْوِزْرُ ( الإثمُ في الجاهليَّة. -2
 ( وهذا مَثَلٌ.7} أنَْ قَضَ ظَهْرَكَ { أثقله حتى سُمع نقَِيضُه، أي صوتهُ ) -7
 } فإَِذَا فَ رَغْتَ { من صلاتك: } فاَنْصَبْ { في الدعاء، وَارْغَبْ إلى الله. -3-8

__________ 
 بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى".وبالأصل: " 22/11( مكية باتفاق كما في القرطبي 1)



. وبالأصل: "بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك 22/124( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 2)
 صدرك".

. ثم قال: "وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة؛ إذا سمعت 126-121/ 22( ذكره القرطبي 7)
. وهذا رأي مجاهد وقتادة وابن زيد؛ على ما في الطبري 8/488له صريرا من شدة الحمل". وانظر البحر 

 . وانظر رد ابن منظور عليه: لقوته وجودته.8/416، والفخر 112-1/111، واللسان 72/112

(1/2) 

 

 (1سورة التين )
نَا، وطُورُ زيَْ تَا" بالسُّ  -1 يا بالتين ) التِّينُ ( وَ ) الزَّيْ تُونُ ( جبلان بالشام؛ يقال لهما: "طُورُ تَ ي ْ رْياَنيَِّة. سمِّ

 والزيتون: لأنهما ينُبِتانهما.
 } وَهَذَا الْبَ لَدِ الَأمِينِ { يعني: مكةَ. يريد: الآمنَ. -7
 } ثمَُّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ { إلى الهَرَم، و "السافلون" -6، 1

__________ 
. 8/481، والبحر 22/112لى ما في القرطبي ( مكية عند الجمهور، ومدنية عند ابن عباس وقتادة. ع1)

 وبالأصل: ". . والتين".

(1/2) 

 

 هم: الأطفال والزَّمْنَى والهَرْمَى. 177 €
 } إِلا الَّذِينَ آمَنُوا { فمَن أدركه الهَرَمُ كان له مثلُ أجرهِ، إذا كان يعملُ.

 ( " } أَسْفَلَ سَافِلِينَ { ]في[ النار".1وقال الحسن: )
 رُ مَمْنُونٍ { أي غير مقطوع.} غَي ْ  -6

 (2سورة العلق )
 } إِنَّ الِإنْسَانَ ليََطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنَى { أي يَطغى أنْ رأى نفسَه استغنَى. -6-3
 } الرُّجْعَى { المرجِعُ. -8

 ( .7) } لنََسْفَعًا باِلنَّاصِيَةِ { أي لنََأْخُذَنَّ بها. يقال: اسْفَعْ بيدِه؛ أي خُذْ بيده -11



 } فَ لْيَدعُْ ناَدِيهَُ { أهلَ ناديهِ؛ أي ينَتصِرْ بهم. و "النادي": المجلسُ. يريد: قومَه. -13
رَط؛ في كلام العرب".4} سَنَدعُْ الزَّباَنيَِةَ { قال قتادةُ: ) -18  ( "هم: الشُّ

 النار إليها. واحدُهم: "زبِنِْيَة". وقال غيره: "وهو من "الزَّبْن" مأخوذٌ. و "الزبنُ": الدفع. كأنهم يَدْفَعون أهلَ 
__________ 

، 6/763، والدر 8/412، والبحر 72/113( ومجاهد وقتادة وأبو العالية وابن زيد على ما في الطبري 1)
 8/411وقد نقل الفخر  266. والأول لعكرمة والضحاك والنخعي. وانظر المشكل 111/ 22والقرطبي 

 بعض كلام ابن قتيبة.
 . وبالأصل: ". . . اقرأ".22/113جماع كما في القرطبي ( مكية بإ2)
أخذ"! وانظر المشكل … . وبالأصل: "أسفع 12/22( كما حكاه ابن الأعرابي على ما في اللسان 7)

 .411و  8/411، والبحر 8/466، والفخر 121/ 22، والقرطبي 72/164، والطبري 113
. وذكر فيهما نحو الآتي، عن أبي 463/ 8ر ، والفخ126/ 22، والقرطبي 6/732( كما في الدر 4)

 .161/ 72. والطبري 13/11، واللسان 411/ 8عبيدة والمبرد. وانظر البحر 

(1/2) 

 

 (1سورة القَدْر )
ر فيها الأشياءُ. -7، 2، 1 لَةِ الْقَدْرِ { ليلة الحُكْم. كأنه يقُدَّ  } ليَ ْ

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ { ليس فيها ليلة القدر.  } خَي ْ
 ( .2} مِنْ كُلِّ أَمْرٍ { أي لكل أمر ) -4
 } سَلامٌ هِيَ { أي خيرٌ هي حتى يطلُعَ الفجرُ. -1

نَة )  (7سورة البَ ي ِّ
ينَ { زائلين ) -1 فَكِّ  ( . يقال: ما أنْ فَكُّ في كذا؛ أي لا أزالُ.4} مُن ْ
 } كُتُبٌ قَ يِّمَةٌ { عادلةٌ. -7

__________ 
 .8/416، والبحر 22/121الماوردي عكسه على ما في القرطبي ( مدنية في قول الأكثر. وحكى 1)
ما يوافقه، وفي  8/437وذكر في الفخر  413/ 8( كذا بالأصل. أي لتقدير الأمور كما في البحر 2)

: "بكل". واستشهد به على ورود "من" مكان الباء. وهو رأي أبي 472والمشكل  177/ 22القرطبي 



 حاتم.
ومكية عند يحيى بن سلام. ونسبه ابن عطية إلى ابن الزبير وعطاء. انظر القرطبي ( مدنية عند الجمهور، 7)

 . وبالأصل: " ... لم يكن" .8/418، والبحر 22/178
 .8/416. وانظر القرطبي والفخر 12/761( عن كفرهم. كما قال الأخفش على ما في اللسان 4)

(1/2) 

 

 (1سورة الزّلزلة )
 أثَْ قَالَهَا { أي موتاها.} وَأَخْرَجَتِ الَأرْضُ  -2
ثُ أَخْبَارهََا { فتُخبِرُ بما عُمل عليها . -4  } يَ وْمَئِذٍ تُحَدِّ
 ( لها في الإخبار بذلك.2} بأَِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لَهَا { أي بأنه أَذِن ) -1
 } يَ وْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ { أي يرجعون } أَشْتَاتاً { أي فِرقاً. -6
 ذَرَّةٍ { وزْنَ نملة صغيرة. } مِثْ قَالَ  -3-8

 (7سورة العاديات )
يقول:  -رضي الله عنه  -} وَالْعَادِياَتِ { الخيل. و ) الضَّبْحُ ( صوت حُلوقها إذا عَدَتْ. وكان عليّ  -1

 ( "هي الإبل تذهب إلى وقعة بَدْرٍ. )وقال(: ما كان معنا يومئذٍ إلا فرس عليه المِقْدَادُ".4)
يْر؛ يقُال: ضَبَ عَتِ الناقةُ وضَبَحتْ.( 1وقال آخرون )  : "الضَّبْع" و "الضَّبْح" واحدٌ في السَّ

__________ 
( مدنية في قول قتادة ومقاتل، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر ومجاهد. ورويا عن ابن عباس. 1)

 . وبالأصل: ". . . إذا زلزلت".8/122، والبحر  146/ 22على ما في القرطبي 
وهو قول أبي عبيدة  72/132: "أوحى إليها" كما في الطبري 421: "أمرها". وفيه 734في المشكل  (2)

 . 121. وانظر البحر 22/141، والقرطبي 8/483على ما في الفخر 
والبحر  22/117( مكية عند ابن مسعود وعكرمة، ومدنية عند ابن عباس وقتادة. على ما في القرطبي 7)
8/127. 

. وذكر  7/711كما في اللسان   -الذي قال به قتادة وغيره -ابن عباس رأيه: أنها الخيل( رادا على 4)
، 111/ 22، والقرطبي 72/133، والطبري 784-6/787: في الدر  -باختصار أو باختلاف  -نحوه 



 . 11/213، والبحر . وانظر اللسان 8/488والفخر 
 . 116/ 22، والقرطبي 7/711ما في اللسان ( جريا على رأي علي، كما قال بعض أهل اللغة. على 1)

(1/2) 

 

€ 176 
 } فاَلْمُوريِاَتِ قَدْحًا { أي أوْرَتِ النار بحوافرها. -2
قْعُ ( الغُبارُ. ويقال: الترابُ ) -4  ( .1و ) الن َّ
طن ]به[ جمعًا من الناس أغارتْ عليهم. -1  } فَ وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا { أي توسَّ
 فُور. و "الأرض الكنود": التي لا تنُبت شيئًا.} لَكَنُودٌ { لكَ  -6
 ( .2} وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ { يقول: وإن الله على ذلك لشهيدٌ ) -3
 ( .7} وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ { أي ]وإنه[ لحُبِّ المال لبخيلٌ ) -8
 } بُ عْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ { أي قلُِب وأثُيِر. -1

 ( .4} وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ { مُيِّز ما فيها من الخير والشر ) -12
__________ 

 .131-138/ 72( روي كلاهما عن قتادة وعكرمة، والأول عن عطاء وابن زيد. على ما في الطبري 1)
/ 22 ( هذا رأي ابن عباس والأكثر. وقال الحسن وقتادة: "وإن الإنسان . . " على ما في القرطبي2)

162. 
عن بعض البصريين  182/ 72، وحكاه الطبري 162/ 22. وذكره القرطبي 113( كما في المشكل 7)

 .117وانظر المشكل 
/ 72، والطبري 167/ 22( كما قال الجمهور وأبو عبيدة. وقال ابن عباس: "أبرز". على ما في القرطبي 4)

 .411/ 8، والفخر 181

(1/2) 

 

 (1سورة القارعة )
 } الْقَارعَِةُ { القيامة؛ لأنها تَ قْرَع ] الخلائقَ بأحوالها وأفزاعها [. ويقال: أصابتْهم قوارعُ الدهر. -1-2-7



 ) الْفَرَاشُ (: ما تهافَتَ في النار: من البَ عُوض. -4
 } الْمَبْثُوثِ { المنتشِرُ.

 ( .2و ) الْعِهْنُ ( الصُّوف المَصْبوغ ) -1
 ( .7النارُ له كالأم يأْوِي إليها ) } فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ { أي -1

 (4سورة التكاثر )
 } ألَْهَاكُمُ التَّكَاثُ رُ { بالعَددِ والقَراباتِ. -1
 } حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ { حتى عدَدتُم مَن في المقابر: من مَوتاكم. -2
 ( الأمْنُ والصحةُ.1} عَنِ النَّعِيمِ { يقال: ) -8

__________ 
 .1/432، والشوكاني 22/164جماع. على ما في القرطبي ( مكية بالإ1)
 .21و  11، والمشكل 481نقلا عن أهل اللغة. وانظر ما تقدم  161/ 22( ذكره القرطبي 2)
 .8/414، والفخر 33عن ابن زيد وانظر المشكل  163/ 22والقرطبي  72/187( رواه الطبري 7)
. 8/123، والبحر 22/168ية. على ما في القرطبي ( مكية عند المفسرين. وروى البخاري أنها مدن4)

 وبالأصل: ". . . ألهاكم".
 . 136/ 22، والقرطبي 72/184( كما قال ابن مسعود ومجاهد والشعبي والثوري؛ على ما في الطبري 1)

(1/2) 

 

 (1سورة العصر )
هر؛ أقسمَ به. -1  } وَالْعَصْرِ { الدَّ
 ( .2{ أي في نَ قْص )} إِنَّ الِإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  -2
قُوصين ) -7  ( .7} إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ { فإنهم غير مَن ْ

 (4سورة الهُمَزة )
فْع.1) الْهُمَزَةُ ( العَيَّاب ) -1  ( والطَّعَّان. و ) اللُّمَزَةُ ( مثلُه. وأصل "الهَمْز" و "اللَّمز" : الدَّ
.} ليَُ نْبَذَنَّ { ليُطْ  -4  رَحَنَّ
 ( .6} الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأفَْئِدَةِ { مبيَّن في كتاب "المشكل" ) -3

 (3سورة الفيل )



 } أبَاَبيِلَ { جماعاتٍ متفرِّقةً. -7
يلٍ { قال ابن عباس: ]من[ آجُرٍّ ) -4  ( .8} مِنْ سِجِّ
 } كَعَصْفٍ { يعني: ورقَ الزَّرع. -1

 (1و } مَأْكُولٍ { فيه قولان: )
 فأُكل، وبقي هو لا حَبَّ فيه. -من الحَبّ  -أحدهما (: أن يكون أراد: أنه أُخذ ما فيه )

ا يؤكلْ. وللماء:  و ) الآخر (: أن يكون أراد: العصفَ مأكولا للبهائم؛ كما تقول للحنطة: "هذا المأكول" ولمَّ
ا يُشربْ. يريد: أنهما مما يؤُكلُ ويُشربُ.  "هذا المشروبُ" ولمَّ

__________ 
( مكية عند الجمهور، ومدنية عند مجاهد وقتادة ومقاتل. ورويا عن ابن عباس. على ما في القرطبي 1)

 . وبالأصل: ". . والعصر".8/121، والبحر 22/138
 .182/ 22، والقرطبي 122-8/121. وانظر الفخر 266( كما في المشكل 2)
 .182/ 22ي ، والقرطب122-8/121. وانظر الفخر 266( كما في المشكل 7)
 . وبالأصل: ". . . ويل لكل همزة".22/181( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 4)
. وانظر القرطبي، 217و  3/237( بالأصل: "الغياب" بالمعجمة. وهو تصحيف على ما في اللسان 1)

 .438و  416و  722. وما تقدم 6/712، والدر 8/127، والفخر 72/188والطبري 
، 2/162، والكشاف 121/ 8، والفخر 112/ 72، والطبري 181/ 22القرطبي . وراجع 724( 6)

 .8/112والبحر 
 .1/481، والشوكاني 22/183( مكية بالإجماع على ما في القرطبي 3)
، واللسان 8/128، والفخر 118/ 22. وانظر القرطبي 72/112( أي من طين كما في رواية الطبري 8)

 .421و  777و  223. وما تقدم 17/748
( أولهما لابن عباس وقتادة ومقاتل، وثانيهما لعكرمة والضحاك وحبيب بن أبي ثابت. على ما في الفخر 1)
 عن العصف. 473. وانظر ما تقدم 111/ 22، والقرطبي 113/ 72، والطبري 121/ 8
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 (1سورة قريش )
 متُه إيَّاه إلزامًا.) الإيلاف ( مصدرُ "آلفَْتُ فلاناً كذا إيلافاً"؛ كما تقول: ألز  -1



يقول: فَ عَل هذا بأصحاب الفيل ليُ ؤْلِفَ قريشًا هاتَ يْن الرِّحْلَتَ يْنُ فتُقيمَ بمكةَ . وقد بينت هذا في "المشكل" 
(2. ) 

 (7سورة الماعون )
 ( .4} يَدعُُّ الْيَتِيمَ { يَدْفعه. وكذلك قوله: } يدَُعُّونَ إِلَى ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّا { ) -2
 } الْمَاعُونَ { الزكاة. و -3

 ( هو الماء والكلأ.1ويقال: )
 ( "يقال: إنه الماء ]بعينه["؛ وأنشد:6]و[ قال الفرّاء )

 يمَُجُّ صَبِيرُهُ الماعُونَ صَبَّا
 "الصبير": السحاب.

 (3سورة الكوثر )
 } الْكَوْثَ رَ { الخير الكثير. قال ذلك ابن عباس. -1

بهُُ  141د الكريم أبو أُميَّةَ: قالت عجوز: قَدِم فلانٌ بكوثرٍ كثيرٍ". ( "قال عب8وقال ابن عُيينةَ: ) ِِ وأحسَ
 : كَوْثرٌ؛ قال الهُذَلِيُّ يذكر الحمار:-إذا ارتفع وكثُر -"فَ وْعلا" من الكثْرة. وكذلك يقال للغبار

 ( في كَوْثرٍَ كالجِلالِ 1يُحامي الْحَقيقَ إذا ما احْتَدَمْ  ...  نَ حَمْحَمَ )
 غُبارٍ كثيرٍ كأنه جِلالُ ] السفينةِ أو الدوابِّ [. أي في

 ( .12ويقال: "الكوثر": نهرٌ في الجنة )
 } فَصَلِّ لِرَبِّكَ { يومَ النحر. -2

 } وَانْحَرْ { اذبحْ.
 ( .11ويقال: "انحر": ارفعْ يديك بالتكبير إلى نحْرِك )

 } إِنَّ شَانئَِكَ { أي إن مُبغضَكَ. -7
 { أي لا عَقِب له. } هُوَ الأبَْ تَ رُ 

وكانت قريش قالت: "إن محمدًا لا ذكََرَ له؛ فإذا مات: ذهب ذِكْرُه"؛ فأنزل الله هذا، وأنزل: } وَرفََ عْنَا لَكَ 
 ( .12ذِكْرَكَ { )

__________ 
. 8/117، والبحر 22/222( مكية عند الجمهور، مدنية عند الضحاك والكلبي. على ما في القرطبي 1)

 . الإيلاف". وبالأصل: ".
 .12/712، واللسان 8/121. وانظر هامشه، والقرطبي، والبحر، والفخر 722-711( ص 2)
. وبالأصل: 22/212( مكية عند عطاء، ومدنية عند قتادة. ورويا عن ابن عباس على ما في القرطبي 7)



 "أرأيت".
، والطبري 8/113، والبحر 8/114. وانظر القرطبي، والفخر 424، وتقدم 17( سورة الطور 4)

72/221. 
وهامشه،  1/121. والأول مشهور عن علي وغيره. انظر أحكام الشافعي 214/ 22( كما في القرطبي 1)

 . 6/421والدر 
 118/ 8. وفي البحر 1/483، والقرطبي، والشوكاني 116/ 8، والفخر 3/213( كما في اللسان 6)

 أيضا . 227/ 72بدون الشطر الوارد في الطبري 
، والبحر 22/216ية عند الجمهور وابن عباس، ومدنية عند الحسن وغيره. انظر القرطبي ( مك3)
8/111. 

: "أبو عبيدة". وهو صحيح 6/448( كذا بالأصل. ويصححه عبارة القرطبي: "سفيان" . وفي اللسان 8)
 ،6/422، والدر 72/228. وقول ابن عباس في البحر، والطبري 8/121أيضا. وذكر ذلك في الفخر 

 .2/167والكشاف 
 : "وحمحمن". وانظر الفخر.443/ 6. وفي اللسان 181( كذا بالأصل وديوان أمية الهذلي 1)
 .221/ 72( هذا مروي عن ابن جبير وابن عباس أيضا؛ ولا يعارض رأيه الأول. وهو اختيار الطبري 12)
، 211/ 72الطبري ( روي هذا عن علي وابن عباس وأبي جعفر، والأول عن الحسن. على ما في 11)

 .427/ 6، والدر 211/ 22والقرطبي 
، 217/ 72، والطبري 222/ 22، والقرطبي 6/122و  2/16، وانظر اللسان 4( سورة الشرح: 12)

 .747وأسباب الواحدي 
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 (1سورة اللَّهَب )
 (2} تَ بَّتْ { خسرتْ . وقد تقدم ذكر هذا. ) -1
 (7دَ. )} وَمَا كَسَبَ { يعني : وما وَلَ  -2

__________ 
 . وبالأصل: " ... تبت".1/413، والشوكاني 22/274( مكية بإجماع على ما في القرطبي 1)
 .271/ 22، والقرطبي 72/213، والطبري 8/143. وانظر الفخر 783و  221( ص 2)



/ 8، والفخر 271-278/ 22. وانظر هامشه والقرطبي 218و  122-121( كما في المشكل 7)
141-112. 

(1/2) 

 

€ 142 
؛ إذا أغْرَى به. -4 الَةَ الْحَطَبِ { يعني: النميمةَ. ومنه يقال: فلان يَحْطِبُ علَيَّ  } حَمَّ
لسلةُ التي ذكرها الله  -1 } فِي جِيدِهَا { أي: في عُنُقِهَا؛ } حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ { أي: فتُِلَ ]منه[. يقال: هو السِّ

 (1في "الحاقَّة". )
__________ 

/ 22، وعن ابن عباس في القرطبي 6/421والدر  222/ 72وروي هذا عن عروة في الطبري  72( 1)
 .122. وانظر المشكل 242
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 (1سورة الإخلاص )
يد الذي قد انتهى سُودَدُه؛ لأن الناس يَصْمِدُونه في حوائجهم. قال الشاعر: -2  } الصَّمَدُ { السَّ

يِّدُ ال  (2صَّمَدُ )خُذْها حُذَيْفُ فأنْتَ السَّ
 ( : هو الذي لا جَوْفَ له.7وقال عكرمةُ ومجاهدٌ )

 كأن الدال فيه مبدَلةٌ من تاء. و "المُصْمَتُ" من هذا.  -على هذا التفسير -وهو
 } كُفُوًا { مِثْلا. -4

 (4سورة الفلق )
 } الْفَلَقِ { الصبح. -1
 و ) الْغَاسِقُ ( الليل؛ و "الغَسَقُ" : الظلْمة. -7

 وَقَبَ { أي دخل في كل شيء.} إِذَا 
 ( إذا كُسف فاسودَّ. "إذا وَقبَ": دخل في الكسوف.1ويقال: "الغَاسقُ": القمر )

لْنَ إذا سَحَرْن ورقََ يْن ) -4 ِِ ثْن": يَ تْفُ ِِ واحر. و "يَ نْفُ فَّاثاَتِ { السَّ  ( .6} الن َّ



 (3سورة الناس )
( أي أقْصَرَ 8في الصدور والقلوب؛ فإذا ذكُر الُله: خَنَسَ، ) } الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ { إبليسُ يُ وَسْوِسُ  -4-1

.  وكَفَّ
6- .  و } الْجِنَّةِ { الجنُّ

*** 
[ عن سعيدٍ، قال قتادةُ: "كان إبليسُ ينظرُ إلى آدمَ، 1) قال أبو محمد (: روى يزيدُ بن هارونَ ) ( ]السلَميُّ

مِن دُبرُه. فقال للملائكةِ: لا تَرهَبوا مِن هذا؛ فإن ربكم  ويقولُ: لأمرٍ مَا خُلِقْتَ! . ويدخلُ مِن فِيه، ويخرجُ 
 ( وهذا أجْوَفُ" .12صَمَدٌ، )

 والحمد لله وحده .
 } تم الكتاب بحمد الله تعالى {

__________ 
، البحر 22/244( مكية عند ابن مسعود، ومدنية عند قتادة ورويا عن ابن عباس على ما في القرطبي 1)
 . . . قل هو الله أحد".. وبالأصل: "8/123

، والبحر، والشوكاني 241/ 22، والقرطبي 8/111، والفخر 4/246كما في اللسان   -( صدره 2)
 .72/227: *علوته بحسام ثم قلت له* وفي البحر: "خذها خزيت" وانظر الطبري -1/127

.  222/ 72ري ( وابن عباس والحسن وابن المسيب وابن جبير والضحاك. على ما في القرطبي والطب7)
 ذكر في اللسان.

، والبحر 22/211( مكية عند الجمهور، ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة. على ما في القرطبي 4)
8/172. 

، واللسان 167/ 8، والفخر 171/ 8، والبحر 213/ 22( حكي هذا عن ابن قتيبة: في القرطبي 1)
/ 6، والدر 168/ 2، والكشاف 223/ 72لطبري ، وا7/161. وروي مرفوعا فيها وفي النهاية 12/162

 172/ 8والبحر  216/ 22. والأول قول الزجاج والفراء على ما في القرطبي 126/ 1، والشوكاني 418
 .262أيضا وهو قول ابن عباس وغيره، وروي مرفوعا كذلك وانظر ما تقدم  2/712واللسان 

 والطبري والقرطبي والبحر. ،164/ 8، والفخر 7/13، واللسان 81( انظر المشكل 6)
، والبحر 22/262( اختلف في كونها مكية أو مدنية كما اختلف في أختها. على ما في القرطبي 3)
8/171. 

/ 22، والقرطبي 228/ 72( هذا قول ابن عباس والفراء وغيرهما، وروي مرفوعا على ما في الطبري 8)
 .2/7، والنهاية 3/737، واللسان 422/ 6، والدر 262



( بالأصل: "هروى". وهو مصحف عنه. والظاهر أن المراد بسعيد: ابن بشير الأزدي الذي كان يروي عن 1)
، و 12و  4/6قتادة المنكرات. لا ابن إياس الجريري الذي صرح بأن يزيد سمع منه. انظر التهذيب 

11/766. 
 من لا جوف له.: "مصمد". والمراد منهما: -وقد أورد الخبر بآخر الإخلاص -( بالقرطين12)
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